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 شكر وتقدير             

بجزيل الشكر إلى كلّ من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث، وأخص  أتقدّم  
بالذكر أساتذتي الأفاضل الذين كانوا خير سند، دون أن أنسى أصدقائي وزملائي في العمل، 
وكذا القائمين على معهد الآداب واللغات وقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قسنطينة، 

 ا .فالشكر موصول لهم جميع

ن كان من شكر خاص فإنّه لوالديّ الكريمين    ولمشرفي الأستاذ  ولابنة أختي فوزية، وا 
الدكتور عزيز لعكايشي الذي كان خير أستاذ ونعم رفيق؛ ولم يبخل عليّ بنصائحه القيّمة 

تشجيعاته المستمرة من أجل إتمام هذا البحث ، فليعذرني إن قصّرت  وتوجيهاته السّديدة ، و
 .شكره والاعتراف بجميل صنعه لغتي في

والشكر موصول لكل أعضاء لجنة المناقشة ، التي سهرت على تصحيح هذا العمل وتقييمه  
 وتقويمه .

 . جميع مراحل التعليموتحية تقدير واحترام لأساتذتي الذين درّسوني في  

                

 أحسن الجزاء . عييجازي الجمفالله أسأل أن                                 
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لعلّ الإیقاع ظاهرة معقدة ومركبة، تتقاطع وجملة من المعارف والتخصصات،یعدّ 
علم العروض،علم الموسیقى، علم البلاغة، و - على اختلاف فروعه–علم اللغة : أهمها

.علم النحو ،علم الدلالة وعلم النفس

لطبیعة ،تختلف-على مستویات مختلفة–نتائجها وإنْ كان من میزة للعلوم السابقة فإنّ 
لم تتمكّن من تقدیم تفسیر شامل -على دقتها وموضوعیتها-كما أنّها . التخصص ذاته

بقابلیة النص الإبداعياتسمفي حینوعمیق للظاهرة الإبداعیة في الأدب على حدة، 
نشاط فني، وما للفن من فالعمل الإبداعي. وفق مختلف المناهجالتحلیل والتفسیر والنقد

. خصوصیات التفرد والتمایز

الإیقاع في إلیاذة الجزائر -كما أنّ الدراسة المتواضعة التي قدمتها في مرحلة الماجستیر
: إلى أنّ -فیما خلصت إلیه–،  قد خلصت -دراسة إیقاعیة دلالیة

یة ونحویة وعروضیة الإیقاع الشّعري یشكّل منظومة إیقاعیة تتنوع عناصرها من صوت-
.وبلاغیة ودلالیة، ونفسیة، وأخرى غیر لغویة،  لتلتقي جمیعا وإیقاع النص الشّعري

الظاهرات الإیقاعیة الشّعریة تتجلّى بوضوح في البنیة العروضیة بما تشمله من وزن -
وقافیة، وبما تمتاز به من نظام التكرار والتناسب، من جهة، واشتمالها على خصائص 

جعلتها تتقاطع والبنى الصوتیة، من جهة ثانیة، واتساع مجال توظیفها وتنوع الأنظمة أخرى، 
فكانت بذلك البنیة العروضیة فعلا إطارا عارضا وضابطا . التي تتجلى فیها، من جهة ثالثة
.لحركیة وحیویة العمل الإبداعي

ته، وبین تجمع إیقاعات البنیة العروضیة بین خصائص النظام العروضي القائم بذا-
من خلال -وهذا الجانب هو المهمل في الدرس الإیقاعي-خصوصیات اللغة والأسلوب

استثمار عناصر ذات الصلة الوثیقة بالظاهرات الإیقاعیة الأخرى، خاصة النحویة والصرفیة 
وهذا ما صیّر البنیة العروضیة بنیة مرنة تفسّر على أكثر من . والبلاغیة والدلالیة منها

ك ما جعلها أیضا تأخذ دلالتین بارزتین؛ وذل. جانب
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.سمعیة تتصل بالمتلقي وذوقهدلالة 

مرئیة باعتبارها ظاهرات فیزیائیة بصریة تثبت وجودها في شكل معین دون آخر، دلالة و
لتكشف عن الصراع الكائن بین مختلف العناصر اللسانیة والثقافیة، المشكّلة بواعث 

.وخصوصیات العمل الفني

ممّا سبق ذكره من خصوصیات توفّرت في البنیة الإیقاعیة العروضیة، فإنّ انطلاقاو 
الدارس یلحظ أنّ العمل الإبداعي تتحكم في تفسیر حركته وحیویته عناصر أخرى، أهمها 

.العناصر البلاغیة 

وإذا كانت الأوزان العروضیة تطرح إشكالا في علاقتها بالمعاني والأغراض، فإنّ طبیعة 
منها –بحث تقتضي النظر في إیقاع الظاهرات البلاغیة، كونها تجمع بین خصائص عدة ال

وإن كان مختلفا عنه -الصوتیة، والتناسب: من ذلك-ما هو متضمن في الإیقاع العروضي
في المقادیر والتساوي في الأوزان والتجانس في الحروف والتراكیب، وكلّ هذه -في العروض

ر الإیقاع باللغة لا الإیقاع بالوزن، ممّا یزید الدرس الإیقاعي خصبا العناصر، یمكن أن تفسّ 
وثراء وتنوّعا في مجالات لم یعرها الدارسون اهتماما كبیرا، حیث ظلّ الإیقاع یفسّر بعیدا 

. عن اللغة ، وبعیدا عن التجربة الشّعریة

:نهاالتساؤلات والإشكالات، موانطلاقا ممّا سبق، تواجه الدارس جملة من 

هل یكون الإیقاع البلاغي هو البدیل، أو بتعبیر آخر هو الأقدر على تفسیر حیویة العمل 
ینمّ عن الذوق الفني لكلّ من المبدع والمتلقي على - الإیقاع البلاغي–الإبداعي باعتباره 

. حد سواء؟ وكذا باعتباره تفسیرا للظاهرة الإیقاعیة على أساس اللغة ، لا على أساس الوزن
؟ 
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تشكّل -من دون شك–إنّنا إذا نظرنا إلى الصورة البلاغیة في العمل الإبداعي نجدها 
جانبا مهما في تحدید هویته، من خلال تعدّد العلاقات اللغویة القائمة بین الأشیاء، مُمثَّلة 

.في علاقات لغویة،  أكثر ما تكون في المشابهة أو المجاوزة أو اللزوم

لاقات السابقة تحقّق دلالات متجدّدة بتجدّد عناصر في العملیة التواصلیة، كما أنّ الع
سواء تعلّق الأمر بالمرسل أو المرسل إلیه أو مضمون الرسالة أو المقام و السّیاق على وجه 

. التوسّع

ومن هذا المنطلق تتجدّد دلالات العمل الإبداعي وترتبط بالأحرى بمختلف السیاقات 
العمل الإبداعي من جهة، ) هویة(ا یجعلها كاشفة وواصفة ومفسّرة مكونات الحضاریة، ممّ 

.ومكرّسة الذوق الحضاري والبعد الفكري للأمّة، من جهة أخرى، في ظل معطیات جدیدة

:ومن خلال الطرح السابق تواجهنا تساؤلات كثیرة نراها ضرورة مُلحَة، لعلَ أهمها

؟ بمعنى آخر هل یمكن أن نتحسّس إیقاعا على هل یمكن الحدیث عن إیقاع بلاغي -
مستوى الأسالیب الخبریة والإنشائیة وكذا الصور البیانیة والمحسّنات البدیعیة ؟

إلى أي مدى تحقّق البنیة الصوتیة ضمن الظاهرة البلاغیة إیقاعا یفسّر حیویة النص -
الإبداعي ؟

بلاغیة رهین التماثل الصوتي    هل یبقى تفسیر الظاهرات الإیقاعیة ضمن المباحث ال-
والتناسب في المقادیر والصیغ  والمواءمة بین المشبه والمشبه به أو المستعار والمستعار له 

؟ أم یتعدى حدود ذلك لیشمل عناصر لغویة ترسم مسار الحركة الإیقاعیة في النص ؟ 

ة وما تومئ به في ولعلّ الطرح السابق سیفتح آفاق البحث في خصوصیات البلاغة العربی
العصر الحدیث، بمعنى آخر هل یمكن أن نتحدّث عن بلاغة جدیدة مغایرة للبلاغة قدیما، 
أم أنّ المقاربات للبلاغة العربیة هي التي ینبغي أن تثري نظرتها في ظل المباحث اللسانیة 

الجدیدة ؟
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یات التي أعطاها وما دام بحثنا یتعلق بالشاعر الجزائري مفدي زكریاء، فما هي الأولو -
الشاعر الصدارة على مستوى الرؤیة  الشّعریة من خلال نتاجه الشّعري؟ ومِن ثمّ ما وسیلة 

وبذلك ما هو الدور الفني للإیقاع عن رؤیته ومواقفه ؟" مفدي زكریاء"التشكیل التي عبّر بها 
البلاغي في الكشف عن الآفاق الكامنة وراء الظاهرة من التشكیلات والمعاني؟

في الإیقاع البلاغي، یمكن الحدیث عن  ) التشكیل/ الرؤیة(ومن خلال دراسة تلك الثنائیة 
الأطر والمصطلحات التي یمكن أن نصنّف ضمنها وسائل التشكیل، وبذلك یتم البحث في 

.مدى كشف سیمیائیة  التشكیل عن المذهب الأدبي الذي تأثر به الشاعر

ض منطقیتها باعتبار وجود مجتمع جدید یحیا في بیئة إنّ ضرورة الطرح السابق تفر 
جدیدة، وفي ظلّ ظروف مغایرة، فهل جسّدت البلاغة ملامح هذا العصر الجدید ؟ وهل 

إنّ عبقریة :" حینما قال " مالك بن نبي"نستطیع الوقوف على حقیقة ما ذهب إلیه العلامة 
ة المكان والسماء والمناخ والحیوان فطبیعلغة ما مرتبطة بما تهبه الأرض لبلاغتها الخاصة،

والنبات، هذه كلها خلاقة للأفكار والصور التي تعد تراثا خاصا بلغة دون أخرى، وهكذا 
تضع الأرض طابعها على أدوات البلاغة التي یستخدمها شعب ما، كما یعبّر عن عبقریة، 

حد ما عن علاقته وبالتالي فإن النقد الذاتي لأي أدب  یجب أن یكشف في هذا الأدب إلى 
" .بعناصر التربة التي ولد فیها

فتح المجال واسعا للدراسة، ولعلّ هذا راجع یإنّ البحث في خصوصیات الإیقاع البلاغي 
إلى ما تمتاز به الظاهرات الإیقاعیة من تعقید وتركیب -إلیه في  البدایةتكما أشر –

هذا من شأنه أن یقودنا إلى خوض وتداخل وكذا تقاطع وجملة من المعارف والتخصصات، و 
:آفاق أرحب في هذا البحث، من خلال جملة من التساؤلات الأخرى ، أهمها

هل نعدّ الاستفادة من مناهج الدرس اللساني والصوتي واللغوي والنقدي والأسلوبي الحدیث، 
ق علماء ئانظرة شمولیة بین البلاغة وعلوم العربیة الأخرى؟ وهل اتّباع البلاغة العربیة طر 

النفس والتربیة والاجتماع یعد خادما للمادة البلاغیة؟ وهل یمكن للإیقاع البلاغي أن یطرح 
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فكرة إمكانیة إعادة التقسیم القدیم للبلاغة العربیة، خاصة إذا نظرنا إلى خصوصیات التلقي 
ب الذي یبدأ وعملیة الفهم والإفهام من أيِّ السبل تكون أیسر، أو إذا  نظرنا إلى طبیعة التركی

هي الجملة، فالنص، أو العكس؛ أي إذا ىببنیة صغرى هي الحرف وصولا إلى بنیة كبر 
ألا -التلقي والإفهام–وكذلك إذا أخذنا في الحسبان الأمر الأول . انتقلنا من الكل إلى الجزء

یحق للدارس أن یتساءل لماذا كانت المحسنات البدیعیة هي آخر قسم في علوم البلاغة 
ربیة؟ ولماذا لم تعد ضمن الصور البلاغیة، خاصة إذا دققنا النظر في علاقتها بطرق الع

المحسنات –الأداء والتوصیل الموجودة في علم المعاني والبیان؟ أي لماذا لم تعتبر 
. ذات طبیعة نصیة أسلوبیة؟- البدیعیة

:  اخترت بحثا موسوماوبناء على ما سبق بیانه، 

الإیقاع البلاغي في شعر مفدي زكریاء

: وممّا كان  مجال التطبیق من مؤلّفات مفدي زكریاء الشّعریة 

من إعداد وتوثیق وتقدیم محمد : إلیاذة الجزائر، وقد اعتمدت نسختین، الأولى -1
عیسى وموسى، مراجعة محمد بن سمینة، مؤسسة مفدي زكریاء والدیوان الوطني 

.م 2004والحقوق المجاورة، المحمّدیة، الجزائر، لحقوق المؤلف

من دراسة وشرح الطاهر مریبعي، دار المختار للطباعة والنشر والتوزیع، : والثانیة 
. م2009الجزائر، 

.م 2000، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، )4(دیوان اللهب المقدّس، ط -2

.م2007زكریاء، الجزائر، ، مؤسسة مفدي)02(دیوان تحت ظلال الزیتون، ط -3

دیوان من وحي الأطلس، الجزء الأوّل، تقدیم عباس الجراري، مشرف الطبع الملك -4
محمد الخامس، بمناسبة تخلید ذكرى مرور عشرین سنة على استقلال المغرب، سنة 

.م 1976
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، "عبد العزیز بوتفلیقة" دیوان أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى، تصدیر فخامة الرئیس -5
رئیس الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، جمع وتحقیق مصطفى بن الحاج بكیر 

.م2003حمّودة، مؤسسة مفدي زكریاء والوكالة الوطنیة للاتّصال والنشر، الجزائر، 

:ومن آفاق هذا البحث وفرضیاته*

.إمكانیة توضیح الظاهرات الإیقاعیة البلاغیة في شعر مفدي زكریاء-

.ضیح الفرق بین الإیقاعین البلاغي والعروضيالإسهام في تو -

الكشف عن جمالیات الإیقاع البلاغي وما یحققه من جوانب دلالیة في ظل علاقته -
بمختلف السیاقات، من جهة، وفي ظل علاقة البلاغة بمعطیات العصر الجدیدة، من جهة، 

.أخرى

م بین مختلف الأوضاع محاولة تبیین دور الإیقاع البلاغي في الكشف عن الصراع القائ-
.على مستوى الرؤیة والتشكیل

.بیان إبلاغیة الإیقاع البلاغي، ومن ثمّ  تثمین الجوانب النفسیة في البلاغة العربیة-

محاولة إثراء الرؤیة النقدیة في فهم وشرح وتفسیر طبیعة العمل الإبداعي، من خلال -
..الاعتماد على بنیة اللغة

المتعلقة بالخصائص الفنیة في الشّعر -والتي لا تنكر–احثینا تثمین دراسات وجهود ب-
.الجزائري 

مفدي "الإیقاع البلاغي في شعر تجلیّاتفهو الوقوف على أمّا عن الهدف من البحث 
بتتبع منهج وصفي تحلیلي مستعینین اعتمادا على بنیة اللغة، ،وخصوصیاته"زكریاء

ارنة،  ومن ثمّ الكشف عن مختلف الأنظمة اللغویة بإجراءات الإحصاء والاستقراء والمق
الداخلة في تكوین الإیقاع البلاغي ، والوقوف على الدلالات المحقّقة في ظلّ كل نظام في 



8

علاقته بالسیاق اللغوي ، ومنه تبیین الحركة الإیقاعیة في العمل الإبداعي، انطلاقا من 
.تیة والنحویة والدلالیة والمعجمیة دراسة البنیة اللغویة على مختلف مستویاتها الصو 

:وعن أسباب البحث ودوافعه

قلّة إن لم نقل ندرة الدراسات المستقلة المتعلقة بالإیقاع البلاغي في الشّعر الجزائري -
.بصفة خاصة"   مفدي زكریاء" الحدیث، بصفة عامة، وشعر

هتمام بما هو خارج الوزن توجّه أغلب الدراسات نحو دراسة الإیقاع العروضي ، دون الا-
.والقافیة ، ولعلّ ذلك التوجّه في الدراسة هو ما جعل الإیقاع مرادفا للعروض 

الإیقاع البلاغي -أهمیة الإیقاع البلاغي في الكشف عن حیویة العمل الإبداعي باعتباره-
ة یتجاوز عملیة رصد الظاهرات البلاغیة وتصنیفها في صورة مستقلة إلى بیان إبلاغی–

البلاغة، في علاقتها بمختلف السیاقات، من جهة، وفي علاقتها بالنص كبنیة دالة، من 
.جهة أخرى

الشّعري الذي جسّد مفاهیم الحداثة في نظرتها للتراث والدین " مفدي زكریاء"أهمیة نتاج -
مواقف –لأفكار التغییر والبناء -مفدي زكریاء-واللغة والوطن، من جهة، وفي تجسیده

المتعلقة بالإنسان الجزائري بصفة خاصة، والعنصر البشري بصفة عامة، من -یةحضار 
.جهة أخرى

- حسب اطلاعي المحدود-الدراسات السابقة حول الموضوع المعالج وفي خصوص
فإنّ جزءا منها قد مال إلى التأریخ للحركة الشّعریة الجزائریة وبیان مختلف اتجاهاتها، كما 

إلا أننا نلاحظ .اح یرصد مختلف الظاهرات الفنیة في الشّعر الجزائري أنّ بعضا منها قد ر 
. قلة الدراسات الأكادیمیة التطبیقیة المعزّزة تلك الجهود 
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قد فتحت المجال -على قلتها–والتطبیقیة ومن الواجب ذكره أن تلك الدراسات التنظیریة
وعلیه فلابد من تضافر الجهود قصد . أمام الباحثین لإمكانیة فهم الإبداع الشّعري الجزائري

.  تقدیم فهم أوسع وأشمل

في المراجع المهمةأنّ تلك الدراسات تعدّ من -دون مبالغة–وما ینبغي أن نؤكد علیه 
الأدب العربي الحدیث أو المعاصر، وخیر دلیل على ذلك أنّه لا یوجد باحث یرید التأریخ 

ومن   . ر المؤلفات الجزائریة السابقة كنماذج لذلكلمصطلح الحداثة أو المعاصرة إلا ویذك
:-على سبیل المثال لا الحصر–تلك المؤلفات 

. الشّعر الجزائري الحدیث،اتجاهاته وخصائصه الفنیة-: محمد ناصر.د-

.المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث: صالح خرفي.د-

.دراسات في الشّعر الجزائري الحدیث-: عبد االله ركیبي.د-

.قضایا عربیة في الشّعر الجزائري المعاصر-

.دراسات وبحوث في الأدب الجزائري:العربي دحو.د-

.شعراء الجزائر في العصر الحاضر: السنوسي محمد الهادي

-في الأدب الجزائري الحدیث، النهضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر: محمد بن سمینة.د-
.مراحلها-یاتهابدا-مؤثراتها

.الإیقاع في الشّعر الجزائري الحدیث: حسین أبو النجى.د-

دراسات في الشّعر الجزائري المعاصر، الشّعر وسیاق المتغیر : عمر أحمد بوقرورة.د-
.الحضاري

ممّا أمكن الاطلاع –أمّا ما یتعلق بما أُنجز من دراسات مستقلة  حول مفدي زكریاء 
:فهي كالتالي-علیه



10

.مفدي زكریاء شاعر النضال والثورة: محمد ناصر.د-

. شعر الثورة عند مفدي زكریاء، دراسة فنیة تحلیلیة: یحي الشیخ صالح.د-

.كلمات، مفدي زكریاء في ذاكرة الصحافة الوطنیة:محمد عیسى وموسى-

عمال الأبعاد الدینیة والفلسفیة والتربویة لآثار مفدي زكریاء ،أ: مؤسسة مفدي زكریاء-
.م2005ماي،12و11:یة أیاماالملتقى الدولي المنعقد بغرد

مفدي زكریاء في حنایا الجزائر، أعمال الملتقى الدولي المنعقد :مؤسسة مفدي زكریاء-
.م2002فیفري 18.17.16:یة أیامابغرد

.زكریاءيتأمّلات في إلیاذة الجزائر لمفد: بلحیا الطاهر-

.حوارات وذكریاتء شاعر مجد الثورة،مفدي زكریا: بلقاسم بن عبد االله-

مفدي زكریاء شاعر الوحدة، أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر :مؤسسة مفدي زكریاء-
.م2006مارس 16و15: العاصمة أیام

خلیفة بوجادي، الثابت اللساني في إلیاذة الجزائر بین المنظور الوظیفي والاتجاه -
.م2001علمة، الأسلوبي، دار هومة للطبع ،ال

رسالة -دراسة إیقاعیة دلالیة-الإیقاع في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریاء:عبد الحمید بوفاس-
عزیز لعكایشي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، .ماجستیر، إشراف أ د

.م2007-ه1428جامعة عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة،

: ، نجد كتاب -على ندرتها-أشارت إلى قضیة الإیقاع البلاغيومن الكتب التي
.ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي للدكتورة 
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وقد أفادني في الاطلاع على بعض المسائل الإیقاعیة البلاغیة وطریقة تحلیلها ، من خلال 
ض الشّعراء كأبي تمام وبشار بن برد، وأبي العتاهیة ما قدّمته الباحثة من نماذج شعریة لبع

. وأبي نواس 

:منهج الدراسة*

أمّا عن المنهج الذي اتّبعته  في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحلیلي، مع الاستعانة 
بإجراءات الإحصاء والمقارنة، وفي ظل هذا المنهج سیتم الكشف عن الظاهرات الإیقاعیة 

.مفدي زكریاء البلاغیة في شعر 

:في هذا البحثلمستعملةمن المصطلحات ا*

الإیقاع، الإیقاع الصوتي، الإیقاع العروضي، الإیقاع البلاغي ،الإیقاع الموسیقي،الإیقاع 
الشّعري، البلاغة ،الدلالة،  الإبلاغیة، العروض، الموسیقى،الشّعر،القافیة ،الجمال، الخیال 

،الحركة ،الصوت، المصوت ،النبر، التنغیم ،الصورة ،الصورة ،الفن،الحركة،الرؤیة ،التشكیل
الشّعریة، البنیة ،التركیب ،الأسلوب ،الأسلوبیة،علم المعاني، علم البیان، علم البدیع، الخبر 
والإنشاء، الاستعارة، التشبیه،الكنایة، السجع،التصریع، الجناس، رد الأعجاز على الصدور 

.تعطف، وغیرها من المصطلحات التي یقتضیها البحث،التطریز التكرار التردید وال

:أقسام البحث *

:یرتكز البحث على أربعة محاور رئیسة

.الخاتمة ) 4الفصول      ) 3الأبواب   ) 2مدخل         ) 1

قد خصّصته للحدیث عن مفاهیم الإیقاع في اللغة والاصطلاح عند الباحثین و: المدخل
عرب وغربیین، مشیرا إلى أنواع الإیقاع، محاولا الكشف عن تحسّس القدماء والمحدثین من

كما تحدّثت . العرب قدیما للظاهرة الإیقاعیة بصفة عامة، والإیقاع البلاغي بصفة خاصة 
عن وظائف الإیقاع،  وصعوبة الدرس الإیقاعي، مفرّقا بین بعض المصطلحات التي كثیرا 
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هوم واحد؛ من ذلك الإیقاع والوزن والموسیقى ما تتداخل ویستعملها بعض الدارسین بمف
.والعروض 

النص الشّعري، في ظلهیحیاحیثاللغة والشّعر العربیین، ویعدّ الإنشاد من خصائص
وبفضله نكشف عن الطاقات الكامنة في اللغة العربیة، ولذلك أشرت إلى علاقة الإیقاع 

. بالإنشاد الشّعري 

مهّدت لكل حیث، فصولیضم كل باب ثلاثةأبواب ثلاث، یشتمل البحث على : الأبواب
و كل فصل بجانب نظري ، ممّا یجعل الدراسة التطبیقیة مؤسَّسة على معارف باب

وتصوّرات قال بها العلماء والدارسون العرب أو الغربیون، ولنشیر أیضا إلى بعض القضایا 
ضمنته تلك الأفكار والتعریفات المتصلة بالإیقاع في صورة مباشرة أو غیر مباشرة، ممّا ت

.   النظریة،  لیتم الجمع بین تلك الرؤى واستثمارها في تقدیم تحلیل للظاهرات البلاغیة

وأشرت فیه  إلى  تصوّر البلاغیین والدارسین ، )إیقاع علم المعاني( :الباب الأول-
ظ و خصائص التركیب من القدماء لذلك العلم ، مبرزا اهتمامهم الدقیق بما یعتري أحوال اللف

تغیّرات تؤدي إلى تغیّر في المعنى المحقّق ، مراعیة أحوال المخاطبین والمتكلمین والسیاق 
اللغوي والقصد من التركیب أو اللفظ المفرد، ممّا كشف عن الطاقات الكامنة في اللغة 

.وحركة الألفاظ الداخلة في تركیب الجملة، إضافة إلى حركة الجمل داخل السیاق

وقد اقتصرت في هذا الباب على بعض المباحث راصدا الحركة الإیقاعیة لعناصرها ، وهو 
: ما أدرجته ضمن ثلاثة فصول معنونة على الترتیب 

حیث بیّنت فیه إیقاع الأسالیب على اختلاف طبیعتها ومكوناتها، إیقاع الخبر والإنشاء-
.قتها بالمقطوعة الشّعریة مبرزا عناصرها اللغویة وجوانبها الدلالیة في علا

، ولا شكّ أنّ الأحوال التي تعتري اللفظ من تعریف وتنكیر تكون إیقاع التعریف والتنكیر-
وراء اختلاف وتنوّع دلالي، ومن ثمّ تنوّع مسارات الحركة الإیقاعیة بین عوالم اللاتعیین 
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مفصولة عن دلالات أبنیة ، لتكون تلك المسارات غیر )الحصر( والإطلاق والتحدید والتقیید 
.أخرى، خاصة الصوتیة والنحویة 

، ومن دون شك، فإنّ الأثر الذي یتركه لفظ في رتبة معیّنة یختلف إیقاع التقدیم والتأخیر-
في التراكیب لم تكن من باب ) الهیئة( عن أثره لو استعمل في مكان مغایر، وتلك الصورة 

نت من باب التصرف في ضروب التعبیر إرضاء العبث أو الاستعمال العفوي للّغة، بل كا
. لمشاعر المتلقي وإفهامه وإقناعه 

وإذا كانت المجاورة في اللفظ تجعل اجتماع بنیة صوتیة دون أخرى، وتحقّق دلالة دون 
أخرى، فإنّه سیتولّد، من دون شكّ، إیقاع متلوّن یحمل خصوصیات الرتبة والعلاقات الجدیدة 

. لتأخیر ضمن بنیة التقدیم وا

، وتطرقت فیه إلى تعریفات ذلك إیقاع علم البیان: في حین كان عنوان الباب الثاني
مباحث علم البیان لا تتعلق بجمالیات التعبیر العلم عند البلاغیین القدماء ، مشیرا إلى أنّ 

فحسب، یتقنها المبدع لتجمیل أسلوبه ، كما أنّها لیست مجرد جمع لألفاظ اللغة أو ضم 
تراكیب بعضها ببعض ، وإنّما هي حركة نفسیة وشعوریة وعقلیة تنطوي على أنظمة واضحة 
وأخرى خفیة ، لا تكتشف إلا بشيء من التأمل والتدبر والنظر الواعي ، ذلك أنّها تتأسس 
على علاقات یجمعها التآلف والانسجام ، وإن بدت فیها ملامح الاختلاف أو الغرابة إلا أنّها 

.  توى السیاق اللغوي أو المقام ، لتكشف عن رؤیة متجانسة یتطلع إلیها المبدعتبرر على مس

، بیّنت فیها الظاهرات الإیقاعیة الظاهرة والخفیّة ، التي ثلاثة فصولوضمّ هذا الباب 
یمكن أن تتولّد بفعل العناصر الداخلة في تركیب مباحث علم البیان ممّا أشار إلیه الدارسون 

اء ، أو ما یمكن استنباطه ممّا أحالت إلیه الدراسات الحدیثة من أسلوبیة وبنویة العرب القدم
، خاصة ما یتعلّق بخصائص المواءمة والتماثل والتجانس والتكرار على مستوى التركیب في 

.علاقته بالسیاق
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وإن كانت تلك الخصائص ظاهرة أحیانا ، وتحكمها تنظیمات واضحة ، فإنّها في أحیان 
تكون خفیّة غیر واضحة ، ولا یتوفّر فیها عنصر التماثل ، لیشكّل بذلك المعنى بؤرة أخرى،

الحركة الإیقاعیة ، إضافة إلى الاختلاف الذي قد یكون وراء التجانس والتلاؤم والاتفاق 
.الدلالي

ولتوضیح الرؤیة السابقة  تطرقت إلى ما یتعلق بمباحث علم البیان ، فكانت عناوین 
: لآتي الفصول كا

وقد أشرت فیه إلى ما یمكن أن تحدثه الصورة التشبیهیة من إیقاع، إیقاع التشبیه،: أولا 
كما كان . یختلف باختلاف العناصر اللغویة الداخلة في تركیبها، وكذا باختلاف أداة التشبیه 

التكرار أو : الحدیث عن ظاهرات بلاغیة أخرى تقوم علیها الصورة التشبیهیة، من مثل 
الطباق أو الجناس أو السّجع، لنكون أمام تكثیف موسیقي تسهم في تشكیله عناصر لغویة 

.عدیدة ضمن الصورة التشبیهیة 

وإن كان من خصوصیة في ذلك الإیقاع، فإنه سوف یُفسّر أیضا في ظل علاقة المشابهة 
على التي تحكم طرفي التشبیه، لیكون بذلك بحث في عناصر التناسب والانسجام، لا 

مستوى التركیب فقط، وإنّما على مستوى الرؤیة، باعتبار أنّ المشابهة في جانب منها، هي 
تأسیس للضبط والتحدید والتقیید، بمعنى دفع كلّ اعتباط أو تنافر أو تعدّد على مستوى 

.الرؤیة 

العلاقة وإن كان من مشابهة أو مقاربة بین التشبیه والاستعارة، فإنّ إیقاع الاستعارة،: ثانیا 
القائمة بین طرفي الصورة الأخیرة هي المشابهة، دون غیرها من العلاقات التي یمكن أن 
تجعل المجاز اللغوي مرسلا، إلاّ أنّ المشابهة هنا تختلف في نظامها عمّا هو موجود في 
التشبیه، ذلك أنّ أحد ركني الاستعارة یكون محذوفا لتتأسّس علاقة المشابهة بین ما هو 

وما هو محذوف، أو بین ما هو  مذكور وما هو متروك، في سیاق واحد، وعلیه كان مذكور
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البحث في إیقاعات تلك الحركة التي لم تستبدل فیها الأركان عبثا أو ترفا بلاغیا فقط، بقدر 
.  ما كشفت عن انسجام وتلاؤم تتفاعل فیه الأفكار وتتوحّد على مستواه الأحاسیس والمشاعر

تعبیر عن تلك الأفكار والتصوّرات یكون من خلال أشكال وألوان وروائح وإن كان ال
قوامها البصر والإدراك، فإن انسجاما آخر یتحقّق على هذا المستوى وتتناغم في ظله البنیة 

.اللغویة للتركیب الاستعاري 

ر المبني وقد أشرت فیه إلى الإیقاع المتولّد عن نوع من الصوّ إیقاع الصورة الكلّیّة،: ثالثا 
، أو مشاهد جزئیة تلتحم وتتناسق فیما )تشبیه واستعارة وكنایة ( على تضافر صور جزئیة 

بینها لترسم مشهدا كلیّا أو لوحة فنیة متناسقة، وقد كان مسار الحركة في اتجاهین؛ ینطلق 
أحیانا مما هو جزئي لیصل إلى ما هو كلّي؛ أي تجمیعي، أو العكس، یكون الانطلاق ممّا 

و كلّي یشكّله إیقاع أوّلي یعبّر عن معنى إجمالي یتوحّد في إطاره الموضوع، لیتم البحث ه
عن حركات جزئیة غیر منفصلة عن الحركة الكلیّة للأبیات الشّعریة، أي الرؤیة تكون في 

.   مسار تفكیكي 

هذا العلم حیث تحدّث فیه عن مفهومإیقاع علم البدیع،: أمّا الباب الثالث، فكان عنوانه
في تصوّر البلاغیین واللغویین والنقاد القدماء ، وكیف كان اختلاف الرؤیة وراء تشعّب 

.المباحث ونشأة المدارس والاتجاهات

ولعلّ تناول مصطلح البدیع في مسارین، یتّسع أوّلهما لیرادف مصطلح بلاغة ، ویضیق 
نستفید من ذلك في تأسیس رؤیة تكاملیة ثانیهما لیتعلّق بخصائص التفرّد والتمیّز ، قد جعلنا

.، لا تفصل التمیّز والتفرّد عمّا هو بلیغ 

وتلك الرؤیة تجعل من استثمار ما هو أصلي في علم البدیع أو ما هو عدول أو خروج 
عن ذلك  الأصلي المرتبط بما هو صوتي ، أمرا ضروریا، لیتّسع هو الآخر ویبحث بصفة 

وزّع عبر تنظیمات مختلفة ، تشمل اللفظ والتركیب على حدّ خاصة فیما هو صوتي ، یت
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سواء ، غیر فاصلة الجوانب الصوتیة في تلك المستویات عمّا هو دلالي متحقّق في سیاقات 
.ومقامات متنوّعة

، أبرزت فیها التنظیمات الإیقاعیة التي تحققها ثلاثة فصولوقد اشتمل هذا الباب على 
نیة مباحث علم البدیع ، مختارا ثلاثا منها ، لتكون بذلك عناوینها ، البنیة الصوتیة ضمن ب

: كما یلي 

، حیث أشرت فیه إلى البنیة الإیقاعیة التي یحدثها السّجع، سواء ما إیقاع السّجع: أولا 
تعلّق ببنیته الداخلیة، وأقصد بها الجوانب الصوتیة، من صوامت وصوائت ومصوتات في 

لالیة المحققة على مستوى البنیة الصوتیة ذاتها أو على مستوى البنیة علاقتها بالجوانب الد
.الإفرادیة، لیتم الحدیث عن الانسجام المشكّل على مستوى البنیتین 

وممّا لا شكّ فیه أنّ هندسة توزیع السّجع عبر مساحات النص الشّعري، وكذا طول 
خلق إیقاعا مغایرا باختلاف تلك الهندسة الفقرة أو قصرها أو توسّطها، ممّا ورد فیه السّجع ی

.وذلك التوزیع 

–، فإن كان التماثل في الجانب الصوتي یقلّ في بنیة السّجع، فإنّه إیقاع الجناس: ثانیا 
یتعزّز أكثر في بنیة الجناس، باعتبار أنّ التماثل یشمل معظم حروف -الجانب الصوتي

لمطابقة في شكل وهیئة وعدد وترتیب الحروف، اللفظتین أو الألفاظ المتجانسة، لیصل حدّ ا
مع اختلاف المعنى، لنكون أمام إیقاع دلالي لا بد أن یبرّر فیه التماثل والانسجام انطلاقا 

. من التماثل في المقاطع الصوتیة 

كما أنّ هندسة التوزیع عبر مساحات النص تجعل من إیقاعات الجناس تختلف باختلاف 
والمكونات الأخرى، لأنه سیأخذ تنظیما -الجناس–یز العلاقة بینه المَواطن، وذلك لتما

: ولعلّ هذه الخاصیة تجعل التمییز قائما بین ظاهرات بلاغیة أخرى، من ذلك . مغایرا 
.التكرار، التردید، المجاورة والتعطّف 
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مطلقا، ، وإن كان توزیع السّجع والجناس قد یكون إیقاع ردّ الأعجاز على الصّدور: ثالثا 
أي لا یأتي في البیت نفسه، بل قد یجيء في بیت آخر، فإن لردّ الأعجاز على الصدور 

لیكون . میزة الانتظام ومراعاة المسافة، ولعلّ تسمیة هذا المحسّن البدیعي تدلّ على ذلك 
بذلك تحقیقٌ لتناغم ینضاف لبنیة الوزن العروضي والقافیة، وهنا لا بد من تفسیر بلاغي 

.لظاهرة الإیقاعیة عروضي ل

ولعلّ من میزة مهمّة في  الإیقاع المتولّد عن ردّ الأعجاز على الصدور، هي التكثیف 
الموسیقي المحقّق بفعل خصوصیات في البنیة الإیقاعیة له، باعتبار أنّ تركیبه یتقاطع  

.وبنیة السّجع والجناس والاشتقاق والتَّكرار 

مل النتائج التي أمكن التوصل إلیها، مع تدوین بعض وقد سجّلت فیها مج:  الخاتمة
.الاقتراحات المتعلّقة بالإیقاع البلاغي 

أسباب اختیار الحدیث عنإلیه فيت، فإنّ جانبا ما أشر يوإن كان من صعوبات واجهتن
الموضوع ، وهو قلة أو ندرة الدراسات الإیقاعیة البلاغیة التي تفسّر الحركة الإیقاعیة 

ة ، بخلاف الدراسات البلاغیة التي تؤسّس للمفاهیم البلاغیة أو ترصد الظاهرات البلاغی
. البلاغیة ، فإنها متوفرة بكثرة

عن فكرة التأویل للظاهرة الإیقاعیة البلاغیة التي ترتكز على الفهم الشخصي والذوق فضلا
.، في محاولة ربط البنیة اللغویة بالبنیة الدلالیة 

إلى ما سبق ، تكرار بعض القصائد في دواوین اللهب المقدّس وتحت ویمكن أن نضیف
ظلال الزیتون ومن وحي الأطلس في صورة مختلفة ، ممّا خلق صعوبة في تحدید البیت 

. الشعري الصحیح

وأجدّد شكري الجزیل وإكباري لمشرفي القدیر الأستاذ الدكتور عزیز لعكایشي على كلّ ما 
ا قدّمه من نصح وتوجیه ودعم مادي ومعنوي، فكان الوالد والأخ بذله من جهد ورعایة، وم
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الأكبر، قبل أن یكون أستاذي ومشرفي، فلیعذرني إن قصّرت لغتي في شكره والإشادة 
. بفضله

: كما لا یفوتني أن أجدّد شكر كلّ أساتذتي الذین كانوا خیر عون لي، وأخص بالذكر 
. اذ الدكتور محمد الأخضر الصبیحي الأستاذ الدكتور ناصر لوحیشي، والأست

والشكر موصول لكلّ أعضاء لجنة المناقشة التي تحمّلت عناء القراءة والتصویب لیرى هذا 
. البحث النور 

والشكر الله بدءا وختاما 
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مدخــــــــــــــل 
رات الإیقاعیة الظاه
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: تمهید

.إنّ الظاهرات الإیقاعیة تتنوع جوانب تفسیرها، بین عناصر لغویة وأخرى غیر لغویة
فالظاهرة الإیقاعیة تتصل بمختلف علوم اللغة، ذلك أنّنا نتعامل مع أصوات لغویة واردة وفق 

فصاحا عن رؤى كما أنّ اللغة هي الوسیلة التعبیریة الأكثر إ.تنظیمات مخصوصة
وتصورات وأحاسیس المبدع، ومن ثمّ تجمع اللغة الإنسانیة في الفن بین الرؤیة

.والتشكیل الإبداعي

وعلیه فإنّ الظاهرات الإیقاعیة تجمع بین عناصر العملیة التواصلیة، بمعنى أنّ كلاّ من 
یة، وأنّ أيّ المبدع والنص والمتلقي والسیاق، عناصر أساس في فهم الظاهرات الإیقاع

محاولة لتفسیرها وفق عنصر دون آخر، یجعل جوانب  كثیرة من الدلالة المحققة على 
مستوى العمل الإبداعي مغیّبة، بفعل تتبّع فضاءات دلالیة دون أخرى، ممّا یجعل الأخذ بكل 
عناصر العملیة التواصلیة ضرورة ملحة لتفادي التباین أو التناقض الذي یمكن أن یحدث 

ذلك أنّ النص كنظام متكامل على .لمستوى الدلالي، أو بالأحرى تفادي قتل النصعلى ا
مستوى التشكیل یفضي بضرورة البحث عن نظام معلوماتي منسجم على مستوى الرؤیة 

.أیضا

- ومن القضایا التي نشیر إلیها تداخل الظاهرات الإیقاعیة والموسیقى، ممّا جعلها 
ممّا أوجب التفریق . على أنها الظاهرات الموسیقیة نفسهاتفسّر–الظاهرات الإیقاعیة 

ذلك أنّ الموسیقى سمة في الظاهرة الإیقاعیة، من خلال التوزیع والتمركز الخاص . بینهما
للعناصر الداخلة في تشكیلها، ابتداء من الصوت اللغوي وصولا إلى أعلى نظام وهو النص 

.ذاته

لغة الفكر، فإنّها تظل عاجزة عن حمل تلك التمثّلات وإذا كانت الموسیقى لغة النفوس و 
.والإحالات الخارجیة التي یتضمّنها الصوت اللغوي الموظف في الشّعر
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وإذا كان أیضا ارتباط الظاهرات الإیقاعیة بالعروض، جعل بعض الدارسین یساوي 
لشّعري، بل هو فالإیقاع الشّعري لا یرادف  العروض ا. بینهما، فإنّ الأمر مختلف عن ذلك

. أوسع منه

إنّ العروض علم یكشف عن مختلف العناصر الداخلة في تركیب الظاهرة الإیقاعیة، من 
التفعیلة، (نص شعري كوحدة كبرى أو كنظام كلي، ثم الأبیات الشّعریة بمختلف مكوناتها 
ات كوحد) العروض، الضرب، الأوتاد، الأسباب، السواكن، المتحركات، الزحافات العلل

.صغرى، أو كأنظمة جزئیة

أنّها تشكّل إیقاعا، بمعنى أن توزیع تلك -كلیة أو جزئیة-حظ في الأنظمة السابقة وممّا یل
. الأنظمة بكیفیات مخصوصة وعلى مسافات معینة، وفي صورة مطّردة یولّد إیقاعا معیّنا

.   النصویختلف هذا الأخیر باختلاف خصوصیات التوزیع والتمركز عبر مساحات  

ومن هنا ندرك أنّ الإیقاع یصیر جزءا داخلا في تكوین البنیة العروضیة، وهذه الأخیرة 
.في ذاتها تعدّ عنصرا مهمّا في تشكیل الظاهرة الإیقاعیة

وعلیه یمكن القول أنّ الخصوصیة الإیقاعیة موجودة في الإیقاع ذاته، كظاهرة فنیة ممیزة 
ر الإیقاع  بدوره عنصرا ممیزا للظاهرة العروضیة، بخلاف هذه للعمل الإبداعي، كما یصی

.الأخیرة التي لا یمكن القول عنها أنها ترقى إلى مستوى الإیقاع  في جمیع تجلیاته

فالإیقاع ككل یوجد ضمن ظاهرات إبداعیة متعددة، وهذه الأخیرة مجتمعة تشكّل 
قق  ضمن العروض والبلاغة والبنى الظاهرات الإیقاعیة، بمعنى آخر، أنّ الإیقاع  یتح

النحویة والصوتیة وكذا البنى فوق تركیبیة، ولكن لا یمكن القول أنّ كلاّ من العناصر السابقة 
.هي الإیقاع عینه

وإن كان من وجود علاقة بین الإیقاع والإنشاد الشّعري، فهذا من باب التنویه بأهمیة تلك 
مظهرا من مظاهر تداخل الظاهرات الإیقاعیة، حیث إنّ العملیة التي تعدّ تلوینا إیقاعیا و 
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المنشد قد یلوّن إیقاعات العمل الإبداعي ویجعلها تأخذ توقیعا خاصا، ومن ثَمّة یمكن تفسیر 
الظاهرات الإیقاعیة وفق عناصر لغویة وأخرى غیر لغویة، ممّا یسهم في إثراء دلالات 

.العمل الإبداعي

، هو أنّ الظاهرات الإیقاعیة تتجلى بوضوح في البنیة العروضیة، وممّا ینبغي الإشارة إلیه
فهذه الأخیرة تتمیز بسمات الشیوع والوضوح والتنوع، وإن كانت تطرح إشكالات في علاقتها 

إلاّ أنّه لا یمكن لعناصر بلاغیة أو نحویة أو صوتیة أن تنوب عن . بالجوانب الدلالیة
الإیقاعیة، وإنْ كانت تسهم في إثراء هذه الأخیرة العناصر العروضیة، في تجسید السمات 

ذلك أنّ العناصر السابقة، على اختلاف . وتفسیر بعض الجوانب المستعصیة فیها
.خصوصیاتها الإیقاعیة، لا یمكن أن  تحدد الوزن الشّعري ومكوناته

ل وإذا كانت الظاهرات الإیقاعیة أكثر شیوعا في النص الشّعري،  فإنّ بعض الأشكا
. الشّعریة العربیة قد كشفت عن تلوینات إیقاعیة متمایزة نظرا للتمایز في مكوناتها العروضیة

فمختلف الأشكال الشّعریة العربیة تشترك في السمة الإیقاعیة، إلا أنّ هذه الأخیرة تختلف 
.باختلاف خصوصیات النظام العروضي ذاته

شكال الشّعریة القدیمة، هي أنها وإن كانت من میزة یمكن أن تلحظ في إیقاعات الأ
ارتبطت بخصوصیات البیئة العربیة ومظاهر حیاة العربي من جهة، وكشفت عن جوانب 

.نفسیة وعقائدیة، بل حتى حضاریة من جهة أخرى

وبناء على الجوانب النفسیة والعقائدیة وكذا النظم الاجتماعیة التي تحیل إلیها الظاهرات 
مجددا في علاقة الأوزان بالمعاني أو العواطف، ومن ثم النظر في الإیقاعیة، یمكن البحث

وللتمثیل على هذه . كیفیة الربط بین البنیة الإیقاعیة والبنیة الاجتماعیة بكل خصوصیاتها
فالعربي خاض رحلة الصحراء . الخصوصیة في الظاهرات الإیقاعیة نأخذ مثلا الحذاء

الحذاء رفیقا یخلق التآلف بین الكائن البشري والعنصر وحیدا، لا أنیس له إلاّ إبله، فاتخذ من
. الحیواني
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وإذا  نظرنا إلى طبیعة حیاة العربي التي  تمیزت بالوحدة في أعماق الصحراء نجد تفسیرا 
لطبیعة إیقاعات الحذاء المتمیزة بنوع من الاضطراب واللاتوازن، وذلك لغیاب ما یعرف 

نظام ومراعاة خصوصیات الآخر، في صورة توحي بالتجمّع الذي یفرض نوعا من ال
بالانسجام، بخلاف الذات البشریة إذا لم تخضع للاختلاط  والتفاعل، فإنّها تتحرر من قیود 

فطبیعة . الرقابة، أو نقل تتمیز بنوع من الحریّة التي لا تأخذ في الحسبان حریة الآخر
ارتبطت بظهور الحذاء كان وراء العنصر الاجتماعي المفقود في مرحلة من المراحل التي 

.عدم الانسجام وفرض خصوصیة التمیّز الفردي

ولمّا كانت القصیدة العربیة، بشكلها المعروف في الجاهلیة، تمثّل نموذجا متطورا موحیا 
بوجود أشكال شعریة سابقة أو محاولات شعریة، جسّدت محاولات العربي في عملیة التعبیر 

ارتباطها بخصوصیات البیئة التي عاش فیها، ولَمّا كانت أیضا عن أفكاره وعواطفه، في
السمة البارزة في الشّعر العربي القدیم هي الوزن  وما وضعه الخلیل بن أحمد الفراهیدي، 
من قواعد عروضیة مبنیة على أساس  الملاحظة والاستقراء، فإنّ اهتمام الدارسین قد ركّز 

.اعاتعلى خصوصیة الوزن وما یخلقه من إیق

ولمّا كانت البنیة العروضیة الخلیلیة أو قل العربیة قد فرضت نفسها عبر الأزمنة وشكّلت 
ملمح الاستمراریة في الشّعریة العربیة،  في ظل تغیر معطیات المجتمع ونوامیس الحضارة، 
فإنّ من الدارسین من راح یبحث عن نموذج بدیل، یحاول من خلاله إعطاء  خصوصیات 

عریة العربیة، في علاقتها بالذائقة العربیة الجدیدة من جهة، وفي علاقتها جدیدة للش
.بمعطیات العصر الجدید، من جهة أخرى

وما یمكن قوله أنّ تلك المحاولات التي انطوت تحت لواء التجدید أو التغییر أو التبسیط 
نمطیة : ك المبرراتفمن تل. أو غیرها من الشعارات، قد اتخذت مبرّرات مختلفة في محاولاتها

البنیة العروضیة الخلیلیة أو عقم تلك البنیة ورتابتها الموسیقیة وأنّها تحدّ من عملیة الإبداع، 
أو بدعوى أن الذائقة العربیة الجدیدة صارت تجنح إلى التنّوع والتلوین في الوزن والشّكل، أو 
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ر معطیات جدیدة، وغیرها أنّ البنیة العروضیة القدیمة لم تصر قادرة على استیعاب وتفسی
من المبررات التي وصلت حدّ التهجم على الخلیل بن أحمد الفراهیدي واتّهامه بقصور 
رؤیته، وعدم  معرفته خصوصیات الأصوات العربیة، وغیرها من النعوت التي أساءت إلى 

.وإلى علم العروض العربي أكثر ممّا أفادته" الخلیل"

التي أخذت شعار التجدید في إیقاعات الشّعر العربي أو وعلیه تشعّبت تلك المحاولات
فمن الدارسین من ذهب إلى تقدیم تفسیر موسیقي، . التجدید في عروض الشّعر وموسیقاه

ومنهم من راح یفسّره على أساس رقمي وریاضي، متخذا تقسیما جدیدا للتفعیلات العروضیة، 
لى  تفعیلة واحدة، وفریق آخر راح ومنهم أیضا من راح یرجع كل بحور الشّعر العربي إ

.یحتكم إلى بنى فوق تركیبیة من نبر وتنغیم

ولعلّ من تلك المحاولات التي أضافت خصوصیات جدیدة في البنیة العروضیة العربیة، 
ما كان من تفسیرات مبنیة على أساس صوتي موضح بنظام المقاطع، وما جسدته من 

.خصوصیات تجمع بین الكم والكیف

وإن كانت كل المحاولات السابقة لم تصل إلى وضع نموذج بدیل للعروض العربي، فإنّها 
قد فتحت باب إمكانیة تفسیر العروض العربي على أسس مغایرة لنظام السواكن 

.والمتحركات، ممّا یكشف مرة أخرى عن ثراء ومرونة النظام العروضي العربي القدیم

ولات في حقیقة الأمر، هي محاولات لفهم العروض كما یمكن أن نلحظ أنّ تلك المحا
الخلیلي، حیث لا تزال حتى الآن أسرار وخفایا في نظریة الخلیل لم تفهم ولم تكتشف بعد، 
وخاصة أنّ العروض العربي ترمیز ریاضي دال جمع بین خصوصیات الكم والكیف  وأقیم 

ا انطلاقا من الكتابة على أساس صوتي معتمد على النطق، ولكن الترمیز لم یكن صوتی
العروضیة، بل كان الانتقال إلى نظام آخر، إذ كانت الحسبة فیه ریاضیة  في شكلها، لكنها 

.في حقیقة الأمر ترجمة لملمح من ملامح اللغة العربیة وهو الإعراب
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هو مجموعة من التشكیلات المنتظمة، ضمن " الإیقاع الشّعريولذلك یمكن أن نقول إنّ  
الموسیقیة والصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة : ینة تجمع كل مستویات اللغة  منظومة مع

ولقد قامت العدید من الدراسات . والنفسیة، وهو ناتج من تكاثف وتمازج جمیع المستویات 
الحدیثة حول مفهوم الإیقاع الشّعري وظواهره في الشّعر العربي، ولعلّ معظمها تناولت 

الوزن والقافیة والوقفات، وذلك في محاولة فهم الأسس : الموسیقي الإیقاع الخارجي أو 
العروضیة وإدراك بعض الخصائص الإیقاعیة للغة من خلال الاستفادة من علم اللسانیات 

)1(" وعلم الإیقاع 

وعلیه نلحظ أنّ قیام الظاهرة الإیقاعیة وكذا تفسیرها وتتبع مسار حركتها، لا یمكن أن 
ظلّ نظرة شمولیة، تجمع بین مختلف علوم اللغة التي تشتغل على النص یتحقّق إلاّ في

.الأدبي 

ذلك أنّ البلاغة العربیة هي ما یمثّل روح اللغة العربیة، وما یؤسّس لأدوات نقدیة فعّالة 
)2(.تمكّن من استنباط مفاهیم بلاغیة جدیدة تعزّز قدرة النقد على التحلیل

اع البلاغي یجب أن تنطلق من بنیة اللغة ذاتها وتفسیر خصائصها وعلیه فإنّ دراسة الإیق
المشكّلة أنظمة ضمن الظاهرة البلاغیة، أي لا یكون الاقتصار على جمالیات وفنیات 
المباحث البلاغیة من دون التحلیل اللغوي، وما یتعلق به من تحلیل صوتي وصرفي ونحوي 

ي في إطار الجنس الذي یمثل البلاغة كعلم ومعجمي ودلالي، ثم الربط بینه والنوع البلاغ
.قائم بذاته 

: ، إشراف) مخطوطةرسالة (الإیقاع في شعر سمیح القاسم دراسة أسلوبیة، رسالة ماجستیر : صالح علي صقر عابد- ) 1(
.  14/م، ص 2011د عبد االله أحمد خلیل إسماعیل، جامعة الأزهر، .أ
2005، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، )دراسة بلاغیة جمالیة نقدیة( جمالیة الخبر والإنشاء : حسین جمعة- )2(

.29/م ، ص
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: المفهوم اللغوي للإیقاع-1

أصول اشتقاقیة مختلفة، ممّا و إنّ مصطلح إیقاع قد ورد في بعض المعاجم بمصادر
. أدّى إلى تعدّد معاني ألفاظه حسب طبیعة الصیغة الاشتقاقیة 

سمعت وقع المطر وهو شدة ضربه : " ، إذ یقولفي اللغة" وقع"یذكر ابن منظور مادة 
: ووقع السیف ووقعته ووقوعه. الأرض إذا وبل، ویُقال سمعت لحوافر الدواب وقعا ووقوعا

. هبته ونزوله بالضریبة والفعل كالفعل، أوقع ظنه على الشيء ووقّعه، كلاهما، قدّره وأنزله
قلبي موقعا، یكون ذلك في المسّرة تقول إنّ هذا الشيء لیقع من: موضع لكل واقع: والموقع

والمیقعة ما وقع به السیف، وقیل المیقعة المِسَنّ الطویل، والمیقع والمیقعة ... والمساءة
والإیقاع من إیقاع اللحن والغناء، وهو أن یوقّع الألحان ویبیّنها، وسمى . كلاهما الطرق

)1." (اعالخلیل رحمه االله كتابا من كتبه في ذلك المعنى كتاب الإیق

في اللغة یرتبط بفاعل " وقع"فمن خلال التعریف السابق نلحظ أنّ المدلول اللغوي للفظة 
المطر، (وهذا الفاعل یختلف بین ما هو مادي محسوس . مؤثر أو قوة مؤثرة في شيء

ما (، وما هو معنوي )الأرض، حوافر الدواب، المیقعة، السیف، الصوت في اللحن والغناء
).یه الشيء  في دلالته المعنویة، دلالة الصوت في اللحن والغناءینطوي عل

)2(: كما ارتبط المفهوم اللغوي بـ

جوانب النفس في صلتها ببعض الحواس، منها السمع وما یصحبه من عملیات عقلیة -
.كالفهم، ومن ثمّ التأثّر والاستجابة

، دار صادر للطباعة والنشر، )1(، ط)6(العرب، جلسان: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ) ابن منظور(–)1(
.477، 476، 475/م، ص1997بیروت، 

عزیز .رسالة ماجستیر، إشراف أ د- دراسة إیقاعیة دلالیة-الإیقاع في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریاء:عبد الحمید بوفاس-)2(
- ه1428د القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة،لعكایشي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، جامعة عب

.107/، صم2007



27

ض في مقامات متنوعة، أبرزها المسرة إجلاء النفس لمواقف متباینة، منها القبول أو الرف-
.أو المساءة

مَواطن تكشف عن مصدر القوة المؤثرة الخارجة عن إرادة الإنسان، والتي یكون لهذه -
الأخیرة دخل أو بالأحرى جهد مبذول، وخاصة ما هو موجود في الألحان والغناء، باعتبارهما 

.مجالین یتّسمان بنوع من التقنین والتنظیم

تباط الإیقاع بالألحان والغناء یعني في جانب منه ارتباطه بالموسیقى والشّعر، ذلك إنّ ار -
.أنّ جزءا من الألحان استُمِدّ منه

ولعلّ السمة السابقة قد أدركها العرب قدیما، كما أنّهم قننوا أشعارهم وأخرجوها كلاما 
لنقاد العرب، وفي ذلك یقولمُغنّى، وقد أشار إلى هذا الأمر كل من اللغویین والبلاغین وا

)1(." الشّعر وضع للغناء والترنّم: "... إنّ ) سیبویه(

ومِن هنا كشف التعریف اللغوي للإیقاع عن جزء من مصدره ومجال حدوثه وآلیات 
.تشكیله، إضافة إلى تدخل الإنسان في ذلك التشكیل خاصة في مجال الفن

لمصطلح إیقاع بفكرة العِلیائیة ، وذلك بتأویل فكرة ومن الدارسین من یقرن المدلول اللغوي
. وقوع الشيء ، التي تأخذ مسارا من الأعلى إلى الأسفل

في أكثر الدراسات الموسیقیة، والتي تتناول "  حیث یذهب علوي الهاشمي إلى أنّه 
لالإیقاع، إشارات واضحة إلى أنّه إلهي أو سماوي أو هابط من السماء، ولیس تعبیر مث

)2(." وحي الشّعر أو الإلهام أو الموهبة إلاّ صدى لهذه الفكرة العلیائیة

، )1(، ط)4(عبد السلام محمد بن هارون، ج : كتاب سیبویه، تح وشر: أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر) سیبویه( - )1(
.206/دار الجیل بیروت، ص

، )01(ة للشاعر علي الشرقاوي ، طقراءة نقدیة في قصیدة حیاة، تقاسیم ضاحي بن ولید الجدید: علوي الهاشمي - )2(
.154/م ،هامش ص1989وزارة الإعلام والثقافة، دار الشؤون الثقافیة العامة للنشر ، بغداد ، 
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ومن هنا :" والرأي السابق نجده عند الباحث محمد جواد حبیب البدراني الذي ذهب قائلا 
]بعض الدارسین[یتضح أنّ الأصل اللغوي للإیقاع یرتبط بالنزول من مكان مرتفع لذلك رأى 

)1(..."یبیة إلهامیة صادرة من جهة علیاأنّه یرتبط بجذور غ

: وأوقع بهم: "إلى معنى الفعل أوقع المزید بهمزة في أوله، فیقول ) الفیروزآبادي( ویشیر 
تظنّي الشيء وتوهّمه، ... ما یوقّع في الكتاب: والتوقیع... بالغ في قتالهم، كوقع، كوضع

)2(..."يءورمي قریب لا تباعده، كأنك ترید أن توقعه على ش

وإذا كان االتوقیع في الغناء، فإنّ الفیروزآبادي قد أشار إلى فكرة التوقیعات الموجودة في 
ومن دون شك، فإنّ ذلك لا یعدم الإشارة إلى فكرة ما . الكتاب أو في  نهایة ما یكتبه صاحبه

ه یرید الكاتب إیصاله إلى غیره، أو أثر ما یكتب، توقّعا لما أراده من كلام مو  .جَّ

، یجدها تتفق في "إیقاع " كما أنّ المتأمّل في مختلف المفردات الأجنبیة المقابلة للفظ 
. جذورها اللغویة، وتشترك في بعض المقاطع الصوتیة زیادة ونقصانا 

:فالإیقاع في

rythme: الفرنسیة 

rhythmوالإنجلیزیة 

rhythmusاللاتینیة 

)      3(. لأصوات وتوقیعها في الغناءالإیقاع في اللغة اتفاق ا

، الدار العربیة للموسوعات، )01(جمالیات التشكیل الإیقاعي في شعر السیّاب، ط: محمد جواد حبیب البدراني - )1(
.12/م، ص2013بیروت، 

، )دط(القاموس المحیط، ضبط وتوثیق، یوسف الشیخ محمد البقاعي : ن محمد بن یعقوب الفیروز آباديمجد الدی–)2(
. 696/، ص)وقع(م، مادة 2010دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

تاب اللبناني، ، دار الك)1(المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، ج : جمیل صلیبا- )3(
.   175/ م، ص1982بیروت، لبنان، 
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في اللغة الفرنسیة ولفظة إیقاع ) rythme(ویقارن محمد العیاشي بین ما حملته لفظة   
في اللغة العربیة، فیرجع دلالتهما إلى الأصل الیوناني، التي جاءت بمعنى السّیلان، وهي 

وقد كانت  . على نمط واحد مأخوذة من حركة الأنهار والجداول لاستمرارها في السّیر 
لیستشهد .  الحركة في معانیها ضد الجمود، والجمود من صفات الماء، وهو ضد السیلان 

: محمد العیاشي ببیت الخنساء في رثاء أخیها صخر  

أعینيّ جودا ولا تجمدا      ألا تبكیان لصخر النّدى  

دون الرسم والنحت بالحركة، أطلق ولمّا كان كلّ من الرقص والموسیقى والشّعر مستقلا
les arts du(، وبالإجمال فنون الحركة )فن الحركة( علیه الیونانیون القدماء 

mouvement ()1(

وقع الشيء على الأرض وقوعا :" ویجمع الزمخشري بین الفعلین وقَع وأوقع، فیقول 
( والتمییز بین المصدرین لیجعلنا ذلك نتخذ مسارا آخر في التفسیر)  2(" وأوقعته إیقاعا

.؛ یعني التمییز بین معنییهما اللغوي والبلاغي )الإیقاع( و) الوقوع

، بینما )وقع(فمن الناحیة الصرفیة والنحویة، نجد الأوّل مشتقا من الفعل المجرد اللازم 
) .أوقع(اشتق الثاني من الفعل المزید المتعدي 

لأول یسند الفعل أو الحدث إلى الشيء الواقع نفسه، ومن الناحیة البلاغیة، نجد أنّ ا
المتحرك، بینما یسنده : مركزا بذلك على من وقع علیه الفعل، وهو ما نصطلح علیه بـ 

الثاني إلى من أوقع ذلك الشيء وجعله یسقط فیركز بذلك على من قام بالفعل وهو ما 
من بذل جهد وطاقة ) إیقاع( المحرّك، وهذا ما یبرز ما للمصدر : نصطلح على تسمیته بـ 

.116/ م، ص1976نظریة إیقاع الشعر العربي، المطبعة العصریة، تونس، : محمد العیاشي-) 1(
أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : جار االله أبو القاسم محمود بن محمد الزمخشري- )2(

.686/ م، ص2004
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من الناحیة العضویة، ومن انفعال وتأثر، ففعل وتأثیر من الناحیة الأدبیة خصوصا 
)1(.والإبداعیة عموما

ومن هنا یمكن القول بأنّ المصدر الأوّل دالٌ على المفعولیة مرتبط بها، وبأن الثاني دال 
یقاع متصلا بمفهومه الاصطلاحي فیكون المفهوم اللغوي للإ. على الفاعلیة متصل بها 

الشائع عندنا الیوم من جهة قیام الإیقاع على الحركة، فكان التركیز على المبدع نفسه، فهو 
)2(. المحرّك، مُصدر تلك الحركة التي هي أساس قیام الإیقاع 

) أوقع( الذي مصدره وقوع، والجذر ) وقع( وبذلك یمكن أن نمیّز بین الجذر اللغوي 
ولمّا كانت الفاء ساكنة نقلت حركتها ). إوْقاع( مزید بحرف في أوّله، والذي مصدره إیقاع ال

.إلى الهمزة قبلها مع قلب فاء المصدر یاء لتناسب الكسرة في أوّل المصدر

الصرفیة والصوتیة التماسا للخفة والیسر في ) التغییرات( ولعلّ في  تلك الإجراءات 
.هد، باعتبار أنّ النطق عملیة عضویة النطق واقتصادا في الج

ویقارن محمد الواسطي بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للإیقاع، مشیرا إلى أنّ 
ما ورد من معان للفعل أوقع مرتبط  بالحیاة العربیة التي كانت تقوم على العصبیة القبلیة 

لا تخرج عن معاني النیل بدلیل أنّ تلك المعاني. وما یتصل بها من سلب ونهب وغارات
إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ ﴿:من العدوّ والتمكّن منه، وذلك ما ورد في قوله تعالى 

لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ
].91: المائدة ، آیةسورة[ ﴾نْتَهُونَ مُ 

كما یَعتبر الباحثُ، بناءً على النظرة السابقة، أنّ معنى السطو والإیقاع بالأعداء 
. والمبالغة في قتلهم، هي أقدم المعاني للإیقاع 

، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، التواصل عدد  )الإیقاع الشعري، مفهومه وعناصره وأهمیته : ( أمینة فزاري- )1(
.143، 142/ م، ص2006، جوان 16

.  143/صالمرجع نفسه،–) 2(
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لا علاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي للإیقاع لاتصال الأوّل " لیخلص إلى أنه 
لصراع والحرب والغلبة، واتصال الثاني بعالم الفن، ویظهر هذا مدى الطفرة الدلالیة بعالم ا

)1(." الكبیرة التي عرفها هذا المصطلح

ثم یستدرك الأمر مشیرا إلى وجود علاقة مشتركة في فعل التأثیر، ووجود قوّة مؤثّرة، إذ 
التأثیر مع فارق كبیر، وهو شيء من العلاقة المتمثلة فيیمكن ملاحظةعلى أنّه "یقول  

أنّه في المعنى اللغوي یكتسي صبغة القهر، وفي المعنى الاصطلاحي یكتسي صبغة 
)2(." الإعجاب 

ویرى محمّد العیاشي أنّ المدلول اللغوي لكلمة إیقاع لا یفي بالغرض المطلوب، لأنّه 
میزان، التي استعملها مدلول ناقص وغامض، ولفهم حقیقة الإیقاع علینا الرجوع إلى كلمة

العرب قدیما، إذ كانت مستعملة للدلالة على مفهوم الإیقاع، كما أنّ العرب بالرّغم من 
معرفتهم لِمَا في شعرهم من الوزن إلاّ أنّهم لم یدركوا صلة ذلك بالإیقاع، ولم یعرفوا هذا 

) 3(.الأخیر إلاّ من خلال وظیفته المؤدّاة في الشّعر والموسیقى

:ن خلال التعریفات اللغویة لمصطلح إیقاع نستنتج م

، ومنهم )وقع(تعدّد الجذور اللغویة للمصطلح ، فمنهم من أرجعها إلى الفعل الثلاثي -
، في حین أرجعها فریق ثالث إلى الفعل ) وقّع( من أرجعها إلى الفعل المضعّف 

).أوقع( المزید في أوّله 

اللغویة ، قد كشف عن تركیب الظاهرة رالجذو إنّ اختلاف المدلولات باختلاف -
الإبداعیة ، من خلال الإحالة إلى الأثر الذي یتركه العمل الفني في المتلقي ، وكذا 

.الجهد المبذول من طرف المبدع ، إضافة إلى الخصائص الكامنة في الخطاب ذاته

. 126/ص ، )د ت( قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، مطبعة آنفو، فاس، المغرب، : محمد الواسطي- ) 1(
. 127/، ص المرجع نفسه–) 2(
.39/نظریة إیقاع الشعر العربي، ص: محمد العیاشي–) 3(
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مكن تغییبها لا ی-وإن لم تصرّح بها التعریفات اللغویة–تقاطع الإیقاع وعلوم مختلفة -
في فهم الأثر الذي یتركه العمل الإبداعي في المتلقي ، لأنّ هذه الرؤیة تقتضي 
وجود شيء مادي یتعلّق بالسمع والبصر والإدراك والوجدان ، من جهة، ویتعدى تلك 
المادیةّ إلى أشیاء لا یمكن الظفر بها ، من جهة أخرى ، تفسّر على مستوى ما 

.فة وارتیاح وإعجاب یحدث في النفس من طرب وأل

: من التعریفات الاصطلاحیة للإیقاع-2

تعددت تعریفات الإیقاع كمصطلح یقترن بالموسیقى حینا، وباللغة والأدب أحیانا أخرى،  
وبالنص القرآني وفن التجوید مرات أخرى، وإن كان الجانب المشترك في معظم التعریفات 

. هو المظهر الصوتي فیه

عت التعریفات واختلفت باختلاف العلوم والتخصّصات بین موسیقى وفلسفة وبذلك تنوّ 
عددا من التعریفات التي وردت في مجموعة من " ومن ثمّ یمكن القول أنّ . ولغة وأدب ودین

أمّهات المصادر المعتمدة في دراسة النظریة الإیقاعیة العربیة على غرار أعمال ابن سینا 
ركّزت في تحلیلها للمنظومة الإیقاعیة على تقدیم ...رابي وغیرهموإخوان الصفا والكندي والفا

تصوّر یقوم بالأساس على المبدأ الكمّي كدعامة محوریة في التعریف، وهو ما صنّفه 
الباحثون بالمدرسة الكمّیة، فالإیقاع في تقدیرهم هو مجموع الأزمنة الواقعة بین النّغم أي 

الإیقاعیة، وقد اقتصروا في الوصف والتفسیر على مقدار كلّ نقرة أو سكوت داخل الوحدة
ذلك وهو ما اعتبره عدد من الدارسین لاحقا نقصا في بناء مفهوم الإیقاع عند العرب عموما 
على غرار أعمال أبي منصور الحسین بن زیلة والتي تبنّى مرجعیتها فیما بعد صفيّ الدین 

)1(..." یة الأرموي، والتي صنّفت ضمن المدرسة الكمّیة النوع

، أعمال الندوة )تدوین إیقاعات الموسیقى العربیة اعتمادا على آلة الطار العربي( محمد عبد القادر بن الحاج قاسم - )1(
م،  2012ماي 5و4مركز الموسیقى العربیة والمتوسطیة، یومي الإیقاع في الموسیقى بین التنظیر والممارسة،: العلمیة

.  46/م، ص 2013مطبعة المغاربیة، منشورات كارم الشریف، تونس، 
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قول : " بقوله ) م874/م 796) ( الكِندي( ففي الاصطلاح الموسیقي الصِّرف، یعرفه 
عددي متناسب، نقي من الأغراض المفسدة للقول العددي وبأزمان متساویة الأركان متشابهة 

) 1(. " النِّسب

س التناسب المؤسّس ونستنتج من التعریف السابق أنّ الإیقاع في الموسیقى یقوم على أسا
على التساوي في العدد والمدد الزمانیة ، وذلك یتطلب تكرارا منتظما ، ومعاودة بالكیفیة 

.نفسها في النغمات الموسیقیة التي تتولّد كما هو معروف عن النقرات

ولعلّ تعریف الكندي لا یختلف عن تعریفات غیره من الفلاسفة، أمثال ابن سینا في 
والتناسب في المدد الزمنیة، وإن كان ابن سینا قد أشار إلى الإیقاع الشّعري نظرته للاتفاق

.في معرض حدیثه عن الإیقاع بصفة عامة

تقدیر ما لزمان : فالإیقاع من حیث هو إیقاع، هو :" یعرّف ابن سینا الإیقاع بقوله
فق أنْ كانت النقرات النّقرات فإن اتّفق أن كانت النقرات منغّمة كان الإیقاع لحنیا، وإن اتّ 

)2(."محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الإیقاع شعریا، وهو بنفسه إیقاع مطلقا

ولعّل سمات التناسب في العدد والتساوي في الأزمنة والتشابه في النّسب، هو ما جعل 
اء على بعض الدارسین یحاولون نقلها إلى الشّعر والنثر، و استنباط تعریف للإیقاع فیهما بن

.تلك الخصائص 

ترّدد ظاهرة صوتیة بانتظام، على مسافات ... في أبسط صوره" لیصیر بذلك الإیقاع 
الصوت، التردد المنتظم، الزمن : متقاربة زمنیا، وهنا ندرك أنّ عناصر الإیقاع ثلاثة، هي 

)3(."المتساوي

.111/م، ص1969رسالة الكندي في خبر صناعة التألیف، مطبوعات دار الكتب القاهرة، : یوسف شوقي- )1(
: زكریا یوسف،  تص ومرا: وامع علم الموسیقى ضمن كتاب الشفاء، تحج: )أبو علي الحسین بن عبد االله(ابن سینا- )2(

.173/م، ص1956أحمد فؤاد الأهواني ومحمود أحمد الحفني، نشر وزارة التربیة والتعلیم ، المطبعة الأمیریة ، القاهرة، 
.322/م ، ص2006كتاب ، قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، الهیئة المصریة العامة لل: عبد العزیز موافى–)3(
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یتمظهر بالدرجة الأولى في لنلحظ أنّ ما كان مدار التردّد هو الصّوت، ممّا یجعل الإیقاع 
. شكل لغوي، یكون إیذانا مادّیا محسوسا على وجود الظاهرة الإیقاعیة 

تواتر الحركة النغمیة وتكرار الوقوع المطّرد للنّبرة في الإلقاء وتدفّق الكلام "...أو أنه 

)1"(.المنظوم والمنثور عن طریق تآلف مختصر العناصر الموسیقیة

فیة الأداء وطریقة التوزیع والنظام الذي تتجلى فیه العناصر اللغویة ، كلّ وبذلك فإنّ كی
–الإیقاع ومن ثمّ یمكن القول أنّ . ذلك له كبیر الاعتبار في تعریف الظاهرة الإیقاعیة 

الطریقة التي تتوزع بها بعض : "هو-)C.K.arecchioni( حسب رأي كاترین أوریكیوني
المعطى اللغوي، وخصوصا منها النبرات والوقفات في المقام العناصر المترددة على طول

الأوّل، ثم الوحدات الصوتیة والتركیبات اللغویة والمعجمیة التي یمكن لتردّدها أن یخلق 
)2(."شعورا بوجود إیقاع

إلى تحقیق جوانب وظیفیة ) le petit robert(ویشیر مؤلفا معجم روبار الصغیر 
أنّه التوزیع الزمني " زمني المنتظم ، من خلال تعریفهما الإیقاع علىوجمالیة في التوزیع ال

، بفعل الرّجوع إلى معْلم ، مع )التكرار(المتتابع لمدد منتظمة ، نحسّ بها من خلال المعاودة 
)3(." تحقیقها وظیفة و حملها طابعا جمالیا

لتشكّل في  –التنغیم النبر و –وعلیه تتآزر جملة من العناصر اللغویة وفوق التركیبیة 
. النهایة  إیقاعا، یكون نتیجة مجموع العناصر الجزئیة 

.  149/م،  ص1993، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، )1(، ط)1(المعجم المفصل في الأدب، ج: محمد التونجي- )1(

.322/قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، ص: عبد العزیز موافى–)2(
)3(-édition 1986 paris .p/1742 ,Alain.rey et Josette.rey Debove: Le petit Robert

.(le rythme est  une distrubition d’une dureé en une suite dintervalles reguliers rendu
sensible par le retour d’un repère et donneé d’une fonction et d’un caractere esthétique.)
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أنّ هناك اتجاهین اثنین یحدّدان الإیقاع الشّعري، )maiman(وفي المقابل یرى مایمان
الأول نظمیا، " ویتسمان بسمة الصراع حینا ، وسمة التآزر حینا آخر  ؛ بحیث یكون 

جاه الأول یتمظهر الإیقاع حیث نلحظ نوعا من التنظیم الإیقاعي في الات. والثاني تجمیعیا
لأحاسیسنا المتوالیة، بناء على مدة زمنیة معینة، في حین أنّ الاتجاه الثاني یركز كلّ 

وبما أنّ الخطاطات لا تمنح ترسیمة واضحة لحركتها في النص، . اهتمامه على المحتوى
)1(."يفإنّ وعینا یتدخل لتحلیل المبدأ الإیقاع

السابقة، مشیرا إلى العناصر الإیقاعیة " مایمان"فكرة )tynianov"(تینیانوف"ویتناول  
حینما لا ترقى إلى فكرة النظام ، وإنما تكون ملمحا دالا علیه ، أي بمعنى علامة على 

" :حیث یقول . النظام فقط ، فهنا یكون المعوّل علیه في تتبع الحركة الإیقاعیة هو الدلالة 
هكذا فالمُعوّل علیه لتحدید الإیقاع الشّعري هو الدلالة، والدلالة وحدها، فكما لا یكفي وضع 

في البیت . الكلام في شطرین متوازیین لیكون شعرا، فإنه لا یكفي تفضیة الكلام لیكون شعرا
ست لی- في المقابل-التقلیدي أو السطر الشّعري توجد مُدد لا ینهض الإیقاع إلا علیها، لكن

)2(."كلّ مدة إیقاعا، إذ لا بد من حضور الذات التي تتلقى المعنى الذي لا یقاس

وعلیه ینوّه تینیانوف بأهمیة المعنى في إدراك الإیقاع ، من خلال إشارته إلى فكرة بالغة 
الأهمیة ، وهي مسألة المدد الزمنیة التي لا یمكن أن تكون متساویة في كلّ الظاهرات 

أو بالأحرى إنها تكون في الوزن الشّعري ، إلاّ أنّها لا تكون بالكیفیة نفسها خارج الإیقاعیة ، 
.الوزن

ونستنتج أنّ هناك إیقاعا خارج الوزن ، وهو إیقاع یكون باللغة ، وهو ما ینبغي البحث 
وبذلك یمكن أن نعار على إیقاع في أصوات أو تراكیب لا تتواتر بشكل مطّرد . عنه

لیس كثرة التواتر شرطا أساسیا لتشكّل الظاهرة اللغویة حدثا إیقاعیا لافتا ف" بالضرورة، 

.324/المرجعیة ، صقصیدة النثر من التأسیس إلى : عبد العزیز موافى–)1(
. 323/، صالمرجع نفسه–)2(
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وكم من ظاهرة إیقاعیة قلیلة التّواتر تحدث وقعا دلالیّا، وكم من ظاهرة كثیرة التواتر . للانتباه
)1(" ¡.تعجز عن إحداث ذلك الوقع

ما یحیل إلیه الدال ، في حین نجد من الشكلانیین  من یذهب إلى إقصاء المدلول ، أي 
.والنظر إلى ما تحققه الكلمة أو الصوت أو العبارة من إیقاع یكون دالا على الانسجام 

الكلمات تبدو ذات استقلالیة، وجعل التركیب والدلالة / فالإیقاع هو ما جعل الكلمة"
. لانیینوالشكل الخارجي والداخلي ذات قیمة في ذاتها، ولها وزنها الخاص، في تعبیر الشك

ما یبدو استقلالیة إنّما أوجبته الطریقة المخصوصة التي یعید بها الإیقاع الشّعري العلائق 
)2(."بین الصوت والمعنى وبالتالي بین النص ومرجعه

وإذا اقترن الإیقاع بتكرار مقاطع صوتیة ، فإنّ من شأن ذلك التكرار أن یحقق انسجاما 
تكرار وحدات صوتیة، منطوقة متساویة، أو متجانسة، "فالإیقاع هووتأثیرا في السامع ،

)3(."یحقّق انسجاما وتلاؤما وتأثیرا سمعیا

وفي ظلّ الحدیث عن التأثیر في السامع ، یتباین المفهوم عند ابن طباطبا الذي استعمل 
وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم : "مصطلح الإیقاع للإبانة عن لذة النص الشّعري، فقال

)4(."لصوابه، وما یردّ علیه من حسن تركیبه، واعتدال أجزائه

مسألة نقدیة شائكة، تتعلق بارتباط " ویذهب محمد كراكبي إلى أنّ القول السابق یبرز 
الإیقاع بالوزن العروضي، فمنهم من سوّى بینهما، ومنهم من فرّق على أساس أن الوزن 

وتیة خارجیة تشمل الوزن وتنسحب على كل حركة صوتیة داخلیة، وأنّ الإیقاع حركة ص

، دار المدار الإسلامي ، بیروت، )01(خصائص الإیقاع في الموشّحات العربیة، ط: عبد الحمید سلامة بن زید- )1(
.26/م، ص2009لبنان، 

.323/قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة ، ص: عبد العزیز موافى–)2(
، دار هومة للطباعة والنشر )01(خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمداني، ط: محمد كراكبي–)3(

.46/م، ص2009والتوزیع، الجزائر،
عبد العزیز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي للنشر والتوزیع، القاهرة، : عیار الشعر، تح: ابن طباطبا العلوي –)4(

.21/م ص1985مطبعة المدني ، مصر، 
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غیر أن : الأنساق اللغویة المتسعة، الموظفة توظیفا متنوعا، متفاوتا في درجات التأثیر
مصطلحي الإیقاع الداخلي والخارجي لم یسلما من غموض، لأن العلاقة بینهما قد تصبح 

)1(."علاقة تبادلیة

ن الوزن والإیقاع ، بل كان دقیقا في كلامه ، وما یمكن قوله أنّ ابن طباطبا لم یخلط بی
وهذا رأي صائب ؛ فهناك إیقاع تحدثه الموسیقى ، یتم عن . حیث بیّن أنّ للوزن إیقاعا 

: إیقاع یحدثه الوزن ، وثانیهما: طریق الآلات ، وهناك إیقاع شعري ، ینقسم قسمین، أولهما 
.إیقاع یكون باللغة

ع مشتركا بین الشّعر والنثر، حیث یذهب  محمد غنیمي ومن الدارسین من جعل الإیقا
وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البیت، " هلال إلى أنّ الإیقاع هو 

أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام أو في 
)2(."أبیات القصیدة

في الشّعر العربي تُمثّله التفعیلة ، لأنها تشكّل وحدة النغمة في كما أشار إلى أنّ الإیقاع
مقابلة الحركات والسكنات فیها بنظیرتها في الكلمات في البیت " ذلك أنّ التفعیلة هو . البیت

)3(. " ، من غیر تفرقة بین الحرف الساكن اللیّن وحرف المدّ والحرف الساكن الجامد

توافر في الشّعر والنثر معا كأن یأتي  مسجوعا أو مرصّعا، أو أن الإیقاع ی" ومعنى هذا 
) 4(."یقوم على توافق الفواصل كما في القرآن الكریم

یتحدّث الصاحبي عن مفهوم الإیقاع أثناء إشارته إلى سبب نفي قول الشّعر عن الرسول 
لا فرق بین أنّ أهل العروض مجمعون على أنّه" ، مشیرا إلى )صلى االله علیه وسلّم( 

إلاّ أنّ صناعة الإیقاع تقسم الزّمان بالنّغم، وصناعة . صناعة العروض وصناعة الإیقاع 

.47/خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمداني ، ص: محمد كراكبي–)1(
.468/م، ص1973، دار الثقافة ودار العودة للنشر، بیروت، لبنان ، ) د ط( النقد الأدبي الحدیث، : غنیمي هلال–)2(
.462/، صالمرجع نفسه- )3(
.125/صقضایا في الخطاب النقدي والبلاغي ،: محمد الواسطي–)4(
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فلمّا كان الشّعر ذا میزان یناسب الإیقاع، . العروض تقسم الزّمان بالحروف المسموعة 
(وقد قال ) . صلّى االله علیه وسلّم( والإیقاع ضرب من الملاهي لم یصلح ذلك لرسول االله 

)1(." ما أنا من ددٍ ولا ددٌ منّي ) : " صلّى االله علیه وسلّم

وإذا كان الإیقاع موجودا في الشّعر والنثر ، فإنّ من الدارسین من بحث في إیقاع 
المسرح ، لأنّ عنصر التمثیل یجلي بصورة واضحة خصوصیات الكلام ، كما یكشف 

. الإنشاد عن طاقات اللغة

الذي یعطي حیویة ) الحدیث( عتبرنا الإیقاع تدفقا أو تمدّدا في الكلام ففي حالة ما إذا ا" 
ویصنع معنى الخطاب ، فإنّ میشونیك یقترح تحلیل الدراما التي تكون على حسب الإیقاع 
الذي یجسده تبادل أدوار الحدیث ، التي تكون موزّعة ، بحیث یتكلّم شخص أكثر من 

.الكلام متناوبا بین الأشخاصالآخرین ، فلیس بالضرورة أن یكون ذلك

النبرات المسجلة تتجاوز ) تسلسل(وإذا ربطنا تلك الاعتبارات بالمسرح نلاحظ أنّ تتابع 
وبالتالي فإنّ الخطاب الخاص بالأفراد یؤسس واقعا . مداخلات المتحاورین ) تنظیم( تصمیم 

بنیا على خطاب الآخر ، وهنا ؛ فخطاب الفرد یكون م) الأنا( تخاطبیا تحاوریا یتمیّز بالذاتیة 
، ولا یكتفي المتحاور بالكلام بل یفعل من خلال ) الكلام( یكون التأثیر في الحدیث 

. التقمص

كما أنّ الصوت المنفرد للأشخاص یختفي لصالح . ویتغیّر الإیقاع بتغیّر المضمون والفكرة 
)2(." شعریة القطعةصوت آخر ، أي یبرز لنا شخصیة أخرى رغم غیابها ، ممّا یحقّق 

: الصاحبي في فقه اللغة العربیة  ومسائلها وسنن العرب في كلامها،  تع : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا- )1(
.212/ص.م 1997، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ) 01(أحمد حسن بسج ، ط

(2)-www.archipel.uqam.ca:Marie-christine busque, rythme et sonorité dans les dramaturgies
contemporaines, étude de cas: jon fosse,sarah kane,josé pliya, mémoire présenté comme
exigence partielle de la maitrise en théâtre, université du Québec à Montréal, juin 2013. p.16.
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« En envisageant le rythme comme un
« flux », un continu du langage qui anime
et fait le sens de tout discours,Meschonnic
propose une analyse du drame qui se fait
selon un rythme qui est celui de la
circulation de la parole, et non plus
seulement celui de l’alternance des
répliques. En rattachant ces considérations
au théâtre, on remarque que les suites
d’accents engendrées , puisqu’elles
traversent l’agencement même des
répliques, et donc les discours propres des

personnages, fondent une réalité dialogique
de l’intersubjectivité ; le discours de l’un
est ce qui fait le discours de l’autre. C’est
d’ailleurs en cela qu’il ya de l’affect dans
le langage ; il ne se contente pas de dire , il
fait. En effet, le rythme, en se faufilant
entre les paroles, fait en sorte que la voix
individuelle des personnages s’efface au
profit d’une autre « voix », c’est –à-dire
« une présence manifeste, bien
qu’invisible, qui participe de la poétique de
la pièce ».

یة ، بل یتعداه لیجمع بین المبدع والمتلقي ، ولا یبقى الإیقاع رهین تكرار وحدات صوت
ویؤسس لعلاقة تواصل بینهما ، من خلال النسیج اللغوي الذي هو تعبیر عن موقف فكري 

ذو علاقة متینة بمنشئه ، إذ كثیرا ما یكون حاملا " فالنّص الشّعري . ووجداني وعاطفي 
یع یحمل كذلك قرینة انتمائه انتماء ولكنه توق. لتوقیعه توقیعا یبدو متفرّدا یشي بذاتیة صاحبه

جغرافیا حضاریا تاریخیا ، ممّا یجعل تلك الذاتیة مخصوصة ، إذ هي قرینة انتماء إلى 
)1(." المجموعة في آن معا

لزاما على النّفس الانقیاد آسرا النّفْسَ بموسیقاه ونغمه الصوتي، كان" وإذا كان الإیقاع 
یها من سكینة وارتیاح فتطرب وترقص مع المعاني الجمیلة والانصیاع له، وذلك لما یبعثه ف

وتحزن وتأسف للمعاني الحزینة، فیظهر هذا التأثر جلیّا على المتلقي قارئا كان أو مستمعا،

فعند سماعه لما یعجبه من الألفاظ الرقیقة العذبة ینجذب إلیها، وقد وصل إلى قمّة 
)2(."الجَمال

.26/موشّحات العربیة، صخصائص الإیقاع في ال: عبد الحمید سلامة بن زید- )1(
، ألفا للوثائق للنشر، قسنطینة، )01(الجمال الصوتي للإیقاع الشعري ، تائیة الشنفرى أنموذجا، ط: هارون مجید - )2(

.27/م، ص2014الجزائر، 
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لتناغم الذي یقیمه الفنان بینه وبین المخاطَب عن طریق ا" وبذلك یصیر الإیقاع هو 
الموضوع ، هو الموسیقى المنبعثة من داخل الصیاغة ، وهو لیس نغمات مكرّرة فقط، بل 

)1(." هي تصویر لجو المعنى طلبا للتواصل المستمر بین المتكلّم والمخاطب والموضوع

:فإذا تأملنا قول الخنساء

اء    من الجوى بین الجوانح إنّ البكاء هو الشف

أرادت أن تقیم جوا من الحزن الدفین ، یصل بینها وبین المخاطب، عن " فإنّنا نجدها قد 
طریق الإیقاع الممطوط الحزین ، وهي بهذا تكون قد وفت بالمعنى ، أي قدّمته في صورة 

. دقیقة مصحوبا بالإیقاع المناسب

اغم الحركات مع السكنات ، والعلاقات الوطیدة فأصوات الحروف، وتركیب المقاطع ، وتن
بین مخارج الحروف ومعانیها وتناسقها في مسافات مرسومة ، كل هذه أدوات لتهیئة الجو 
العام النفسي للإیقاع ، فالموضوع یوحي بالإیقاع ، والإیقاع یبرز الموضوع ، والعلاقة بینهما 

)2(." عضویة لا تنفصم 

أساس صوتي " قادر أنّ الإیقاع الشّعري یقوم على ویرى صلاح یوسف عبد ال
لكنّ الحسّ الموسیقي لم یكن غائبا ، بل إنّ هذا الحسّ كان فطریا أیضا، وتطوّر ...فطري

مع تطوّر الواقع الشّعري إلى أن اكتمل في العصر الجاهلي الثاني ، وقد اجتمعا عنصرا 
) 3(."مكتملا الفطرة هذان وأعطیا التشكیل الشّعري العربي إیقاعا

ولعلّ الرؤیة السابقة للباحث صلاح یوسف عبد القادر، هي شبیهة بما ورد في تصدیر 
كتاب جوامع علم الموسیقى لابن سینا ، الذي یذهب فیه محمود أحمد الحفني إلى أنّ العربي 

.23/م ، ص1986البدیع تأصیل وتجدید ، نشأة المعارف ، الإسكندریة ، للنشر ، : منیر سلطان - )1(
.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع- )2(
، شركة الأیام للطباعة والنشر والتوزیع )01(في العروض والإیقاع الشعري ، ط: صلاح یوسف عبد القادر - )3(

.32/، ص)م1996،1997(والترجمة، الجزائر، 
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قال الشّعر عن سلیقة ، كما مارس الموسیقى عن فطرة ، ومعرفة العربي الموسیقى وقوله
)1(.الشّعر سارا جنبا إلى جنب 

وإن كان من سیاق للرأي السابق ، فإنه یكشف عن نفي أن یكون الإیقاع الموسیقي هو 
الإیقاع الشّعري ، وكذا نفي ما ذهب إلیه بعض الدارسین ، في أنّ الإیقاع في الشّعر أخذ 

.  عُرف الإیقاعمن الموسیقى، أي أنّ قوانین الموسیقى طبّقت في الشّعر ، ومن ثمّ 

وإذا كان التقاطع حاصلا بین العروض والإیقاع في الشّعر العربي ، فإنّ النظر إلى 
أصولهما المعرفیة ومرجعیات التشكیل فیهما ، تجعلهما وطیدي العلاقة بعلوم اللغة ، وفي 
ذلك یكشف مصطفى حركات عن وعي الخلیل بن أحمد الفراهیدي لتلك المسألة وإدراكها لها

فالوزن الذي هو عماد الصرف له مقابل في العروض ، والتقنیات التي استعملت : " ، فیقول 
في تحدید الأوزان الصرفیة وتصنیفها هي نفسها في العروض، ولم یكتف عالمنا الفذ بهذا 
بل إنّه طبّق تقنیات الدوائر  العروضیة على المعجم فرتّب جذور المفردات حسب تبدیل 

نها المستعمل والمهمل مثلما فعل ذلك بالنسبة للتفاعیل والبحور ودوائرها دوراني ذاكرا م
هذا التوازي في المنهجیة نابع بدون شك من اقتناع الخلیل بالعلاقة الوطیدة بین . الخمس

)2(."علوم اللغة وعلوم الإیقاع وتشابه البنى والهیاكل التي تتحكّم فیها

، وتنظر إلى أنّه یتحقّق في الخطاب ؛ أي في ولذلك نجد اللسانیات تتناول الإیقاع
فعلى مستوى اللسانیات یجب التمییز بین فكرة العروض في " الكلام أثناء الممارسة ، 

التعریف المألوف ، والذي هو عبارة عن نظام الصوامت والصوائت في اللغة ، وهي كذلك 
نطق، وبین الكتابة والقراءة، وبافتراضنا وجود علاقة بین السمع وال. قضیة تتعلق بالصوتیات

فإن میشونیك یرى في وجود العروض حضور الموضوع في الحدیث على المستوى الفردي 

.02، .01/ابن سینا ، جوامع علم الموسیقى، ص:  ینظر - )1(
.24/م، ص2005الآفاق، الجزائر، ، دار)د ط(نظریة الوزن،: مصطفى حركات- )2(
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والجماعي ، والعروض كذلك حامل معنى ، لأنّ كلا من الإیقاع والمعنى والموضوع یوجد 
.في علاقة متضمنة ومتداخلة

هو إدخال نظریة (Émile Benveniste )وفي هذا الاتجاه فإن الإسهام الأساس  لبینفنیست
ترى أنّ الإیقاع معبّر عنه ضمن الكلام المنطوق ، ولذا یعطینا معنى ، أو معنى له عدة 

.معان من معاني الكلمة

بمعنى آخر ننظر إلى الإیقاع على أنه تنظیم الخطاب ، وهو أیضا حسب میشونیك نظام 
).عناصر مجتمعة( مجموع 

الكلام ، فهو نظام الخطاب ، وبما أنّ الخطاب غیر مفصول عن إذا كان الإیقاع في 
. المعنى ، فالإیقاع  غیر مفصول عن معنى ذلك الخطاب

إنّ الإیقاع هو تنظیم المعنى داخل الخطاب ، وبما أن المعنى هو وظیفة الموضوع في 

)1(." النص، فالإیقاع هو تنظیم الموضوع في الخطاب أثناء تجلیاته

(1)-https://gerflint.fr, simona pollicino (la notion de rythme entre poésie et musique),synergies
Espagne n 4, université de palerme,Italie ,2011.p:36,37.
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« Au niveau linguistique il faudrait
d’abord distinguer la notion de prosodie
dont la définition courante est celle d’ <
organisation consonantique-vocalique du
langage » qui en fait une question
notamment de phonétique. En admettant
justement un rapport d’interdépendance
entre l’audition, l’articulation’l’écriture
et la lecture,meschonnic voit dans la
prosodie l’inscription du sujet dans le
langage aussi bien individuelle que
sociale, celle –ci étant porteuse d’une
signification, « car le rythme, le sens, le
sujet sont dans un rapport d’inclusion
réciproque » dans ce sens, l’apport
fondamental de benveniste est celui
d’introduire une théorie qui voit le

rythme comme le faire à l’intérieur du
dire ; c’est pourquoi il produit du sens ou
plus exactement un sens qui « peut avoir
plus de sens que le sens des mots , ou un
autre sens ».

D’où la vision du rythme comme
configuration du discours et, encore selon
meschonic « c’est       une    organisation
(disposition,configuration) d’un
ensemble. Si le rythme est dans le
langage , dans un discours, il est
l’organisation du discours. Et comme le
discours n’est pas séparable de son sens ,
le rythme est inséparable du sens de ce
discours. Le sujet et l’énonciation,le
rythme est l’organisation du sujet comme
discours dans et par le discours. »

أساس -المعنى–ولذلك نجد مِن الدارسین من یركّز على المعنى في الإیقاع ، ویرى أنّه 
بمعنى آخر اتجاه بعض الدراسات إلى نفي العلاقة  بین . التمییز بین العروض والإیقاع 

)1(.المعنى و الوزن العروضي ، في حین توفرها في الإیقاع

العروض في البحث "عنصر له بعنوان في) henri meshonnic(یتحدث میشونیك 
الوزن في أصله موسیقى أو نغمة تبحث عن إیقاع محض ، الوزن : " ، فیقول "عن المعنى

الوزن . مثل الرسم واللوحات الفنیة ) الكلام (لا یمكن أن یتخلص من المعنى في الحدیث 
) 2(" . لیس له معنى وتقلیدي ، إنه یرفض الجدید لأن الجدید هو جدید المعنى

وقد أسّس ) مادي، له بنیة(معنى الكلام الشّعري مجسّد :" ویقول في عنصر إیقاع المعنى 
بصورة واضحة في حین أن سبیر ربط الإیقاع ) الشكل( جوس المعنى على أساس الجسد 

جدلیة العلاقة بین الوزن ( بوفاس عبد الحمید:لمزید من الاطّلاع على مختلف الآراء حول تلك المسألة ، ینظر-1
.123، 111/، ص صم2015، جوان ، )01( سات، العدد ، مجلة میلاف للبحوث والدرا)والمعنى

(2) - www . perss. Fr.henri meshonnic: (fragment d’une critique du rythme) N 23 , 1974.p.18 .
« musicale par son origine,cherchant une rythmicité pure, la métrique ne peut pas se débarrasser de la
signification dans la langage,comme la peinture, de la figurativité. Asémantique et traditionnelle, la
métrique refuse le nouveau parce que  le nouveau est du sens. »
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دون معنى لا وجود للإیقاع ، وبالتالي لا : بالمعنى ، ویتضح ذلك في مقولته المشهورة 
.وجود للشّعر

، الإیقاع یحدث ) بسیكو فیزیولوجي( واختصر سبیر الشكل فیما هو نفسي عضوي 
إنّ الصوتیات التجریبیة من دون علم . بالانفعال ، فبنیة الشّعر في الانفعال الشخصي للفرد 

فسي ، ومن دون النظریة الجامعة لأفعال الكلام ، نالصوت الوظیفي ، ومن دون التحلیل ال
)1(."رهین تصور دیكوري وصفي یربط المتعة بالجمالتجعل البیت والقصیدة

« le sens du langage poétique s’est corporalisé. Explicitement déjà les travaux
de jousse avait fondait le sens sur le corps. Spire avait lié le rythme au sens- “
pas de sens, pas de rythme, donc pas de poésie ». mais il restreignait le corps
à la psycho-physiologie, le rythme à l’émotion , la structure du vers à la
réalisation individuelle . la phonétique expérimentale, sans la phonologie ,
sans la psychanalyse , sans une théorie d’ensemble du langage, bloquait le
vers et la poésie à une conception ornementale, émotionnaliste, liant le plaisir
à l’embellissement »

وإذا كان الإیقاع موجودا في الشّعر والنثر والكلام العاديّ، فإنّ ذلك لا یعني التماثل في 
وبقدر ما یلتحم . آلیات ظهوره وتجلّیه ، بل هو یختلف باختلاف العناصر المشكّلة له 

.الإیقاع والوزن في جانب ، فإنهما یختلفان في جوانب أخرى

دم ، والإیقاع یستعمل لوصف وإظهار خصوصیة الشّعر الشّعر والإیقاع متلازمان منذ الق"  
.بالنسبة للنثر ، أو الخطاب أو أي تواصل عادي ومألوف

والارتباط بین الإیقاع والشّعر في حالة تناقض ، في مقابل الكلام العادي ، وذلك التناقض 
معناه ناتج في أغلب الأحیان عن تداخل فكرة الإیقاع مع مفهوم الوزن ، الذي یحمل في

الأنظمة المشفّرة المتساویة القیاس؛ مقاطع ، منبورة أو كمیة حسب طبیعة اللغات  في نظم 
.الشّعر

(1)- www . perss. Fr.henri meshonnic: (fragment d’une critique du rythme.)p.20
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( وكلا النظامین . من جهة أخرى نعرّف الإیقاع كمسار نبري حرّ، في جوهر العروض 
یمكن أن یتفقا ، أو یختلفا ؛ فالوزن هو دوما العنصر الثابت الذي یسمح) الوزن والإیقاع

.بتأویل التساوي أو عدم التساوي ، ممّا هو مرتبط بالنّبر 

وهذا المقام الذي فسّر فیه الإیقاع ، له إمكانیة عدم الحصر في الظاهرات متساویة الوزن ، 
. على أنّه یفترض دوما حضورها

إنّ هذه المتفرقات تطرح إشكالا عندما نتناول بعض النصوص المعاصرة التي تلجأ إلى أنواع 
ومن تلك الأشكال ما یوجد في . خرى من التوزیع في الشكل ، مقارنة بما هو موزون أ

)1(." الشّعر الحرّ ، قصیدة النثر ، ومساحات عبر النص

(1)-lucie bourassa,(rythme et sens dans un poeme de paul-marie lapointe), protée,
departement des arts et lettres, université de québec, chicoutimi,hiver,1990.p.29.
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« Poésie et rythme sont associés depuis si longtemps que le rythme est souvent
invoqué pour décrire la spécificité de la poésie par rapport à la prose ou au discours de
la communication courante, ordinaire. Cette association poésie-rythme dans
l’opposition au langage ordinaire résulte souvent d’un amalgame de la notion du
rythme avec celle de la métrique, qui désigne les systèmes codés d’isométries-
syllabiques, accentuelles ou quantitatives selon les langues- dans la versification. Par
ailleurs, on définit parfois le rythme comme dessin accentuel libre sur un fond de
métrique , les deux systèmes pouvant concorder ou s’opposer,  la métrique demeurant
toujours l’élément stable qui permet de percevoir l’égalité ou l’inégalité accentuelle.

Cette conception du rythme a l’avantage de ne pas se limiter aux phénomènes
d’isométrie mais elle suppose toujours leur présence.

Ces diverses acceptions posent problème lorsqu’on aborde certains textes
contemporains qui recourent à d’autres types de disposition formelle et matérielle  que
ceux de la versification mesurée :vers libre, poèmes en prose, dispersion de segments
sur la page. »

وبتقدیمنا لمختلف التعریفات السابقة للإیقاع ، وبإشارتنا إلى وجود إیقاع تفسّره تنظیمات 
متنوعة ، تنهض به علوم مختلفة ، لعلّ أهمها علم البلاغة ، یحقّ لنا أن نستفسر عن تأخر 

وصف الإیقاع في الشّعر وصفا دقیقا مضبوطا بعیدا عن أوتلك العلوم في إجلاء الإیقاع 
.ث المقتضب أو الإشارات العابرة أو الانفعال للظاهرة الحدی

یرى الباحث عبد اللطیف الوراري أنّ البلاغیین والنقاد أدركوا الإیقاع بالحدس ، ولم یقوموا 
اللغة ، مثل العمل الذي قام به الخلیل بن أوبعملیة استقراء تبحث في سر تأثیر الأصوات 

الشّعري لما فیه من اعتبار الوزن وتأثیراته ، قد أثارت انتباه فبنیة الكلام . " أحمد الفراهیدي 
العلماء نقادا وبلاغیین ، وشدّتهم إلى ما یصاحب التلفّظ بمقاطعه اللذیذات من انتظام 
وترجیع وجَرْس صوتي ووقف؛ وبالتالي كان یتم تلقي ما یدخل في دائرة الإیقاع حدسیا لغلبة 

ما یمكن أن ننعته باستقراء خاصیة الإیقاع الصوتي من الحسّ علیهم، ولا یتجاوز ذلك إلى
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عبوراته في لغة الشّعر الطافحة به، مثلما كان صنیع الخلیل بن أحمد بخصوص استقراء 
)1(." الإیقاع الوزني المجرّد القائم على التفاعیل

: " یقول ویقرّ الباحث حقیقة إدراك العرب قدیما للإیقاع دون البحث عن علم یفسّره ، إذ 
إنهم بالفعل أحسّوا بالإیقاع أیّما إحساس ، إلاّ أنّهم رضوا من معرفته بظاهر السمعة دون 
البحث عن باطن العلّة، وردّوه إلى ضرب من الحدس بلا صفة ینتهي إلیها ، ولا علم یوقف 

مثلوه علیه، حتّى أنّهم استعاروا العبارات الخاصة بالحلي والوشي والسبائك للدلالة على ما ت
) 2(." من جرس الإیقاع وتوازناته

" ویذهب الباحث إلى أنه لتلك الأسباب لم تحط آلة العلم بالشّعر بالعنصر الصوتي ، 
لكن نظرا جدیدا بدأ یتشكّل في سیرورة المعرفة البلاغیة ، سوف یضع نصب عینه قیاس ما 

الغایة مصطلحات مختلفة لا یقاس في مسألة البناء الإیقاعي طيّ الشّعر ، ویجترح لهذه
ومتنوعة لوصف ذلك البناء ومشمولاته، ولم یكن یعنى في ذلك بالتوازنات الصوتیة وضروب 
التجنیس اللفظي فحسب، بل اهتم أیضا بالبعد البصري في تشكیل لغة الشّعر ونُظُم 

)3(."دلالته

ف على عناصر وإذا كانت البلاغة متبعة ذلك النهج في دراسة الإیقاع ، فإنها ستق
وإذا كان للإیقاع )  4(.الإیقاع الكائنة في إمكانات اللغة وتحولاتها التي یقوم المنشئ بتشكیلها

في مستویات تتناسب طردا ومراحل تشكّل هذا " منزلته في الخطاب الشّعري ، فإنها تتجسّد 
وفق صیغ الخطاب ، تبدأ بالصوت الوحدة الدنیا التي منها تتركب وحدة أعلى هي المفردة

صرفیة تحكمها قوانین الاشتقاق ، وتتعالق المفردات وتترابط في أنساق معیّنة تحكمها طبیعة 
نوع أوّل یطفو : ولكن ذلك التعالق مرتبط بالدلالة التي تنقسم إلى نوعین. التركیب النحوي

.89/م،ص2011، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، ) 01(نقد الإیقاع ، ط: عبد اللطیف الوراري - )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
.25/خصائص الإیقاع في الموشّحات العربیة، ص: عبد الحمید سلامة بن زید- )4(



48

على سطح التركیب، ونوع آخر یمكن أن یكتسبه التركیب ذاته عندما تحیل دلالة الوحدة 
الكلامیة على أكثر من معنى آخر بالصورة، بل یمكن أن یكون لمقام التلفّظ دخل في إفراز 
بُعد دلالي آخر ، إذ على تلك الوحدات الدلالیة الاندراج في قوالب وزنیة تحتضن تلك 

)1(." الأنساق اللغویة وفق تشكّلات معیّنة، أي وفق لبنات إیقاعیة دنیا

:حیة للإیقاع ، یمكن أن نسجل الملاحظات الآتیة من خلال التعریفات الاصطلا

تعدّد التعریفات واختلافها ، وبقدر ما كان ذلك الاختلاف وراء ضبابیة المصطلح ، -
فإنه كان من جوانب أخرى وراء توسیع النظرة إلیه ، ممّا یسهم في فهم أكبر وأوسع 

.للظاهرات الإیقاعیة

أخرى ، وقد یكون مردّ ذلك قناعات التركیز على جانب معیّن ، وإهمال جوانب-
الدارسین أو مرجعیتهم الثقافیة ؛ فمن خلال الجوانب المذكورة في التعریفات ، یمكن 

: أن نجعلها اتجاهات في الدرس الإیقاعي ، وهي على النحو الآتي 

.الإیقاع الشّعري مرادف للعروض أو الوزن الشّعري -

.وإنما نقل قیاسا من الموسیقى إلى الشّعرالإیقاع الشّعري لا یوجد في الشّعر ، -

.الإیقاع الشّعري أساسه الإیقاع الصوتي ، وما یحققه هذا الأخیر من دلالات-

الإیقاع في الشّعر یدرك من خلال تنظیمات وخصائص تتجلى في التكرار والمعاودة، -
.التناسب ، والمدة الزمنیة

.، وبذلك یحمل بعدا أنتروبولوجیاالإیقاع الشّعري یدرك من خلال الأثر في المتلقي-

- الإیقاع یرتبط بالكون ، وكل تغییر فیه یظهر في النص أو اللغة ، باعتباره-
.یحمل بعدا أنطولوجیا-الإیقاع

.25/ربیة، صخصائص الإیقاع في الموشّحات الع: عبد الحمید سلامة بن زید- )1(
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.یقترن الإیقاع بتجربة الشاعر ، ویعبّر عن كل انفعال أو توتر -

.محور الإیقاع هو الدلالة أو المعنى في النص-

إیقاع اللغة المستعملة وتجلیاتها في مستویات صوتیة ومعجمیة الإیقاع الشّعري هو -
.وصرفیة ونحویة ودلالیة

ممثلة في النّبر ) فوق تركیبیة( تركیبیة وأخرى غیر تركیبیة بأبنیةاقتران الإیقاع -
. والتنغیم

الإیقاع لا یقبل التجزئة إلا من باب تیسیر الدراسة ، فلا یمكن فصل إیقاع أي تنظیم -
.   الإیقاع العام للنصجزئي عن

: وظائف الإیقاع-3

فیحرّك ، )1("یصدر عن النفس وإلیها ینفذ" إنّ الإیقاع یكتسي صفة وجدانیة، ذلك أنّه 
نوازعها ویعزف على قیثارتها، فتختار حركة لتوقّع علیها إیقاعاتها وتنظّمها حسب تلك 

.الحركة التي تصورها وتبنّتها

الثقل والخفة، وهو : نزعتین متناقضتین" قاع یعمل على التوفیق بین وأمّا عملیا فالإی
جملة من القیم الحركیة ذات صبغة كمیّة وكیفیة تقوم على أساس الحركة وتخضع في 

)2(."النسبیة والتناسب والنظام والمعاودة الدوریة: تركیبها إلى مبادئ ثابتة لا تفریط فیها

في نفس الشاعر، وهناك إیقاع ظاهر نبصره في ثنایا إذن، هناك إیقاع مستمر باطني 
النص، إذ تساعد في تجلّیه مكوّنات متعددة، من صوتیة وصرفیة ونحویة وبلاغیة 
وعروضیة ودلالیة، مُشكَّلة بطریقة معینة، وبتآزر النوعین السابقین یمكن أن نقف على 

.ختلف وظائفهخصوصیات الإیقاع في الخطاب الأدبي ونرصد أهم عناصره وندرك م

.42/نظریة إیقاع الشعر العربي، ص: محمد العیاشي–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
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فالإیقاع إذن ینقل تجربة الشاعر ویترجمها في بنیة دالة ومنظّمة، تسعى إلى خلق 
وفي ظلّ . فعالیات التأثیر في المتلقي، قصد التجاوب مع الشاعر والإحساس بما یحسّ 

هذین العنصرین نقترب أكثر من فهم الدلالات العمیقة للخطاب، ومن ثَمّ نبیّن جزءا غیر 
ن تجربة الشاعر سمعا وفهما ووعیا، وبذلك نكون أكثر معایشة لها، ممّا یجعلها في یسیر م

.عمق وامتداد مستمرین

ومن هنا یخرج الإیقاع من حدود التأثیر البسیط والمؤقّت إلى حدود التأثیر العمیق 
.والمستمر

عریة والإفصاح إذن فالإیقاع یعد وسیلة من وسائل التبلیغ، تعمل على ترجمة التجربة الشّ 
عن كنهها وإدراك معالمها وتفسیر حقیقتها، بالوقوف على عناصر التشكیل بین المرجعیات 

.والرؤى الأساس وقوالب التعبیر

ویمكن أن نعتبر الإیقاع ذا خاصیة تبیینیة تفسیریة، ضمن العملیة الإبلاغیة المتصلة 
طاقات اللغة في أصواتها ومفرداتها ولذلك كان الاهتمام منصبا حول . بالوظیفة التأثیریة

وتراكیبها، كل ذلك في علاقة بالمعنى، وفي حدود قوانین النفور والجذب والتأثیر والسّمع 
قضیة الشاعر الكبرى، نظرا لأنّ اللغة تراث شائع یستخدمه جمیع " والتذوق، وتلك هي 

ام محایدة كما یبدو ومن ثمّ فالإیقاع لیس مجرد مادة خ. البشر، ویحمل تاریخهم وخبرتهم
)1(..." بالنسبة للنّغمات الموسیقیة والألحان والحركات

ونظرا لتلك الأهمیة التي یكتسیها الإیقاع في النص الشّعري فقد اتّكأت علیه الدراسات 
، وتفسیر كثیر من الظواهر البلاغیة -خاصة–الحدیثة، في فك رموز النص الشّعري 

النصّیة الحدیثة خصوصا الأسلوبیة منها التي تشتمل تحلیل فالدراسات . " والفنیة فیه
عناصر العمل الأدبي والنّص الشّعري بخاصة ركّزت على الجانب الإیقاعي، بل جعلته 

العروض وإیقاع الشعر العربي، محاولة لإنتاج معرفة علمیة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، : سید البحراوي–)1(
.110، 109/م، ص1993
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منطلقا من منطلقات البناء اللغوي النصي، تبدأ النص بتحلیل هذا العنصر مع عقد الصلة 
مكونات النص الشّعري كثیرا ما تستند إلى بینه والدلالة، أضف إلى ذلك أنّها في تحلیل باقي

)1(." الجانب الإیقاعي في تفسیر تردد، صیغ وتراكیب خاصة في العمل الشّعري

بنیة تتكون من " فانطلاقا من النظرة التي اعتمدتها الدراسات النصیة وهي اعتبار النص
ة أو خصوصیات عناصر تؤلّف بینها علاقات، وأنّ لكل عنصر من تلك العناصر خصوصی

: متمیزة عن غیره، فإنه كي نحلّل كلّ عنصر على حدة وتخصیصه بالوصف والعناصر هي

.الدلالة-4التركیب  -3المعجم الخاص  -2المواد الصوتیة -1

والحقیقة أنّ الإیقاع بصفة عامة یعد جوهرا في تردد أغلب المكونات اللغویة داخل البیت 
في العناصر تشكّل إیقاعا، هذا بالرغم من تصنیف عنصر أو النص، فالفروق والنسب 

الإیقاع ضمن المواد الصوتیة التي هي بطبیعة الحال تشكّل عنصرا من عناصر الخطاب 
)2(." الشّعري

وعلیه فإنّ البحث في إیقاع الخطاب الشّعري، هو البحث في خصوصیات اللغة الشّعریة 
فالشّعر كما یراه مالارمیه هو "تلك العلاقات، ومحاولة تفسیر ما هو ظاهر أو خفيّ في

التعبیر باللغة البشریة وقد أرجعت إلى إیقاعات الأساس، إیقاع المعنى الغامض لمظاهر 
الوجود؛ بمعنى أن شرط الشّعر ینبع من اكتساب لغته إیقاعا خاصا یتشكل من قوة الغموض 

هر الوجود تفسیرا شعریا، إلا أنّ في الطبقات العمیقة للمعنى، تلك التي تحاول تفسیر مظا
دخول موسیقى الشّعر بوصفها نظاما قائما على أسس وقواعد وقوانین منطقیة وریاضیة زاد 
من انتظام فعالیة البنیة الإیقاعیة في النص الشّعري، وفسّر في الوقت نفسه إشكالیة 

، 12/م ، ص1994الإیقاعیة في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، المؤثرات : ممدوح عبد الرحمن–)1(
13.

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
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دائیا في بنیة الغموض والقوة فیه، ونقلها من فضائها السحري الغیبي إلى حیث تشتغل أ
)1(."القول الشّعري متجاوزة في ذلك الوظیفة التنفیذیة الصِّرف للإیقاع

وإذا كان الخطاب الشّعري بنیة متحرّكة، تفسّر مظاهر الصراع بین مختلف تنظیماتها، 
التي تربط الجزء والآخر، وبین الجزء وكل الأجزاء " فإنّ الإیقاع یكشف عن طبیعة العلاقة 

ویكون ذلك في قالب متحرّك ومنتظم في الأسلوب الأدبي أو . ثر الفني أو الأدبيالأخرى للأ
)2(." في الشكل الفني

: ومن الطرق التي یمكن أن یتوخاها الأدیب لتحقیق إیقاع في خطابه، واحدة من ثلاثة
لى ، ولا یقتصر فقط على الأشكال السابقة بل یتعداها إ)3(التكرار أو التعاقب أو الترابط

التكرار المتّسق أو غیر المتّسق لوضع أو مركز قوة، لمعنى أو حركة، وهذا أحد أنواع "
الوحدة لأنه تركیز على حركة أو نغم أو لفظ معیّن یظهر في تناوب الحركة أو قواف 

)4(." ویقوم جماله على لذة انتظار ما تستبق حدوثه... متساویة

ویخلق فیه نوعا من التشویق لمعرفة أكثر وتفاعل فالإیقاع إذن یترك لذة في المتلقي، 
وبذلك فهو یجعل المتلقي أكثر تهیّؤا واستعدادا، بل أكثر تكیّفا واستجابة والمعاني . أعمق

التي یتلقاها من جهة، ویفتح المجال واسعا للتخیّل، ومن ثَمّ إثراء دلالات النص، من جهة 
سب درجة التفاعل، ودرجة التأثیر التي ممّا یجعل دلالات النص تتسع وتتعدّد ح. أخرى

.تولّدها طاقات اللغة، وفق مستویات مختلفة 

القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، منشورات اتحاد كتاب العرب، : محمد صابر عبید–)1(
.05/م، ص2001دمشق، 

.12/ص،المرجع نفسه–)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)3(
.13، 12/المرجع نفسه ، ص–)4(
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وإذا كان الفن . ذو قیمة خاصة من حیث المعاني التي یوحي بها"بمعنى أنّ الإیقاع 
تعبیرا إیجابیا عن معان تفوق المعنى الظاهر، فالإیقاع وسیلة هامة من وسائل هذا التعبیر 

)1(."ر والانفعاللأنه لغة التوات

وعلیه فإنّ الإیقاع یعزّز العناصر الأخرى التي یستعین بها الشاعر في التعبیر عن 
هذه المهمة التي ینهض بها الإیقاع  في تشكیل البنیة الهیكلیة للنص "تجربته، غیر أنّ 

)2(."الشّعري، یجب أن لا تصدر عن حركة خارجیة إنما تنبع من الداخل كحركة تعبیریة

وبناء على ما سبق، من حدیث عن الإیقاع وعناصره وكیفیة تحسّسه ورصد مختلف 
ظاهراته، یتّضح لنا أن للإیقاع وظائف وقیّما متنوعة بتنوعه، فمنها الجمالیة والتأثیریة 

.والتعبیریة والإیحائیة والتفسیریة البیانیة والتبلیغیة والتربویة

قِیمٌ كیفیة بالدرجة الأولى وهي ذات صبغة وجدانیة " لیة ومن دون شك، فإنّ القِیم الجما
روحیة، وهي لطائف وبدائع یصعب تحدیدها بالعقل وتكسد في سوقها بضاعة الفكر والوجه 
لمن أراد أن یدركها أن یتسلح لها بحساسیة مرهفة وذوق فائق وقدرة فعلیة على الشعور 

)3(" بدقائق الجمال

ساق في إیقاعات النص یتحققان بفعل تآلف جمیع عناصره، في كما أنّ الانسجام والاتّ 
ظل تنوع العلاقات الكائنة بینها، وفي ظل النظام المشكَّل لها والحركة المتحكّمة فیها، ذلك 

فإذا ...تناسب الإیقاع مستفاد من تناسب العناصر في وزنها وحركتها وشكل نظامها" أنّ 
من الانسجام والتآلف، ولم تكن قلقة في أماكنها أو كانت العناصر الإیقاعیة بهذه الصفة 

متنافرة من بعضها، ظهر كلّ منها بفضائله ومزایاه، وتكاملت المزایا والفضائل والمحاسن 
وتألّف من كل ذلك مركب للفتنة، تتجانس فیه الأضداد وتتقارب فیه الأبعاد، فیضفي كلّ 

.14، 13/، صالقصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة: محمد صابر عبید–)1(
.13/، صالمرجع نفسه–)2(
.69/نظریة إیقاع الشعر العربي، ص: محمد العیاشي- )3(
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تلك هي القیمة الجمالیة ما یتمیز به ...على كلّ من جماله، ویفوز كلٌّ على كلّ في مجاله
ثم إنّ للإیقاع القدرة على ... الإیقاع الفني على الإیقاع المیكانیكي من الحرارة والجمال

)1(."التعبیر والتصویر والتأثیر

وباعتبار الخطاب الشّعري بنیة دالة قوامها الحركة، فإنّ الإیقاع هو المسؤول عن 
حیویتها، أو بالأحرى الكشف عن مساراتها وتلوّناتها، في علاقة كشف تلك الحركة وتفسیر 

.بمختلف الجوانب الدلالیة

الفاعلیة التي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور " وعلیه فالإیقاع هو 
بوجود حركة داخلیة، ذات حیویة متنامیة، تمنح التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة عن 

)2(." خصائص معینة على الكتلة الحركیة، وتختلف تبعا لعوامل معقدةطریق إضفاء 

ولمّا كانت البنیة الإیقاعیة بنیة دالة متحركة؛ بمعنى قائمة على أساس الصراع فإنّ 
وعلیه ... هي أن یدرك مجموعة الصراعات في داخل النظام الإیقاعي المعقد" مهمة الإیقاع 

م القارئ شیئا مادیا محسوسا یعلن له أن الذي أمامه قصیدة من یبدو الإیقاع في النهایة  أما
هو الذي نظّم هذا الفیض من الأصوات والمعاني وقر الشاعر -الإیقاع-الشّعر، وأنه
)3(."وقصیدته إلیه

كما أنّ الإیقاع یكشف عن معان مختفیة لم تكن تظهر لولاه، وعلى هذا الأساس یشبه 
)4(.ر فكلاهما یخیّلالإیقاع المجاز في الشّع

. إلى أنّ البناء الوزني لا یشبه الاستعارة فقط، بل هو مفتاحها) أرنولد ستاین(ویذهب 
ویماثل الشكلیون الروس بین الإیقاع والصورة، في كونه كاشفا عن النمط التحتي للحقیقة 

.69، 68/ ، صظریة إیقاع الشعر العربين: محمد العیاشي- )1(
، 230/م، ص1974، دار العلم للملایین، بیروت، )01( في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي،ط : كمال أبو دیب- )2(

231.
. 69، 68/ نظریة الإیقاع في الشعر العربي، ص: محمد العیاشي- ) 3(
.135، 134/العروض وإیقاع الشعر العربي، ص: سید البحراوي–)4(
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یبدو صدى فإنّ الإیقاع یحیل إلى دلالات بسیطة وأخرى عمیقة، فقد" وبذلك)1(.العلیا
)2(."لمعنى القصیدة، ویطرح معان وتفسیرات وظلالا للمعنى

إنّ الإیقاع بما یمتاز به من خصوصیة على مستوى الأنظمة الإشاریة الداخلة في تكوینه 
إنّما یعكس الظروف الاجتماعیة التي یتخلق فیها، لأنّ الإشارات لا تنفصل إطلاقا عن "

)3(." نه كما هو الأمر بالنسبة للغةالوضع الاجتماعي التي هي جزء م

الظاهرة الإیقاعیة تتنوع وإذا كانت الإشارات غیر منفصلة عمّا هو اجتماعي، وكانت 
، فإن الظاهرة الإیقاعیة غیر منقطعة الصّلة بالفعل اللغوي الدلالي، ذلك بتنوع الظاهرة نفسها

.)4(أنّهما یمثلان حركتین متلازمتین متسایرتین

نبغي أن نشیر إلى أنّ تأثیر التنظیمات الإیقاعیة یتفاوت ویختلف باختلاف طبیعة وی
"... التنظیم ذاته، وباختلاف العلاقة التي تربطه بباقي التنظیمات الأخرى، فالقیمة الإیقاعیة 

بتفاوت تمظهراتها الملموسة أو النازعة نحو الخفاء، وبتباین البنى الأسلوبیة التي ... تتفاوت
أحاسیسنا، ولا تخلق فینا أكثر من -طبعا-فكلمات لغة عادیة لا تثیر. فیها الإیقاعیسلك

توقع ضعیف، بید أنّ النثر الفني أو الشّعر النثري، یُحدث وقعا أكبر، أما العمل المفصّل 
والموقّع بشكل مبدع، فیستغرق منا أكبر قدر من الانفعال الجمالي والتجاوب الإیقاعي ما 

)5(." تان الصوتیة والفكریةتجاوبت الصور 

وبناء على ما سبق لا تبقى وظیفة الإیقاع مقتصرة على تنمیق النص وزخرفته، بل 
إلى إثارة المتلقي، فتحاكي استجاباته الانفعالیة التنویعات الإیقاعیة التي "... تتعدّى ذلك 

.135، 134/العروض وإیقاع الشعر العربي، ص: سید البحراوي–)1(
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه- )2(
.137/المرجع نفسه ، ص–)3(
، مؤسسة كنوز للنشر )1(صوتیة لسورة الواقعة، طأسلوبیةدراسة : البنیة الإیقاعیة في الخطاب القرآني: زواخ نعیمة- )4(

.41/ ص،م2012، والتوزیع، الجزائر
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )5(
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ي الواحد، یحتوي على ومن أجل هذا نلفي الأثر الفن. یجریها المنجز تبعا لحالاته النفسیة
إذا - إیقاعات متعددة، تهیئ للمحلل مادة خصبة للقراءة والتأویل، ولكنه لا یستطیع إحصاء

ما لا یخضع للإحصاء والعدّ من الظاهرة -ما استثنینا العناصر العروضیة والإیقاعیة البارزة
)1(..."على مستوى الكم، ویقنع بوصفها بالسرعة والتوتر والرزانة والطول والقصر

وإذا كان الإیقاع یحتاج إلى وصف لمعرفة أنظمته المؤثرة في المتلقي، فإنّ تبریر تأثیر 
فالبحث الطبیعي في الإیقاع . " ...تلك الأنظمة والبحث في دلالاتها هو الأمر الصعب 

بمنهجه الوصفي، یبیح الكشف عن وقائعه التي تتلقاها حاسة السمع، ویقیسها جهاز 
ف، بل وقد یقیس عناصر لا تصلح وسائل العروض للكشف عنها، إذا كان كذلك، الكیموغرا

تعلیل : فإنه یبقى قاصرا بالنظر إلى افتقاره إلى أهم ما یثري الدراسة ویعمقها، وهو التعلیل
الإیقاع وتفسیر أثره، فضلا عن عجز تلمّس إیقاعات على صعید الدلالة البحثة أو المعنى، 

داة یستعین بها الباحث الناقد لإزاحة الستار عن صنوف إیقاعیة، لطالما وعلیه فهو لا یعدو أ
)2(." غابت عن ملاحظة العروضي

النفسیة، كثیرا ما توصف بالعارضة والمبهمة، فإنه لا ینبغي -وإن كانت القیم الدلالیة
حاجة إغفال أهمیتها في إرضاء نواح ما في الإنسان، بحیث یشكّل تناظم الوحدات وتناظرها 

عن جوهر الفعل -أي الخروج عند التناظم الصارم-ذهنیة، كما تعبّر الانتناءات والمنحنیات
)3(.الفني النازع إلى التحرّر

-الثابت حینا في سیر معین، والنّشِط أحیانا أخرى-ومهما یكن من أمر فإنّ الإیقاع
یمكن التمییز بین خاصیته باعتباره كثیرا ما یلتبس بالوظیفة التي یقوم بها، إلى درجة أنه لا 

وبناء على هذا یتأكد . ظاهرة نصیة، وفي الوقت نفسه، ظاهرة خارجة عن النص أي تأثیریة

.41/، صالبنیة الإیقاعیة في الخطاب القرآني: زواخ نعیمة- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.42/، صالمرجع نفسه- )3(
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إنه یبرز قیمة دلالیة نفسیة، قد تكون نتاج إسقاطات نفسیة وذهنیة على الظاهرة : لدینا القول
)1(:إلى جانب القیمة الفنیة، وذلك بحسب كونه

راري انتظامي، وفي هذه الحالة یوحي توازن الإیقاع بالتوازن النفسي الذي ذا مسار تك-1
.یخلق جوّ الشعور بالتوقعات اللذیذة المصحوبة بعدد من الإشباعات

ذا مسار تلویني، ربّما یصل إلى حدّ التبعثر، حین لا یكتفي النص بإثارة مشاعر -2
ر مكنون أو تولید حالة من التوتر، الذهول والفجاءة والانتظار الخائب، لیعمل على تفجی

.تعكس حركة في أوج ثورانها

، بما تصطبغ به من )لذّة وألما(فالكلمات تحیا إیقاعیا، وتؤثر في المتلقي سلبا وإیجابا 
إیحاءات نفسیة، ولیس فقط بعنصرها الموسیقى الذي یتألف من تواتر الأصوات النغمیة 

)2(..."بجرْسها ونبرها وغُنّتها

: بة الإیقاعصعو -4

أمام وجه من أوجه " لعلّ أوّل صعوبة في الدراسة هي التعامل مع عمل فنّي، أي نحن 
فلیس بین النشاط الإنساني نشاط . النشاط الإنساني ، لا یخضع للأحكام المطلقة ولا یعرفها

هو أسرع في التطور وأمضى في الحركة وأبعد عن الثبات والجمود من النشاط الفنّي على 
اختلاف أشكاله، سواء أكانت فنونا تشكیلیة كالتصویر والنحت والعمارة أم كانت فنونا تعبیریة 

) 3(."كالموسیقى والشّعر 

.42/، صالبنیة الإیقاعیة في الخطاب القرآني: زواخ نعیمة- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
1981فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، : محمد زكي العشماوي - )3(

.07/م،ص
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مقصورة على " ویمكن أن نضیف قضیة تعدّد مجالات الإیقاع ، فمشكلة الإیقاع لیست
ل، وإیقاع للإشارات فهناك إیقاع للطبیعة وآخر للعم. الأدب بشكل نوعي أو حتى على اللغة 

)1(."الضوئیة ، وإیقاعات للموسیقى ، وهناك بالمعنى المجازي إیقاعات للفنون التشكیلیة

وبناء على هذا الأساس طرحت إشكالیة إیثار الشاعر إیقاعا ما على آخر، فهل یكون 
عود نظم القصیدة على بحر من البحور الستة عشر، یعود إلى مسائل نفسیة أم ثقافیة؟ أم ی

إلى وسائل تعلیمیة أم إبداعیة؟ وهل یخضع ذلك الإیقاع إلى عملیة استحضار إیقاع قصیدة 
سابقة، قد یكون المبدع تأثر بها؟ أم أنّ العملیة تخضع للإلهام في بدایة الإیقاع فیتجسد ذلك 

)2(عند الخاطر أثناء النظم، وبذلك نبعد أي تأثیر خارجي في عملیة الإیقاع؟

أنّ ما تكتسبه النصوص الشّعریة من تبنك وخلود راجع إلى ) بد الملك مرتاضع(ویرى  
وما كان . مسألة النسیج الشّعري، بینما المضمون یفقد وهجه وعنفوانه على مرّ الزمن علیه

)3(.نبل المضمون لیشفع للشعر إذا كان النسیج فیه ردیئا

اع، وهو مشكل هام في تركیب أن اختیار الإیق"وخلاصة قوله في هذه المسألة هو 
الخطاب الشّعري لا ینبغي له أن یخضع لاختیار خارجي، وإنما یكون متولدا عن اللحظة 
التي تكتب فیها القصیدة، وعن مدى نتق قریحة الشاعر وعظمة عبقریته في التفرد 

)4(."والابتكار

، المؤسسة العربیة )03(حسام الخطیب، ط: محي الدین صبحي ، مرا: نظریة الأدب، تر: رینیه ویلیك وأوستن وارین - )1(
.170/م، ص1987للدراسات والنشر ، بیروت، 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - دراسة في الجذور- الأدب الجزائري القدیم: عبد الملك مرتاض –)2(
.205، 204/ م، ص2003

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه–)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)4(
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فلكل قصیدة " والتقلید وعلیه فإنّ الإیقاع في الخطاب الشّعري یخرج عن مفهوم المحاكاة 
)1(."إیقاعها الخاص المتمیز عن  القصیدة الأخرى، للشاعر نفسه وفي إطار الشكل نفسه

كما أنّ مسألة الإیقاع في علاقتها بالمضمون قد أثیرت حدیثا، محاوِلة تقدیم تفسیر آخر 
.في حدیثه عن علاقة الوزن بالمعنى) حازم القرطاجني(لما طرحه 

حفظها أو قرأها أو سمعها حدیثا فأثرت فیه "أثر الشاعر بقصیدة أو بأخرى فمسألة ت
وهذه المسألة یجب أن تدرس في . فجرى شعره على إیقاعها من حیث یشعر أو لا یشعر

إطار التناصیة قبل أن تدرس في الانعكاس النفسي، ذلك أنه لا أحد قادر على الإفلات من 
علیه لدى تجسید الإبداع الأبیض الكامن في نفسه على تأثیر القراءات التي تمارس تأثیرها

)2(."الطبیعة إلى إبداع أسود، أو حقیقي، حیث یخرجه إلى المتلقي ویبثه إلیهم بثا

وكما طرحت الأسلوبیة إشكال علاقة الأسلوب بصاحبه من خلال تعرضها لمفهوم 
صاحبه ورؤیته، وینم ، بمعنى أن الأسلوب یكشف عن طریقة تفكیر"الأسلوب هو الرجل"

عن ذوقه، ویحیل إلى مصادر ثقافته التي تكشف عن دواعي الإبداع، أو بمعنى آخر 
.یكشف الأسلوب عن شخصیة صاحبه ویعد مرآة لعقله

مظهر عبقریة الشاعر ، ومجال التفوق على الغیر واستقلال " ولذلك فإنّ الإیقاع یعتبر 
)3(."الشخصیة بالعمل الأدبي 

فلیس الإیقاع مجرد تلاعب بالمقاطع، " هذا الفهم قد طُرح في ربط الإیقاع بصاحبه نجد 
إنما هو یعكس الشخصیة بطریق مباشر، وهو لا یمكن فصله عن الألفاظ التي تكوّنه، 

.5/، ص1996د، القاهرة، الإیقاع في شعر السیاب، مطابع الوادي الجدی: سید البحراوي- )1(
.246/ الأدب الجزائري القدیم، ص: عبد الملك مرتاض –)2(
.244/م، ص1996، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، )02(البناء الفني للصورة في الشعر، ط: علي علي صبح - )3(
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والنغم المؤثر في الشّعر لا یصدر إلا عن دوافع، قد انفعلت انفعالا صادقا ولهذا فهو أدق 
)1(."على نظام النزعات

لیس " وعلیه نقف على سمات التغیّر والتلوّن في إیقاعات النص الواحد ، فالإیقاع 
معطى قبلیا ، كما أنّه لیس شیئا ثابتا، إنّ هذه الزئبقیة التي یتمیّز بها الإیقاع ، لیست هي 

)2(..."العائق الوحید الذي یعترض الباحث

المشكّلة له وكیفیة دراستها، جعل من غیر أنّ النظرة المختلفة لحقیقة الإیقاع وللعناصر
السیمیائین، من یعتبره شكلا بعیدا عن الدلالة الصوتیة، وبذلك یصیر الإیقاع شكلا مرئیا 

.نلحظه بالعین المجرّدة في الخطاب) یأخذ دلالة بصریة(

یعدّ شكلا دالیا بحیث یبعد الإیقاع من ارتباطه بالدال" فالإیقاع في التصور السیمیائي 
المصوت، ممّا یسمح بإلحاق هذا الإیقاع بالسیمیائیة البصریة مثلا، كما یمكن عزله عن 

)3(."الارتباط بالدال من حیث هو أمر مفض إلى إمكان إیجاد إیقاع على مستوى المضمون

ویذلك یفصل السمیائیون بین الصوت وجوانبه الدلالیة التصوریة أو الإدراكیة باعتبار أن 
ل یمكن أن یلاحظ في الخطاب الشّعري بحاسة البصر، وما علینا إلا أن نترصد الإیقاع دا

أماكن وجوده ومحاولة اكتشاف دوره في ذلك المكان  أو المساحة التي وُظّف فیها، وإیجاد 
.علاقة تربطه بالمكان الأول الذي ورد فیه

الممكن الاستغناء كما أنّ إمكانیة تحقق الدلالة على مستوى المضمون، بمعنى أنه من
عن الدال في تصورنا للإیقاع، من خلال أن هذا الأخیر یمكن أن یدرك من خلال معاني 
النص، فإنه في هذا التصور إقصاء للمعاني المعجمیة والدلالات الاجتماعیة التي تحملها 

، دار المعرفة الجامعیة للطبع )1(یم، جفي نظریة الأدب من قضایا النثر والشعر في النقد العربي القد: عثمان موافى–)1(
.90/م، ص2004والنشر والتوزیع الإسكندریة، 

م،  2012، مطبعة أمیمة، سیدي إبراهیم، فاس، )01(، ط)01(الإیقاع في الشعر العربي المعاصر،ج: محمد المتقن - )2(
.21/ص

.200/الأدب الجزائري القدیم، ص: عبد الملك مرتاض –)3(
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في اللغة ولا یمكن فیها إقصاء الدال بغض النظر عن جوانبه الصوتیة أو إیحاءاته الإضافیة
.النص

نّ الإیقاع في ارتباطه بالدال المصوت لا یمكن إهماله، مهما تعددت أوما یمكن قوله 
عناصر الإیقاع في الخطاب الشّعري، لأنه لا یمكن إهمال الدلالة الصوتیة سواء المرتبطة 
أصلا بطبیعة الصوت الذي یحیل إلى معنى بعینه، أو من خلال ما یحققه من معان 

.ستنبطها من السیاق الذي ترد فیه تلك الصوامت مع صوائتها أو مصوتاتهاإیحائیة، ن

كما أن عزل الإیقاع عن الدال باعتبار إمكانیة إیجاد إیقاع على مستوى المضمون، 
، وكأن المعاني تصیر شیئا خارجا عن )المدلول(یسقط أهمیة الدال في علاقته بمعناه 

.العلامة اللغویة

الأفكار التي تدور في "النظرة تفصل الدال عما یشیر إلیه وعلیه تصیر بمعنى أن هذه
أذهاننا تملك وجودا مستقلا، ووظیفة مستقلة عن اللغة، وإذا قنع كل منا بالاحتفاظ بأفكاره 
لنفسه كان من الممكن الاستغناء عن اللغة، وإنه فقط شعورنا بالحاجة إلى نقل أفكارنا الواحد 

على أفكارنا ) قابلة للملاحظة على المستوى العام(لنا نقوم دلائل إلى الآخر الذي یجع
)1(."الخاصة التي تعمل في أذهاننا

لیست بسیطة بل " ولكن تلك الإشارة -نسبة إلى الإشارة-ویتسم الإیقاع بسمة الإشاریة
نظام إشاري مركب ومعقد، مكون من العدید من الإشارات، بل إنّ كل -الإیقاع-هو 
صر من عناصره هو في حد ذاته نظام إشاري مكون من إشارات هي مفرداته، ونتیجة عن

لذلك فإن الدلالات التي یعطیها الإیقاع لیست بسیطة ولا متفقا علیها، إن الإشارات الشّعریة 
أو تصویریة، أي أنها متعددة الدلالات، مكثفة المعاني من ناحیة، " iconic"إشارات أیقونیة 

)2(."انیها بشكل مباشر، من ناحیة أخرىولا تؤدّي مع

.57/م، ص1992، عالم الكتب القاهرة، )3(علم الدلالة، ط: ختار عمرأحمد م–)1(
.136/العروض وإیقاع الشعر العربي، ص: سید البحراوي–)2(
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وبناء على هذا الأساس المفضي إلى اعتبار الإیقاع  شبكة من العلاقات المنظوماتیة، 
وجب عدم الاقتصار على الأصوات والمفردات والتراكیب بما تحمله من دلالات في دراسة 

دیدة لها صلة بالبیئة الإیقاع الشّعري، لأن التجربة الشّعریة تستمد روحها من عناصر ع
.والتنشئة وغیرها

فالإیقاع بما یمتاز به من خصوصیة على مستوى الأنظمة الإشاریة الداخلة في تكوینه 
إنّما یعكس الظروف الاجتماعیة التي یتخلق فیها،لأن الإشارات لا تنفصل إطلاقا عن "

)1(."الوضع الاجتماعي التي هي جزء منه كما هو الأمر بالنسبة للغة

الذي یؤدیه " فالإیقاع بانتمائه للقصیدة وتمییزه لها، یحقق له دورا مزدوجا، ذلك الدور 
الإیقاع المتمظهر في كونه شیئا غیر محدّد القسمات والملامح من قبل، إذ هو یتشكّل 
ویتكوّن في القصیدة ویأخذ شكله بها ، من جهة، ویعمل على حقنها بجینات وراثیة تنتمي 

ن جهة أخرى، ممّا یؤكّد فرادته ومن هنا سرّ مشاركته في تحدید هویتها وتمیّزها في إلیه، م
هذه العوامل مجتمعة ، والطبیعة المزدوجة للشّعر باعتباره فنّا زمانیا ومكانیا في وقت . آن

)2(."واحد معا، هي مصدر الصعوبة في التّصدّي للإیقاع

: الإیقاع خارج الفنون والآداب وداخلها- 5

لا بد من التمییز بین الإیقاع خارج الأدب والفن وفیهما، من جهة، وبین ما یكون 
لأعضاء جسم الإنسان من إیقاع بدیع، فطره االله علیه ، من جهة أخرى، وما یقوم به 

.الإنسان في الفن والأدب من استثمار لقوى أودعها االله فیه، وتقرّ مسؤولیة الإنسان

كتركیب منظم مطلق كما یتبدى مثلا في دقات " نمیز بین الإیقاع بمعنى ینبغي أن 
القلب وحركات الأذرع والأرجل والسیر وتعاقب اللیل والنهار ودوران الفصول ومدار القمر 
حول الأرض والأرض وحول الشمس، فالإیقاع هنا لیس مجرد تكرار منظم لوظائف وأنشطة 

.137/، صالعروض وإیقاع الشعر العربي: سید البحراوي–)1(
.22، 21/الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص: محمد المتقن - )2(
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ا للإیقاع في الفن من حیث ارتباطه بوظائف الإنسان والطبیعة وإن كان غالبا ما یقودن
)1(".الأعضاء

كعملیة جوهریة وضروریة، فهو هنا تأكید حقیقي لمجموعة اعتبارات " والإیقاع الفني 
محذوفة، إنه تأكید قوي لمعنى الكلمات، وضغط على الانفعال والأفكار بواسطتها، فهو من 

)2(."ثمّ یعني أغلب الحركات  التأثیریة

فالحركة الإیقاعیة لا تتجلى فقط، في ما یتّسم به الخطاب الأدبي من تناسب أو تناظر 
لمكونات معینة، بقدر ما تفسر فعالیة  أو تكرار منسجم ومُنظَّم، أو توزیع هندسي مخصوص

تلك الحركة عناصر أخرى تنمیها وتضفي علیها حیویة، تؤهلها لوظائف التأثیر والإفهام 
.    والتبلیغ

إنّ تلك الحركة یخلقها التفاعل الحاصل بین مكونات الخطاب على جمیع المستویات 
والتي تتآزر في صراع داخلي، ظاهر أو خفي، لتنقل في  نهایة المطاف إلى المتلقي في 

.شكل مُنظَّم

ذلك أنّ ما . وإذا كان الأدب فنا فإن النظرة للإیقاع تتسع لتشمل الشّعر والنثر معا
)3(."جرْس الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغیرها"لكلام من نغم نحسّه مِن یصحب ا

لأننا نتعامل مع اللغة من خلال - على اختلاف الدرجة-والحروف وجرسها یوجد في الأدب
.استعمالات خاصة

هو تواتر الحركة النغمیة، وتكرار الوقوع المطّرد للنبرة "ولذلك كان الإیقاع في جزء منه 
الإلقاء، وتدفق الكلام المنظوم والمنثور عن طریق تآلف مختلف العناصر الموسیقیة، في 

، دار النهضة العربیة للطباعة )3(الشعر العربي الحدیث، مقوماتها الفنیة وظائفها الإبداعیة، طلغة: السعید الورقي–)1(
.159/م، ص1984والنشر، بیروت، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.225/، ص)6(لسان العرب، الجزء : ابن منظور–)3(
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والإیقاع مصطلح أدبي یبرز في الشّعر خاصة باجتماع النبر مع عدد من المقاطع، یزیده 
وقد یقع الإیقاع في النثر ... تساوق الحروف الموسیقیة والصفیریة وحروف العلة بنسق رتیب

وازن التراكیب، وتنوع الحركات، والتنویع المنتظم للجمل الطویلة، عن طریق السجع، وت
)1(..."باعتناء الكاتب بنقل القارئ من فقرة إلى فقرة، ومن فكرة إلى فكرة

ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ الإیقاع یكون في كل الوجود ، ویشمل مختلف مكونات 
. نشاط هذا الأخیرالطبیعة والإنسان الذي یحیا فیها، ومن ثمّ یكون في

ه إذا كان وینبغي أن نشیر إلى أنّ تجلیات الإیقاع تختلف قیما سبق ذكره ، بمعنى أنّ 
الإیقاع جوهرا وقاسما مشتركا ، فإنّ مظاهره وآلیات حدوثه تختلف باختلاف المجال الوارد 

.فیه

: الإیقاع ظاهرة عامة-6

یا إلهیا یضمن استمرار حركة الظاهرات مبدأ أزل"الإیقاع ) محمد العیاشي(وإن اعتبر 
، فإنه یشیر إلى بعض )2(."المادیة بما یوفّر لها من التوازن والتناسب والنظام الدوام

إنّ الإیقاع یوجد في مواطن متعددة : "المجالات التي توجد فیها الظاهرات الإیقاعیة، فیقول
في حركتنا وفي حركة الحیوان وفي كما أننا نجد أثره. الفن والشّعر والموسیقى والرقص: منها

)3(."الطبیعة التي حولنا

وعلیه یمكن التمییز بین الإیقاع في الفنون التعبیریة وعنه في الفنون التشكیلیة، ذلك أن 
.الإیقاع یأخذ مظهرا خاصا في كل فن

.1/149المعجم المفصل في الأدب، : محمد التونجي–)1(
.41/نظریة إیقاع الشعر العربي، ص: العیاشيمحمد –)2(
.40/المرجع نفسه ، ص- )3(
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وفي ، بخلاف ما یكون علیه في الموسیقى)1("فنجده في الحركة اللفظیة"فأمّا في الشّعر 
)2(."فالموسیقى قوامها الحركة الصوتیة، والرقص قوامه الحركة البدنیة"الرقص، 

كما یذهب الباحث ذاته إلى أن الإیقاع لیس حكرا على فن دون آخر، وأنه لیس تابعا 
لفن دون آخر، فهو یتمیّز بالاستقلالیة الذاتیة، وهو قائم بذاته تستخدمه الفنون وتعتمد علیه، 

)3(.ن فعالیات تأثیرها وتزداد قوة بقوته، فتضم بذلك الطاقات الكامنة فیه إلى طاقاتهالتفرز م

وقد ینظر في تصنیف الإیقاع إلى عنصر الزمن في تساویه وتفاضله، لیأخذ بذلك 
وهو إطلاقه على اتصاف الحركات " الإیقاع في الاصطلاح معنیین، أحدهما عام، 

إذا كانت الحركات متساویة الأزمنة سمّي الإیقاع موصّلا، وإذا ف. والعملیات بالنظام الدوري
إن تعاقب اللیل والنهار، . كانت متفاضلة الأزمنة في أدوار قصار، سمّي الإیقاع مفصّلا 

وتعاقب الفصول الحارة، والفصول الباردة، وتعاقب أزمنة النمو، والانحلال، وتعاقب النشاط، 
)4(." ذلك یدلّ على ما في حركات الطبیعة من نظام إیقاعي والسكون، والیقظة، والنوم، كلّ 

)5(" وهو إطلاقه على نظام حركات الألحان وأزمنتها " وآخرَهما خاص 

ومنه نلحظ أنّ العموم في الظاهرة الإیقاعیة هو ما اتّصل بحركة العناصر المختلفة ، 
. كة الألحانعدا اللحن، في حین أنّ الخصوص في الإیقاع هو ما اقترن بحر 

: بین الإیقاع والوزن -7

، حیث كثیرا ما یستعمل مصطلح لعلّ الإیقاع والوزن من أكثر المصطلحات تداخلا
.الإیقاع مرادفا للوزن ، ویُتحدّث عن هذا الأخیر على أنّه هو عینه الإیقاع

.40/، صنظریة إیقاع الشعر العربي: محمد العیاشي–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.42/، صالمرجع نفسه–)3(
.175/، ص ) 1(المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، ج: جمیل صلیبا- )4(
.1/185المصدر نفسه ، - )5(
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تفاق ولذلك وجب التمییز بین المصطلحین ، والإشارة إلى بعض نقاط الاختلاف والا
أنّ الوزن مؤلّف من أقسام متساویة الأزمنة، على " فالفرق بین الإیقاع والوزن، هو .  بینهما

حین أن الإیقاع مؤلف من أقسام متفاضلة الأزمنة، أضف إلى ذلك أن الوزن مؤلف من 
تعاقب أزمنة الألحان القویة واللینة في نظام ثابت ومتكرر، على حین أن الإیقاع مصحوب 

مختلفة الكم والكیف، تدل على بدایة اللحن أو نهایته أو على أماكن الضغط، واللین بنقرات 
)1(."في أجزائه 

وبقدر ما یلتقي الإیقاع والوزن في مرحلة معینة ، وعلى مستوى معیّن ، إلا أنّ ذلك لا 
نّ هذه فلاشك أن بعض أقسام الإیقاع مطابقة لأقسام الوزن، إلا أ. " یعني المطابقة بینهما

المطابقة لیست متصلة ومستمرة، ذلك أن الوزن المقرر في بدایة التألیف یظل على حاله 
حتى  نهایة اللحن، كأنه نظام میكانیكي ثابت، في حین أن الإیقاع كثیرا ما یختلف 

وإذا كان الوزن هو المقیاس المیكانیكي الثابت فإن الإیقاع هو . باختلاف مراحل اللحن 
وما یقال عن الإیقاع الموسیقي یقال كذلك على . المعبّر عن خلجات النفس الإبداع الفني

)  2(." إیقاعات الألفاظ في الشّعر والنثر 

یتكون الوزن أو ما یطلق على تسمیته البحر من تفعیلات التي تتكون بدورها من أسباب 
ن الإیقاع یتكوّن وأوتاد ، وهذه الأخیرة هي مجموع حركات وسكنات ، ولا یمكن أن نقول إ

من تفعیلات أو أسباب وأوتاد ، وإنّما تلك الأنظمة تخلق إیقاعا معیّنا وفق تنظیمها تنظیما 
.معیّنا

بین الوزن والإیقاع من حیث الأثر النفسي ، )I.A. RICHARDS(ویجمع رتشاردز
لمات ذاتها، أو الوزن شأنه شأن الإیقاع ینبغي أن لا نتصوّره على أنّه الك" فیذهب إلى أنّ 

في دق الطبول، فلیس الوزن في المنبّه وإنّما في الاستجابة التي نقوم بها، فالوزن یضیف 

.1/186، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة: جمیل صلیبا- )1(
. المصدر نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها–) 2(
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إلى مختلف التوقعات التي یتألّف منها الإیقاع نسقا أو نمطا زمنیا معیّنا، ولا یرجع تأثیر 
ق فینا نمط الوزن إلى كوننا ندرك نمطا في شيء ما خارجنا، وإنّما إلى كوننا نحن قد تحقّ 

معیّن أو قد تنسّقنا على نحو خاص، فكلّ ضربة من ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجة 
) 1(."من التوقع تأخذ في الدوران فتوجد ذبذبات عاطفیة بعیدة المدى على نحو غریب

وكما یقترن الإیقاع بالتجربة فإنّ الوزن كذلك ، وهو ما ذهب إلیه جابر عصفور حینما 
في ذاته صورة مجرّدة لا قیمة لها منفصلة عن المعنى، والتناسب الذي یمكن " لوزناعتبر ا

أن یتمیّز به الوزن لا یمكن أن یفهم بعیدا عن التجربة، ذلك لأنّ لغة الشّعر لیست كأنغام 
الموسیقى مجرّد عناصر صوتیة مجرّدة ، بل هي عناصر لغویة لا یفارق فیها الصوت 

)2(."المعنى بأيّ حال

ویفرق مصطفى حركات بین مجالین مختلفین یستعمل فیهما الوزن العروضي ، على 
، فعلى المستوى الأوّل یمثّل مصطفى حركات لذلك )3(مستوى الكلام وعلى المستوى النظري

: ببیت من الشّعر 

فاصرف همومك بالرّبیع وفصله   إنّ الرّبیع هو الشّباب الثاني 

: فوزن البیت هو 

متفاعلن متفاعلن   مستفعلن متفاعلن مفعولن مستفعلن

.ویرجع ذلك إلى إقران النص بسلسلة من السواكن والمتحركات

عوض، المؤسسة المصریة للتألیف لویس : مصطفى بدوي، مرا: مباديء النقد الأدبي ، تر: إیفور آمسترونغ رتشاردز- )1(
.20/م، ص1960والنشر، 

.411، 410/م، ص1978مفهوم الشعر، دار الثقافة، مصر، : جابر عصفور- )2(
.45/م، ص2005نظریة الوزن ، دار الآفاق ، الجزائر، : مصطفى حركات - )3(
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)1(." الوزن العروضي لنص هو سلسلة المتحركات والسواكن التي نقرنها به" ومنه یصیر 

:أمّا على المستوى النظري ، فیقال وزن الكامل

علن متفاعلن متفاعلن     متفاعلن متفاعلن متفاعلن     متفا

لا یقابل أيّ نص شعري معیّن وإنّما هو بناء بحث یمثّل مرحلة "فنلاحظ أنّ الوزن السابق 
)2(."من المراحل النظریة

إنّ الوزن الواحد قد یجود بعطاءات إیقاعیة مختلفة ، أي أنّ الوزن واحد والإیقاع یختلف 
.   ویتنوّع

.یقاع وزن بالمفهوم العروضي لمصطلح وزنلكل وزن إیقاع ولیس لكل إ-

یوجد الوزن العروضي ضمن البیت الشّعري أو السطر الشّعري ، في حین الإیقاع -
البلاغیة والنحویة والصرفیة : یتعدّى النظامین السابقین إلى أنظمة أخرى، أهمها 

.والدلالیة ) النبر والتنغیم( والصوتیة وفوق تركیبیة 

من سمةالإیقاع فلإیقاع والوزن ، في علاقة الكلیّة والجزئیة، تبادل الأدوار بین ا-
الوزن ، كما أنّ الإیقاع لا یدخل في تكوین الوزن فقط ، بل یتعداه إلى أنظمة سمات

. أخرى ، وهنا یصیر الإیقاع أعمّ وأوسع من الوزن

العجز أو بمعنى آخر فإنّنا في العروض لا نقول إلاّ وزن البیت الشّعري أو الصدر أو
السطر الشّعري، بخلاف في مجال الإیقاع فإننا نقول إیقاع الشّعر ، وإیقاع الصوت، وإیقاع 
السجع ، وإیقاع الجناس ، وإیقاع البنیة الصرفیة، وغیرها من التنظیمات المشار غلیها سابقا، 
ولكن في العروض لا یمكن أن نقول الوزن الصوتي أو وزن السجع أو الجناس ، ونقصد 

.بذلك تخصص علم العروض ، اللهمّ إذا كنّا نقصد بالوزن الصیغة ، فذلك أمر آخر

.46/، صنظریة الوزن : مصطفى حركات - )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
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ومن جهة أخرى یمكن أن نقول إیقاع العروض ، أي للعروض إیقاع ، ولا یمكن القول 
.عروض الإیقاع، أو عروض الصوت مثلا

: الإیقاع والموسیقى- 8

تركیب خاضع لوزن معین، یجعله إنّ الخطاب وخاصة الشّعري منه، وما یمتاز به من
یتمیز بموسیقیة معینة، تسهم في تجسید الحركة الإیقاعیة فیه من خلال ائتلاف حروف 
الألفاظ وحسن تجاور هذه الأخیرة، في علاقتها بما قبلها وما بعدها، ممّا یجعل تلك 

كأعلى الموسیقیة تتجلى على مستوى عال وهو البیت الشّعري لتنمو وتتكاثف في الخطاب 
.مستوى

كما أن تلك الموسیقیة التي یحدثها الوزن بكل مكوناته لا تختص بما یتّسم به الوزن من 
.نظام خاص، بل یعود أیضا إلى طبیعة اللغة في حد ذاتها والتي تحمل سمات موسیقیة

ن موسیقیة اللغة في الشّعر، وهو أشدّ الفنون الأدبیة ارتباطا بالموسیقى، لأ"وأكثر ما تظهر
الإیقاع المنغّم المقسَّم في الشّعر یجعله مصاحبا للتعبیر الجسدي بالرقص من الانفعالات 

وموضوع الشّعر ووظیفته هو : الحسیة، كما یجعله أقدر على تلبیة التعبیر الوجداني بالغناء
)1(."الغناء المطلق بما في النفس من مشاعر وأحاسیس وانفعالات

لعربیة من خصائص على المستویات الصوتیة والصرفیة والنحویة إنّ ما امتازت به اللغة ا
إنّ اللغة :" والدلالیة والتعبیریة، كل ذلك جعل منها لغة شاعرة، كما ذهب إلیه العقاد في قوله

العربیة لغة شاعرة لأنها بنیت على نسق الشّعر في أصوله الفنیة والموسیقیة، فهي في 

نظریة التصویر الفني عن سید قطب، دار الشهاب للنشر باتنة، طبع المؤسسة الوطنیة : صلاح عبد الفتاح الخالدي–)1(
.96/ م، ص1988یة، اللفنون المطبعیة، الرغ
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صوات، ولا تنفصل عن الشّعر في كلام تألفت منه، ولم جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأ
)1(."یكن من كلام الشّعراء

وبذلك تعزّزت تلك الموسیقیة بفعل انسجام الأصوات وما توحي به من معان، وبفعل 
تناسب العلاقة بین الألفاظ أثناء النظم، فالمعاني تقطر من أعناق الحروف لتسقي اللفظ 

ذلك الألفاظ إذا فاضت معانیها في تركیب روت ما قبلها وما بعدها وك. فتخرجه بهیّا ناضرا
.فشعّ وأثمر

الإیقاع الصوتي والإیقاع المعنوي متساویان في الأدب، وهما جزء أساسي " وعلیه فإنّ 
والإیقاع في التصویر . لأنّ الدلالة اللغویة وحدها لا تكتفي في العمل الأدبي. في التعبیر

إیقاع تتولى العین تمیزه بدل الأذن، وتلحظه في تناسق الألوان والخطوط، كذلك كائن ولكنه
والأوضاع والأبعاد، ولكن الإیقاع في هذه المواضع وتلك الانحناءاتفهو ملحوظ في 

والإیقاع بمعناه . وما تزال لكل فن خصائصه) التناسق(وقد استخدم لفظه بدل لفظ . مجازي
)2(."یقى ویتحقق جزئیا في أوزان الشّعر وتنغیم النثرالحقیقي لا یتحقق إلاّ في الموس

إذن فكما یحدث الوزن كتركیب له نظام معین موسیقى، فإنّ التعبیر أیضا یحدث 
هي موسیقى ناتجة عن كیفیة التعبیر ومرتبطة بالانفعالات السائدة ومهیّأة لنا في "موسیقى، و

ومن هنا تأتي ... لنموّ التجربة الفنیةكثیر من الأحیان بما تعطیه من إیحاءات انفعالیة
أهمیة الموسیقى التعبیریة في القصیدة الشّعریة كأطر موسیقیة مرتبطة بالتأثیرات العاطفیة 

في هذه الموسیقى التعبیریة الدور الرئیسي]تؤدي[وتلعب . التي تنشأ من التجربة الشّعریة
)3(."القدرة على استقبال الإیحاءاتیة و زیادة الحیو 

م، 1960اللغة الشاعرة  ومزایا الفن والتعبیر في اللغة العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة، : عباس محمود العقاد–)1(
.08/ص

.96/نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص: صلاح عبد الفتاح الخالدي–)2(
.161، 160/الحدیث، صلغة الشعر : السعید الورقي–)3(
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فالجانب الموسیقي الذي یخلقه النص الشّعري یكشف عن مدى الانسجام فیه، ذلك 
الانسجام الذي یوحّد بین تلك الموسیقى وأحاسیس الشاعر ومشاعره، فیجعل من النص 

صورة فنیة متماسكة، فالشاعر البارع یمكنه أن یستغل الدفقات الموسیقیة لتتناسق وتتموسق "
ه أو یعبّر عنه من إحساس مرتجف راعش أو نظرة متأنیة متأملة في الوقت ذاته بما یصوّر 

.مستغرقة

ویستطیع التلوین الموسیقي أن یلائم هذه المواقف، أو یجعل تجسیده للشعور ینطق بواسطة 
النغمة الموسیقیة نفسها بالإضافة إلى أنّ الموسیقى في الشّعر لدیها قدرة على تجسید 

ل الشّعري نفسه مع قدرة الشاعر على ربط بنائه الفكري الإحساس المستكن في طبیعة العم
متلبسا ببنائه الموسیقى وقدرته على التخدیر الذي یجعلنا لا ننتبه إلى الفكرة بل لا بد من 
انتصابه على ماهیة العمل الفني كله متوائما مع حركة الاتساق بین الموضع الشّعري ونغمة 

)1(."الموسیقى

س الجوانب الموسیقیة التي تنجم عن الوزن بكل مكوناته وعن وعلى هذا الأساس تدر 
اللغة في حد ذاتها، وكیفیة التعبیر المجسّدة الحركة الداخلیة للنص والعاملة على تطویر تلك 
الحركة وتداخلها وتشابكها، كل ذلك ینبغي أن یدرس في علاقته بالتجربة الشّعریة المعبّر 

.عنها في بناء لغوي متمیّز

یعدّ أحد مكونات التجربة الشّعریة، فالنص الشّعري تتعدى أبعاده "لبناء الموسیقي فا
والبحث عن جمال هذه الأسرار ربّما یكمن في البناء الموسیقي، وربّما یكمن في ... الجمالیة

، وكل الأبعاد السابقة .التشكیل بالصورة، وربّما یكمن في البنیة اللغویة والإحساس بالزمن
الطاقة الشعوریة المتدفقة من كیان النص، وهو بدون هذه الطاقة یعد نهرا جافا، تنبثق من 

)2(."وحدیقة یابسة، وأفقا منطفئ النجوم

.09/، ص)د ت( ، )د ط(التجدید الموسیقي في الشعر العربي،  : رجاء عید–)1(
.07/م، ص1992تبة الخانجي للنشر القاهرة، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، مك: صابر عبد الدایم–)2(
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، یتمتع )قالب(وكما سبقت الإشارة إلى أن الإیقاع لا ینحصر في الوزن كشكل أو إطار 
كونات الأخرى من بخصوصیة موسیقیة، بل یتعداه إلى طبیعة اللغة في حد ذاتها وإلى الم

أصوات وألفاظ وتراكیب في علاقتها بالمعنى، مما لا یجعل الإیقاع محصورا في ما هو 
فالعلاقة بین الشاعر، والنغم الشّعري، والإیقاع "ظاهر بل یتعداه إلى ما هو مستتر متوارى، 

یدات الذاتي للفظة الواحدة والألفاظ المتعانقة أخف من أن تحدّها القیم الصارمة والتحد
الدقیقة، والمقاییس الثابتة، وهذا لا ینفي دراسة صوتیة جادة لهذا الجانب الغزیر المتدفق 
أبدا، بقوة الطاقة الشّعریة المبدعة، وقدرتها على الانطلاق بدفق حیویة وتألق، حیث تعطي 
اللفظة بجرسها المتوافق مع انفعالات الشاعر وعواطفه خفوتا ولینا وصخبا وضجة، وهیاجا 

)1(."حماساو 

وبناء على الخاصیة الموسیقیة التي یحملها النص الشّعري في علاقته بكل من المخاطِب 
انتظاما موسیقیا جمیلا، ووحدة صوتیة تؤلف نسیجا مبتدعا، " والمخاطَب، یكون الإیقاع 

یهبه الشاعر المفن، لیبعث فینا تجاوبا متماوجا، هو صدى مباشرة لانفعال الشاعر بتجربة 
)2(."ي صیغة فذّة، تضعك أمام الإحساس في تشعّب موجاته الصوتیة في شعاب النّفْسف

فالإیقاع إذن ینقل تجربة الشاعر، ویكشف عنها ویترجمها في بنیة دالة، تسعى إلى خلق 
وفي ظل هذین . فعالیات التأثیر في المتلقي قصد التجاوب مع الشاعر والإحساس بما یحس

ر من فهم الدلالات العمیقة للخطاب الشّعري، ومن ثمَّ نتبنى جزءا غیر العنصرین نقترب أكث
یسیر من تجربة الشاعر سمعا وفهما ووعیا، وبذلك نكون أكثر معایشة لها، ممّا یجعلها في 

.عمق وامتداد مستمرین

.80، 79/م، ص1989، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق )1(الإیقاع في الشعر العربي، ط: عبد الرحمن الوجى–)1(
.80/، صالمرجع نفسه–)2(
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ولسبب تلك العلاقة الوطیدة بین الإیقاع والموسیقى نجد من الدارسین من ذهب إلى أن 
)1(."مصطلح یستخدم أساسا في الموسیقى باعتباره تنظیما للشق الزمني منها"اع الإیق

غیر أنّ الإیقاع لیس حكرا على الموسیقى فقط، فكما اشرنا سابقا أن لكل فن إیقاعه 
الخاص به، وكل ظاهرة في الكون تخضع لإیقاع معین، یكشف عن طبیعة الحركة فیها، 

ي تلك الفنون والظاهرات تختلف من فن  إلى آخر، ومن كما أن آلیات تحقّق الإیقاع ف
.ظاهرة  إلى أخرى

وعلى هذا الأساس فإن للشعر إیقاعه الخاص الذي یتحقق بوسائل خاصة، وبهذا المعنى 
خاصیة جوهریة في الشّعر، ولیس مفروضا علیه من الخارج، وهذه الخاصیة "یصبح الإیقاع 

بة ذاتها، تلك التجربة الرمزیة التي تحتاج إلى وسائل ناتجة في الحقیقة عن طبیعة التجر 
)2(."حسیة لتجسیدها وتوصیلها ومن هذه الوسائل الإیقاع والمجاز

ولعلّ الحدیث السابق عن الإیقاع والموسیقى في الشّعر یبطل الترادف بینهما ، كما یجعل 
التداخل وعدم الوضوح من الدراسات المفسّرة إیقاع الشّعر على أنّها هي موسیقاه متسمة ب

.واللبس في توظیف المصطلح

ذلك أنّه رغم التداخل بین مصطلحي إیقاع وموسیقى، ورغم التقاطع الموجود بینهما ، إلاّ 
وقد یتراءى لنا أنّهما شيء واحد ، باعتبار أنّ الإیقاع من . أنّ كلّ علم له استقلالیته وآلیاته 

إلى الشّعر ، یحدث الفارق والتمایز بفعل التعامل مع مواضیع الموسیقى ، لكن حینما ننتقل 
وسیأتي تفصیل ذلك في عنصر بین الإیقاعین . الصوت اللغوي الحامل تمثلات وحدوس 

. الشّعري والموسیقي من هذا البحث

.109/العروض وإیقاع الشعر العربي ، ص: سید البحراوي–)1(
.110، 109/، صالمرجع نفسه–)2(
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: بین الإیقاع والإنشاد -9

ت یجعل مسائل ومن هنا فإنّ الحدیث عن النطق وكیفیات الأداء والدلالة المعنویة للأصوا
أخرى، لها وطید الصلة بالإیقاع جدیرة بالتناول وهي الإنشاد، ومِن ثمّ الإیقاع الموسیقي 

.والفرق بینه و الإیقاع الشّعري

و إنّا حین نطلق مصطلح الإنشاد فإنّما نرید به، إلى ما تریده اللغة العربیة العالیة، وهو "
في الحقیقة ذو صلة حمیمة بالإیقاع، بل هو في تمثلنا والإنشاد . القراءة الشّعریة الاحترافیة

الخاص قد یكون نصف الشّعر، فكأیِّن من شاعر لا یكون لشعره شأن كبیر فیكمله بفضل 
وربما كان محمود درویش، ونزار قباني، . الإنشاد الجید الذي ینشد به أمام جمهوره

)1(."إنشاداوالجواهري، ومفدي زكریاء من أحسن شعراء العرب المعاصرین

فقد كان الإنشاد قرین الشّعر ، " ولا یمكن أن نفصل قول الشّعر عن عملیة الإنشاد ، 
وكان للإنشاد سماته الممیّزة من مدّ للأصوات ، وإظهار للغنّات وتمثیل للمعاني، وهو إنشاد 

)2(."قدیم قِدم العربیة وممتد معها عبر العصور

ذلك الارتباط بین الشّعر والإنشاد منذ نشأته الأولى قد ویشیر بعض الدارسین إلى أنّ 
ضاعت معالمها ، وممّا بقي شاهدا علیها ، استعمال عبارات ومصطلحات تكشف عن ذلك 

)3(.أنشد الشاعر: الارتباط ، من ذلك المصطلح المعروف 

ة وینعت عباس محمود العقاد اللغة العربیة باللغة الشاعرة ، موضحا الفرق بین صف
إنّما نرید باللغة الشاعرة أنّها لغة بنیت على نسق الشّعر في : " الشاعریة والشّعریة ، فیقول 

.211/الأدب الجزائري القدیم، ص: عبد الملك مرتاض- )1(
.394/م ، ص2010، دار الصحوة للنشر والتوزیع، )01(علم قراءة اللغة العربیة، ط: حسني عبد الجلیل - )2(
، دار الحوار للنشر والتوزیع ، سوریة،)01(أحمد مبارك الخطیب، الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي ، ط: یراجع - )3(

.33/م، ص2009اللاذقیة، 
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أصوله الفنّیة والموسیقیة ، فهي في جملتها فن منظوم منسّق الأوزان والأصوات، لا تنفصل 
.عن الشّعر في كلام تألّفت منه ولو لم یكن من كلام الشّعراء

العربیة ظاهرة من تركیب حروفها على حدة، إلى تركیب قواعدها وهذه الخاصة في اللغة
)1(." وعباراتها، إلى تركیب أعاریضها وتفعیلاتها في بنیة القصید

لطبیعة صوت "... ولا شكّ، أنّ اختلاف الأداء یؤدي إلى اختلاف الإیقاعات وذلك تبعا 
؟وة، أم فیه نشزة مزعجة المؤدي، أو المنشد، وهل هو جهوري أو خافت، أو فیه بحة حل

وهل هو نديّ أو جاف یفتقر لدى إنشاد كل بیت من القصیدة إلى شربة ماء وقد یضاف 
ویتمثل في حسن الذوق أو . إلى كل هذه العوامل الطبیعیة والفیزیولوجیة عامل مكتسب

)2(." سوئه

ه والتفاعل معها ذلك أنّ فهم الشّعر ؛ أي فهم أفكاره ومعانیه والقدرة على تمثّل صور 
وإدراك أسرار حیویتها وجمالها ، یعین من دون شكّ المنشد في تقدیم قراءة مؤثّرة تحمل 

.المكتوب صدلالات جدیدة للن

فالمنشد الذي  یتذوق الشّعر فیذوب فیه، ویغبر في ریاضه، ویتمثل مضمونه شیئا " 
لفظا لفظا هو غیر ذلك الذي فشیئا، ویجاري ألفاظه الندیات المشعات الضائعات العابقات
وإذن، فهناك درجات تتجلى ... یعامل الشّعر في إنشاده كما یعامل قراءة نظریة فیزیائیة

ولقد یعني مثل هذا التصور أن ... أثناء الإنشاد الشّعري من التشكیل الإیقاعي، لإیقاع واحد
قطیعات متباعدة التباین البیت الشّعري الواحد قابل، من الوجهة النظریة، لأن تمارس علیه ت

)3(."على الرغم من احتفاظه بما وضع فیه عروضیا من إیقاع أصلي

.8/م، ص1995، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ) دط(اللغة الشاعرة، : عباس محمود العقاد- )1(
.211/الأدب الجزائري القدیم، ص: عبد الملك مرتاض- )2(
.212/ص، المرجع نفسه - )3(
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ومن هنا یتضح لنا أن إیقاعات النص الأدبي تتعدد بتعدد طرق الأداء وكیفیات القراءة 
تبعا لكفاءة المنشد وقدرته -فالقصیدة الواحدة تجود بعطاءات إیقاعیة سخیة أو ضحلة"... 

)1(..."مختلفة-التهجي والترتیل للنصعلى إنجاز 

ویشیر جان كوهن إلى نوعین من الإنشاد ، أو ما أطلق علیهما قطبي الإنشاد، وهما 
والإنشاد : " قطب الإنشاد التعبیري ، وقطب الإنشاد غیر التعبیري ، حیث یعرّف الأوّل بقوله

فتغیّرات . للقصیدةالتعبیري هو الذي یموج الصوت حسب المحتوى الفكري والعاطفي 
إنّ النغمة أو التنغیم، أي المنحى البیاني . الصوت تعین السرعة والشّدة والارتفاع خاصة

فالتنغیم . الذي یسجّله الصوت یختلف في الواقع اختلافا ملحوظا حسب المعنى والخطاب
ا دال إذن، أي أنّه یقوّي هذه الاختلافات، لتبین بشكل أحسن اختلاف المدلولات، وهكذ

)2(." سیتعارض الاستفهام والإثبات لیس ببناء الجملة فحسب ولكن بالتنغیم أیضا

ومن المصطلحات التي یمكن أن تتداخل ومصطلح الإنشاد الغناء ، ولذا وجب التفریق 
یختلف عن الغناء، فالتلحین والتطریب في الإنشاد أقلّ منه في " بینهما ، فإنشاد الشّعر 

، وقد یكون الشاعر مجیدا للإنشاد ولا یكون كذلك في الغناء من جهة الغناء ، هذا من جهة
)3(."أخرى

ولا یقتصر اختلاف الإیقاعات في النص الأدبي على الإنشاد وكیفیات الأداء وما یتحلى 
به المنشد من مهارات تؤهله للقیام بذلك الدور، وإنّما تنوع الحركة الإیقاعیة ذاتها بین أفقیة 

نوع المؤثرات الإیقاعیة داخل البیت الشّعري الواحد، وداخل الجملة الواحدة، بل وعمودیة وت
.اللفظة الواحدة، كل  ذلك یسهم في تنویع الإیقاعات

.213/ص، الأدب الجزائري القدیم: عبد الملك مرتاض- )1(
، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، )02(محمد الولي ومحمد العمري ، ط: بنیة اللغة الشعریة، تر : وهن جان ك- )2(

.90/م، ص2014المغرب، 
.32/الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي، ص:أحمد مبارك الخطیب- )3(
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مبدأ لضبط الإیقاع ، فهو یقتضي الارتكاز علوّا أو " نعتبر الإنشاد أنوبذلك یمكن 
لا ینفصل . قا لمنحنیات المعنىانخفاضا، على بعض المقاطع من كلمات البیت الشّعري، وف

إیقاع البیت ، عبر إنشاده ، عن المعاني ودرجة اختلاجها في نفس الشاعر وقدرته على 
عند الأداء یبرز الإیقاع من كمونه ، ویصدح الإنشادنقلها إلى جمهور المستمعین، فإنّ 

)1(." به

لتلوّن والتعدد، بتعدد طرق ومن هنا نخلص إلى أنّ الإنشاد الشّعري یسم إیقاع الشّعر با
الأداء ومن ثَمّ خصب وثراء معانیه بائتلاف تمثل المعاني الشّعریة التي تتسواق وتلك 

.التلوینات الإیقاعیة

:بین الإیقاعین الشّعري والموسیقي-10

لقد كثر التداخل واللبس في دراسة الإیقاع الشعري ، حیث یعتبره كثیر من الدارسین هو 
. ولكن هناك  فروق بینهما ، وهو ما سنوضحه في هذا العنصر. الإیقاع الموسیقي عینه 

وإن كان من حدیث عن علاقة الشّعر بالموسیقى، فإنه لیس من باب الفصل في أیهما أسبق 
في الظهور لأن هذا الأمر یتطلب بحثا واسعا ومستفیضا، وإنما الأمر هو قصد إبراز 

قوف على الفرق الكامن بین الإیقاع في الشّعر وعنه في العلاقة الموجودة بینهما والو 
.الموسیقي

ولعل رأي ابن منظور في اللسان یشیر إلى ارتباط الإیقاع بالموسیقى ، ولم یعدم فلاسفة 
المسلمین تلك الإشارات وتفصیلاتهم في بنیة الإیقاع الموسیقي المحتكمة للزمن والعدد في 

)2(.دة والتكریر النقرات والنِّسب بینها والمعاو 

" الذي یرى أنّ ) صفي الدین عبد المؤمن بن فاخر البغدادي(ویقرب من هذا تعریف 
بینها أزمنة محدودة المقادیر لها أدوار متساویات الكمیّة على أوضاع الإیقاع جماعة نقرات

.91/نقد الإیقاع ، ص: عبد اللطیف الوراري - )1(
.وما بعدها67/ص،، الإیقاع في إلیاذة الجزائر ، دراسة إیقاعیة دلالیةعبد الحمید بوفاس: ینظر - )2(
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ر مخصوصة ، ویدرك تساوي الأزمنة والأدوار بمیزان الطبع السلیم، وكما أنّ عروض الشّع
متفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان لا یفتقر الطبع السلیم فیها إلى میزان العروض فكذلك لا 
یفتقر في إدراك تساوي أزمنة كلّ دور من أدوار إیقاع إلى میزان یدرك به ذلك بل هو غریزة 

)1(..."جُبل علیها الطبع السلیم وتلك الغریزة للبعض دون البعض وقد لا تحصل بكد واجتهاد

الصوت : "ونستنتج من هذا أن الإیقاع الموسیقي في عمقه یقوم على مكونین هما
فأما الصوت فیتولد من نقر مختلف الآلات الموسیقیة، كما في نقر الدف والعود ". والزمن

والقانون والكمان، وكل آلة لها صوت خاص، وصدى متمیّز، ورنّة تعرف بها، والإیقاع قد 
)2(." و آلات كثیرةیتولّد من آلة واحدة أ

ومن هنا فإنّ ما بین النقرة والأخرى یخضع لزمن معیّن ، ولاشكّ في أنّ ذلك الزمن مقنّن 
ومن ثمّ ، یصیر الإیقاع توالي الأصوات خلال أزمنة ووفق . إنّه محدود ومضبوط :أي 

.تنظیمات ، وذلك ما یخلق الانسجام فیها

صوت وزمن لا بد فیع من النظام والانسجام وخاصة فالإیقاع الموسیقي بما یحتویه من " 
عندما یتعلق الأمر بالعزف على أكثر من آلة، فیتولد من ذلك أصوات مختلفة ورنات متعددة 
تطول مسافاتها الزمنیة وتقصر، فهنا لا بد من الانسجام وحسن التألیف بین مختلف 

في التناسق والتآخي، وهو أمر یةاالأصوات وأزمنتها، بحیث یأتي الإیقاع في   النهایة  غ
تهتز له النفس وترتاح، وتلتذ به الأذن وتطرب، لأن الإیقاع الموسیقي فن زماني حاسة 

.إدراكه الأذن، فهي التي تنتشي به وتذوق لذاذته ثم تسري بعد ذلك متعة في النفس والجسم

غطاس عبد : ، تح وشر)02(الأدوار في الموسیقى ، ج ) : صفيّ الدین عبد المؤمن بن أبي المفاخر( الأرموي- )1(
.07/صم ،1986، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، )دط(محمود أحمد الحفني ، : الملك خشبة، مرا وتص

.  127/قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: محمد الواسطي- )2(
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ما أصبح مرتبطا وقد تطور معنى الإیقاع واتسع بحیث لم یبق مرتبطا بالموسیقى فحسب وإن
)1(."كذلك بفن الشّعر واللغة عامة

"... ولا یمكن لأحد أن ینكر ما تمتاز به اللغة العربیة من نغم تحدثه أصواتها، فالعربیة 
لغة رشیقة موسیقیة بطبیعتها، لأنها لغة البداوة والفطرة، ولغة الصحراء والصفاء، لا یشوبها 

)2(".غال كالركاكة وضعف الأسلوبشيء ممّا یشوب لغة الساكنین في الأد

ازدهار الموسیقي لا یكون إلا بالشّعر، حیث ظل " وما ینبغي الإشارة إلیه، هو أن 
الشّعر یخدمها وهي تخدمه، فیندمج النغم اللفظي في النغم الآلي، فینشأ من ذلك شكل 

.  إیقاعي یطرب ویعجب

وسیقي، بل ما أكثر أن یستغني عنها، كما وعلى الرغم من أنّ الشّعر قد یستغني عن الم
أن الموسیقى  ما أكثر أن تستأثر بنفسها فتستغني بآلاتها  التي تسخرها للإطراب، إلا أن 

ولا تزال هذه السیرة قائمة منذ . الأروع  والأجمل لدى عامة الناس هو أنهما حین یلتقیان
.الأزل إلي یومنا هذا

استلهمت أنغامها من إیقاع الطبیعة الأولى كما استلهم ولقد كنا لاحظنا أن الموسیقى 
وإذن، فهما بمقدار ما یرتبطان بهذه العلاقة الإیقاعیة . الشّعر إیقاعه من هذه الطبیعة نفسها

الحمیمة التي تجمع بینهما أكثر مما تفرق، وتقارب بینهما أكثر مما تباعد، نجدهما یعتزیان 
)3(."الطبیعة العذراءمعا في أصل تكونهما الإیقاعي إلي 

كما أنّ علاقة التداخل بین الموسیقى والشّعر ترجع إلى تداخل وظائف الحواس الإنسانیة  
–فإذا كانت مرجعیة الأنغام في كل من الشّعر والموسیقى. على الرغم  من استقلالیة الفنون

سیق هي الطبیعة، فمن دون شك فإن التجاوب معها یكون بإحداث تن–حسب ما سلف 

.128/صقضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، : محمد الواسطي–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.209،208/صالأدب الجزائري القدیم،:عبد الملك مرتاض- )3(
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فالطبیعة كأمّ لكل الفنون  تتكامل فیها الحركة المرئیة والحركة " لأحاسیس الإنسان، 
وعندما یتحد الإنسان مع الطبیعة، . السمعیة، اللون والصوت وكافة الظواهر الأخرى

وتتكامل فیه عناصر الحیاة  بثقافاتها البصریة والسمعیة وارتباطها بالتجاوب العصبي 
تم كل ذلك فإن الإنسان یتمكن من الرؤیة  حتى وهو كفیف، ومن السمع عندما ی. الإنساني

)1(..."حتى وهو أصم

ومن هنا تتضح عضویة العلاقة بین الشّعر والموسیقى، إذ تصیر التفعیلات في الشّعر 
وإذا فقد الشّعر سحر ذلك النغم انقطع ما یشدّ . وحدات موسیقیة تكسبه نغما آسرا مؤثرا

)2(.السماع من خیط فني دقیق، ذلك أن الشّعر نغم وإنشادالمتلقي إلي 

وهناك من یذهب إلى  أن الشّعر لا یفترق في موسیقاه عن الموسیقى باعتبارها فنا 
مستقلا، إذ لا یفصل بین السمات الموسیقیة التي تخلقها الأصوات اللغویة داخل النص 

غیر لغوي وإنما یكون بفعل حركات الشّعري وبین الموسیقى كفن مستقل یعتمد على صوت 
.اهتزازیة في جسم ما، ولولا هذه الأخیرة ما تحقق للصوت في الموسیقى كینونته

فیرى أصحاب النظرة السابقة أنّنا نمارس فن الموسیقى في الشّعر، ولكنها فن صعب  في 
خدم فیها لأنها موسیقى تست" هذا الأخیر، فهي أصعب من الموسیقى التي تؤدى بالأصابع 

إنها ... ولیس لكل فنان مثل هذه الأنامل... أنامل العواطف والخیال والأسلوب والشاعریة
)3(..."للشعراء

ومن هنا یتضح لنا أن السمة الموسیقیة  في الشّعر تكمن فیه  بفعل الأصل المشترك  
ا إلى استجابة للنغم في كل من الموسیقى والشّعر، وإلى تداخل الحواس والتنسیق بینها  وكذ

.14/ي بین الثبات والتطور، صموسیقى الشعر العرب: صابر عبد الدایم- )1(
. 16/ص،المرجع نفسه- )2(
النغم الشعري عند العرب، دار المریخ للنشر الریاض، مطبعة نهضة : محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف- )3(

.19/م، ص1978مصر، 
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النفس الإنسانیة للموسیقى وأیضا إلى السمة الموسیقیة التي تتمتع بها أصوات اللغة العربیة 
.دون خضوعها لآلات موسیقیة

كما أنّ آلیات ممارسة الموسیقى وإن وجدت في الشّعر من خلال الحدیث عن بعض 
فإن هذا یختلف عنه في عناصره كالوزن وما یمتاز به من خصائص التكرار في مكوناته، 

إضافة إلى أنها تكون صعبة التحقق في الشّعر، لما بینه . الموسیقى باعتبارها فنا مستقلا
.وبین الموسیقي من فروق واضحة

هذا ما جعل بعض النقاد یقرون صعوبة الفصل بین الشّعر والموسیقى، وكأن ولعلّ 
.المسألة شبیهة بالعلاقة بین اللفظ والمعنى

فالشّعر فكر وعاطفة وموسیقى، ولست بقادر على أن تفصل من الشّعر موسیقاه، فبغیر "
وما یتولد من ارتباط المعاني وما . الموسیقى لا یكون الشّعر، ولولا الأذن ما كان الكلام

یندمج من ألوان الصورة، وما یتألف من رنات اللفظ، لیس إلا هذا الكائن الفني المتناغم 
ا، وكیف لا یكون الشّعر موسیقى وهي التي تجلي الإحساس، وترفع من الذي نسمیه شعر 

مستوى  العاطفة، وتجعل الفكرة تتسرب إلیك بین الكلمات كما تتسرب روح الشاعر من 
خلال المسافات الصامتة المرتعشة التي تجيء بین النبرات والخفضات في القصیدة، أو التي 

لوان التي توحیها إلیك لوحة من لوحات الفن تنساب إلى أذنیك كما تنساب الظلال والأ
)1(."الخالدة

نّه وإن كانت الموسیقیة سمة بارزة في إوما یمكن أن نقوله حول هذا الرأي الأخیر 
الشّعر فهذا لا یعني دلالة التطابق بین الشّعر والموسیقى لاختلاف خصائص ومكونات كل 

فشتان ما بین فن أداته . رقه ووظیفة كل منهمامنهما، علاوة على اختلاف كیفیات الأداء وط
. الألفاظ وآخر أداته النغم

م،1983بیروت، للطباعة والنشر،دار النهضة العربیة الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقد،:محمد زكي العشماوي- )1(
.186/ص
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ولعلّ أصحاب الموسیقى أنفسهم  یقرّون بقدرة الشّعر على أداء وظائف تتعلق بالتعبیر عن 
دخائل النفس الإنسانیة والإحالة إلى أشیاء مستقلة في العالم الخارجي من خلال ما تتمتع به 

.علاقة الكامنة بین اللفظ والمعنيالألفاظ من سر ال
الحلقة التي تربط حیاة الحس بحیاة الروح "-)بتهوفن(كما عرفها -فالموسیقى وإن كانت

)1(."أي الحیاة الباطنة بالحیاة الظاهرة، حیاة النظر والسمع والذوق واللمس والشم وما إلیها

عض الفنون كالشّعر والرسم، كما أنها وإن كانت الموسیقى تشترك في وظیفة التعبیر مع ب
تعد لغة تعبر عن مختلف الأحاسیس والمشاعر، إلا أنها تعجز عن التعبیر عن المعاني 

فالموسیقى تعجز عن إثبات حقیقة ذهنیة لشيء ما، فأنت " المجردة بخلاف اللغة الشّعریة، 
ن الموسیقي وإن كا-قمت بجولة مع  كلبي- لا تستطیع أن تقول عن طریق الموسیقى 

كذلك لا یمكنك أن تقول عن . الماهر قد یؤلف قطعة موسیقیة یقلد فیها سیر رجل مع كلبه
وإن كان في وسعك أن تقلد في لحن رجلا -ناولني قدحا من الشاي–طریق الموسیقي 

وفي وسعك أن تتبین من هذا أنه لا یمكن للموسیقى أن تعبّر عن . یرشف من كوب شاي
)2(."ات الاجتماعیة والمنطقیة بین الأشیاء والأفرادمجموعة من العلاق

ولعلّ مرد هذه المیزات إلى ما سبق ذكره من مواد كلا  الفنین، فالألفاظ في الشّعر 
تخضع للوضع الذي یتأثر بالبیئة الطبیعیة والاجتماعیة والفكریة لمجتمع ما، كما تتأثر اللغة 

جعلها تجسد في مظهرها ثقافته وعاداته وتقالیده بالجوانب الحضاریة لذلك المجتمع، مما ی
. وطرق التفكیر فیه

وذلك ما یجعل صعوبة مزدوجة تكتنف اللغة الموظفة في الشّعر؛ أولاها عملیة الانتقاء 
التي تكون على مستوى الشاعر وثانیتها صعوبة تعبیر لغة مجتمع ما عن بیئة مجتمع آخر، 

واحدة عند جمیع الناس في مختلف أنحاء العالـــــم، " بخلاف الأنغام في الموسیقى فهي

ت، .القاهرة، دشكیب، مكتبة الأنجلو المصریة،.الموسیقى تاریخ موجز ، ترجمة محمد النوني وأ: وتر جیمس تیرنر- )1(
.10/ص

.13، 12/، صالمرجع نفسه- )2(
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ولا یمكن القول بأن الموسیقى تربط بالعالم الخارجي . ولأنها غیر مرتبطة بأشیـاء خارجیة
برباط ما إلا في تقلیدها المباشر لعدد قلیل من الأصوات الطبیعیة التي تحدث في 

) 1(."الطبیعة

بالموسیقیة عن الموسیقى –في جانب منها –الموسومة ومن هنا تتفرد اللغة الشّعریة 
تعبر عن العالمین الداخلي والخارجي معا؛ كوامن النفس وما یحیط " ذاتها، في كون الأولى 

بها من أشیاء، وما یربطها بها من علاقات متعددة، بخلاف الموسیقى ذاتها  والتي تقتصر 
ما یمر في عقولنا من خیالات، وما یستكن على التعبیر عما یختلج في قلوبنا من عواطف و "

)2(..."في نفوسنا من انفعالات

. لغة نعبّر بها عن العالم الداخلي لا عن العالم الخارجي" وبذلك تصیر الموسیقى 
ویمكن أن تسمى . فبالموسیقى نعبّر عما یمر في سرائرنا لا عما یحدث خارج نفوسنا

ل عن طریقها إلى غیره من الناس صورة حیاته الموسیقى لغة لأنه یمكن للشخص أن ینق
الباطنة، فالشعور الباطني والآمال  والحالات الروحیة لابد من إظهارها والتعبیر عنها حتى 
یستطیع غیر أصحابها أن یدركوها، لهذا یقدم الموسیقي على تألیف ألحانه التي تعبر عن 

)3(."نفسه الباطنة بأنغام موسیقیة

لنا أن الشّعر بما تمتاز به لغته یتفوق على الموسیقى، في التعبیر عما ومن هنا یتضح
هو داخلي في النفس الإنسانیة وما هو خارجي عنها، بخلاف الموسیقى التي لا تملك القدرة 
على الإحالة إلى العالم الخارجي، لا لسبب إلا لأنها لا تعتمد الصوت اللغوي أساسا لها 

لاسیكي، بین الداخلي وشكله الخارجي، ینفصم في الموسیقى، التطابق الك" وبذلك فإنّ 

.17/ص،الموسیقى تاریخ موجز : وتر جیمس تیرنر- )1(
.17/، صالمرجع نفسه- )2(
.21،20/، صالمرجع نفسه- )3(
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فهي غیر قادرة بالأحرى على التعبیر إلا عن الشعور والعاطفة، ... باعتبارها فنا رومانسیا
)1(...".وهي تحیط التعبیر عن تمثلات الروح بأصوات العاطفة والشعور اللحنیة

مجموعة من الأصوات "الموسیقى وإن كانت اللغة في مظهرها نظاما صوتیا، وكانت
التي تتألف من ضربتها الموقعة نغم یلمس المشاعر، ومن إیقاعاتها لحن یهز أوتار القلوب 
وفي روحنا استجابة طبیعیة لتلك الألفة التي تتحقق بین المنشد والسامع أو التي تكون بین 

)2(."اهتزازات في صوت المنشد وارتعاشات في قلب السامع 

)3(.الأصوات في الموسیقى تتوزع وفق أنظمة خاصة لعلّ أهمها التناظر والتساوقفإنّ 

وإذا كانت الأصوات في اللغة تحیل إلى أشكال موجودة خارجها في علاقتها 
لا تعرف أشكالا خارج نطاقها في مقدورها الاعتماد علیها، بل "بمضامینها، فإنّ الموسیقى 
عدها وقوانینها وضروراتها  تتألف من أصوات، لا تقیم مع الأشكال التي منها تنبع قوا

المضمون المتضمن فیها علاقات وثیقة جدا، وتترك على العكس للحریة الذاتیة حقلا أوسع 
)4(."وأرحب بكثیر من منظور أدائها وعزفها

على اعتبار أن كلیهما یستخدمان وسیلة" وإذا كانت  هناك علاقة بین الشّعر والموسیقى 
) 5(..." حسّیة  هي الصوت

فالأصوات في الشّعر لا تصدر عن آلات شتى اخترعها الفن، إنما تتحول الأصوات 
المنطوق بها  والصادرة عن عضو النطق البشري إلى محض علامات لفظیة قیمتها الوحیدة 

وبفضل ذلك یبقى. تكمن في أن تكون تسمیات عدیمة الدلالة بحد ذاتها لتمثلات وتصورات
الصوت كیانا حسیا مستقلا، یمتلك من حیت هو محض إشارة إلى عواطف وتمثلات 

م، 1980، دار الطلیعة للطباعة والنشر،)1(فن الموسیقي ترجمة جورج طرابیشي، ط): جورج ولیام فریدیریك( هیغل- )1(
.13/ص

.185/الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقد، ص: محمد زكي العشماوي- )2(
.14/صفن الموسیقى،:هیغل- )3(
.18/، صالمرجع نفسه- )4(
. 19/، صالمرجع نفسه- )5(
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ذلك أن . وأفكار، وبحكم أنه لا یؤلف سوى هذه الإشارة خارجیة  وموضوعیة محایتثین
الموضوعیة الحقیقیة للداخلي من حیت هو داخلي، تكمن لا في الأصوات ولا في  الألفاظ، 

، لعاطفة من العواطف، ولغیرها من التمثلات التي أحولها وإنما في وعیي لفكرة من الأفكار
على هذا النحو إلى مواضیع یسعني تمثلها أو یسعني بسطها لأبرز ما هو متضمن فیها 
ولأعرض الترابط الخارجي والداخلي لمضمون أفكاري، وكذلك العلاقات القائمة بین تعییناتها 

. الخ....الخاصة
الدوام بواسطة الكلمات، لكن من دون أن نستخدم على الدوام ولا جدال في أننا نفكر على

وبحكم هذه الأهمیة الثانویة تماما لأصوات اللغة، بوصفها مضمونا حسیّا . اللغة المنطوقة
)1(.الخ، التي نرید إیصالها، یستعید الصوت استقلاله... للتمثلات والأفكار

الشّعري للأصوات یكمن في أن الموسیقى والفارق  بین الاستخدام الموسیقي والاستخدام 
بدلا من أن تستخدم الصوت لتألیف كلمات، تتخذ من الصوت نفسه عنصرها، بحیث  یشكل 

ونتیجة لذلك تتمتع الأصوات بحكم من أنها لا تعود . في ذاتهاغایةمن حیت هو صوت، 
تآلیف فنیة، لا تستخدم كمحض وسیلة للإشارة والتسمیة  بحریّة، تتیح إمكانیة إدخالها في

)2(.هدف لها ولا غرض، غیر أن تبرز محاسن شكلها

تخاطب نفسنا وتتطابق مع خلجاتها، لكن الأمر " إنّ الأصوات في الموسیقى، وإن كانت 
كله لا یعدو أن یكون ضربا من التعاطف المبهم، حتى وإن كان العمل الموسیقي النابع من 

لمفصح عنها یمتلك القدرة على التأثیر، عمیق التأثیر في النفس بالذات  والترِّ بالعواطف ا
وبصورة عامة تنتقل عواطفنا بسهولة على كل حال، من . نفوس من یسترقون السمع إلیه

الداخلیة المبهمة المحتواة في مضمون ما ومن التماهي الذاتي مع هذا المضمون، إلى رؤیة 
)3(." ة إزاءهأكثر عیانیة لهذا الأخیر وإلى موقف أكثر موضوعی

.19، 18/، صفن الموسیقى :هیغل- )1(
.20/، صالمرجع نفسه - )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
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لغة سریعة النفاذ إلى الوجدان والعواطف، لها قوة تعبیریة " وذلك لیس غریبا فالموسیقى 
)1(." تصل إلى أعماق النّفس وتأثیر سحري لا یتوافر في أيّ فنّ آخر

وإذا أمعنّا النّظر في الحدوس والتمثّلات الصادرة عن الشّعر والموسیقى، فإنّا نقف على 
.، یتلخص أساسا في طبیعة الصوت الموظّف فیهمافرق جوهريّ 

وكذلك قد یكون شأن الأعمال الموسیقیة عندما تتحول العواطف والمشاعر التي توقظها " 
بطبیعتها وحیویتها الفنیتین إلى حدوس وتمثلات أكثر تحدیدا بالنسبة إلینا، حدوس وتمتلات 

لكن هذه . بهما الانطباعات السابقةتفرض نفسها على وعینا بوضوح وجلاء ما كانت تتسم
الحدوس والتمثلات إن هي إلا حدوسنا وتمثلاتنا نحن، ولئن أسهم العمل الموسیقي بكل 
تأكید في استحضارها، فإنّه لم ینتجها مباشرة عن طریق المعالجة الموسیقیة الخالصة 

والتمثلات والحدوس، ا الشّعر فإنّه یعبر بالمقابل بنفسه، ومباشرة عن العواطفأمّ . للأصوات
)2(..." بل یمتلك المقدرة على أن یقدم لنا صور الأشیاء والمواضیع الخارجیة

تبعث فینا المشاعر المتنوعة، وأن " إنّ الموسیقى لا تعدم القدرة على أن : بمعنى آخر
عا بل یمكن اعتبارها لغة یدركها الناس جمی)3(..." تحرّك أعضاء جسم الإنسان لا شعوریا

ولا ینبغي أن یفهم من ذلك أنّ الموسیقى تعبّر عن معان متفق . من دون الحاجة إلى ترجمة
)4(." لا تعبّر عن معان محدّدة ولكنها توحي بها" علیها ، فهي 

ثم هل أن هناك علاقة بین الشّعر والموسیقى من حیث المضمون ؟ بمعنى هل تضطلع 
الجه الشّعر؟، أم أن هذا الأخیر قد یقنن ویصیر الموسیقى بمضامین لا صلة لها بما یع

.مضمونا تطرقه الموسیقى وتخضعه لقوانینها؟
أن الموسیقى لا تكتفي بهذا الاستقلال عن الشّعر وعن المضمون "... ویمكن القول

بمضمون - ولعله یجوز لنا أن نقول في غالب الأحوال-الروحي فیه، بل كثیرا ما تقترن

.13/م، ص2005اب، تالموسیقى تعبیر نغمي ومنطق، مطابع الهیئة المصریة العامة للك: عزیز الشوان - )1(
.21/ص، فن الموسیقى:هیغل- )2(
.13/الموسیقى تعبیر نغمي ومنطق، ص: ز الشوان عزی- )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )4(
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الشّعر ویتألف من تتابع من العواطف والمشاعر والتأملات والأحداث ناجز یقدمه لها 
)1(."والأفعال

وإذا امتزج الشّعر بالموسیقى، فأي جانب یطغى على الآخر، وهل هناك مضامین تتعزّز 
فیها الجوانب الموسیقیة دون أخرى، وهل أیضا تختلف نسبة الاحتفاء بالنواحي الموسیقیة في 

.عمق الأفكار وخصوبتها أو العكسظل مواضیع تتسم ب
عندما یراد إبراز الجانب الموسیقي "... وفیما سبق من طرح، یرى علماء الموسیقى أنه

الصِّرف من مثل هذا العمل الفني وتسلیط الأضواء علیه لا یجوز أن یشغل فیه الشّعر 
إنّ غلبة الشّعر على وعلى كل حال ف. مكانا أكبر مما ینبغي. الخ... أغنائیا كان أم تمثیلیا

الموسیقى أو الموسیقى على الشّعر في الأعمال الجامعة، بینهما من شأنها، بصفة عامة، 
في حین ینطوي النص بحد ذاته، من حیث هو عمل فني . أن تلحق الأذى بالفنین كلیهما

كما . شعري، على قیمة مستقلة، لا یسعه أن ینتظر من الموسیقى إلا مساندة طفیفة جدا
حال في جوقات المأساة القدیمة العهد حیث ما كانت الموسیقى تؤدي إلا دورا ثانویا ال

وبالعكس إذا كانت الموسیقى هي التي تفصح عن مطامح إلى . بوصفها موسیقى مصاحبة
فان النص، في أدائه الشّعري، هو الذي ینبغي أن یكون سطحیا وأن یكتفي . قیمة مستقلة

)2(." عامة للغایةبالتعبیر عن عواطف وتمثلات 

كذلك فإنّ الإخراج الشّعري للأفكار العمیقة لا یتفق مع نص موسیقي جید أكثر ما یتفق 
)3(.والشّعر الوصفي بصفة عامة. معه وصف الأشیاء الخارجیة

وكما سبقت الإشارة آنفا، إلى أنّ الموسیقى تكون عاجزة عن نقل الحدوس والتمثلات التي 
لوعي والإدراك في عمل فني معین، ذلك أن الموسیقى لا تتعامل مع یمكن أن یجسدها ا

حتى "... أصوات لغویة، تمتلك القدرة على الإحالة الخارجیة للأشیاء، بل أكثر من هذا، فإنه

.21/فن الموسیقى، ص:هیغل- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.22، 21/المرجع نفسه ، ص- )3(
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حینما تقترن الموسیقى بالشّعر، باعتبارها فنا مصاحبا أو على العكس عندما یقترن الشّعر 
تبقى الموسیقى عاجزة عن إظهار وترجمة أفكار وتمثلات كما بالموسیقى بوصفه فنا تأویلیا 

إذا شاءت أن تؤثر على الشعور والعاطفة بأن تعبّر عن ... یتصورها الوعي بل تكون ملزمة
الطبیعة البسیطة لمضمون من المضامین، بإقامتها بین الأصوات علاقات هي أقرب ما 

بین مختلف عناصره، أو تكون ملزمة تكون إلى العلاقات التي تقوم داخل هذا المضمون، 
بالأحرى، بالسعي إلى التعبیر بأصواتها المصاحبة للشعر عن الشعور القمین بأن یوقظ في 

)1(."الروح مضمون الحدوس والتمثلات

ومن هنا یمكن القول أن الأصوات في العمل الإبداعي بما تحققه من إحالات خارجیة 
تتیح مجالا –بین العمل الفني ذاته وتلك الإحالات على اختلاف المسافة الفاصلة–

من خلال ما تثیره تلك الاستقلالیة فیه من تعدد التفسیرات للإبداع  خاصة في الشّعر،
.والتأویلات، الناشئة عن تنوع تلك الإحالات في ظل علاقتها بالنص المبدع
إلیه خارج النفس ویمكن أن نرجع عدم الفصل بین الصوت في الموسیقى وما یحیل 

یفكّر بالأنغام، فالوجود المادّي للعبارات الموسیقیة والمعنى " الإنسانیة ، إلى كون الفنان
المقصود بها متلاحمان تلاحما تاما یصعب فصلهما مثل الشيء والاسم الذي یطلق علیه 

)2(..."والكلمة ومعناها

ییز بینه وبین الذات التي یخاطبها العمل الفني إذ یبدو أول الأمر بتم"... ذلك أنّ 
على اعتبار أن أصواته ذات الرجع الواقعي متمایزة، في هدا الواقع الحسي، عن الداخلیة 
الإنسانیة، لا یمضي قدما في هذا التعارض، نظیر ما تفعل الفنون التشكیلیة، وصولا إلى 

یكتفي بتزویدها حد هو هذه الأصوات بوجود خارجي دائم في المكان وبرسم التأمل، بل
ومن جهة أخرى، لا تقابلنا الموسیقى . بوجود مؤقت لا یكاد یتكون حتى  ینطفئ ویتلاشى

بذلك الانفصال بین المواد الخارجیة والمضمون الروحي، كما  الحال في الشّعر الذي یدلل، 

.27/، صفن الموسیقى:هیغل- )1(
.29/الموسیقى تعبیر نغمي ومنطق، ص: عزیز الشوان - )2(
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من وجهة نظر التمثیل، على قدر أكبر من الاستقلال عن صوت اللفظة، والذي یسعه، 
تاق أكثر من سائر الفنون عن كل خارج وخارجي، أن ینصرف إلى الإبداع  الحر لانع

)1(."بالصور التي تولد في المخیلة

إنّ الصوت في الشّعر یخرج عن حدود ما ترسمه الموسیقى، فلا یبقى انتظام الأصوات 
ب لأنه بكیفیة خاضعة للكم والتوارد على فترات زمنیة مختلفة وهو ضابط الصوت في الأد

بفضل النظم –یتعلق باللغة أو بالأحرى بالألفاظ التي تقلل من استقلالیة الصوت وتجریده 
ویكون بذلك علاقات إشاریة تعبّر عن معان وتمثلات، وذلك ما یجعل للصوت –والتألیف 

الشّعري رمزیة تختلف باختلاف تلك العلاقات التي یشكلها في بني لفظیة أو تركیبیة في 
.بالسیاق الذي ترد فیهعلاقاتها

وإذا كانت الرسالة الأدبیة تتكون من منطوق ومدلول یمثلان بنیتها الأساسیة فإنّ تحلیل "
ویقسم . الوظائف الرمزیة للجانب الصوتي لا یلبث أن یتشابك مع جوانب الدلالة الإیحائیة

:علماء اللغة الرمزیة الصوتیة إلى قسمین
صر المحاكاة الطبیعیة في الأصوات وتستقي  مباشرة وهي التي تختلط بعنا.1

.الإیحاءات منها مثل زئیر الریح وإیقاع المطر الرتیب
)2(.غیر مباشرة وهي التي تتمثل في الاشتراك المفاجئ للعنصر الصوتي في الدلالة.2

وإذا كان هناك اختلاف في تفسیر الدلالة الصوتیة ، فیمكن الحدیث عن قدر مشترك 
)3(: الإیحائیة لبعض الأصوات، تفسّره بعض الأسباب، منهایؤكد الطاقة 

وجود تداعیات لا شعوریة في معظم الأحیان، ولا شك أن تراسل الحواس یؤدي دورا -
كبیرا في هذا الصدد، ذلك أنّ الانطباع الذي یصل من خلال حاسة معینة كالسمع 

.مثلا لا یلبث أن یثیر إیحاءات بحواس أخرى مثل البصر واللمس

.29، 28/فن الموسیقى، ص:هیغل- )1(
م، 1985، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، )3(نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط : صلاح فضل- )2(

.472،471/ص
.473، 472/ المرجع نفسه، ص- )3(
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كما أنّ هناك نوعا من إیحاءات التشابه أو التناظر یعتمد على لون  من القیاس  -
القائم بین المدلول والمنطوق ، مثل ما نلاحظه في حالات النّبر والتشدید والتكرار، 
ممّا یؤكد وجود طاقة إیحائیة كامنة في طبیعة الأبنیة الصوتیة المناسبة أو المتعثرة 

. الحادة أو الرصینة
ولعلّ الدلالة الصوتیة تتضح أكثر، في التركیب أو البیت الشّعري، أثناء توظیفهما في 

ومن ثمّ، یكون لزاما النظر في الدلالة الصوتیة، في علاقة الصوت بخصائصه . نص أدبي
من جهة ثانیة، وفي علاقته بالنص،وفي علاقته بالتركیب الوارد فیه،النوعیة، من جهة،

.ن ظروف أنتجته، من جهة ثالثةوما یحیط به، م
فلا ینبغي أنْ نهمل أنّ تعبیریة الحروف إنّما هي ظاهرة مرتبطة بالسیاق الصوتي "ولذلك 

في لغة معینة والإیقاع هو الذي یبرز تأثیر البنیة الصوتیة بوضعها في قوالب زمنیة تمارس 
.من خلالها الإیحاء

د لها أن تولي  عنایة خاصة لبحث جوانب وعلى هذا الأساس فإن السیمیولوجیة لاب
الإیقاع باعتباره العنصر الرئیسي الممثل للزمن في السیاق والذي یتحكم في بنیة العناصر 

)1(."الأخرى المساعدة له سواء كان ذلك في الشّعر أو النثر

وبذلك فإن اللفظ یكتسب أهمیة مزدوجة في علاقته بالمعنى من جهة، وفي كونه یقصد 
.ذاته على أساس أنه خلق فني، من جهة أخرىل

له خواص في البنائیة  تخضعه لنظام إیحائي ذي شكل متصل بالنص كله، "... فاللفظ 
وفضلا على أنه ذو مزیة صوتیة مؤكدة، تكون له علامة سیمیوطیقیة توظف توظیفا جمالیا 

)2(."خاصا

.473،472/نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ص: صلاح فضل- )1(
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت، )2(ط -أصوله واتجاهاته-الحدیثالنقد الأدبي : أحمد كمال زكي- )2(

.145/م، ص1981
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للغوي، من خلال  إحالته إلي معان ولعلّ السمات الإشاریة التي یتمیز بها الصوت ا
تتعلق بالألفاظ، من حیت كونها تعبر عن حدوس وتمثلات، من خلال ارتباطه بالفكر 

.والتصور، نجد له إشارة من طرف اللغویین
: " عن علاقة اللغة بالفكر، فیقول)f.de saussure-فردنان دو سوسر( حیث یتحدث 

لا یقوم على خلق وسیلة مادیة صوتیة للتعبیر عن فالدور الذي یمیز اللغة أمام الفكر
الأفكار وإنما القیام بالوسیط بین الفكر والصوت وذلك عبر شروط ما، بحیث یؤدي اتحادهما 

تتمركز الفكرة في صوت، :" ، إلى أن یقول)1(..." بالضرورة إلى تحدیدات متقابلة للوحدات
للغة بورقة، یكون الفكر وجهها الأول ویمكن تشبیه ا. وحیث یصبح الصوت علامة لفكرة ما

. والصوت وجهها الآخر، ولا نستطیع فصل أحد الوجهین من دون الآخر في آن واحد
والأمر نفسه بالقیاس إلى اللغة، إذ لا یمكن عزل الصوت عن الفكر، ولا الفكر عن 

إلى علم الصوت، كما أننا لا نصل إلى ذلك إلا بتجرید یؤدي بنا إلى علم النفس الصرف أو 
)2(."التصویتیة الصرف

إنّ الدلالة الصوتیة التي یسهم في تشكیلها الصوت من خلال السمة الإشاریة تتنوع بتنوع 
الصوت في حد ذاته، وأیضا موقعه في اللفظة  وعلاقته  بالتركیب، مما یجعل الصوت 

ظر مثلا أو یشكّل علاقات أخرى  تنبثق عن سابقتها، وترِد في تنظیمات مختلفة كالتنا
دخولها في علاقات عددیة تحقق لها سمات الوضوح في النص، ویكون لها هي الأخرى 

.في جانب منها والدلالات العامة للسیاق–من دون شك –دلالات تشترك 
إنّ ما سبق ذكره من اعتبار الصوت  علامة لفكرة ما، وكون الصوت الشّعري ذا طبیعة 

یة تهتم بالدلالات التي یمكن أن تتحقق بین الدال والمدلول رمزیة وهو ما جعل السیمیولوج
علم السیمیولوجیا في هذا المجال، لا یهتم بالدال والمدلول، في حد " ذلك أنّ . بشكل واسع

یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة : محاضرات في الألسنیة العامة، ترجمة: سوسرفردینان دو- )1(
.138/م، ص1986الجزائر، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
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ذاتهما، وإنما یسلط تركیزه على تلك المسافة الفاصلة بینهما، هذه المسافة تظل باهتة لا 
وهذه هي النظرة الجدیدة  . ال هو الطابع الممیز لهاتكشف عن معنى معین، بل یغدو الاحتم

للسیمیولوجیا نحو العلاقة التي تربط بین الدال والمدلول، بحیث إنّه لا یفترض فیها أن 
) 1(."تخضع للمنطق، للكذب والتصدیق، فهي علاقة اعتباطیة خالیة من أي تصور قبلي

د دلالات النص مما یجعله بنیة وبذلك تتحقق اعتباطیة العلامة السیمیولوجیة بتعد
على أن یكثف من دلالته ویضخم من عامیته منفلتا من " كما ساعدت النص . مفتوحة

هذه الحریة التي استلزمتها اعتباطیة العلامة سیدفع إلى . أحادیة المدلول وعبودیة الخارج
ته الخاصة تأسیس أي علاقة بین الدال والمدلول، ومن ثم فإنه سیحافظ كل منهما على حیا

الأمر الذي یساعد اللغة على التطور ویمكننا من التغلب على قهر الزمن الذي سیفقد عن 
نت نت وكوّ طریق هذه العملیة قدرته على الفتك بالكلمات التي تكون قد تحصّ 

) 2(."إمبراطوریتها

وبناء على ما سبق ، یمكن القول أنّ الإیقاع لیس هو الموسیقى ، والعطف في 
عمال بین الإیقاع والموسیقى أو الحدیث عن مسائل الإیقاع ضمن عناوین الموسیقى أو الاست

العروض في الشّعر ، أو العكس ، هو حدیث یحتاج إلى تدقیق وفصل ، من جهة ، ویحتاج 
. أیضا إلى إبراز علاقات التداخل والتقاطع بین الإیقاعین الشّعري  والموسیقى 

الإیقاع جوهر أم مادة؟-11

لأنه ... كجوهر وواقع وحقیقة"إلى أنه ینبغي دراسة الإیقاع ) محمد العیاشي(یذهب 
)3(."بالنظر إلى حقیقة الشيء وواقعه نوفق في إسناد الوظیفة إلیه

المؤسسة الوطنیة للفنون - عبد االله البرد وني نموذجا- دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث: س مختارملا- )1(
.16/م، ص2002یة، الجزائر، االرغالمطبعیة،

.    17/،  صالمرجع نفسه- )2(
.39/محمد العیاشي، نظریة إیقاع الشعر العربي، ص–)3(
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آراء المادیّین الذین ذهبوا إلى القول بمادیة الإیقاع، وآراء بعض العلماء ) العیّاشي(ویبطل 
إنّنا لم نر قط ولم نسمع أحدا رأى في الیقظة ولا في : " كر، فیقولممّن رأوا أنه من خلق الف

.المنام إیقاعا قائما بنفسه قیام كل الظاهرات المادیة، له جسمه وشكله وهیئته 

وأمّا رأي من یقول أنه من خلق الفكر فهو ... فینتفي بهذا أن یكون الإیقاع ظاهرة مادیة
ه ولا عقل لها ولا تفكیر، بینما یعجز بعض الناس وذلك لأن الحیوانات تؤدّی. مرفوض أیضا

)1(."من أولي العقول الراجحة عن إدراكه وتأدیته فضلا عن إبداعه وخلقه

والعقل إذا تسلط على الإیقاع لم یدرك إلا جانبا من خصائصه ویبقى :" ویضیف قائلا 
حساسیة ولا سبیل إلى معرفة ذلك إلاّ بال. عاجزا مقصّرا عن معرفة جوهره وأصله

)2(..."والحدس

كما لا یمكن أن یكون الإیقاع من خلق الغریزة الحیوانیة، ذلك أن الإیقاع ما بقي في 
" ظهوره لخلق الحیوان والطبیعة والكون بأسره، فالإیقاع هو أساس التوازن في هذا الكون، 

ره قانونا یتضمن فالخالق الذي أرسى قواعد الحیاة على مبدأ الإیقاع هو خالق الإیقاع، اختا
)3(."استمرار حركة الكون وبقاءه

إذن فالإیقاع هو أساس التوازن في هذا الكون، وبقفدانه أو اختلاله تضطرب الحركة في 
العمل الإبداعي، وعلیه تتوحد النظرة إلى الإیقاع والنظرة إلى خلق الكون، فیأخذ بذلك 

لق من أساس التسلیم بقوة االله في تقدیره الإیقاع من حیث نشأته نظرة عقائدیة وفلسفیة تنط
.كلّ شيء، ذلك أنّ الإنسان هو جزء من الطبیعة، وعلیه فإنه یخضع لما تخضع له

.40، 39/، صر العربي نظریة إیقاع الشع:محمد العیاشي- )1(
.40/المرجع نفسه، ص–)2(
.41/، صالمرجع نفسه –)3(
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یتجلى لنا أنّ أي اضطراب في الحركة الممیزة للنطق، أو بالأحرى ،وبناء على ما سبق
ا أمر یرفضه العقل في نظام اللغة، یؤدي إلى القول باضطراب الكون واللاتوازن فیه، وهذ

.       السلیم

، وتنفي عنه ما هو )المبدع(وعلیه فإن النظرة السابقة للإیقاع تبطل فكرة فاعلیة الفنان 
مبذول من جهد یجسّده العقل والإدراك، وما أودعه االله في الإنسان من عبقریة تقتضي 

بة أدیب كبیر ، یكون قد بلغ فحینما نقلّب وننقب في تجر " .ضرورة التأمل والتدبر والتفكیر
أوجا وحقّق شأوا في التعاطي مع الكتابة والإبداع ، سوف نقف على معاناته وعلى صراعه 
العنیف في البحث عن الأسلوب والشكل الفني الذي یعكس لونه الأدبي ویعبّر عن 

)  1(." شخصیته المتمیّزة

كیر یكونان وراء صیاغة فنیة ومن دون شك، فإن تلك المعاناة ، التي یصحبها تأمل وتف
مستوى التأثیر في وجدان القارئ ، ویفتح " جدیدة ، هي ما یجعل الفنان یرقى بنصه إلى 

ذهنه على عوالم باطنیة من الفن والجمال والفلسفة والكمال ، فیخرج النص من بین أنامل 
اسق والتناغم والتناسب الكاتب مثل اللوحة الفنیة المتألقة، نضرة بألوان البهاء والجمال، والتن

)2(..."والنظام 

ومن هذا المنطلق فهل یمكن أن نعدّ الإیقاع لفظا أم صوتا أم جسما أم هو كل ذلك؟ 
لا لیس هو بلفظ ولا صوت ولا شيء من : "عن هذا التساؤل فیقول) محمد العیاشي(یجیب
لبدنیة والصوتیة ولیس من المادیة في شيء، ولكنه یتلبس بالمادة فتجسمه الحركة ا. ذلك

فلیس الإیقاع مادة ولكن تجسمه المادة ویتلبس بها فیتخذ شكلا ...فیتجلى بذلك ویبرز للحس

.182/م، ص2007الجزائر ، ،الإبداع في الفن الأدبي ، مطبعة متیجة، منشورات أبیك : عمر بوشموخة - )1(
.172/ص،المرجع نفسه- )2(
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مادیا ویصیر بمثابة الظرف أو القالب ترصف فیه الأصوات الموسیقیة والمقاطع اللفظیة 
)1(."والحركات البدنیة

یقاع والمادة إلا بمقدار ما یوجد فلیثبت لدینا إذن أنه لا علاقة بین الإ: " ویضیف قائلا 
بین الأرواح والأجسام، ولنبحث عن جوهر الإیقاع في ما وراء المادة خارج عالم 

)2(."الأصوات

إنّ القول بالبحث عن الظاهرات الإیقاعیة خارج ما هو مادي ومحسوس أمر صعب 
في جزء من التحقق، إن لم نقل مستحیلا، ذلك إنّنا أمام عمل له موضوع یفرض نفسه

مادیته ومحسوسیته، سواء على المستوى السمعي أم البصري، ومن ثَمّ لا یمكن إنكار 
الجوانب المادیة في اللغة أو في الأصوات التي تكون علامات أو إشارات أو تنظیمات 

.تسهّل علینا إدراك ما یتلبس بها

الجانب الصوتي أكثر ویعبّر علوي الهاشمي عن تجلّي الحركة الإیقاعیة التي تكون في
فأوّل خصائص الإیقاع هو أنّه خط رأسي یسقط من . " من غیرها في باقي التمظهرات 

. أعلى النص الشّعري حتى أسفله متقاطعا مع كلّ خطوطه الأفقیة في نقطة ارتكاز محوریة
ك ومعنى ذلك أنّه عنصر خفيّ ، كالرّمح، لا یبین إلاّ من خلال أثره في جسد النص إذ یحرّ 

أعضاءه ومفاصله وخطوطه وعناصره جمیعا حركة أو حركات إیقاعیة ، متناغمة ، 
متجاوبة، راقصة ، تتمظهر حسّیا وتكون أشدّ وضوحا من الناحیة المادیة في تجلّیها 

)3(..." الصوتي أكثر من غیره

وانطلاقا من ذلك نخطو خطوة أخرى نكشف فیها عن ذلك التفاعل الظاهر أو الخفي 
لذي یحقق دلائلیة الإیقاع، أو بالأحرى العلاقة بین الحروف التي تتخذ من الأصوات مادة ا

.42/نظریة إیقاع الشعر العربي، ص: محمد العیاشي–)1(
.سه، الصفحة نفسهاالمرجع نف–)2(
م، 2006، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت، )01(فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، ط: علوي الهاشمي - )3(

.25/ص
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لها، وبین دلالاتها من جهة، والألفاظ والمعاني من جهة ثانیة، وبین الشكل والمضمون من 
جهة ثالثة، لنصل إلى تفسیر أعمق وأشمل للظاهرات الإیقاعیة في علاقتها بالخطاب 

.جوانب التأثیر والتصویر والتعبیر التي تكون وراء الظاهرات الإیقاعیة لنصل إلى . الأدبي

ویقرن من جدید ما یبذله الفنان من جهد بفعل العبقریة ) العیاشي(إنّ هذه النظرة یرفضها 
في إحداث فاعلیة في ) المبدع(وبذلك یشیر إلى دور الفنان . الفنیة والخیال بالقدرة الإلهیة

فإذا كان الإیقاع خارج مجال الأدب مبدأ :"فیقول. بعد أن أعدمه هذا الدورالحركة الإیقاعیة 
أقرّه االله، فمن أقرّ الإیقاع في المذهبین السابقین؟ إنها العبقریة الفنیة والخیال الخلاّق لنظم 

واالله الذي خلق . الحركة ونموذج من الحسن یلبسها حسنا وجمالا ویكسبها روعة وجلالا
فسخّره . من روحه ألهمه إدراك هذا المبدأ واستغلاله فیما هو بإمكانهالإنسان ونفخ فیه

)1(." المولى لتنظیم حركة الكون وسخّره الفنان لتنظیم الحركة المشتمل علیها فنّه

وكذلك . فالعبقریة بما یمتاز به من حذق ومهارة وما تتمتع به من قُوى عقلیة ونفسیة
الإیحاء وقدرة على التصویر والتركیب والإبداع، یبعث الخیال وما یمتاز به من قوة على

.على إثارة العواطف

ینشطان بفعل الإدراك الملهم من االله -العبقریة الفنیة والخیال-والعنصران السابقان
فالفنان یعمل فكره ویجمع قواه وینظّم شوارد أفكاره وفیض أحاسیسه لیسوقها وفق . تعالى

فندرك أثرها في نفس المتلقي وتخلق فیه نوعا من التجاوب، یقل أو حركة یرتئیها ویرتضیها،
. یزداد بحسب ما وقع في نفسه

معنى یقوم في نفوس الفنانین قیام المعاني الشّعریة "إلى أن الإیقاع ) العیاشي(ویخلص 
. والموسیقى معان في نفوس الفنانین تستقل الأصوات بتجسیمها وتبلیغها. والموسیقیة

)2(. "یقاع معان في نفوس الفنانین تستقل  الحركة الصوتیة والبدنیة بتجسیمهاوالإ

.40/نظریة إیقاع الشعر العربي، ص: محمد العیاشي–)1(
42/، صالمرجع نفسه–)2(
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وكما سبقت الإشارة إلى أنّ العناصر المشكّلة للإیقاع في الخطاب الشّعري متعددة، 
هل نكتفي بدراسة تلك العناصر على حدة دون ربطها بالسیاق العام : والسؤال الجدیر بالطرح

نت تلك العناصر تحمل إیقاعا خاصا یؤثّر فینا، فهل ینبغي أن ننظر إذا كا: للنص؟ بمعنى
للنص؟) العام(إلیها كوحدات مجزأة منفصلة عن الإیقاع الكلي 

إنّ ما یحققه الإیقاع من تأثیر في المتلقي، وإیحاء بالمعاني، وتفسیر كثیر من العلاقات 
بوصفه الكلي، بوصفه نظاما عاما "لا یتحقق إلاّ . الغامضة بین البنى اللغویة والعروضیة

)1(."في القصیدة

بمعنى آخر أنّ كلّ تنظیم داخل الخطاب له إیقاعه الخاص ، وهذا الإیقاع لا یمكن أن 
یدرس بمعزل عن الإیقاع العام للخطاب ، لأنّ هذا الأخیر یمكن أن نعتبره نظاما كلّیا، 

لكل جزء في النص إیقاعه " وذلك ما یجعل . تنضوي ضمنه مجموعة من التنظیمات 
الخاص المتّصل بسواه من الأجزاء والعناصر عن طریق الإیقاع العام الناتج عن إیقاع كلّ 

والجزء في حركته الإیقاعیة المركّبة تلك أشبه بالأرض في حركتها حول نفسها وحول . جزء
ئيّ في النص الأمر الذي یخلق حالة من التفاعل بین الكلّي والجز . الشّمس في الوقت نفسه

الشّعري الحدیث یصعب معه تحدید مصدر واحد للإیقاع یمكن حصره وقولبته، أي تحویله 
)2(." إلى وزن

وعلى هذا الأساس كانت تلك التجزئة لمختلف العناصر المشكّلة الإیقاع الشّعري، قصد 
وأوسع من فهمه واستیعابه، في حدود تلك العناصر، ومحاولة تفسیرها على مستوى أعلى

خلال ربطها بالسیاق الكلي للخطاب الشّعري، إذ یجب أن تنسجم تلك العناصر في إیقاعاتها 
.مع الإیقاع العام للنص

.13/القصیدة العربیة الحدیثة، ص: محمد صابر عبید–)1(
.131/فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، ص: علوي الهاشمي - )2(
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كما أنّ الحكم النهائي على بنیة إیقاعیة مجزّأة یعقم النص، ولا یفسّر بعض العلاقات 
لیل أن البنیة الإیقاعیة الخفیّة الداخلة في تكوین معاني النص كرؤیة أو تصور شامل، بد

تتغیر وتتجدد، وفي كل تجدّد تكسب خصوصیات جدیدة، فمثلا الأصوات حینما تتكرر في 
بنى معینة فإنها تحمل إیقاعا معینا، یكون له دلالة معینة، ونفس الأصوات إذا درست في 

لفة فإنها تأخذ بنیة إیقاعیة مخا) كرد الأعجاز على الصدور أو السجع مثلا(بنى أخرى 
.للبنى الأخرى، أضف إلى ذلك الاختلاف في دلالاتها

وبذلك تكون البنیة الإیقاعیة بنیة متحركة تتمیّز بدینامیة وحیویة؛ إنها بنیة فعّاله تثبت 
وجودها وتترك أثرها في كل موقع تحتله، وحتى إن اختفت في موضع فإنّ بنى إیقاعیة 

بین البنى الإیقاعیة قد ینهي إلى سیطرة بنیة ومعنى ذلك أنّ الصراع القائم. أخرى تظهر
وهذا ما یفسر ظاهرة الصراع القائم على التآزر . دون أخرى، وسیطرة دلالة دون أخرى

. والتضاد بین البنى الإیقاعیة لتجسد في  النهایة  الإیقاع العام للخطاب الشّعري) الائتلاف(

عملیة الإبداع، هذه الصراعات التي فالشاعر یمرّ بجملة من الصراعات قبل وأثناء" 
تقوم بین الشاعر وواقعه الذي یعیش فیه، ومنه یستقى تجاربه، ویرفضه ویسعى إلى تغییره، 

.  عبر رؤیة أو موقف، یتحدد نتیجة مجموعة من الصراعات منذ نشأته ومع وضعه الطبیعي
")1(

وأخیرا ...ه وتعاصره،مجمل التقالید الشّعریة التي سبقت"أضف إلى ذلك صراعه مع 
)2(."صراعه مع اقتناص التجربة الفنیة التي لا بد أن تتمتع بالصدق والعمق

وعلیه نخلص إلى أنّ الإشارة إلى ما هو صوتي في الظاهرات الإیقاعیة تتجلى فیه 
خصائصه أكثر من غیره ، لا یعني أنّ الإیقاع  في مجمله یتولّد من الأصوات فقط ، بل 

.ذلك هو أعمق من 

.134/العروض وإیقاع الشعر العربي، ص: سید البحراوي–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(



99

: مظاهر الإیقاع-12

فلنؤب إذن إلى الحدیث عن الإیقاع من حیث هو لنقرر بأنه : "یقول عبد الملك مرتاض
وقد . عالم قدیم إذا راعینا أن العروضیین كانوا اعتنوا أنفسهم في تقفي آثاره، وتعداد أضربه

كانوا حاولوا، بوجه عام، كانوا أطلقوا على كل ذلك البحور، ثم إذا راعینا أنّ النقاد القدامى
أن یبحثوا في شأن الإیقاع في أحادیث الأعراب، وخطب البلغاء، دون أن ینظّروا أصول 

وقد كان شذّ عن أولئك . ذلك تنظیرا، تبین لنا أنّ هذا الفن قدیم قِدم العربیة وأدبها ونقدها
د یضع حولها الأقدمین أبو عثمان الذي توقف طویلا لدى هذه القضیة الألسنیة حتى كا

)1(."نظریة نقدیة جمالیة

یسلّم عبد الملك مرتاض بتسمیة العرب القدماء الإیقاع بالبحور ، ثم یجعله یتمظهر في 
اللغة العربیة وفي الأدب ثم النقد ، وأخیرا یعود الباحث إلى جعل الإیقاع مسألة لسانیة ، من 

.خلال إشارته إلى اهتمام الجاحظ بتلك المسألة

رى الباحثة فاطمة محمد محمود عبد الوهاب في حدیثها عن الإیقاع في الممارسة وت
منذ القدیم إلى البعد الإیقاعي في شعرهم، ویتضح ذلك من " النقدیة أن العرب قد تفطنوا  

خلال استخدامهم المبكّر العدید من مصطلحات العروض والقافیة، كما یستشف من طریقه 
نها في تدریب ناشئتهم على الشّعر وتلقینهم إیقاعاته المعروفة لصقل التنغیم التي كانوا یتبعو 

.مواهبهم وإكسابهم الخبرة الفنیة الضروریة لقرض الشّعر

وقد عرفت الممارسة النقدیة العربیة في بنائها للنظریة الإیقاعیة لحظتین تاریخیین تمایزتا 
علیه المقاربة العروضیة التي على مستوى الرؤیة وأدوات العمل جسّدهما ما یمكن أن نطلق

بنیة الخطاب الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد الملك مرتاض–)1(
.134/ صم،1991ائر، الجز 
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سیطرت على النقد العربي القدیم، ثم ما عرفه هذا النقد حدیثا من توسیع لمفهوم الإیقاع 
)1(."تجاوز به البنیة العروضیة المحدودة

عرفا في تاریخ اللغة العربیة، وأدبها تحت "ویرى عبد الملك مرتاض أن الإیقاع قد كان 
: شكلین

وكان أول ... لإیقاع المركب، وهو الذي یعرف تحت مصطلح البحرهو ا: الشكل الأول-
من نظّر له، وقعّد قواعده، وحصر كل مظاهره التقنیة كما هو معروف، إنّما هو الخلیل 
بن أحمد الفراهیدي، وقد أقام نظریته على أصول الإیقاع الموسیقي، وهو الإیقاع الذي 

.ظل سائدا طوال القرون الماضیة
وهو الإیقاع المفرد، وقد عرف لدى علماء البلاغة العربیة تحت مصطلح : يالشكل الثان-

)2(."المماثلة

والحقّ أنّ الإیقاع الإفرادي هو الذي یجب أن یشكّل النسیج الإیقاعي : "ویضیف قائلا
المركب، إذ لا یمكن تألیف إیقاع شعري إلاّ إذا تشابهت البنى داخلیا وخارجیا، تشابه 

)3(."طلقتینمماثلة ومجانسة م

)4(: ویفرّق عبد المالك مرتاض بین مستویین اثنین في دراسة الإیقاع

وهذا الإیقاع كاللغة . هو الهیكل الإیقاعي الذي اتخذه النص لنفسه رداء: المستوى الأول-
. الطریحة في المعاجم، لا تحیا إلا باصطناعها والنفخ في دلالتها القدیمة دلالة جدیدة

قاع الصوتي الكامن في الأسطوانة التي یحملها حامل، ولكن لا یستطیع فهو یشبه الإی
. الالتذاذ بجمال إیقاعها إلاّ إذا تظاهر على ذلك بالآلة التي تدیرها

، دار )قراءة في نصوص موریتانیة(في البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة : فاطمة محمد محمود عبد الوهاب–)1(
.37/م، ص2009المعرفة، 

.137/ص،بنیة الخطاب الشعري: عبد الملك مرتاض–)2(
.138/المرجع نفسه ، ص–)3(
.139/المرجع نفسه، ص- )4(
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. وهو الذي لا یتمثل في الهیكل الماثل، وإنّما یتجسد في الصوت المنشَد: المستوى الثاني-
.وعطاء لا نفاد لجریانهوهنا نلج في باب لا یغلق، وبحر لا ساحل له، 

من هذا المنظور كالموسیقى لا ینتفع بها إلا إذا جسدت في عزف " وعلیه فإنّ الإیقاع 
: على آلة ضمن معطیات معروفة، وهو یشكّل بالقیاس إلى الشّعر حالین

حالا جامدة أو میّتة، وهي الإیقاع من حیث هو مجرد صوت كامن في الكلام المطروح -
ثانیة ولكنها حیّة وتتمثل في أداء هذا الإیقاع الشّعري في صورة شعر وحالا. الأخرس

فالإیقاع من هذه الرؤیة یضارع النص المسرحي الذي لا یحیا إلاّ إذا مُثّل على ...مُنشَد
)1(."الخشبة في صورة حوارات متبادلة بین ممثلین بارعین أمام جمهور متذوّق مثقّف

)2(: إلى إیقاع غیر صوتي، وآخر صوتيویقسم محمد الواسطي الإیقاع 

: هو الإیقاع الذي تدركه العین ولا تدركه الأذن وهو كثیر":فالإیقاع غیر الصوتي

وهو تعبیر فني تؤدیه حركات الجسم الموزونة في الطرب أو غیره ویقوم : ومنه الرقص-
.به فرد أو أفراد

لى الخطوط والألوان والظلال مع وهو أیضا إیقاع بالمعنى المجازي، یقوم ع: ومنه الرسم-
.حسن التناسق فیما بینها

إذ تكثر مصابیحه الملونة وتتناوب حركات أنوارها في الإضاءة، ممّا یخلق : ومنه الضوء-
.نوعا من الرقص یطرب العین ویهز النفس

فهو الذي تدركه الأذن بالدرجة الأولى، وهو أمدّ میدانا وأكثر تنوعا،: أما الإیقاع الصوتي
: ویمكن القول بأنه قسمان بارزان

: وهو الذي لا دخل للفظ في وجوده، وهو نوعان: إیقاع غیر لغوي-1

.140، 139/بنیة الخطاب الشعري ، ص: عبد الملك مرتاض –)1(
.126، 125/قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: محمد الواسطي- )2(
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وهو أصل الإیقاع في جمیع الفنون، ویتجلى في زقزقة الطیور، ویمكن : إیقاع الطبیعة-أ
سماع ذلك في البساتین، حیث كل نوع من الطیور یصدح بطریقته الخاصة، ممّا یخلق نغما 

یذا، ویتجلى أیضا في خریر المیاه إذ تنصب من الشلاّل وتنساب بین المنحدرات لذ
والصخور، ویتجلى كذلك في حفیف الأشجار إذ تداعبها الریّاح فتتصّوب وتصعد كأنها 

.راقصة تفتن في أداء حركتها

وهو كثیر، یدخل فیه صوت الآلة المیكانیكیة ویدخل فیه صوت آلات :إیقاع الآلة-ب
.الذي یتولّد منه فن الموسیقىالطرب

وهو الإیقاع اللفظي، لأن اللغة أصوات یستعملها الناس في قضاء : إیقاع لغوي-2
.حاجاتهم، كما یستعملونها في فنونها اللغویة

: الإیقاع الداخلي والإیقاع الخارجي-13

:الإیقاع الداخلي - 13-1

شّعر العربي التي كان یؤسّس لها العروض لا شكّ ، أنّ محاولات التجدید في إیقاعات ال
الخلیلي ، قد أسفرت عن اتجاهات تبحث عن هندسة جدیدة لمعماریة القصیدة العربیة ، أو 
بالأحرى تفتّش في التشكیل اللغوي للشعر داخل لغة الشّعر ، محاولة الخلاص مما هو 

.خارجي یخضع لسلطة الوزن والقافیة 

مضمارها المعهود إلى " الداخل ، هو انتقال القصیدة من ولذلك كان ذلك التوجّه نحو
ساحة تسیطر علیها جزئیات وتفاصیل دقیقة یستغلّ الشاعر مكوّناتها في سبیل التخطیط 
لهندسة معماریة داخلیة على علاقة وطیدة بالانفعالات النفسیة، والإیحاءات الدلالیة، التي 

مع حركة النفس ، وحركة الدلالات النصیة، لذلك ترسم إحداثیات التوتّر الإیقاعي المتناغم 
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تتجه صوب حركة الداخل التي تنمو وتتطور بفعل التواصل والتفاعل بین معظم مكونات 
)1(." النص ونسیج علاقاته

موجة صوتیة داخلیة في صمیم البناء : "وعلیه یمكن أن نعرّف الإیقاع الداخلي ، على أنّه
وتردّد صدى أنفاسه، وتلون رؤیته بجمال أصدائها، فترسم من الإیقاعي تسیر سیر الشاعر

)2(."خلال نغمها أجمل لوحة شعریة

وبهذا یتخذ الإیقاع فیها جمالیة تتعلق بالأداء والكیفیة، فجمال الرؤیة من جماله فهو 
یصبغها بصبغته، ویشربها من قدحه، ویكسبها من حلله، فتخرج في زي أنیق، فیستحسنها 

.ستلذها السمع، ویستوعبها الفهم، وتستطیبها النَّفْسیو الذوق، 

كان الأمر یبلغ ببعض النصوص الشّعریة أنها لا ترضى بالصوت الخارجي الرتیب " 
فتجاوزه إلى الإیقاع الداخلي التماسا منها لنیل أكبر طاقة صوتیة وإیقاعیة ممكنة بحیث 

)3(."ان، وطلاوتها التي بها تختالتكون لمثل هذه النصوص الشّعریة جمالها الذي به تزد

والحق أنّ الإیقاع الداخلي قدیم في الشّعر العربي : "ویضیف عبد المالك مرتاض قائلا
: ومن أوائل ما نعرف من شانه، قول امرئ القیس

معا: مكرّ مفرّ، مقبل مدبر

بناء الوحدة فالشاعر العربي هنا یسخّر تشابه العناصر الألسنة، وتجانسها المورفولوجي في 
: الشّعریة فإذا هناك أربعة عناصر ألسنة موزعة على بنیتین اثنتین فقط

مكرّ، مفرّ : فئة

مقبل، مدبر: وفئة

، مجلة جامعة دمشق، )الإیقاع الداخلي في القصیدة المعاصرة، بنیة التكرار عند البیاتي نموذجا:( هدى الصحناوي - )1(
.89/م، ص2014، )2+1(، ع)30(مج
.80/الإیقاع في الشعر العربي، ص: عبد الرحمن الوجى–)2(
.142/بنیة الخطاب الشعري، ص: عبد الملك مرتاض –)3(
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): على غیر ترتیب في الوحدات(ومن الأمثلة على ذلك أیضا قول أبي الطیب المتنبي 

ــــــــــــــــــــلا دلیــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــلاة ب ــــــــــــــــــــي والف ووجهــــــــــــــــــي والهجیــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــلا لثــــــــــــــــــامذران

كثیـــــــــــــر حاســـــــــــــدي، صـــــــــــــعب مرامـــــــــــــيفــــــــــــــــــؤاديقلیـــــــــــــــــل عائـــــــــــــــــدي، ســـــــــــــــــقم 

ــــــــــــر مــــــــــــدامعلیـــــــــــــــــل الجســـــــــــــــــم ممتنـــــــــــــــــع القیـــــــــــــــــام شــــــــــــدید الســــــــــــكر مــــــــــــن غی

:فهنا نلفي تشكیلات إیقاعیة كاملة الانسجام، ثریة الأنغام، فهناك

: فئة

ذراني والفلاة تقابلها            ووجهي والهجیر

بلا دلیل     تقابلها            بلا لثام

تقابلها           سقم فؤاديقلیل عائدي  

كثیر حاسدي  تقابلها          صعب مرامي

علیل الجسم  تقابلها           ممتنع القیام

شدید السّكر تقابلها           من غیر مدام

: الوحدة الثانیة في أغنى هذه الوحدات الثلاث وأثراها إیقاعا، وأطفحها صوتا فهناك فئة 

دِي       ميدي       دي      

.من عائدي، فؤادي، وحامدي، ومرامي

عائدي      حاسدي: فئة-2

لٌ      مٌ      رٌ    بٌ -3
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)1("من قلیل وسقم وكثیر وصعب

+  : فئة-4

"من قلیل وكثیر" 

ءَ   ءْ  مٌ :  فئة-5

)2("من سقم وصَعْبٌ 

یرى عبد الملك مرتاض أنّ الإیقاع المتولّد عن التنظیمات السابقة تحكمه خاصیتان وعلیه 
من أجل كل ذلك نلفي هذا الإیقاع في هذه : " تجمعان بین القِدم والجدّة، حیث یقول 

من حیث إفادته من الخصائص الموسیقیة، : الوحدات التي نحن بصدد تشریحها، قدیما
من حیث : د بها الصیغ العربیة الراقصة المصوّتة، وجدیداوالعطاءات الإیقاعیة التي تجو 

الخروج عن التقلید الذي خضعت له القصیدة العربیة زهاء ستة عشر قرنا، فتخلّى عن 
)3(."الإیقاع بالصوت التام، إلى الإیقاع بالصوت الناقص

الداخلیة، ویشیر محمد الواسطي إلى أنّ الایقاع الداخلي هو ما یسمیه بعضهم الموسیقى 
فالمقصود به جرس اللفظة المفردة ووقعها على السمع، الناشئ من : " ... حیث یعرّفه بقوله 

)4(."تألیف أصوات حروفها وحركاتها، ومدى توافق ذلك مع دلالة الكلمة

وعلیه یشمل الإیقاع الداخلي الصوامت والصوائت والمصوتات أثناء مجیئها في نسق لغوي 
لإیقاعات بتلون صور ذلك التألیف الذي یكون على مستوى الأصوات معیّن ، لتتلون ا

.143/بنیة الخطاب الشعري، ص: عبد الملك مرتاض –)1(
.144/، صالمرجع نفسه –)2(
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه–)3(
.132/دي والبلاغي، صقضایا في الخطاب النق: محمد الواسطي–)4(
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فالإیقاع الداخلي هو الذي یخضع نغم الكلمات المفردة الناشئ عن حسن تألیف . "والحروف 
.أصوات حروفها وحركاتها وجمال توافق ذلك مع دلالتها

السمع لإیقاع وقد اختلف النقاد والبلاغیون العرب في تفسیر السرّ من وراء استحسان

)1(".بعض الألفاظ دون الآخر

مسألة لسانیة سمعیة تقوم على " ومن خلال الطرح السابق یمكن اعتبار الإیقاع الداخلي 
والذي یظهر ذلك ... مدى ما یتحقق في الأصوات اللغویة المكونة للفظة من انسجام وتلاؤم

مجازا، فإذا نطق بها طوعا في جهاز النطق وفي مقدمته اللسان الذي سمیت اللغة باسمه 
سلاسة ورقّة، وحریّة وانطلاق، وانسیاب وتدفّق، فإنّ الآذان تطرب لذلك ممّا یحدث تأثیرا 

)2(."لذیذا تهز له النفس وینتشي به القلب

ولعلّ مسألة التأثیر نجد لها إشارة عند ابن طباطبا العلوي ، الذي یتحدّث عن مسألة التّمام 
عر ، إذ یرجعها إلى المتلقي ومدى استیعابه مضمون الخطاب الشّعري أو والنقصان في الشّ 
فعیار الشّعر أن یورد على الفهم الثاقب لما قبله واصطفاه فهو واف ، وما " عدم فهمه له ، 

)3(." مجّه ونفاه فهو ناقص

واعتادت ویبرّر مسألة قبول الشّعر الحسن ، ونفي القبیح منه، بوظائف الحواس وما ألِفته 
فكلّ حاسة من حواس البدن إنّما تقبل ما ما یتصل بها ممّا طبعت له ، إذا كان " علیه ، 

.وروده علیها ورودا لطیفا باعتدال لا جور فیه وبموافقة لا مضادة معها

.فالعین تألف المرأى الحسن ، وتقدي بالمرأى القبیح الكریه

.لخبیثوالأنف یقبل المشم الطیّب ، ویتأذى بالمنثن ا

.131/، صقضایا في الخطاب النقدي والبلاغي: محمد الواسطي–)1(
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه–)2(
.19/عیار الشعر،  ص: أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي - )3(
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.والفم یتلذّذ بالمذاق الحلو، ویمجّ البشع المرّ 

.والأذن تتشوّق إلى الصوت الخفیض الساكن، وتتأذى بالجهیر الهائل

.والید تنعم بالملمس اللیّن ، وتتأذى بالخشن المؤذي

والفهم یأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق، والجائز المعروف المألوف، ویتشوّق إلیه 
، ویستوحش من الكلام الجائر الباطل ، والمحال المجهول المنكر، وینفر منه ویتجلى له 

)1(." ویصدأ له

وعلى هذا الأساس یقدّم لنا ابن طباطبا العلوي تفسیرا نفسیا للعملیة التبلیغیة ، في علاقتها 
بالمتلقي ، وتبریر سبب فهمه وقبوله الخطاب أو نفیه له ، من جهة ، وعلاقتها بالخطاب 

.وما یمتاز به من مواصفات تؤهله لأداء تلك الوظیفة او تقعده عنها ، من جهة أخرى

ومن ثمّ ، فإنّ الخطاب الأدبي بما یحمله من سمات الوضوح والسهولة یفتح للمتلقي 
الكلام الوارد "  آفاقا أرحب للفهم ، و یجعله أكثر تهیؤا واستعدادا وتجاوبا ، ذلك أنّه إذا كان 

هم منظوما مصفى من كدر العيّ ، مقوما من أود الخطأ واللحن، سالما من جور على الف
التألیف ، موزونا بمیزان الصواب لفظا ومعنى وتركیبا اتسعت طرقه ، ولطفت موالجه فقبله 

وإذا ورد علیه على ضد هذه الصفة وكان باطلا محالا مجهولا . الفهم ، وارتاح له وأنس به 
ستوحش عن حسّه به ، وصدى له ، وتأذى به كتأذي سائر الحواس انسدت طرقه ونفاه ، وا

)2(." بما یخالفها

:ویقرب من هذا ما عبرّ به خلف الأحمر في البیت الذي رواه له الجاحظ وهو قوله

لَّةٍ       یُكِدُّ لسانَ الناطقِ المتحفّظِ وبعضُ قریضِ القومِ أولادُ عَ 

.20/، صعیار الشعر: أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي - )1(
.21، 20/، صنفسهالمرجع - )2(
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وبعض قریض القوم  أولاد : "أمّا قول خلف : " یت بقولهوقد علّق الجاحظ على هذا الب
فإنه یقول إذا كان الشّعر مستكرها وكانت ألفاظ البیت من الشّعر لا یقع بعضها مماثلا " علة

وإذا كانت الكلمة لیس موقعها إلى جنب . لبعض كان بینها من التنافر ما بین أولاد العلاّت
)1("ند إنشاء ذلك الشّعر مؤونةأختها مرضیا موافقا كان على اللسان ع

ولعلّ ظاهرة تهذیب الشّعر وتنقیحه وتجویده والتمعّن فیه، والبقاء شهور وسنوات حتى 
فأغلب "یخرج الشاعر قصیدته، دلیل واضح على التفطّن للإیقاع الداخلي في زمن مبكّر،  

لى مراجعة إبداعهم الشّعر العربي یتحقق فیه جمال الإیقاع الداخلي لحرص أغلب الشّعراء ع
وتهذیبه وتنقیحه، حیث یتم استبدال الكلمة بأخرى أكثر رشاقة وجرسا، وإذا كان هناك شيء 

)2(."من هذا في بعض القصائد فإنه لا یتجاوز البیت أو البیتین

وذلك الأمر هو ما أشار إلیه الدارسون لقضایا الإیقاع، وصنّفوا مسألة الإیقاع الداخلي 
إنّ البلاغین العرب قد عرفوا الإیقاع الداخلي : وصفوة القول"لفصاحة؛ ضمن مباحث ا

الناشئ عن الأصوات المكونة للفظ الواحد وإن لم یطلقوا علیه هذا المصطلح وإنّما عالجوه 
تحت مصطلح الفصاحة، وبالضبط فصاحة المفرد، لأنها تقع صفة له كما تقع صفة 

.للتركیب

بحسن الإخراج اللفظي في اللغة وبجمال عملیة الأداء فالفصاحة ترتبط ارتباطا قویا 
)3(."الصوتي، ممّا یحدث تأثیرا تطرب منه الأذن وتنتشي به النفس

وعلیه صار مدار تتبع الظاهرة الإیقاعیة في النص الشّعري قائما على الصوت وتموقعه 
وبذلك تحتل "عبر مساحات النص وفق تنظیمات مختلفة، لیجود بعطاءات موسیقیة متنوعة، 

، بل كل حرف )عمودیا أو حرّا(كل تفعیلة حیزا زمكانیا داخل النص الشّعري كان النص 

المكتبة العصریة للطباعة ،)01(درویش جویدي، ج : البیان والتبیین ، تح: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ- ) 1(
.50/م ، ص 2003والنشر، صیدا، بیروت ،

.136/قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: محمد الواسطي- ) 2(
.137/المرجع نفسه ، ص- )3(



109

موسیقیة ) نوتة(نغمیا یسهم في تحقیق -داخل التفعیلة یكوّن مجالا متحركا كان أو ساكنا
وقد تتجانس في ألفاظ متقاربة أو متباعدة ) نوتاتها(شعریة، وقد تتكرر الحروف فتكرر 

)1(."ر نمط الإیقاع الموسیقي بحسب تغیر جوّ كل مقطع شعري داخل النص الواحدفیتغی

بصفة خاصة، فإنّها ) شعر التفعیلة( وهذه السّمة وإن كانت حدیثة اعتمدها الشّعر الحر 
لیس بالضرورة أن نجد لكل بحر خصائص "... متضمّنة في العروض الخلیلي، ذلك أنّه 

عراء فقد ینسج على بحر الطویل مجموعة لا منتهیة من الإیقاعات إیقاعیة ثابتة لدى كل الشّ 
)2(."الموسیقیة المختلفة

وإذا كنا قد أشرنا في المفهوم اللغوي إلى مصطلح الإیقاع إلى أنّ هناك دخلا للفنّان في 
لأن الشاعر هو الذي یعطي الوزن المعیّن نغمته "تلوین مسار حركة النص، فهذا لیس غریبا 

ة أو الراقصة وهو الذي یخلع مشاعره الخاصة على الوزن ویحاول إیجاد التوافق بین الحزین
)3(."حركة نفسیة والحركة الخارجیة للقصیدة

ونلاحظ نوعا من التداخل في كلام الباحث، حیث یقرّ في  البدایة بأنّ القصیدة القدیمة 
.دة فیها قائمة على إیقاع واحد، ثم یشیر إلى عطاءات الإیقاع الموجو 

بدلیل أنّ . ولعلّ ما تأسست علیه القصیدة القدیمة هو الوزن الواحد ولیس الإیقاع الواحد 
الوزن یجود بعطاءات إیقاعیة كثیرة، وهذه الحالة هي التي یمكن أن نعتبر فیها الإیقاع 

ع یكون ثم إذا نظرنا إلاّ أنّ الوزن لیس هو الإیقاع، وأنّ الإیقا. عنصرا من عناصر الوزن 
.في الوزن وفي غیره من مكونات البیت الشّعري اللغویة، یتسع مجال تحقّه واستعماله

مجلة فصلیة محكمة، قسم اللغة والأدب : الناص): نغمیة الإیقاع الموسیقي في القصیدة العربیة: (معماشناصر –)1(
.41/، ص2004/2005مارس،  - ،أكتوبر3و2العربي، جامعة جیجل الجزائر، العددان 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)3(
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ولذلك فكل نص مهما كان نوعه، هو ما توافر على إیقاع موسیقي ینبعث من الداخل من "
خلال تلاحم أجزائه، وهي مفرداته المركبة وفق عملیة سحریّة جمالیة یعیشها الشاعر قبل 

ها هذا الأخیر بعفویة من السطر الأول من النص فلا یجد إلاّ رغبة ملحّة في القارئ، یحس
التعایش مع غنائیته وموسیقاه، والكلمات هي الشفرات التي تفرز ما إن كانت  اللحظات 

)1(."محزنة أو مفرحة) الشّعریة(

عن التشاكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي ) محمد سعیدي(وفي حدیث 
الجزائري یرى أن الصور البلاغیة داخل النص هي ما یشكّل الإیقاع الداخلي في حین أن 

)2(.حسن وسلامة التلفظ هو ما یشكّل الإیقاع الخارجي

ویشیر حازم القرطاجني في معرض حدیثه عن النظم إلى ما تتطلبه  الأوزان من تناسب 
ترتیب ، دون أن یغفل مسألة تحسین  في المقادیر لاتفاقها في عدد الحركات والسكنات وال

والتهدّي : " العبارات والتأنّق في اختیار موادها ، وإجادة وضعها ورصفها، حیث یقول هیئة 
إلى العبارات الحسنة یكون بأن تكون للشاعر قوّة یستولي فكره بها على جمیع الجهات التي 

وتلك . الجهات التي تضادهایستكمل حسن الكلام بالترامي إلى كلّ جهة منها والتباعد عن
الجهات هي اختیار المواد اللفظیة أوّلا من جهة ما تحسن في ملافظ حروفها وانتظامها 

)3(." وصیغها ومقادیرها واجتناب ما یقبح في ذلك

وعلیه فإنّ اختیار المواد اللفظیة لا یمكن أن یقصر على مسألة الابتذال أو القبول عرفیا 
الاهتمام بالمواد الصوتیة وما یتعلّق بها من خصائص نوعیة تمیّزها في ، بل یتعدّاه إلى 

. ذاتها ، ثمّ تحدّد علاقتها بباقي الحروف 

.42/ص،) لإیقاع الموسیقي في القصیدة العربیةنغمیة ا: (ناصر معماش- )1(
، 2009التشاكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائریة، : محمد السعیدي–)2(

.07/ص
، مؤسسة )2(مناهج البلغاء  وسراج الأدباء، تحقیق وتقدیم محمد الحبیب ابن الخوجة ،ط: أبو الحسن حازم القرطاجني- )3(

.222/م، ص1981جواد للطباعة دار الغرب الإسلامي، بیروت  ،
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كما أنّ الاهتمام بصیغة الكلمة یجعل عدد حروفها وحركاتها الإعرابیة وطبیعة أصواتها 
ن في منأى عما قضیة تتعلق یحسن النظم على المستوى الإفرادي ، الذي لا یمكن أن یكو 

. هو تركیبي 

وبذلك یثیر حازم القرطاجني قضیة مهمة تؤسّس للفروق بین الإیقاع والوزن ، حیث یخرج 
الأول من التقنین الصارم ، في حین یكون العروض محدّدا بقواعد مضبوطة ، من غیرها 

مجالات الإیقاع وفي هذه النظرة إشارة إلى . نخرج عن دائرة  العلم الذي یدرس أوزان الشّعر 
.التي تكون أوسع منها في الشّعر

وإذا كان التصنیف یحتكم إلى ما هو خارجي وما هو داخلي، وكان العروض مدار المجال 
فإن الثاني تحكمه قیم صوتیة باطنیة، أرحب من الوزن والنظم المجرّدین، فالوزن " ... الأوّل 

احدا من عناصر الجرس حیث إنه جزء من لا یمثّل إلا عنصرا و -إلیزابیت لرو- كما تقول 
)1(."حركة أكبر هي الإیقاع

أنّ الانتقال من عمود الشّعر باتجاه التفعیلة، كان خطوة أولیة لهدم ) " یمنى العید(ترى و 
نمطیة العنصر الموسیقي الموروث في الشّعر في محاولة لإیجاد نمطیة بدیلة، كما أنها 

س فقط التفعیلة وأنواع تشكیلها، بل أجزاء أخرى تبدو بالنسبة تقرّر أنّ ما یولّد الموسیقى لی
لقصیدة النثر أكثر أهمیة منها لقصیدة التفعیلة، بحكم تخلي الأولى عن هذا الجزء الذي هو 
التفعیلة والتشكیل، ومن ثَمَّ محاولتها تكثیف الموسیقى في الأجزاء الأخرى، وربما شحن جزء 

ثم تطرح تصورا لتلك العناصر . وسیقى وكأنها مولّدَة به من أجزاء العنصر بما یجعل الم
)2(: التي یمكن أن تولّد موسیقى داخل النص، وتلخصها في الآتي

.التركیب اللغوي حیث ینتظم في أنساق من الموازنات والتقطیع-
.التكرار وفق أشكال موظفة لتأدیة دلالتها-

.316/صمناهج البلغاء  وسراج الأدباء، : أبو الحسن حازم القرطاجني–)1(
.336/قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، ص: عبد العزیز موافي- )2(
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.لي محدد التوزیع والتقسیم على مستوى جسم القصیدة بهدف دلا-
).الفصاحة(التوقیع على جرس بعض الألفاظ المعجمیة، والموازاة بین حروفها -

وعلیه یمكن أن نلاحظ التداخل الكبیر في التنظیمات الإیقاعیة التي یحتكم إلیها النص 
الشّعري الحدیث، التي لا یمكن أن ننظر إلیها منفصلة، بل وجب معالجتها في إطار 

یتكثف الإیقاع هنا في : تركّز إیقاعها على حركة هذه المكونات" الحدیثة تشابكي؛ فالقصیدة 
حركة النمو، في نسیج العلاقات الناهض بین هذه المكونات، ویلف الإیقاع هذا النسیج، 
یسور فضاء النص، یدوّره، وذلك حین یتخذ الإیقاع شكل التوتّر المتجوّل في النص 

.)1(."ككل

بنیة الأفكار التي صارت تحتكم إلى هدم الحدود وإسقاط الوضوح كما تشیر الباحثة إلى
یرتبط بمفهوم الكلیّة للنص ، بحث یستدعي " النسبي بینها ، مما یجعل الإیقاع الداخلي 

)2(." واحدهما الآخر ویوجبه ، وبحیث یشكّلان معا نسق النص الحدیث

لمفرد أو ما یطلق علیه البلاغیون جرس اللفظ ا" ویمكن أن نطلق على الإیقاع الداخلي 

) 3(."بفصاحة المفرد وله وقع كبیر على النفس لما له من ارتباط قوي بالدلالة والإیحاء

كما یرتبط الإیقاع الداخلي بطبیعة التجربة المعبّر عنها ، وفي ذلك یقول الباحث أحمد     
الداخلیة هي خیر معبّر عن والموسیقى:" نصیف الجنابي في تعریفه للموسیقى الداخلیة 

م، 1985، منشورات دار الآفاق الجدیدة بیروت، ) 03(، طفي معرفة النص ، دراسات في النقد الأدبي: یمنى العید - )1(
. 101/ص

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
، خریف 67فصول مجلة النقد الأدبین العدد "): الإیقاع"الأولینمن سمات الأداء في ثقافة العرب : (بلقاسم بلعرج–)3(

.63/، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص2005
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التجربة الشعوریة، ولا بدّ أن تدرس التجربة الشعوریة على أساس الموسیقى الداخلیة للشّعر، 
)1(."لأنها هي التعبیر الموسیقي الداخلي عن عواطف الشاعر وتجاربه الشعوریة

لقصیدة ، ویقابل الباحث مصطلح الموسیقى الداخلیة بعبارة البناء الصوتي الداخلي ل
ویجعلها مدركة بقراءة الشّعر بصوت مسموع ، ثم إنّها تختفي عند الانتهاء من القصیدة ولا 

)2(.تستعاد إلاّ بإعادة القراءة كرّة أخرى

: الإیقاع الخارجي-13-2

كما تباینت الرؤى حول فكرة الداخلي، وخاصة في العناصر المشكّلة ذلك الإیقاع، من 
ت حول فكرة مرادفة مصطلح الفصاحة، وخاصة فصاحة المفرد للإیقاع جهة، وكما اتفق

.الداخلي، من جهة أخرى، فإنه قد اختلف أیضا في تحدید مصطلح الإیقاع الخارجي 

یقصد بالإیقاع الخارجي الموسیقى الناتجة عن ارتباط الألفاظ وتآلفها وتناسقها وهناك من 
حركة صوتیة داخلیة، والإیقاع "حیث اعتبر الوزن ذهب إلى التفریق بین الوزن والإیقاع،

حركة صوتیة خارجیة تشمل الوزن، وتنسحب على كل الأنساق اللغویة المتّسقة، الموظَّفة 
غیر أنّ مصطلحي الإیقاع الداخلي والخارجي لم . توظیفا متنوعا، متفاوتا في درجات التأثیر

)3(."ة تبادلیةیسلما من غموض، لأن العلاقة بینهما قد تصبح علاق

لا ینحصر الإیقاع الشّعري في الوزن والقافیة أو ما یسمّى بموسیقى ): "إبراهیم رماني(یقول 
التقابل، (الإطار أو الموسیقى الخارجیة، بل یتعداه إلى طبیعة التركیب اللغوي للقصیدة 

)4"(.أو ما یسمّى بالموسیقى الداخلیة...)التكرار، التوازي، التنویع، اللازمة

، مجلة الأقلام ، الجزء ) موسیقى الشعر هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه؟: ( الجنابي أحمد نصیف- )1(
.125/م، ص1964، ) دیسمبر( ، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، العراق، كانون الأول)04(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
. 207/م، ص1991موض في الشعر العربي الحدیث،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الغ: إبراهیم رماني–)4(
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ویرى إبراهیم أنیس أنّ اللغة العربیة لغة موسیقیة، وقد اكتسبت هذه الصفة من أقدم 
یصف كثیر من الدارسین لغتنا العربیة بأنها لغة : " حیث یقول . عهودها أو أقدم نصوصها

موسیقیة وأنها انحدرت إلینا، وقد اكتسبت هذه الصفة منذ أقدم عهودها أو أقدم 
) 1(."نصوصها

تلك الأمیّة " جع إبراهیم أنیس سمة الموسیقیة في اللغة العربیة في أغلب عناصرها إلىویر 
حین كان الأدب أدب الأذن لا أدب العین ، وحین اعتمد القوم على مسامعهم في الحكم 
على النص اللغوي ، فاكتسبت تلك الآذان المران والتمییز بین الفروق الصوتیة الدقیقة ، 

یح إلى كلام لحسن وقعه أو إیقاعه ، وتأبى آخر لنبوّه ، أو لأنه كما وأصبحت مرهفة تستر 
)2(."یعبّر أهل الموسیقى نشاز 

ولعلّ فكرة الإیقاع الداخلي لم تبق رهینة التصوّر المرتبط بفصاحة المفرد، خاصة وأنّ 
ي إنّ الكلام عن العناصر الصوتیة ف" .من البلاغیین من تحدّث عن فصاحة التركیب 

التألیف لا یقل عنه أهمیة في اللفظة بل یكتسي أهمیة كبیرة، فكما یتجنب الناظم الحروف 
المتباعدة المخارج في اللفظة الواحدة یتجنب تكرارها في التألیف، بل إن هذا في التألیف 
أقبح، وذلك أن اللفظة المفردة لا یستمر فیها من تكرار الحرف الواحد أو تقارب الحرف مثل 

".تمر في الكلام المؤلف إذا طال واتسعما یس
)3(

إنّ حدیث البلاغیین عن فصاحة التركیب، هو إشارة إلى فكرة الإیقاع الخارجي، أي 
خارج مكونات الكلمة الواحدة، فكان هناك حدیث عن فصاحة التألیف، ویتجلى ذلك بوضوح 

رد بقدر ما یراها فیه وهو عند عبد القاهر الجرجاني الذي لا یرى الفصاحة في اللفظ المف
قوته وفصاحته الفعلیة بمعنى -من وجهة نظره- ینتظم في سیاق من الألفاظ، فمنه یستمد

.195م ، ص، 1984،  مكتبة الأنجلو مصریة للنشر ، ) 05( دلالة الألفاظ ، ط: إبراهیم أنیس- )1(
.196/، صالمرجع نفسه- )2(
–، دار الكتاب العلمیة للنشر )1(حة، طسر الفصا: أبو عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلي- )3(

.97/م، ص1982بیروت،
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فقد اتضح إذا : "...أن فصاحة اللفظ تكمن في موقعه مع باقي الألفاظ ولیس فیه وحده، یقول
ولا من حیث اتضاحا لا یدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، 

هي كلم مفردة، وأنّ الفضیلة وخلافها، في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها، و ما 
ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك . أشبه ذلك، ممّا لا تعلق له بصریح اللفظ

)1(."في موضع ثم تراها بعینها تثقل علیك في موضع آخر

تأثیرا إبلاغیا أقل بكثیر ممّا لو كان مع غیره من الألفاظ یعني أن للفظ المفرد فصاحة و 
منتظما في سیاق شعري أو نثري حیث تزداد قوة التأثیر في نفس المتلقي فهما وطربا وقبولا 

إذا اشتمل على بعض -على رأي ابن طبابا–وبخاصة إذا كان النص شعریا، فإن إیقاعه 
ر من أحواله ، وینقله من صفة إلى أخرى یغیّ -الشّعر-الخصائص وسمعه المتلقي فإنّه

ورد علیك الشّعر اللطیف المعنى، الحلو اللفظ، التّام البیان، " ومن موقف إلى آخر ، فإذا
المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السّحر، وأخفى دبیبا من الرّقى، 

عُقد، وسخّى الشّحیح، وشجّع الجبان، وكان وأشدّ إطرابا من الغناء، فسلّ السّخائم، وحلّل ال
یؤدي دورا أساسیا في " وهو ما یعني أنه. )2(." كالخمر في لطف دبیبه وإلهائه، وهزّه وإثارته

)3(."الإثارة والإبلاغیة

فعلى الناظم أن یحسن هیئة العبارة ویتأنق في اختیار موادها، وإجادة وضعها ورصفها، 
من خلال إشارته إلى ضرورة الاهتمام بعملیة ) القرطاجنيحازم (وهذا ما  تحدث عنه 

:" التألیف، والتي یجب أن یراعى فیها نظم الحروف في الكلمة الواحدة ثم في التركیب، فیقول
والتلاؤم یقع في الكلام على أنحاء؛ منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض 

مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف حروف الكلمة مع بعضها وائتلاف جملة كلمة

قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، طبع مكتبة الخانجي بالاشتراك مع دلائل الإعجاز، :عبد القاهر الجرجاني- ) 1(
.46/م ، ص2000الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

.23/ عیار الشعر، ص: ابن طباطبا العلوي- ) 2(
. 66/، ص"): الإیقاع"من سمات الأداء في ثقافة العرب الاولین : (لقاسم بلعرجب- )3(
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مختارة متباعدة المخارج مرتبة الترتیب الذي یقع فیه خفة وتشاكل ما، ومنها أن لا تتفاوت 
الكلمة المؤتلفة في مقدار الاستعمال فتكون الواحدة في  نهایة الابتذال والأخرى في  نهایة 

ا مثل أن تكون إحداها مشتقة من الحوشیة وقلة الاستعمال، ومنها أن تتناسب بعض صفاته
الأخرى مع تغایر المعنیین من جهة أو جهات أو تتماثل أوزان الكلمة أو تتوازن مقاطعها، 
ومنها أن تكون كل كلمة قویة الطلب لما یلیها من الكلمة ألیق بها من كل ما یمكن أن 

)1(."یوضع موضعها

لف الكلام ویشیر إلى عملیة بالجهد المبذول من طرف مؤ ) القرطاجني(وبذلك ینوه 
أضف إلى ذلك  خاصیة .الوعي التي لا تعدم أثناء التألیف والتعامل مع عناصر اللغة 

الانسجام التي تمیز الخطاب الأدبي من خلال التلاؤم المتكوّن بفعل عناصر متعددة تتقاطع 
: ة منهاوتتشابك فیما بینها لتضفي على العمل الإبداعي سمة الفنیة بتحقیق وظائف عد

.الجمالیة والتعبیریة والتأثیریة والإبلاغیة

ولعلّ من أهم العناصر الفاعلة في خلق وتكوین التلاؤم حسن اختیار الحروف في 
اللفظة المفردة والتركیب على حد سواء، بحیث تنسجم فیما بینها بكیفیات متنوعة یجعلها 

أو خفیة ،حیث تتلاءم هذه تشكل في تكرار متنوع وعلاقات معینة وحدات نغمیة واضحة 
. الأخیرة والدلالات العامة للنص والسیاق الذي یحدده 

وما یجعل التلاؤم محققا أیضا، المشاكلة والمماثلة التي تتعدى حدود اللفظة الواحدة، إلى 
وتتنوع التنظیمات إلى أن یكون . ألفاظ كثیرة، في تراكیب متعددة، فیتولد بذلك تنظیم معین

.هو بارز وجلي، فیتضح من خلاله النظام الذي یمیز العمل الإبداعيمنها ما 

ومن التنظیمات الممكنة، في السلسلة الكلامیة، تقابل الأصوات في الألفاظ، وعلى 
مسافات متباینة، والتجانس بین مقدمات التركیب اللغوي وبین نهایاته، إضافة إلى الاتفاق أو 

.222/مناهج البلغاء  وسراج الأدباء، ص : أبو الحسن حازم القرطاجني- )1(
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جانس في حروف الكلمات ومعانیها أیضا، من خلال عملیة التقارب في البنى الوزنیة، والت
أضف إلى كل ما سبق تعانق المعاني وتوزیعها بمقادیر متناسبة ووفق علاقات . الاشتقاق

.متنوعة، مما ینمي حركیة العمل الإبداعي وینظمها في ظل مساریها الأفقي والعمودي

والتحلیل والنقد بدرجة تفوق سائر ویرجع ابن طباطبا العلوي استئثار الشّعر بالدراسة 
:   " الأسالیب والفنون الأدبیة الأخرى، إلى ما یمیّزه من حین تركیب واعتدال أجزاء، إذ یقول

للشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه، 
اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله فإذا اجتمع للفهم مع صحّة وزن الشّعر صحّة المعنى وعذوبة 

)1(." من الكدر، تمّ قبوله واشتماله علیه

الإیقاع الخارجي في الشّعر، بما هو وزن " وبذلك أدرك ابن طباطبا العلوي وغیره، أنّ 
ومعنى، وعذوبة لفظ، لهو العامل الأوّل في شحن النص الشّعري بالبعد الإبلاغي، وفي جرّ 

)2(." فعال والتخییل النفس إلى حالة من الان

وإن كان من أمر مهمّ في قول ابن طباطبا السابق ، فإنّ هذا الأخیر لم یجعل الوزن 
مرادفا للإیقاع ، وإنما بیّن أنّ للوزن إیقاعا یؤثر في النفس ، ذلك أنّ الإیقاع یصیر جزءا من 

ت الوزنیة بفعل الوزن داخلا في تركیبته ، وذلك من خلال خصوصیات الانتظام في الوحدا
. التساوي في المقادیر والتحقق في الأزمنة ، وذلك ما یجلیه الإیقاع 

وعلیه  یمكن تعریف الإیقاع الخارجي أو ما یطلق علیه بعض النقاد الموسیقى الخارجیة  
الإیقاع الذي یتألف من ارتباط الألفاظ مع بعضها البعض، ویشكّل الإیقاع "على أنّه ذلك 

.21/عیار الشعر، ص: ابن طباطبا العلوي- )1(
م، 1991ات الجولیة، بیروت، باریس، ، منشورات عوید)01(الإبلاغیة في البلاغة العربیة، ط: سمیر أبو حمدان- )2(

. 83/ص
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أو البیت أو المقطوعة، ومدى توافق هذا الإیقاع مع حركة النفس والدلالة العام للجملة
)1(."الإیحائیة النفسیة التي یتضمنها

)2(: وبذلك یرجع بعض الدارسین أشكال وتمظهرات الإیقاع الخارجي، إلى 

.إیقاع الوزن العروضي -

.إیقاع التكرار -

. إیقاع  الوزن الصرفي -

الإیقاع الشّعري " لإیقاع الداخلي عن الخارجي أو العكس ، ذلك أنّ ولا ینبغي أن نفصل ا
ذو وترین متلازمین یعزفان معا في نفس المتلقي، وفي أذنیه، وهما وتر خارجي یتجلّى من 
خلال النّغم الصّوتي المتمثّل في الوزن والقافیة ، ووتر داخليّ یتجلّى من خلال النغم النفسي 

) 3(." العمیق 

: واع الإیقاع باعتبار العلوم أن-14

: )4(یمكن تقسیم الإیقاع باعتبار العلوم التي تبحث فیه، إلى

.ویدخل فیه الرويّ والقافیة بجمیع ألوانها وأشكالها: الإیقاع العروضي-1

.ویدخل فیه الإیقاع الداخلي، وإیقاع التكرار وإیقاع التوازن الصرفي: الإیقاع البلاغي-2

: نضیف ویمكن أن

وهو ضروري في الموسیقى إلى جانب اللّحن، للتعبیر عن : الإیقاع الموسیقي -3

.130/قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: محمد الواسطي- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
م، 1991، مطبعة الجمهوریة ، دمشق، )01(الحداثة في  حركة الشعر العربي المعاصر ، ط: خلیل الموسى - )3(

.93/ص
.130/ضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، صق: محمد الواسطي- )4(
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) 1(.الانفعالات، كما یشكّل إلى جانب اللحن وحدة متماسكة لا یمكن الفصل بینهما فیها

:الإیقاع الحیوي -4

، عن الإیقاع أما في مجال التربیة و التعلیم فإننا نجد حدیثا، في مطلع القرن التاسع عشر
یشترك الإیقاع الحیوي و تخطیط المناهج و استراتیجیات " إذ . الحیوي و العملیة التربویة

فالإیقاع الحیوي یحدد الزمن . الإنسان و بنائه«when»طرائق التدریس في تشكیل سلوك 
رفة و المناسب للتعلیم و التعلم أي یهتم بالسؤال متى، أما تخطیط المناهج فیهتم بتقدیم المع

الخبرات التعلیمیة للمخ البشري فیتم تشغیلها فیه للتحول إلى سلوك أي تهتم بالسؤال ماذا 
«what»و تهتم استراتیجیات و طرق التدریس بكیفیة تقدیم المعلومة في صورة شیقة . نقدم

أي تهتم . و مثیرة لحفز المخ على التشغیل و التعامل معها لتشكیل السلوك المطلوب
)2(."یتم تقدیم المعلومة«how»یف بالسؤال ك

الدورة الإیقاعیة البدنیة، و العقلیة و العاطفیة و لكل : أهمها: دوراتو للإیقاع الحیوي
دورة من هذه الدورات فترات إیجابیة و أخرى سلبیة و بناء على خصائص كل فترة یمكننا أن 

ة منها في تقدیم المعلومات حتى نعرف الحالة التي یكون علیها المتعلم و بذلك الاستفاد
)3(. تكون أكثر فائدة

فالوعي بالإیقاعات الحیویة یمكن الفرد من التنبؤ بحالة عدم الاتزان فیستعد لها و "
)4(."یتلاءم مع مستجدات المشاعر

.79/ م، ص1994الموسیقى علم وفنّ وسرّ، دار طلاس للنشر، دمشق، : صفوان المتني- )1(
إیزیس نوار، دار المعرفة الجامعیة للطبع . د.الإیقاع الحیوي و دوره في التعلیم والتعلم، مراجعة أ: ؤاد سلیمان قلادةف- )2(

.123/م، ص2003زاریطة، الإسكندریة، والنشر والتوزیع، الأ
.123/إلى ص103/من ص: لمزید من التفصیل حول الدورات الإیقاعیة و خصائصها، ینظر المرجع نفسه- )3(
.108/ ، صالمرجع نفسه- )4(
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: من ظواهر الإیقاع القولي العام-15

الإیقاع في الكلام ، ممّا یمكن أن نشیر إلى بعض الظاهرات التي تدخل في إطار
تؤسّس لمفهوم الظاهرة الإیقاعیة أو تتصل بوظائفها ومقاصد الكلام وأغراضه  أو تفسّر 
آلیات حدوثها ، انطلاقا من نص ذكره حازم القرطاجني في باب معرفة الوجوه التي لأجلها 

مها اختص ولشدّة حاجة العرب إلى تحسین كلا:" إذ یقول . حسن موقع المحاكاة في النفس
فمن ذلك تماثل المقاطع في الأسجاع . كلامها بأشیاء لا توجد في غیره من ألسن الأمم

والقوافي لأنّ في ذلك مناسبة زائدة، ومن ذلك اختلاف مجاري الأواخر، واعتقاب الحركات 
على أواخر أكثرها، ونیاطتهم حرف الترنّم بنهایات الصنف الكثیر المواقع في الكلام منها 

في ذلك تحسینا للكلم بجریان الصوت في نهایاتها، ولأنّ للنفس في النقلة من بعض لأنّ 
الكلمة المتنوعة المجاري إلى بعض على قانون محدود راحة شدیدة واستجدادا لنشاط السّمع 
بالنقلة من حال إلى حال، ولها، في حسن اطّراده في جمیع المجاري على قوانین محفوظة 

ها على المجاري أحسن قسمة، تأثّر من جهتي التعجیب والاستلذاذ قد قسّمت المعاني فی
فكان تأثیر المجاري المتنوعة وما یتبعها من . للقسمة البدیعة والوضع المتناسب العجیب

الحروف المصوّتة من أعظم الأعوان على تحسین مواقع المسموعات من النفوس، 
ئة تستحسن من اقترانات بعض وخصوصا في القوافي التي استقصت فیها العرب كلّ هی

الحركات والسّكنات والحروف المتماثلة المصوّتة وغیر المصوّتة ببعض، وما تتنوّع إلیه تلك 
:" ولهذا قال أبو نصر . فهذه فضیلة مختصة بلسان العرب . الاقترانات من ضروب الترتیب

فیه حذو العرب، إنّ الألسن العجمیة متى وجد فیها شعر مقفّى فإنّما یرومون أن یحتذوا
)1(." "ولیس ذلك موجودا في أشعارهم القدیمة

لا تنكر أهمیّته في الإشارة إلى جملة من المسائل التي -على طوله–إنّ هذا النص 
: نعدّها من صمیم الدرس الإیقاعي عند العرب قدیما، من ذلك نذكر 

.123، 122/منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني - )1(
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.ده بخصائص لا توجد إلا فیهتمیّز اللسان العربي عن غیره من الألسنة الأخرى، وتفرّ -

تماثل المقاطع الصوتیة یكون في السجع ، من خلال اتفاق الحرف الأخیر ، إضافة إلى -
اختلاف طبیعة الكلمة بین اسمیة وفعلیة، ناهیك عن اختلاف مواطن التماثل التي تتوزع بین  

.البدایة والوسط و  النهایة 

توحید الرّويّ والتزام المقطع الصوتي نفسه، عبر التماثل على مستوى القافیة ، من خلال -
.القصیدة كلّها

.اختلاف المجرى ، ومن شأن ذلك تلوین إیقاعات النص-

.شیوع الحروف المتحرّكة ، أي أنّ أغلب القوافي مطلق-

ظاهرة الترنّم التي تكون في  نهایة المقاطع الصوتیة، وفي ذلك تحسینٌ للكلام ، وتأثیر -
.ي ، باعتبار أنّ ما كان محلّ ترنّم هو آخر ما ینطقفي المتلق

التلوین في المجرى الساري وفق قانون محدود مضبوط، یكشف عن تلوینات إیقاعیة -
داخل النظام الواحد ، ومن شأن ذلك أن یمنح فسحة، تسهم في تجدّد نشاط المبدع وانتقاله 

ن حال إلى حال بفعل ذلك التلوین ، كما أنّ المتلقي هو الآخر ینتقل م. من حال إلى أخرى 
ویتحقّق له الاستلذاذ والتعجّب ، وفي ذلك إشارة إلى حالات شعوریة نفسیة أو أنثروبولوجیة 

.تتصل بالإنسان وسلوكه

الاهتمام بالحروف المصوتة أي التي تحمل حركات أو بها صوائت ، وبذلك تتحقق سمة -
وهذا . یر واضحة لعدم وجود حركات بهاالوضوح فیها ، بخلاف الصوامت التي تكون غ

.دلیل على اهتمام العرب قدیما بالفونیمات 

.           جعل القوافي ظاهرة خاصة بالشّعر العربي دون غیره من أشعار الأمم الأخرى-

إذا تصفحنا الإیقاع في كلام العرب شعره ونثره وجدناه لا یخلو من أغلب الحالات من "و
.خصائص ممیزة تستحسنها الطبائع والنفوسظواهر تَسِمه ب
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لما لها من أهمیة ودور نفسي، ... التوازي والتوازن والتعادل والتكرار: من هذه الظواهر
ولذا شاعت عند الشّعراء والكُتّاب ومَن في منزلتهم، فهي في الشّعر تظهر في تكرار الوحدة 

عة المتعادلة، أو في أبیات القصیدة أو الوحدات الإیقاعیة في الفقرتین أو الفقرات الموقّ 
الواحدة، وفي النثر تظهر فیما اصطلح على تسمیته بالكلام المزدوج والمسجوع والمجنّس، 
وهي مسائل تجدها في مؤلفات البلاغین عند حدیثهم عن المحسنات اللفظیة في علم 

)1(."البدیع

ت التوازن ، وإن كان في ونتیجة توفر مباحث البدیع خاصة السجع والجناس على سما
الأوّل أظهر منه في الثاني ، باعتباره یتعلّق بالفقرات وتراكیب البیت الشّعري، فإنّ من 

.الدارسین من ذهب إلى تصنیف تلك التوازنات إلى اتجاهات كبرى 

: ) 2(ویذهب محمد العمري إلى أنّ تلك التوازنات تتوزع على اتجاهات ثلاث ، وهي 

اكم ، وخاصیة التراكم مشتركة بین جمیع الاتجاهات ، إلا أنّها في هذا الاتجاه اتّجاه التر -
.تعدّ المزیة الأولى ، في حین المزیة الدلالیة قد تأتي في الدرجة الثانیة أو الثالثة

اتجاه التّكامل ویمثّل حالة تكامل الموازنات الصوتیة التي تظهر في السجع والجناس -
لیخرج بذلك المكوّن . یة الأخرى خاصة التشبیه والاستعارةخاصة مع الوسائل الشّعر 

.الصوتي إلى بنیات أخرى ، من مباحث أخرى 

اتجاه التّفاعل؛ حیث یرى الباحث أنّ الأساس التوازني في الشّعر القدیم قبل عصر البدیع -
هو السّمع، ولذلك هیمن التوازن السّجعي وضعفت المفارقات الدلالیة ، كما هو الحال 

أمّا إذا نظرنا إلى ما جاء في عصر البدیع ، فإنّ الدلالة أخذت . ي تجنیس التردید ف
تقوى وتأخذ حظوة كبرى، إذ زاد الاهتمام بالبعد البصري للتوازن ، وذلك من خلال 

.67/، ص)في ثقافة العرب الأولین الإیقاعمن سمات الأداء : (بلقاسم بلعرج–)1(
.182، 166، 148/م، ص2001الموازنات الصوتیة، إفریقیا الشرق للنشر ، بیروت، لبنان ، : محمد العمري - )2(
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تجاوب الوحدات الدلالیة بالاختلاف أو عدمه ، إضافة إلى ذلك تقابل السلاسل الصوتیة 
. بین لفظ وآخر

وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت مِن النّفْس : "ابن الأثیر في هذا السیاقیقول
ولأجل ذلك ثبت أن الكلام المسجوع "، )1(" موقع الاستحسان، وهذا لا مراء فیه لوضوحه

)2(." أفضل من غیر المسجوع

ومن  " :ویورد الجاحظ أمثلة من السّجع الحسن في كتابه البیان والتبیین ، حیث یقول 
أما كان بطني لك وعاء،  : الأسجاع الحسنة قول الأعرابیة لابنها حین خاصمته لعامل الماء 

أصبحت خطیبة رضي االله : " فقال ابنها " أما كان حجري لك فناء، أما كان ثدیي لك سِقاء؟
لأنها قد أتت على حاجتها بالكلام الوجیز المتخیّر كما یبلغ ذلك الخطیب " تعالى  عنك 

)3(." خطبتهب

إنّ هذه النصوص وما یشبهها تؤكد أنّ العرب كانت تستحسن السّجع وتفضّله على ما 
قیل لعبد الصمد بن المفضل بن عیسى "سواه لما فیه من مزایا لا توجد في غیره، فقد 

إنّ كلامي : "لِمَ تؤثر السجع على المنثور وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال: " الرقاشي
لو كنت لا آمل فیه إلاّ سماع الشاهد لقلّ خلافي علیك، ولكني أرید الغائب والحاضر 
والرّاهن والغابر، فالحفظ إلیه أسرع، والآذان لسماعه أنشط، وهو أحقّ بالتقیید وبقلّة التّفلّت 
وما تكلّمتْ به العرب من جید المنثور أكثر مّا تكلّمتْ به من جیّد الموزون، فلم یحفظ من 

)4(." منثور عشره، ولا ضاع من الموزون عشرهال

، )2(أحمد الحوفى وبدوي طبانه، ط:؛ تح1أدب الكاتب والشاعر،جيالمثل السائر ف: ثیرضیاء الدین بن الأ- )1(
.272/م ص1983عي بالریاض،منشورات دار الراف

.199، 1/195المرجع نفسه ، - )2(
.1/234البیان والتبیین ، : الجاحظ - )3(
.1/175، المرجع نفسه - )4(
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وهكذا ولعوا بتكرار الإیقاع المتوازن في الفن القولي، ولعوا فیما سمّوه الجناس، وهو من 
)1(.المحسنات اللفظیة، ویقوم على تكرار اللفظة مع اختلاف المعنى

لتصدیر اختصارا،  ولا واهتموا كذلك بما اصطلحوا علیه ردّ أعجاز الكلام على صدوره أو ا
یخفى عنّا ما لذلك المحسّن البدیعي من نغم إیقاعي یتولّد بفعل تكرار مقاطع صوتیة متماثلة 

. وعلى مسافات منتظمة 

تردید الكلمات على مستوى صدور الأبیات وأعجازها یوحي بأنّ " ومن دون شك فإنّ 
فسه، وهو ما لا یخلو من موسیقى تطرب الشّعراء وجّهوا عنایتهم إلى تردید النغم الإیقاعي ن

)2(."لها نفس العربي وتستمتع بها أذنه

ولا نعدم في هذا المجال أنّ الإتباع من الظواهر اللغویة التي لها علاقة بالتركیب 
الصوتي، ومن ثَمَّ فهو مظهر من مظاهر تحقیق الإیقاع وتجسیده في الأداء الكلامي عند 

)3(.ثر في استعمالهمالعرب الأولین، ولذلك ك

و یقدّم  روفائیل نخلة الیسوعي في كتابه غرائب اللغة العربیة  مجموعة من الألفاظ المبیّنة 
ما له آجل : ظاهرة الإتباع  وصنفه إلى إتباع تختلف فیه الكلمتان بالحرف الأول ، من ذلك 

واتباع تختلف فیه . ولا عاجل ، بمعنى لا شيء له، وذهبوا أنادید وتنادید أي مشتّتین 
)4(.حافد حاشد ، أي مجتهد في خدمته وسعیه:الكلمتان بحرف  غیر الأول ، من ذلك 

وروي : " ویبرر ابن فارس سبب لجوء العرب إلى مِثل ذلك الأسلوب في الكلام ، فیقول 
ساغب لا : "وذلك قولهم. هو شيء نتدبّر به كلامنا: أنّ بعض العرب سُئل عن ذلك فقال

، دار )1(غرید الشیخ محمد و إیمان الشیخ محمد ، ط: الإیضاح في علوم البلاغة، تح وتع : الخطیب القزویني - )1(
.271/ص م ، 2004الكتاب العربي، بیروت، 

.67/، ص)من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولین الإیقاع: (بلقاسم بلعرج–)2(
.68/ص، المرجع نفسه- )3(
54/، ص) د ت( ، دار المشرق ، لبنان ، بیروت ،)04(روفائیل نخلة الیسوعي، غرائب اللغة العربیة ، ط: ینظر - )4(

 ،66.
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وخراب یباب، وقد ) أي مراوغ" (خبّ ضبّ "، وهو )أي جائع تعب إلى حد الإعیاء"(غب
)1(." شاركت العجم العرب في هذا الباب

الإتباع والمزاوجة ، حیث یقدّم إجابة عن سبب : كما ألّف ابن فارس كتابا مستقلاّ موسوما
ي أنّ بعض العرب سُئل وكذا رُو : " لجوء العرب إلى مثل ذلك الأسلوب في التعبیر ، فیقول 

)2(." به كلامنا* هو شيء نتد: عن هذا الإتباع ، فقال 

ومن دون شكّ، فإنّ الإتباع وإن كان فیه اللفظ الثاني لا معنى له ، فإنه قد أوتي به لتأكید 
.الكلام وتقریره في ذهن السامع 

ومعنى : " ا بقولهكما یعقد ابن فارس في كتابه الصاحبي بابا أسماه المحاذاة ، ویعرّفه
: المحاذاة أن یُجعل كلام بحذاء كلام، فیؤتى به على وزنه لفظا وإن كانا مختلفین فیقولون

ك أعوذ بك من : ومثله قولهم . ، فقالوا الغدایا لانضمامها إلى العشایا"الغدایا والعشایا"
لمّت ، لكن لمّا سمّت إذا خصّت، واللامّة أصلها أ: ، فالساّمة من قولك" السّامّة واللامّة

)3(." قرنت بالسامة جعلت في وزنها

التي استشهد بها الصاحبي یجدها تعتمد على خصائص صوتیة تجنح الأمثلةوالمتأمّل في 
.إلى المقاربة والتجتنس الصوتي في المقاطع ، علاوة على الصیغ الصرفیة وأوزان الكلمات

ء عشایا ، حصل التحویل السابق ، فجمع الغداة هو الغدوات ، ولكن لما جاءت بحذا
؛ فاللمة من الفعل ) صلّى االله علیه وسلّم( والأمر نفسه بالنسبة لما ورد في حدیث الرسول 

أحمد : الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، تع ) :أبو الحسین أحمد(ابن فارس - )1(
.209/م ، ص1997، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ) 01(حسن بسج ، ط

.حة كتاب الإتباع والمزاوجة ، معنى عبارة نتد  به كلامنا أي نؤكّده بهفورد في هامش ص*
، مكتبة الخانجي ، مطبعة ) د ط( كمال مصطفى، : الإتباع والمزاوجة، تح وتع ):أبو الحسین أحمد(ابن فارس - )2(

.28/، ص)د ت(السعادة، مصر ، 
.175، 174/، صالصاحبي) : أبو الحسین أحمد(ابن فارس -)3(
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ملِمّة ، ولكن لمّا جاورت كلمة السّمّة ماثلتها في : ألمّ ، واسم الفاعل منه هو ملِمّ ، مؤنثه 
. الصیغة والوزن والحركات الإعرابیة

، )1(ني إلى ظاهرة المزاوجة القائمة بین معنیین في أسلوب الشرط والجوابویشیر القزوی
: مستشهدا بقول البحتري 

إذا ما نهَى النّاهي فَلَجّ بيَ الهوى    أصاخت إلى الواشي فلجَّ بها الهجرُ 

ومنه نخلص إلى أنّ المنشأ النفسي لمیل العرب للإیقاع المتوازن وشیوعه في الفن القولي 
كل لافت إنّما هو التركیب النفسي للشخصیة العربیة القدیمة التي طبعتها حیاة الصحراء بش

فللصحراء موسیقى ذات نغمة واحدة متكررة، موسیقى عابسة، قاسیة رهیبة " القاسیة والرتیبة، 
فلا عجب أن ترى أهلها قد استولى علیهم نوع من انقباض النفس أو الكآبة أو الوجد، أو ...

ولا عجب أیضا أن یتغنّى شعراؤها بنوع واحد من القول، ونغمة واحدة، لأنّ . فسمّه ما شئت 
)2(."شعرا واحدا–كما تلقوا –الصحراء توقّع على نفوسهم صوتا واحدا، فیشعرون 

وبذلك لم یظهر جدید في مشاهدهم المكرورة یومیا، ومن دون شكّ فإن تلك الصور 
على مستوى الألفاظ والمفردات مُمثّلا في " وأدبهم وفنّهم  والمشاهد سوف تنعكس في لغتهم 

تناسب السواكن والحركات، والحركات والسواكن، والطول والقصر، وظهر على مستوى 
وما ... العبارات المُركّبة مُمثّلا في التناسب الذي یحققه السجع والازدواج والاتبّاع والتكریر

)3(."اهتمام العرب بها الشيء الكثیروكلها ظواهر إیقاعیة نالت من. إلى ذلك

وعلیه تعدّدت مظاهر الإیقاع في الفن القولي من جناس وسجع وتصدیر واتباع ومزاوجة 
وتطریز وموازنة وتكرار وتردید وتعطف ومجاورة ، لما اشتملت علیه من خصائص الاعتدال 

.في التقسیم والتوزیع وإعادة مقاطع صوتیة مرجعة النغم نفسه 

.248/الإیضاح ، ص: ینظر القزویني - )1(
.46، 45/م، ص1969ت، لبنان،  ، دار الكتاب العربي، بیرو )10(فجر الإسلام، ط : أحمد أمین- )2(
.68/، ص)من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولین الإیقاع: (بلقاسم بلعرج- )3(
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: مقامات الإیقاع -16

وهناك من یشیر إلى مقامات الإیقاع، ویبیّن أنّ للإیقاع الشّعري مقامات عدیدة، مقتصرا 
: على مقامین اثنین لعلاقتهما بالتجربة المعاصرة

مقام یترسم فیه الإیقاع والأشكال والقوالب المتداولة، في البحر العروضي والقافیة، كما : أولا
والكلمات والمقاطع، والصور العامة للقصیدة الشّعریة، إنّ الشاعر في نبرات الحروف

)1(.المعاصر لا یخلق شعرا، ولكنه یصنعه على صیغة إیقاعیة محددة

مقام ثان یأتي فیه الإیقاع الموسیقي متساوقا مع انفعال النفس الإنسانیة فهنا یسود : ثانیا
في هذه الحالة  لیس -إنّ الشاعر-موسیقىالانسجام المطلق بین اللغة الشّعریة والإیقاع ال

هو الذي یختار أوزانه وقوافیه، ویفاضل بین إیقاعات الحروف والكلمات والمقاطع، وإنّما 
)2(."التجربة الشّعریة هي التي تبني نظامها الموسیقي بكامل العفویة والتلقائیة

نّ ذلك لا یمكن أن یفصل عن وإذا تحدّثنا عن تساوق الإیقاع وانفعال النفس الإنسانیة، فإ
قدرة الإیقاعات على التأثیر في النفس ، من جهة، وقدرتها على التبلیغ : تصورین؛ أوّلهما 

فالأنغام والإیقاعات الموسیقیة هي أكثر . " والتعبیر عن أفكار الإنسان ، من جهة أخرى
ضا أكثر الوسائل الأشكال التعبیریة مُلاءمة لغرائز الإنسان واقترابا من نفسه، وهي أی

) 3(."الإیحائیة إثارة للتخاییل والانفعالات

.324/قصیدة النثر من التاسیس إلى المرجعیة، ص: عبد العزیز موافى–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
، منشورات ضفاف، لبنان، )01(لفلسفة العربیة الإسلامیة، طالتخییل والشِّعر ، حفریات في ا: یوسف الإدریسي - )3(

. 208/م، ص2012ومنشورات الاختلاف، الجزائر، 
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لا یمكن أن نقصر ذلك التفاعل على الشاعر أو المبدع ، وإنّما یشمل المتلقي ، : وثانیهما 
المتلقي في صمیم التجربة الإبداعیة " ذلك أنه من القیم الجمالیة للإیقاع الشّعري إدماج 

)1(."بما یتضمن من قدرة على تحریك قوى النفس الخیالیةوربطه بسیاقها التخییلي ، وذلك

ویشیر بكار حسین إلى أنّ التصوّر القبلي لإعداد الوزن مستبعد ، ذلك أنّ جمهرة من 
أنّ الشّعر یصنع نفسه بنفسه بعد أن ینضج موضوع " النقاد والشّعراء المعاصرین ذهبوا إلى 
الشّعر من تجربة شعوریة إلى تجربة مادیة صِرفة یعدّ القصیدة  وتختمر تجربتها، وإلاّ تحوّل 

)2(."الشاعر كلّ شيء فیها إعدادا

ومن هنا یمكن أن نعتبر الإیقاع  وطید الصلة بالتجربة الإبداعیة ، التي تلوّن إیقاعات 
النص بطابع خاص تكشف عنه اللغة المعبّر بها عن رؤى الشاعر وأفكاره وأحاسیسه 

. وعواطفه

لك أنّ الدلالات التي یحققها الإیقاع فیما یمكن تصوّره أو ما یكون عمیق الإدراك ، هو ذ
. في حقیقته ما توحي به اللغة في تقریریتها أو استعمالاتها المجازیة

: وقفة مع ابن سینا والخلیل بن أحمد الفراهیدي -17

ث فیه عن أحوال النّغم من والموسیقى علم ریاضي یُبح:" یعرّف ابن سینا الموسیقى بقوله
وقد دلّ حدّ . حیث تأتلف وتتنافر، وأحوال الأزمنة المتخلّلة بینها، لیعلم كیف یؤلّف اللّحن

أحدهما البحث عن أحوال النّغم أنفسها، وهذا القسم : الموسیقى على أنّه یشتمل على بحثین 
بینها، وهذا البحث یختص یختص باسم التألیف، والثاني البحث عن أحوال الأزمنة المتخلّلة 

)3(." باسم علم الإیقاع

.212/، صالتخییل والشِّعر : یوسف الإدریسي - )1(
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان ،)02(بناء القصیدة في النقد العربي القدیم ، ط: یوسف حسین بكار - )2(

.161/م، ص1982
.65/جوامع علم الموسیقى ضمن كتاب الشفاء، ص: )أبو علي الحسین بن عبد االله(ابن سینا- )3(
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إذن فابن سینا بتعریفه الموسیقى یعطینا جملة من المسائل یمكن أن تنیر لنا الطریق قبل 
: الانتقال إلى مصطلح الإیقاع ، من ذلك 

.الموسیقى بمفهوم آخر هي البحث في كیفیة تألیف الألحان-
ا یتعلّق بالنغم ذاته ، وهو ما یختص باسم م: حدّ الموسیقى مبحثان ، أولهما -

ما یتعلق بالبحث في ما هو زمني : وثانیهما . التألیف ؛ أي التألیف الموسیقي
.حاصل بین تلك الأنغام ، وهو ما یعرف باسم الإیقاع 

هنا نصل إلى إشارة ابن سینا إلى مصطلح الإیقاع ، باعتباره جزءا أو مبحثا من -
، كما أنّ الإیقاع هنا لیس هو الإیقاع من حیث كونه إیقاعا الموسیقى ، هذا من جهة

مطلقا ، وإنما هو ما یتعلّق بالموسیقى، من جهة أخراة ؛ بمعنى آخر أنّ في ذلك 
إحالة إلى إیقاع آخر لا یكون في الموسیقى ، أو أنه إیقاع لیس إیقاعا موسیقیا ولا 

. ینجم عن الأزمنة المتخللة بین الأنغام
فالإیقاع من حیث هو " یقودنا إلى استحضار تعریف ابن سینا للإیقاع ، إذ یقول وذلك ما 

تقدیر ما لزمان النّقرات فإن اتّفق أن كانت النقرات منغّمة كان الإیقاع لحنیا، : إیقاع، هو 
وإن اتّفق أنْ كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الإیقاع شعریا، وهو 

)1(."لقابنفسه إیقاع مط

فابن سینا یفرّق بین الإیقاع الحاصل بفعل الآلات الموسیقیة ، والإیقاع الحاصل بفعل 
وهو " الحروف ، كما جعل كلا الإیقاعین جوهرا قائما بذاته ، ویتضح ذلك جلیا في قوله 

ي ، ، وهنا تتضح لنا حقیقة أنّ الإیقاع الموسیقي لیس هو الإیقاع الشّعر " بنفسه إیقاع مطلقا
كما أنّ إسقاط تصور حمل مصطلحات الإیقاع الموسیقي وتطبیقها في الشّعر قیاسا على ما 
هو موجود في الموسیقى ، واعتبار أنّ الإیقاع الموسیقي هو المطبق في الشّعر ، أمر فاسد 

.173/جوامع علم الموسیقى ضمن كتاب الشفاء ، ص: )أبو علي الحسین بن عبد االله(ابن سینا- )1(
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، لا یمكن التسلیم به دون تدقیق ، وذلك لما سبق ذكره من أمر جلي یجعل الإیقاع في 
.ا قائما بذاته الشّعر جوهر 

. وما في المسألة هو اتفاق في بعض الخصائص التي یشترك فیها الشّعر والموسیقى 
كما أنّ ابن سینا جعل الإیقاع في الشّعر مطلقا ، وذلك ما یجعله یتحقق عبر آلیات عدیدة 

.وبوسائل متنوعة 

لإیقاعات الشّعر وقد كان للخلیل بن أحمد الفراهیدي  قصب السبق في تقدیم تفسیر 
العربي قائما على ما یعرف بالعروض ، وشرح وفصّل نظریته في ذلك وبیّن أسسها على 

.معاییر ریاضیة علمیة تحتكم للاستقراء انطلاقا من واقع شعري آثرته الذائقة العربیة

ولا یمكن بأيّ حال من الأحوال أن نتهم الخلیل بقصور رؤیته ، أو أنّه لم یقدّم تفسیرا
لإیقاعات الشّعر العربي على أساس صوتي أو مقطعي أو النبر أو التنغیم ، وإنّما المسألة 
في اعتقادنا هي النظر في تلك النظریة التي وضعها ، هل بها تناقضات أم لا ، ولیس 
الأمر هو اشتراط أن یكون ما قدّمه الخلیل یكون مفسّرا لكل ما یمكن ان یحقق الإیقاع في 

.خصوصیات كلّ اللغات والحضارات الشّعر ، وفق

وإذا كان التناقض بعیدا كلّ البعد عن نظریة الخلیل ، فإن الأمر الواجب هو الوقوف 
وإن اتّفق أنْ كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان "على عبارة ابن سینا 

". الإیقاع شعریا، وهو بنفسه إیقاع مطلقا

تفسیرات أخرى وفق آلیات وأدوات إجرائیة علمیة خارج الوزن بمعنى آخر البحث عن
هل : وهنا نعود مرّة أخرى للخلیل بن أحمد الفراهیدي ، ونطرح السؤال الآتي . والعروض

یمكن أن نصل إلى تلك الأدوات انطلاقا بما توحي به فكرة الوزن ، أم أنّ فكرة الوزن عقیمة 
تفتح لنا أي أفق للبحث عن تفسیرات أخرى لإیقاعات لا یمكن أن تقدّم لنا أيّ إضافة ولا 

ونقصد –الشّعر العربي ، وهنا نكون مضطرین مثلا لتناسي الأصول المعرفیة الثابتة 
بالثابتة هنا ما شكّلت تراكما معرفیا فسّر حضارة الإنسان وثقافته زمنا طویلا ، وكانت ملمحا 
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ضیه، أو ندعي القطیعة التامة بین ذلك ونأتي ببدیل مستعار نرت-ممیزا  لشخصیة أمة ما
. البدیل والأصول المعرفیة

إنّ الإجابة عن التساؤلات السابقة ، نوضحها بجملة من الأفكار التي تبرز خصوصیة 
.الإیقاع بالوزن قبل الانتقال إلى إیقاع عبر أدوات إجرائیة أخرى ولتكن اللغة 

ته وعلمیته الدقیقة التي فسّرت إیقاعات الشّعر لقد أثبت النظام العروضي العربي مرون
وعلیه فإن من یرید انتقاد الخلیل بن أحمد الفراهیدي فمن وجهة نظر . العربي بالوزن لا اللغة

علمیة یقدم نقدا للتجرید الریاضي ، وإلى الحسبة الریاضیة التي وضعها الخلیل، لا إلى 
.تفسیرات لم یقل بها 

ریة الخلیل بن أحمد الفراهیدي في الاحتكام إلى المنطق الریاضي ومن هنا تتجلّى عبق
الدقیق الذي كان محوره التناسب ، والتناسب لا یخلو من المعاودة والانتظام ، أي التكرار 
عبر مسافات متساویة أو تكاد تكون ، وبذلك یحدث التناسب طربا یشبه ما تحدثه الموسیقى 

ین الشّعر والموسیقى من حیث الأثر الحاصل بفعل ، وهنا نلتقي بجانب من الاتفاق ب
. التناسب

ولذلك احتكم الخلیل بن أحمد الفراهیدي إلى ذلك التصور القابل للقیاس والتجرید والثابت 
عبر الزمان والمكان ، وهو قانون الساكن والمتحرك ، هذه الثنائیة التي هي أساس الحركة 

. في الكون

لیل حسبة عددیة یحكمها الكمّ والكیف ، وهنا نقف على نوعین من فكانت بذلك حسبة الخ
الكیف ؛ كیف یتلاءم مع ذلك الكمّ دون أن ینفصل عنه ، فهو یحكم نظامه دون أن یخرج 

.عنه ، وهو ما یظهر في الزحافات والعلل

وهناك كیْفٌ آخرُ یتعلّق بنطق الحروف أي الأصوات وما یتعلّق بها من خصائص  نوعیة 
میّز كل صوت عن الآخر، وعلاقاتها ببعضها بعض في الكلمة الواحدة أو داخل التركیب ، ت
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إضافة إلى ما تحققه تلك الأصوات من دلالة على المستوى الصوتي الإفرادي وعلى 
.المستوى التركیبي ، في علاقتها أیضا بالحالة الشعوریة والنفسیة للمبدع

بحث في تلك المسائل، فالخلیل بن أحمد الفراهیدي لم ولذلك یفتح الإیقاع بالوزن آفاق ال
یكن همّه تتبع الدلالة الصوتیة أو توزیع الصوت داخل البیت وفق هندسة معینة ، على 
الرغم من كونه عالم أصوات ، وهذا أمر آخر ینضاف إلى عبقریة الخلیل ، فلم یحتكم في 

ر بتغیّر الزمان والمكان ؛ فالنبر مثلا تفسیره لإیقاعات الشّعر العربي إلى مسائل نسبیة تتغیّ 
أو التنغیم أو الدلالة الصوتیة أو الخصائص النوعیة للأصوات تتغیّر بتغیّر البیئة واختلاف 

.العمران والأجهزة الصوتیة واللهجات 

ولعلّ ما أشرنا إلیه سابقا من أنّ ابن سینا قد تحدث عن الإیقاع في الشّعر ، وهو مغایر 
الموسیقى ، یعزّزه تمییز ابن سینا بین الإیقاع الحاصل بالنقر والإیقاع الحاصل للإیقاع في

واعلم أنّ الأوزان المنقورة تخالف الأوزان الملفوظ بها ، فإنّ :" باللفظ أي اللغة ، إذ یقول 
اللافظ یحتاج أن یعمل مع النقر شیئا آخر، وهو تقطیع الحروف ، فیكون هناك كلفة أزید 

قر ، فلذلك یتشوش علیه إیراد حركات متوالیة، أو تقطیع أزمنة للسكون متباینة من كلفة الن
ما لا یتشوش على النقر، وذلك لأن الخیال یتخیّل ذلك فیعرض له مع سماع حروف 

وأمّا إذا كان نقر محض  ... وذلك مما یلزمه استكراها خیالیا . متحركة متتالیة، تخیّل مشقة
أن یقع إفراط ، ولذلك یستنكر الخیال وزن لفظ یتوالى فیه خمس فلا تتخیّل الكراهیة ، إلاّ 

حركات وست، ولا یستنكر مثل ذلك في النقر، فلا یستطاب في الشّعر ویستطاب في الإیقاع 
)1(."الساذج

كما أنّ فكرة إسقاط الإیقاع الموسیقي على الشّعر باعتبار أنّ هذا الأخیر یستعیر إیقاعاته 
بیّنا فساده ، وممّا یزید تأكید فكرة  اعتبار الإیقاع  في الشّعر جوهرا ، ما من الموسیقى قد

كثیرا مما هو " ذهب إلیه ابن سینا  أثناء مقارنته الموزون نقرا والموزون لفظا ، فیرى أنّ 

. 90/جوامع علم الموسیقى، ص: ابن سینا - )1(
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وكثیرا ممّا هو موزون لفظا لیس هو -لكثرة الحركات-موزون نقرا ، لیس هو موزون لفظا
فیكون الشيء في نفسه ، یعرض له أن یتخیّل مخیّلا -رة السكوناتلكث-موزون نقرا

)1(." لاستثقاله، فیعرض أن یعد في غیر الموزون

وما هو مطبوع لفظا، وكلّ ما ... مطبوع نقرا" ...لیفاضل بینهما ، فیبیّن أنّ هناك ما هو 
یس كل موزون وكل مطبوع موزون، ول... هو مطبوع لفظا فهو مطبوع نقرا، ولا ینعكس

)2(... " مطبوعا

ولعلّ هذه الخاصیة في الإیقاع الشّعري هي ما فصّلنا فیه، في معرض حدیثنا عن 
)3(.الإیقاعین الشّعري والموسیقي

وللاستدلال على الرؤیة العلمیة الدقیقة التي اعتمدها الخلیل بن أحمد الفراهیدي في 
اعتمادا على الوزن من خلال أصول ریاضیة وحسبة عددیة ، تفسیره إیقاعات الشّعر العربي 

، لنعزّز بها تبریر )4(فإنّا نستحضر فكرة الترمیز الریاضي التي قدمناها في بحث الماجستیر
.الإجابة لما تمّ طرحه من تساؤلات في بدایة التحلیل من هذا المبحث 

اسا لترجمة الوزن الملفوظ تمثّل في إنّ الترمیز الذي اتخذه الخلیل بن أحمد الفراهیدي أس
.المتحرّك والساكن ، واجتماع المتحرّكات والسواكن یشكّل لنا ما یعرف بالوزن

إلا أنّنا إذا نظرنا في ذلك الترمیز الذي انتقل من لغة إیحائیة رمزیة إلى لغة ریاضیة تتسم 
وات إجرائیة عدیدة تثري بالتجرید ، نجده مفعما بالدلالات التي یمكن أن تعطي تصورا  لأد

.تلك الأصول المعرفیة في نظریة الإیقاع بالوزن

. 91/ ، صالموسیقىجوامع علم : ابن سینا - )1(
.92، 91/المرجع نفسه، ص- )2(
.من هذا البحث79یراجع ص - )3(
. 428/الإیقاع في إلیاذة الجزائر، دراسة إیقاعیة دلالیة، ص: عبد الحمید بوفاس - )4(
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الخصائص النوعیة : فالمتحرك و الساكن مثلا، ینطویان ضمن خصائص عدیدة، من ذلك
و مخارج الأصوات، وتعرض البنیة العروضیة للتغیر، والقیم ... للأصوات من جهر وهمس،

أثناء غیاب مكون منهما، والنبر والتنغیم ، والدلالة الإیقاعیة، و المبادلات و التعویضات 
الصوتیة، وغیر ذلك ممّا یمكن ان یتعلّق بهندسة توزیع الصوت داخل البیت الشّعري 

.والخطاب

فكل ما سبق یفتح المجال، من دون شك، للبحث في البنى الإیقاعیة خاصة في جمعها 
المتحرك یختلف عن الساكن، إلا أنّهما بین المتضاد و المتماثل في الوقت نفسه؛ فمصطلح

قد یشتركان في الخصائص أو المخارج الصوتیة ممّا یحقق خصوصیات التماثل بالرغم من 
صفات التضاد الموجودة بین المصطلحین السابقین، و إن أوحى ذلك فإنما یوحي بشيء هو 

.مرونة النظام العروضي العربي 

نبغي أن یفهمان باسمیهما الدالین على التضاد، بقدر بمعنى أنّ الساكن و المتحرك لا ی
ما یفهمان بصفاتهما و خصوصیاتهما اللتین تتداخلان في علاقات كثیرة؛ ظاهرة و مخفیة 

.تفسر حقیقة كلّ من الساكن و المتحرك

و من تلك العلاقات التي یبنى علیها الفهم، علاقات التضاد المتنقّل؛ أي التضاد الذي 
من المتحرك والساكن في ظاهرة معینة، و یفارقهما في ظاهرة أخرى، تعوضه یلازم كلا

علاقات جدیدة مبنیة على المماثلة بینهما، أو على التضاد المختفي و لكنه یخالف الأول 
كما أنّ هذا التضاد الجدید قد یحقق . في كونه خاصا بعناصر أخرى و ظواهر جدیدة

.لساكنالتماثل الذي یجمع بین المتحرك و ا

فمثلا إذا انطلقنا من التضاد، الذي یمیز المتحرك عن الساكن على مستوى أولي، یتكئ 
على المنظور الإعرابي، فإننا على مستوى آخر، و من منظور صوتي نجد التضاد الذي 
یمیز بین المتحرك و الساكن في خاصیتي الجهر و الهمس، قد یحقق التماثل بین المتحرك 
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لتقائهما في خانة واحدة قد تكون الجهر أو الهمس، و الأمر نفسه بالنسبة و الساكن في ا
.للمخارج

التي ) 0(التي ترمز إلى المتحرك، و العلامة (/) و بناء على ما سبق فإنّ العلامة 
ترمز إلى الساكن، لا تعالجان فقط في إطار التسمیة، بمعنى أنّ حذف الإیقاعات لا یقتصر 

جمیة للترمیز، بقدر ما یعتمد على خصوصیات اللغة في علاقتها بالمرسل على المعاني المع
و المتلقي من جهة، و المقام من جهة ثانیة، و كیفیات الأداء التي تختلف باختلاف النظم 
على مستوى المتحركات و السواكن، و الأسباب و الأوتاد و التفاعیل و الأشطر، و الأبیات 

.من جهة ثالثة

یرمزان ) 0(و (/) ترمیزا ریاضیا دالا؛ فالشكلان ) ساكن/متحرك(یر التسمیة و من ثم تص
و السمة الریاضیة تشیر إلى عدد الشكل . لصفتي الحركة و السكون لا لخصائصهما الكلیة

لا إلى خصائص العدد، و تأتي السّمة الدلالیة لتفسیر كلّ من الشكل و العدد -و هو واحد–
، من خصوصیات تفسر في ظل العناصر )ما یكمن فیهما(من خلال ما ینطویان علیه 

.الثلاثة السابقة

". قَلَمٌ "ولتوضیح ما سبق نقدم مثالا، یفسر معنى الترمیز الریاضي الدال، فمثلا لفظة 
فإذا أشرنا إلى كل حرف برقم، فإننا . تشیر الكتابة الخطیة فیها إلى وجود ثلاثة أحرف

:ل على ما یأتينتحصّ 

.3= 1+ 1+ 1=قَلَمٌ 

تدل على العدد واحد، و محكومة بنظام ریاضي هو الجمع ) 1،1،1(فنلحظ أنّ الأرقام 
، و لكن لیس بالضرورة )3=1+1+1(إلى تحقیق المعادلة ) اللزوم(الذي یؤدي بالضرورة 

، ذلك أن النظام الذي یحكم الطرف الثاني، من المعادلة، قد تتغیر علاقاته بین 1+1+1=3
:فمثلا. أو طرح أو ضرب أو قسمةجمع 
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3=5-2

3=1+2

3=1×3

3/9=3أو 

، فتتحول "قلمٌ " و یأتي النطق و السمع لیجسدان كتابة عروضیة، تضیف حرفا رابعا للفظة 
:الأشكال 

قَلَمُنْ ←قَلَمٌ ) 01

02 (1+1+1←1+1+1+1

حیث م یشیر إلى متحرك، و س یشیر إلى (س + م+ م+ م ←م+ م+م) 03
).نساك

تتضح خصوصیات الحرف؛ ) م(إلى الترمیز ) 1(و نحن كلما انتقلنا من الترمیز 
، فإنّه یدل فقط على عدد معین، دون )قلمٌ (بعیدا عن الكتابة ) 1(فمثلا إذا أخذنا الرمز 

الإشارة إلى كون الحرف متحركا أو ساكنا، أو أنه في حالة إعرابیة معینة، أو غیرها ممّا 
.من خصوصیات في علاقته بما یدل علیه) 1(یه الرمز یمكن أن ینطوي عل

، فإنه یكشف أكثر من سابقه عن (/)و المعروف بالشكل ) م(أما إذا أخذنا الرمز 
خصوصیات تسهّل الفهم؛ فهو یحمل الدلالة العددیة و هي واحد، و یحمل خصوصیته، 

.وهي التحرك  والتي تمیزه عن الساكن

ف عن خصوصیات إضافیة في الرمزین السابقین، من نوع و یأتي بعدها النطق لیكش
.الأصوات، و مخارجها، و حالتها الإعرابیة، و غیرها من الصّفات
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الخلیل بن (و قد أثرنا هذا الحدیث لنفي القصور الذي نعت به بعض الدارسین ترمیز 
طع للعروض العربي، خاصة ما كان من نظام مقطعي یمیز بین المق) أحمد الفراهیدي

الطویل المفتوح و المقطع الطویل المغلق، المجتمعین في ترمیز واحد و هو السبب الخفیف 
/)0.(

محتكم لنظام الساكن و المتحرك، و هو ما -فیما بني علیه-فالنظام العروضي العربي 
أشرنا إلیه سابقا في كونه یشیر إلى خصوصیة تمییزیة بین حروف اللغة، و یشیر أیضا في 

.إلى نظام  عدديدلالته 

و بناء على ما هو مخفي من خصوصیات الحروف ضمن ذلك الترمیز، و التي تكشف 
عنها الممارسة اللغویة، فإنه لیس من اللازم طرح ذلك الإشكال، لأنه لو افترضنا لكل حرف 

.؟"قلمٌ "و ما یحمله من خصائص رمزا، فكیف نتصور ترمیز كل حرف من حروف اللفظة 

قاف في اللفظة السابقة، هل من الضروري أن نضع لها ترمیزا یدل على موطنها فمثلا ال
و هو البدایة، و ترمیزا یدل على حالتها الإعرابیة و هي النّصب، و ترمیزا یدل على كونها 
صوتا مهموسا، و ترمیزا آخر یدل على أنها صوت لهوي، وترمیزا یدل على أنها صوت 

متحرك أو بعدهما، و أن ما اتصل بها حرف صامت أم انفجاري؟ و أنها قبل ساكن أم 
.حرف مد أو لین؟

ففي اعتقادنا أن ذلك الأمر مما یعقد فلسفة الترمیز، لأنها قائمة على خصوصیات 
. التضمن والإحالة، وعلیه وجب أن تكون موجزة واضحة 

الساكن و (وتظل الترمیزات الجدیدة أنظمة تحددها العلاقة بترمیز النظام الأصلي 
فتثري بذلك الأنظمة الجدیدة . دون خلق فجوة في تلك العلاقة المرجعیة) المتحرك

خصوصیات الترمیز الأصلي، على مستویات أخرى، دون أن تحاول التخلي عنه، لكي لا 
تصیر الترمیزات الجدیدة مشدودة بنزعة فكریة مبنیة على أساس فكرة أن التحدیث في 

.قة الحاصلة عن الأصلالعروض یكون بمدى المفار 
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وإذا عدنا إلى الترمیزات السابقة، فإننا نلاحظ أن النظام العددي في السواكن و 
و إذا ). س+م+م+م=1+1+1+1: (المتحركات لم یخالف الكتابة العروضیة و التي مثلت بـ

لنظام بالكتابة الخطیة فإنه یفارقها، و علیه سنحاول إیجاد علاقة ل- النظام العددي–ربطناه 
.العددي في ظل النظام المقطعي، لنرى علاقته بالكتابة الخطیة

م ط+ م ق +م ق : قَلَمٌ یرمز لها في النظام المقطعي بـ: فمثلا

.یرمز للمقطع القصیر): م ق(حیث 

.یرمز للمقطع الطویل): م ط(و 

: لىفي ظل الكتابة الخطیة تحول في النظام العروضي إ) 1+1+1(بمعنى أن الترمیز 
.م ط+ م ق +م ق :، و تحول من هذا الأخیر في ظل النظام المقطعي إلى )1+1+1+1(

:و إذا ترجمنا النظام المقطعي بنظام عددي فإنه یصیر كالتالي

.1+1+1= م ط + م ق +م ق 

، بالرغم من وجود حرفین في )1(باعتبار أن كل مقطع یحمل دلالة عددیة ممثلة بالرقم 
، و بذلك أخفى الترمیز المقطعي، في ظل النظام العددي و الترمیز الخلیلي، المقطع الطویل

في علاقته بالأعداد، و الذي لم یناقض فیه بین الرؤیة العددیة و طبیعة الحرف على أساس 
مماثلا في دلالته العددیة للترمیز ) س+م+م+م(خاصتي التحرك و السكون لیبقى الترمیز 

)1+1+1+1.(

النظام المقطعي لیوافق الترمیز العددي في كتابته الخطیة بشكلها السابق وبذلك یعود 
، یرمز له في النظام العروضي "مقامْ "في كلمة " قام"، و قد یفارقها، فمثلا المقطع )1+1+1(
:بـ

:، بینما  یرمز له في النظام المقطعي بـ)1+1+1م س س       –00(/
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في النظام " قام"إذ یأخذ المقطع .  زائد الطولمقطع: ، حیث م ط ط1=م ط ط = قام 
.،  للدلالة على عدد المقاطع)1(الترمیز 1العددي 

وما تجدر الإشارة إلیه أن ما حدث لیس من باب التناقض، في ظل كل الأنظمة السابقة؛ 
، و إنما یخفي في ترمیزه طبیعة "قام"لا یتناقض مع عدد المقاطع في ) 1(و ذلك أن العدد 

و بذلك یخفي معها ما یوافقها من ترمیز عددي أي -باعتبار الحركة و السكون–الحروف 
في ) س+س+و م1+1+1(في ظل النظام المقطعي یخفي الترمیزات ) 1(أن الترمیز 

بخلاف الترمیز الخلیلي الذي یتوافق فیه الشكلان . في ظل النظام العروضي" قام"اللفظة 
في كل الحالات بالرغم من التمییز الحاصل بین المقطع و النظام العددي ) 0(، و (/)

.الطویل المفتوح و بین المغلق في السبب الخفیف في ظل النظام المقطعي

وإذا انتقلنا إلى مستوى أعلى، یخص الأسباب أو الأوتاد أو التفاعیل، فإن نظام الساكن و 
یزات جدیدة، یتطلبها نظام جدید المتحرك في دلالته العددیة یبقى قائما، بالرغم من ظهور م

.یتعلق بالمستویات السابقة

لكل ) 0(/یرمز لهما في النظام العروضي بالشكل ) من(و ) ما( الحرفان: فمثلا
هذا على مستوى الساكن و المتحرك، أما على مستوى ). 1+1(بالأرقام : منهما، و عددیا

:الأسباب فیصیران

.1←) 0: /1+1: (ما

.    1←) 0: /1+1: (من

، و )متحرك و ساكن(لم یفقد دلالته العددیة بالرغم من جمعه لمكونین ) 1(فالرقم 
، و ذلك ما )2(إنما أصبح لا یدل علیهما، بقدر ما یدل على عدد التركیبات الجدیدة و هي 

، و الشيء نفسه یلحظ بالنسبة للتفعیلات؛ فمثلا التفعیلة )1+1(یدل علیه حاصل جمع 
:تأخذ الأشكال الآتیة، فهي )فعولن(
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1+1+1+1+1
1←0/0:      /  /فعـــــــــــولن 

لم یفقد أیضا دلالته العددیة، و انتقل للدلالة على عدد المكونات الجدیدة و ) 1(فالرقم 
لیدل على عدد ) 5(فهو ) 1+1+1+1+1(وإذا أخذنا حاصل الترمیز . هي تفعیلة واحدة

.ي المتحركات و السواكنالمكونات الأصلیة، و ه

و بذلك ینطوي ضمن العدد الجدید في ظل أنظمة الأسباب و الأوتاد و التفاعیل جنس 
یشمل اثنین من جنس العدد ) 2(النظام الموجود في المتحركات و السواكن؛ بمعنى أن العدد 

.أیضا) 1(یشمل خمسة من جنس العدد ) 5(و العدد ) 1(

: لزوم والتناظر، في ظل نظام المتحركات و السواكن، بمعنى أنو من ثم تتحقق علاقة ال
) 1+1+1+1+1= 5(، فیصیر في ظل هذا النظام )5= (1+1+1+1+1: مثلا

بالضرورة، لیثبت بذلك وجود جنس النظام نفسه الذي تبنى علیه مختلف المستویات التي 
.تتعدى حدود السواكن و المتحركات

كن و المتحرك تسلم إلى بنیة أخرى من الجنس نفسه، و إن خاصیة اللزوم في السا
و هذا ما . خاصیة التناظر تحلل البنیة إلى مكونات، من الجنس نفسه الذي تكونت منه

یجسد من جدید صلابة و مرونة النظام العروضي الخلیلي، الذي أخذ من خصائص اللغة 
بالسكون و -فیما یتمیز به–من ذلك الحرف المتمیز . العربیة منطلقات الرؤیة العروضیة

و هي صفة ثابتة في اللغة العربیة و إن اختلف الحرف الواحد بین الرفع و النصب . الحركة
مثلا؛ بین النحاة المتكلمین بها، بخلاف باقي الخصائص التي هي عرضة للتغییر لأسباب 

ان، مما یؤدي اختلاف البیئة، و الحناجر الصوتیة، و طبیعة الهواء، و العمر : متعددة منها
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إلى اختلاف في تلك الخصائص، كما هو حاصل في مخارج الأصوات الصامتة و صفاتها 
)1(." الضاد، و الطاء، و الجیم، و الكاف، و العین: " بین القدماء و المحدثین، من ذلك

ومن خلال التحلیل السابق یمكن أن نصل إلى نتیجة مفادها أنّ تفسیر إیقاعات الشّعر 
الذي قدّمه الخلیل من خلال الإیقاع بالوزن هو جوهر ثابت ، وما یحیل إلیه الترمیز العربي

الریاضي هو المتغیّر الذي یفتح آفاقا جدیدة لتقدیم تفسیرات متعدّدة لإیقاعات الخطاب 
.الشّعري

والمقصود بالثابت هنا هو ما هو مطّرد صالح للقیاس على الظاهرة دون اختلاف بین 
، في حین أنّ المتغیّر هو المتنوع والمتعدّد ، ولا نقصد به العشوائي أو الفوضوي، الباحثین

وإنما ما هو متجدد بتجدد الرؤیة والتفسیر بناء على اختلاف أدوات التحلیل ، وتطور 
. معطیات العصر ، باعتبار أنّ اللغة ترشح بما هو موجود في زمان ومكان معیّنین

: فكرة ، بالمخطط الآتي ویمكن أن نمثّل لتلك ال

)إیقاع الوزن، نظام السواكن والمتحرّكات، التجرید الریاضي( الثابت 

)أدوات إجرائیة جدیدة ( المتغیّر 

انفجاریة، احتكاكیة ، متوسطة، جهر، همس ، (  الخصائص النوعیة للأصوات -
...)تفخیم ، ترقیق 

.89/علم الأصوات،ص:حسام البهنساوي- )1(
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ة ، طبقیة، غاریة، لثویة، أسنانیة ، حلقیة، حنجریة، لهوی( مخارج الأصوات -
...) شفویة

) بدایة ، وسط ، نهایة( هندسة توزیع الصوت -
البنیة الصوتیة، البنیة الصرفیة، ( أنظمة المعاودة والتكرار ، التماثل والاختلاف -

)البنیة  النحویة، البنیة البلاغیة 
. فوق تركیبیةالدلالة الصوتیة ، الصوت والمعنى، وظائف الأصوات، بنیة-
الوزن والمعنى -
التفكیر بالوزن ، التفكیر بالنغم ، التخییل والتصویر -
التضاد، التقابل، التماثل، التجانس، الظهور، ( حركة المعنى ، أنظمة علائقیة -

...)الاختفاء، التضمن، اللزوم ، الكل والجزء، الداخل والخارج، المادي والمعنوي
ئي ، الكتابة الخطیة السمعي ، البصري ، المر -
الإنشاد ،الترنّم، الغناء -
الموسیقى والشّعر ، مقابلة الموزون لفظا بالموزون نقرا  -

ولتتضح علاقة التمایز أكثر، بین فكرة الإیقاع في الموسیقى عنه في الشّعر ، نورد 
كرة مجهودا آخر لباحث عربي في الموسیقى ، وهو صفي الدین الأرموي ، لنقف على ف

مقابلة الألحان بحروف اللغة العربیة ، إذ یشیر صاحب مقدمة كتاب الأدوار في الموسیقى  
فتلك هي طریقة المؤلِّف في تدوین : " إلى أسبقیة الباحث في تلك الطریقة ، إذ یقول 

الألحان ، ولم یسبقه إلیها أحد قبله من النظریین العرب الذین اشتغلوا بصناعة الموسیقى ، 
أنّ المبدأ فیها أن تسیر النّغم وإیقاعاتها على سويّ سیر أجواء الأقاویل باللغة وواضح 

العربیة ، والأمر كذلك في الطریقة المستحدثة الآن نقلا عن الاصطلاح الأوروبي، فهي من 
المبدأ موضوعة لأن یكون سیر علامات النّغم على سويّ سیر حروف اللحن باللغة 
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الیمین، بعكس تلك ، والمبدأ في كلیهما واضح أنّه لسهولة النّطق الأوروبیة ، من الیسار إلى
)1(." بحروف الأقاویل

ویوضح مصدّر الكتاب طریقة الأرموي في مقابلته الأنغام بأعداد تدلّ على أزمنتها، من 
فقد لجأ المؤلف إلى تلك الحروف التي میّز بها النّغم فقرنها في الألحان : " خلال قوله

)2(..."تدلّ على أزمنتها ، فصارت الحروف بمثابة النّغم والأعداد بمثابة الأزمنةبأعداد

ویقابل الحروف العربیة بأزمنة حصرها في أربع ،   أعظمها أربعة أمثال الأصغر ، وهي 
)3(: كما یلي 

) د)   (ج)   (ب)   (أ(حروف      

4/ 3/ 2/  1أزمنة        

، على )8من 1( رید به أصغر الأزمنة المفروضة في الإیقاعات الخفیفة ی) 1(العدد 
قیاس زمان النطق بحركة الحرف في اللغة، فیشبه النغمة التي یرمز لها في التدوین الحدیث 

): (، بالعلامة 

، فهو ضعف ) 4من 1(یرید به أصغر الأزمنة المفروضة في الإیقاعات الثقیلة ) 2(والعدد 
قیاس النطق بحركة السبب الخفیف في اللغة ، فیشبه النّغم التي یشار إلیها في الأوّل على

): (التدوین الحدیث بالعلامة 

، فهو ثلاثة ) 8من 3( فهو كنغمة تمتدّ بمثل مجموع زماني الأوّل والثاني ) 3(العدد افأمّ 
دوین الحدیث بالعلامة أمثال الأوّل ومثل ونصف الثاني ، فیشبه النّغمة التي یرمز لها في الت

) :.(

.81/، ص)3(الأدوار في الموسیقى ، ج: صفي الدین الأرموي - )1(
. 21/، ص)02(، جالمرجع نفسه- )2(
.22، 21/، ص)01( ،  جالمرجع نفسه - )3(
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فهو أعظم الأزمنة المفروضة في الإیقاعات الخفیفة ، ویساوي أربعة أمثال ) 4(والعدد 

) (الأصغر ، فیشبه النّغمة التي یرمز لها في التدوین الحدیث بالعلامة 

اجتمعت فهذه هي الأربع الأزمنة الأصلیة في الإیقاعات الخفیفة والمعتدلة ، وظاهر أنّه متى 
عدة حروف مقرونة بأعداد أزمنتها، فاستبدلنا بالحروف ما یقابلها من النّغم، وبالأعداد ما 
یقابلها من علامات الأزمنة المألوفة في التدوین ، فإنّه یمكن أداؤها عملیا أو كتابتها في 

.    مدرّج صوتي

النغمة التي یحدها العدد ف" ثم یقابل الأزمنة بما یشبهها من الحروف والحركات في اللغة ، 
.بأصغر الأزمنة فرضا فإنها تشبه في اللغة حركة الحرف متى نطق بع على اعتدال) 1(

فإنها أیضا تشبه حركة حرف ممتدّ بمثل ضعف زمان الأولى ) 2(والنّغمة التي یحدّها العدد
. ، على هیئة النطق بسبب خفیف

مشابهة لحركة الحرف الممتدّ بمثل ثلاثة أمثال فهي كذلك ) 3(فأمّا النّغمة التي یحدّها العدد
الزمان الأصغر، على هیئة السبب الخفیف الذي یوقف علیه في نهایته بزمان ثالث مساوٍ 

.حركة الحرف الأوّل المتحرّك فیه

فهي بذلك على أعظم الأزمنة المفروضة في الإیقاعات ) 4( والنغمة التي یحدّها العدد
ف ممتدّ  یطول بزمان مساوٍ أربعة أمثال الأصغر المفروض، فهي الخفیفة ، فتشبه حركة حر 

لذلك كالسّبب الخفیف الذي یوقف علیه بزمان مساوٍ ضعف حركة الحرف الأوّل المتحرّك 
.فیه

وقد یحثّ الأصغر على نصف زمانه فیشبه في اللغة حركة الحرف المطويّ أو روم الحرف 
، فإذا )16إلى 1خفیف الخفیف المطلق من ( ، والعرب یسمون مثل هذا الزمان الموصّل 

)1(." أدخل هذا في خلال تلك الأربعة الأزمنة صار الأعظم مقسوما به

.76/، ص) 03(الأدوار في الموسیقى، ج: صفي الدین الأرموي - )1(
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وقد أشار إلى هذه المسألة ابن سینا من قبل حینما بیّن أنّه یمكن محاكاة الإیقاع باللسان 
، على النحو الذي لا یبعد أن واعلم أنّ الإیقاع بالنقر قد یحاكى باللسان: " ، فیقول في ذلك

فما كان من أزمنة خفاف، أو أزمنة ثقال الخفاف ، تتم العبارة عنها، . یكون قد فطنت له
من غیر أن یكون من -والمحاكاة لها بحروف متحرّكة، أو حروف متحرّكة یتخلّلها سواكن

لاستشعار ، إلاّ خفّت  المحاكاة على اللسان، وقبلت عند ا- حق تألیفها أن یتوالى ساكنان
إن تتوالى الحركات كثیرا، أو یجتمع ساكنان، فإنّ كلّ واحد منهما ، ممّا یعسر على اللسان 
تجشّمه، وإذا عسر على اللّسان تجشّمه، ثبت في الخیال استثقاله، فلم ینجع نظامه ، وأنت 

)1(." تعرف السبب في ثقل الحركات المتوالیة على اللّسان

وأمّا السّبب في ثقل اجتماع الساكنین ، " لحاصل في اجتماع الساكنین بقوله ویبرّر الثقل ا
فلأنّ اللّسان إذا أحدث حرفا ساكنا، عرض له كالامتناع عن العمل، فإذا أراد أن یحدث 
ساكنا آخر، عرض له استئناف قصیر المدّة ، یتبعه امتناع آخر، وهذا الصنیع ممّا یصعب 

الاستمرار في الأعمال یخفّ علیها ما دامت لا تثقل، اعتبر على جمیع الأعضاء، كما أنّ 
هذا بمن یعزم على أن یطفر أو ینزو طفرات ونزوات، فإن ألزم نفسه عقیب كلّ طفرة 

)2(." سكونا، ثم ابتدأ ، عسر علیه ، ولم یتأتّ له ما یتأتى لو استمر یطفر طفرا بعد طفر

إنّ مثل هذا التجشّم یكون أعسر علیه من وكلّ عضو یفعل فعلا  بحركة، ف" ویضیف 
الاستمرار ، ولو أنّ الموسیقار الذي ینقر الأوتار ، رسم له لأن یورد النقرات مع توقفات  

) 3(." فیما بینها، لتشوّش علیه ما لا یتشوّش لرسم الاستمرار فیها

. 90/جوامع علم الموسیقى ، ص: ابن سینا - )1(
. 91/، صالمرجع نفسه - )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
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واعلم أنّ في كلّ :" ویقابل إیقاع اللفظ بإیقاع النقرات ویفصل في شرح العملیة ، فیقول 
ومن التغیّرات ما یجحف فیخرج . جنس من الإیقاع، ما هو أصل، ومبني ، وما هو تغیّر

.عن الطبع ، ومنها ما یخرج عن طبع اللفظ دون طبع النّقر

وفي اللفظ یستحبّ تغییر المتواتر الحركات بالطيّ، وتغییر الثقال بالتضعیف، وإذا اجتمع 
مل أن یضعف كلیهما بحركة، أو یضعف بتحریك الأوّل منهما، فإنّ ساكنان وكان الوزن یحت

الطبع اللفظي یمیل إلى تحریك الثاني من السّاكنین ، فإنّ الساكن الأوّل له منزل ومستراح ، 
فلا داعي له إلى تحریكه؛ وأمّا الساكن الثاني فله كلفة ومؤونة ، فیمیل إلى تحریكه ، فیكون 

.أعني المطبوع اللفظي ، وأمّا المطبوع النقري فهو شيء آخرالمطبوع تحریك الثاني ، 

بإیجاد نقرة، كما أنّ طیّها بترك نقرة، وسواء علیه أوجدها : وتضعیف صنعة النقرة هو 
. ملاصقة للأولى ، وحیث السكون الأول، أو أوجدها بعد

. ا تنغیما ساكناوأمّا اللفظ فلیس طیه الترك فقط ، بل یكون عند الطيّ صانعا صوتا ومتكلّف
تن   تن    تنن :  فأنت إذا قلت 

أحوجت في اللفظ إلى تقطیع سبعة من الحروف، فإن حاذیته بالإیقاع الساذج فعلت أربع 
)1(."نقرات فقط 

ثم یشیر ابن سینا إلى التغییر الحاصل في الإیقاع سواء في الملفوظ أو المنقور ، مبیّنا 
والتغییر الذي یمیل إلیه اللفظ، هو أطبع عند : " را ذلك بقولهأیّهما أقرب إلى الطبع ، مبرّ 

النفس ، لأنّ الإیقاع الساذج لا یأباه، ولا یفضل علیه غیره، والاستشعار من التغییر اللفظي 
)2(."یمیل إلیه، فیكون هذا التغییر مترجّحا عند الذهن بهذه المزیة

موسیقیة ، أثناء حدیثه عن التغییرات كما یقدّم ابن سینا مقابلات عروضیة لمصطلحات
.الحاصلة في الإیقاع ، فیجعلها في زیادة أو نقص النقرات

. 93/لم الموسیقى ، صجوامع ع: ابن سینا - )1(
.94/، صالمرجع نفسه- )2(
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نقصان نقرات مستحقة ، : ومن التغییرات والعوارض التي تلحق الإیقاع : " یقول في ذلك 
أو زیادة نقرات غیر مستحقة ؛ وقد علمت أنّ نقصان النقرات في حشو الدّور طيّ، وأمّا 

جزما، وزیادة النقرات في الحشو تضعیفا، وربّما زیدت قبل الدّور -فلیسمّ -انها من أوّلهنقص
.فیسمّى مجازا-نسمّیه الفاصلة–فیسمى اعتمادا وتصدیرا، وربّما زیدت في زمان 

أن ینقص زمان ، أو یزداد زمان ، مثلا یكون الوزن : ومن التغییرات التي تلحق الإیقاع 
یردّ إلى مفاعلن ، فینقص زمان السّین ، فربّما وافق الطبع على وجه یوهم مستفعلن ف: على 

مخالسة وخفة، وربما لم یوافق حیث لا یحسن استعمال المخالسة ، ویكون الوزن معدا 
) 1(." للرزانة

ویحتكم ابن سینا كعادته إلى تفسیرات فلسفیة منطقیة أو نفسیة تتصل بأسرار النفس وكیف 
في الموسیقى أو التعییر الحاصل بالصوتفالنفس تحسّ . الأصوات والأنغام تتعامل مع

فیه من خلال تذكرها أنها مرّت بحالة نفسیة مماثلة أثناء معاودة الصوت نفسه، أو أثناء 
تغییره ، لیكون ذلك التغییر حاملا في مدلوله الصورة الأصلیة التي كان علیها الصوت في 

واعلم أنّه كثیرا ما یتفق أن یكون المغیّر : " ر عنه ابن سینا بقوله زمن معیّن ، وذلك ما عبّ 
في باب أصلا ، حتى یجعل على تغیّره أصلا للإیقاع ، فیكون الفرق بین استشعاره أصلا ، 
وبین استشعاره مغیّرا، أنه إذا استشعر مغیّرا حافظ الذهن على إخطار الأصل وزمانه بالبال 

)2(." استشعر أصلا، لم یلتفت الذهن إلى شيء من ذلك، كأنه یلتفت إلیه، وإذا 

ومن خلال التحلیل السابق یتضح لنا جلیّا أنّ علماءنا لم یسقطوا قوانین الموسیقى على 
الشّعر لتأسیس فكرة الإیقاع في الشّعر ، وإنّما الإیقاع جوهر في الشّعر قائم بذاته له 

موسیقى في جوانب وتتفق معها في جوانب خصوصیاته ، وقوانینه تختلف عن قوانین ال

.94/، صجوامع علم الموسیقى: ابن سینا - )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
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أخرى ، ولكن فكرة القول بوجود  إیقاع في الشّعر بالقیاس أي نقلا من الموسیقى إلى الشّعر 
. فذلك كلام یحتاج إلى مراجعة 

كما اتضح جلیا أیضا ، أنّ تفسیرات علمائنا الذین جمعوا بین الموسیقى والشّعر ، قد 
بن سینا أثناء حدیثه عن الإیقاع فصّل في الإیقاع الموسیقي أخذت اتجاهات واضحة ، فا

وشرح أسسه وقواعده ، ثم أشار إلى فكرة إمكانیة تحویل الإیقاع بالنقر إلى إیقاع باللسان ، 
. لیبحث في علاقة إمكانیة تفسیر المنقور بالملفوظ ، مع إقراره بوجود فرق شایع بینهما

فوظ على ید صفي الدین الأرموي من خلال جهوده المبذولة لتتطور التفسیرات الإیقاعیة للمل
في محاولة ترجمة حروف العربیة بما یقابلها من ألحان موسیقیة ، لیتوصل إلى التعبیر عن 
الحرف العربي بالنّغم ، واضعا نوتات موسیقیة للحروف العربیة مع تقدیراتها الزمنیة ، وما 

. یقابلها من ترجمة في اللغات الأخرى

أمّا عمل الخلیل فقد ترجم الحروف العربیة على أساس ریاضي مجرّد محتكم إلى الساكن 
والمتحرّك ، ولم یكن همّ الخلیل هو البحث في المدد الزمنیة للحروف العربیة ، وما یقابلها 
من نوتات موسیقیة ، بقدر ما فسّر التناسب القائم في بنیة الشّعر على أساس عددي 

. یاته خصوصیات الكیفریاضي یحمل في ط
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: علم المعاني بین المفهوم والأهمیة 

هو علم یعرف به أحوال اللفظ التي بها یطابق : " یعرّف القزویني علم المعاني بقوله 
من تخصیص یة لما اعتبره بعض الفضلاءارع)یعلم(دون )یعرف(وقیل . مقتضى الحال

)   1(..." العلم بالكلیات والمعرفة بالجزئیات

أحوال الإسناد :ثم یجعل المقصود من علم المعاني منحصرا في ثمانیة أبواب ، وهي 
الخبري، أحوال المسنَد إلیه، أحوال المسنَد، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل 

)2(.والوصل، الإیجاز والإطناب والمساواة

اعلمْ أنّ علم المعاني هو تتبع خواص : " كاكي إلى تعریفه بقوله في حین یذهب السّ 
تراكیب الكلام في الإفادة ، وما یتصل بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها 

) 3(..." عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

وفیه نظر ، إذ " كاكي ، حول بعض العبارات قائلا لسّ ویعلّق القزویني على تعریف ا
فإن أرید ... التتبع ، لیس بعلم ، ولا صادق علیه، فلا یصح تعریف شيء من العلوم به

فقد جاء الدور، وإن أراد غیره لم -وهو الظاهر–بالتراكیب في حد البلاغة تراكیب البلغاء 
)4(." ده بهمبهم لم یبین مرا" وغیره" یبینه، على أن قوله 

وأعني بتراكیب : " كاكي قد شرح مقصوده من كلامه وفصّل فیه، حیث قال غیر أنّ السّ 
الكلام التراكیب الصادرة عمن له فضل تمییز ومعرفة ، وهي تراكیب البلغاء، لا الصادرة 

ما یسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك : وأعني بخاصیة التركیب ... عمن سواهم ، 
، جاریا مجرى اللازم له، لكونه صادرا عن البلیغ ، لا لنفس  ذلك التركیب من التركیب 

.17/الإیضاح في علوم البلاغة، ص: الخطیب القزویني - )1(
.18، 17/المرجع نفسه، ص–)2(
، دار الكتب ) 1(نعیم زرزور، ط: مفتاح العلوم ، تع : أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي - )3(

.161/م، ص1983العلمیة ، بیروت، 
.17/الإیضاح في علوم البلاغة، ص: الخطیب القزویني - )4(



151

فهم ذي الفطرة السلیمة ، مثل ما : حیث هو هو، أو لازما له هو هو حینا، وأعني بالفهم 
إنّ زیدا منطلق ، إذا سمعته عن العارف بصیاغة الكلام ، : یسبق إلى فهمك من تركیب 
)1(..." الشك ، أو ردّ الإنكارمن أن یكون مقصودا به نفي 

كاكي خصائص التراكیب عن قائلها من جهة ، ومتلقیها من جهة وعلیه لم یفصل  السّ 
أخرى ، حیث راعى خصوصیات الفهم والقصد ، ناهیك عن خصوصیات التركیب في ذاته، 

ن عدة وما یتطلبه من مراعاة جوانب صوتیة في الكلمة الواحدة أو بین كلمتین ، أو بی
. كلمات

وبذلك لا یفصل علم المعاني في تصوره عن البلاغة بصفة عامة، ویمكن أن نعتبر 
یعرف به أحوال الكلام العربي التي تهدي العالم بها إلى " علم المعاني، ذلك العلم الذي 

اختیار ما یطابق منها مقتضى أحوال المخاطبین ، رجاء أن یكون ما ینشئ من كلام أدبي 
)   2(." غابلی

أقرب معنى وأكثر دقة لأن الموضوعات " ویشیر أحمد مطلوب إلى أنّ تعریف السكاكي 
التي تبحث في علم المعاني تتصل بالتراكیب وما یقع بین الجمل من تقدیم وتأخیر ، وحذف 
وذكر ، وقصر وغیره، وفصل ووصل ، وما یطرأ على الكلام منة أسالیب متنوعة ، كالخبر 

)3(." والنهي والاستفهام والنداء والتمني ، وما یحدث من أجزاء الكلام من متعلقات والأمر

ومن ثَمّ تصیر الألفاظ وما یعتریها من أحوال ، وكذا التراكیب وما تتسم من خصائص 
مجال اهتمام علم المعاني في نظرة لا تنفصل عن رؤیة واعیة وشاملة للبلاغة العربیة ، 

.لجزء والكل الموجودة بین العلمین باعتبار علاقة ا

.162، 161/ صمفتاح العلوم،: أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي - )1(
، دار القلم دمشق )1(، ط)1(البلاغة العربیة ، أسسها، وعلومها ، وفنونها ، ج: عبد الرحمن حسن حبنّكة المیداني- )2(

. 138/م ، ص1996، والدار الشامیة بیروت للنشر والتوزیع ، 
.08/م، ص1982،  منشورات دار الجاحظ للنشر ، بغداد ، )د ط(البحث البلاغي عند العرب ، : أحمد مطلوب - )3(
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ویمكن أن نجعل اهتمام علم المعاني متعلقا بالجملة ومختلف مكوناتها والعلاقات التي 
.تربط عناصرها الداخلیة أو الخارجیة 

حول تحلیل الجملة المفیدة إلى عناصرها، والبحث في أحوال كل " فعلم المعاني یدور  
ربي ، ومواقع ذكره وحذفه، وتقدیمه وتأخیره ، ومواقع التعریف عنصر منها في اللسان الع

والتنكیر ، والإطلاق والتقیید ، والتأكید وعدمه ، ومواقع القصر وعدمه ، وحول اقتران الجمل 
المفیدة ببعضها ، بعطف أو بغیر عطف ، ومواقع كلّ منهما ومقتضیاته ، وحول كون 

)1(."أقلّ منه، أو زائدا علیه أو نحو ذلك الجملة مساویة في ألفاظها لمعناها، أو 

ولعلّ في ارتباط تلك التراكیب بقائلها ، ومراعاتها مقتضى الحال ، قصد تحقیق أغراض 
یة من الكلام ، ویبحث في فاعلیة التواصل امعینة ، هو كشف عن جانب إنساني یترجم الغ

. عقول، من خلال بیان المقاصد والخواطر الموجودة في النفوس وال

ثم " وكلما كان ذلك القصد غامضا ، تجلى في غموض التركیب ذاته ، والعكس صحیح 
) 2(." إنّ الجانب الواضح البیّن في الحس الإنساني یقابله هذا الجانب المبین في اللغة

وعلیه تتلون التراكیب اللغویة وتتعدّد صورها من بساطة وتركیب، وتعلّق بمتمّمات أو 
ق، أو تعریف وتنكیر ، أو تقدیم و تأخیر ، وغیرها من صور الكلام ، حسب ما غیر تعلّ 

ولذلك فإن . یعتري النفس من إحساس وشعور ، ومقاصد تعبیریة في صلتها بالمتلقي 
بالغة التعقید والخصوبة حین تفیض بها النفوس الحیة، وذلك لأن " التراكیب اللغویة تكون 

وكل ما تحسه الروح ویفور به القلب ، لا یجد له مسربا كلّ ما في النفس من قلق ونبض ،
إلا هذه الكلمات ، وهذه التراكیب وكل ما في هذه الأحوال النفسیة من خفاء والتباس منعكس 
لا محالة على تلك التراكیب ، ولیس هناك شك في أن الأسرار اللغویة أسرار نفسیة ، وأن ما 

.1/139البلاغة العربیة ، أسسها، وعلومها ، وفنونها ، : كة المیدانيعبد الرحمن حسن حبنّ - )1(
م، 2014، مكتبة وهبة للطباعة والنشر ، القاهرة ، )5( دلالة التراكیب دراسة بلاغیة، ط: محمد محمد أبو موسي - )2(

.51/ص
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نعومة، كائن في الأولى ، وهو ما نعبر عنه مجازا في الثانیة من إیماض وتفلت، أو سنوح و 
بالإشعاع والإیحاء والإشارة وما شابه ذلك مما نحاول به أن نلتقط اختلاجة الحس من العبارة 

)1(." ونسمیه أسرارا بلاغیة 

ومن ثمة ، یمكن أن نصل إلى خاصیة في دراسة القدماء لأسرار اللسان ، والتي یمكن 
كانت في جوهرها دراسة لأسرار الإنسان وتعرفا على أخفى وأغمض ما " ها أن نقول عنها إنّ 

یختلج في بواطنه من حس وشعور ، وأنّ ال عنایة بالأحوال والكیفیات والتراكیب لیست إلا 
بحثا في أسرار القلوب والعقول الماثلة في أسرار الكیفیات والتراكیب ، وأن المعنى الخفي 

ذا الحال من أحوال اللفظ العربي إنما هو الاختلاجة الخفیة الغامض و المستكن وراء ه
)2(." والغامضة في باطن النفس التي أبدعت هذا التركیب 

وإذا كانت البلاغة العربیة تأخذ أحوال اللفظ والتركیب ، بدءا من المستوى الصوتي 
الأحوال اللفظیة "وصولا إلى بنیة أكبر هي الجملة ، وأحیانا النص ، فإنه یمكن اعتبار 

والمعنویة والنظمیة والأسلوبیة كلّها داخلة في وظیفة علم المعاني ، لأننا لا نفهم الألفاظ 
معزولة عن وحیها وجرسها ومدى ألفها، ولا المعاني معزولة عن صورها ، وهیئاتها ، ولا 

ذلك .. .التراكیب معزولة عن طرقها وضروبها، وكل ذلك یدخل في النظم أو یلتئب حوله، 
أن النظم لیس نظم ألفاظ وإنما هو نظم معان وخواطر وهواجس نظم لما في داخل القلب 

)3(." والعقل ولیس لما في اللسان والفم 

وعلى هذا الأساس لا ینبغي فصل اللغة عن خواطر النفس وحركة العقل ، ذلك أنّ  
)4(. حیة وكلّ ذلك معاالخصوصیات الأسلوبیة هي خصوصیات عقلیة ولغویة وفكریة ورو 

.51/صدلالة التراكیب دراسة بلاغیة ، : محمد محمد أبو موسي –)1(
.55/، صجع نفسهالمر –)2(
.42/، صالمرجع نفسه–)3(
.39/المرجع نفسه ، ص- )4(
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وإذا كانت اللغة قائمة على علاقات بین الدال والمدلول ، فإن تلك العلاقات تتأسس في 
جانب منها على ما هو إیقاعي ینسق حركتها ویوجد بینها نوعا من التناسب والتلاؤم ، 

ص لغوي والانسجام ، ولو افتقر النص الأدبي إلى هذا الإیقاع لفقد هویته ، وتحول إلى ن
.عادي، لا یحمل آیة مؤثرات جمالیة

ومن دون شك ، فإن تلك الحركة تتجلى في الأنظمة الصوتیة ، في نظمها وائتلافها ، 
لتتعدى تلك العلاقات . مما یخرجها عن خصائص التنافر أو الثقل ، ویدخلها في باب البلیغ 

الحسبة نظام الجملة العربیة وما تقوم البنیة الصوتیة إلى البنى الإفرادیة والتركیبیة آخذة في 
علیه من قواعد ذهنیة مجردة ، أو قواعد یعدل عنها المبدع ویقتضیها المقام والسیاق لتحقیق 

. مقاصد وأغراض تتعدد بتعدد صورة التركیب 

ومن ثمة ننتقل إلى حركة أخرى تكون على مستوى المعاني والدلالات التي تنسجم وتلتحم 
. شفة عن انسجام الرؤیة والحس والشعور هي الأخرى كا

لأن حركته نامیة بما یختزنه " إنّ حركة المعنى في النص تكسبه حیویة وتجدّد تفسیر ، 
من حیویة مستمدة من النظام المتماسك الذي یبعث فیه إیقاع الحیاة، وكلما ازدادت قوة 

لعمل الأدبي ترتبط ارتباطا وثیقا الحیاة في النص الأدبي ، زادت قوة الإیقاع ، بل إن قیمة ا
وذلك ما یولد ...بقدرة الأدیب على تشكیل البنیة الإیقاعیة المتكاملة ، وعلى ضبط حركتها

في المتلقي إحساسا بالتعادل والتوازن بین الحركة النفسیة المعنویة ، والحركة الشكلیة 
) 1(."اللغویة

لعربیة هي وراء ثراء الحركة الإیقاعیة ، ولعلّ طبیعة العلاقة المنظمة عناصر الجملة ا
فالتفاوت بین المسند والمسند إلیه ، في حالاتهما المتعدّدة وصورهما المتنوعة ، بین ذِكر 

( أحمد عبد االله فرهود ، ط: الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي ، مرا وتد : ابتسام أحمد حمدان -)1(
.216، 215/صم،1997دار القلم العربي للنشر ، حلب ، ،) 01



155

وترك ، وبین تعریف وتنكیر ، وبین طبیعة اسمیة وفعلیة ، وبین كون أحدهما جملة والآخر 
. سارات تتحقق في مقام دون آخرمفردا ، وبین تقدیم وتأخیر ، فكل ذلك یكون وراء خلق م

علاقة جوهریة ، تعتمد إما على التماثل أو التضاد أو " فالإسناد في الجملة العربیة 
المقاربة ، أو المفارقة أو التوازي أو الاستدعاء بین المسند والمسند إلیه، وكلّها علاقات یمكن 

حقق التلاؤم والانسجام والتفاعل أن نسمها بأنها علاقات إیقاعیة ، لأنها في   ال نهایة  ت
المثمر والمؤثر في آن معا، وفي سبیل ذلك قد یحتاج الأدیب أحیانا إلى الانحراف عن 
العلاقة الأصلیة ، معتمدا في ذلك على مقدرته في استغلال الطاقات الكامنة في اللغة ، من 

ولا یقتصر ... ءحذف وذكر ، وتقدیم وتأخیر، وتعریف وتنكیر ، وفصل ووصل، وخبر وإنشا
التنظیم الإیقاعي على إیقاع العناصر داخلة في إطار الجملة، بل یتعدّاه إلى حركة الجمل 

)1(." داخل السیاق 

ومن دون شك ، فإنه وراء كل هیئة وصورة یكون علیها التركیب ، تتحقق معان ودلالات 
ر النفس من خلجات مغایرة ومتجانسة وطبیعة التركیب، من جهة ، وكاشفة عمّا یعتو 

.ومشاعر تظهر تلویناتها في تعدد صور التراكیب 

.216، 215/ص، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي: حمدان ابتسام أحمد-)1(
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الفصل الأول 
إیقاع الخبر والإنشاء
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: دلالات توظیف الأسالیب الخبریة والأسالیب الإنشائیة- 1

ظ في الشّعر العربي القدیم كثرة توظیف الأسالیب الخبریة مقارنة و إنّ ما هو ملح
غلبة الموضوعات التي تضع الشاعر في موقف المخبر " ما یعود ذلك إلى بالإنشائیة، وربّ 

عن حاله، أو عن حال غیره، إلا أنّ الانتقال من الأسلوب الإنشائي إلى الأسلوب الخبري أو 
العكس، كان ذا أثر فعّال في تغذیة الإیقاع البلاغي، وذلك لأنه یخلق حركة متموّجة ممتدة 

)1(. " اطا ملحوظینتضفي على النص حیویة ونش

بروح حواریة ترتفع معها النغمة " وإذا تأملنا الأسالیب الإنشائیة، فإننا نجدها تتمیز
الصوتیة المعبّرة عن النشاط الانفعالي والنفسي، ویكون مرتكز هذه الحركة أداة تختص 

كون أو ی..) نداء، استفهام، نهي، قسم، حض ،( بأسلوب معیّن من الأسالیب الإنشائیة 
وكلّها أسالیب تعكس أزمة المشاعر، ) أمر، مدح، ذم، تعجب( مرتكزها صیغة قیاسیة معیّنة 

وحیرة العقل وتتطلب تفاعلا أكبر من المتلقي یرافقه عادة نشاط انفعالي یحتاج نفسا قصیرا 
أو نمطا حواریا متجاوبا بعبارات مختزلة، ممّا یعكس الحركة والنّشاط على النص، ویضفي 

)2(." لإیقاع صفة التنوع بین الارتفاع والهبوطعلى ا

تقوم عادة على " ... وإذا كان الأسلوب الخبري قائما على أساس علاقة الإسناد، فإنها 
أساس التماثل أو التضاد أو التلازم أو الاستدعاء المجازي مما یفسح المجال أمامها للامتداد 

إمّا أن تأتي : للجمل الخبریة مسارین اثنین عموما یمكننا أن نلحظ. في مستوى إیقاعي واحد
متسلسلة تبدأ بجملة الإسناد لیلیها متممات الجملة بحسب المقام، فتعطي عندئذ حركة هادئة 
متسلسلة مستویة، وإمّا أن یصیبها تغیّر بسیط أو كبیر، وبحسب هذا التغیّر تزداد حركة 

. ع حركي متفاعل إمّا صعودا وإمّا هبوطاالعناصر المؤلفة للعبارة الشّعریة وینجم عنها إیقا
وقد تتشابك الحركات الجزئیة فتعطي حركة معقّدة متصارعة، كأن تؤخر جملة الإسناد حتى 

.217/الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي ، صالأسس: ابتسام أحمد حمدان) 1(
.218/المرجع نفسه، ص-) 2(
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وفي ... آخر العبارة، وتقدّم علیها متمّمات الجملة أو بحذف أحد أركانها أو تقسّم أجزاؤها 
قي وعلى قلبه وانتباهه فیثیر تفاعله أثناء هذه الحركة الفنیة یستحوذ الإیقاع على ذهن المتل

)1(." ویوقظ إحساسه

وإذا كان الأسلوب الخبري یثري دلالات النص وینوعها استنادا إلى طبیعة التركیب 
نفسه، المتنوع بین  ابتدائي وطلبي وإنكاري، فإنّ ذلك التعدد في المعنى والتلون في الحركة 

ة من الأسلوب الخبري بصرف النظر عن یتحقق على مستوى آخر وهو الأغراض المستفاد
وهذا ما یعزز ربط التراكیب بالسیاق الواردة فیه، ویكثّف دلالات النص من . مكونات تركیبه 

.خلال الانتقال من معنى أصلي إلى آخر مجازي 

الانتقال في الدّلالات الأسلوبیة یزید الأسلوب سحرا وجاذبیة، "... ومن دون شك، فإن 
یدفع إلى التّأمّل والبحث وإعمال " ، كما ")2(..." تابة عند القارئ أو السّامع ویدفع ملل الرّ 

)3(." الذهن، لإدراك هذه المعاني اللطیفة 

إنّ فكرة اختلاف التركیب باختلاف المعنى المراد التعبیر عنه، أو الغرض المستفاد من 
الفروق الموجودة بین دلالات الكلام، قد أدركها البلاغیون القدامى، من خلال إشارتهم إلى 

فإذا أرید الحدوث، أتى بالجملة الفعلیّة، وإن " ... التعبیر بالجملة الفعلیة والجملة الاسمیة، 
وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آَمَنُوا قَالُوا ﴿: " أرید الثبوت، أتى بالاسمیة، ویُتفطّن ذلك من قوله تعالى 

، حیث ]14: البقرة، آ[﴾ اطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَ 
ثابتون على ما كنّا علیه، ولو : إنّا معكم : أحدثنا الإیمان، وثانیا : آمنا، أي : قالوا أوّلا 

.219/الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، صالأسس: ابتسام أحمد حمدان-)1(
، دار القلــم العربــي ودار )01(الدراســة الأدبیــة، النظریــة والتطبیــق، نصــوص قرآنیــة، ط: عبــد السّــلام أحمــد الرّاغــب-)2(

.57/م، ص2005الرفاعي للنشر والتوزیع، سوریا، حلب، 
.58، 57/المرجع نفسه، ص-)3(
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ى الكفر، قالوا لم نؤمن، لدلّ أیضا على الثبوت لأنّ عدم حدوث الإیمان یستلزم ثبوتهم عل
)1(..." ولكن بالالتزام، ودلالة المطابقة أقوى 

ولعلّ المتأمّل في منهج البلاغیین والنحویین القدامى في دراستهم خصائص الألفاظ أو 
التراكیب أو ما تعلق بعلم الأسلوب، یدرك یقینا نظرتهم العمیقة للغة العربیة، خاصة في 

وإخراج الألفاظ أو التراكیب في صورة معینة ما وقوفهم على فكرة أن الاستعمالات اللغویة 
ولذلك شملت تلك الدراسات ما هو . هو إلا ترتیب للمعاني الكامنة في النفوس والخواطر 

"   نفسي وما هو فكري وفلسفي وجمالي في الوقت نفسه، معتمدین على التذوق، لكنّ 
اعیة، فاستمدوا منه العدید التذوّق الذي مارسوه على الشكل انخرط في صمیم التجربة الإبد

وكانوا كلّما انغمسوا . من الرؤى الفكریة والفنّیة التي لا یستطیع عامة الناس أن یستنبطوها
في الأسلوب البلاغي انغماس الصوفي النّاسك، واستغرقوا في عالمه الخاص كانوا 

مّ أكّدوا أنّ ومن ث... یستخرجون لنا ضروبا من الجمال الموحیة بالصفاء والنّقاء والبهاء
الصورة اللغویة البلاغیة لیست مجرّدة؛ بل هي صورة تعیش في عالم الحیاة، وتستجیب على 
الدّوام لكل انفعال، ولكل فكر، فظلّت أعمالهم خالدة حیّة في وجداننا ووجدان الدارسین 

)2(. " الغربیین المنصفین الذین اعترفوا لهم بالفضل والرّیادة 

التي تثري الحركة الإیقاعیة ضمن الأسلوب الخبري أسلوب الشرط، ومن الأسالیب 
یزداد ترابطا وغنى حین یكتنفه أسلوب الشرط الذي یمتاز بحركتین " فالأسلوب الخبري 

مترابطتین متقابلتین في آن معا، الأولى منهما تتصاعد في فعل الشرط، والثانیة تهبط مع 
:ن ذلك قول أبي نواس جوابه، حیث یصل الإیقاع إلى مستقرّه، م

، دار الكتـب العلمیـة، )1(في علم البلاغـة، ط الإشارات والتنبیهات : زكي الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني-)1(
.68/بیروت، لبنان، ص

2005، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، )دراسة بلاغیة جمالیة نقدیة( جمالیة الخبر والإنشاء : حسین جمعة- )2(
.18/م ، ص
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لـــــــــــــــو مسّـــــــــــــــها حجـــــــــــــــر مسّـــــــــــــــته ســـــــــــــــرّاءصــــــــــــفراء، لا تنــــــــــــزل الأحــــــــــــزان ســــــــــــاحتها

فقد بدأ الإیقاع المرتفع مع معاني التعظیم المتولدة عن أسلوب التنكیر في قوله صفراء 
) حجرٌ ( حیث ساعد تنوین التنكیر في ) لا تنزل الأحزان ساحتها( لیهبط مع الجملة الخبریة 

ید صدى الإیقاع المرتفع، لیعود إلى الهبوط مع جملة الجواب حتى مستقر الحركة، على ترد
ولعلّ أبرز الآثار الإیقاعیة لأسلوب الشرط إنما یظهر من خلال ذلك الترجیع النّاجم عن 
العلاقة السببیّة التي تربط فعل الشرط بجوابه محدثة نوعا من التنّاغم الدلالي یتطور على 

حین یرجع الفعلان إلى جذر لغوي واحد، كما في قول أبي نواس لي صوتيكتناغم ش
)1() " لو مسّه حجر مسّته سرّاء–السابق 

: سیمیائیة الخبر والإنشاء -2

لا یمكن أن ننظر إلى التراكیب اللغویة أو الجمل على أنها تراص اعتباطي فقط، بل 
یّنة، ذلك أنّه في دراسة القیّم المعنى هو مدار ذلك التألیف والاجتماع على صورة مع

لا بدّ من الوقوف على الدلالة المعنویّة للجملة، وهي إمّا أن تخبر عن العنى " التعبیریة 
. وتصفه، أو أنها تنشئ المعنى ابتداء وتطلب حدوثه، وهذا ما یعرف بالخبر والإنشاء 

.فاختلاف التعبیر خبرا وإنشاءً  یتبعه اختلاف في الدلالة السیاقیة

الأمر، النهي، النداء، الاستفهام والتمنّي، یكسب : ولا شكّ في أنّ الإنشاء بأنواعه 
وكذلك . التعبیر حیویة وحركة، بالإضافة إلى ما فیه من دلالات تثري المعنى السّیاقي 

)2(." الابتدائي والطلبي والإنكاري، وما یصاحبه من أدوات التوكید : الخبر بضروبه 

دلالات أصلیة وأخرى فرعیّة تستفاد من السیاق، أو ما تعرف بالأغراض ولكل أسلوب
.البلاغیة 

.220/الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، صالأسس: سمیرة أبو حمدان- )1(
.57/الدراسة الأدبیة، النظریة والتطبیق،  ص: عبد السّلام أحمد الرّاغب- )2(



161

كما أنّ طبیعة المكوّن النحوي أو الصرفي ضمن بنیة أسلوبیة معیّنة یحقّق دلالة إیقاعیة 
تقترن بتلك الطبیعة، فعلاوة على ما أشرنا إلیه سابقا من التعبیر خبرا وإنشاء، فإن من 

جمع بین الاسمیة والفعلیة، فتقترن تلك الخاصیة بالمعنى المحقق، من ذلك التراكیب ما ی
سیاقیة بما یتضمّنه من مزاوجة الدلالة " ، الذي یحمل دلالة )علیكم ( التعبیر باسم الفعل 

فیه ثبات واستقرار " علیكم " بین الاسمیة والفعلیة، وتوظیفها في المعنى المراد، فاسم الفعل 
)1(..." الاسمیة من خلال دلالته 

:الإیقاع وعملیة النسیج والبناء في العمل الفني -3

أو وسیلة إنّ الحدیث عن الإیقاع في الشّعر لا یمكن أن یتصور بمعزل عن صاحبه،
أو القارئ المعني بعملیات -على اختلاف أنظمتها وفلسفة تشكیلها-التعبیر المستعملة فیه 

لیصل إلى عملیة لا تقل أهمیة وصعوبة ك والربط والبرهنة،الشرح والتفسیر والتحلیل والتفكی
یبرر فیه الجدل القائم بین الشكل عن عملیة الإبداع الفني، في محاولة إیجاد تفسیر مقنع،

.والمضمون

وإذا كان ما سبق ینوه بدور المتلقي، في فهم العمل الإبداعي، وتكوین رؤیة أو 
إنّ هذا الأخیر یثري عمله بدلالات، تتعدى حدود تصور، بناء على ما طرحه المؤلف، ف

الدلالات المعجمیة للألفاظ، ذلك أنّ ما یقوم به المؤلف من عملیة نظم وتألیف وبناء هي 
الطابع الممیز لعمله الفني أو ما یعرف باللغة الأدبیة التي تكشف عن جهد المؤلف وقدرته 

.على الإبداع ومن ثم التفرد والتمایز

فاللغة . "درة التي توسّع مجال دلالات اللغة بفعل استعمالها استعمالا خاصاتلك الق
الأدبیة كأنها المعجم الفني الذي یصطنعه كاتب من الكتاب أو یردد في كتاباته كلغة 

.58/، صالدراسة الأدبیة، النظریة والتطبیق: عبد السّلام أحمد الرّاغب–)1(
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الحریري في مقاماته فیعرف بها وتعرف به ومثل هده اللغة هي التي تحدد طبیعة التفرد 
)1(..".الذي یتفرد به كل أدیب عملاق

ومن هنا یتضح لنا أنّ توظیف المؤلف ألفاظ اللغة، وفق بناء معین، یسهم في 
تشكیل دلالات معینة تختلف باختلاف ذلك البناء الذي یستمد خصوصیته من میزات اللغة 

. ذاتها، من خلال طواعیتها لفعل التركیب، ومن ثم الاختلاف الدلالي باختلاف هذا الأخیر

من خلال النسج اللغوي الذي هو التقنیات " ... ونشاطها  یتجلّیان وحیاة اللغة 
فما نطلق علیه النسیج . المنبثقة عن نظام اللغة وعطائها الدلالي وطاقة إبداعها المتجددة 

اللغوي هو وسیط بین اللغة المتناثرة الألفاظ والأسلوب الذي یصقل اللغة في حال مثولها 
)2(."تجلیها الفني التركیبيالدلالي الإفرادي  وفي حالة 

وإذا  كان المتلقي یستخلص المعنى، من خلال الجمل والتراكیب،  وكیفیة نظمها 
نوع الجمل وطریقة ترتیب عناصرها، -ومن دون شك-وتألیفها من طرف المبدع، فإن

سیخلق إیقاعا معینا للمعاني والصور؛ فغلبة المكونات الفعلیة على الاسمیة أو العكس 
.لق في النص دلالات مغایرةیخ

:إدراك النحاة والبلاغیین علاقة التراكیب بالمعاني -4
ومما تلزم الإشارة إلیه أن ارتباط التراكیب بالمعاني أو الأفكار لم یكن غائبا عن ذهن 

فاللغة العربیة ذات سمات وخصائص اهتم بها النحویون القدامى أمثال  " النحویین القدامى، 
غیرهم، كما اهتموا بالتركیب وأدركوا أن الخبرة بتراكیب اللغة هي في الوقت ذاته سیبویه و 

خبرة بالأغراض التي تعبّر عنها، أو بعبارة أخرى أدرك النحاة أن هناك ارتباطا قویا بین ما 
فالعلاقة بین الفكر واللغة شغلت من . یسمى بالتراكیب وما یسمى بالمعاني أو الأفكار

)3(."ء النحاةبعض الوجوه هؤلا

.170/م، ص2003الجزائر في نظریة النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،: عبد الملك مرتاض - )1(
.169/ص،ع نفسهالمرج- )2(
.  36.35/م، ص1984البلاغة والأسلوبیة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،: محمد عبد المطلب- )3(



163

إنّ الإحساس المتبلور في ذهن النحاة العرب حول وجود علاقة بین التراكیب 
والمعاني أو الأفكار، قد تبلور أكثر بفضل الدراسات القرآنیة التي راحت تبحث في وجوه 

.إعجاز القرآن الكریم، ومن ثم تثمین النظرة السابقة للنحو العربي
راسته بحد أدنى  یتمثل في الصوت المفرد، وحد أعلى یتمثل في د" فلقد ارتبط النحو 

في الجملة أو ما هو في حكم الجملة، ولا یتعدى النحو هذا المستوى من الدراسة من حیث 
الاهتمام بالتركیب الكلي للأسلوب، والأفكار، وإنما ترك ذلك كله لفروع أخرى من الدراسة 

لى القرآن لضبط  نصه لم یكن كافیا لإبراز فلما اتجهت الدراسات النحویة إ. كالبلاغة
نواحي الإعجاز فیه مما هیّأ لبعض النحاة أن یقوموا بدور هام في بیان هدا الإعجاز من 
خلال توجیه الدراسة النحویة إلى نواحي جمالیة تركیبیة عن طریقها تبرز ملامح الإعجاز 

)1(...."نويالقرآني برصد العلاقات التركیبیة في الآیات  ونسقها المع

ولذلك تحدّث النحاة عن معاني الكلام وأشاروا إلى مختلف الأغراض التي یمكن أن 
.یؤدیها داخل التركیب اللغوي

ویوسّع عبد القاهر الجرجاني النظرة السابقة، بفضل جهوده الجبارة والمبكرة في میدان 
فیرى . ل ما أسماه بنظریة النظمالدلالة النحویة، وفتح المجال للدراسات الأسلوبیة، من خلا

لیس أن النظم شیئا إلا توفي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، فیما بین معاني " أن 
الكلم، وأنك قد تبینت أنه إذا رفع معاني النحو وأحكامه، مما بین الكلم حتى لا تراد فیها في 

البیت من الشّعر جملة ولا تفصیل،خرجت الكلم المنطوق ببعضها، في إثر بعض، في
والفصل من النثر، عن أن یكون لكونها في مواضعها التي وضعت فیها موجب ومقتض، 
وعن أن یتصور أن یقال في كلمة منها إنها مرتبطة بصاحبة لها ومتعلقة بها وكائنة بسبب 

.36/، صالبلاغة والأسلوبیة: محمد عبد المطلب- )1(
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منها وإن حسن تصورك لذلك قد ثبت فیه قدمك وملأ من الثقة نفسك وباعدك من أن تحنَّ 
)1(."ي كنت علیه وان یجرك الإلف والاعتیاد إلیهإلى الذ

ن وجوه الإعجاز في إلى أنّنا إذا أردنا أن نتبیّ ) عبد القاهر الجرجاني(ولذلك یذهب 
)2(.القرآن الكریم علینا أن نطلبها في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه أي في النظم

الإسناد، لیبرز من خلاله أن تركیب وكذلك یعقد فصلا أسماه بالخبر وما یتحقق به 
المعنى الثابت في العقول والقائم في النفوس هو الذي "الجملة یتغیر بتغیر المعاني؛ أي أن 

)3(."وراء التغییر في نظام الجملة

من هنا تتضح لنا العلاقة الرباعیة الأبعاد التي حققتها دراسات عبد القاهر الجرجاني 
ي القران الكریم بفعل النظم حیث كشف هذا الأخیر عن في تفهم وجوه الإعجاز ف

والمتلقي والسیاق الذي یرد )  المتكلم (خصوصیات التألیف وجمالیا ته في علاقته بالمرسل 
. فیه الكلام  أو قل بعملیة الإبداع

قد أضاف إمكانات كبیرة للنحو بالمفهوم الجمالي التركیبي " كما أنّ القرآن الكریم 
طرقا فنیة للربط بین المفردات والجمل والعبارات، وخلق دلالات متنوعة تتوافق واستحدث 

مع أغراضه وأهدافه، وهذا یؤكد لنا أمرا هاما وهو أن تركیب الصیغ والعبارات شدید 
الالتحام بعملیة الإبداع، فلو نظرنا للغرض أو المعني دون نظر إلى العلاقات النحویة من 

إن هذه . غراض فإننا نبتعد عن الإدراك الحقیقي لعملیة الإبداعحیت فاعلیتها في تلك الأ
العلاقات القائمة في التراكیب تخلقها أدوات نحویة مألوفة، ولكن باستعمالها في كل جنس 
أدبي تقدم عطاء فنیا جدیدا، وتثري العمل الأدبي بمفاهیم ودلالات لا تكتسب إلا عن 

ا هامشیا أو جانبا ركنیا في العملیة الإبداعیة، فالنحو لیس عنصر ... طریق إمكانات النحو
بل هو لحمة هذه العملیة وسداها في الشّعر والنثر، وهو الذي یظهر الشكل أو الأسلوب 

شتراك مع قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، طبع مكتبة الخانجي بالادلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني- )1(
.525/م، ص2000الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

.526/صالمرجع  نفسه، - )2(
.527/ المرجع  نفسه، ص- )3(
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مغلفا بروح الأدیب الذي أنتجه، ولا یجوز الحكم علي الأثر الأدبي دون العودة إلى الأداة 
)1(."الفعالة النحو التي أخرجته إلى حیز الوجود

إنّ العلاقات التي أشرنا إلیها سابقا، هي من صمیم عملیة التواصل اللغوي، وبذلك 
شكّلت نظریة النظم مبحثا من مباحث اللسانیات، ذلك أننا إذا نظرنا إلى عملیة التواصل 

إن نقطة  البدایة في هذه العملیة . " اللغوي نجدها تحقق العلاقة الرباعیة الأبعاد السابقة
المتكلم فكرته في قالب لغوي یجري على سنن اللغة المشتركة بینه وبین هي أن یصوغ

وهذه العملیة مرتبطة في جوهرها بنشاط المخ، وبها یتحقق للرسالة المنطوقة وجود . سامعیه
لغوي، لتنتقل بعده إلى طور جدید حیث تتولى وظائف المخ المختصة بضبط النشاط 

رات على هیئة مثیرات عصبیة تنطلق عبر الممّ العصبي لأعضاء الجسم إرسال تعلیماتها
العصبیة إلى أعضاء النطق، فتنضبط حركاتها في تتابع وتزامن دقیقین بحیث تخرج لنا 

).2(... "بالصوت الصحیح في موقعه الصحیح

الشكل الذي نتعرف من خلاله " إذا فالحركة شكل تغذیه قوة فاعلة أو بالأحرى هي 
فالحركة هي التعبیر الحقیقي عن الحیاة، ومع النمو والتطور والزیادة على النشاط أو الفعل،

في الحیاة تزداد الأنماط الحركیة، خاصة تلك التي یسهم الإنسان في صنعها من الحركات 
التقنیة الهادفة، أو تلك الحركات العامة التي تتكرر بصورة یومیة كنشاط حیاتي تقلیدي عن 

)3(."حركة في التعبیر اللغوي بشكل واضحالبشر، یضاف إلي ذلك دور ال

و من خلال هذه الاستعمالات نستنتج بعض خصائص الظاهرات الإیقاعیة من تناسب 
ولعلّ هذه . وائتلاف وانسجام بین الأصوات والألفاظ والتراكیب والمعاني والصور

ئل الخصائص هي متضمنة في مفهوم النقاد والبلاغیین القدامى للشعر، وفي بعض المسا

.43/البلاغة والأسلوبیة، ص: محمد عبد المطلب- )1(
للنشر ، عالم الكتب)1ط(- صوتیات اللغة من السمع إلي الإدراك-دراسة السمع والكلام : سعد عبد العزیز مصلوح - )2(

.06/صم،2000والتوزیع والطباعة، القاهرة 
، دار -دراسة لأفعال  الحركة في العربیة المعاصرة في إطار المناهج الحدیثة-الدلالة والحركة: محمد محمد داود- )3(

.37/صم،2002غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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البلاغیة كنظریة النظم ومفهوم البلاغة والفصاحة، والعلاقة بین الألفاظ والمعاني، وغیرها 
من المسائل التي تشیر إلى بعض قضایا الإیقاع الصوتي وإیقاع المعاني والصور 
والمحسنات البدیعیة، بفعل صیاغتها الأسلوبیة وما تطرحه من قضایا وطیدة الصلة 

المواءمة بین الألفاظ والمعاني، التناسب والمناسبة، التلاؤم : نهابالظاهرات الإیقاعیة، م
والانسجام، التناسق والتشابه والمطابقة والتضاد، وغیرها من العلاقات التي یكشف عنها 

.التوظیف اللغوي
ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام أنّ الخصائص السابقة  قد نظر إلیها، في 

قتها بالتركیب اللغوي، على اختلاف مكوناته؛ أي بمعزل عن السیاق أغلب الحالات في علا
العام للنص، مما أفقد جانبا مهما في دلالات الإیقاع البلاغي في صلته بالحالات الشعوریة 

.والوجدانیة لكل من السامع والمتكلم على مستوى أوسع؛ أي النص
، من أقوال وردت )الجاحظ(نقله ولعل الخاصیة السابقة یمكن أن ندركها، من خلال ما

عن نظرة كلیة للبلاغة، إذ ربط فیها بین المتكلم والتي تنمّ ) بشر بن المعتمر(في صحیفة 
.والسامع والنص

ویتضح هذا الأمر من خلال حدیثه عن المجهود الذي یبدله المتكلم في المواءمة بین 
فینبغي . "ة، والمقام من جهة أخرىالألفاظ والمعاني في علاقتها بأحوال السامعین من جه

للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، 
فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على 

مستمعین على أقدار تلك أقدار المعاني ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار ال
فإن كان الخطیب متكلما تجنب ألفاظ المتكلمین، كما أنه إن عبّر عن شيء من . الحالات

صناعة الكلام واصفا أو مجیبا أو سائلا كان أولى به ألفاظ المتكلمین، إذ كانوا لتلك 
)   1(..." العبارات أفهم وإلى تلك الألفاظ أمیل وأحن وبها أشغف

.1/92والتبیین ، البیان : أبو عثمان عمرو بن بحر)  الجاحظ (- )1(
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ا تتضح لنا القیمة الإیقاعیة للعناصر البلاغیة، خاصة في ارتباطها بالسیاق ومن هن
العام للنص، علاوة على مادتها الصوتیة والتركیبیة والدلالیة التي تخلقها تلك العناصر، من 

.خلال تواردها في سیاقات لغویة وأنساق تعبیریة مختلفة
ها الظواهر الأسلوبیة والبلاغیة داخل الكیفیة التي تتشكل ب"وعلى هذا الأساس فإنّ 

ولا ریب في . هي التي تحدد المسار الإیقاعي وتمنحه صفة الخصوصیة والتمیز...النص
أن هذا التوجه في الاهتمام برصد التموضع التركیبي والصوتي والدلالي وملاحظة الحركة 

العام، إذ إنّ أیّا من المتولدة عنه، سیساعد على فهم آلیة الحركة الإیقاعیة، وفهم نظامها 
العناصر المعنویة أو الشكلیة لا بد أن یفقد فاعلیته خارج النظام الإیقاعي العام، ویستحیل 
أن یحتفظ بهویته الفنیة الخاصة، إذا تغیر موضعه من القصیدة أو إذا تواجد في عمل 

تي آخر، لأنه في كل مرة یكتسب أو یفقد إیحاءات معینة، وهذا هو سر الخصوصیة ال
)1(."یتمیز بها كل عمل خالد

وعلیه فإنّ الوقوف على خصائص الحركة الإیقاعیة المكسِبة النص نضارة وحیویة، 
وتجددَ إیحاءٍ، ودلالة، لا یقتصر فقط على الظاهرات الإیقاعیة العروضیة، حیث تعد هذه 

.الأخیرة جزءا مهما من مجال واسع، یجمع بین علوم متعددة

كأداة كشف للآفاق الكامنة وراء الظاهرة "الدور الفني الهام للإیقاع البلاغي، وهكذا یتبین
من التشكیلات والمعاني، ولا یمكن لأي تذوق فني أو تحلیل أدبي أن یتجاهل حركته 
المتواصلة والممتدة على كامل النص، بل إن آیة دراسة لجمالیات الوزن والعروض 

الحركة الإیقاعیة الداخلیة المؤثرة في نشاط الإیقاع الشّعریین، تبقى ناقصة ما لم تتبین
الخارجي على نحو من الأنحاء، إذ أنها هي التي تمنحه مذاق الخاص الذي یغیر تأثیر 

)   2(." الوزن العروضي الواحد في القصائد المختلفة

.12/الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي،  ص: ابتسام أحمد حمدان- )1(
.12،13/، صالمرجع نفسه - )2(
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ثر دلالة یقدّم معینا ثرا لحركة القصیدة، بل إن هذا الجانب هو الأك" فالإیقاع البلاغي 
على ذوق العصر وحضارته، فإذا كان النظام اللغوي قد تواضع علیه أصحاب اللغة والنحو، 
وإذا كان النظام العروضي قد استتب أمره في بحور محددة فإنّ الإیقاع البلاغي یظل الأكثر 
قدرة على إبراز التطور الحضاري إذ یتردد صدى الزمان والمكان من خلال توتراته، ویطل 

)1(."وق الحضاري من بین أوتارهالذ

: جمالیات الخبر والإنشاء -5

إنّ فكرة تجاوز الأسالیب الخبریة والإنشائیة للغرض الحقیقي إلى ما هو مجازي، جعل 
فكرة الأغراض تبلور اتساعا دلالیا في الأسالیب العربیة، وتشرك ما هو لغوي وما هو غیر 

وانب النفسیة للمتلقي، إضافة إلى الظروف لغوي في تحدید المعنى، حیث راعت الج
.المحیطة بعملیة الكلام 

لا یكتفي بأنّه یجسّم ظلال الجمال الأخّاذ، ویمنح من فضاء "فأسلوب الخبر والإنشاء 
النّور ورونقه، ویأخذ من وسط العقد جوهرته ودرته وخریدته فقط وإنّما یحقّق للفكر عطشة 

)2(. " للمعرفة، وإدراك أسرارها 

ولذلك فالدلالات تتجدّد بتفسیر الأسالیب الخبریة والإنشائیة بین ما هو حقیقي وما هو 
معرفة أبعادها الحقیقیة والمجازیة والوقوف عند أسرارها العظیمة التي "... مجازي  ذلك أنّ 

ید فكلّما تأمّلها الدارسون بعیون مفتوحة، وقلوب یقظة، ونفوس شغوف بكلّ جد, ..لا تنتهي 
وبهذا الوعي یتقدّم ... أبانت لهم عن مخزون دلالي لا ینفد ولا ینقطع على مرّ الأجیال 
) 3(..." أسلوب الخبر والإنشاء لیحتلّ المكانة الأولى في جمالیة علم المعاني 

.13/، صالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي : ابتسام أحمد حمدان - )1(
.09،10/جمالیة الخبر والإنشاء ، ص : حسین جمعة- )2(
.10/، صالمرجع نفسه -)3(
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أنّ أسلوب الخبر والإنشاء بكلّ إیماءاته " وإن كان من أمر نستنتجه ممّا سبق، هو 
بلاغیین العرب امتلكوا حسّا جمالیا راقیا لمفهوم التشكیل والصّیغ قارب ما یوضّح لنا أنّ ال

.عرفه الشكلانیون المحدثون

إنّهم أدركوا أهمیّة الخطاب البلاغي اللّغوي في عناصره ومكوّناته، ولاسیّما حین اتّجه نظرهم 
كلانیین الجدد، وزادوا فالتقوا مع الش. إلى المفهوم الجمالي المثیر للدّهشة والانفعال والإدراك 

علیهم ولعهم بالشكل الجمالي الذي یكثّف رسائل عدیدة من أهمها الرسالة الدلالیة المجازیة 
ولعلّ البلاغیین العرب قد سبقوا الغرب . البعیدة الغَور، بمثل ما التقوا بالنقاد أنصار الشكل 

ئلها لا یتم في ضوء المفاهیم حین أكّدوا أنّ الاتصال بالصور البلاغیة وأسالیبها، ومعرفة دلا
البلاغیة فحسب، بل یرتقي إلى مستویات أخرى في التركیب، یقوم بعضها على توخّي 
معاني النحو كما هو عند عبد القاهر الجرجاني، وبعضها الآخر على الدال والمدلول 

أسبق وهذا كلّه... والمرجع كما هو عند أبي سلیمان الخطابي في رسالته عن إعجاز القرآن 
)1(." من مفاهیم الأسالیب الحدیثة الغربیة ومن مفاهیمها اللسانیة والجمالیة 

وإن كان من سمة في الأسالیب الخبریة والإنشائیة فإنّها في ظلّ الإخبار وارتباطها 
علاقة " بحالات شعوریة وعقلیة، فإنّها تنضوي ضمن تنوّع بین الحركة والسّكون، وبینهما 

فإذا كان السكون یمثل لحظة الاطمئنان والارتیاح والصّفاء والتّأمّل، فإنّ تفاعل وتجاذب،
الحركة تجسّد حقیقة الفعل والوجود، والتغییر، وتخترق الاطمئنان المتغلغل في الذات والكون 

...لتحدث لحظة الاندهاش والإنتاج والإبداع والتّقدّم والارتقاء إلى مراتب الكمال والجلال

المرء في السّكون والحركة قبض على مفهوم الجمال أولا، وفِعل الاستیعاب وكلّما تماهى
ولن یكون له ذلك إلا إذا بسط رداءه للمعرفة، وعقله . والفهم والتحلیل وبث التأثیر ثانیا

.10/، صجمالیة الخبر والإنشاء : حسین جمعة–)1(



170

وحواسّه لالتقاط عناصر ... للمنهج السّدید العلمي والدّقیق، ونفسه للتّوق إلى كلّ جدید 
)1(." الجمال البدیعة 

وعلیه فإن نظرة البلاغیین والنقاد القدامى للأسالیب البلاغیة لم تخل من أبعاد فلسفیة 
فإنهم أمدّونا بتنوع لا نظیر . ولمّا اختلفت تفسیراتهم لمعنى الشكل البلاغي، أحیانا. "وجمالیة

كل فالوجدان الجمالي الحقیقي في . له من الفكر والفن في كلّ أسلوب من تلك الأسالیب 
ولكن عناصره لم تتقیّد عندهم بزمان ما، أو مكان ما، . أطیافه انبثق من الشكل، دون ریب

فالتذوّق الذي مارسوه على الشكل انخرط في صمیم التجربة الإبداعیة، ... أو سبب ما 
. فاستمدوا منه العدید من الرؤى الفكریة والفنّیة التي لا یستطیع عامة الناس أن یستنبطوها

كلّما انغمسوا في الأسلوب البلاغي انغماس الصوفي النّاسك، واستغرقوا في عالمه وكانوا 
ومن ثمّ ... الخاص كانوا یستخرجون لنا ضروبا من الجمال الموحیة بالصفاء والنّقاء والبهاء

أكّدوا أنّ الصورة اللغویة البلاغیة لیست مجرّدة؛ بل هي صورة تعیش في عالم الحیاة، 
وام لكل انفعال، ولكل فكر، فظلّت أعمالهم خالدة حیّة في وجداننا ووجدان وتستجیب على الدّ 

)2(. " الدارسین الغربیین المنصفین الذین اعترفوا لهم بالفضل والرّیادة 

وإذا كان الشكل في مختلف صوره ضمن أي حیّز تركیبي لا ینفصل عن المعنى، بل هو 
ومن هنا "... كائنة بین عناصر التركیب تعبیر عن معنى تحدّه خصوصیات العلاقات ال

یوجد معنى حاضر وآخر مستتر توحي به تلك العلاقات السیاقیة، وهو یحتاج إلى دراسات 
ولهذا فكل من یتعامل مع البلاغة العربیة، لا بد له أن یتجه إلى المعنى ... مستفیضة 

إلى بنیة جمالیة أخرى ل من بنیة جمالیة قالمستتر، أو ما یعرف بالمجازي، وبهذا فهو ینت
ولعلّ هذا كله یجعله ینأى بعیدا عن الرؤیة النقدیة القدیمة، ومن ثمّ لا یقع في تبعة تقلید ... 

فالتأمّل النقدي الجمالي لأي أسلوب بلاغي في كلام العرب یتیح . كل ما یأتي من الغرب 
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إدراك الجوهر للناقد القوة على الغوص في جوهر الأسلوب اللغوي والبلاغي، ومن ثم 
)1(. " أیّا كانت طبیعته التركیبیة... المشرق والمثیر في النص الذي یعالجه

وعلیه لا یمكن الفصل بین البنیة والسیاق والوظیفة المحقّقة أثناء التعبیر في رؤیة تتفق 
وروح اللغة ووظیفتها، مع الاستفادة من مباحث الدراسات الإعجازیة في القرآن الكریم، من 
جهة والدراسات الحدیثة بكل أصنافها بلاغیة ولسانیة، أسلوبیة ولغویة، أدبیة وفنیة ونقدیة، 

)2(. من جهة أخرى 

وانطلاقا من التصور السابق تصیر دراسة الخبر والإنشاء في بنیته الجمالیة الفنیة حاملة 
نت منفتحة على عالم رسائل إیحائیة عدیدة، باعتبارها لم تكن إشارات لغویة اعتباطیة، بل كا

كما ارتبطت بوظائف نفسیة وموضوعیة وفنیّة عالیة، جعلتها تفوق في الكثیر من . لا متناه
الأحیان ما جاء به نقاد الغرب، وخاصة ما تزخر به دراسات الزمخشري وعبد القاهر 

)3(.الجرجاني 

سالیب الخبریة نقف على دلالات ثلاثیة الأبعاد في الأیمكن أن، ومن خلال ما سبق
والأسالیب الإنشائیة ، یتصل الأول ببنیة التركیب أصلا وما یحققه من معنى أثناء تعانق 

یئها في نسق لغوي معیّن، في حین یتصل الثاني بما هو مجازي ، ینقل تلك جالألفاظ وم
م الأسالیب من بنیة إلى أبنیة أخرى ، بینما یتصل الثالث بإیقاع تلك الأسالیب ، وهنا تنض

الدلالات السابقة في البعدین الثاني والأوّل إلى دلالات تحققها خصائص جدیدة ضمن 
الأسالیب ذاتها ، كالتكرار والتقابل ، وطبیعة التركیب ، وما یشتمل علیه من محسنات 

.بدیعیة مختلفة ، یجعلها تأخذ طبیعة نصیة أسلوبیة
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)إیقاع الخبر والإنشاء (الدراسة التطبیقیة 

إیقاع الأسالیب الخبریة:أوّلا 

إیقاع الجمل الفعلیة المثبتة -1

: قصیدة الذبیح الصاعد

نظمت بسجن بربروس في القاعة التاسعة في الهزیج الثاني من اللیل أثناء تنفیذ حكم 
" تموز"جویلیة 18وذلك لیلة " أحمد زبانا"الإعدام على أوّل شهید دشّن المقصلة المرحوم 

) 1(.م1955

: مفدي زكریاء قال 

)2(یَتَهَـــــــــــــادَى، نَشْـــــــــــــوانَ، یتْلــُـــــــــــو النّشِـــــــــــــیدَاهــــــــــــــــــامَ یَخْتـَـــــــــــــــــاُل كالمَسِــــــــــــــــــیحِ وَئِیــــــــــــــــــدَا

هام، یختال، یتهادى،  حیث جاء : نحسّ بحركة إیقاعیة بسیطة متسلسلة شكّلتها الأفعال 
ي صورة الفاعل ضمیرا مستترا، وأردفت الأفعال بمتمّمات كانت أحوالا، إلا أنها جاءت ف

:التركیب نفسه، أي جاءت في صیغة أفعال 

هام           یختال             مختالا

هام            یتمادى         متمادیا

هام            یتلو          تالیا

ممّا جعل تلك الصفات تبدو متجددة متحركة ومتّفقة مع مشهد الصعود إلى المقصلة، 
.  سه،  صفات ثابتة في الموصوف دلت على هیئته أثناء وقوع الحدثوهي في الوقت نف

".وئیدا، نشوان"وقد عُزّزت تلك الصفات بمكونات اسمیة أدت الوظیفة نفسها  

.9/م، ص2000، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،)04( ط اللهب المقدس،:مفدي زكریاء –)1(
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ویتجلى ذلك . وتمتد الحركة الإیقاعیة في البیت السابق نحو الأمام في مسار أفقي هادئ
، فكان ذلك الاستقرار في المسار )و النّشیداكالمسیح وئیدا، ویتل: (في التراكیب اللغویة 

، فوافقت بذلك "أحمد زبانا"الأفقي والهدوء في الحركة، یمثّل هدوءا وثباتا في موقف البطل 
.الحركة الإیقاعیة طبیعة المشهد الذي دلّت علیه المكونات الفعلیة والاسمیة

ع بعض الاختلافات الطفیفة وشبیه بالحركة الإیقاعیة السابقة، نحسّ إیقاعا مماثلا م
: التي شكّلتها خصوصیات تركیب الجمل، یقول الشاعر في القصیدة نفسها

وحِ، فِــــــــــــــي لَیْلَــــــــــــــةِ القَــــــــــــــدْ  ر، سَــــــــــــلامًا یَشـــــــــــــعّ فـــــــــــــي الكَـــــــــــــونِ عِیـــــــــــــداوتَسَــــــــــــــامَى كــــــــــــــالرُّ

ـــــــــــــــــــــعْ  ـــــــــــــــــــــةِ مِ ـــــــــــــــــــــذْبَحَ البُطُولَ ـــــــــمَاءَ یَرْجُـــــــــو المَزِیـــــــــدَاوَامْتطَـــــــــــــــــــــى مَ )1(رَاجًــــــــا، ورَانَـــــــــى السَّ

)1(المَزِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا

حیث نحس بحركة إیقاعیة بسیطة في البیت الشّعري الأوّل ممّا سبق، في قول الشاعر 
، وهذا التركیب اللغوي عبارة عن جملة فعلیة ـ، تتكوّن من فعل ماض وفاعل )وتسامى(

) شبه الجملة(لتمتدّ الحركة الإیقاعیة في شكل أمامي عبر مكونات الجار والمجرور. ترتمس
، راسمة صورة مقدّسة موسومة بالصّفاء )سلاما(در، لتستقر الحركة في الحال في لیلة الق

".یشعّ "والنّقاء والسّمو والرفعة والطهارة، لتستأنف الحركة في تدفق داعم للأولى، في قوله 

: وتتناوب الحركة الإیقاعیة في أسلوب الخبر والإنشاء في قول الشاعر

!وَدَخِیــــــــــــــــــــلٌ بِهــــــــــــــــــــا، یَعِــــــــــــــــــــیشُ سَــــــــــــــــــــعِیدا؟ارِ یَشْــــــــــقَىأَ مِــــــــــنَ العَــــــــــدْل، صــــــــــاحِبُ الــــــــــدَّ 

ــــــــــرَى ــــــــــدَّارِ یَعْ ــــــــــدْلِ، صَــــــــــاحِبُ ال ــــــــــنَ العَ ـــــــــــــــــیدَا؟أَ مِ ـــــــــــــــــلُّ قَصْـــــــــــــــــرًا مَشِ ـــــــــــــــــبٌ، یَحْتَ !وَغَرِی

ــــــــــــــــــــــــوعُ ابْنُهـَـــــــــــــــــــــــا فَیُعــــــــــــــــــــــــدَمُ قُوتـًـــــــــــــــــــــــا وَیَنَـــــــــــــــــــالُ الـــــــــــــــــــدَّخِیلُ عَیْشًـــــــــــــــــــا رَغِیـــــــــــــــــــدَا؟؟وَیَجُ

)1(وَیَظَـــــــــــــــــلُّ ابْنُهـَــــــــــــــــا طَرِیـــــــــــــــــدًا شَــــــــــــــــــرِیدَا؟؟اوَیُبِــــــــــــــــــــــــــــیحُ المُسْــــــــــــــــــــــــــــتَعْمِرونَ حِمَاهَــــــــــــــــــــــــــــ

.10/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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إنّ الشاعر لم یطلب الفهم أي لم یستفهم عن العدل وكیف یكون، وما مظاهره وإنّما أراد 
دلالات أخرى تستشف من السیاق اللغوي، وهنا ننتقل من بنیة دلالیة موجودة أصلا في 

ة ثانیة بفعل حركة الانتقال من الحقیقي إلى الاستفهام إلى بنیة دلالیة غیر موجودة، أو دلال
. المجازي

لقد كانت الحركة الإیقاعیة مضغوطة قلقة، تذهب وتجيء، وتنتقل بین صورتین لتكونا 
محلّ مقارنة بطریقة غیر مباشرة؛ إنها صورة تتناوب  بین العدو الفرنسي وصاحب الدار 

القلق والضغط والحیرة على مستوى ، لتكشف تلك الحركة عن جوّ من)المواطن الجزائري(
حیث أحدثت صورة اللاعدل في نفس الشاعر تأثیرا قویا ممّا جعله یكرر . ذات الشاعر

لیشكّل بذلك حركة إیقاعیة مزدوجة؛ أفقیة ) أَ مِنَ العدل، وصاحب الدار(الصیغة نفسها 
صدري البیتین وعمودیة بفعل الانتقال إلى تركیب مماثل، وقد دعّم ذلك التماثل  نهایة 

، لیمثّل )یشقى، یعرى( -"یفعل"على وزن -بفعلین مضارعین مقصورین في الصفة نفسها
.ذلك المدّ صیحة الشاعر الرافضة تلك الحالة المزریة

لینتقل الشاعر من الإنشاء إلى الخبر في حركة إیقاعیة متسلسلة بسیطة في مطلع البیتین 
،  وهما متكونان من )ویجوع ابنها، ویبیح المستعمرون(ن الثالث والرابع، من خلال التركیبی

، لیتغیر التركیب )ینال الدخیل، ویظل ابنها(فعل وفاعل بالكیفیة نفسها، في مطلع العجز 
:  الذي دلّ علیه تغیر في الحركة الإیقاعیة ، كما هو موضح فیما یأتي

اسمي ــــــــــــــــــــ  یعیش ــــــــ مكون اسمي                   مكون اسمي ـــــــــــــــــــــ یَشْقَى            مكون 

ــــــــــــ مكون اسمي                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یَعْرَى            ــــــــــــــــــــــــــ یحتل ــ

یَنَالُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَجُوعُ ـــــــــــــ

یَظَلُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیُبِیحُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

.16/، صالمصدر نفسه–)1(
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إنّ الانتقال من حالة نفسیة تتطلب حوارا في الأسالیب الإنشائیة، كاشفة عن صراع داخلي 
لك الصراع من خلال مشاهد حیة إلى حالة إخبار ووصف، هو انتقال یحمل دلالات تأكید ذ

.وواقع معیش؛ أو بالأحرى واقع مریر معوّض تلك الحركة النفسیة

وتتجلى الحركة الإیقاعیة أكثر في أسلوب الشرط القائم على جملتین، جملة فعل الشرط 
.وجواب الشرط، ومِن ثَمَّ تأهّب الذات وانتظارها جوابا، أي انطلاق حركة ثم انتظار مسارها

ترابطا وغنى حین یكشفه أسلوب الشرط الذي یمتاز بحركتین " فالأسلوب الخبري یزداد 
مترابطتین ومتقابلتین في آن معا، الأولى منها تتصاعد في فعل الشرط، والثانیة تهبط مع 

)1(."جوابه حیث یصل الإیقاع إلى مستقره

: ، قال الشاعر"وتعطلت لغة الكلام: "وفي القصیدة نفسها

ـــــــــــ ـــــــــــلامُ نَطَ ـــــــــــاحُ كَ ـــــــــــا یُب !وَجَـــــــــــرى القِصَـــــــــــاصُ، فَمَـــــــــــا یُتـــــــــــاحُ مُـــــــــــلاَمُ !قَ الرّصـــــــــــاصُ فَمَ

ــــــــــــلا مَــــــــــــرَدَّ لِحُكمِــــــــــــهِ  مَــــــــــــاُن، فَ ــــــــــــــــتِ الأحْكَــــــــــــــــامُ وَقَضَــــــــــــى الزَّ وَجَــــــــــــــــرَى القَضَــــــــــــــــاءُ، وَتَمَّ

)2(یَــــــــــــــــــوْمُ النُّشــــــــــــــــــورِ، وجَفَّــــــــــــــــــتِ الأقــــــــــــــــــلامُ وَسَــــــــــــــــمِعَتْ فَرَنْسَــــــــــــــــا لِلْقِیَامَــــــــــــــــةِ وَاْنَطـــــــــــــــــوَى

"فاعل+فعل"نحس بحركة إیقاعیة متسلسلة، شكّلتها نسبة التركیب 

نطق الرّصاصُ                       جرى القِصَاص

فما یُباحُ كَلام                    فما یُتاحُ كَلام

:نلاحظ التوازن في مكونات التراكیب على مستوى الأبیات الثلاثة

ى القصاصنطق الرصاص              جر 

.220/الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص:ابتسام أحمد حمدان–)1(
42/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )2(
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فما یباح كلام                فما یتاح ملام

قضى الزمان                جرى القناع

فلا مردّ لحكمه              وتمّت الأحكام

وسمعت فرنسا               وجفّت الأقلام

كما أسهمت بعض الظاهرات البلاغیة في خلق انسجام صوتي شكّله السّجع بین 
.صاص، وهو جناس في الوقت نفسهالرصاص والق

وهو أقرب إلى الترصیع وهو ضرب من ) ما یباح كلام وما یتاح ملام(وكذا الجناس بین 
.التوازي الذي یخلق توازنا وتساویا في الفترة الزمنیة

أضف إلى ذلك التطریز البلاغي وهو ضرب من التوازن أیضا في التركیب والصیغ 
:الثاني والثالث، ممّا سبق الصوتیة وذلك في البیتین

تمّت الأحكام 

جفّت الأقلام

ولعلّ البنیة الإیقاعیة في الأبیات السابقة التي ارتكزت على شبكة منظوماتیة متعددة من 
جناس وسجع وترصیع وتطریز، بقدر ما شكّل تكثیفا موسیقیا أسهمت في تجلیه ظاهرات 

صراع حول المصیر، وكشف عن استراتیجیات بلاغیة متعددة، بقدر ما كشف عن بنیة ال
متعددة لجأت إلیها الثورة الجزائریة، فكانت البنیة الإیقاعیة محیلة إلى إیدیولوجیا الثورة في 
إسماع صوتها العالم وتشكیل ضغط خارجي، فأحالت البنیة الإیقاعیة إلى الكشف عمّا اتخذ 

ممّا هو حاصل بالفعل في تاریخ من قرارات وما حدد من مصائر وما انتهج من مقاومة، 
.الثورة الجزائریة، فكانت البنیة الإیقاعیة تؤسس لثنائیة قوامها ما اتخذ وما ینبغي أن یترك 
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: إیقاع الجملة الفعلیة المردوفة بأسلوب التمني-2

" لذهبنا نحالف الشیطانا: "قال في قصیدة 

- صحیفة عربیة تصدر في البرازیل-دة البیانوقد قالها باسم الثورة الجزائریة مهنّئا فیها جری
( بمناسبة عیدها الفضي الخمسیني في شهر ماي من سنة ستین تسع مائة وألف  للمیلاد 

)1()م1960

ـــــــــــي ـــــــــــمنــــــــــد ثــــــــــارت تحطّــــــــــم الأوتوَمَضَـــــــــــتْ للخلـــــــــــودِ، والمجـــــــــــدِ، تَبْنِ )2(نااـ

)2(

حْمَــــــــــــــــــــــــــــــــةً، وأمَانــــــــــــــــــــــــــــــــاوَسَــــــــــــــــــــــــــــــــلامًا، وَرَ مَــــــــــــــــــــــــلأََتْ هَــــــــــــــــــــــــذِهِ العَــــــــــــــــــــــــوَالِمَ عَــــــــــــــــــــــــدْلاً 

ـــــــــــــــــى النُّفُـــــــــــــــــوسِ شُـــــــــــــــــعَاعًا ــــــــــــــــــــلَّ یَكْسِــــــــــــــــــــرُ أَرْجَاءَهَــــــــــــــــــــا، إِیمانَــــــــــــــــــــاوَأَفاضَـــــــــــــــــتْ عَلَ ظَ

رْضِ، وَرَاحَــــــــــــــــــــــــــتْ تُعَلِّــــــــــــــــــــــــــمُ الإِنْسَــــــــــــــــــــــــــانَاوَأَقَـــــــــــــــــــــــــــــــرَّتْ رِسَـــــــــــــــــــــــــــــــالةَ االلهِ فِـــــــــــــــــــــــــــــــي الأَ 

ـــــــــــهِ العَقْـــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــــــــــاوَیَنْسَــــــــــــــــــــــــــــى الأَطْمَــــــــــــــــــــــــــــاعَ والطُّغْ لَیْـــــــــــت هَـــــــــــذَا الـــــــــــوَرَى یَسُـــــــــــودُ بِ یَانَ

ــــــــــــــــــــــــه، رشــــــــــــــــــــــــادٌ  ــــــــــــــــــــــــودَ فی ــــــــــــــــــــــــمّ الوُجُ ــــــــــــــــــــاویَعُ ــــــــــــــــــــهِ الصّــــــــــــــــــــوابُ، العَنانَ ــــــــــــــــــــودُ فی وَیقُ

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــعُوبُ مُناهَ ــــــــــــــــــــــهِ الشُّ ــــــــــــــــــــــالُ فِی )3(وَتَـــــــــــــــــــرَى بَعْـــــــــــــــــــدَ خَوْفِهَـــــــــــــــــــا اطْمِئْنَانَـــــــــــــــــــاوَتَنَ

نحس بحركة إیقاعیة متسلسلة، تسلسل الزمن والأحداث، معبّرة عن وعي الشاعر بأحداث 
.ا، وصنیعها في توفیر العدل والرحمة والسّلام والأمنالثورة وعظمته

ومَضَتْ                 تُحَطِّمُ 

.175/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء - )1(
.176/المصدر نفسه، ص- )2(
.177/المصدر نفسه، ص- )3(



178

، ولكن هذا المضيّ نحو حل یفید "مضت"حیث انطلقت الحركة الإیقاعیة عبر الفعل 
، حیث نلحظ اتفاقا دلالیا " للخلود"التحقّق في الحاضر، لتمتد الحركة من خلال المكونات 

الذي یتطلب استمرار المضيّ واستمرار الفعل والحركة، لأن " الخلود"و"مضى"بین الفعل 
الخلود دائم متجدد، راسخ لا یمحى من الذاكرة الإنسانیة، یوقظ المشاعر في كلّ لحظة یكون 

).المساهمة أو المشاركة، أو التأمل فیه(فیها المضي 

؛ والمجد لا یكون "المجد"، إنها "الخلود"ز الحركة طولا برؤیة أخرى لا تختلف عن لتتعزّ 
دا . إلاّ مخلَّدا، وما یكون مخلَّدا لابد أن یكون ممجَّ

وقد استعان الشاعر في بلورة عمق الرؤیة للثورة الجزائریة بظاهرة بلاغیة تتمثل في 
، لیجئ بعدها بوقف قصیر "الواو"الوصل أو ما یعرف نحویا بالعطف، من خلال حرف 

، الممتدة عبر الزمن، بفعل یتفق دلالیا ورؤیة المضي، "الخلود والمجد"ة یستأنف إثرها فكر 
، لینقلنا الشاعر دوما عبر إیقاع الزمن إلى عهد ماض في الظرف "تبني"إنه الفعل المضارع 

.لنرتد إلى زمن ماض، لكنه یؤسس لحاضر" مند"

شوع والتدبر والتأمل؛ تتجلى الحركة الإیقاعیة العمودیة في حركیة متسلسلة في جو من الخ
إنه خشوع أمام ثورة جلیلة، وتأمل في مبادئ سامیة ونبیلة، من خلال ثنائیة تجمع بین 

.الجهر والهمس؛ جهر إعلان بعظمة ثورة، همس خشوع أمام تلك العظمة

ومضت: إنها الأفعال

ملأت

وأفاضت

وأقرّت
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التلاؤم لیتحقق ) الهمزة، ت(، )الهمزة، ت(، )م، ت(، )م،ت(الثنائیات بین الأصوات 
في " أقرّت/أفاضت"في المیم والتاء، وأیضا " ملأت/مضت"والتجانس الثنائي على مستوى 

.المیم والتاء والتجانس الرباعي بین الأفعال في التاء

وكما توالت الحركة الإیقاعیة في خطاطة سردیة تغرف من الماضي لتشكل رؤیة في 
ا للأفعال المحركة تلك الرؤیة؛ فالمضي كان الحاضر، نلحظ من خلالها اتفاقا وتجانسا دلالی

سبب البناء، وذلك المضي ینجرّ عنه آثار تمثلت في الملء والإفاضة، ثم بعد تحقق مظاهر 
بعد الوقوف على حركة المضي وإدراك أسرارها وفعالیتها، / المضي لا بد أن یكون له تتویج

، وهنا ربط لحركة "رت رسالة االلهأق"لا بد أن تكون شیئا مقدسّا یتوافق مع قوانین إلهیة 
المضي بالمعتقد الدیني، فما كان من تلك المظاهر لا یخرج عمّا رسمه االله في هذا الوجود 

.یتحقق فیه عدل االله وأمانه ورحمته بالعباد

الشاعر یؤمن بأنّ الكون لا یمتثل كلیا لتلك القوانین؛ إنه واقع یعلم الشاعر أنه غیر إنّ 
ذه الرؤیة التي تنمّ عن أسف لعدم التحقق وتمني التحقق جعل الشاعر ینتقل إنّ ه. متحقق

من الخبر إلى الإنشاء، ویجسد تلك الرؤیة في مكون لساني معروف بلاغیا بأداة التمني 
- تنال-یقود-یعم-ینسى"یسود (، لتمتد الحركة الإیقاعیة امتداد التمني وامتداد الرؤیة "لیت"

".الوصل"وعبر ظاهرة بلاغیة " المضارع"نة عبر اتفاق في الأزم) ترى

ولمّا كان معتقد الشاعر في ذلك الورى الذي لا یمكن أن یحزم تلك المعاییر، نجد إیقاع 
".الجار والمجرور"الورى یتكرر عبر تركیب لساني 

الورى ــــــــــــــــــــ یسود به 

یعمّ فیه

یقود الصّواب فیهالوجود      

تنال الشعوب فیه
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: إیقاع  الجملة الخبریة المنفیة-3

بمناسبة مهرجان الذكرى الثالثة لعید ،"جلالك یا عید الرئاسة رائع": قال في قصیدة 
)1(م 1960جویلیة سنة 25الجمهوریة التونسیة ، یوم 

ــــــــــــا فَــــــــــــــلاَ لَــــــــــــــوْمٌ عَلَــــــــــــــيَّ وَلا عَتَــــــــــــــبُ ...فَهَــــــــــــــامَ عِرُ، شَــــــــــــنَّهُ الهَــــــــــــوَىوَمَــــــــــــا أَنَــــــــــــا إلا الشَّ

ــــــــــــورَهُ  ــــــــــــى زُهُ ــــــــــــا إِلاَّ النّحــــــــــــلُ، یَرْعَ ــــــــــــا أَنَ )2(ولا إثـــــــــــــمٌ عَلیـــــــــــــهِ وَلاَ ذَنْـــــــــــــبُ ... وَیَغْـــــــــــــدُووَمَ

)2(ذَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ 

نحس بحركة إیقاعیة منطلقة نحو الأعلى في بدایة البیت الأول، وتتخللها  حركة تشدّها 
أمّا شدّ . والشاعر" أنا" و" ما"ها إلى مستقر الانطلاقة، وقد مثّل ذلك الامتداد المدّ في وتعید

، حیث كانت "الشاعر"، إلاّ "أنا"الحركة، أو القبض والعودة، فمثّله كلّ من الهمزة والعین في 
الهمزة والعین مرتكز انطلاقٍ للحركة بعد عودتها من المدّ؛ إنها انطلاقة في فضاء من 

دلالات، لتتم العودة إلى صوت الشاعر، فینتقي ما أراده للتعبیر عمّا اختلج صدره وفاضت ال
.به نفسه، وجهر به،  فكانت الأصوات الحلقیة معبّرة عن ذلك

، "النفي والاستثناء"كما كان أسلوب الحصر بإیقاعه ممثلا لتك الحركة، من خلال طرفیه 
" القصر أو الحصر"لثاني بتكرار الأسلوب نفسه لیتكرر إیقاع مماثل في بدایة البیت ا

. وبالطریقة نفسها

.180/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- ) 1(
.184/المصدر نفسه، ص- )2(
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وقد أضفى إیقاع النفي مسحة جمالیة ما كانت لتتحقق في البیت الشّعري ودلالته، إذ لو 
- أنا النحل-أنا الشاعر: "قال الشاعر

تراكیب ویمكن أن نوضح تلك الأنظمة الإیقاعیة التي تجلّى فیها إیقاع النفي ، من خلال ال
:الآتیة

ما أناـــــ إلا-1

فلا لوم ولا عتب–فهام -2

ویغدو ولا إثم علیه ولا ذنب-3

فما أنا إلاّ             فما أنا إلاّ -4

ولا عتب ولا ذنب-5

: إیقاع أسلوب الشرط -4

لإیقاعیة أكثر في أسلوب الشرط القائم على جملتین، جملة فعل الشرط تتجلى الحركة ا
وجواب الشرط، ومِن ثَمَّ تأهّب الذات وانتظارها جوابا، أي انطلاق حركة ثم انتظار 

.مسارها

ترابطا وغنى حین یكشفه أسلوب الشرط الذي یمتاز بحركتین " فالأسلوب الخبري یزداد 
عا، الأولى منها تتصاعد في فعل الشرط، والثانیة تهبط مع مترابطتین ومتقابلتین في آن م

)1(."جوابه حیث یصل الإیقاع إلى مستقره

: وتتنوع أدوات الشرط ، فقد تكون 

: الأداة إذَا -أ

.220/عباسي، صالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر ال:بو حمدان أسمیرة –)1(
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: من ذلك قول الشاعر

زَایَـــــــــــــــــــــا كُــــــــــودَاوإِذَا الشَّــــــــــــــــــــعْبُ دَاهَمَتـْـــــــــــــــــــهُ الرَّ ــــــــــبَّ مُسْتَصْــــــــــرِخًا، وَعَــــــــــافَ الرُّ هَ

ـــــــــــــــــــعْبُ غَازَلَتْـــــــــــــــــــهُ الأَمَـــــــــــــــــــانِيوَإِ  ــــــــــدُودَاذَا الشَّ )1(هَــــــــــامَ فِــــــــــي نَیْلِهَــــــــــا، یَــــــــــدُكُّ السُّ

الشعب (، لیصعد في جملة فعل الشرط )إذا(فقد بدأ الإیقاع قویا مرتكزا في أداة الظرف 
.، لیعود إلى الهبوط مع جملة الجواب حتى مستقر الحركة)داهمته الرزایا

) الركودا(نهایة الحركة في البیتین السابقین هو المدّ الحاصل في ولعلّ ما یمیّز 
، وأفقي نحو الأعلى في )الواو(وهو مدّ مزدوج؛ أفقي أمامي في المصوّت ) السدودا(و

على الدلالات الحاصلة في مواقف ، لیكون ذلك الإیقاع تأكیدا"الألف"الصائت الطویل
.هبّ ،عاف،، هام ویدكّ :  الشعب الجزائري، التي كشفت عنها الأفعال

":مَن"الأداة - ب

ـــــــــمَا ـــــــــدِ السَّ ـــــــــي كَبِ ـــــــــرَارَ فِ ـــــــــرِقِ الأَحْ ـــــــــنْ یَسِ ـــــــــــــامُ مَ ـــــــــــــعُوبًا، واللُّصُـــــــــــــوصُ لِئَ ـــــــــــــرِقْ شُ )2(!یَسْ

یبدأ البیت بإیقاع متوتّر في حركة متصاعدة تتطلّع إلى أفق یبحث عن الاستقرار والراحة، 
یتعلق صاحبها بجملة الجواب لیتم له المراد والفهم، كما هو الشأن في سماع جملة الشرط، ف

.فیرتاح، فكذلك تستقر الإیقاعات في حركیة جملة جواب الشرط المصّرح بها

كما أسهم التجانس بین فعل الشرط وفعل جوابه الذي تكررت فیه الجذور، لتكرر إیقاعات 
.أصوات هي  نفسها، لكن في كیفیات مغایرة 

: في قول الشاعر، كما الأداة إنْ -ج

.15،16/اللهب المقدس، ص : مفدي زكریاء - )1(
.48/، صاللهب المقدس : مفدي زكریاء- )2(
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ــــــــــــــــــــامُ إنْ صَـــــــــــاحَ فِـــــــــــي أَرْضِ الجَزَائـِــــــــــرِ صَــــــــــــائِحٌ  ــــــــــــــــــــهُ شَ ــــــــــــــــــــهُ مِصْــــــــــــــــــــرُ، وَأَدْرَكَتْ )1(لَبَّتْ

إیقاع الشرط المنطلق في حركة متدفقة في جملة فعل الشرط، قد عزّز بإیقاع الصامت 
في جملة جواب " مصر"، وكذلك في كلمة "صائح"، والفاعل "صاح"في الفعل ) الصاد(

.الشرط

في "وتمتد الحركة الإیقاعیة في جملة فعل الشرط بفعل تقدیم بعض متمّمات الجملة 
، لتتآزر حركة هذه الجزئیات مع الحركة العامة لأسلوب الشرط، وذلك ما "أرض الجزائر

یحقق توافقا دلالیا مع معاني الصیاح الممتد في الصوت؛ امتداد الصیاح وربوع المكان 
).في أرض الجزائر( به الجملة المعبّر عنه بش

" لفي مولي"، وهي جواب 69نظمت بالزنزانة رقم ":حروفها حمراء: "وقال في قصیدة 
.)2(م1958حین دعا للانتخابات في شتاء ) حینذاكرئیس حكومة فرنسا (

:قال 

ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــتُمْ طَرِیقَ ـــــــــــــــــــا.... إنْ جَهِلْ !حُرُوفُهَــــــــــــــــــا حَمْــــــــــــــــــرَاءُ )... لاَفِتــَــــــــــــــــاتٌ (فَعَلَیْهَ

ـــــــــــــــــــــرَافٌ  ـــــــــــــــــــــةٌ ....اِعْتِ ـــــــــــــــــــــلامٌ ...فَدَوْلَ )3(فَجَــــــــــــــــلاَءُ .....فَمَوْعِــــــــــــــــدٌ ...فَكَــــــــــــــــلامٌ فَسَ

تتدفق الإیقاعات في حركة أمامیة متسارعة وقد انسجمت دلالیا مع خصوصیات بلاغیة 
.وأخرى نحویة، من حذف وعطف ، خلاف حرف الفاء المفیدة التعقیب دون تراخ في الزمن

: ل الاسمیة إیقاع الجم-5

.51/، صالمصدر نفسه - )1(
.53، ص اللهب المقدس : مفدي زكریاء–)2(
.54/المصدر نفسه، ص- )3(
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من –، فإنه في ذلك التنوع )ابتدائي، طلبي، إنكاري(وإذا كان الخبر یتنوّع أو هو أضرب 
تنوع دلالي یكشف عنه خصوصیة التركیب الذي یؤدّي اختلافه إلى اختلاف -دون شك

.الدلالة المحققة على مستوى الجملة

بسجن البرواقیة بمناسبة 375لزنزانة رقم نظمت بقعر ا":اقْرَأْ كِتَابَكَ :"بعنوانیقول في قصیدة 

)1(.م وألقیت بالنیابة في صوت العرب بالقاهرة1958الذكرى الرابعة للثورة الجزائریة 

وبٍنَهْرِهــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــكَبَ الجمــــــــــــــــــــــالَ فأبــــــــــــــــــــــدَعَاواللّـــــــــــــــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــــــــــــــطَّرَ لَوْحَهَـــــــــــــــــــــــــــا بیمینِـــــــــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــالنِّیـــــــــــــــــــــــــــلُ فـــــــــــــــــــــــــــتّحَ لِلْغَرِیـــــــــــــــــــــــــــبِ ذِرَاعَـــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــتّحَ لِلشَّ ـــــــــــــــــــــعبُ ف قِیقِ الأَضْـــــــــــــــــــــلُعَاوالشَّ

ـــــــــــــي حَشَـــــــــــــاهَا المَبْضَـــــــــــــعَا)قَنَالَهَـــــــــــــــــــــا(وَالجَـــــــــــــــــــــیشُ طَهَّـــــــــــــــــــــرَ بٍالقِتـــــــــــــــــــــالِ  وجَمـــــــــــــالُ أعمـــــــــــــلَ فِ

دَ أَنْ یَـــــــــــــــــرَى ــــــــــــي والطـّـــــــــــــــورُ أَبْكَــــــــــــــــى مَــــــــــــــــنْ تَعَــــــــــــــــوَّ )2(یُســــــــــــیلُ الأدْمُعَــــــــــــا) حــــــــــــائطِ المَبْكَــــــــــــى(ف

توزّعت في خطاطة هندسیة إنّها إیقاعات جمل اسمیة مبدوءة بأسماء خبرها جمل فعلیة،
: تكاد تكون متساویة

االله سطّر 

النیل فتّح 

الجیش طهّر

والطور أبكى

نلحظ مجيء أسماء في بدایة كل بیت ممّا جعل المسافة متساویة، فبعد فاصل زمني نعود 
مردوفة بأفعال في ) االله، النیل، الجیش(للموطن نفسه، على وقع أسماء في الصیغة نفسها 

ة نفسها لتحقق تلك الأسماء برمزیتها دلالات التأكید على أشیاء فاعلة في الثورة الصیغ

.57/، صالمصدر نفسه –)1(
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الجزائریة، فتلك الأسماء بما تحمله من دلالات تدل على الثبوت استحضرها الشاعر في 
مخیلته لِمَا كان لها من فضائل كامنة فیها، فاستحقت أن تذكر أوّلا، فاالله بجلاله وعظمته 

ه، والنیل كان وردا سمحا، والجیش أحدث تطهیرا وتصفیة للاستعمار كتب لوح مصر بیمین
.الإنجلیزي، وجبل الطور أسال دموعا

ونجد نمطا آخر للإیقاع في الأسلوب الخبري في إطار الضرب الابتدائي، من ذلك 

، سنة 1830یولیو 5قالها في ذكرى احتلال الجزائر ": وتكلّم الرشاش جلّ جلاله" قصیدة
)1(:م1959

ــــــــــــــــا النَّجِیــــــــــــــــعُ الأحمــــــــــــــــرُ أَرْضُ الجَزَائِـــــــــــــــــــــرِ، والسّـــــــــــــــــــــماءُ، تَحَالفَـــــــــــــــــــــا !فــــــــــــــــاختطّ حِلْفُهُمَ

ــــــــــــــــــــرَارَه ُ  ــــــــــــــــــــسُ الجبّــــــــــــــــــــارُ بَــــــــــــــــــــتَّ قَ ــــــــــــــــرُ والأَطْلَ ــــــــــــــــسُ المُتَجَبِّ ــــــــــــــــهُ الأَطْلَ ــــــــــــــــدَكَّ مِنْ )2(فَانْ

الأسماء نحس بإیقاعات حماسیة معزّزة بدلالات التعظیم، إذ تتناوب في تشكیل حركتها 
والأفعال، ففي الجمل الخبریة الاسمیة التي خبرها جملة فعلیة نحس تصاعد الحركة 

:الإیقاعیة لتستقل في الجمل المعطوفة بفعل الفاء 

أرض الجزائر والسماء تحالفا             فاختطّ 

والأطلس الجبّار بثّ قراره               فاندكّ 

.133/اللهب المقدس، ص: فدي زكریاءم–)1(
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التوقع لدى القارئ، فتحقق لدیه متعة ولذة، فالحركة وقد خلق ذلك الإیقاع جوا من 
، انطلاقتها أسماء لتستقر في )اختطّ واندكّ (الإیقاعیة صارت مشدودة نحو الأفعال المدغمة 

، إنه انتقال من الثبوت إلى )أرض الجزائر والأطلس الجبّار(أفعال هي نواتج المكان 
.الحدوث

في " القاعة التاسعة"نظمت بسجن بربروس ":وتعطلت لغة الكلام": قال في قصیدتهو

م، بمناسبة خذلان المنظمة الدولیة لقضیة الجزائر في دورتها الثالثة 1957) شباط(فیفري 
)1(.عشرة

فِیهَــــــــــــــــــــــــا منَــــــــــــــــــــــــازلُ عِنــــــــــــــــــــــــدَنا وخِیَــــــــــــــــــــــــاُمصَـــــــــــــــــــــــــــــــحْرَاؤنَا، فــــــــــــــــــــــــــــــــوّارةٌ بِنُضَــــــــــــــــــــــــــــــــارٍنَا

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــى أَبْنَائِنَ ــــــــــــــــــــــــفٌ عَلَ ــــــــــــــــــــــــا وَقْ ـــــــــــــــــــــــأَرْزَاقُنَ ـــــــــــــــــــــــمْ یعْطِهَ ـــــــــــــــــــــــامُ لَ ا لِسِـــــــــــــــــــــــوَاهُمُ القَسَّ

ـــــــــــــــرُوا ـــــــــــــــوا بِهَـــــــــــــــا أَمْ أَنْكَ ـــــــــــــــا اِعْتَرَفُ فَطَرِیقُنَـــــــــــــــــــــــــــــــا لِبُلُوغِهـَــــــــــــــــــــــــــــــا الإِرْغَــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ...وَحُقُوقُنَ

ـــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــا بِیَ صِ "وَبِلاَدُنَ ـــــــــــــــلاَّ )2(وَخِصَـــــــــــــامُ ) مَجْلِـــــــــــــسٌ (هَیْهـَـــــــــــاتَ یُجْـــــــــــــدِيخَلاَصُـــــــــــــــهَا*"الكُ

)2(وَخِصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــتَحَكَّمُ الأَرْقَـــــــــــــــــــــــــــــامُ )لِنَــــــــــــــــدْوَةٍ (وَجِهَادُنَــــــــــــــــا مَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــانَ قَــــــــــــــــطُّ  )3(بِصَـــــــــــــــــــــــــــــوَابِهَا تَ

- أرزاق-صحراء(نحس بحركة إیقاعیة مرتفعة وفیها نبرة حادّة، كشفت عنها الأسماء 
، وقد أسهم في تشكیل ذلك الارتفاع المد الحاصل في الأسماء، )جماد-بلاد- حقوق

.133/، صالمصدر نفسه –)1(
.  زان الذي تنطلق منه القذیفة من البندقیةخكلمة اجنبیة شاع شاع استعمالها وهي ال: الكلاص * 
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جهاد، والضمة الطویلة -دبلا-أرزاق-صحراء: والمتنوّع بین الفتحة الطویلة في كل من 
).حقوق(في لفظة 

الذي " للمتكلم الجمع") نا"الضمیر(رنین النون والثابتةوممّا زاد التأكید على تلك الأشیاء 
.   كان كاشفا عن الفاعلیة الجماعیة لتحیل إلى خصوصیة دفاع الشاعر عن قضیة الشعب

قضایا المتعلقة بمصیر الشعب صدى مؤكّدا ومعلنا جملة ال-الضمیر الجمعي–كما كان 
وحقوقه وكل ما تحمله من معنى، ) مصدر قوت/ أرزاق(، و)صحراء/وطن(الجزائري من 

".مشروعیة الجهاد"واستعماله ) كفاح/جهاد (و

)1(م 1959وقالها في ذكرى احتلال الجزائر سنة قصیدة تكلّم الرّشاش جلّ جلاله، * 

یُكْـــــــــوَى بِهَـــــــــا العَظْـــــــــمُ الكَسِـــــــــیرُ فَیُجْبَـــــــــرُ سَـــــــــــــــــمٌ والنّـــــــــــــــــارُ لِلأَْلَـــــــــــــــــمِ المُبْـــــــــــــــــرِحِ، بَلْ 

ــــــــــرُ عَزیمَـــــــــةٌ " مَـــــــــسِّ الجُنُـــــــــونِ "والنّـــــــــارُ فِـــــــــي )2(یُصَــــــــــلَّى بِهــــــــــا المُسْــــــــــتَعْمِرُ المتكبّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  )2(المتكبّ

نحس قوة الإیقاع في بدایة البیت، وقوة ضاغطة شكّلتها ظاهرات نحویة، تمثلت في اسمیة 
النون والراء : تمثلت في الإدغام، وثالثة صوتیة في كل من ، وأخرى صرفیة )والنّار(الجملة 

.واللام والمیم، وهي أصوات مجهورة لها رنین وتردید

وقد كان منطلق تلك القوّة هو مرجعیة إیدیولوجیة آمن بها الشاعر، وهي اللجوء إلى 
على أسلوب الكفاح المسلح الذي یُرتدع به المستعمر ویقضي علیه، كما تقضي النّار

. الجنون،  في بعض العزائم

.133/، صالمصدر نفسه - )1(
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لیردّد ) حسّ الجنون(و) للألم المبرح: (وتطول الحركة الإیقاعیة وتمتد في شبه الجملة
لتستأنف بعد وقف قصیر وتعاود الصعود في . بلسمٌ وعزیمةٌ : صداها التنوین في كلمتي 

ر من جدید، موحیة لتستم) بها(، والجار والمجرور )یكوى، یصلى(الفعلین المعتليّ الآخر 
. خیارا، تتحقق فیه معاني الحریة والانعتاق ) الكفاح المسلح( بضرورة استمرار النار 

:وقال في القصیدة نفسها

...!سَـــــــــمِعُوا الحــــــــــدیثَ، مــــــــــنَ الحدیــــــــــدِ تــــــــــدبّرُواوالغَاصِــــــــــــــــــــــــــبُونَ، العَــــــــــــــــــــــــــابِثُونَ،إِذَا هُــــــــــــــــــــــــــمُ 

ـــــــــــــــوا والعــــــــــــــــــــــــزل والمستضــــــــــــــــــــــــعفون، إذا هُــــــــــــــــــــــــمُ  رُواتَرَكُ ـــــــــــــــادَةَ للرّصَـــــــــــــــاصِ تحـــــــــــــــرَّ ...!القی

ــــــــــــــــــــــــــةٍ أشــــــــــــــــــــــــــباهِها تتكــــــــــــــــــــــــــرّرُ والــــــــــــــــــــــــــذِّكرَیَاتُ، وإنْ تقَــــــــــــــــــــــــــادَمَ عهــــــــــــــــــــــــــدُها )1(فِــــــــــــــــــــــــــي أُمَّ

اسم الفاعل وجمع (نحس بحركة إیقاعیة ممتدة نحو الأمام وقد جانستها الصیغ الصرفیة 
إذا "وب الشرط غیر الجازم ز أكثر بأسل، لتتعزّ )الضمة الطویلة(والمصوتات ) المذكر السالم

، لیتأهب المتلقي من جدید لسماع ما سیلقى ، فیتحقق له الإشباع الفكري، ویقف على "همُ 
، )تدبروا، تحرروا، تتكرّر(لتستقر الحركة بعدها باستقرار المواقف والإدلاء بها . موقف العدوّ 

وكان التحرر لمن فكان التدبر في أمر الاعتداء والجرائم إذا ووجهوا بصوت من جدید،
نهجوا سیاسة الرصاص في الحرب، وكان تكرار الأحداث في أمّة إذا توفرت لها الأسباب  

.نفسها والظروف نفسها كذلك

وما نحسّه في الحركة الإیقاعیة في البیت الثالث على الرغم من اشتراك الأبیات في 
وإنْ تقادم عهدها، : التركیب ، وقفا أو كسرا أو ارتدادا في  -وهو الشرط-الأسلوب  نفسه 

وكأنّ العودة إلى الذكریات كانت لحظة توقف؛ أو لحظة عبرة وتأمّل، وإصدار حكمة، 
.وكذلك  هي طبیعة الفن، التي تستلهم من الماضي لتؤسّس للحاضر
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: وقال أیضا في القصیدة نفسها

)1(مَظْهَـــرُ ) التَّمَدُّنِ (نَ، عَنِ ـــالَمِیلِلْعَ خِ فِي أَطْوَائِهَا   ــهِيَ وَصْمَةُ التَّارِی
ر

رُ ـــــــــ ــــّا لَمْ تَزَلْ تَتَعَثَ ــــــــــأَبَدًا فَرَنْسَ )أَوْحَالِهَا(هِيَ لَعْنَةُ الأَجْیَالِ فِي 

عَا وَاسْأَلْ صَبَایا، فُكَّ عَنْهَا المِئْزرُ سَلْ نِسْوَةً فِیمَا ذُبِحْنَ، وَرُضَّ

وَانْظُرْ إلَى الأَحْرَارِ، فِیهَا تقُْبَرُ سَلِ المَدَارِسَ كَیْفَ دُكَّ بِنَاؤُهَا

رُ وَسَلِ الحَرَائِقَ فِي لَظَى نِیرانِهَا عَّدَتْ تَتَبَخَّ )2(بِمَنْهَجِ الكِرَامِ اصَّ

، فكان ذلك )لعنةهي/هي وصمة(نحسّ بإلقاء ودفع الحركة الإیقاعیة بفعل حركة الإشارة 
بمثابة نقلة للمتلقي وسبح، لیقف على حقیقة سیاسة فرنسا الاستعماریة، وما یكون منه من 
مظاهر التمدن باسم الاحتلال الذي سیكون وصمة عار یسجّلها التاریخ، ولعنة ترددها 

.الأجیال وتقرّها

، ینتقل القارئ في وبعد ذلك الاستقرار الذي هو وقوف على حقیقة أشیاء مشار إلیها
المعبّرة عن فعل الأمر الذي استأثر بصیغة ) سل(حركة مفاجئة جسدتها صیغة صرفیة 

وظیفیة كسرت خصوصیة الزمن الماضي والحاضر، لتجعل المخاطب معنیا بالمشاركة في 
.رؤیة الشاعر

إیقاع الأسالیب الإنشائیة : ثانیا 

: إیقاع الأمر-1

25یلت في مؤتمر الشّعوب الإفریقیة المنعقد في تونس یوم وقد ق، "المارد الاسمر"قصیدة 
)1(.م بدار الشغالین1960سنة ) كانون الثاني( جانفي 
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ـــــــــــــــــــاعِدُ "أَیُّهـَـــــــــــــــــــا المَـــــــــــــــــــــارِدُ "اِصْــــــــــــــــــــدَعْ رَفِیعًـــــــــــــــــــــا  وَاصْــــــــــــــــــعَدْ سَـــــــــــــــــــرِیعًا أیُّهـَـــــــــــــــــا الصَّ

ــــــــــى لَظًــــــــــىوحَطِّـــــــــــــــــــمِ الأَغْــــــــــــــــــــلاَلَ واقْــــــــــــــــــــذِفْ بِهَــــــــــــــــــــا ــــــــــا...! إِلَ ــــــــــدُ یُصْــــــــــهَرْ بِهَ الجَاحِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــتِقْلالَ إفْرِیقْیَـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــطِّرِ اسْ !!یَـــــــــــــــــا أیُّهـَــــــــــــــــا ذَا المَحْفَـــــــــــــــــلُ الحَاشِــــــــــــــــــدُ وسَ

ــــــــــــــــــــــدُ وادْفـَــــــــــــــــــــــعْ بِهـَــــــــــــــــــــــا لِلْخُلْـــــــــــــــــــــــدِ جیَّاشَــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــادُهُ الخَاِل ــــــــــــــــــــــا جِهَ ــــــــــــــــــــــفْ بِهَ یَزْحَ

ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــآ، طَاقَ )2(!یُسْـــــــــــــحَقْ بِهَـــــــــــــا المُســـــــــــــتعمِرُ الحاقِـــــــــــــدُ وابْعَـــــــــــــــثْ بِهَـــــــــــــــا نَحْـــــــــــــــوَ البَقَ

اصدع، حطّم، سطّر، ادفع، "نحس بحركة إیقاعیة فیها نوع من الحیویة تتجه أماما 
، لتوجّه ضمیر المتلقي وترجه رجّا، حیث نلاحظ توازنا في الحركة وتماثلا في البیت "وابعث
: الأول

والعجُزصدربین ال

اصدع رفیعا                    اصعد سریعا

ا المارد                      أیّها الصاعدأیّه

تولیدا دلالیا مثیرا الذهن -وهو جناس قلب- " اصدع واصعد"وقد شكّل الجناس بین 
". للتأمّل في ما هو محقّق من فروق بین الصدّع والصعود

ا وهو جناس بین فقرتین متساویین، ممّ . والسّجع بین رفیعا وسریعا، وبین المارد والصاعد
.خلق انسجاما في الإیقاعات

:كما نلمس حركة إیقاعیة أخرى شكّلتها أنظمة متنوعة للتركیب من ذلك

م            اقْذِفْ         یَصْهَرْ حطِّ 
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اِدْفَعْ                     یَزْحَفْ بها 

اِبْعَثْ                     یُسحَقْ بها  

نا بحركة جدیدة، وذلك لاستئناف الحركة في فعل الأمر تأخر الفعل یصهر الذي كان إیذا
، بینما نلاحظ اقتراب ذلك المرتكز إلى بدایة عجز الأبیات لغیاب العطف الذي كان )اقذف(

، كما هو الشأن )فعل الأمر وجوابه(استئنافا وتجدیدا للحركة، فكان ذلك حسب نمط الجملة 
.في أسلوب الشرط

: وقال في القصیدة نفسها

ـــــــــى التَحْرِیـــــــــرِ، فـــــــــي عِـــــــــزّةٍ  )1(والحَـــــــــــــــزْمُ دِرْعٌ، والحِجَـــــــــــــــى قَاِئـــــــــــــــدُ وَصِـــــــــیرِي إلَ

ــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــي حِكْمَ ــــــــــــــــــــوَامَ فِ ــــــــــــــــــدُ وفَاوِضِــــــــــــــــــــي الأقْ مَــــــــــــــــــا خَــــــــــــــــــابَ مَــــــــــــــــــنْ تَفكیــــــــــــــــــرُهُ الرّائِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا القَاصِـــــــــــــــــــــــــــــــدُ واضْــــــــــــــــــطَلِعِي بِالعِــــــــــــــــــبْءِ فِــــــــــــــــــي جَبْهَــــــــــــــــــةٍ  )2(شَـــــــــــــــــــــــــــــــعْبِیَّةٍ یَرْهَبُهَ

صیري، : في الأفعال) اصدع، واصعد(لأسلوب الأمر فیما سبق نحس بحركة مغایرة 
فاوضي، اضطلعي، بإضافة فعل الأمر إلى یاء المخاطبة، مِمّا أحدث كسرا في الفعل 

: وجعلنا نحس بهذا الدفع إلى الأمام وقد شكّل حركة أخرى

سیري في عزة

فاوضي بحكمة

اضطلعي في جبهة

به الجملة والتي كانت مكوناتها تحمل الصیغة ممّا زاد في تجانس الإیقاعات بفعل ش
؛ إنها الدلالات الخفیة، بل المقاصد التي ینقلنا إلیها التركیب )فِعْلة، وفَعْلة(الصرفیة  نفسها 
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اللساني ، ألا وهي الأشیاء التي لم یقلها الشاعر صراحة، وبذلك نقف على طبیعة الفن 
.ن أشیاء قلناها إلى أخرى لم نقلهابصفة عامة، والشّعر بصفة خاصة، فهو ینقلنا م

إنّ الحركة التي شكّلها  أسلوب الأمر في الأمثلة السابقة تتفق دلالیا مع معاني السیر 
إلى میدان التحریر والمفاوضة والاضطلاع، وكلّ ذلك یعني طول التحقّق، والمثابرة 

.عوب وتنال حریتهاوالمواصلة؛ إنها حقیقة الكفاح، و كیف یحرز النصر وكیف تستقل الش

"وقال في القصیدة أسفیرا نحو أملاك السما

!رِ الأَرْوَاحَ عِطْرًا وَمُنَىــــــــــوَاغْمُ مُصْطَفَى أَشْرِقْ عَلَى الشَّعْبِ سَنَى

!!نِ البِنَــــــــــــآــــــــــنْ طِیـــــإِنّ ذَرَّاِتكَ مِ وَتَوَزَّعْ فِي الحِمَــــــــــــــــى.. كُنْ رمَادًا

لْ كَالقَضَــــــــــــآ.. كُنْ شَظَــــــــــاَیا ! !نَـــــــآـــــــــــوْقَ رُؤُوسِ الجُبَ ــــــةً فَ ــــــــنِقْمَ وَتَنَــــزَّ

!أَنْصارَنَا..أَوْ فِي الثَّرى...فِي السَّمآتَجِدْ ..!! كُنْ سَفِیرًا حَیْثُمَـــــــا شِئْتَ 

!هَاهُنَا.. نٍ ــــــــــمُنْذُ حِی.. كُنْتَ تَبْنِيي عَلْیـــَــاكَ لِلشَّــعْبِ كَمَــــــــــــــــــاــــوَابْنِ فِ 

ـــــ !اـــــــــــــكُنْتَ مِنْ أَبْطَالِهَا فِــــــــــي حَرْبِنَ ــــــــــــــــةً وَارْوِ لِلأَْفْــــــــــلاَكِ عَنَّـــــــــــا قِصَّ

!عَبْقَــــــــرِيٍّ یَتَحَــــــــــــدَّى الزّمَنَـــــــــــــــــاوَاحْــــــــــكِ عَنْ ثَوْرَةِ شَعْبٍ مَــــــــــــــــــــاردٍ 

وحِ، یَبْنِي وَطَنَـــــــــــــاــــــــامَ بِالأَكْبَـــــــــــــادِ، یَبْنِي عِـــــــــــــــزَّةً قـَـ !وَمَضَى بِالرُّ

أَسَفِیرًا نَحْوَ أَمْلاَكِ السَّمآ

)1(أَمْ لِبِیكِینَ بَعَثُّمْ مُصْطَفَى؟ 

.193/اللهب المقدس،ص:مفدي زكریاء –)1(
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هذه القصیدة في الجنازة الرهیبة التي أقیمت بتونس للشهید مصطفى فروخي ألقى الشاعر
في " بیكین"الذي احترق مع جمیع أفراد عائلته في الطائرة التي كانت تنقله من القاهرة إلى 

)1(.م، یوم عیّن سفیرا للجزائر في عاصمة الصین الشعبیة1960)أیلول(شهر سبتمبر 

، مردوف بعلامة تعجب، لیفید التنغیم "مصطفى"المرثي یفتتح الشاعر قصیدته بذكر 
" أشرق"بنغمته الصاعدة إیحاء بمعاني العزة أو الافتخار، لیتحقق ذلك المعنى في فعلي الأمر

، لیوحي ذلك بأن الشاعر یعتز ویفخر بالشهید الذي ذهب ضحیة الواجب، حیث "اغمر"و
في الأبیات الثمانیة المذكورة من القصیدة یشكّل أسلوب الأمر قوام إیقاعات الأبیات، إذ ورد 

، لیفید ما ینزع إلیه الشاعر، وما كان یراه الشاعر ماثلا في شخصیة )11(أحد عشرة مرّة 
:البطل وما یمكن أن یقدمه، وما یرمز إلیه

: وقد توزع الأمر وفق الخطاطة الآتیة

ــــــــــــــــــــ        وَاغْمرْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشرقْ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنْ ــــــــــــــــــــــــــــ وتَوَزَّعْ ــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لْ  ــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَتَنَزَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَجِدْ     ـ

وابْنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــوَارْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَاحْكِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نلاحظ جملة من الخصائص في ذلك التوزیع، : من خلال التوزیع السابق لأسلوب الأمر
.أدّت إلى خلق خصوصیات في الحركة الإیقاعیة

.192/ المصدر نفسه، ص–)1(
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، لتتوزع الحركة بالتقابل بین فعل الأمر في الصدر وفعل الأمر في العجز:  التنظیم الأول
.الصدر والعجز

حیث اقترن اسم المرثي بهذا التوزیع المتقابل، وكأنه إعلان عن خصوصیة تلك الشخصیة 
أي سوف تكون ) أشرق على الشعب سنى(بصفة عامة دون ربطها بحدث انفجار الطائرة 

أرواح -ر، وكالضوء الساطع على الشعب، وسوف تغمر الأرواح مشرقا مضیئا كنور القم
).البغیة والأرب، الحاجة والأمنیة(عطرا فوّاحا، ومنیة -الذین ستكون معهم) الشهداء

الأمر المكرر : التنظیم الثاني 

وتَوَزَّعْ .... كُنْ رمادًا

وَتَنَزَّلْ .... كُنْ شَظَایَا

ر على مستوى البنى النحویة ممّا خلق انسجاما وتجانسا إضافة إلى التكرار، فقد تحقق التكرا
.في الحركة الإیقاعیة بفعل التجانس في تلك الخصوصیات

وفعل " كن رمادا"كما تحقّق التجانس الدلالي بین ما كان من رؤیة حول فعل الأمر الأول 
ة متجانسة ، فإنّ الرماد من دون شك سوف یتناثر ویتوزع، فهي حرك"توزع"الأمر المعطوف 

كما أنّ الشظایا سوف تتطایر من السّماء، وجعلها الشاعر تشبه القضاء الذي یكون نقمة 
والرماد لم یذهب سدى، ولم یكن هباء منثورا، بل كان . وغضبا وسخطا فوق رؤوس الجبناء

موزعا في الحمى، ولذلك فإن له قیمة ولذلك یحاجج الشاعر ویؤكّد ذلك، فیلجأ إلى الأسلوب 
" إنّ ذراتك من طین البنآ"ري الخب

: الأمر المكرر بین بدایة و نهایة الصدر: التنظیم الثالث

:یتجلى ذلك في التنظیم الثالث من أسلوب الأمر في الخطاطة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَجِدْ     ـــــــــــــــــــ
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كُنْ سَفِیرًا حَیْثمَُا شِئْتَ تَجِدْ 

، وإنّما جاءت "كان"ونلاحظ هنا أنّ فعل الأمر الثاني المعطوف لم یأت مباشرة بعد خبر 
الإقامة ، لأن هذه الأخیرة توحي بالمكان أو "سفیرا"تتفق دلالیا مع ) شبه جملة(جملة ظرفیة 

ولذلك كان بعد . أو البلد فقد جعل الشاعر المكان مطلقا، وهو یتناسب مع وظیفة السفیر
، حیث كان ما بعد الأمر "حیثما شئت"فعل الأمر الثاني معنى متفقا دلالیا مع ذلك التركیب 

).في السّماء، في الثّرى(الثاني تراكیب تدل على الفسح في الفضاء 

تكرار العمودي في بدایات الصدور ال: التنظیم الرابع* 

: وهو ما یتضح من خلال الخطاطة 

وابْنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــوَارْوِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَاحْكِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تعزز الفعلان بصورتین بیانیتین، الأولى كانت تشبیها قائما على التكرار "وارو" "وابن"
):تكرار فعل الأمر(

! هَاهُنَا.. مُنْذُ حِینٍ .. كُنْتَ تَبْنِيوَابْنِ فِي عَلْیَاَك لِلشَّعْبِ كَمَا 

وحتى یكون البناء لیس أمرا غریبا، فإن الشاعر لجأ إلى التشبیه، لیبیّن أنّ البناء كان من 
. ممیزات الفقید في الحیاة، ولذلك أراده الشاعر أیضا نموذجا للبناء في التضحیة والشهادة

نجد الشاعر قد شبّه الأفلاك بإنسان یستمع للحكایة، ، )وارو للأفلاك(وفي التركیب 
كنت من أبطالها (، ممّا یتناسب ومكان موت الشهید، لیقدّم دلیلا "الأفلاك"والروایة وهو مكان

).في حربنا
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، لتكون الثورة الجزائریة، لا تغادر ذهن )وَاحْكِ عَنِ النِّضَالِ (لیواصل حدیثة عن القصة 
.شعب مارد، عبقري یتحدى الزمناالشاعر واحك عن ثورة 

وفي سردیة قائمة على الإخبار في مسار سریع مختصر عن الثورة لیعود إلى الخبر القائم 
: على التوازي والتوازن في التراكیب

!قام بالأكباد، یبني عزة               ومضى بالروح، یبني وطنا

ى بالروحقام بالأكباد ـــــــــــــــــــ ومض

!یبني عزة  ــــــــــــــــــــــ یبني وطنا

: إیقاع النداء-2

وقد أنشدت في حفل افتتاح المؤتمر الرابع للطلبة ، "أیها المهرجان هذا نشیدي"قصیدة 
)1(.م1960) تموز( جویلیة 26الجزائریین المنعقد في دار الشغّالین بتونس یوم الثلاثاء 

: لشاعر حیث قال ا

ــــــــــــــــــــــرَى؟ ــــــــــــــــــــــا المِهْرَجَــــــــــــــــــــــانُ وَالأَرْضُ حَیْ مَـــــــــــــــــــــــــانِ حُبَـــــــــــــــــــــــــالَىأیُّهَ !واللَّیَـــــــــــــــــــــــــالِي مِـــــــــــــــــــــــــنَ الزَّ

مـــــــــــــانِ، یــــــــــــا معشــــــــــــرَ الـــــــــــــطّ  مَــــــــــــــــــــانُ داءً عُضَــــــــــــــــــــالاَ .... لاّبِ،یَــــــــــــا أُسَــــــــــــاةَ الزَّ یَشْــــــــــــــــــــكُو الزَّ

ـــــــــــ ـــــــــــي ظُلْمـــــــــــةِ اللَّی ـــــــــــبلادِ، ف ـــــــــــمُوعَ ال ـــــــــــا شُ ـــــــــــیَ ــــــــــعْبِ طَــــــــــالاَ وعَهْــــــــــدُ الظَّــــــــــلا... لِ ـ مِ فــــــــــي الشَّ

ـــــــــا صِـــــــــمَامَ الأَمَـــــــــانِ، فـــــــــي النَّكْبَـــــــــةِ الكُبْـــــــــ رَى، ویـــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــنْ أنْعَشْـــــــــــــــــــــــــتُمْ الآمَـــــــــــــــــــــــــالاَ ـیَ

ـــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــا رَجَـــــــــــاءَ الغـــــــــــدِ القریـــــــــــبِ، إذا مَـــــــــــا الــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــیْكُمُ الأحْمَـــــــــــــــــــــــــــالاَ ـ ـــــــــــــــــــــــــــى عَلَ غَدُ، أَلْقَ
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)1(رَى إِذَا مــــــــــــــــــــــــــا الأتــــــــــــــــــــــــــونُ زَادَ اشْــــــــــــــــــــــــــتِعَالاَ ـیــــــــــــا وَقُــــــــــــودَ الأثُــــــــــــوُنِ، فــــــــــــي الثَّــــــــــــوْرَةِ الكُبْــــــــــــ

ینادي الشاعر المهرجان ویقرنه بصفة أو حال كان علیها أثناء مناداته، لذلك نحس في  
البدایة انبعاث الحركة الإیقاعیة ولكنها تفتر لاقترانها بالحال، وقد شكّلت واو الحال مسحة 

ما وجرحا عمیقا، وقد أسهم في إبرازه بعض جمالیة على الإیقاع، الذي نحس فیه حزنا وتأل
داء عضالا، ظلمة اللیلة، عهد الظلام، في الشعب / الأرض حیرى، یشكو الزمان:  التراكیب

.طالا

لتمتد الحركة الإیقاعیة في الشطر الثاني من البیت الأول أكثر ممّا هي  علیه في 
نلحظ تركیبا إضافیا وهو شبه الجملة الشطر الثاني، ولعلّ طبیعة التركیب توحي بذلك، حیث 

!في البیت الثاني واللیالي من الزمان حبالى) من الزمان(

إنها وطأة اللیالي، أو قل إنها وطأة الزمان، لقد أحس الشاعر بمآسي اللیالي، وأحس 
بثقلها وتجدّر أحداثها وتمكنها من الشعب، فكان ذلك متوافقا مع الحركة الإیقاعیة في 

.ادالامتد

نجده یستعمل منادى " بال"لیغیّر الشاعر في صیغة النداء، فبعد أن نادى المعّرف  
التي تستعمل للقریب والبعید، حیث نحس بإیقاعات تكاد تكون " یا"مضافا، فوظف الأداة 

مضاف ومضاف (منادى + یا: متماثلة في مطلع كل بیت بفعل التماثل في طبیعة التراكیب
).إلیه

البیت الثالث نجد الشاعر على الرغم من محاولته الخروج من ذلك المأزق أو ولعلّ في
شموع البلاد، إلا أنه یتجرع مرة أخرى ما حدث لبلاده، فنحس من جدید / الاستغاثة بالشباب

لتشكّل شبه "في النكبة الكبرى" "وعهد الظلام"استحضار إیقاع الزمن ووطأته في ظلمة اللیل، 
یا یكشف عن حالة نفسیة متألمة من زمن قاس وزمن آخر مأمول فیه، الجملة إیقاعا وظیف
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نحس خفة توتر الحالة النفسیة للشاعر، من خلال أمله في تبدد ذلك الأسى في زمن قریب، 
: یفصح عنه الغد القریب 

ـــــــبِ، إذا مـــــــا الــــــــ ـــــــا رجـــــــاءَ الغـــــــدِ القری ــــــــــــــــــالاَ ی ــــــــــــــــــیْكم الأحمَ ــــــــــــــــــى عَل ــــــــــــــــــغدُ أَلقَ ـ

، رجاء "الغد"خفة فیه، فكان التكرار في المكون اللساني " الغد"ي لفظة وقد ولّد التّكرار ف
.وطموحا في تغیر معطیات

كما كان ما سیخوضه شموع البلاد في معركة التغییر ثورة كبرى، وقد شكّل ذلك الانطلاق 
": إذا"أو ذلك التخفیف من حدّة التوتر ومحاولة تخطي لحظات الزمن القاتم الظرف 

لغد ألقى علیكم الأحمالاإذا ما ا

إذا ما الأتون  زاد اشتعالا

:إیقاع الاستفهام-3

" ماذا تخبّئه یا عام ستینا؟"قصیدة 

ــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــامُ سِــــــــــــــــــتِّینَا؟عــــــــــامٌ مَضَـــــــــــى كَــــــــــمْ بِـــــــــــهِ خَابَــــــــــتْ أَمَانِینَـــــــــــا ــــــــــــــــــهُ یَ مَــــــــــــــــــاذَا تُخَبِّئُ

ــــــــامُ بِالبشْــــــــرَى تبَُاكِرُنَــــــــا؟ ــــــــــــالأَحْلاَمِ تُلْهِینَــــــــــــا؟أَمْ جِئْــــــــــــتَ یَــــــــــــا عــــــــــــاهــــــــلْ جِئْــــــــتَ یَــــــــا عَ مُ بِ

ـــــــــــدُكَ  ـــــــــــانَ عِی ـــــــــــرِ -هـــــــــــلْ كَ ـــــــــــادِرَةً؟-لِلتَّحْرِی أَمْ كَــــــــــــــــانَ لِلظُّلْــــــــــــــــمِ وَالطُّغْیَــــــــــــــــانِ تَمْكِینَــــــــــــــــا؟بَ

ــــــــــــــــــــا" لِفَجْــــــــــــــــــــرِكَ "وَهَــــــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــا؟أَشْــــــــــــــــــــبَاهٌ تُعَاوِدُنَ ـــــــــــــــــرَّآ، دَیَاجِینَ ـــــــــــــــــا الغُ ـــــــــــــــــى بطَلْعتِهَ نَنْسَ

ــــــــاجْحَـــــــــــدُهُ وَهَـــــــــــلْ سَیُنْصَـــــــــــفُ شَـــــــــــعْبٌ بَـــــــــــاتَ یَ  ــــــــي الــــــــدُّنْیَا یُمْنِینَ ــــــــلْمِ، فِ )1(مَــــــــنْ ظَــــــــلَّ بِالسِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )1(یُمْنِینَ
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: نحس بإیقاعات فیها نوع من الثقل، وهو یتوافق دلالیا مع ما تحمله الأبیات من معان
. طول المدة، الشك والحیرة، السیطرة وطول المدة، طول العذاب وكثرة الأمنیات

، وهو )ماذا وهل: (حوارا في أدوات استفهامیة  تنوّعت بین إنّه إیقاع مقیّد أفقیا، یصوّر
حوار مع الزمن وكأنّ الشاعر یحاول أن یسترق منه الإجابة أو ینتظر الإجابة في عجل، أو 
یرید توضیحات، وكأنه یعلم ما یخفیه الزمن ولكنه یرید التأكد، فنفسه تموج بین استفسار 

.الزمن والبوح بمضمون الجواب

إیقاعات كاشفة عن الحالة النفسیة للشاعر من محاولة الخلاص ممّا یعانیه الشعب، إنّها 
.بل هو تطلع إلى التحرر، و تخوّف من المستقبل؛ إنها حیرة ومحاولة الخلاص

نظمت إثر مهزلة السدود والحواجز التي أقامها المتمرّدون !!": إلى الذین تمرّدوا"قصیدة * 
.م1960جانفي سنة 27بالجزائر في 

: قال

ـــــــــــــــــــا؟مَــــــــــــــا لِلْعِصَــــــــــــــابَةِ فِــــــــــــــي الجَزَائِــــــــــــــرِ مَالَهَــــــــــــــا؟ ـــــــــــــــــــاجِدِینَ، حِیالَهَ ـــــــــــــــــــابِرِ سَ ـــــــــــــــــــا لِلْجَبَ مَ

ـــــــــامَــــــــــــــا لِلْعُصَــــــــــــــاةِ، عَلَــــــــــــــى العُتــَــــــــــــاةِ تَمَــــــــــــــرَّدَتْ  ؤُوسِ نَكَالَهَ ـــــــــى الـــــــــرُّ ؟!فَغَـــــــــدَتْ تَصُـــــــــبُّ عَلَ

ــــــــــــــــــرَتْ  ــــــــــــــذِي أَوْحَــــــــــــــى لَهَــــــــــــــا؟لِبِلاَدِهَــــــــــــــمَــــــــــــــــــا بَالُهَــــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــــدَ الــــــــــــــــــدَّلاَلِ تَنَكَّ ا، وَمَــــــــــــــنِ الّ

ـــــــــــــــــتْ فَضَـــــــــــــــــلاَتِهَا؟ ـــــــــــــــــرُ أَفْرَغَ ـــــــــــــــــلِ الجَزَائِ ـــــــــــــــــــرُ أَخْرَجَـــــــــــــــــــتْ أَثْقَالَهَـــــــــــــــــــا؟فَهَ وَهَـــــــــــــــــــلِ الجَزَائِ

ــــــــــــــــــمَاءِ وَبَالَهَــــــــــــــــــا؟أَمْ هَــــــــــــلْ فَرَنْسَــــــــــــا أَصْــــــــــــرَفَتْ فِــــــــــــي عَسْــــــــــــفِهَا )1(فَأَذَاقَهَــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــدْلُ السَّ

ة وتأسّف، وقد آزرته أصوات الهمس الكثیرة في الأبیات نحس بإیقاع حزین یوحي بحسر 
-العصاة-العصابة:  خاصة السین والصاد والتاء والهاء، ویتجلى ذلك في الكلمات 
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/ أسماء، العصاة، العتاد، تمردت-عسفها-أحرقت-فرنسا-الرؤوس-تعصب، ساجدین
.أسرفت/ تنكّرت/ تصبّ /قعدت

حي بتوتر وخیبة، أو إنها بحث عن الإجابة، وتزداد حدة إنّها حركة إیقاعیة متصاعدة تو 
فهل الجزائر أفرغت فضلاتها؟  لیبلغ الشاعر قمة التحسّر والتأسف على أولئك : في التركیب

.الذین تمردوا على وطنهم وتنكّروا له

، المبدوءة بحرف حلقي، وكذلك معاني الفعلین )هل(یتجلّى التوافق بین أداة الاستفهام 
).الإفراغ والخروج( خواء بعد امتلاء : ت وأخرجتأفرغ

"جنازة مصطفى فروخي": "أسفیرا نحو أملاك السما"قال في قصیدة 

ــــــــــــــى؟ ــــــــــــــمَوَاتِ اخْتَفَ ــــــــــــــي السَّ ــــــــــــــــــى؟أَيُّ صَــــــــــــــقْرٍ، فِ ــــــــــــــــــاتِ انْطَفَ ــــــــــــــــــي النِّهَایَ أَيُّ نَجْــــــــــــــــــمٍ فِ

ـــــــــــــــــــــــمَا مْ مُصْـــــــــــــــــــــــــــطَفَى؟بَعَـــــــــــــــــــــــــــثُّ ) لِبِیكِـــــــــــــــــــــــــــینَ (أَمْ أَسَـــــــــــــــــــــــفِیرًا نَحْـــــــــــــــــــــــوَ أَمْـــــــــــــــــــــــلاَكِ السَّ

ـــــــــــــهُ؟ ـــــــــــــدْ رَاعَ ـــــــــــــا قَ ـــــــــــــقِ مَ ـــــــــــــي الأفُْ ـــــــــــــي بـِــــــــــــلاَدِ أَمْ رَأَى فِ ـــــــــــــینِ (فِ فَهَفـَــــــــــــا؟...نُـــــــــــــبْلاً ) الصِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ (وَرأَى أَمْ رَأَى الخُلْـــــــــــــــــــــــــــــــدَ قَرِیبًـــــــــــــــــــــــــــــــا فَـــــــــــــــــــــــــــــــدَنَا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا) أَمْثاَلَ )1(؟...فَانْعَطَفَ

ـــــــــــــــــــــــــي الأَرْضِ، فَهَـــــــــــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــــرَاوَدَ العِـــــــــــــــــــــــــزَّةَ فِ مآ، فَانْصَـــــــــــــــــــرَفَا؟وَاعَدَتْـــــــــــــــــــهُ فِـــــــــــــــــــي السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَهُمُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَدَآ، نَحْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا؟... یَتَسَـــــــــــــــــــــــــــــــامَىأَمْ رَآهُ الشُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــدَعَوْهُ لِلْوَفَ فَ

ــــــــــــــــــــــــدَهُ  ــــــــــــــــــــــــانَى وَحْ ــــــــــــــــــــــــأْ أَنْ یَتَفَ ــــــــــــــــــــــــمْ یَشَ ـــــــــــي الوَفـــــــــــآلَ ـــــــــــارَ آلَ المُصْـــــــــــطَفَى ...فِ !فَاخْتَ

اأَسَفِیرًا نَحْوَ أَمْلاَكِ السَّمَ 
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)1(بَعَثُّمْ مُصْطَفَى ) لِبِیكِینَ (أَمْ 

نحس بوقع شدید ونحن نقرأ الأبیات؛ إنه وقع ممزوج بنوع من الحزن والأسى، إلا أنّه 
أسى وحزن یدعو للافتخار والمدح والإشادة، حیث نحس بصوت الشاعر المدوي، السائل 

، من جهة أخرى، لأن الشخصیة المتحدّث عنها الحائر المتعجب من جهة، والمشید المفتخر
استهوت الشاعر بفضائلها وصنیعها، وتعجّبَ لمصیرها وما حدث لها، فأبى إلاّ أن یعلن 
إعجابه بتضحیاتها ویبدي تعجبه للطریقة التي مات بها، فكان صوت الهمزة، ممثلا لصوت 

یات وقد عززت بمكونات أخرى ، الموزعة في بدایات الأب"أم" "أي"الشاعر، في تراكیب لغویة 
).الأفق، رأى(والوسط ) أملاك،أمثاله، أنّ (توزعت فیها الهمزة  في  البدایة 

إنّ مطلع المقطوعة قد جسّد إیقاعا متوازنا، بفعل ظاهرة بلاغیة معروفة بالتوازي من 
ة، خلال التوازن في مكونات الجملة، وعلیه یمكن أن نحس بجملة من التنظیمات الإیقاعی

:على مستویات مختلفة

أيّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيّ 

أيّ صقر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أيّ نجم

في السماوات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في النهایات

اختفى  ــــــــــــــــــــــــــ  انطفى

مرتكزا انطلق منه الشاعر مؤكدا وملحّا على ضرورة الإشادة " أي"الأداة حیث كانت
إیقاعا صوتیا، مرتبطا بما هو "  الهمزة والإدغام"بمكانة الرّجل، فشكّلت الظاهرات الصوتیة 

.فكري ووجداني

، بفعل خصوصیتي التنكیر والتنوین "نجم"، "صقر"كما كشف الإیقاع بفعل المستفهم عنه 
وبذلك تحضر في الذهن دلالات تعدد صفات  ". النجم"وكذا " الصقر"وقا لمعرفة هذا إثارة وش
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وقد عزز الشاعر هذه الدلالات بتراكیب كشفت عن مصیر . ، غیر المعرّفین"والنجم"الصقر
الصقر والنجم، ممّا وحّد الرؤیة على مستوى الرؤیة التي شكلتها المكونات الألسنیة في 

".لنهایات انطفىفي ا"و" السموات اختفى

ومن جهة أخرى، شكّلت هذه التراكیب اللسانیة الطرف الثاني للإیقاع الخافت الحزین من 
، فكان التقابل في الحركة الإیقاعیة كما هو )الهاء والتاء والفاء(خلال الأصوات المهموسة 

.التقابل في الدلالات

: إیقاع الأمر والنداء-4

:شهیدة قال في قصیدة إلى أغادیر ال

..وَاحْتــَـــــــــدِمْ یَـــــــــــا خَطْـــــــــــبُ، وانْـــــــــــزِلْ یاقَضَـــــــــــااِضْـــــــــطرِبْ یـــــــــا بَحـــــــــرُ، واخْفـــــــــقْ یَـــــــــا فَضَـــــــــآ

أنَـــــــــــــــــــا فِـــــــــــــــــــي المِحْنَـــــــــــــــــــةِ لاَ أَدْرِي البُكَـــــــــــــــــــاوَارْجُفِـــــــــــــــــــــي یَـــــــــــــــــــــا أَرْضُ، أَوْ لاَ تَرْجُفِـــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــفِي ـــــــــــــــــــــا دَارُ، أَوْ لا تخْسِ ــــــــــــــــدُ البِ وَاخْسِـــــــــــــــــــــفِي یَ ــــــــــــــــهُ المَجْ ــــــــــــــــنْ عَلَّمَ ــــــــــــــــا مَ ــــــــــــــــاأَنَ )1(نَ

نحس في البیت الأول بحركة إیقاعیة متماوجة كالمدّ والجَزر، أو هي حركة تسیر في تواتر 
، والشيء نفسه في )یا فضا(، وتمتد في )یا بحر(منكسر، و اضطراب وخفق، لتستوي في 

.البیت الثاني

تي نشرحها ویمكن أن  نلحظ انسجاما في الحركة الإیقاعیة على مستوى بعض الأنظمة، ال
:فیما یلي 
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: أوّلها

صدر البیت الأول                  عجز البیت الأول

أمر نداء، أمر نداء                 أمر نداء، أمر نداء

المزاوجة بین الأمر والنداء في توزیع منتظم شكّل إیقاعا متجانسا، تتناوب فیه الحركة 
.بتناوب الأسلوبین

:ثانیها

أمر     أمرأمر      أمر  

:ثالثها

نداء      نداء                 نداء    نداء

، في اتصال فعل الأمر بیاء "ارجفي"لتمتد الحركة الإیقاعیة نحو الأمام في صیغة 
، لیثیر )أو لا ترجفي: (المخاطبة، لیحدث بعدها انزیاح إیقاعي، بفعل طباق السلب في قوله

لیحقق لنا . قي ویحدث فیه رجّة أخرى، في انتظاره صیغة أمر بعدها نداءبذلك مشاعر المتل
: نظاما آخر

ــــــــــ نداء ــــــــــ نهي)یاء المخاطبة(أمر 

ـــــــــــ نداء ـــــــ نهي)یاء المخاطبة(أمر 

" وانزل-اقتحم-اخفق-اضطرب"ولعلّ الحركة الإیقاعیة المضغوطة في أفعال الأمر 
یعة  في الوقت نفسه، تكتشف لنا عن تلهّف الشاعر إلى تحقق ذلك المطلوب، أو قلق والسر 

الشاعر ولا مبالاته بما یحدث، فإنه یقبل ما ینجم عنه اضطراب البحر أو خفق الفضاء أو 
احتدام الخطب أو نزول القضاء، أو رجف الأرض أو خسف الدار؛ فالشاعر لیس ممّن 
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إنّ ما آمن به أقوى، وإنّ ما . مجرّب؛ بل المقاوم الصامدیخشى كلّ ذلك، فهو العارف ال
.یحدث من انقلاب في الطبیعة والكون لن یغیّر أفكاره أو ما آمن به

اضطرب، اخفق، احتدم، انزل، "كما أنّ الاتفاق الدلالي حصل بین الوحدات المعجمیة 
الأمر في إیقاع فعل ، وطبیعة الحركة الإیقاعیة التي عبّرت عنها صیغة "ارجفي، اخسفي

الأمر، من حدوث التذبذب في الحركة أو التأجج بین الذهاب والإیّاب أو الضغط أو 
الانكسار أو الانطلاق من نقطة بغثة، والانتقال من حالة سكون إلى حالة اضطراب، أو 

.خرق السكون

" أیها المهرجان هذا نشیدي: "قصیدة 

: قال

ـــــــــــي سَـــــــــــمَا دُسِ الخَضْـــــــــــــأَیُّهَــــــــــــا المِهْرَجَــــــــــــانُ، فِــــــــــــي قــُــــــــــ ـــــــــــحْ فِ ـــــــــــمَالِ (رَاءِ، لُ هِـــــــــــلاَلاَ ) الشَّ

ــــــــــــــــا المِهْرَجَــــــــــــــــانُ فِــــــــــــــــي  عِبْــــــــــــــــرَةً وَمِثــَــــــــــــــالاَ ) الــــــــــــــــدَّارِ (خُــــــــــــــــذْ مِــــــــــــــــنَ )دَارِ شُــــــــــــــــغْلٍ (أَیُّهَ

ــــــــــــــــــــــــــــونسُ دَارٌ  )1(أَیُّهَــــــــــــــــــــــــــــا المِهْرَجَــــــــــــــــــــــــــــانُ، تُ

ة متدفقة، شكّلها ما هاج الشاعر ممّا لاحظه في مهرجان تونس، فراح نحسّ بحركة إیقاعی
المحذوف الأداة، حیث كان المنادى " النّداء"یبث صوته وما فاضت به شاعریته، فلجأ إلى 

المقرون بهاء التنبیه، مخاطبا المهرجان محدّدا مكانه، فكان إیقاع المهرجان " أي"هو 
تقدیم (تي ولع الشاعر بحبّها، لذلك لجأ إلى التقدیم بعظمته مجانسا للمكان وهو تونس ال

لوقع المكان في نفس الشاعر، لتتبلور الحركة بأسلوب آخر؛ إنه الأمر ) الجار والمجرور
لُحْ، الذي كان وقفة قصیرة بعد طول مدة، وكأنه تقدیم خطاب بعد أن تهیّأ له مسمعه من 

:  طرف صاحبه وتأكد الشاعر أنه مستعد لتلقیه
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یُّها المهرجانُ               لُحْ أ

أیُّها المهرجانُ               خُذْ 

".في سما الشمال"لینطلق من جدید مجددا الصلة بالأمكنة 

نغما موسیقیا متجانسا بفعل تكرار الأصوات ) في+ البدل+ أیها(كما شكّل التكرار للتركیب 
.للمماثل بعد المسافة نفسهانفسها، في الأماكن نفسها، ممّا یجعل النفس تطرب 

أیها المهرجان تونس : إلا أنّنا نحس خروجا عن المألوف وعن المتوقّع في البیت الثالث
وكذا في الشطر الثاني ینتظر " في"الظرف " دار،  فالمتلقي ینتظر بعد سماع أیها المهرجان

:فعل الأمر بعد أن سار الإیقاع في ملمح مشكّل وفق التنظیم الآتي 

النداء             أمر

النداء               أمر

)مكون اسمي(النداء               ضمیر منفصل 

أو الإخبار أنت، كان " أنت"إنّ التلوین في هذه الحركة والانتقال من الأمر إلى التقریر في
.بمثابة بیان مكانة المهرجان القادر على تبني أوامر الشاعر

: عجب والأمرإیقاع النداء والت-5

بمناسبة تخلید الذكرى الرایعة لعید استقلال ، "أنت جناحه"قال في قصیدة المغرب العربي 
)1() : م1960-1956( مارس 20تونس 

صَفَحَاتُ مَجِدٍ، خطّها الأمجادُ یَا شَعْبَ تُونُسَ، كَمْ لتونُسَ فِي الفِدَآ

یـــــــةً، قُرْبَانُهـــــــــــــــاأَكْــــــــرِمْ بِهَــــــــــــ المُهْجَاتُ وَالأَكْبَادُ -یَا تُونُسُ -ـا حُرِّ

.171/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء - )1(



206

یَسْمُو بِها فِي الخَالِدِینَ جٍهَادُ وَاذْكُــــــــــــرْ لأَِحْـــــــــرَارِ البـِـــــــــلادِ مَوَاقِفــــــــــــا

فَالعِزُّ مِنْ عَرَقِ الجَبِینِ یُشَادُ مَعْرَكَةَ البنآواصعدْ، وخُض، یا شَعْبُ 

حرّكْ جناحَكَ یصعدِ المِنْطَادُ المغــــــــــــــرِبُ العَرَبــــــــــيُّ أنتَ جناحُــــــــــــــــهُ 

)1(جَبَّـــــــــــارَةً، تُفتحُ لَهَا الآبَــــــــــــــــــادُ ـــــدَةً وَلْتَشْهَـــــــــــدِ الدُّنْیَــــــــــــــا هُنَالِك وَحْــــــــ

تمتد الحركة الإیقاعیة في أسلوب النداء، لتزداد طولا، وكأنه كثرة الإخبار و إغراق في 
ویجعلها الشاعر تتداعى في مخیّلة . البحث عن صفحات المجد التي لا تعدّ ولا تحصى 

، لتكسر الحركة الإیقاعیة كالسوط اللاهب الضمیر، حینما تحرّكه "كم الخبریة"المتلقي بفعل 
بواعث تجهل حقیقتها، فتثیر في النفس انفعالا و دهشة وتعجبا، فكانت صیغة التعجب 

.المتجانسة دلالیا مع كم الخبریة؛ إنها نتیجة حتمیة لحدوث الانفعال والتعجب" أفعل به"

یتجه فیها إلى المخاطب من ذات مُثارة إلى خلق إثارة ومشاركة لینقلنا الشاعر إلى حركة
.وجدانیة من طرف المتلقي

إنّ إیقاع النفس وإیقاع الإثارة، والتعجب یتطلب نماذج، كما یتطلب شهادة و تذكرا وإعمالا 
وتمتد بفعل تقدیم بعض المكونات ) یسمو(للذاكرة، لتستوي الحركة بعدها في الجملة الفعلیة 

.الجار والمجرور)" في الخالدین"(

.172/اللهب المقدس ، ص: مفدي زكریاء - )1(
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، إنها معركة المصیر و معركة "اصعد، خض"وتتوالى الحركة الإیقاعیة في شكل متسارع 
البناء، فهي تتطلب سرعة وتداركا وحزما، فكأنّ الشاعر یلحّ على تلك المعاني من خلال 

).تونس( تكرار اسم العلم الدال على المكان

، وتفتر وتهدأ، بتقریر حقیقة، محورها في جملة اسمیة تفید الثبوت لتستوي الحركة الإیقاعیة
.قا لدى الشاعروكأن الاطمئنان والقناعة قد تحقّ ) المغرب العربي أنت جناحه(

الحركة الإیقاعیة تقدّم دلیلا على ما أقره الشاعر، فیأتي بتركیب یجمع بین حركتین 
لیكون لها أثر أو ربط ) حرّك جناحك(ي إیقاعیتین تتصاعد كالقذیفة في حركة سریعة ف

سیاق "لتتغیر صیغة الأمر ولكن في السیاق نفسه ) یصعد المنطاد(السبب بالمسبّب، 
، لنقف على صیغة فعل المضارع المقرون بلام الأمر، وكأنّ الشاعر ینقلنا جمیعا في "الأمر

إنسان، ولكل ضمیر، ، لیس أمرا للدّنیا، إنه أمر لكل)تشهد الدنیا(موكب، لیكون الأمر 
ولكل عقل، لأن الشهادة ستكون منّا، فیجعل مشاعرنا تتساوق وحركة الأمر، ونقوم نحن 

.بالشهادة

والنعت جبارة، إنها وحدة لا تتحقّق إلا بنا، أو " وحدة"وقد عزز ذلك الوحدات اللسانیة 
مفعول به والبعض ، لتمتد الحركة الإیقاعیة في الظرف وال"لیشهد"بالأحرى في ما كان في 
".تفُتح"لتستقر في جواب الأمر 
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الفصل الثاني
إیقاع التقدیم والتأخیر

: التقدیم والتأخیر في عرف البلاغیین القدماء-1
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هو في علم المعاني ترتیب الألفاظ بما یناسب المعنى في الجملة، وقد "التقدیم والتأخیر 
)1(." مناسب نحویا ولكنه ضروري من الوجهة البلاغیةیكون هذا التقدیم والتأخیر غیر

هو باب كثیر الفوائد، جمّ : "ولذلك نجد عبد القاهر الجرجاني یشید بهذا الباب، فیقول
المحاسن، واسع التصرّف، بعید الغایة، لا یزال  یفترّ لك عن بدیعة ویفضي بك إلى لطیفة، 

یك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لد
ل اللفظ من مكان إلى مكان )2(."ولَطُفَ عندك، أن قُدِّم فیه شيء، وحُوِّ

: واعلم أن تقدیم الشيء على وجهین: "ویضیف قائلا

تقدیم یقال على نیّة التأخیر، وذلك في كل شيء أقررته مع التقدیم على حكمه الذي كان -
ذي كان فیه، كخبر المبتدأ، إذا قدّمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته علیه، وفي جنسه ال

...على الفاعل

وتقدیم لا على نیّة التأخیر، ولكن أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بابا غیر -
بابه، وإعرابا غیر إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منهما أن یكون مبتدأ 

)3(. "لآخر خبرا له، فتقدّم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذاویكون ا

كما یرى عبد القاهر الجرجاني أن التقدیم والتأخیر یكون لل عنایة والاهتمام، فیقول 
قال . واعلم أنّا لم نجدهم اعتمدوا فیه شیئا یجري مجرى الأصل غیر ال عنایة والاهتمام:"

كأنهم یقدّمون الذي بیانه أهمّ لهم وهم ببیانه : "والمفعولصاحب الكتاب، وهو یذكر الفاعل 
)4(."أعنى، وإن كان جمیعا یهمّانهم ویعنیانهم

.1/273، المعجم المفصل في الأدب: محمد التونجي- )1(
.106/ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص–)2(
.106،107/المرجع  نفسه، ص–)3(
.107/ ، صالمرجع نفسه –)4(
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فهناك درجات مختلفة للعنایة، وهي تتطلب دواعي وأسباب وبیان وجوه تلك العنایة لیتحقق 
.تبریرها، ویتضح حكمها 

ة في التقدیم عند بعض الناس أدّت إلى ولذلك یرى عبد القاهر الجرجاني أن مسالة العنای
وقد وقع في ظنون : "التقلیل من شأن التقدیم والتأخیر واعتباره ضربا من التكلّف، فیقول

إنّه قُدّم للعنایة ولأنّ ذكره أهم، من غیر أن یُذكر، من أین كانت : "الناس أنه یكفي أن یقال
ر أمر التقدیم والتأخیر في نفوسهم، وهوّنوا تلك العنایة؟ وبِمَ كان أهم؟ ولتخیّلهم ذلك قد صَغُ 

الخَطْب فیه، حتىّ إنّك لَتَرى أكثرهم یرى تتبّعه والنظر فیه ضربا من التكلّف، ولم تر ظنّا 
)1(."أزرى على صاحبه من هذا وشبهه

كما یُخطّئ عبد القاهر الجرجاني مَن یقسّم التقدیم والتأخیر إلى مفید وغیر مفید، إذ 
واعلم أنّ من الخطأ أنْ یقسّم الأمر في تقدیم  الشيء وتأخیره قسمین، فیجعل مفیدا : " یقول

في بعض الكلام، وغیر مفید في بعض، وأن یُعلّل تارة بال عنایة، وأخرى بأنّه توسعة على 
الشاعر والكاتب، حتى تطّرد له قوافیه ولذاك سجّعه، ذاك لأن من البعید أن یكون في جملة 

تارة ولا یدل أخرى، فمتى ثبت في تقدیم المفعول مثلا على الفعل في كثیر من النظم ما یدل 
الكلام، أنّه قد اختصّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخیر، فقد وجب أن تكون تلك 

ومن سبیل من یجعل التقدیم وترك التقدیم سواءً، أن یدّعي . القضیة في كل شيء وكلّ حال
، فیزعم أنّه للفائدة في بعضها، )*(ال، فأما أن یجعله شریجینأنّه كذلك في عموم الأحو 

)2(."وللتصرف في اللفظ من غیر معنى في بعض، فما ینبغي أن یرغب عن القول به

وبذلك ینفي عبد القاهر الجرجاني أن یكون التقدیم والتأخیر خالیا من الفائدة أي مجرد 
.ترتبط بصور التراكیب تلاعب بمراتب الكلام دون تحقق معان مختلفة 

.108/، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز –)1(
.111، 110/، صالمرجع نفسه –)2(
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:من الأغراض البلاغیة للتقدیم والتأخیر-2

 تقدیم المسند إلیه على المسند:

: " یشیر أبو یعقوب السّكاكي إلى بعض اعتبارات تقدیم المسند إلیه على المسند، فیقول

)1(: وأمّا الحالة التي تقتضي تقدیمه على المسند فهي

إمّا لأنّ أصله التقدیم ولا : كونه أهم، یقع باعتبارات مختلفةمتى كان ذكره أهمّ، ثمّ إنّ -
وإمّا لأنّه ... أیهّم منطلق: وإمّا لأنه متضمن للاستفهام، كقوله...مقتضى للعدول عنه

...هو زید منطلق: ضمیر الشأن والقصة، كقولك

: إذا قلتوإمّا لأن في تقدیمه تشویقا للسامع إلى الخبر لیتمكّن في ذهنه إذا أورده، كما-
صدیقك فلان الفاعل الصانع رجل صدوق، وهو إحدى خواص تراكیب الأخبار في باب 

خبر : الذي، كما إذا قلت، بدل قولك زید منطلق، الذي هو زید منطلق، أو بدل قولك
، وإمّا لأن اسم المسند إلیه یصلح للتفاؤل ...مقدمك سرّني، الذي هو سرّني خبر مقدمك

وإما لكونه متصفا بالخبر یكون هو المطلوب، كما إذا .. ه أو تسوءه،فتقدیمه للسامع لتسرّ 
الزاهد یشرب ویطرب، وإمّا لتوهّم أنّه لا یزول عن : كیف الزاهد؟ فتقول : قیل لك

الخاطر، أو أنّه یُستلذ، فهو إلى الذكر أقرب، وإمّا لأنّ تقدیمه ینبئ عن التعظیم، والمقام 
: ادة تخصیص، كقولهیقتضي ذلك، وإمّا لأنّه یفید زی

سُــــــــــــــــیُوفًا فِــــــــــــــــي عَــــــــــــــــوَاتِقِهِمْ سُــــــــــــــــیُوفُ مَتـَـــــــــــى تَهـُـــــــــــزَّ بَنـِـــــــــــي قُطْــــــــــــنٍ تَجِــــــــــــدْهُمْ 

ــــــــــــــــــــــــهِم رِزَانٌ  ــــــــــــــــــــــــي مَجَاِلسِ ــــــــــــــــــــــــوى ف وإنْ ضـــــــــــــــیفٌ أَلَّـــــــــــــــم فِـــــــــــــــیهِم خُفــُـــــــــــــوفُ بل

):تأخر المسند إلیه عن المسند(تقدیم المسند * 

إذا اشتمل المسند على وجه من وجوه : "هيوأمّا الحالة التي تتطلب تأخیره عن المسند ف

.196، 195، 194مفتاح العلوم، ص : السكاكي- )1(
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)1(."لإطلاق المسند إلیه أو تخصیصه، حال التنكیر... التقدیم

)2(:والداعي إلى تأخیر المسند، هو الداعي إلى تقدیم المسند إلیه، وأما تقدیمه فإمّا

لاَ ﴿: له تعالى، ومن ذلك قو ]06: الكافرون أ[﴾لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ ﴿ : نحو: لتخصیصه
أي اغتیال العقول مختص بخمور ،]47: الصافات أ[ ﴾فِیهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا یُنزَفُونَ 

لِكَ ، بل قال ﴿"لا فیه ریب: "ولهذه الفائدة لم یقل االله تعالى. الدنیا، لا بمطلق الخمور ذَٰ
، لئلا یلزم الرّیب في غیر القرآن من ]02: البقرة أ[ ﴾الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ  فِیهِ  هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ 

.الكتب المنزّلة

قَالَ اهْبِطُوا " : من أوّل الأمر على أنّه خبر لا نعت، كقوله تعالى: وإمّا لتنبیه السامع-
].36: البقرة أ"[ كُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ وَلَ ۖ◌ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 

إلى المسند إلیه لغرابة المسند، كقول الشاعر أبي العلاء المعرّي : وإما لتشویق السامع-

ــــــــــــــــــــــــــــانُ وكالنَّــــــــــــــــارِ الحیـــــــــــــــــاةُ، فَمِـــــــــــــــــن رَمـــــــــــــــــادٍ  لُهَــــــــــــــــــــــــــــا دُخَّ أواخرُهَــــــــــــــــــــــــــــا، وأوَّ

لكلام لیحدث أثره في المتلقي مما یقترن بغرض التشویق، وقد روعي البسط والتطویل في ا
لذلك كان  حقّ هذا الاعتبار تطویل الكلام في المقدّم لیكون التطویل أدعى إلى التشویق، 

. وإلاّ لم یحسن ذلك الحسن

: تقسیم آخر للتقدیم-3

تدأ معرّفا، قد یكون الأصل النحوي هو السبب وراء عملیة التقدیم، من ذلك إذا كان المب
.أو تقدیم العامل على المعمول، أو ما یكون من تقدیم المتبوعات على التوابع 

.196/فتاح العلوم، صم: السكاكي–)1(
، مكتبة الآداب علي حسن للنشر، 1بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ط: عبد المتعال الصعیدي- )2(

.83/م، ص2009القاهرة، 
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وإن أتى في هذا موافقا لأصله النحوي، كما في " یأتي لمقامات تقتضیه " وهناك تقدیم 
خِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَیَاةِ وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآَْ ﴿: قوله تعالى

: المؤمنون آ[﴾الدُّنْیَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ 
لَ فَقَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ ﴿: ، وقوله[33 مِثْلُكُمْ یُرِیدُ أَنْ یَتَفَضَّ

لِینَ  : المؤمنون آ[ ﴾ عَلَیْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأََنْزَلَ مَلاَئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الأَْوَّ
مع أنه قد أتى ... مقدّما في الآیة الأولى ومؤخرا في الثانیة" من قومه"فقد أتى قوله ،]24

لنحوي من الآیة الأولى، لأنه حال من الفاعل قبله، والموصول بعده صفة له، في موضعه ا
)1(."ویجوز أن یكون صفة للفاعل كما هو صفة له في الآیة الثانیة

)2(: ویمكن أن نقف على قسمین للتقدیم الذي تقتضیه المقامات 

و أخّر لم یختص بدرجة التقدّم في الذكر لاختصاصه بما یوجب له ذلك ول: أحدهما-
.یتغیر المعنى، وهذا القسم لا یختص بالمفردات من الطرفین ومتعلقاتها

یختص بدلالة الألفاظ على المعاني ولو أخّر لتغیّر المعنى، ولنسمّ الأول تقدیما : وثانیهما-
.ذكریا ونسم الثاني معنویا، ولنبین بعد هذا مقامات كل منهما

: مقامات التقدیم الذكري-3-1

ممّا لا یحصره حدّ، ولا ینتهي " ، )3(ا مقامات التقدیم الذكري فإنما كما قال ابن الأثیرفأمّ 
: إلیه شرح، ومنها

: الفاتحة آیة[﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴿: كقوله تعالىتقدیم السبب على المسبب، * 
یلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول قدّم العبادة على الاستعانة لأنّ تقدیم القربة والوس،]05

.81، 80/مفتاح العلوم، ص: السكاكي–)1(
.81/البلاغة العالیة، ص: عبد المتعال الصعیدي- )2(
.2/223لسائر، المثل ا: ابن الأثیر–)3(
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لكان جائزا، ولكنه لا یسد " إیاك نستعین وإیاك نعبد"الطلب وأسرع لوقوع الإجابة، ولو قال 
)1(."ذلك المسد

: تقدیم الأكثر على الأقل*

نْ ثمَُّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِ ﴿ : كقوله تعالىومنها تقدیم الأكثر على الأقل، 
لِكَ هُوَ ۚ◌ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ◌ عِبَادِنَا  ذَٰ

فالظالم لنفسه من العباد بالكفر والعصیان أكثر من غیره، ،]32:فاطر آ[﴾الْفَضْلُ الْكَبِیرُ 
رات، ولو عكس الأمر كان جائزا، لأنه یكون قد روعي فیه ثم یلیه المقتصد، فالسابق بالخی

)2(."تقدیم الأفضل فالأفضل

: تقدیم الأعجب فالأعجب* 

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي ﴿: ومنها تقدیم الأعجب فالأعجب، كقوله تعالى

لَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَ 

، قدّم الماشي على بطنه لأنه أدّل على قدرته إذ یمشي بغیر آلة ]45: النور أ[﴾ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
لك، ثم ذكر الماشي على تساعده على المشي، ثم ذكر الماشي على رجلین، لأنه یلیه في ذ

)3(."أربع بعدهما في رتبته التي تلیهما

: التقدیم للترقي* 

ومنها البدء في باب المدیح بالصفة الدنیا، ثم بما هو أعلى منها وهكذا، كما في قول "
:البحتري

ــــــــــرابِ الجــــــــــارِيیترقـــــــــــــــرقن كالسّـــــــــــــــراب وقـــــــــــــــد خُضْــــــــــــــــ ــــــــــنَ غمــــــــــارا مــــــــــن السّ ـ

ـــــــــــــــــــــــارِ سهــــــــــــــكالقِســـــــــــــى المعطفـــــــــــــاتِ بـــــــــــــلِ الأ ـــــــــــــــــــــــلِ الأوت ـــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــمِ مبری ـ

.227إلى ص 223، من ص) 2(ج: المثل السائر : وینظر . 81/البلاغة العالیة، ص: عبد المتعال الصعیدي- )1(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه - )2(
.82/، ص المرجع نفسه–)3(
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شبه تحولها بالقسى ثم بالأسهم المبریة ثم الأوتار، وهي أشد الثلاثة تحولا، وهم یعكسون هذا 
)1(."التركیب في باب الذم

: تقدیم الألیق بالسیاق* 

ا فَفِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُو ﴿: وقد یكون التقدیم فیه للألیق بالسیاق ، كما في قوله تعالى
لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ 

وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَا فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
، قدّم أهل النار على أهل ]108، 107، 106:هود أ[﴾ شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ 

الجنة، مراعاة لسیاق الكلام من قبل ، الذي كان تخویفا وتحذیرا، وقد جاء الكلام فیه عقب 
أن یوصل هذا بما قصص الأولین وما فعل االله بهم من التعذیب والتدمیر، فكان الألیق

)2(.یناسبه في المعنى، وهو ذكر أهل النار، فقُدِّموا في الذكر على أهل الجنة

:مقامات التقدیم المعنوي- 3-2

" وهو ما یتعلق بالمعنى المستفاد إثر تقدیم وتأخیر المكونات النحویة في الجملة ، 
یم الظرف أو الحال أو كتقدیم المفعول على الحال، وتقدیم الخبر على المبتدأ، وتقد...

الاستثناء على العامل، والتقدیم في هذا یكون لمعنى یتغیّر بالتأخر كما سبق، ولكن هذا 
التغییر لا یظهر تماما إلاّ فیما یكون التقدیم فیه لإفادة التخصیص بخلاف ما یكون التقدیم 

شأن التقدیم فیه لغیر التخصیص من الأغراض الآتیة، فإنه یكاد یكون شأنه في هذا مثل 
) 3(."الذكري

وبذلك تعدّدت ضروب التصرف في التركیب غیر مفصولة عن أحوال السامعین 
والأغراض المحقّقة في الكلام والسیاقات الواردة فیها والظروف المحیطة بها، لتتنوّع بذلك 

.82/، صالبلاغة العالیة: عبد المتعال الصعیدي- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.83/مرجع نفسه ، صال–)3(
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رة مراعیة ما سبق ذكره، ومتفطنة أیضا لما هو نحوي من ا لسلامة المكونات المقدَّمة والمؤخَّ
اللغویة وإدراك الوظائف الإعرابیة لتلك المكوّنات، فقد تلتبس هذه الأخیرة، فیكون التقدیم 

تقدیم الخبر على المبتدأ للتنبیه ابتداء على أنه خبر " والتأخیر هو معیار التحدید، من ذلك 
.  لا نعت

:كقول أبي بكر بن النّطاح في مدح أبي دلق

وهمّتــــــــــــــهُ الصـــــــــــــــغرى أجــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدّهرالــــــــــــــــــــــــه هِمــــــــــــــــــــــــمٌ لا منتهــــــــــــــــــــــــى لِكبارهــــــــــــــــــــــــ

علــــــــى البَــــــــرّ كــــــــان البَــــــــرُّ أنــــــــدى مــــــــن البحْــــــــرِ لـــــــــــــــه واحـــــــــــــــةٌ لـــــــــــــــوْ أنَّ مِعشَـــــــــــــــار جُودِهـــــــــــــــا

وَقَالَ رَجُلٌ ﴿: ومن هذا أیضا أن یوهم التأخیر غیر المعنى المراد، كما في قوله تعالى
على " من آل فرعون"قدّم قوله ،]28: غافر ، آیة [﴾مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ 

، لأنّه لو أخّر عنه لتوهّم أنه متعلق بقوله یكتم، فلا یفید ذلك أن الرجل من "یكتم إیمانه" قوله
) 1(.."آل فرعون، والمراد إفادة أنه منهم

الشّعریة وقد جعلوا التقدیم للضرورة لیس من باب البلاغة، من ذلك ما تدعو إلیه الضرورة 

:كقول الأسَدي

ـــــــهُ  ـــــــى ابـــــــنِ العـــــــمِّ یلطـــــــمُ وجهَ ـــــــــدى بســـــــــریعســـــــریعٌ إل ـــــــــي النَّ ـــــــــى داعِ ـــــــــیسَ إل ول

حیث یتكافأ التقدیم والتأخیر فلیس له شيء من الملاحة التي لغیره، ومثل ضرورة الشّعر 
في هذا ضرورة السّجع وتناسب الفواصل، وقد سبق أن هذا لیس ممّا تدعو إلیه البلاغة 
كغیره ممّا تدعو إلیه البلاغة في هذا العلم، ولهذا تكافأ فیه من جهة البلاغة التقدیم 

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ ﴿: ومن التقدیم لتناسب الفواصل قوله تعالى" والتأخیر، 
سورة طه [﴾ي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىیُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنَّهَا تَسْعَى  فَأَوْجَسَ فِ 

.85/البلاغة العالیة، ص: عبد المتعال الصعیدي–)1(
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، ولكن القرآن الكریم لا یلجأ إلى مزیة السّجع وحدها، إلا كان شأنه في هذا ]67،  66:،آیة
شأن السجع في غیره، ومن مزایا التقدیم في الآیتین، غیر مزیة السجع الاهتمام بشأن 

)1(."بإثباتها لهسحرهم، والمبالغة في الخیفة التي حدثت في نفسه، والاهتمام 

إلاّ أنّه لا یمكن أن نعدم فائدة ذلك النوع من التقدیم والتأخیر، فالاهتمام بالجوانب 
الموسیقیة، وتكرار النغمة نفسها من خلال مقاطع صوتیة معیّنة كان من باب ضروب التفنّن 

د صلة في الكلام لا من باب اعتباطي بل من باب الحرض على التأثیر في المتلقّي وعق
. بینه وبین الملقي

ولذلك فإن إیثار إعادة مقطع صوتي دون غیره على مسافة معیّنة وفي موضع معیّن 
.سیختلف تأثیره ومعناه على مستوى التركیب إن جاء في صورة أخرى 

: التقدیم للتخصیص* 

قصر وهو في هذا الغرض یعدّ من أدوات ال" ومن أغراض التقدیم أیضا إفادة التخصیص، 
كما سبق، والتخصیص في غالب الأمر لازم التقدیم، ومن التقدیم ما یتعین لإفادة 

.التخصیص، ومنه ما یجوز أن یكون للتخصیص، وأن یكون لتقویة الحكم فقط

: التقدیم المتعیّن للتخصیص* 

یكون في صورتین إحداهما أن یكون المسند إلیه واقعا بعد "وللتقدیم المتعیّن للتخصیص 
ي والمسند خبر فعل، ویستوي في هذا المسند إلیه المضمر والمظهر، كما في قول نف

: المتنبي

ــــــــب نَــــــــاراومَــــــــــــا أنَــــــــــــا أســــــــــــقمتُ جِســــــــــــمِي بِــــــــــــهِ  ــــــــا أضــــــــرمتُ فِــــــــي القل ولا أنَ

فالمعنى في هذا على أنه هناك إسقام وإضرام، ولكن الجالب لها غیره، لا هو، ولهذا لا 

.86/، صالبلاغة العالیة: عبد المتعال الصعیدي–)1(
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)1(."للتناقض بین أوّل الكلام وآخره" ذا ولا غیريما أنا قلت ه"یصح أن تقول 

: التقدیم المحتمل للتخصیص والتقویة* 

وهي " وعن الصورة  التي یجيء فیها التقدیم المحتمل التخصیص وتقویة الحكم فواحدة 
بناء الفعل على المسند إلیه المثبت غیر المنكر، فإنه تارة یأتي للتخصیص كما في قوله 

مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ وَ ﴿: تعالى
،]101: التوبة، آیة[﴾تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِیمٍ 

لا یعلمهم إلا نحن، وتارة یأتي لتقویة الحكم كقول عروة بن فالمعنى في هذا التخصیص أي
: أذینة

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأینَ نُقولُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أیْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُـــــــــــــــــــــــــــــلیمَى أَزْمَعَـــــــــــــــــــــــــــــتْ بَیْننَـــــــــــــــــــــــــــــا

فلا یرید من هذا أن الإزماع كان لها وحدها دون غیرها، وإنّما یرید أن یحقق الأمر 
)2(."ویؤكدّه

من دون أخرى ، وتوزیعه على مسافة وبناء على ما سبق ، فإنّ مجيء لفظ في رتبة 
مغایرة لأخرى ضمن التركیب ، یكون وراء تعدّد الدلالات من جهة واختلاف الوقع في النفس 

ناهیك عن اختلاف مسارات الحركة التي ترسمها التركیبات في هیئة من . ، من جهة أخرى
.دون أخرى

.87/ البلاغة العالیة، ص: عبد المتعال الصعیدي-)1(
.88/، صالمرجع نفسه –)2(
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) إیقاع التقدیم والتأخیر(الدراسة التطبیقیة 

على المفعول به ) شبه الجملة( یم الجار والمجرورتقد-1

: قال الشاعر في قصیدة الذبیح الصّاعد 

ــــــــــــجْنِ شَــــــــــــعْبًا سِـــــــــــــــــــیمَ خَسْـــــــــــــــــــفًا فَعَـــــــــــــــــــادَ شَـــــــــــــــــــعْبًا عَنِیـــــــــــــــــــدَاواحْشُــــــــــــرِي فــــــــــــي غَیَاهِــــــــــــب السِّ

ــــــــــــــــــحَایَا       !!اإِنَّ فِــــــــــــــــــــــي بَربــــــــــــــــــــــروسَ مَجْــــــــــــــــــــــدًا تَلِیــــــــــــــــــــــدَ وَاجْعَلِــــــــــــــــــي بَرْبَــــــــــــــــــرُوسَ مَثْــــــــــــــــــوى الضَّ

ــــــــــــــــدَّو ــــــــــــــــكِ ال ــــــــــــــــمِ الفَل ــــــــــــــــي خَیَاشِ ـــــــــــــــــــــدَاواربِطِــــــــــــــــي فِ ـــــــــــــــــــــهُ جِی ـــــــــــــــــــــي مِنْ )1(ارِ حَـــــــــــــــــــــبْلاً، وَأَوْثِقِ

في حركیة ممتدة نحو الأمام، تجعل من التحدّي عنوانا وسمة لشعب صامد مصمّم على 
.والاعتقال وفك القیود" السجن"نیل الحریة، فاستوى عنده 

مهما حشرت الشعب في غیاهب : قابلة، هي في معنىفي حركة تنقلنا إلى دلالات مُ 
السجون، ومهما جعلت من بربروس مكان إقامة للشعب، ومهما صلبت وشنقت هذا الشعب، 

.فإن ذلك لن یخفیه ولن یزیده إلا صمودا وإصرارا

إنّ هذه الرؤیة المتشبعة بقیم عُرف بها الشعب الجزائري، وأراد الشاعر أن یؤكد لفرنسا 
لذلك أخذ من نظام معیّن في . خصوصیة الإنسان الجزائري، حینما تنتهك أرضهجوهر و 

.تراكیب الجمل لیحقق تلك الدلالات

وكان من دون شك التقدیم أحد الوسائل المحققة لذلك والمعبّرة عن تلك الرؤیة التي تجلت 
قوله على مستوى التشكیل، من خلال تقدیم الجار والمجرور على المفعول به شعبا في

إنّ في بربروس مجدا : "، وتقدیمه على اسم إنّ في قوله"واحشري في غیاهب السجن شعبا"
، "واربطي في خیاشم الفلك الدوار حبلا"تلیدا، وتقدیمه مرة أخرى على المفعول به في قوله 

".وأوثقي منه جیدا" وقوله

.18/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(



220

لسامع، یشدّ انتباهه إلى وكأنّ في حركة الأمر إحالة أو إشارة إلى شيء، یجعل القارئ أو ا
".، في خیاشم الفلك الدوار، منه جیدا"بربروس"ذلك المكون، في غیاهب السجن، في  

إنّ تلك التراكیب بذلك العدول عن التركیب الأصلي للجملة حقّق شعریة التقدیم والتأخیر، 
على الذي لم یكن مجرد تلاعب بمواقع الكلمات أو تلاعب بالرتب، بقدر ما كان حرصا

، إنّ "واحشري شعبا في غیاهب: "تحقیق دلالات لا یمكن لها أن تتحقق في التراكیب الآتیة
".واربطي حبلا في غیاهب، وأوثقي جیدا منه. مجدا تلیدا في بربروس

من دون شك، أنّ هذه الحركیة والنقلة في مكونات الجملة بفعل التقدیم والتأخیر قد 
ركة النقل وإیقاع الجار والمجرور الذي صار سمة أسلوبیة، حققت دلالة أخرى أوحت بها ح

.شكّل حلقة ربط بین مكونات الجملة وتموقعه الجدید

إنّ وقع إحساس التحدي، الذي ترجمه شكل من أشكال التعذیب في فترات الاحتلال، 
وهو الاعتقال أو السجن، جعل الشاعر یتخذ من  هذا المكان رمزیة مترجمة لحقیقة شعب

.یأنس وحدة الجدران، ویقبل حلق الحبال من أجل كرامته ونیل حریته

وهنا یتجلّى وقع الحصار، أو یمكن أن نعتبره وقع المكان المغلق والحبل المقید، ووقع  
نهایة الحیاة من أجل فك الحصار، وفي ذلك إیحاء بدلالات الانعتاق والحریّة، إنها حركیة 

أمكنة دالة، نقلتها أیضا عبر حركة اللزوم في الدلالة إلى نقیضها، كما نقلتنا في إثارات إلى
.مما جعل للتقدیم والتأخیر شعریة

"73زنزانة العذاب رقم "وقال في قصیدة *

!ــهَا خَــــــــــرَقُ إِنَّ النّبُــــــــــوَّةَ فِـــــــــــــــي أَوْطَانِــــــــوَإِنْ جَفَانِي ذَوُو القُرْبى، فَلاَ عَجَبُ 

مِثْلَ المُدَى، مِنْ جَفَاهُمْ فِي الحَشَى حُرَقُ لاَزِلْتُ أَرْعَى لَهُمْ عَهْدًا، وَإِنْ بَقِیتُ 
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)1(وَجَلْجَلَ الخَطْبُ، أَنِّي فِي الدُّجَى فَلَقُ سَیَذْكُرونَ إِذَا اللَّیلُ الرَّهِیبُ سَجَى

س بحركة إیقاعیة متصاعدة، تعبّر عن نوع من التوتر، ترجمته انفعالات الشاعر نح
الكاشفة عَبْر لغة الأبیات عن حالة التوتر والمعاناة النفسیة الحالّة به، من خلال وجوده في 

.السّجن، وبُعد الأحبّة والأهل عنه

إیقاعا دلالیا بفعل التقابل، حیث ولّد التشبیه الضمني في البیتین الأول والثالث ممّا سبق، 
فقد شبه حالة جفاء . القائم على شرح الموقف أو الفكرة أو الحالة، ثم تقدیم البرهان علیها

وابتعاد ذوي القربى عنه بحالة النبوّة، أو الأنبیاء الذین عادة ما لا یُصدّقون من طرف 
. قومهم، بل ویقابلون بالعداء

في أسلوب حجاجي یتمثل في الاستدلال على أفكاره، حیث والرؤیة نفسها أخذها الشاعر 
-شبّه مكانته بین قومه في المواقف الجلیلة بمكانة البدر الذي یفتقد، حیث تدرك قیمتها

.في الدجى والظلمة- المكانة

وإنْ كان تأسّف الشاعر من جفاء ذوي القربى، ممّن لهم صلة به مِن أهله، أو مِن بني 
جد التقدیم والتأخیر الذي جعل مَن أحدثوا ذلك الموقف وطبیعة الموقف مقدَّما وطنه، فإنّنا ن

في أوطانها، الذي ارتبط نفسیا : حیث قدّم التركیب . في التركیب، وتطلّبه الموقف والسیاق 
، ولا عجب حتى لما یقترفه ذوو القربى، ولذلك ارتبطت عبارة أوطانها الدالة على "بلا عجب"

بذوي القربى، وكأنّ شِقوة هؤلاء ملأت قلبه حسرة، فلم یتمكن أن ینسى موقفهم، النبوّة نفسیا 
في موطن آخر " ذوي القربى: "فنجده تحت وقع ذوي القربى وما صنعوه، لذلك یتقدم التركیب

.الذي حقّق اتساقا وانسجاما في دلالات النص من خلال الإحالة إلى ما سبق" لهم"

القربى یذكّره ویقرن اسمهم بما فعلوه، فیزداد توتر الشاعر، في وكأنّ تذكر الشاعر لذوي 
.من جفاهم، في الحشى حُرَق"امتداد تركیب الجملة 

.29/لهب المقدس، صال: مفدي زكریاء- )1(
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وفي ظلّ التذكیر بتلك المكانة التي دلّ علیها التشبیه الضمني، تتصاعد الحركة 
ا الإحالة إلى والتي حملت إیقاعی" سیذكرون"الإیقاعیة في قرینة الدلیل في الجملة الفعلیة 

الدال على الجمع، وفي ذلك استمرار صور فعل ذوي القربى " الواو"ذوي القربى في الضمیر 
لتتصاعد الحركة الإیقاعیة في جملة الشرط، لنحس بوقف تفصیلي مكّن من نطق الجملة 

التي طالت تركیباتهاـ

ت الشدة، وعلى وإذا كان حدیث الشاعر عن تلك المكانة فإنها أكثر ما تتضح في وق
، هو المقدّم بوقعه لیكون تأكیدا وتوضیحا لموقف "في الدجى"أساسها كان الوقت الزمني، 

.الشاعر

: إیقاع التقدیم والتأخیر ضمن التكرار -2

":وقال االله"وقال في قصیدة * 

ـــــــــــــــــــــدْنٍ  ـــــــــــــــــــــاتُ عَ ـــــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــــحْرائِنَا جَنَّ )1(بِهَــــــــــــــــــــا تنســــــــــــــــــــابُ ثروتنَُــــــــــــــــــــا انْسِــــــــــــــــــــیَابَاوَفِ

نطـــــــــــــــــــــارد عـــــــــــــــــــــن مواقعهـــــــــــــــــــــا الغُرَابَـــــــــــــــــــــاصَــــــــــــــــــــحْرَائنا الكُبْــــــــــــــــــــرَى كُنُــــــــــــــــــــوزٌ وَفِــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــرٌ  ـــــــــــــــــــــــرٌ وتَمْ ـــــــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــــــحْرَائِنَا تِبْ راقَ بِهَـــــــــــــــــــا وَطَابَـــــــــــــــــــا: كِـــــــــــــــــــلا الـــــــــــــــــــذَّهَبَیْنِ وَفِ

كَابَـــــــــــــــاوَفِــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــحْرَائِنَا شِــــــــــــــــــــعْرٌ وسِــــــــــــــــــــحْرٌ  ـــــــــــــــلاَ المَلَكـــــــــــــــینِ حَـــــــــــــــطَّ بِهـَــــــــــــــا الرِّ كِ

ــــــــــــــــــــــــــــــمٌ  زَكَـــــــــــــــــــــا بِهِمَـــــــــــــــــــــا المُثقََـــــــــــــــــــــفُ وَاسْـــــــــــــــــــــتَطَابَاوَفِــــــــــــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــــــــــــحْرائنا أَدَبٌ وَعِلْ

ـــــــــــــــــــــــــا حُبَابَـــــــــــــــــــــــــاوَفِـــــــــــــــــــــــــي وَاحَاتِنَـــــــــــــــــــــــــا ظِـــــــــــــــــــــــــلٌّ ظَلِیـــــــــــــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــــــــــــــورُ بـِــــــــــــــــــــــــهِ نَوَاعِرُهَ تَفُ

نطارحُـــــــــــــــــــــــــــــه الأحادیـــــــــــــــــــــــــــــثَ العِـــــــــــــــــــــــــــــذَابَاوَفَــــــــــــــــــــــــوقَ سَــــــــــــــــــــــــمَائِها قَمَــــــــــــــــــــــــرٌ مُنِیــــــــــــــــــــــــرٌ 

ـــــــــــــا وَتَحْـــــــــــــــــتَ خِیَامِهَـــــــــــــــــا انْحَبَسَـــــــــــــــــتْ عُیُـــــــــــــــــونٌ  ـــــــــــــدْ سَـــــــــــــجَدَ ا" هـــــــــــــاروتُ "لَهَ حْتِسَـــــــــــــابَاقَ
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ــــــــــــــونٌ وَ  ــــــــــــــتْ عُیُ ــــــــــــــا انْبَجَسَ ــــــــــــــتَ خِیَامِهَ )1(أَسَـــــــــــــــالَتْ مِـــــــــــــــنْ فـَــــــــــــــمِ الـــــــــــــــدُّنْیَا لُعَابَـــــــــــــــاتَحْ

إنّه إیقاع الأمكنة، بله إیقاع الصحراء، بجمالها وخیراتها وسعتها، إنّها اللوحة الفنیة 
.ي ورسالات الأنبیاءالجمیلة التي رسمها الشاعر لمكان ارتبط بجانب عقدي، دال على الوح

كما ارتبط بإبداع وعبقریة أمّة عُرفت بالشّعر، حیث یتحول الإیقاع الموحي بدلالات 
الفخر وتبیین مزایا المكان، إلى إیقاع بصري، تشكّله التراكیب من خلال تكرار شبه 

كل  ، لتتشكّل حركة إیقاعیة أفقیة وعمودیة، ویتش"وتحت خیامها" و" وفي صحرائنا"الجملة
إیقاع بصري یتصل أیضا بما تقع علیه الرؤیة التي أرادها الشاعر أن تتجه إلیها ویُلفت إلیها 
العقل والضمیر، لیتمعن في جنّات عدن، ویتمعن في الواحات الخضراء والثروات والكنوز، 

.والتبّر والتمر، والشّعر والسّحر، وجمال القمر المنیر، وما حوته الخیام من حسناوات

، التفِتْ، تمعَّنْ، أَمَا "انظرْ "إنّها حركة تختصر حدثا، مثّله التقدیم والتأخیر، وكأنه یقول 
رَأیتَ، أین یمكنك أن ترى هذا الجمال؟ أفعلا یوجد مكان به وفیه ما ذكرت لك؟ وغیرها من 
التراكیب اللسانیة التي یمكن أن تقدم رسالة إلى المتلقي تدعوه إلى النظر والتأمل في 

.هو الصحراء الجزائریة" مكان"صوصیة خ

الذي هو جزء من الهویة، فأراد الشاعر أن " المكان"لقد ربط الإیقاع ذهن المتلقي بالمقدَّم 
یهتم بالمكان أكثر مِمّا یوجد فیه، لأنه لو قدّم ما یوجد فیه لانْصَرف الذهن إلى الموجود، 

راء، أو أنّ الصحراء یقلّ حضورها في وجعل المتلقي قد یقرن ذلك بأماكن أخرى غیر الصح
التقدیم ذهن السامع بعد أن تزاحمه دلالات جنّات عدن، والكنوز والتبر والتمر، لذلك كان 

من طرف الشاعر لیس تلاعبا بمواقع الكلمات داخل التركیب، بقدر ما هي معان كامنة في 
غة لیحقق دلالات لا نفسه، فترجمها في صیاغة، أو أحدث الشاعر تغییرا في جوهر الصیا

.تتحقق في ترتیب معیّن للجُمل
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إنّ التعلّق الحاصل في الأبیات  من خلال حركیة الإحالة التي جعلت الصحراء  محور 
وبؤرة الكلام، قد جعلت من تركیب شبه الجملة في صیغ مختلفة، یحقق تجانسا دلالیا مع 

".في صحرائنا"المقدَّم شبه الجملة 

بها، بالصحراء، بصحرائنافي صحرائنا    

وفي صحرائنا              عن مواقعها

وفي صحرائنا               راق بها وطابا

وفي صحرائنا             حط بها الركابا

وفي صحرائنا           زكا بها المثقف

وفي واحاتنا             نواعرها حبابا 

.ا هاروتوتحت خیامها             له

وقع المكان في مخیلة الشاعر والذي شكّل مساحة واسعة في النص، أراد أن ینسب إلیه 
، هذه الأخیرة لا یتحقق الغرض من مدلولاتها إلا على مستوى ذلك النمط "الدوال"جملة من 

ه أو التنظیم من التراكیب، فوجدانیا قد ربطنا الشاعر بالصحراء، هذا الربط الوجداني قد أفاد
.الضمیر العائد في التراكیب المقدَّمة على بعض المكونات، كما هو موضح سابقا

إنّ ما عزز حركیة إیقاع التقدیم والتأخیر الذي شكّله التنسیق التركیبي في الأمثلة السابقة، 
: البیتان الثالث والرابعهو بعض التنظیمات التركیبیة داخل الأبیات، من ذلك 

راق بهــــــــــــــــــــا وطابــــــــــــــــــــا:كــــــــــــــــــــلا الــــــــــــــــــــذهبینمــــــــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــحرائنا تبــــــــــــــــــــــــر وت

ــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــحرائنا شــــــــــــــــــــعر وســــــــــــــــــــحر حـــــــــــــــطّ بهـــــــــــــــا الركابـــــــــــــــا: كـــــــــــــــلا المَلَكـــــــــــــــینوف
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حیث نلاحظ أنّ خصوصیة المكان الذي هو جزء من الهویّة، رمز حضاري، فالشاعر لم 
الذهبان كلاهما، والملَكان كلاهما، بل قدم التأكید على المؤكد، فأفاد خصوصیة : یقل

.وبذلك تغیرت الوظیفة الإعرابیة للمقدّمالموجود،

وحتى یحافظ الشاعر على إبراز قیمة المكان، الذي لم یبق في مخیلة القارئ، أنّه مقترن 
بالذهب والتمر والشّعر والسّحر، لذلك وجب الدفاع عنه، بل إنه هویة وانتماء، أو یمكن 

. ما فیه من مادیاتإنه الوطن، وإنه البعد الحضاري، یتجاوز قیمة:  القول

:التركیب قلة وإیجاز

مقاطع6/ 0///0//كلا الذهبین       

مقاطع6/ 0///0//كلا الملكین        

مقاطع09//0///0///0/الذهبان كلاهما     

( إلى09) تسعة(عدد المقاطع من في أدى إلى نقص"  كلا"كما أنّ تقدیم  اللفظة 
للجهد والمشقّة في النطق، لأن عملیة النطق هي عملیة مقاطع، وبذلك توفیر06) ستة

.عضویة بالدرجة الأولى

وقد أحدث التقدیم كسرا في الذهبین، وذلك ما أفاد استبعاد الذهب والتبر عن القصد، 
لیعزز من جدید خصوصیة الاهتمام بالمكان، من جهة، وسهّل النطق بما یلي  من مقاطع 

. ة أخراةوجعل الحركة مستمرة، من جه

: إیقاع التقدیم والتأخیر القائم على تقابلات دلالیة -3

وإن كان التركیب یدل على عموم الرؤیة وشمولیتها، فإن ذلك یوحي  باستمرار الحرص 
.على الهویة

/ وفي ظل خصوصیة الأمكنة، ولكن في ارتباط بمفاهیم الثورة، وما سلبوها من المعاقل
.خالتاری/ الاستقلال/ الوغى
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": وقال االله"یقول الشاعر في قصیدة 

ــــــــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــــــــقُورًا ــــــــــــــــــــــــنْ مَعَاقِلِنَ ــــــــــــــــــــــــا مِ ــــــــــــي الــــــــــــوَغَى، أُسْــــــــــــدًا غِضَــــــــــــابَانَزَلْنَ وَصُــــــــــــلْنَا فِ

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا كِرَامً ـــــــــــــــــــــــتِقْلاَلِنَا مُتْنَ ـــــــــــــــــــــــي اسْ سَـــــــــــــــــــــــالَةَ مَـــــــــــــــــــــــنْ تَغَـــــــــــــــــــــــابَىوَفِ ـــــــــــــــــــــــا الرِّ وَبَلَّغْنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّدْنَ وقَلَّبْنَـــــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــــنَ التَّـــــــــــــــــــــــــارِیخِ وَجْهًـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَجَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ إِهَابَ )1(ا لِهَیْكَلِ

نحس بإیقاع فیه نوع من التفخیم والتعظیم، تطلّبه الموقف والسیاق الذي أوحى بالمشاركة 
الوجدانیة الجماعیة، التي دلت على نوع من الشمول وارتباط مصیر الأمة بكلّ شعبها، فكان 

.والتجدیدمن هذا الأخیر النزول، والصول، والموت، والتبلیغ، والتقلیب 

عن مسرح الأحداث التي صنعت -في دلالتها-إنّ الحركة الإیقاعیة لم تكن في منأى 
الثورة، فكان النزول مقترنا بالمعاقل، والحصول مرتبط بالوغى، والموت من أجل الاستقلال، 
والتغییر في وجه التاریخ والتجدید في  صفحاته وهیكله، فكانت الحركة أشدّ ارتباطا وإحالة

إلى شواهد تشكّل مفهوم الثورة، فلا یمكن أن نتحدث عن الثورة دون أن یتبادر إلى الذهن 
.تصور حول المعاقل، والوغى، والاستقلال والأمانة والتاریخ

: إنّها حركة توحي بالانتقال والتنقل، إنه تنقل

ساحة "           الدیار"من المعقل 

)                    رب، قتالح( سكون ـــــــــــــــ حركیة 

".حریة         موت"وفي الاستقلال                كان الموت الكریم 

وأن الجزائر فرنسیة،.التاریخ               حركة في اتجاه أسطورة فرنسا  التي لا تقهر

.ومنه فعل التقلیب ــــــــــــــــــــ  تغییر مسرى التاریخ
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تقابلات دلالیة شكّلتها حركیة التقدیم والتأخیر التي أوحت بصورة مقارنة لنكون أمام 
.جسّدتها تغییرات في مسار الثورة الجزائریة

": وتعطّلت لغة الكلام" وقال في قصیدة 

وُضِـــــــــــعَتْ لِمـــــــــــنْ فــــــــــــي مَسْـــــــــــمَعَیْهِ صُــــــــــــمامُ لُغـــــــــــــةً القنابـــــــــــــلِ، فِـــــــــــــي البَیـــــــــــــانِ فَصِـــــــــــــیحَةٌ 

لِمَــــــــــــــــنْ فــــــــــــــــي نَاظِرَیْــــــــــــــــهِ رُكــــــــــــــــامُ عــــــــــــــــتْ رُفِ وائحٍ لـَــــــــــــــــــــرُ یْـــــــــــــــــــــ، خَ حُ النیـــــــــــــــــــــرانِ افِ وَ ولـَــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــوَ رَ وَ  ـــــــــــــــــــارودِ حُ ائِ ـــــــــــــــــــ، مِ الب ـــــــــــــــــــكُ سْ ـــــــــــ، لِ تْ رَ سُـــــــــــجِ جٍ افِ وَ نَ ـــــــــــنْ مَ ـــــــــــرَ خَ نْ ي مِ فِ ـــــــــــزُ هِ یْ )1(امُ كَ

نحس بحركة إیقاعیة مندفعة نحو الأمام، في لغة تقریریة موحیة بالثقة والثبات، في سَوق 
.د من طرف الشعب الجزائريأدلة تشهد بأسلوب ثوري معتم

إنّنا أمام لغة وأمام لفح، وأمام رائحة، ممّا یجعل القارئ قد یسرح في البحث عن هذه 
اللغة، أیة لغة؟ وأیة رائحة؟ وأيّ لفح؟

لذلك نجد التعریف بحركته الإیقاعیة التي كانت كإحالة، وتوجیه لذلك التصور لتشدّه 
إنها لغة خاصة بالقنابل، إنه لفح نیران، وإنها رائحة : لإجابة إلى المضاف إلیه،  لتتضح ا

في المضاف إلیه في تسهیل استمراریة الحركة الإیقاعیة ) الكسرة(بارود، لیسهم الصائت 
فصیحةٌ، لوائحٍ، نوافجٍ، لیكون التنوین تردیدا :  نحو الأمام لتستقر مع التنوین في المكونات

تبلغ مسمع كل أصمّ، ولتكون تلك النیران بلهیبها وبریقها  وإعلانا صریحا لتلك اللغة حتى
.یقینا للبصر العامي عنها

ولتكون روائح البارود، مخترقة المناخر المسدودة، لتوجه الحركة الإیقاعیة من جدید 
/ سُجرت/ رُفعت/ وُضعت: موحیة بالعظمة والرفعة وحدوث فعل القوة، أوحى بها الضمّ في

.الأفعال اتساقا وانسجاما بفعل التماثل في صیغها وحركاتهاوقد حقّقت  هذه 
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ورائح البارود /لوائح النیران/لغة القنابل : إنّ التوجه في الحركة نحو  التركیب الإضافي
یحضر في الذهن لوحة متنازلا عنها أو أنّها غیر مجدیة، ومن ثَمّ كان الاقتراح، وكانت 

.الشعوبالرؤیة البدیلة لما یتعلق بمصائر 

وعلیه فإن تلك / . روائع الحبر/ لوافح القلم/ لغة السیاسة/ لغة الخطاب: إنها لوحة قوامها
التشكیلات البدیلة كان لها إستراتجیة، أو أنها موجهة لعدوّ، ولذلك أشار الشاعر إلى تلك 

). التسجیر / الرفع/الوضع( الإستراتجیة 

بالسمع، وإنّ لفحات النیران وبریقها مقترن ومن دون شك، فإنّ اللغة أصوات ترتبط
، وإنّ الرائحة مقترنة بالأنف وحاسة الشمّ، وهذا ما جعل الشاعر یلجأ إلى )النظر(بالبصر 

تقدیم تلك القرائن لتتفق دلالیا مع توقع القارئ وما تتطلبه اللغة الشّعریة من فعالیة في 
ث عن التنویع الدلالي الذي یكسب العبارة تركیباتها وإن اختلفت رتب الكلام، وذلك هو البح

.جمالا وفصاحة

": لا تعجبوا إن جاءكم برسالة"، في قصیدة " نار ونور"وقال في مجموعة * 

ـــــــــــــــــةٍ  شــــــــــــــهید الزّمــــــــــــــان كفاحهــــــــــــــا، فَعَنَــــــــــــــا لَهَــــــــــــــامَلِـــــــــــــــــكُ الكِفَـــــــــــــــــاحِ، تَحِیَّـــــــــــــــــةً مِـــــــــــــــــنْ أُمَّ

ــــــــــــــر ثـــــــــــــــــــاَرَتْ تفَُصّـــــــــــــــــــل بالحَدیـــــــــــــــــــدِ حَـــــــــــــــــــدیثَها بالرّصَــــــــــــــاصِ مَقَالَهــــــــــــــاوَمَضَــــــــــــــتْ تفسّ

ـــــــــــــــــــى بثَوْرَتِهـــــــــــــــــــا الرَّهِیبـــــــــــــــــــةِ، شَـــــــــــــــــــاعِرٌ  وشَــــــــــــــدَا یُخَلّــــــــــــــدُ فِــــــــــــــي العُصُــــــــــــــورِ قِتَالَهــــــــــــــاغَنَّ

ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــنْ نَبضــــــــــــــــــــاتِهَا، أَوْزَانَ ـــــــــــاوَاشْــــــــــــــــــــتَقَّ مِ ـــــــــــدِّمَاءِ جَمَالَهَ ـــــــــــوْنِ ال ـــــــــــنْ لَ ـــــــــــارَ مِ )1(وَاخْتَ

لثاني، حیث نحس بسردیة قوامها لقد تحقّق التجانس في الحركة الإیقاعیة في البیت ا
زمن ماض " ثارت تفصل"الأزمنة المتنوعة بین الماضي والحاضر في شكل مقترن بالتركیب 

.وزمن حاضر، ربط المسببات بالأسباب

.131/اللهب المقدس، ص:  مفدي زكریاء- )1(



229

هنا التجانس الدلالي في تشكیل الرؤیة، ثم -لتقص، ومَضَت تفسر–ثارت لأيّ شيء ؟
در البیت وعجزه، مما جعل هذا التقابل في التوازن في التركیب بالكیفیة نفسها، في ص

.التركیب یخلق تجانسا وتناسقا دلالیا

تفصّل بالحدید

تفسّر بالرصاص

: تقابلات یمكن أن نبیّنها، كما یأتي 

ثارت تفضّل ـــــــــــــــــــــــ مضت تفسّر

تفضّل بالحدیث ــــــــــــ  تفسّر بالرصاص

مقالهاحدیثها ــــــــــــــــــــ  

: وعلى المستوى العمودي 

مقالها

قتالها

جمالها

) الكسرة القصیرة والطویلة ( امتداد الحركة الإیقاعیة بالكسر من خلال الصائت والمصوّت 
.،   وهو جناس ناقص)بالحدید وحدیثها(في   التركیبین 

بالرصاص مقالها، " بین الكلمتین المتجاورتین من ذلك قول الشاعر" كما نلحظ التلاؤم
.والذي ینطقه بالرصاص/ إنه السلاح/ إن الرصاص آلة، یصدر عنها إنه الحدید

إنّ الإیقاع أخذ خصوصیة المتكلم والمتلقي معا، فالشاعر یرید أن یعلن ویوضح الأسلوب 
الجدید في الثورة، كما أنه أراد أن یقف المتلقي على تلك الوسائل فقدّم شبه الجملة في 
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، حتى تقید وتشد السامع إلى الحدید كوسیلة من التفصیل دون "صل بالحدید حدیثهاتف"
.غیرها، وكذا التفسیر الذي كان بالرصاص دون غیره

وكما أنّ الغناء متعدّد، فقد كان بالثورة  من دون غیرها، والتخلید كان في العصور وعبر 
بضات لا من الاسم، والاختیار كان من التاریخ، لا في الكتاب أو الذاكرة، والاشتقاق من الن

لون السماء، ولا من غیره؛ إنه إیقاع یأسر المتلقي في حركة توجهه في إطار تصور 
.الشاعر، وفهم أسلوب كفاح الأمّة

":وتكلم الرّشّاش جلّ جلاله: "وقال في قصیدة

ــــــــــــــي الجَزائـِـــــــــــــرِ فِــــــــــــــــي كُــــــــــــــــلِّ حَــــــــــــــــيٍّ بِــــــــــــــــالجَزائِرِ صُــــــــــــــــورَةٌ  ــــــــــــــلِّ شِــــــــــــــبْرٍ فِ مَنْظَــــــــــــــرُ وَبِكُ

ــــــــــــــــــــــةٍ رَهیــــــــــــــــــــــبٌ خَیَالُهَــــــــــــــــــــــا وَبِكُـــــــــــــــــــــــلِّ زَاوِیـــــــــــــــــــــــةٍ حَـــــــــــــــــــــــدِیثٌ یُنْشَــــــــــــــــــــــــرُ وَبِكُــــــــــــــــــــــلِّ خَافِقَ

)1(لِلْعَــــــــــــــــالَمِینَ، عَــــــــــــــــنِ التَمَــــــــــــــــدُّنِ مَظْهَــــــــــــــــرُ فِــــــــــــي أَطْوَائِهَــــــــــــا! هِــــــــــــيَ وَصْــــــــــــمَةُ التَّــــــــــــارِیخِ 

نا أمام عدول ، إن"مظهر"، "حدیث"، "رهیب"، "منظر"، "صورة"لقد جاء المسند إلیه نكرة 
یتعلق بالمتلقي الذي قد یتوهم ابتداء أنّ الفائدة أو الدلالة من الكلام لم تتحقق باعتبار أن 
النكرات هي أحوج إلى الوصف، وعلیه رفع ذلك التوهم على أن المقدّم خبر ولیس نعتا، 

ما هو فلیس التقدیم والتأخیر مرتبط فقط بالمتكلم، بقدر ما یبحث في  خصوصیة المتلقي، ك
.الحال في أضرب الخبر

كما أننا أمام میزة أخرى، متعلقة بالشاعر المتكلم، إضافة إلى غرض التشویق للمسند 
بفعل حركة الانتظار والتطلع، وبذلك تزداد عظمة المكان بإحداثه الإثارة ثم یحدث -إلیه

.التفاعل حین یدرك ما فیه فعلا 
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:خصوصیات العموم في التراكیبحدثها ویمكن أن نقف على حركة إیقاعیة ت

صورة في كل حي بالجزائر          صورة في الحيّ كلّه بالجزائر

.وبكل شبر بالجزائر منظر          ومنظر بالشبر كله بالجزائر

الاستثناء، بدل الأحیاء ) إبعاد( حركة تبحر بالذاكرة في فضاءات العموم والشمول وإقصاء
.بالنسبة للشبر والصورةكلّها، والقیاس نفسه

استغراق للأمكنة والمساحات، عموم في الرؤیة، إنه تصاعد الشحنات الممتدة عبر الأمكنة، 
وعبر التركیب اللغوي الذي لم یجعل الشاعر یكتفي بجار ومجرور، بل تعداه إلى اثنین قبل 

.       أن یصل إلى المسند إلیه، ولعل الشاعر لم یرتو ظمأه من تصور تلك الصورة

وكأن المثار في ربوع الأمكنة والأحیاء والزوایا، فقد كانت في كل الجزائر؛ إنها حركة تتدفق 
.من الجزء إلى الكلّ، لیتحقق تناسب یضبطه الانتقال من الجزء إلى الكل

إنّه تعلق بالاتساع و الاهتمام بالمكان، والأرض والتراب، لیخرج من حدود الاستثناء إلى 
ل، فانزاح من ذهن المتلقي تصور الارتباط بالصورة والمنظر ورهیب الخیال والحدیث الشمو 

.المنثور والمظهر

الحي، الزاویة، المنظر، رهیب الخیال             ما یشكّل التمدّن

إنّه اتفاق دلالي یجلي عناصر الحضارة وما یبرز تلك الحركیة حركة النهضة، وحركة 
.وّل والتفاعلالبناء والتغییر والتح
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: إیقاع تقدیم الجار والمجرور على الفاعل -4

:تنبؤات شاعر: المجموعة الثالثة

وقالها بمناسبة تدشین دار ابن بادیس للطلبة "!من یشتري الخلد؟ إنّ االله بائعه: "قصیدة
وبر ثلاث أكت25الجزائریین التابعین لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بقسنطینة ، بتاریخ 

) 1(): م1953( وخمسون تسع مائة وألف للمیلاد 

كَ فـــــــــــــــــي أَفْیَائِهَـــــــــــــــــا عُـــــــــــــــــودُ فَكَــــــــــــــمْ تحــــــــــــــرّقَ عُــــــــــــــودٌ فــــــــــــــي مَقاصـــــــــــــــرهَا وكـــــــــــــــــمْ تَحَـــــــــــــــــرَّ

ـــــــــــــــهَا ـــــــــــــــي مَدَارِسِ ـــــــــــــــمٌ فِ ـــــــــــــــرَقَ عِلْ ـــــــــــــــمْ تَرَقْ ـــــــــــــــا جُـــــــــــــــودُ وَكَ ـــــــــــــــنْ أَبْنَائِهَ ـــــــــــــــدَفَّقَ مِ )2(وَكَـــــــــــــــمْ تَ

قاع مماثل بصریا ، قام بالدرجة الأولى على التوازن في لقد احتكم البیتان السابقان إلى إی
:توزیع الفقرات المؤسسة على نظام نحوي مماثل ، یمكن توضیحه كما یأتي 

:التماثل بین صدري البیتین في المكونات النحویة -أ

فَكَمْ تحرّقَ عُودٌ في مَقاصرهَا

وَكَمْ تَرَقْرَقَ عَلَمٌ فِي مَدَارِسِهَا

: ا التنظیم على تنظیمین آخرینوقد اعتمد هذ

تحرّق وترقرق وتدفّق ، ودخول البنیة : من خلال ظاهرة السّجع في الألفاظأوّلهما صوتي*
الصوتیة للسّجع في علاقة مع بنیات أخرى ، من ذلك توزیع صوتي القاف والراء في كلّ من 

.مقاصرها ومدارسها: 

وزان والصّیغ ، متجلیا في ظاهرتي التّكرار  ، یعتمد على التماثل في الأوثانیهما تراكمي*
:والتطریز البلاغي

.263/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء - )1(
. 265/، صالمصدر نفسه -)2(
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فكم   :       فالتكرار في 

وكم

فكم تحرّق        وكم ترقرق : والتطریز في 

في مقاصرها        فِي مَدَارِسِهَا

: التماثل بین عجزي البیتین في البنى النحویة - ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            وكمْ تَحَرَّكَ في أَفْیَائِهَا عُودُ ــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            وَكَمْ تَدَفَّقَ مِنْ أَبْنَائِهَا جُودُ 

جز للتماثل التام في الصیغ وقد تجلت في هذا التنظیم ظاهرة التطریز بین كل مكونات الع
) . وكم ، وكم( وأوزانها، إضافة إلى ظاهرة التكرار اللفظي 

: التقابل الماثل في الاختلاف -ج

ویتجلى ذلك في اتّباع الشاعر في صدري البیتین السابقین ترتیبا معیّنا في الألفاظ یقابله 
قابل بالكیفیة نفسها ، ممّا جعل وقد كان ذلك الت. تغییر في تلك المواطن في عجزي البیتین 

.التماثل یتحقق في البیتین

: إنّ الترتیب الأوّل المحتكم إلیه في الصدر الأوّل، هو

) جار ومجرور( شبه جملة + فاعل + فعل ماض+ كم الخبریة 

ویقابله ترتیب في العجز، حدث فیه تقدیم وتأخیر في رتبة الفاعل الذي تأخّر عن الجار 
:والمجرور 

فاعل)+ جار ومجرور( شبه جملة + فعل ماض+ كم الخبریة+ حرف عطف
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والتوزیع نفسه یتحقّق في البیت الثاني ، لنكون أمام موازنات تراكمیة أسهمت في تشكیلها 
التكرار ( الأنظمة النحویة على المستوى الأفقي ، والأنظمة البلاغیة على المستوى العمودي

) .ردّ الأعجاز على الصدوراللفظي ، السّجع، التطریز، و 

وتلك الموازنات أخذت سمات التماثل في مجالي النحو والبلاغة على مستویي الصدور ، 
و كذا مستویي الأعجاز ، وفي الوقت نفسه أخذت سمات الاختلاف على مستویي الصدور 

.والأعجاز معا

كرّر بالصورة نفسها على إلاّ أنّ الاختلاف الحاصل بین الصدر الأوّل والعجز الأوّل ، ت
مستوى البیت الثاني ممّا سبق ، ممّا یجعل الاختلاف یحقّق تماثلا ؛ أي مجيء  الألفاظ في 

. الصورة نفسها في عجزي البیتین السابقین

وبالنظر إلى خصائص التماثل المحقّقة على المستوى النحوي من خلال اتباع ترتیب معیّن 
لیة أثناء العدول عن ذلك الترتیب ؟ ، فهل تحقّقت المفارقات الدلا

: إنّ الإجابة عن السؤال السابق تقتضي تحدید مسار الحركة الإیقاعیة في البیتین السابقین 

فَكَمْ تحرّقَ عُودٌ في مَقاصرهَا     وكمْ تَحَرَّكَ في أَفْیَائِهَا عُودُ 

تَدَفَّقَ مِنْ أَبْنَائِهَا جُودُ وَكَمْ تَرَقْرَقَ عِلْمٌ فِي مَدَارِسِهَا      وَكَمْ 

إنّ القراءة الأوّلیة للبیتین السابقین تجعل معاني التكثیر تستحضر في الذهن ، إضافة إلى 
إلاّ أنّ غرض التذكیر ) . قسنطینة( مباشرة الحدیث عن أمر مألوف یعرف به ذلك المكان 
یدور حول ما حدث في المقاصر بتلك الكثرة في التحرّق والتّحرك والترقرق والتّدفق لا 

والأفیاء أو المدارس ، بقدر ما كان دعما لفكرة تفجیر الثورة التحریریة الكبرى والتخطیط لها 
.، حیث كانت قسنطینة من الولایات التي احتضنت الثورة وأسهمت في تفجیرها 

دّث فیها ولیس ذلك غریبا أن یذكر الشاعر جَمال المكان وسحر الطبیعة في كل مرّة یتح
عن الثورة الجزائریة ، فحدیثه عن احتضان جبل الوحش بقسنطینة فكرة تفجیر الثورة ، لم 
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یُنس الشاعر الحدیث عن ما یجود به المكان الثوري ، لأنّ في تلك المعالم ، وفي تلك 
.المناظر أو الانجازات الأخرى شواهد على عظمة الثورة التحریریة وخلودها ودیمومتها

كة الإیقاعیة في البیتین السابقین حركة مندفعة نحو الأمام في ثقل وبطء ، وقد فسّر فالحر 
كم الخبریة ، التي أفادت التكثیر ، : ذلك البطء والثقّل دلالات بعض المكونات، من ذلك 

.ممّا یجعل الذهن یتعلّق بمخبر عنه متّسم بالتّعدّد والتّكرار 

كم تحرّق ، كم تحرّك، كم ترقرق ، : ا تمّ الإخبار عنه ولا یمكن أن نفصل كم الخبریة عمّ 
. كم تدفّق، لنحسّ بمعاني التكرار والمعاودة  في تلك الأفعال ، لتدلّ على تأكید تحقق الفعل 

كما أنّ الظاهرات الصوتیة التي تحقّقت في تلك الأفعال من إدغام ، وتكرار في المقاطع 
.الصوتیة ، قد آزر دلالة التأكید 

وممّا فسّر مسار الحركة الإیقاعیة نحو الأمام توظیف بعض الصوائت والمصوتات ، من 
:ذلك 

.عودٌ، عودُ ، علْمٌ، جودُ :التنوین والضمة القصیرة، في كلّ من -

.عودٌ، عودُ، جودُ : الضمة الطویلة، في كلّ من -

.ائِها، مدارِسِها، أبنائِهامقاصِرِها، أفی:الكسرة القصیرة والفتحة الطویلة، في كلّ من -

وإذا انتقلنا إلى التقدیم والتأخیر الحاصل في البیتین السابقین ، نلحظ أنّ الشاعر التزم 
:ترتیبا تقتضیه الجملة الفعلیة من ذكر الفعل، فالفاعل ثم متمّمات الجملة ، وذلك في قوله 

)      مَدَارِسِهَاتَرَقْرَقَ عِلْمٌ فِي (و ) تحرّقَ عُودٌ في مَقاصرهَا(

:لیعدل عن ذلك الترتیب ، حیث قدّم الجار والمجرور على الفاعل ، في قوله

)تَدَفَّقَ مِنْ أَبْنَائِهَا جُودُ (و ) تَحَرَّكَ في أَفْیَائِهَا عُودُ (
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وقد یستبق إلى أذهاننا الحكم على ذلك العدول أنّ النظم اقتضاه ، أو بتعبیر آخر من أجل 
الوزن والقافیة ، خاصة أنّ البیت الأوّل ممّا سبق توفّر على ظاهرة ردّ الأعجاز على مراعاة

، الواردة في الصدر الأوّل ثم ردّت في العجز ، فیوهمنا التصدیر )عود(الصدور في كلمة 
.هنا أنّ التقدیم والتأخیر كان للغرض السابق

فنحن " یة لیس من مباحث البلاغة ، ومن دون شكّ، فإنّ التقدیم والتأخیر للضرورة الشّعر 
لا نهتمّ بالتقدیم إلا حینما یتعلّق به غرض فنّي یوحي به السیاق، ویتعلّق بطبیعة التجربة 

)1(..." التي یعانیها الشاعر

وبتتبّع مسار الحركة الإیقاعیة في البیتین السابقین نجد أنّ التقدیم والتأخیر قد أحدث 
أرادها الشاعر تنضاف إلى الدلالات المعجمیة والنحویة التي یحملها إیقاعیا دلالات مغایرة ،

.الترتیب المعروف للجملة في مجيء الفعل، فالفاعل ثم المتممات  الأخرى

إنّ ذكر كم الخبریة في مطلع البیتین السابقین یستحضر في الذهن مجموعة من الأحداث 
: ا بما یأتي أو الدّوال ، یمكن أن نمثّل بعضا من احتمالاته

انتصر 

كم          تفجّر 

تأسّس

قاتل 

ثار 

جاع 

انهزم 

م ، 2004، مكتبة الإیمان بالمنصورة ، مصر، )02(علم المعاني في الموروث البلاغي ، ط: حسن طبل - )1(
.133/ص
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وغیرها من الأحداث التي یمكن أن تستحضر في تلك النغمة التي یحدثها وقف قصیر في 
.متداد لحركة المعنى المحققّ وظیفة التخیّل والتصوّر ، ولكنّها ا) كمْ ( سكون المیم 

وبذكر الفعل تحرّق یقلّ أفق ذلك التصوّر ویقلّ مجال اللاتحدید ، لیتحدّد الحدث في 
. التحرّق لا في الانتصار أو التفجّر أو التأسیس أو القتال أو غیرها من الاحتمالات السابقة

مدلولات أخرى على مستوى الفعل تحرّق الدال لندخل مرّة أخرى في تصوّر أو استحضار ل
:على المطاوعة ، ویمكن تمثیل بعض  تلك الاحتمالات بما یلي 

عشب

شجر

تحرّق          منزل

حقل 

زرع 

كلأ    

، یتقیّد ذلك التحرّق ، لیصیر خاصا بالطِّیب الذي یترك ) عودٌ (جرّد ذكر الفاعل وبم
رائحة عطرة  بفعل البخار المنطلق منه إثر حرقه في حجرات خاصة من القصور أو البیوت 

. والمساكن

ویستمر الشاعر في تصویر ما جادت به مخیّلته حول جبل الوحش ومدینة قسنطینة 
ل والتكرار ، لیخبر عن حدث آخر وهو التحرّك ، لینتظر القارئ ذكر موظفا ظاهرة الوص

قیاسا على تركیب الصدر ، إلا أنّ الشاعر یعدل عن الترتیب الأوّل ، ) الفاعل( المسند إلیه 
على الفاعل عودُ ، لیحدثَ كسرٌ في الحركة الإیقاعیة )  في أفیائها( لیقدّم الجار والمجرور 
.المحتضن الحدث المتحقّق في زمن معیّن وإلقاء بها في المكان 



238

:إنّ تلك الصورة التركیبیة الجدیدة في ترتیب عناصر الجملة قد حقّق وظائف ثلاث 

. التلهّف والتشوّق لمعرفة الفاعل الذي أسند إلیه فعل التحرّك: أوّلا -

، التي ردّها ) یهالمسند إل( المخاتلة ؛ إنّ قراءتنا للعجز ووقوفنا على كلمة عود : ثانیا -
الشاعر ، یوهمنا بتكرار اللفظة نفسها ، والمعنى نفسه ، وهذا یؤدي إلى إعمال  ذهن 

.المكرورة) عود(القارئ وقیامه بعملیة المقارنة ، من خلال البحث عن معنى لفظة 

كان له وقع خاص ، حیث أحدث المقابلة ) في أفیائها( إنّ تقدیم الجار والمجرور : ثالثا -
فلم یكن غرض الشاعر إبراز ) في مقاصرها( لمكان ، أي قرن المكان بالمكان في ا

تحرّك العود ، بقدر ما كان إبراز التحرّك في الأفیاء ، وذلك یتجانس دلالیا مع معاني 
.وبذلك یقترن المكان بنظیره . الخبریة) كم(التكثیر الحاصلة في 

: ویتبّع الشاعر الترتیب نفسه في قوله 

مْ تَرَقْرَقَ عِلْمٌ فِي مَدَارِسِهَا      وَكَمْ تَدَفَّقَ مِنْ أَبْنَائِهَا جُودُ وَكَ 

:إنّ وقع كم الخبریة هنا یختلف عمّا سبق ، إذ یتحقّق أمران 

إنّ تكرار كم في ذلك المكان وتلك المسافة ، أفاد الارتباط والتعلّق بما سبق؛ : أوّلهما
.من معاني التحرق والتحركفالقارئ یستحضر ضمنیا ما ورد

فنحن أمام . صرف ذهن القارئ إلى البحث عن المسند لیجده مغایرا لما سبق : ثانیهما
حدث الترقرق وما یحمله من معاني السّیلان والجري والتلألؤ واللّمعان ، وذلك تعبیر 

رس مدینة مجازي شبّه فیه الشاعر العِلم المقدّم أو المحصّل والملقّن والمتعلَّم في مدا
قسنطینة بالماء أو الدّمع في تدفقه ولمعانه ، على سبیل الاستعارة المكنیة ، وفي ذلك 
إبراز لقیم العلم المحصّل في تلك المدارس ، وإشادة بجهود العلماء والمدرّسین في ذلك 
الوقت ، كما فیه دلالة أخرى ، وهي أنّه رغم الأوضاع المزریة التي كان یعیشها الشعب 
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ئري إثر فترة الاستعمار الفرنسي ، إلاّ أنّ ذلك الشعب لم یتخلّ عن تحصیل العلم الجزا
. وتعلیمه

ویعدل الشاعر عن اتباع الترتیب نفسه في الصدر ، مواصلا ذلك التصویر والإخبار 
على الفاعل ) من أبنائها( بتوظیف الوصل والتكرار أیضا، لكن مقدّما الجار والمجرور 

.)جود(

تركیب استعاري یعمد الشاعر إلى استحضار صورة قائمة على الحركة من وفي
حیث شبّه اتصاف أبناء قسنطینة . خلال القرینة الدالة على ذلك ، وهي الفعل تدفّق 

.بالجود والكرم بالماء المتصبّب أو الجاري ، وفي ذلك كشف عن أنّ الكرم سجیّة فیهم 

عن تضحیات الشعب الجزائري ، وبذلك تخرج ولا یمكن أن نفصل دلالة ذلك الجود
دلالة الجود من معاني النفقة والمال والطعام إلى تقدیم النفس والروح في سبیل استقلال 

.الجزائر ونیل حرّیتها 

:ولعلّ خیر دلیل على ذلك ما قاله مفدي زكریاء في الشهید المرحوم أحمد زبانا 

ــــــــــــ ــــــــــــتُ أَخْشَ ــــــــــــنُقُونِي ، فَلَسْ ــــــــــــالاً اُشْ وَاصْلِبُونِي ، فَلَسْتُ أَخْشَى حَدِیــــــدَاى حِبَ

ــــــــــــــــاكَ جَــــــــــــــــلاّ  ــــــــــــــــلْ سَــــــــــــــــافِرًا مُحَیَّ دِي  ، وَلاَ تَلْتَثِمْ ، فَلَسْتُ حَقـُــــــــــودَاوَامْتَثِ

)1(ـــــــــدَاأنَا رَاضٍ ، إِنْ عَاشَ شَعْبِي سَعِیــــوَاقْـــــــــضِ یَـــــــــا مَـــــــــوْتُ مَـــــــــا أَنْـــــــــتَ قَـــــــــاضٍ 

:وكما قال أیضا في قصیدة وتكلّم الرّشاش جلّ جلاله 

فَلَقـَــــدْ غَدَوْنَا بِالمَشَانِــــــقِ نَفْخَـــــــرُ أَمْسِ  بَلاَؤُنَا) بُوشْنَاقَ ( أَوْ كَانَ مِنْ 

.10/اللهب المقدّس ، ص: مفدي زكریاء - )1(
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ــــــــرُ ذَرِیعَـــــــــــةً أَوْ أَنَّ مِرْوَحَــــــــةً تُعَــــــــــــدُّ  )1(فَالیَــــــــــــــوْمَ ، بِالأَرْوَاحِ لاَ نَتَأَخَّ

وبناء على ما سبق یمكن أن نقف على حقیقة أنّ ظروف الاستعمار التي مَرّ بها 
الشعب الجزائري، قد أثّر في معجم الشّعراء ، وأخذت بعض الألفاظ بعدا دلالیا آخر 

التضحیة والشهادة والخلود في الدنیا والآخرة ؛ خلود الذكر في الدنیا، وخلود مرتبطا ب
.العیش والحیاة في الآخرة

: ومن أمثلة تقدیم الجار والمجرور على الفاعل ، قول الشاعر 

ـــــــــــــــــــخَافَاتِ وَحْـــــــــــــــــــلُ وَرَانَ عَلَــــــــــــــــى الــــــــــــــــبَعْضِ حُمْــــــــــــــــقٌ وَجْهْــــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــــــــي السَّ وَأَغْـــــــــــــــــــرَقَهُمْ فِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ یدُكَ شِـــــــــــــــــــــعْرٌ قَــــــــــــــــــــــدِیمٌ قَصِـــــــــــــــــــــ: وَقـَــــــــــــــــــــالُوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ غِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِالتَّفَاعِی )2(یُكَبِّلُ

:  وقال 

ــــــــــــــــــــــكِ تَقْصُــــــــــــــــــــــرُ عَنْــــــــــــــــــــــهُ اللُّغَــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــانْ جَلاَلُ ــــــــــــــــــي فِیــــــــــــــــــكِ سِــــــــــــــــــحْرُ البَیَ )3(وَیُعْجِزُنِ

: إنّ التراكیب التي حدث فیها تقدیم الجار والمجرور وتأخیر الفاعل هي 

على البعض حمق وجهل-أ

وحْلُ في السّخافات-ب

بالتفاعیل غلّ -ت

عنه اللّغى-ث

فیك سحر البیان -ج

.139/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء- )1(
.103/صم،2009دار المختار للنشر والتوزیع، الجزائر،   الطاهر مریبعي،: إلیاذة الجزائر، شر: مفدي زكریاء - )2(

.105/المصدر نفسه، ص- )3(
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:  وإذا كان المفعول به قد تقدّم على الفاعل في قول الشاعر 

وَأَغْرَقَهُمْ فِي السَّخَافَاتِ وَحْلُ 

: وكذا قوله 

وَیُعْجِزُنِي فِیكِ سِحْرُ البَیَانْ 

وهو " عل ذلك التغییر واجبا ، فإنّنا نتجاوز السبب النحوي في ذلك التقدیم والتأخیر الذي یج
) 1(." أن یكون المفعول ضمیرا والفاعل اسما ظاهرا

وإنّما سنبحث في  خصوصیات الحركة الإیقاعیة المتولّدة بفعل تقدیم الجار والمجرور 
الصورة الجدیدة ( وتأخیر الفاعل ، وما نجم عن ذلك من معان تتوفر في البنیة الجدیدة 

).للتركیب

وَأَغْرَقَهُمْ فِي السَّخَافَاتِ وَحْلُ عَلَى البَعْضِ حُمْقٌ وَجْهْلٌ وَرَانَ 

جَلاَلُكِ تَقْصُــــــــــرُ عَنْـــــــــهُ اللُّغَى                    وَیُعْجِزُنِي فِیكِ سِحْرُ البَیَانْ 

أفقي ترجمته نحسّ بحركة إیقاعیة مندفعة نحو الأمام ، تبدأ في استواء وسیر في مسار 
وَرَانَ عَلَى، وَأَغْرَقَ  ، ممّا : الصوائت القصیرة المتتالیة ، خاصة الفتحة القصیرة في كلّ من 

أوحى بتجلّي الأثر وتحوّله إلى سمة طاغیة على السلوك والموقف ، لتكسر الحركة قلیلا 
ر والمجرور بفعل الإحالة إلى مصدر ذلك السلوك أو الموقف الذي أخبر به الشاعر في الجا

. على البعض ، وفي السّخافات : ، وذلك في التركیبین 

ولعلّ لجوء الشاعر إلى مثل تلك التغییرات في مراتب الكلام ، یعدّ مما استحسنه العرب 
فیما [والتقدیم ههنا والتأخیر ،:" قدیما ، وهو ما عبّر عنه سیبویه بالمستقرّ ، حیث یقول 

.265/م ، ص1986، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، )03(معجم النحو  ، ط: عبد الغني الدقر - )1(
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ي العنایة والاهتمام، مثله فیما ذكرت لك في باب الفاعل یكون ظرفا أو یكون اسما، ف
والإلغاء والاستقرار عربيّ جیّد كثیر، ]وجمیع ما ذكرت لك من التقدیم والتأخیر. والمفعول

وأهل .]4:سورة الإخلاص ، آیة [﴾وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿: فمن ذلك قوله عزّ وجلّ  
) 1(."كأنّهم أخّروها حیث كانت غیر مستقرّة.ولم یكن كفؤا  له أحد الجفاء من العرب یقولون 

وعلیه فإنّ إحالة الشاعر إلى مكان استقرار الرّین وما كان فیه الإغراق ، لیكونا محلّ 
اهتمام ، لیقترن الرین بالعباد ، ولیقترن الإغراق بالسّخافات ، ومن ثمّ تكون صورة 

ار لأولئك العباد الذین تدنّست قلوبهم وعقولهم ، ومن الاستصغار هي المقصودة ، استصغ
ثمّ فقد حقّق الفعل ران في مطلع البیت الأوّل ممّا سبق الإشعار المسبق بالخطأ في التقدیر 

.والتفكیر من طرف بعض العباد

ولذلك نجد الشاعر یقرن ذلك الرین بالحمق والجهل ، ویجعله سمة بارزة مقترنة بالفعل 
ما عبّرت عنه إیقاعات الصوامت القصیرة المتمثّلة في تنوین الضم، والضمّة ران ، وهو

لیكون ذلك الضمّ جهرا وإعلانا صریحا ، . حمق ، جهل ، هم، وحل: القصیرة في المكونات 
یرید الشاعر أن یجعله سمة تعبّر عن تصوّر موبوء ، لیكون محلّ استهجان من القارئ ، 

. ستصغار من الشاعربعد أن كان محلّ استهجان وا

ویستمرّ ذلك الإخبار عن مواقف بعض الناس من شعر مفدي زكریاء ، حیث كان ذلك 
الإخبار إیقاعیا موحیا ، من جهة، بالرفض من طرف الآخر ، وموحیا ، من جهة أخرى ، 
بقناعة الشاعر في تمسّكه بمعاییر وأسس یراها واجبة في الشّعر ، ویتضح ذلك من خلال 

) .وقالوا( بالنقد الموجه إلى شعره في حركة إیقاعیة قوامها حوار أحادي الطرف تصریحه 

وما عزّز  الإخبار في قناعة وإصرار على مواقف التمسّك بمبادئ الوزن والتفعیلات التي 
الموظفة بشكل لافت ، ) المصوتات القصیرة( وضعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي، الصوائت

.قالُوا، قصیدُك، شعرٌ، قدیمٌ، یكبّلُهُ ،غلُّ : ات الآتیة ویتجلى ذلك في الكلم

.1/56كتاب سیبویه، )  : قنبرأبو بشر  عمرو بن عثمان بن ( سیبویه- )1(
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من شعر مفدي ) الشّعراء والنقاد( فمنذ  البدایة یعلن الشاعر عن موقف بعض الناس 
، لنحس بارتفاع الموجة الشعوریة الكاشفة عن استغراب لحكم ) قالوا( زكریاء في قول صریح 

. اعة الشّعریةصادر عن جهل وحمق وعدم معرفة بأحكام الصن

ذلك التصریح الذي عزّزته الضمة القصیرة وتنوین الضم كان كاشفا عن حكم نقدي یتعلّق 
بالقصیدة الحدیثة أو المعاصرة التي قیلت في زمن الشاعر ، على أنّها تعدّ قدیمة لا تصلح 

التعبیر عن لذلك العصر ، لأنّها مقیّدة بالوزن والتفاعیل التي تحدّ من حریّة الإبداع وتعیق 
.مكنونات وأحاسیس الشاعر 

قصیدك : وقالوا ( وبعد أن اتّبع الشاعر ترتیبا أصلیا في عناصر الجملة في صدر البیت 
) یكبّله بالتفاعیل غلّ ( ، نجده یلجأ إلى تقدیم وتأخیر بعض العناصر في العجز ) شعر قدیم

لأنّ التكبیل كان متعلّقا ) غلّ ( على الفاعل) بالتفاعیل( حیث قدّم الشاعر الجار والمجرور 
ومستقرا في التفاعیل المشكّلة الوزن الشّعري ، وبذلك أبرز الشاعر موطن التكبیل ، الذي هو 

.أساس النقد 

ومن جانب آخر ، فإنّ ذلك التقدیم في الجار والمجرور قد حقّق انسجاما دلالیا من خلال 
مقابلا ) بالتفاعیل( فكان الجار والمجرور وضع القارئ في حقل دلالي یتعلّق بالإبداع ، 

للقصید والشّعر ، لیكون بذلك تابعا لعناصر العملیة الإبداعیة ، بخلاف لو كانت لفظة 
القصید والشّعر والغلّ ، تنتمي إلى حقل : هي المقدّمة ، لخیّل إلى القارئ أنّ ألفاظ ) غلّ (

.دلالي واحد ، فاقترن بعضها ببعض ، في السیاق نفسه

: وإذا انتقلنا إلى البیت الثالث ممّا سبق ، في قول الشاعر 

جَلاَلُكِ تَقْصُرُ عَنْهُ اللُّغَى      وَیُعْجِزُنِي فِیكِ سِحْرُ البَیَانْ 

فإنّ حدیث الشاعر عن جلال الجزائر وعظمتها ، والتصریح بقصور أيّ لغة عن التعبیر 
ها الوطن في قلب الشاعر ، جعله یقدّم الجار عن ذلك الجلال وتلك القدسیة التي یحمل
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، لیجعل القصور مرتبطا بالجلال ، وبذلك ) تقصر عنه اللغى( والمجرور في الصدر 
.یتضح المعنى أكثر ، ویبرّر ذلك القصور أمام الجلال 

بمعنى آخر ، إنّ ذكر فكرة عظمة الجلال یلزم عنه قصور اللغى ، وفي وجود القصور 
ولذلك كان الارتباط بالجلال عن . الموصوف أو المخبر عنه عظیما جلیلایلزم أن یكون

.ولیس الارتباط باللغى) الضمیر المتصل( طریق الجار والمجرور من خلال العائد

: ویمكن أن نمثّل العلاقة السابقة في ارتباطها  الدلالي بما یلي 

ور اللّغى      قص)                 الجلال والقدسیة( عظمة المكانة 

)تبادل علاقة اللزوم ( 

:والنظام نفسه یتبّعه الشاعر في عجز البیت السابق

ویُعْجِزُنِي فِیكِ سِحْرُ البَیَانْ 

یواصل الشاعر  الكشف عن عجزه وعدم قدرته عن التعبیر عن عظمة وجلال الوطن ، 
ن وصف ذلك الجلال وتلك العظمة ، فإنّ البیان بروائعه فبعد أن قصّرت جمیع اللغى ع

وسحره بما یتضمنه من أسالیب فنیة وصور بدیعة یقصر هو الآخر ، ویعجز عن التعبیر 
.عن مكانة الوطن وقدسیته في قلب ووجدان الشاعر

وإن كان الشاعر قد طوّع البنیة الصوتیة بفعل تصرّفه في تراكیب اللغة ، من خلال 
، ممّا أدّى إلى التقاء ساكنین ، وهو ما یعرف ) البیانْ ( ء إلى الوقف في  نهایة البیت اللجو 

. بالقصر

ولا یمكن أن نهمل ذلك الجانب الإیقاعي ، إذ في ظل ذلك الوقف یتحقق لفت انتباه 
.القارئ ، ومن ثمّ المشاركة الوجدانیة والمعرفیة في تلقي المعاني وإنتاجها

یعجزني سحر البیان فیك ، : عوض الترتیب ) یعجزني فیك سحر البیان( عر إنّ قول الشا
یغیّب من دون شك الظاهرات الإیقاعیة السابقة ، إضافة إلى تحقیق معاني التعلّق بالمتحدّث 
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، لیكون ذلك العجز خاصا بها دون غیرها من البلدان ، هذا ) الجزائر( عنه ، وهو الوطن 
، ولا یكون مقترنا ) فیك( لوطن من خلال تقدیم الجار والمجرور من جهة، ولیقترن العجز با

بسحر البیان ،من جهة أخراة، وهنا تتجلى عواطف الشاعر أكثر في البنیة اللغویة المحتكمة 
.إلى التقدیم والتأخیر في الجار والمجرور 

) نه اللغىجلالك تقصر ع( ولعلّ هذه العلاقة اللزومیة شبیهة بما سبق ذكره في التركیب 
یلزم عن ذلك أن یكون المتحدّث عنه عظیما ، ولذلك قدّم ) یُعجز(، فبذكر الشاعر الفعل 

، والأمر نفسه إذا علمنا )الجزائر( لیقترن العجز بالوطن ) فیك( الشاعر الجار والمجرور 
.عظمة الموصوف أو المتحدّث عنه، فإنّ معنى العجز یكون مبرّرا في ذلك السیاق 

:ن نمثل لتلك العلاقة، بما یلي ویمكن أ

) فیكِ ( الوطن )                   یعجزني ( العجز 

) تبادل علاقة اللزوم( 

في إفادته عدم القدرة وإظهار الضعف ، لا ) عجز( نلحظ أنّ المعنى اللغوي للفعل و
یق وعدم القدرة وعدم الكفایة ، من معاني الض) قَصَر(ینفصل ولا یبتعد عما حقّقه الفعل 

وكلّ ذلك كشف عن عواطف الشاعر وحالته النفسیة القلقة والخائفة على مصیر الوطن ، 
ومحاولة الشاعر إثارة عواطف وعقول المخاطبین من خلال استشعارهم الأخطار الداهمة 

: وذلك ما صرّح به الشاعر في مطلع المقطوعة . وطنهم

نْ الأمانْ   أغنّي عُلاك ، بِأَيِّ لِسَانْ؟ بلادي بلادي الأما

وإن كان من إشارة إلى الدلالة اللغویة للمعاني السابقة المتعلّقة بالعجز وعدم القدرة وإظهار 
الضعف أمام الوطن ، وإن كان إیقاع المنظومة الصوتیة المحقّقة في ظاهرة الوقف أو 

فإنّ إیقاع -وقد أشرنا إلى ذلك سابقا–القصر قد حقّق ذلك التناسب والمعاني اللغویة 
.الصوائت قد انسجم دلالیا هو الآخر ومعاني العظمة والجلال التي قابلها العجز وعدم القدرة
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ویمكن توضیح ذلك التناسب الدلالي من خلال توظیف الصائت القصیر المتمثل في 
.اظ البیت الشّعريمرات  في ألف) 08( الضمّة بشكل لافت ،  حیث وردت الضمة ثمان 

فكان ذلك الرفع إعلانا عن قیمة المسبّب في العجز والقصور ، كما كان موقف عدم 
.القدرة والضعف بارزا ومصرّحا به في شجاعة وحبّ عمیق 

قد حقّق وظیفة دلالیة تناسبت ومعاني العجز الذي ) الكسرة( ولعلّ المصوت القصیر 
مؤذنا ومصرّحا بمعنى العجز ، فإنّ الكسر في نون الوقایة أبداه الشاعر ، فإذا كان الضم

قد أحدث كسرا في الحركة الإیقاعیة وأوحى بمعاني التأثیر في ) یعجز( المتصلة بالفعل 
( النفس والاستجابة بموقف فیه معاني الضعف ، لیمتد ذلك الكسر في الصائت الطویل 

الدلالة النحویة وإیقاع الصوائت ، فكلّ منهما التي حققت وظیفة المفعولیة ، وهنا تتفق ) الیاء
. أوحى بمعنى تأثیر الفعل فیه ، أو بیّن ناتج الفعل فیه

، لیكون امتداد مسار الحركة في ) فِیكِ ( لیتضح ذلك الخفض أكثر في الجار والمجرور 
اومة ذلك التركیب اللغوي شبیها بالاستسلام أو الحكم النهائي ، المفضي إلى عدم وجود مق

) .        یعجزني( أو عناد ، وهو ما عبّر عنه الشاعر في دقة بقوله 
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:التعریف والتنكیر في عرف البلاغیین القدماء -1

المعنى، لا شك، أنّ ما یعتري اللفظ من أحوال منها التعریف والتنكیر، یصحبه تغییر في
الأوّل : تقوم بدور فعّال في رسم أبعاد الإیقاع الشّعري من جانبین" وعلیه فإنّ ظاهرة التنكیر 

منهما جانب إیحائي معنوي یتمثل فیما یحمله التنكیر من إیحاءات غنیة بمعاني الإطلاق 
كلّیة، وعدم التحدید، ممّا یسمح بالانطلاق إلى آفاق واسعة تخلّف لدى المتلقي إحساسا بال

ویضفى نوعا من الغموض والتهویل، ویخلق جوّا ملحمیا یعمّقه الجانب الآخر للنكرة، وهو 
جانب مادي صوتي یتجلّى في تنوین التنكیر الذي یترك ترجیعا صوتیا عالیا یصاحبه رنین 
ممتد یرفع وتیرة الإیقاع ولاسیّما حینما یتمركز في  نهایة الشطر الأوّل من البیت لیتردّد 

اه في وقفة ما بین الشطرین، ممّا یساعد المتلقي في تمثل اللحظة الوجدانیة والتفاعل صد
)1(."معها

التعریف یقوم بتحدید أفق العالم " وإذا كان التنكیر یتعلّق بعوالم اللاتحدید واللاتعیین، فإنّ  
ركات ویحصرها الشّعري، وذلك أنه یشدّ خیال المتلقي إلى أرض الواقع، فیحدّد الأشیاء والمد

في إطار اللوحة الشّعریة هذا من الناحیة الدلالیة، أما من الناحیة المادیة والصوتیة فإنه 
التعریف أو بربطها بكلمة أخرى ممّا یحدّد ) بأل(یحرم الكلمة المفردة من تنوینها، ویقیدها إمّا 

د: حركتها ویقیدها إیقاعا یتمیز ولكن إذا تناوب وجوده في النص مع وجود التنكیر وحَّ
بالحیویة والنشاط، إذ ینشأ عندئذ نوع من التجاذب والتنافر أو نوع من الصّراع بین تحدید 

)2(."التعریف، وإطلاق التنكیر یغني الحركة الإیقاعیة ویُنمّیها

ومعرفة الشيء هي العلم به، والتعرّف ضد التنكّر، وقد ذهب  یحي بن حمزة العلوي إلى 
دلّت على شيء بعینه، والنّكرة، ما دلت على شيء لا بعینه، ولا یجوز تعریف أنّ المعرفة ما

:حقیقة المعرفة بأمر لفظي لأمرین

.231/الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ابتسام أحمد حمدان–)1(
.232، 231/ص : المرجع نفسه–)2(
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. أمّا أوّلا فلأنّ المقصود بیان الماهیة، وأمّا ثانیا فلأنّ بعض المعارف یكون في معنى النّكرة
معرّف باللاّم، ثم المضمرات، والأعلام، وأسماء والإشارة، ثم ال: ثم إنّ المعارف خمس

)1(.المضاف إلى واحد في هذه إضافة معنویة لا لفظیة، وهي متفاوتة في التعریف

)2(: المعارف -2

.المقام مقام التكلّمیكون إذا كان : الإضمار-

: كقول بشار

ـــــــــــــدٍ  ـــــــــــــى أَحَ ـــــــــــــى عَلَ ـــــــــــــثُ لا أَخْفَ ـــــــــــــا المُرَعَّ ـــــــــــــمْسُ لِلْقَاصِـــــــــــــي وللـــــــــــــدَّانِيأن ذرّت بـــــــــــــيَ الشَّ

:مخاطبة ابن  الدّمینة" الحماسیة أمامة"كقول   : المقام مقام خطابان أو ك* 

وأشْــــــــــــمَتَّ بِــــــــــــي مَــــــــــــنْ كَــــــــــــان فِیــــــــــــكَ یَلُــــــــــــومُ وأنـــــــــــــتَ الـــــــــــــذِي أَخْلفْتَنِـــــــــــــي مـــــــــــــا وَعَـــــــــــــدْتَنِي

].08: المائدة آ[﴾اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴿:كقوله تعالى: مقام الغیبةأو كان * 

﴿: كقوله تعالىمیة لإحضاره ذلك بعینه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص، العل: الثاني
]01: الإخلاص آ[﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 

: المسد آ[﴾تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿: كقوله تعالىأو للكنایة حیث الاسم صالح لها، 
.أي جهنّمي؛] 01

: ، كقول الشاعرلإیهام استلذاذهأو 

لَـــــــــــــیلايَ مـــــــــــــنكُنّ أو لیلـــــــــــــى مِـــــــــــــنَ البَشَـــــــــــــربِــــــــــــــااللهِ یَــــــــــــــا ظَبَّــــــــــــــاتَ القَــــــــــــــاعِ قُلــــــــــــــنَ لنــــــــــــــا

".االله الهادي ومحمد هو الشفیع: "، مثل التبرّك بهأو 

. سعد في دارك: مثلالتفاؤلأو 

.385/ص. المعجم المفصل في البلاغة العربیة: إنعام فوال عكالي- )1(
.385/المصدر نفسه، ص- )2(
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.السّفاح في دار صدیقك: مثلالتطیّرأو 

)1("یمان وشأن الخبرالصّلة، التفخیم، التنبیه، الإ: ، ویكون منهاالموصولیة* 

، ویؤتى بالمسند إلیه اسم إشارة لأحد أمور، وذلك أن یقصد تمییزه لإحضاره في الإشارة* 
: ذهن السامع حسّا، كقول الشاعر 

ـــــــــــــدُّواهـــــــــــــؤلاءِ قــــــــــــــومٌ إنْ بَنُــــــــــــــوا أَحسَــــــــــــــنُوا البِنــــــــــــــا ـــــــــــــدوا شَ ـــــــــــــوا وإنْ عَقَ وإنْ عاهـــــــــــــدوا أوْفُ

: عنده إلا بالحسّ، كقول الفرزدقأو لقصد أن السامع غبي لا یمیز الشيء

ـــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــثلِهِمْ  ـــــــــــــــــــــائي فَجئْنِ ـــــــــــــــــــــكَ آبَ ــــــــــــــرُ المَجــــــــــــــامِعُ أُولَئِ ــــــــــــــا جَری إِذَا، جَمضــــــــــــــعَتْنَا یَ

، إذا ذكر قبل المسند إلیه مذكور وعقّب بأوصاف على أنّ ما یرد بعد اسم الإشارة أو للتثنیة
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ﴿: كقوله تعالى. فالمذكور جدیر باكتسابه من أجل تلك الأوصاف

].5: البقرة، آ[ ﴾رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

وتكون لإثارة معهود بینك وبین مخاطبك، أو یراد به ،التعریف بالألف واللام: الخامس* 
".الماء مبدأ كلّ حيّ "نفس الحقیقة، مثل 

في الذهن أو تغني إضافته عن وتكون لإحضار المسند إلیه، التعریف بالإضافة* 
)2(."التفصیل، أو لتضمنها تعظیما أو استهزاء

الإفراد والنوعیة، والتعظیم :  "لأغراض منهاإلیهوالتنكیر یأتي لفائدة، ویُنكّر المسند
) 3(."عدم الحصر، التفخیم والتحقیر: والتحقیر، والتكثیر والتقلیل، وینكّر المسند لأغراض منها

.386/ لمعجم المفصل في البلاغة العربیة ،  صا: إنعام فوال عكالي–)1(
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه–)2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)3(



251

ستقبح البلغاء الكلمة المنكّرة إذا وضعت في مقام المعرفة، أو العكس، من ذلك ما ولذلك ا
ومن الألفاظ إذا وقع نكرة قبُحَ موضعُه وحَسُن إذا وقع : "نقله أبو هلال العسكري في قوله

: معرفة، مثل قول بعضهم

ــــــــــــــــــا اِلْتَقینَــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــاحَ بَــــــــــــــــــیْنٌ بَیْنَنَــــــــــــــــــا ـــــــــــــــالَمَّ ـــــــــــــــرْبِ البِعَ ـــــــــــــــنَ القُ ـــــــــــــــدْني مِ ـــــــــــــــایُ دَ لِحَاقَ

كان أقرب على أنّ البیت كلّه رديء " البین"متكلّف جدا، فلو قال " صاح بَیْنٌ بَیْنَنَا: "فقوله 
)1(."لیس من صف البلغاء

وبناء على رأي أبي هلال العسكري، فإنّ هناك شروطا أو أحوالا ینكّر فیها المسند أو 
. یة والدلالیةالمسند إلیه، مع مراعاة خصوصیات الجوانب النحو 

:حالات تنكیر المسند- 3

إمّا لعدم إرادة فائدة زائدة على الخبریة كالعهد أو الحصر، " المسند إذا كان خبرا فإنه ینكّر 
.زید كاتب، وعمرو شاعر: نحو

.الصّدق نجاء: ومنه ما كان البعد سببا له، نحو

عارة والشرّ لجاجة، وإما لإرادة الخیر: أو یكون المخاطب مأمورا بأن یصف المبتدأ به، نحو
.زید كامل: كماله، لا أصل الخبر، وذلك إذا علم المخاطب أصل الخبر دون كماله، نحو

زید عدل وتخصیصه بالإضافة أو : أو لقصد المبالغة إذا كثر صدوره من المبتدأ، نحو
)2(."زید غلام رجل، أو غلام جیّد: الوصف لتكمیل فائدته بالامتیاز، نحو 

على محمد البجاوي : كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق:أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري–)1(
.149/م، ص1986صیدا بیروت، ومحمد أبو الفضل، إبراهیم المكتبة العصریة،

.66/الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة، ص: ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني–)2(
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)1(: وینكّر المسند إلیه، إمّا -4

، ]20: القصص آ[﴾وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ یَسْعَى﴿: كقوله تعالى: للإفراد -
.أي فرد من الأفراد

،]07: البقرة آ[﴾وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ﴿: كقوله تعالى: للنوعیةأو -
.وهو غطاء التعامي عن آیاته تعالىأي نوع منها،

یرید ]45: النور آ[﴾وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴿:  كقوله تعالى ، ویحتملها معا-
.إمّا كلّ فرد من أفرادها، أو كل نوع من أنواعها

:، كقول ابن أبي السّمطللتعظیمأو-

لـَـــــــــیْسَ لَـــــــــــهُ عَـــــــــــنْ طالـــــــــــبِ العُـــــــــــرْفِ حَاجِـــــــــــبُ وَ لَـــــــــــــهُ حَاجِـــــــــــــبٌ فِـــــــــــــي كُـــــــــــــلِّ أَمْـــــــــــــرٍ یُشِـــــــــــــینُهُ 

.أي له ما حجب أيّ حاجب، ولیس له حاجب ما

".إن له لإبلا، وإنّ له لغنما، أي كثیرا منهما"، كقولهم أو للتكثیر-

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ﴿: كقوله تعالى، أو للتقلیل-
الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ 

.، شيء ما من رضوانه أكبر من ذلك كلّه]72: التوبة آ[﴾الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

﴾قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنْ یُكَذِّبُوكَ فَ ﴿: لقوله تعالىوجاء للتعظیم والتكثیر معا، -
.أي رسل ذوو عدد كثیر،]04: فاطر آ[

: تعریف المسند-5

:ویعرّف المسند بالإضافة أو اللام 

.وتعریفه بالإضافة، لتكمیل فائدته من جهة معینة" -

.43/، صالإشارات والتنبیهات في علم البلاغة: ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني- )1(
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د زید المنطلق، أو الأمیر، إذا كان المخاطب عالما بوجو : وباللام إمّا للعهد، نحو -
.منطلق، أو أمیر غیر معین، ویرید إفادة معینة 

أو للقصر، إذا ظن المخاطب أو توهم أن المنطلق غیر زید، وترید الردّ علیه، تقول زید -
.المنطلق أو الأمیر، أي لا غیر زید

زید الشجاع أي لا شجاع : ، لا أصل الخبر، نحوقصر الكمالویجوز أن یراد بالقصر، -
.كاملا غیره

زید الوفي حین لا تظن نفس بنفس : جوز أن یكون قصر الخبر مقیدا بزمان نحووی-
)1("خیرا

) : الأعشى بن میمون(مقیّدا بصفة نحو قول الشاعر "  أو قد یكون-

ـــــــــــــــــــةَ المُصـــــــــــــــــــطفا ـــــــــــــــــــبُ المَائَ ـــــــــــــــــــوَ الوَاهِ ــــــــــــــــــــــا مَخاضًــــــــــــــــــــــا وإمّــــــــــــــــــــــا عِشَــــــــــــــــــــــارَاهُ ةَ إِمَّ

قصر الجنس وقصر الكمال، لا یجوز العطف وعلى تقدیر إرادة العهد أو القصر، بتعیینه 
.زید المنطلق وعمرو، ولا زید الأمیر وخالد، ولا بكر الشجاع ومحمد: بالواو، لا یقال 

:وإذا لم یكن سببا للعهد والقصر، لم یفد الكلام غیر تعیین أصل الخبر كقول الخنساء 

الحَسَـــــــــــــــــــنَ الجَمِـــــــــــــــــــیلاَ رَأَیْـــــــــــــــــــتُ بُكَـــــــــــــــــــاءَكَ إِذَا قَــــــــــــــــــــــبُحَ البُكَــــــــــــــــــــــاءُ، عَلَــــــــــــــــــــــى قَتِیــــــــــــــــــــــلٍ 

: علّل المعاصر تعریف المسند باللام بما صار خلاصته

أنه یجوز أن یكون لذات واحدة صفتان كالأخوة وكونه مُسمّى بزید، فإذا علم المخاطب 
اتصافهما بإحداهما دون الأخرى، جعلها المتكلم باعتبار الصفة المعلومة مسندا إلیه 

.66/ رات والتشبیهات في علم البلاغة، صالإشا: ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني–)1(
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زید أخوك، وإذا كانت صفة الأخوة المجهولة فقط، وأخوك : فنقولوباعتبار المجهولة مسندا، 
)1(."زید، بالعكس

:أغراض تعریف المسند إلیه-6

أنّ المعرفة أخص من النكرة، وكلّما كانت أخص، كانت أتم دلالة :" فائدة تعریفه إجمالا
ن كان بالإضمار، وأمّا التفصیل فإ. على المراد، لكونه أقل احتمالا لغیر المراد من النكرة

.فلعین الفائدة الإجمالیة لكون المضمرات أعرف المعارف، ولكون المقام مقام الإضمار

" :بشار"أمّا التكلم فكقول 

ــــــــــدٍ  ــــــــــى أحَ ــــــــــى عَلَ ــــــــــلا أخْفَ ــــــــــثُ فَ ــــــــــا المُرَعَّ ـــــــــــــمْسُ لِلْقَاصِـــــــــــــي وَلِلـــــــــــــدَّانِيأَنَ ذرّتْ بِـــــــــــــيَ الشَّ

ذنه، سمي بالمرّعث، لقرط كانت في أذنه الذي یلبس الرعثة، أي القرط في أ: المرعّث"
".لصغره

:كقول الحماسیة: الخطابوأما 

ـــــــــــــذِي أَخْلَفْتَنِـــــــــــــي مَـــــــــــــا وَعَـــــــــــــدْتَنِي وَأَشْــــــــــــمَتَّ بِــــــــــــي مَــــــــــــنْ كَــــــــــــانَ فِیــــــــــــكَ یَلُــــــــــــومُ وَأَنْـــــــــــــتَ الّ

": البرج القاسم بن حنبل"كقول الآخر: الغیبیةوأما 

ـــــــــــــــیضِ الوُجـــــــــــــــوهِ بَـــــــــــــــینُ سِـــــــــــــــنان أَنَّــــــــــــــكَ تَسْتَضِــــــــــــــيءُ بِهِــــــــــــــمْ أَضَــــــــــــــاؤوالَــــــــــــــوْ مِـــــــــــــــنَ البِ

ومــــــــــــن حســــــــــــب العشــــــــــــیرة حیــــــــــــث شــــــــــــاؤوالّــــــــــــــــىعلــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــرف المحهُــــــــــــــــمُ 

)2(."وإن بالعلمیة فلتعظیمه بأن یكون كنیة محمودة

أي ] "01: المسد آ[ ﴾ تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿: ، بأن تكون مذمومة، كقوله تعالىإهانتهأو 
".جهنّمي

.67/ص،الإشارات والتشبیهات في علم البلاغة: ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني–)1(
.39/، صالمرجع نفسه - )2(
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في نفس الأمر، أو في اعتقاد المتكلم، أو المخاطب، كقوله الحماسي معظماو یكون أ
، وللحارث بن هشام أخي أبي جهل في دیوان 1/4البیت للمخزومي في المخصص (

".1/188الحماسة 

ـــــــــــــــــــــــالهم ـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــــت قت حتـــــــــــــــى علــُـــــــــــــوا فرْسِـــــــــــــــيَ بأشـــــــــــــــقر مُزبِـــــــــــــــدِ االله یعل

الذي كان معك بالأمس رجل : م إلا بالصّلة، كقولكفلكونه غیر معلو بالموصولیةوإن كان 
.عاقل

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا ﴿: كقوله تعالى، لزیادة التقریر، أو لاستهجان التصریح بهأو 
فإنه أولى على تنزیه یوسف من امرأة العزیز ومن زلیخا ،]23: یوسف آ [﴾عَنْ نَفْسِهِ 

.على مالا یخفى

]78: طه آ [﴾فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ ﴿: كقوله تعالى: مالتفخیأو 

إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ﴿: لقوله تعالىبأن تكون الصّلة سببا للخبر، : لبناء الخبروإما 
].06: غافر آ[﴾عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ 

: حو قول الشاعر الفرزدقأو لتعظیم شأن الخبر، ن

ــــــــــــــماءَ بَنَــــــــــــــى لنــــــــــــــا )1(بیتــًـــــــــــــــــــا دعائمُـــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــزُّ وأطـــــــــــــــــــــولُ إنّ الــــــــــــــذي سَــــــــــــــمَكَ السَّ

: كقول الشاعر عبدة بن الطیب العبشمي" وربما یجعل ذریعة لتحقیق الخبر:"قال السكاكي

ـــــــــــــــــــا مُهـــــــــــــــــــاجِرَةً  ــــــــــــــتْ وُدَّهَــــــــــــــا غُــــــــــــــولُ إنَّ التـــــــــــــــــــي ضَـــــــــــــــــــرَبَتْ بَیْتً بِكوفَــــــــــــــةَ الجُنْــــــــــــــدِ غَالَ

)2("اغتالت: مدینة الكوفة، وغالت: أقامته، وكوفة الجند: ضربت بیتا

.40/الإشارات والتشبیهات في علم البلاغة، ص: ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني- )1(
.97/ص،مفتاح العلوم: السكاكي –)2(
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:فلكونه أكمل تمیزا بالإشارة، كقوله ابن الرومي " أمّا إذا كان بالإشارة  

هذا أبو الصقر فرد في محاسنه     

ــــــــــرْدٌ فِــــــــــي مَحَاسِــــــــــنِهِ  ــــــــــقرِ فَ ــــــــهَــــــــــذَا أبــــــــــو الصَّ ــــــــیْنَ الضَّ الِ والسّــــــــلَمِ مِــــــــنْ نَسْــــــــلِ شَــــــــیْبَانَ بَ

من نسل شیبان بین الضّال والسّلَم 

.أو لغباوة السامع، حیث لا یتمیز الشيء عنده إلا بالحسّ، كقول الفرزدق 

ـــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــثلهم ـــــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــــائي فجئن إذا جمعتنـــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــا جریـــــــــــــــــــر المجـــــــــــــــــــامعأولئ

.هذا زید، وذاك عمرو، وذلك بشر: أو لبیان القریب والبعد والتوسط، فهو

].36:الأنبیاء أ[﴾أَهَذَا الَّذِي یَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ﴿: كقوله تعالى، ن التحقیرلبیاأو 

﴾الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴿: كقوله تعالىأو للتعظیم فیؤتى بلفظ البعید، 
)1(."أراد بعد المنزلة]2، 1: البقرة آ[

:ند السكاكيتعریف وتنكیر المسند إلیه ع-7

: تعریف المسند إلیه باللام-أ

فهي متى أرید بالمسند إلیه نفس الحقیقة كقولك، : "ا الحالة التي تقتضي التعریف باللاموأمّ 
﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ ﴿: عزّ من قائل، قال "الماء مبدأ كل حيّ "
].30: الأنبیاء آ[

)2(."أي جعلنا مبدأ كلّ شيء حي

.40/الإشارات والتشبیهات في علم البلاغة، ص: محمد الدین محمد علي بن محمد الجرجاني–)1(
.185، 184/مفتاح العلوم، ص: السكاكي–)2(
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:  یقول السّكاكي . وقد یعرّف الاسم وهو في تقدیر النكرة ، لكثرة معرفته بصفة معینة
ولقرب المسافة إذا تأملت بین أن یعرف الاسم هذا التعریف وبین أن یترك غیر معرف به "

: یعامل معرفة كثیرا، معاملة غیر المعروف، قال

ــــــــــــــــرُّ عَ  ــــــــــــــــدْ أَمُ ــــــــــــــــیمِ یَسُــــــــــــــــبُّنِيوَلَقَ ـــــــــــــــــتَ قُلـــــــــــــــــتُ لــــــــــــــــى اللَّئِ لا یَعنینِـــــــــــــــــي: فَمَضَـــــــــــــــــیْتُ ثَمَّ

)1"(.ولقد أمرّ على لئیم من اللئام، ولذلك تقدر یسبني وصفا لا حالا: فعرّف اللئیم، والمعنى

)1"(.حالا

جاءني رجل من : حصة معهودة من الحقیقة، كما إذا قال لك قائل" أو كان المسند إلیه -
الرّجل الذي جاءك أعرف، أو الرجلان اللذان : أو رجال، فنقول لهقبیلة كذا، أو رجلان

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ جاءاك، أو الرّجال الذین جاؤوك، وفي التنزیل ﴿
ارٍ عَلِیمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ  ، 36: الشّعراء، آ [﴾حَاشِرِینَ یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى ﴿: وفي موضع آخر،]38، 37
، وتقریر ]16، 15: المزمل آ[﴾فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِیلاً 

)2(."ة اللام الاستغراق أو العهدما ذكرنا من إفاد

:تعریف المسند إلیه بالإضافة- ب

فهي متى لم یكن للمتكلم إلى إحضاره في " وأمّا الحالة التي تقتضي التعریف بالإضافة 
إن لم یكن عندك شيء سواه، أو عند " غلام زید"ذهن السامع طریق سواها أصلا، كقولك 
: مقام اختصار، كقول الشاعرسامعك، أو طریق سواه أخصر، والمقام 

جنیــــــــــــــــــــب وجثمــــــــــــــــــــاني بمكــــــــــــــــــــة موثــــــــــــــــــــقهـــــــــــواي مـــــــــــع الرّكـــــــــــب الیمـــــــــــانین مصـــــــــــعد

.185/ ص،مفتاح العلوم: السكاكي–)1(
.186/ ، صالمرجع نفسه –)2(
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أو لأن في إضافته حصول مطلوب آخر، مثل أن تعني عن التفصیل المتعذر أو الأولى 
: تركه بجهة من الجهات، كقوله

ـــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــأنهم ـــــــــــــــــوم اللق ـــــــــــــــــو مطـــــــــــــــــر ی ـــــــــــان أشـــــــــــبلبن ـــــــــــل خف ـــــــــــي غی أســـــــــــود لهـــــــــــا ف

:وقوله

ـــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــــیهمأولا ـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــول قب )1(قبـــــــــــر ابـــــــــــن ماریـــــــــــة الكـــــــــــریم المفضـــــــــــلد جفن

: وقوله

ـــــــــــــــــوا أمـــــــــــــــــیمَ أخـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــم قتل ـــــــــــــــــومِي هُ )2(فـــــــــــــــــإذا رمیـــــــــــــــــتُ یصـــــــــــــــــیبني ســـــــــــــــــهمِيق

)3(وللســـــــــــبع خیـــــــــــرٌ مـــــــــــن ثـــــــــــلاث وأكثـــــــــــرُ قبائلُنَـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــبعٌ، وأنـــــــــــــــــــــــتم ثلاثـــــــــــــــــــــــة

: اعتبارا لطیفا مجازیا، كقوله " وقد یتضمن الكلام  

ــــــــــــــــــــــاءِ لاحَ بســــــــــــــــــــــحرةِ إذا كوكــــــــــــــــــــــبُ الخَ  ـــــــــــبِ رْقَ .سُـــــــــــهیلٍ أذاعـــــــــــتْ غزلهـــــــــــا فـــــــــــي القرائِ

: أو مثل أن تتضمن نوع تعظیم باعتبار، كما تقول

عبد الخلیفة عند فلان، فتعظّم شأن : عبدي حضر، فتعظیم شأنك أنّ لك عبدا، أو كما تقول
التعلق ولد الحجام عنده، أو غرض من الأغراض ممكن: فلان، أو نوع تحقیر، كما تقول

)4(."بالإضافة

: معرفة موصوفة: المسند إلیه-ج

.186/ ، صمفتاح العلوم: السكاكي–)1(
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.187/، ص المرجع نفسه - )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)4(
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فهي إذا كان الوصف مبیّنا له كاشفا :" وقد یوصف المعرّف ، والحالة التي تقتضي ذلك
)1(."الجسم الطویل العریض العمیق محتاج إلى فراغ یشغله: عنه كما إذا قلت

:تنكیر المسند إلیه-2

:هي ینكّر المسند إلیه في حالات ، و 

جاءني رجل، أي فرد من أشخاص : إذا كان المقام للإفراد شخصا أو نوعا، كقولك* " 
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ ﴿: وقوله تعالىالرّجال، 

ى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَ 
أي من نوع من الماء مختص بتلك الدابة أو من ماء ،]45: النور، آ[﴾شَيْءٍ قَدِیرٌ 

)2(."مخصوص وهي النطفة

أو كان المقام غیر صالح للتعریف، ویمكن أن یتعلّق ذلك بدرجة المعرفة بالشيء، وقد *
:لأمرینیكون ذلك

إمّا لأنّك لا تعرف منه حقیقة إلا ذلك القدر ، وهو أنه رجل، أو تتجاهل وترى أنّك لا " 
تعرف منه إلاّ جنسه كما إذا سمعت شیئا في اعتقادك فاسدا عمّن هو مفتر كذّاب، وأردت 

هل لكم في حیوان على صورة إنسان یقول : أن تظهر لأصحاب لك سوء اعتقادك به، قلت
ت؟ متفادیا أن تقول في فلان فتسمّیه، كأنّك لست تعرف منه، ولا أصحابك إلا تلك كیت وكی

الصورة، ولعلّه عندكم أشهر من الشمس، وعلیه ما یحكیه جلاّ وعلا عن الكفار في حق 
قٍ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ یُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّ النبي علیه السّلام ﴿ قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّ
كأن لم یكونوا یعرفون منه إلاّ أنه رجل ما، ،]07: سورة سبأ آ[﴾إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ 

)3(..."وباب التجاهل في البلاغة، وإلى سحرها

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)1(
.191/،  صمفتاح العلوم : السكاكي–)2(
.192، 191/، صالمرجع نفسه –)3(
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إلى تعریف الزائد على هذا القدر لسامعك، وإنّما لأن في تعینه " وقد لا یكون هناك سبیل * 
وإمّا لأنّه في شأنه ارتفاعا أو انحطاطا واصل إلى حدّ یوهم أنه لا یمكن أن مانعا یمنعك،

من . شر أهرّ ذا ناب: وقولهم. عندي رجل أو حضر رجل: یعرف، فتقول في جمیع ذلك
)1(." الاعتبار الأخیر

: وقد یكون التنكیر في مقام تحقیر المقدار في نوع من الأنواع ، مثل قول ابن أبي السمط

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــرٍ یشـــــــــــــــــــــینُهُ لَ ولــــــــــیسَ لــــــــــهُ عــــــــــنْ طالــــــــــبِ العُــــــــــرفِ حَاجِــــــــــبُ ه حاجـــــــــــــــــــــبٌ فِ

انظر إلیه كیف تجد الفهم والذوق یقتضبانك، كمال : " فیعلّق السّكاكي على ذلك قائلا 
.ارتفاع شأن حاجب الأول، وكمال انحطاط حاجب الثاني

مْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَ ﴿: وقال تعالى
.ونكّر لتهویل أمرها،]07: البقرة أ[﴾عَظِیمٌ 

على ،]179: البقرة أ[﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿: وقال
حیاة عظیمة، لمنعه عما كانوا علیه من معنى ولكم في هذا الجنس من الحكم هو القصاص

قتل الجماعة بواحد متى اقتدروا، أو نوع من الحیاة، وهي الحیاة الحاصلة بالارتداع عن 
القتل لمكان العلم بالاقتصاص، أو ما ترى إذا همّ بالقتل فتذكر الاقتصاص فأورثه أن یرتدع 

)2(." یسكیف یسلم صاحبه من القتل وهو من الفرد، فیتسبب لحیاة نف

فَإِنْ لَمْ ﴿: من ذلك قوله تعالى"وقد یكون الغرض من التنكیر هو التعظیم والتهویل ، 
تُظْلَمُونَ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ 

وَعَدَ اللَّهُ ﴿: قالیقول بحرب االله ورسوله، ولخلاف ذلك دون أن،]279: البقرة أ[﴾

.193/، صمفتاح العلوم: السكاكي–)1(
.فسها، الصفحة نالمرجع نفسه- )2(
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اتِ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّ 
].72: آیة،التوبة[﴾ظِیمُ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَ 

رضوان االله، قصدا إلى إفادة وقدر یسیر من رضوانه، خیر من ذلك كلّه، لأن : دون أن یقول
)1(."رضاه سبب كل سعادة وفلاح

[ ﴾﴿: أما قوله
].45: ورة مریم، آیةس

أخاف أن یصیبك : بالتنكیر دون عذاب الرحمن بالإضافة، فإمّا للتهویل، وإمّا بخلافه بمعنى 
.نفیان من عذاب الرحمن

سورة [﴾وَإِنْ یُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُْمُورُ ﴿: وقال عزّ وجلّ 
رسل ذوو عدد كثیر، وأولو آیات ونذر، وأهل أعمار : رسل، أي: المعنى،]04:فاطر آیة

)2(."طوال، وأصحاب صبر وعزم، وما أشبه ذلك

وعلیه لا یمكن أن نفاضل بین المعرفة والنكرة ، وأن نطرح فكرة اللجوء إلى التعبیر بلفظ 
.یات لا یحققها الآخرفي صورة معیّنة وأحوال تعتریه، ذلك أنّ لكلّ منهما دلالات وجمال

فالتنكیر یقع لفوائد ، ویستعمل لمقاصد لا یمكن للتعریف أن یقوم بها ، لا من الوجهة " 
اللغویة ولا من الوجهة البلاغیة والدلالیة ، وكلّها تستقى من السیاق ومن مطابقتها مقتضى 

إلیه أم مسندا في الجملة الحال والمقام؛ فالوظیفة التي یقوم الاسم النكرة بها سواء وقع مسندا 
أو النص اللغوي لا یمكن أن یقوم بها الاسم المعرفة؛ فهي تنفرد بخصائص تنبثق من مفهوم 

)3(." التنكیر ذاته و من طبیعته الجمالیة

.194/، صمفتاح العلوم : السكاكي–)1(
.194/، صالمرجع نفسه –)2(
، مجلة العلمیة الإیرانیة للغة ) التنكیر وجمالیاته البلاغیة في نهج البلاغة: ( سید محمد میر حسیني و علي أسودي- )3(

.31/م، ص2013، )26(العربیة وآدابها ، ع 
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من خلال ما سبق نستنتج أنّ التعریف وإن كان یختص بتحدید الدلالة وجعلها مقیّدة ، فإنّه 
كیر ، وكذا هذا الأخیر لا یمكن أن ینوب عن التعریف؛ فكلّ نان التلا یمكن أن یجيء به مك

منهما یحقق أغراض ومقاصد تتصل بقصد المتكلّم والهدف من الخطاب في علاقته بالمتلقي  
.وكلّ ذلك في صورة غیر مفصولة عن السیاق أو المقام 
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) : إیقاع التنكیر والتعریف(الدراسة التطبیقیة 

: إیقاع تنكیر الحال -1

: قال الشاعر في  قصیدة الذبیح الصاعد

ــــــــــــــــــــــالُ كَالمَسِــــــــــــــــــــــیحِ وَئِیــــــــــــــــــــــدَا یَتَمَــــــــــــــــــــادَى نَشْــــــــــــــــــــوَانَ، یَتْلــُــــــــــــــــــو النَّشِــــــــــــــــــــیدَاهَــــــــــــــــــــــامَ یَخْتَ

ــــــــــــــــالطِّ  ــــــــــــــــكِ، أَوْ كَ ــــــــــــــــرِ كَالملاََئِ ـــــــــــــــــــبَاحَ الجَدِیـــــــــــــــــــدَابَاسِــــــــــــــــمَ الثَّغْ ــــــــــــــــــــفْلِ، یَسْـــــــــــــــــــتَقْبِلُ الصَّ

ـــــــــــــــــــــودَا، جَمَـــــــــــــــــــــــالاً وَتِیهًـــــــــــــــــــــــاشَـــــــــــــــــــــــامِخًا أنفــُـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــاجِي الخُلُ رَافِعًـــــــــــــــــــــا رَأْسَـــــــــــــــــــــهُ، یُنَ

ـــــــــــــــ ــــــــــــــرَدَتْ تَمْ ــــــــــــــي خَلاَخِــــــــــــــلَ، زَغْ ــــــــــــــلاً فِ ــــــــــــلأَُ مِــــــــــــنْ لَحْنِهَــــــــــــا الفَضَــــــــــــاءَ البَعِیــــــــــــدَارَافِ )1(!ـ

وهما في الأصل " یختال"و" هام"نحس بحركة إیقاعیة ممتدة نحو الأعلى شكّلها الفعلان 
، لیفید "مختالا"جملة فعلیة عوض المفرد النكرة " یختال"حیث جاء الحال جملتان فعلیتان،

، "أحمد زبانا"، وأنها لا تنقطع عن الشهید " الاختیال"بذلك التجدید والاستمرار في صفة 
.وبذلك تحقق التجانس على مستوى طبیعة التركیب الفعلي

وفي ). یختال(و) هام(المدّ في كما أنّ امتداد تلك الحركة قد شكلتها ظاهرة صوتیة وهي
ظل الظواهر الصوتیة نحس بمیزة أخرى للإیقاع المزدوج الجامع بین صفتي الخشوع الذي 
یتطلب نوعا من الهدوء والسكون في مقام اقتیاد بطل للمقصلة، والجهر بالحدث والإشادة 

ث قدّم نفسه والافتخار به، في مقام تضحیة ما بعدها تضحیة في سبیل الوطن والحریة، حی
.قربانا للجزائر

.09/صاللهب المقدس، : مفدي زكریاء- )1(
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ثنائیات الجهر والهمس التي وظفها الشاعر لتتضح : إنّ هذه السیاقات قد أبرزت دلالاتها
هام، یتهادى، أنفه، تیها، رأسه، (في كل من لنا من خلالها ملامح الإیقاع؛ من ذلك الهاء

).لحنها

).زغردت، تملأیختال، یتمادى، یتلو، یستقبل، تیها، (والتاء في كل من  

).كالمسیح، كالملائك، كالطفل(والكاف  في كل من 

).كالمسیح، باسم، یستقبل، رأسه(السین 

).نشوان، النشیدا، شامخا(الشین 

.)المسیح، الصباح، لحنها(الحاء 

كنماذج لأصوات الهمس المشكّلة إیقاع الخشوع وترقب المشهد في خوف واستغراب ودهشة 
، إلا أن السیاق الثاني الذي كشف عن الإیقاع یجعل من )المتلقي(سامع بالنسبة للقارئ أو ال

الخوف شجاعة، ومن الجبن تضحیة، ومن الاستغراب طمأنینة، ومن الدهشة ارتیاحا مألوفا، 
وذلك ما دفع الشاعر إلى ضرورة الإشادة بذلك الموقف والجهر به، من خلال أصوات أدت 

: تلك الوظیفة أحسن تمثیل

للام، الراء، والنون، وهي أصوات لها رنین بفعل التكرار الموجود فیها، وكأنها صدى المیم، ا
لموقف لا بد أن تشهده الملائكة في السماء، ولذلك راح الشاعر ینقل صورة البطل وكأنها 

ولأنّ الشاعر یدرك تمام الإدراك أنّ مثل ذلك الموقف هو الذي . هي التي اختارت المقصلة
وأنّ تلك الشخصیات بمثل  تلك التضحیات تزداد عزا ورفعة من حیث لا یخلده التاریخ، 

.یدري المستعمر الفرنسي

وبعد امتداد الحركة الإیقاعیة وتحقیقها الدلالات السابقة، نحس استواءها في التركیب 
، وتواصل في الاستواء في )وئیدا(، لتتوقف قلیلا بعد الشطر الأول في المد )كالمسیح وئیدا(
، لنحس بوقف قصیر یأتي بعده انطلاق مجدّد تتمكن من )یتهادى نشوان(لتركیب الفعلي ا
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، إلاّ أن الحركة تندفع بقوة نحو )یختال، یتهادى، یتلو(المتتالیة في التركیب : نطق الأفعال
، وتغیّر الحركة بین أساسیة "یتلو"،  في ثقل؛ ثقل الضم في )یتلو( الأمام، بفعل الضم في

) .النشیدا(، إلى أفقیة ممتدة نحو الأعلى في نهایتها )یتلو(الأعلى قلیلا ممتدة نحو

المسیح، النشیدا، كالملائك، كالطفل، : إننا نلحظ حظ التعریف الحاصل في المكونات
.الصباح الجدیدا، الخلود، الفناء البعیدا

الذي أخفاه الشاعر ،"أحمد زبانا"، وهو الشهید "المضمر"إنّ حركة الهیام والاختیال في 
.في جمیع التراكیب، قد حقق التعریف بالإضمار" هو"وأحال إلیه بضمیر الغائب

لقد أفادت الحركة التعلق والاستمرار والاسترسال في الحدث، في صلته بشخص واحد، 
وهذا ما جعل إیقاع صورة البطل لا تفارق القارئ، فكانت تلك الصورة  حاضرة بكل 

بحركتها، ومشیتها، وصعودها : ة ومعاني الشهادة، فهي حاضرة خصوصیات التضحی
المقصلة، واستعدادها، وتهیّئها، واستهانتها بالموت، كلّ ذلك یجعل إیقاع صورة البطل محققا 

.الانسجام داخل الأبیات الشّعریة

صف والنشید، والملائك، والطفل، وإیقاع الو " المسیح"وقد تآزر إیقاع التعریف باللام في 
الصباح الجدیدا الخلودا، الفضاء البعیدا، ممّا زاد الأبیات وضوحا، وقضى :  بعد التعریف

.على أي تشویش للذهن

ولذلك استعان الشاعر بمسمیّات محدّدة ممّا جعل الصورة توقظ حسا دینیا من خلال 
ن ثمّ یخرج تشبیه البطل بالمسیح والملائكة والطفل، وهو ما أفاد تحدید ملامح الصورة، وم

التعریف عن مفهوم العلاقة بین الشكل والمضمون في اللغة على مستوى التقابل لیدخل في 
.علاقات أخرى بین مكونات التركیب

ولا تبقى خصوصیة التعریف متعلقة بالمكون الاسمي فقط، لتتعداه إلى الوصف وهذا 
ي إفادة المعنى في المكون یمكن أن یفتح أفق التعریف والتنكیر، الذي لا یبقى محصورا ف
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الاسمي نفسه، في علاقة تقابلیة بین الشكل والمضمون، لیفید معان أخرى لیس المقصود 
.منها معنى الاسم ذاته، بل تحقیقه فائدة أخرى بذلك الوصف، لا تتأتى من دونه

سبق ، فإنّ الشاعر قد بدأ البیت الثاني ممّا )أل(كما كان التعریف باللام أو بالمعرف 
باسم فاعل مضاف إلى معرفة، والتعریف بالإضافة یكون حینما لا یتوصل إلى التعریف إلا 

.بها، لأن البسمة التي أرادها الشاعر خاصة بالثغر دون غیره

:وتتحقق حركة أخرى بفعل تقدیم الحال، في التركیب

شامخا أنفه                        رافعا رأسه

مخا أنفه، جلالا وتیها                رافعا رأسه، یناجي الخلوداشا

إنّ تقدیم الحال شامخا، وهو وصف نكرة قد اتفق دلالیا مع التعریف الذي أفاد التعلق 
بصورة البطل، فجاء التنكیر في  البدایة معزّزا تلك الصورة ومفصّلا في أجزائها وأحوالها، 

، "جلالا وتیها"، والتمییز في "رافعا" "شامخا"ملة التنكیر في الحال مردّدا ظلالها عبر تنوین ج
لیؤكد من جدید أنفة الشاعر وتقبله الموت ببرودة، وراحة بال، لیبلغ الشاعر بنوع معیّن من 

.الشخصیات؛ إنها شخصیات قانعة بمصیرها واعیة بما تفعل

ل ما حملته إیقاعات التنوین  ویشرك الشاعر المتلقي في رسم أبعاد صورة البطل، من خلا
من حركة تنقل الذهن إلى صورة الشموخ وأین تكون ولمن تكون، لیجعل الشاعر بذلك 
المتلقي مسهما في تشكیل صورة البطل وما یتعلق بحالتها وهیئتها، لكن سرعان ما یحد 

، "نفهأ"الشاعر من أفق التصور والتخییل لدى القارئ، لیأتي الفاعل المضاف إلى الضمیر 
حال في صیغة اسم فاعل وهو یعمل عمل فعله، لیتم تحدید محل ) شامخا(لأن كلمة 

الشموخ، ولتتم الإجابة عمّا یمكن أن یكون من احتمالات تقترب وتبتعد من المعنى المراد 
بدقة، من خلال الإضافة التي استوت فیها الحركة الإیقاعیة في اندفاع إلى الأمام بفعل 

ونحس بوقف قصیر لنتمكن من نطق . ثقل، والموحي بعظمة الموقفالضم الموحي بال
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" جلال"لیؤكد من جدید التنوین في أسماء المعاني  والنكرة " جلالا وتیها"التمییز والمعطوف 
.، تردید العظمة واللامبالاة، كأنه تحد ما بعده تحدّ "تیه"و

صورة تركیبیة مماثلة، من والإیقاع نفسه نحسه في بدایة الشطر الثاني ممّا سبق، في 
، وبتردید التنوین المتمثل عبر مساحة الشطرین، من جهة أخرى، لیتحقق )رافعا رأسه(جهة، 

الترابط، واستمرار دلالات العظمة في استرسال رسم جزئیات الصورة من الأنف والرأس، في 
شامخا (اعیة بین ، ثم تستوي الحركة الإیق)رافعا(صفات الشموخ والرفعة، لیستمر التنوین في 

معطوف (، لینتظر القارئ إیقاعا مماثلا في الشطر الثاني من العجز )رافعا رأسه(و) أنفه
، لیجئ بجملة فعلیة متكونة من فعل وفاعل مستتر ومفعول به، )علیه ومعطوف منونان

إلا أنّ الشاعر خرج عن التنكیر لیستعمل فعلا ) مناجیا(حیث إن جملة یناجي هي حالیة  
عا مشكّلا بذلك انزیاحا إیقاعیا كاسرا الرتابة الموسیقیة، أو قل كاسرا الحركة الإیقاعیة، مضار 

إذ كان في ذلك الكسر انتقال من دلالة بیان الصفات التي اتصف بها البطل إلى دلالة 
أعمق، وهي من دون شك تحمل رسالة، وصاحبها له هدف، وله مشروع؛ إنه التفكیر في 

.صار الإیقاع رؤیة یحملها الشاعر حول أبطالهحیاة أخرى، ومن هنا

، لم یشبع ضالته، ولم یرح شاعریته، ولم )أحمد زبانا(إنّ كلّ وصف قدّمه الشاعر للبطل 
یبلغها الكمال، فنجده یعود مرة ثانیة لتلك الأوصاف التي تبیّن هیئة البطل، وفي الموطن 

للاهتمام بأمر الموصوف، " رافلا"الحال نفسه من الجملة، في بدایة البیت الشّعري مقدّما
: ، كما هو موضح في الشكل الآتي "عمودي"لتتشكل لنا حركة إیقاعیة في مسار آخر 

شامخا

رافلا
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ممّا یجعل القارئ یحس بالإیقاع  نفسه وفي الموطن نفسه، فیحس بالارتیاح كونه سمع 
.بق وأن طرب لها، بعد أن صارت مألوفة لدیهالمقاطع الصوتیة عینها التي س

وفي ظل التنویع الإیقاعي المتشكل بعد التنوین بین فاعل ومفعول به وعطف، نجد 
، "شبه الجملة) "في خلاخل(الشاعر یلجأ إلى تركیب آخر بعد التنوین، إنه الجار والمجرور 

العریض، واللباس الثمین، قد تجعل القارئ یستحضر صورة الحریر، والثوب ) ترفل(فكلمة 
قد فاجأ القارئ، من خلال تصویر الحركة " في خلاخل"إلا أنّ الشاعر بتوظیفه شبه الجملة 

في حسن آخر خلاف الثوب فقد كانت في الخلاخل، فیخیل إلینا أن البطل عروسا، في 
لها أبهى حلة، وما یزیدها جمالا خلاخلها، المصنوعة من الذهب أو الفضة أو النحاس، وك

معادن نفیسة، وتحمل صورة اللمعان، وإذا كان معدنها یحدث صوتا أو رنینا، علاوة على 
بعدها الجمالي، فإنّ الاتفاق الدلالي قد تحقق بین صیغة التركیب ومعناه والحركة الإیقاعیة، 

مما یوحي بالتقطع في الحركة وترجیعها، وانطلاقها وتوقفها " خلخل"فالخلاخل من الفعل 
طة ثم انطلاقها من جدید ، لیتوقف الشاعر وقفة قصیرة، ثم تستأنف الحركة من جدید عند نق

، لیتم تعزیز إیقاع صوت الخلاخل والانتقال من المعنى "زغردت تملأ"في الجملة الفعلیة 
الأول إلى الثاني، من خلال حسن التصویر والتناسب في صوت الخلاخل المرجّع، كما هي 

.مرددةللزغارید المنطلقة، ال

: وكما كان التحدید  في 

. رافلا                   من خلاخل

:  كان التجانس والتقابل في 

.تملأ                   من لحنها 

لیتم بشبه الجملة المقدمة التأكید على ذلك التردید، فقد كان للصوت والرنین المسموع بفعل 
، وقع الخلاخل حاضرا في كل لفظة وكل "ها"ون الحركة، حیث كان التعریف بالإضافة لیك
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تركیب، ممّا عزّز حركة المستعار له، وجعله حاضرا عبر المتخیل الشّعري؛ إنها حركة 
. مدوّیة منتشرة في كل مكان

الذي حقّق تماثلا في توقّع النفس لحركة " الفضاء البعیدا"وذلك ما حدّده إیقاع التعریف 
خاصة بمن شَهِد الحدث، فكان التعریف بمعلومیته وتحدیده مقسما الخلاخل، وأنّها لم تكن

أفق الاحتمالات الخاصة بالأمكنة، كون الفضاء یحوي ویشمل كل مجال یمكن أن 
القارئ أو السامع في ذهنه، وهذا ما یجعل من جدید التناسب حاصلا بین ) یضعه(یصنعه

.الرؤیة والتشكیل

إیقاع تنكیر المبتدأ-2

: قال الشاعر

ــــــــــــــــودَاثــــــــــــــــــورةٌ لـــــــــــــــــــمْ تَكُــــــــــــــــــنْ لِبَغـــــــــــــــــــي، وظلْـــــــــــــــــــمٍ  ــــــــــــــــكُّ القُیُ ــــــــــــــــارتْ تف ــــــــــــــــلادٍ، ث ــــــــــــــــي بِ فِ

ــــــــــــــــــــــــــورةٌ تَمــــــــــــــــــــــــــلأُ العَــــــــــــــــــــــــــوالمَ رُعْبــــــــــــــــــــــــــاً  وَجِهـَـــــــــــــــــادٌ، یَـــــــــــــــــــذْرو الطُّغـــــــــــــــــــاةَ حَصِـــــــــــــــــــیدَاث

ـــــــــــــــــــــــــــالمُعْجِزاتِ الوُجُـــــــــــــــــــــــــــودَاكَــــــــــــــــــمْ أتینَــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــنَ الخَــــــــــــــــــوارقِ فِیهَــــــــــــــــــا وبَهَرْنَـــــــــــــــــــــــــــا، بِ

ــــــــــــــــــارُودَارِ نَـــــــــــــــــــــــرْ وَانْـــــــــــــــــــــــدَفَعْنَا مِثـــــــــــــــــــــــلَ الكَوَاسِـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــادُ المنایَــــــــــــــــــا، ونَلْتَقِــــــــــــــــــي البَ )1(تَ

نحس بحركة إیقاعیة متدفقة فیها نوع من التحديّ، وكأنّ الشاعر یدافع عن موقف ورؤیة 
اتخذهما كصورة وعقیدة حول التغییر، وحول وعي الشعوب بقضایا مصیرها، وما تحمله 

.كن أن یحدث تغییرا في وضع راهنالثورة من معان، وتنظیمات وإعدادات، وكل ما یم

كل تلك المعاني المختزلة التي تتزاحم في ذهن القارئ وتجعله یشكّل هو الآخر مفهوما 
حول الثورة، ویغرف من معین معجمه الذي أثاره الشاعر بفعل التنكیر في ثورة، لتتوالى 

ي، أو مجال استحضار التنكیرات في جملة من المفاهیم، لنكون أمام جو من التعدد الدّلال

.12/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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واستبعاد دلالات، واصطفاء وانتقاء ما یمكن أن یكون مقبولا مریحا لنفس القارئ محققا ذلك 
( في البیت الأول، و) ثورة، بغي، ظلم، بلاد(الشغف، مبررا تلك الإثارة الذهنیة، من خلال 

).تعظیم الثورةفكرة/التعدد الدلالي في هذه الكلمات(في البیت الثاني ) ثورة، رعب ،جهاد 

، والوقف القصیر بعدها في امتداد تلك الدلالات )ثورة(لیُسهِم التنوین في آخر كلمة 
، لتشترك أداة الجزم بخصوصیاته الصوتیة وكأداة مستقلة "بلم"وتردیدها، لیأتي بعدها نفي 

لخلاف ، لیكون النفي معنى معلوما موجودا في الذهن كحركة تقدّم بدیلا"معنى النفي"تحمل 
ما هو  موجود، وما هو  متحقق أو معروف به الشيء، وبذلك ندخل بحركة النفي نوعا من 

، لیحدث "بلاء"، التي لم تكن لبغي وظلم و"ثورة"التحدید والتعریف على خصوصیة لفظة 
إیقاع التنكیر من جدید خلق عوالم متعددة من الدلالات لدى القارئ وإن كانت في مجالات 

، ولكن خصوصیات تلك الكلمات تبقى مفتوحة الدلالة، وبذلك "، ظلم، بلاءبغي"معروفة 
تتحقق فائدة وهي تعمیم جنس البغي أو الظلم، فمهما كان شكله أو أسبابه أو مظاهره فإنه 

.ینتفي  من ذهن المتلقي

ها إنّها رؤیة حول فلسفة الثورة الجزائریة التي كانت إنسانیة في منطلقها وغایاتها وأهداف
في بلاد ثارت تفك القیود، لنكون أمام انزیاح إیقاع أو صورة أخرى للتنكیر، وهو تنكیر مقید 

، إذ قد یُحتمل تصور خاطئ أو لا "بلاد"بوصف، حقق فائدة، بخلاف لو كان مطلقا في 
: التي حملت لواء الثورة، فقد تكون المعاني" البلاد"یلیق بفكرة 

بلاد لم تقاوم

تخاذلت/ بلاد تقاعست

بلاد تفرّقت

وغیرها من الدلالات التي یمكن أن تتولد عن التنكیر غیر المقید في لفظة البلاد، إلاّ أنّ 
الشاعر كان  قد  نسجها  وفق رؤیة تسعى إلى تحقیق معان تتفق وتصوره للثورة، فكان أن 
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، لتتفق )تفك(و) ثارت:  (اختار تركیبا یحقق ذلك التصوّر، إذ جاء بنكرة موصوفة مرتین
وما تحمله من معاني الحركة والتغییر والاستجابة والتأثیر، من خلال معاني " ثورة"دلالات 

.،  لیتحقق التجانس من جدید في الرؤیة والتشكیل)تفك(و) ثارت(

وحفاظا على الرؤیة نفسها، وتأكیدا لها، من منطلق عقدي آمن به الشاعر، نجده یكرر 
مطلع البیت الثاني لیتحقق بذلك إیقاع عمودي، من خلال إعادة اللفظة في " ثورة"لفظة 

:  نفسها، وفي المكان نفسه

)   لم تكن(ثورة            نفي 

) .تملأ العوالم(ثورة             إثبات 

وإذا كنّا أمام صیغتین مختلفتین بین النفي والإثبات، فإننا نتحصل على تجانس آخر 
لوظیفة النحویة لتركیبي النفي والإثبات، في إطار ما یعرف بالصفة أو النعت، من حیث ا

فبعد أن هیّأ إیقاع التنكیر المردوف بنفي، الأرضیة لتشكیل تصور عن الثورة الجزائریة، 
، من خلال إیقاع التنكیر "ثورة"بخلاف ما یعتقده المتلقي أو یمكن أن یحمل علیه دلالة لفظة 

ین، تنتقل الحركة من دلالة إلى أخرى مجانسة وموائمة لها، في وضع والتردد في التنو 
المتلقي في سیاق حقیقة الثورة، لأنّ إیقاع النفي یخلق في التصور إیقاع الإثبات؛ بمعنى 

آخر فإن لم یكن هذا فماذا؟ 

ولأجل ذلك حقّق الإثبات في وصف ثورة في البیت الثاني مسحة جمالیة على الحركة 
، لنحسّ بحركة مرجّعة ترجیع التنوین في )تملأ العوالم رعبا: (یة لتستقر في الجملةالإیقاع

وذلك ما حقق . ، وكأنه رعب منتشر في أيّ مكان، ویشمل أيّ مخاوف، وأيّ مكون"رعبا"
، الذي أفاد الاحتواء والشمول والانتشار وعدم الاقتصار على "تملأ"اتفاقا دلالیا مع الفعل 

.مكان ما
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، لنكون أمام )جهاد(عاودنا التنكیر في مطلع الشطر الثاني من البیت الثاني في لفظة وی
:إیقاع مماثل لما سبق، بفعل التوافق والتجانس في التنظیم التركیبي من خلال التقابل

ثورة             جهاد 

تملأ              یذرو

العوالم             الطغاة

.صیدارعبا               ح

.فرفع الثورة في التنوین ینجر عنه وجود جهاد ونضال

وإذا كان من خصوصیات الثورة ملأ العالم رعبا، فإنّ من نتائج ذلك هو التمكّن من 
ولنا أن نتخیل صورة خلقها التقابل بین . الطغاة، والقضاء علیهم، فإنّه من الناتج ذلك

:تركیبات البیتین الشّعریین

هلع، هروب، تستر، ارتباك          یلزم عنها سقوط دون مقاومة، حركة حركة اضطراب، 
آلیة مثل الحصید، أو الشيء الذي تقطع قوائمه عن جذورها، فإنه یسقط دون هوادة، لا 

.التواء في الحركة، ولا مقاومة

إنّها صورة أو مشهد قد یبدو للقارئ مستبعدا أو مستحیلا، فهذه الدلالات لا تغیب عن 
: ن الشاعر، فهو قارئ أیضا، ولذلك نجده یدعم ذلك المشهد، في البیت المواليذه

ـــــــــــــــــــــــــــالمعجزات الوجـــــــــــــــــــــــــــوداكــــــــــــــــــم أتینــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــوارق فیهــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا ب وجهرن

د المنایــــــــــــــــــــــــــــــا، ونلتقــــــــــــــــــــــــــــــي البــــــــــــــــــــــــــــــاروداوانــــــــــــــــــــــدفعنا مثــــــــــــــــــــــل الكواســــــــــــــــــــــر نرتــــــــــــــــــــــا

أن یثبت -الحركة–لتجیب الحركة الإیقاعیة بقوة، شبیهة بانفجار، أراد الشاعر من خلالها 
صدق المشهد السابق؛ فوقع كم الخبریة أحدث في النفس تأهّبا واستعدادا، بل واشتیاقا لسماع 
حیثیات ذلك المشهد، أو تدعیما لذلك المشهد، وقد كرّسه الشاعر من خلال حركیة اتخذت 
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ق في الزمن ؛ إنّه إحساس بما حُقّ )أتینا، بهرنا، اندفعنا، نرتاد، نلتقى(من الزمن محورا لها 
الماضي والحاضر؛ أو إنّها مشاركة جماعیة كان بطلها الشَّعب الجزائري، وذلك ما عززه 

، وما للنون من خصائص الجهر والتردید "نلتقي"ونون الجماعة في " نا"إیقاع ضمیر الجمع 
والغُنَّة ممّا یحقق استمرار تلك الأفعال ودیوع صوتها، وتحققها من طرف أكبر شریحة 

.ةممكن

فإذا كان الزمن بحدثیته إحساسا قویا، شكّل عناصر المشهد، فإنّ هناك تنظیما آخر 
ضمن البیت الشّعري، حقّق واقعیة الصورة وجعلها متحركة؛ إنّه التقدیم في بعض المكونات 

، حیث حقّق التركیب المتكون من )من الفوارق، بالمعجزات(التي كان وقعها قویا في السمع 
مجرور بفعل ظاهرة التقدیم مسحة جمالیة أفادت إجابة عن ذلك التصور الذي الجار وال

ه الحركة إلى شيء معروف معهود"كم"حملته  ، وهنا تطمئن "المعجزات"و" الخوارق"، لتُوجَّ
.نفس  القارئ لتتفق على الحقیقة عینها، في ظاهرة التعریف

، مما جعله یرسم حركة إیقاعیة ویشكّل التنكیر هندسة خاصة في توزیعه ضمن التراكیب
:بصفة التماثل في كیفیة التوزیع وطبیعة التركیب-الحركة–أفقیة وأخرى عمودیة، متسمة 

قَـــــــــــــــــدْ رَفَعْنـــــــــــــــــا عَلَـــــــــــــــــى ذُرَاهَـــــــــــــــــا البُنـــــــــــــــــودَامِــــــــــــــــــــنْ جِبــــــــــــــــــــالٍ، رَهِیبَــــــــــــــــــــةٍ، شَــــــــــــــــــــامِخَاتٍ 

مُبـــــــــــــــــــــدعُ الكـــــــــــــــــــــونِ للـــــــــــــــــــــوغَى أُخْـــــــــــــــــــــدُودَاوَشِـــــــــــــــــــــــــــــــعَابٍ، مُمَنَّعـــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ جَرَاهَـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــــــــوشٍ مَضَــــــــــــــــــــــتْ یــــــــــــــــــــــدُ االلهِ تُ ـــــــــــــــــودَاوَجُیُ ـــــــــــــــــي لِواءَهَـــــــــــــــــا المَعْقُ جِیهَـــــــــــــــــا، وتَحْمِ

ــــــــــــــــــصْرِ، فَتفتــَــــــــــــــــكَ نَصْــــــــــــــــــرَها المعهــــــــــــــــــودَامِـــــــــــــــنْ كُهــُــــــــــــــولٍ یَقُودُهَـــــــــــــــا المــــــــــــــــوتُ للنـــــــــــــــــّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــهِ أَنْ یجـــــــــــــــــــــــــــــودَاوشــــــــــــــــــــبابٍ مثــــــــــــــــــــل النســــــــــــــــــــورِ، تَرَامَــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــالِي بِروحِ لا یُب

ــــــــــــــــــــــــــــــــرام ٍ  )1(مُلِّئـــــــــــــــــــــتْ حِكمـــــــــــــــــــــةً ورَأْیًـــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــدِیدَاوشــــــــــــــــــــــــــــــــیوخ، مُحَنّكــــــــــــــــــــــــــــــــینَ، كِ

12/ ص،اللهب المقدّس: مفدي زكریاء- )1(
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ــــــــــــــــــــــــودَاوَصَـــــــــــــــــــــــــــــــبَایَا، مُخَـــــــــــــــــــــــــــــــدَّراتٍ تَبَـــــــــــــــــــــــــــــــارَى ــــــــــــــــــــــــاللُّبوءاتِ، تَســــــــــــــــــــــــتفزُّ الجُنُ )1(كَ

إنّها إیقاعات توحي بالفخر والاعتزاز، في ظل مكونات نكرة موصوفة، شكّلت حركة 
الفتحة (بعض المصوّتات إیقاعیة ممتدة نحو الأمام في مسار أفقي مستو، لیرتفع حینا في

).جبال وشامخات:  (في كل من ) الطویلة

وذلك في  نهایة القوافي، غیر أنّ هذه ) (إلاّ أنّه یأخذ مسارا أفقیا نحو الأعلى
السّمة تختلف من بیت إلى آخر، فقد نجد المسار الأفقي نحو الأعلى یتعزز في بیت أكثر 

: ات الواردة في كلّ بیت من آخر، وذلك من خلال الكلم

.رفعنا، على، ذراها والبنودا: البیت الأول

.جراها، الوغى وأخدودا:  البیت الثاني

.لواءها المعقودا: البیت الثالث

. یقودها ونصرها المعهودا: البیت الرابع

.ترامى وأن یجودا: البیت الخامس

: ، من خلال التركیبین ویمكن أن نفسر التجانس الحاصل في الحركة الأفقیة

)البیت الثاني ممّا سبق( وشِعاب ممنّعات ) البیت الأول ممّا سبق( من جبال رهیبة 

من جبال رهیبة، شعاب ممنّعات، :  فبعد المكون الأول  من التراكیب الآتیة نجد صفة
جیوش مضت، من كهول یقودها، شباب مثل السور ترامي، شیوخ محنكین وصبایا 

إنّ التماثل على مستوى الوظیفة النحویة خلق تماثلا إیقاعیا شكّل حركة منتظمة . مخدّرات
.استمرت خلال نظام كلي وهو التركیب

.15/المصدر نفسه ، ص–)1(
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كما شكّلت تلك التراكیب حركة عمودیة نحو الأسفل من خلال التماثل في التوزیع 
: ها، أو تكاد تكونوالموضع، والتنوع في التراكیب بین إظهار المیم وإخفائها بعد المسافة نفس

إنّ الجبال والشِّعاب التي كانت مسرحا للثورة الجزائریة، والجیوش والكهول والشباب 
والشیوخ والصبایا الذین اضطلعوا بالثورة وحملوا لواءها المعقود وتقلدوا نصرها الموعود، 

لشاعر قد لجأ إلى تنكیر تلك معروفون بانتمائهم وجنسیاتهم؛ إنهم جزائریون، إلا أنّ ا
المكوّنات مما جعلنا نحس بأهمیتها وعظمتها من جهة، وعلوّ شأنها، من جهة أخرى؛ إنها 
دلالات التهویل والتعظیم، وكأنّ الشاعر أراد بها أیضا جنسا من الجبال أي إنّها جبال وقعت 

ست كالشِّعَاب، وجیوش فیها الثورة وأنتم تعرفونها ولكنها جبال لیست كالجبال، وشِعَاب لی
لیست كالجیوش، وكهول لیسوا كالكهول، وشباب وشیوخ وصبایا لیسوا كالشباب والشیوخ 

.والصبایا

هیبة                  من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن جبال ر 

ــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاتاب ممنّ عوش

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجیوش مضت

من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن كهول یقودها

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسورثلوشباب م

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنكینموشیوخ

و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتوصبایا مخدَّ 
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أنظروالحركة الموجهة إلى تلك المكونات) مِن(كما تحققت معاني التبعیض في 

لمعایشة تلك المسمیات وتبعتها الواو في شدّ ذلك الانتباه، في تلك النقلة الوجدانیة
، )جیوش وشیوخ-كهول(، وفُعول )جبال(بحقیقتها المعروفة بها وبما أحدثته صیغتها فِعال 

وهي قریبا تشترك في الصیغة نفسها، مع اختلاف في مصوت واحد ) . شباب(وفَعال 
.وهو الواو، وصائت قصیر وهو الكسرة".صائت طویل"

: أماكن جغرافیةإیقاع أسماء الأعلام الدالة على-3

من المعارف أسماء الأعلام، وهي تتنوع في دلالتها على الجنس البشري والحیوان 
الاهتمام بالأسماء اهتمام قدیم عند الإنسان العربي ، حیث یحفل " ولا ریب في أنّ . والأماكن

، فكان التراث العربي بالعدید من الشواهد الدالة على أهمیة الأسماء ، ودقة اختیار الاسم
الاسم رمزا تجسدت فیه التجارب، وملتقى لخبرات العربي بالبیئة والكون، ومركزا لتجاربه 

)1(."ورؤاه للعالم 

وسنتحدث عن الإیقاع الذي تحدثه أسماء الأعلام الدالة على أماكن جغرافیة ، من خلال 
:بعض الأمثلة ، یقول مفدي زكریاء

www.kotobarabia. com.08/البیئة والأسماء، دراسة في المعاني والدلالات، ص: علي محمد المكاوي - )1(
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معرّفا بالألف واللام زیادة على تعریفه بالعلمیة ، كما كان " المدیّة" لقد ورد اسم العلم 
، یتوزّع وفق تنظیم أسهم في تحقیق ) دلال المدیّة( مضافا إلیه في مطلع الأبیات السابقة 

.تلاحم وانسجام 

) :المدیّة( ومن الأشكال التي جاء علیها اسم العلم 

: وذلك في المكونات الآتیة/ مرّات ) 04(متصلا تكرّر أربع ضمیرا-

ودّها، تنازعها، نقلوها ، حسنها

وممّا یلاحظ حول التوزیع السابق أنه خلق إیقاعا داخلیا كشفت عنه هندسة 
مضافا إلیه في  ) المدیة( محتكمة لخاصیة التناوب والتماثل، التي كان فیها اسم العلم 

بعد توزیع أخذ فیه وظیفة المفعولیة ، لیظهر من جدید في نظامه البدایة، ثم یختفي
. الأوّل 

.74/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(

وَكَمْ خَاطِبٍ وُدَّهَا أَخْفَقَاوكَ دَلاَلُ المَدِیَّةِ أَعْیَا المُلُ 

وَحَاوَلَ زَیَّانُ أنْ یَسْبِقَاتَنَازَعَهَا الرّومُ وَالمُسْلِمونَ 

بِنارِ المدیّةِ أنْ یَخْرَقَاوَكَادَ ابْنُ تُوجینَ وَابْنُ مَرینَ 

)1(قَامَنْ رَأَى حُسْنَهَا صَدَّ ..أَجَلْ هَلْ نَقَلُوهَا؟؟... مَلائِكَةَ االلهِ 
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جاء  مضافا إلیه)  دلال المدیّة(

ودّهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم العلم ضمیرا مضافا إلیه

تنازعهاـــــــــــــــــــــــــــــ اسم العلم  ضمیرا مفعولا به

ـــــــــــــــــــــــــــــــ اسم العلم ضمیرا مفعولا به نقلوهاـــ

حُسنهاــــــــــــــــــــــــــــ اسم العلم ضمیرا مضافا إلیه

.بنار المدیّة: اسما صریحا ظاهرا مضافا إلیه ، في قول الشاعر -ب

في یواجهنا المكان بخصوصیات غیر جغرافیة، بل إنسانیة، بفعل التشخیص الحاصل
، إذ شبه الشاعر المدینة بامرأة دلول، تتدلّل "دلال المدیة أعیا الملوك" الصورة الاستعاریة 

على العشاق والخطّاب الذین یتقدّمون لخطبتها لكنهم یخفقون في تحقیق ذلك، ولعلّ هذا 
یحدث في الحس وقع تصویر المدینة  بصورة بیئة تؤسس لها عادات الزواج والعلاقة بین 

.والمرأة ، فیتحقق بذلك إیقاع بیئة جغرافیة مقابل إیقاع بیئة اجتماعیةالرجل 

كما . جزء من نظام اجتماعي یرتبط به ویستمد منه مقومات وجوده واستمراره" فالأسماء 
أنّ الاسم هو كلّ مركّب من مجموعة عناصر تتآلف وتتفاعل معا في إطار الزمان والمكان

لتكون بذلك الأسماء عاكسة جوهر الثقافة وخاصة )1(."المهنة والطبقة الاجتماعیة والدین و 
)2(.ما یرتبط بالتفاؤل والنظر إلى المستقبل

ومن خلال سردیة قوامها ذكر الأحداث والحقائق التاریخیة، التي یجعلها الشاعر شاهدا 
ابقة، لیتحقق ودلیلا وبیانا یقنع به القارئ بتلك الحقیقة التي أدلى بها في مطلع الأبیات الس

www.kotobarabia. com.09/البیئة والأسماء، دراسة في المعاني والدلالات، ص: ي محمد المكاوي عل- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
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بذلك التعلّق والانسجام من خلال حركیة تعتمد على الإتیان بالأدلة، وتتدرّج في الإقناع أو 
" .المدیّة" بالأحرى تتنوع في ذكره، من غیر فصله عن المكان 

زیان، ابن توجین، ( وبعد ذكر أمثلة لشخصیات تاریخیة حاولت الاستیلاء على المدینة 
شاعر التأكید على حقیقة المطلع، من خلال تغییر طبیعة التركیب ، یختم ال)ابن مرین

. وتحویله من الخبر إلى الإنشاء، لیفید ذلك التنوع ثراء الحركة الإیقاعیة 

ولعلّ الاستفهام الوارد في وسط صدر البیت الرابع، كان بمثابة توسّع في تقدیم الأدلة 
لحسن الموجود في المكان، فیبیّن عدم خضوعه لیكون تبریر الجمال وا. التي شملت الملائكة

لصنع البشر فقط، أو أنّ الملائكة أیضا، شاهدة على بقاء ذلك الحسن، ولیس فقط من تقدّم 
. لطلب وُدّ المدیة ومغازلتها

، ذلك التعلق، ممّا یخلق )نقلوها، وحسنها( في كل من )  ها(لتحقق الضمائر المتصلة 
المكان، وبذلك تتنامى الحركة الإیقاعیة وفق التطور في النسق وحدة الشعور والانسجام مع

الشعوري لا المشهدي من خلال إقراره وتأكیده، بعد الإعلان عنه والبحث عن مبررات له، 
.تؤدي الصورة الاستعاریة الدور الكبیر في تأكیده ورسم مساره

علام بما تدلّ علیه من معان وبذلك یمكن استنتاج أنّ أسماء الأعلام لا تكون لمجرّد الإ
غیر شائعة في جنسها، وإنما تتعدى ذلك إلى معان إضافیة تكشف عنها علاقات الإسناد 

.في التركیب أو الجملة

ینقل لنا جان كوهن في كتابه بنیة اللغة الشّعریة أفكارا عن أسماء الأعلام في اللغات ، 
؟ إنه قبل كلّ ) ما التحدید( لا حول ذلك یبدأها بالحدیث عن مفهوم التحدید ، طارحا سؤا

ضبط الحدود أي تمییز شيء من مجموع أشیاء وفصله عنها ؛ –كما تبین الكلمة –شيء 
. وبعبارة في منتهى البساطة أن نعیّن بوضوح الشيء المقصود عندما نواجه عدة أشیاء
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من أسماء الإعلام وظیفة من هذا القبیل قد لا تكون ضروریة في لغة تتكون" ویرى أنّ 
.محدّدة من تلقاء نفسها...) مثل نابلیون، فرنسا، القمر ( فالواقع أنّ هذه الأسماء . فحسب

غیر أنّا نرى أنّ مثل هذه اللغة كانت ستقتضي عددا من الكلمات تنوء تحت ثقلها طاقة 
الأشیاء وهكذا وجدت اللغة أنّ من الأنسب قصر هذه الأسماء على عدد قلیل من . الذاكرة 

وبالنسبة للأشیاء الأخرى فقد كان من قبیل ...) من أشخاص ومدن وأعمال فنیة ( المعروفة 
الاقتصاد تجمیعها في أصناف ، وذلك بحسب خصائصها المشتركة ، مع عدم إطلاق 

)1(." الأسماء إلا على هذه الأصناف

ى علاقة اعتباطیة أي بمعنى أنّ اللغة ذات طبیعة رمزیة حیث یخضع الدال والمدلول إل
عرفیة متفق علیها وذلك ما یسهم في التحدید ومن ثم الفهم ، وإن كانت اللغة قادرة على 

.التعبیر عن عدد لا نهائي من المعاني 

ولكن هل إیقاع أسماء الأعلام بصفة عامة والأسماء الدالة على الأمكنة یفید دلالة 
. نه یوحي بدلالات إضافیة یحققها السیاق والفهم وضعیة یكتفي الإیقاع الإشارة إلیها أم أ

لا ریب ، أنّ أسماء الأعلام التي وظفها مفدي زكریاء لم تكتف بالإشارة إلى معانیها 
فكمال المعنى في نفسه یكون " المعجمیة ، باعتبار تنامي المشاهد ضمن المكان الواحد،  

زائه المركّبة ، لأنّ المعاني منها ما ینحلّ باعتبار استیفاء أجزائه البسیطة ، أو استیفاء أج
وأنّ أجزاء المعاني قد یكون .. إلى أجزاء مركبة، ومنها ما لا ینحلّ إلا إلى أجزاء بسیطة 

)2(." جمیعها متعددا ، وقد یتعدّد بعضها دون بعض ، وأنها قد تتكرّر لضروب من المقاصد

قي رهین حمولته الدلالیة المعجمیة فقط، وعلیه لا یبقى تصویر المعنى وتأثیره في المتل
بقدر ما یعود إلى بنیته الصوتیة ومدى انسجامها ضمن الكلمة الواحدة ، أو في ظل علاقة 

.131/بنیة اللغة الشعریة ، ص: جان كوهن - )1(
.132، 131/منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص: حازم القرطاجني - )2(
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الأصوات بعضها ببعض في بنیات أخرى داخل التركیب ، أو لمسائل ترجع للصیاغة 
. والتألیف

لا " ما یكون علیه في نفسه ولذلك یرى حازم القرطاجني أنّ النظر في المعنى من جهة 
یخلو من أن یكون متعلقا بما یرجع إلى مادته ، أو بما یرجع إلى تألیفه ، أو بما یرجع إلى 

) 1(. "مقداره، أو بما یرجع إلى هیئته

وإن كان من مسألة هامة كشفت عنها هندسة توزیع اسم العلم الدال على المكان في 
، قد كان ) ضمائر متصلة( سم صراحة ، أو من خلال عائد الأبیات السابقة، فإنّ تكرار الا

في ضروب مختلفة من التألیف والإسناد ، ممّا جعلنا نقف على مشاهد مختلفة للمكان 
. الواحد

ویذهب حازم القرطاجني إلى استحسان فنون التصرف في التعبیر عن المعنى الوضعي 
.ي سرّ المعنى المُحقّق والمقصودمن خلال التنویع في العلاقات الإسنادیة التي ه

ویحسن أیضا أن یقصد تنویع الكلام من جهة الترتیبات : " وذلك ما عبّر عنه بقوله
. الواقعة في عباراته وفي ما دلّت علیه بالوضع في جمیع ذلك والبعد به عن التواطؤ والتشابه

فیكون أخفّ على . كرار وأن یؤخذ الكلام من كلّ مأخذ حتى یكون كلّ مستجدا بعیدا من الت
) 2(." النفس وأوقع منها لمحلّ القبول

ولتلك الأسباب نجد جان كوهن یدعو إلى تجاوز الدّلالات الوضعیة في الشّعر باعتبارها 
إنّ مطلب الدلالة ...لا یتحدّث بلغة وضعیة الدلالة " لا تؤسس للمعنى الشّعري، فالشّعر 
في اللحظة الأولى ویجرّد اللغة الشّعریة بذلك من دلالتها الوضعیة یوقف عملیة فكّ الرسالة 

) 3(."الحقیقیة

.130/، صالمرجع نفسه - )1(
.16/منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص: حازم القرطاجني - )2(
.128/بنیة اللغة الشعریة ، ص: جان كوهن- )3(



282

:یقول مفدي زكریاء ، واصفا مدینة  بسكرة

مَالِ بِأُذْنِ النَّخِیلِ وَسَاجِلْ بِسَكْرةَ نَجوَى الأَصِیلِ  وَهَمْسَ الرِّ

عْنَ سَجْعَ الهدیلِ ـذ ابُ، یُوَقِّ تنَُافِحْكَ مِنْ طَلْعِها النَّسَمَاتُ العِـ

عَلَى وُجُنَاتِ النَّخِیلِ الجَمِیلِ وَیُبْهِرْك مِنْهَا انْسِكَابُ النُّجُومِ 

لْسَبِیلِ وَذَوْبُ العَرَاجِینِ فِي صَدْرِهَا عَلَى لَحْنِ جَدْولِها السَّ

)1(بالزَّنجبیلِ حَوامِلَ، یَنْضَحْنَ ـكَأَنَّ عَسَالِجَهَا المُثْقَلاتِ الـ

ودوما تتصدّر الأمكنة بدایة المقطوعات، لتشكّل الموضوع المتحدّث عنه، ویفصّل في 
أجزائه من خلال مشاهد تقوم على وصف حيّ آسر، یضفي على المكان نضرة وجمالا، ممّا 

.یجعله أكثر وقعا في النفس، وأكثر حضورا في الذاكرة والوجدان

كأن ( ة من استعارات مكنیة وتشبیهات بلیغة، وتشبیه مرسل مجمل وفي تركیبات كثیف
، قامت الإیقاعات على أنظمة متنوعة، لعلّ أهمها التركیب )ینضحن بالزنجبیل.. عسالجها

اللغوي الماثل في أفعال الأمر، المشكّلة بنیة أسلوبیة قائمة على فعل الأمر وجوابه، ممّا 
تعلق بین الأبیات، ویجعل القارئ ینتظر الجواب بعد یحقق الاتساق والانسجام، ویفید ال

الأمر، كما یسهم ذلك النظام في امتداد الحركة الإیقاعیة، وهو اتساق دلالي في الوقت 
. نفسه

، قد دلّ على خصوصیة النظام أو )ساجل( كما أنّ التركیب اللغوي بدلالته المعجمیة 
والجواب، فهي حركة الحوار، القائمة ) الأمر( البنیة الأسلوبیة القائمة على خاصیة بلاغیة 

فالشاعر یرید الاستماع إلى الآخر . على السؤال والجواب، وذلك ما تحمله معاني المساجلة 
.أو الاستماع إلى المكان، ممّا یجعل القارئ یلقي السمع للمكان، كما یلقیه للشاعر 

107/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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ة، فكانت التشبیهات وظیفیة في ذلك المكان الذي أعطاه الشاعر خاصیة ترجمة المساجل
:المشهد

بسكرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نجوى الأصیل 

. بسكرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همس الرّمال

( الشاعر یلجأ إلى أسلوب العطف والإتیان بالمشبه به إنّها مساجلة ممتدة، ولذلك نجد
، ممّا یحقق خصوصیة أخرى في التشبیهات بوقعها السحري، على عملیة )همس الرمال

حیث كانت أطراف المشبه به استعارات مكنیة؛ ) نجوى الأصیل، همس الرمال( المساجلة 
فهي تستحق الإصغاء بأذن ،)الإنسان( ، والرّمال لها همس )الإنسان( الأصیل له نجوى 

.النخیل، والنخیل لها آذان، إنّها تسمع من دون شك

ومادام  السؤال مطروحا، والأمر موجّها للمساجلة، فإنّ الردّ سیكون من خصوصیات 
الموصوف، وهذا ما یحقق انسجاما نفسیا، یجعل الصورة تتعانق، كما یحقق اتساقا دلالیا، 

لتتحقق النشوة  والنفحات التي تریح الشمّ والنفْس، كما . لآسرولذلك یأتي الجواب بوقعه ا
.تطرب السّمع وتجعله مشدودا للإصغاء في الوقت ذاته

، فمِن النشوة والعذوبة، ومِن حسن السمع إلى )ویبهرك( وتمتد الحركة في أسلوب العطف 
لجمال، تتزاید الدّهشة؛ إنّه تنامي الأحاسیس، فكما تتدرج الصورة في استقصاء عناصر ا

.الأحاسیس لدى القارئ  نحو الإیجاب

فمِن مجرّد المتعة إلى الدّهشة والانبهار، إنّه تطور وتنامي الشعور؛ فالنّجوم تنسكب كما 
تنسكب المیاه أو الدموع، ولكن هذه المرة، لیست في أدیم السّماء، أو على حبّات الرّمل، إنّها 

.فلابد أن تكون المدامع الغالیة على خدود جمیلةعلى وجنات وخدود النخیل الجمیل،

) الوجنان، الصدر( ولذلك كانت العراجین أیضا على الصدر، وكلها عناصر جمال 
متناغمة؛ إنّها حركة الانسكاب والذوبان، وكیف تتناسب وحركة الصوت، فهي في انسیاب 



284

بسجع ینضاف كقیمة صوتیة على قیثارة لحن الجدول السلسبیل، لتعزز الصورة الاستعاریة
.، ممّا یدفع توهم عدم جمال النخیل )النخیل الجمیل( ودلالیة للتركیب 

لیختم الشاعر تصویره جمالیات المكان بتشبیه یؤكد فیه جمالا آخر، ینضاف إلى 
، لیرتسخ في ذهن القارئ حقیقة ما یوجد في بسكرة، ...)كأنّ العسالج( المشهد، في قوله 

الشاعر العسالج المثقلة الحمولة بمنبع یرشح زنجبیلا، لیتم التوافق الدلالي بین حیث شبّه
الحركة الخفیة التي ندركها بالعقل في العسالج المثقلة التي تتحرك حركة خفیفة لا یكاد 
یدركها البصر، لأنّ شكل العسالج ولونها قد یغنیا عن الحركة، ولذلك قال الشاعر تنضح، 

.تكون الحركة أیضا في خفة وجَمال، وهذا ما حقق اتساقا دلالیاولم یقل تتدفق، ل

وبذلك نصل إلى أنّ المعنى المحقّق أو الناتج عن الإیقاع هو ما یعرف بالمعنى الشّعري 
المعنى المستفاد من تضافر مستویات عدیدة یتجاوز المعنى المعجمي " ، والمقصود بذلك 

النحوي الراشح عن مختلف علاقات الضمّ بین الوحدات المتأتي من دلالة المفردات والمعنى 
لیدخل في الاعتبار الدلالات المستفادة من طبیعة التركیب التخییلیة من حیث الحضور 
والغیاب والضمور والجلاء، وكذلك الدلالات المستفادة من خصائص الإیقاع فیه ومن 

ومن علاقة كلّ هذا المدرك . انطباع الدلالة التي یحدسها المتقبّل لحظة تلقیه الخطاب
بتاریخ الشّعر العربي وما وبما یحتویه كل غرض من أغراضه ، بل وكلّ قسم من أقسامه 

) 1(." من معان استقرّت عبر الممارسة الشّعریة من خلال سلطة القدیم

، فإنّنا هنا أما وظیفة أخرى، هي * وإذا كنا قد أشرنا في المدخل إلى وظائف الإیقاع
ة الإعلامیة، حیث یذهب سید البحراوي إلى الحدیث عن هذه الوظیفة للإیقاع إذا الوظیف

فكلّ نظام إشاري یحمل قدرا من الإعلام یمكن قیاسه، فإذا أضیفت " اعتبرناه نظاما إشاریا، 
مجموعة من النظم الإشاریة إلى بعضها البعض تضاعف كمّ الإعلام ، لا بمقدار تضاعف 

، دار الحوار للنشر والتوزیع، )01(الإیقاع في الشعر العربي الحدیث ، خلیل حاوي نموذجا، ط: خمیس الورتاني - )1(
.220/، صم2005سوریة، 

.من هذا البحث49/ینظر ص*
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قدار یتجاوز كمّ إعلام تلك النظم مجتمعة ؛ لأنّ هذه النظم جمیعا هذه النظم فحسب، بل بم
.تعطي حاصلا مختلفا كمّا، وكیفا أیضا-حین تكون نظاما إشاریا كبیرا–

والنظام الإیقاعي أكثر النظم الإشاریة في القصیدة تعقیدا ، وهو یحمل كمّا من 
، إذا ما تذكرنا أنه ینضاف إلیه غیر أنّ هذا الكمّ ینمو ویتخذ أشكالا مختلفة ...الإعلام

حصیلة التداخل والصراع بین عناصر الإیقاع ؛ هذا الصراع الذي یؤدي قیمة جمالیة 
من ) جمالي( أساسیة في عصرنا الحدیث ، بل في علم الجمال بصفة عامة ، كم متوتر 

)1(." المعاني

فراد فقط، بل بالنسبة وبذلك تتحقق وظائف الإمتاع والمعرفة والتغییر ، لا بالنسبة للأ
) 2(.للمتلقین جمیعا، أي بالنسبة إلى المجتمع

ولعلّ مجيء أسماء الأعلام الدالة على أماكن جغرافیة في صور إسنادیة متعدّدة ، شكّلت 
منها التركیبات الاستعاریة نمطا بارزا وسمة أسلوبیة ، حیث نجد مفدي زكریاء یفصح عن 

م یفصّل في أجزائه عبر صور جزئیة تقیم إیقاعا لمشهد عام المكان في بدایة المقطوعات، ث
كلي یتعلق بمكان واحد یحضر في الحس مجد المكان أو ذكرى جمیلة، لیحمل بذلك رمزیة 

.حضاریة أو تجربة إنسانیة أو جزءا من الذاكرة

.42/م، ص2011، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) 02( الإیقاع في شعر السیاب، ط: سید البحراوي - )1(
.43/المرجع نفسه، ص- )2(
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: خلاصات ونتائج الباب الأول * 

ع بین التماثل والتضاد أو التلازم إنّ العلاقات الإسنادیة القائمة على أساس التنو -1
كما أنّ تلك الحركة تتلون بتغیر . والاستدعاء ، یفسح المجال للحركة الإیقاعیة للامتداد 

طبیعة العلاقات الإسنادیة المشكّلة بألفاظ تحدّد نمط الجملة ، بمعنى أنّ الإتیان بجملة 
أ بعناصر جزئیة كما یلحظ في الإسناد ثم متمماتها یعطي تلوینا إیقاعیا مغایرا لجمل تبد

.التقدیم والتأخیر أو الذكر والحذف 

إنّ اختلاف التركیب باختلاف المعنى المراد التعبیر عنه ، حقیقة أدركها البلاغیون -2
. والنحویون القدامى، من خلال التفریق بین التعبیرین بالجملة الفعلیة والجملة الاسمیة

.لجرجاني في جعل التراكیب صورة لمعاني ذهنیةلتتطور تلك النظرة عند عبد القاهر ا

لقد كان التركیز عند العرب في دراسة التراكیب اللغویة على ما هو نفسي وفكري -3
.وفلسفي وجمالي ، كلّ ذلك مقترن بتذوق غیر مفصول عن التجربة الإبداعیة

ولعلّ ما لقد كان أسلوب الشرط مفسرا الحركة الإیقاعیة في مساریها الأفقي والعمودي ، -4
جعله القزویني في باب المزاوجة متعلّقا بأسلوب الشرط القائم على التقابل بین المعاني ، 
یجعل هذا الأسلوب قائما على ما هو جامع بین علم المعاني وعلم البدیع ، وذلك یثري 

.تفسیر الظاهرة الإیقاعیة 

تي تحدّد المسار إنّ الكیفیة التي تنتظم بها العناصر البلاغیة داخل النص هي ال-5
وعلیه فإنّ رصد التموضع التركیبي . الإیقاعي وتمنحه صفة الخصوصیة والتمیّز 

.والصوتي وتتبع المنحى الدلالي یساعد في فهم الحركة الإیقاعیة

لم تكن البنیة الإیقاعیة للأسالیب الخبریة والأسالیب الإنشائیة مفصولة عن المواقف أو -6
اه الشعب الجزائري في فترتي الاستعمار الفرنسي والحریة الواقع المعیش الذي كان یحی
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حیث اقترن الانتقال من إنشاء إلى خبر أو العكس، بالتعبیر عن صراع . والاستقلال
.داخلي 

اعتمدت الأسالیب الخبریة والأسالیب الإنشائیة على شبكة منظوماتیة متنوعة جمعت -7
ل تكثیفا موسیقیا ، أسهمت في تفسیره بین الجناس والسجع والتطریز والترصیع ، ممّا شكّ 

ظاهرات بلاغیة متآزرة ، وبقدر ما كشف ذلك التعدّد عن بنیة قوامها الصراع حول 
فكانت البنیة الإیقاعیة . المصیر وما لجأت إلیه الثورة الجزائریة من استراتیجیات متعدّدة 

العالم ، وتشكیل تخطط للثورة وتسعى إلى إسماع صوتها إیدیولوجیةمحیلة إلى بنیة 
.ضغط خارجي ، ینضاف إلى مقاومة داخلیة

اقترنت إیقاعات الجمل الاسمیة بدلالات التعظیم والتأكید ، ممّا حقّق رمزیة الأسماء -8
. كدلالات فاعلة في الثورة الجزائریة

لقد كشفت البنیة الإیقاعیة للأسالیب الإنشائیة عن حالات شعوریة وفكریة اقترنت -9
فكان امتداد الحركة في أسالیب . ست دلالیا والحركة الإیقاعیة المحققة فیهابسیاقات تجان

النداء والأمر كاشفا عن معاني المثابرة والاستمرار مما یتطلبه الكفاح المسلّح ، والبحث 
في صفحات المجد التي لا تعدّ ولا تحصى ، من جهة ، وكاشفا عن وطأة الزمن 

.لعذاب ، من جهة أخرىوالإحساس بالمرارة والخیبة وطول ا

اجتماع أسالیب إنشائیة متعددة في بنیة إیقاعیة واحدة ، كشف عن مسارات -10
مضغوطة وسریعة ، وذلك ما ترجم تلهّف الشاعر في تحقیق ما یطمح إلیه الشّعب 

.الجزائري ، فكانت البنیة الإیقاعیة بنیة تنزع نحو الخلاص والتحرّر

في ظلّ بنیة إیقاعیة اقترنت برؤیة الشاعر مفدي لقد تحققت شعریة التقدیم والتأخیر-11
زكریاء ، في تأكیده على خصوصیة وجوهر الإنسان بصفة عامة ، والمواطن الجزائري 

كما تجلّت انزیاحات أسلوبیة في بنیة التقدیم . ، بصفة خاصة ، حینما تغتصب أرضه 
ما كان حرصا من والتأخیر ، ولم تكن مجرّد تلاعب بمواقع الكلمات أو الرتب، بقدر
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الشاعر على تحقیق دلالات ، لم یكن لها أن تتحقق، لو لم تخرج في تلك الصورة من 
.                                                                                                                            التركیب

فقد كان هناك وقع إحساس التحدّي الذي أسّس له الاعتقال والسّجن ، فكانت أمكنة 
ترجمت حقیقة شعب یأنس وحدة الجدران من أجل نیل حرّیته التعذیب آخذة رمزیة 

.المسلوبة

كما تجلى وقع دلالات الحصار و نهایة الحیاة ، من أجل الخلاص والعیش ، وعلیه 
تأسست البنیة الإیقاعیة للتقدیم والتأخیر على أساس تقابلات قائمة على دلالات اللزوم 

تقابلات ببنیة حجاجیة قائمة على شرح ولذلك اقترنت تلك ال. المحتكمة إلى التضاد
.مواقف وآراء وتصویر حالات مع تقدیم البرهان 

اقترن إیقاع التقدیم والتأخیر ببنیة قوامها الإیجاز واختزال كثیر من المشاهد ، التي -12
یمكن تأویلها بتراكیب لسانیة توحي بخصوصیة الأمكنة ، خاصة الصحراء ، وهو مكان 

ة عرفت بالشّعر ، كما ارتبط بجانب عقدي دال على الوحي ورسالات ارتبط بعبقریة أمّ 
ولذلك احتكمت . ذلك التصور جعله الشاعر أساسا في التحسیس بأهمیة المكان . الأنبیاء 

بنیة التقدیم والتأخیر إلى ظاهرة التكرار ، لیبیّن الشاعر أنّ المكان جزء من الهویة ، ولذلك 
.ثر ممّا یوجد في المكان نفسهاهتم بإبراز تلك الدلالة أك

ولعلّ سمة التكرار في بنیة التقدیم والتأخیر قد حقّقت تماسكا واتساقا وانسجاما في بنیة 
النص ودلالاته ، من خلال التعلّق بالمقدّم والارتباط به ، وذلك لا یخلو من تحقیق 

.دلالات نفسیة تتجلى في وحدة الشعور لدى القارئ

اعیة للتقدیم والتأخیر على سردیة قوامها الأزمنة المتنوعة بین ارتكزت البنیة الإیق-13
الماضي والحاضر ، وربط المسبّبات بالأسباب ، مما أوحى بتجانس على مستوى 

.الرؤیة لدى الشاعر 
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لم تفُصل البنیة الإیقاعیة للتقدیم والتأخیر عن التأسیس لعلاقة الملقي والمتلقي ، -14
لشاعر بالقارئ أو المعني بالخطاب ، حیث  تجلى فقد كان هناك خیط آسر یشدّ ا

حرص الشاعر على إیصال أفكاره للآخر ، والكشف عن الأسلوب الجدي الذي 
اتخذته الثورة الجزائریة ، من جهة ، كما كان مركّزا على المتلقي في ضرورة اهتمامه 

) .الحدید والرصاص ( وقناعاته حول ذلك النهج الجدید 

نیة التعریف والتنكیر إلى حركة إیقاعیة قوامها الامتداد ، مصحوبة لقد احتكمت ب-15
.بامتداد على مستوى المصوّتات 

لم تفصل البنیة الإیقاعیة للتنكیر عن البنیة الصوتیة ، فقد قامت بنیة التنكیر على _ 16
بعض الدلالات منها الخشوع والتحدي ، ممّا قابله على المستوى الصوتي بنیة محتكمة 

.خصوصیات الهمس والجهر إلى

إن إیقاع التعریف یقضي عل أيّ تشویش في ذهن المتلقي ، ولذلك استعان به _ 17
الشاعر في بلورة صور توقظ الحسّ الدیني ، وما یتطلبه هذا الأخیر من صفاء نفس 

.وفكر

خرجت البنیة الإیقاعیة للتعریف والتنكیر عن حدود  العلاقة القائمة بین اللفظ _ 18
عناه في ظلّ البنیة نفسها ، لتدخل في علاقات أخرى تربطها بألفاظ وتراكیب على وم

.مستوى البیت الشّعري أو الأبیات الشّعریة 

لقد كشفت البنیة الإیقاعیة للتعریف والتنكیر أنّ المعنى لا یقترن فقط بالمكون _ 19
یؤثر بشكل الاسمي ضمن الظاهرة نفسها ، بل یتعدّاه إلى الوصف المصاحب الذي 

وهذا یمكن أن یفتح آفاق البنیة الإیقاعیة للتعریف . ملحوظ في مسار الحركة الإیقاعیة 
والتنكیر التي لا تبقى رهینة إفادة المعنى في المكون الاسمي ذاته في علاقة تقابلیة بین 
اللفظ والمعنى ، أو بین الدال والمدلول، لیفید معان أخرى غیر متضمنة في الاسم 

.ف أو المنكّر ، لأنّ تلك الدلالة الجدیدة لا تتأتى إلا بفعل ذلك الوصف المعرّ 
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قد یتفق إیقاع التعریف والتنكیر في إحداث الأثر ، من خلال إفادة التعلّق بصورة _ 20
واحدة ، یسهم في تردید ظلالها تنوین التنكیر ، كما یحدّدها الوصف الدقیق المفصّل في 

.أجزائها

التنكیر تحدث فُجأة في الدلالة ، من خلال إحالة إلى غیر ما یتوقّع إنّ إیقاعات _ 21
. القارئ ، وذلك بفعل علاقات الإسناد التي قد تبنى على ما هو مجازي 

إنّ التحوّل في مسار الحركة الإیقاعیة للتعریف والتنكیر، من خلال التحوّل في _ 22
. ة وانتقالا من موقف إلى آخر بنیة التركیب، كان كاشفا عن تحوّل على مستوى الرؤی
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الباب الثاني
إیقاع علم البیان
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علم البیان في عرف البلاغیین القدماء   

فهو معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة ، بالزیادة في وضوح " وأمّا علم البیان
بقة الكلام لتمام الدلالة علیه، وبالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطا

المراد منه ، وفیما ذكرنا ما ینبه على أن الواقف على تمام مراد الحكیم تعالى ، وتقدس من 
كلامه ، مفتقر إلى هذین العلمین كل الافتقار ، فالویل كلّ الویل لمن تعاطى التفسیر وهو 

زیادة اعتبار ، فیهما راجل، ولما كان علم البیان شعبة من علم المعاني لا تنفصل عنه إلا ب
)  1(." جرى منه مجرى المركب من المفرد ، لا جرم آثرنا تأخیره

علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة : " یعرفه القزویني قائلا 
.علیه 

. إما على ما وضع له، أو على غیره: ودلالة اللفظ 

في مفهوم البیت، أو الحیوان في مفهوم الإنسان إما داخل في الأول دخول السقف : والثاني 
.أو خارج عنه خروج الحائط عن مفهوم السقف، أو الضاحك عن مفهوم الإنسان

.وتسمى الأولى دلالة وضعیة، وكل واحدة من الأخیرتین دلالة عقلیة 

.وتختص الأولى بدلالة المطابقة ، والثانیة بالتضمن ، والثالثة بدلالة الالتزام

اللزوم الذهني ، أعني أن یكون حصول ما وضع اللفظ له في الذهن ملزوما : الثالثة وشرط 
لحصول الخارج؛ لئلا یلزم ترجیح احد المتساویین على الآخر، لكون نسبة الخارج إلیه حینئذ  

)  2(."كنسبة سائر المعاني الخارجیة

ن السامع إن كان عالما لأ" وإذا نظرنا في المعنى الواحد نجده لا یتحقق بالدلالة 
.بوضع الألفاظ لم یكن بعضها أوضح دلالة من بعض ، وإلا لم یكن كلذ واحد منها دالا

.162/مفتاح العلوم ، ص: السكاكي- )1(
.146/الإیضاح ، ص: القزویني - )2(
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وإنما یتأتى بالدلالات العقلیة ، لجواز أن یكون للشيء لوازم بعضها أوضح لزوما من 
.بعض

فهو له : إن قامت قرینة على عدم إرادة ما وضع : ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له 
.یةامجاز ، وإلا فهو كن

.ثم المجاز منه الاستعارة ، وهي ما تبنى على التشبیه، فیتعین التعرض له

یة ، وقدم التشبیه على المجاز لما ذكرنا من افانحصر المقصود في التشبیه والمجاز والكن
اها منزلة ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على التشبیه ، وقدّم المجاز لنزول معناه من معن

)1(." الجزء من الكل

ویكون للمعنى الواحد صور مختلفة من الكلام بعضها أوضح دلالة علیه من بعض إذا 
استعمل الكلام في غیر معناه الوضعي بأن استعمل مرادا به جزء معناه أو لازم من لوازمه 

)2(.فهناك یوجد التفاوت ویمكن الاختلاف

راد المعنى الواحد بأسالیب یتأتى بینها تفاوت بالوضوح والخفاء ، فعلم البیان یبحث في إی
. ویمكن إیراد المعنى الواحد فیها بطرق مختلفة

وإیراد المعنى الواحد  بطرق مختلفة لا یتأتى في الدلالة الوضعیة كما عرفت، وإنما 
فیكون -صلي أو لازمهالتي یكون الكلام فیها مراد به جزء معناه الأ–یتأتى بالدلالة العقلیة 

علم البیان إنما یبحث فیه عن طرق الدلالة العقلیة دون الدلالة الوضعیة ، التي لا یتصور 
)3(.اختلاف فیها 

أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ضربٌ : " ویجيء الكلام على ضربین 
خرج زید ، : ت وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زید مثلا بالخروج على الحقیقة فقل

.147، 146/الإیضاح ، ص: القزویني - )1(
. 64/م، ص2004، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر ، القاهرة ، ) 01(علم البیان وتاریخه، ط: الشیخ علي عبد الرازق - )2(
.65/، صالمرجع نفسه - )3(
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وضرب آخر أنت لاتصل . عمرو منطلق، وعلى هذا القیاس: وبالانطلاق عن عمرو ، فقلت
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه 

ومدار هذا الأمر على . في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض
)  1(. " والاستعارة والتمثیلیة االكن

بأنها صور " ویقرّ الدارسون أنّ ما یمیّز الصور البلاغیة التي وقف عندها النقاد القدماء
جزئیة یقف إیقاعها في حدود ضیقة لا یتجاوز صدى علاقاتها الداخلیة نطاق التشبیه أو 

دة بعد أن تنكمش كل الاستعارة ، ولذا كان التشویه یلحق إیقاع الصورة الكلیة في القصی
الحركة الخیالیة لدلالات كلماتها ذات -أحیانا كثیرة-صورة جزئیة على ذاتها، فلا تتجاوز

) 2(." المعنى الحرفي 

وإذا كان حازم القرطاجني قد انتبه إلى فاعلیة التخییل الشّعري القائم على نوع من 
سموعات ومفهومات ، وأن القصیدة التناسب بین العناصر المشكلة لبنیة العمل الفني من م

إنما هي مجموعات من الصور المنتظمة في بنیة إیقاعیة ذات محتوى ینفعل المتلقي لتخیلها 
من جهة المعنى ، ومن جهة : والتخییل في الشّعر یقع من أربعة أنحاء: " یقول . وتصورها

)3(." الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن

ثم تتشكل . س ذلك التخییل ما یسمع من لفظ الشاعر المخیل أو أسلوبه ونظامهویكون أسا
)4(.صور في ذهن وخیال السامع ینفعل لتخیّلها وتصورها

وإذا كان ما ینبني علیه النص الشّعري التركیب المجازي ، خاصة الاستعارة ، فإنّ هذه 
المشابهة، ، بل إنها من أبرز مظاهر نوعا من التغییر الدلالي القائم على " الأخیرة تعتبر 

في أحدث مفاهیم الاستخدام –النشاط الشّعري الذي یطلق المعنى من عقابیل الواقع لیبلغ 

.262/دلائل الإعجاز ، ص: عبد القاهر الجرجاني - )1(
.256/ي العصر العباسي، صالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي ف: ابتسام أحمد حمدان - )2(
.89/منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص: حازم القرطاجني - )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)4(
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درجة الخلق الفني والتفجیر الثري للطاقات الكامنة في علاقات اللغة، وبث –الاستعاري 
)1(." الحیاة في أوصالها لتحقیق نوع من الانسجام والتآلف

وإذا كانت التجربة الوجدانیة عملا منظما یخضع لمعاییر فنیة راقیة ، تجعل الشّعر یتمیز 
عن غیره من الفنون القولیة الأخرى ، فإنه یمكن أن ندرج الاستعارة  ضمن النشاط الخیالي 

ینظم التجربة الوجدانیة، ویعید تشكیل الواقع وفق علاقات متفاعلة ، ووفق نظام " الذي 
قق انسجام الرؤیا الفنیة للشاعر، ویخلق معنى جدیدا نابعا من تناغم الدلالات منسجم یح

المختلفة وتآلفها وتفاعلها مع معطیات السیاق الشّعري الذي یفرز بدوره ارتباطات مختلفة 
) 2(."تنظم التشكیل الاستعاري وتمنحه إیقاعه الخاص 

، أن تجيء الصورة مركبة ، مكونة من وممّا یعدّ من باب المهارة الفنیة وبراعة التعبیر
. مجموع  استعارات ، وذلك ما اعتبره النقاد والبلاغیون من باب الأصل في شرف الاستعارة

ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن : " وذلك ما أشار إلیه عبد القاهر الجرجاني في قوله
ل بالشكل، وأن یُتِم ترى الشاعر قد جمع بین عدة استعارات ، قصدا إلى أن یلحق الشك

: المعنى والشبه فیما یرید ، مثاله قول امرئ القیس 

فَقُلْتُ لهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ    وَأَرْدَفَ أعْجَازا ونَاءَ بكَلْكَلِ 

لمّا جعل للیل صلبا قد تمطّى به، ثنّى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصّلب، وثلّث 
ء به، فاستوفى له جملة أركان الشخص ، وراعى ما یراه الناظر من فجعل له كلكلا قد نا

)3(."سواده، إذا نظر قُدّامه، وإذا نظر إلى خلفه، وإذا رفع البصر ومدّه في عُرض الجوّ 

أحسّ بالنواحي "وتشیر الباحثة ابتسام أحمد حمدان إلى أنّ عبد القاهر الجرجاني قد  
الائتلاف والانسجام بین الأشیاء المختلفة ، وإبراز العلاقات الإیقاعیة القائمة على توفیر 

.250/الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ابتسام أحمد حمدان - )1(
.253/المرجع نفسه، ص–)2(
.79/ل الإعجاز، صدلائ: عبد القاهر الجرجاني - )3(
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الأشیاء المشتركة في الجنس المتفقة " ذلك أنّ )  1(. " الإیقاعیة المختفیة وراء التعدد والتباین
في النوع تستغني بثبوت الشبه بینها ، وقیام الاتفاق فیها عن تعمّل وتأمل في إیجاب ذلك 

ما الصنعة والحذق والنظر الذي یلطُف ویدِقّ في أن تُجمع أعناقُ لها وتثبیته فیها ، وإنّ 
) 2(." المتناثرات والمتباینات في ربقة، وتعقد بین الأجنبیات معاقد نَسَب وشُبْكة

ولعلّ الجوانب الإیقاعیة في الصورة التشبیهیة ، قد أشار إلیها عبد القاهر الجرحاني 
والانسجام بین الأطراف ، حتى تكون النسب صحیحة حینما تحدّث عن التلاؤم الدلالي ، 

واعلم أني لست أقول لك أنك متى ألّفت الشيء ببعید عنه في الجنس : " ومقبولة ، فیقول
على الجملة، فقد أصبت وأحسنت ، ولكن أقوله بعد تقیید وبعد شرط، وهو أن تصیب بین 

وتجد للملاءمة والتألیف المختلفین في الجنس ، وفي ظاهر الأمر شبها صحیحا معقولا،
)3(." السويّ بینهما مذهبا، وإلیهما سبیلا

وتتأسّس علاقات التشبیه على الموازنة والتناظر بین طرفیه ، فقد وقف عبد القاهر 
أنّ ممّا یزداد به التشبیه دقة " الجرجاني عند إیقاع الحركة الظاهریة في التشبیه، إذ رأى 

وتربط بین هذه الهیئات )  4(." التي تقع علیها الحركاتوسحرا، أن یجيء في الهیئات
علاقات إیقاعیة قائمة على الاقتران، ذلك أنّ الهیئة المقصودة في التشبیه تكون على وجهین 

أو أن تجرّد هیئة الحركة حتى لا . أن تقترن بغیرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما: 
)   5(.  یراد غیرها

عبد القاهر الجرجاني جمالیات هذه الحركة كان قائما على المنطق والعقل، إلا أنّ تذوق 
واعلم أنّ من حقك أن لا تضع الموازنة بین : " وكان في حاجة إلى التأمل ، یقول 

.246/الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ابتسام أحمد حمدان - )1(
.148/أسرار البلاغة ، ص: عبد القاهر الجرجاني - )2(
.151/، صالمرجع نفسه -)3(
، دار المدني للنشر ، جدة، )01(أبو فهر محمود محمد شاكر، ط: أسرار البلاغة، تع : عبد القاهر الجرجاني - )4(

.180/م، ص1991
.180/المرجع نفسه، ص–)5(
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التشبیهین في حاجة أحدهما إلى زیادة من التأمل على وقتنا هذا ، ولكن تنظر إلى حالها في 
)1(..." قوى العقل

عبد القاهر الجرجاني لم یقصر التشبیه على الحركة ، بل تفطن إلى السكون في ولعلّ 
التشبیه ، وما یمكن أن تثیره هیئة السكون من جمال ولطف ، باعتبارها لیست هیئة جامدة ، 
تنعدم فیها الحركة أو الحیاة ، بل إنها تزخر بحركة أخرى ـ تكشف عنها كثرة التفصیلات أو 

واعلم أنه كما تعتبر هیئة الحركة في التشبیه ، فكذلك تعتبر :" ، فیقول الأوصاف الإضافیة 
هیئة السكون على الجملة وبحسب اختلافه ، نحو هیئة المضطجع وهیئة الجالس ونحو 

فإذا وقع في شيء من هیئات الجسم في سكونه تركیب وتفصیل، لطُف التشبیه .ذلك
) 2(." وحسن

ى كثرة ما فیه من التفصیل ، وما كان في الوصف من ویبیّن ذلك الحسن ، ویرجعه إل
)3(.أمور زائدة على المعلوم المتعارف

وإذا كان التلاؤم والتجانس یتحقق بین العناصر المتشابهة، فإن عبد القاهر الجرجاني لم 
یعدم ذلك التلاؤم على مستوى ما هو مختلف من العناصر ، ذلك أن الاختلاف لیس 

وذلك بیّن لك فیما تراه من الصناعات وسائر : " نافرا أو فوضى ، یقول بالضرورة یشكّل ت
الأعمال التي تنسب إلى الدقة ، فإنك تجد الصورة المعمول فیها ، كلّما كانت أجزاؤها أشدّ 
اختلافا في الشكل والهیئة ، ثم كان التلاؤم بینها مع ذلك أتمّ، والائتلاف أبین ، كان شأنها 

)4(."وّرها أوجبأعجب ، والحذق لمص

.188/، صأسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني –)1(
.186، 185/، صالمرجع نفسه - )2(
.187، 186/المرجع نفسه ، ص- )3(
.148/المرجع نفسه، ص- )4(
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بلغني أنّك تقدّم رِجلا وتؤخّر أخرى ،كان أوقع من صریحه : وإذا قلت " وفي الكنایة یقول 
)1(." بلغني أنّك تتردّد في أمرك: الذي هو قولك 

وإذا كانت اللغة الشّعریة تأخذ خصوصیتها من الجنس الأدبي الذي تنتمي إلیه ، فهذا 
جمالیتها من تكوینها الذاتي فقط، أي " الذاتي ، فاللغة لا تأخذ یجعلها تتجاوز نطاقها

باعتبارها أصواتا وتراكیب ومجازات ذات طاقة تأثیریة مباشرة، ولكن أیضا من علاقتها 
)2(..."بالجنس الأدبي الذي تذعن له في صوغ أبنیتها

مالیات التعبیر فحسب، وعلیه فإنّ مباحث البیان مما أقره البلاغیون القدماء لا تتعلق بج
لیست مجرد جمع لألفاظ اللغة أو ضم تراكیب هاأنّ یتقنها المبدع لتجمیل أسلوبه ، كما 

بعضها ببعض ، وإنما هي حركة نفسیة وشعوریة وعقلیة تنطوي على أنظمة واضحة وأخرى 
خفیة ، لا تكتشف إلا بشيء من التأمل والتدبر والنظر الواعي ، ذلك أنها تتأسس على 

لاقات یجمعها التآلف والانسجام ، وإن بدت فیها ملامح الاختلاف أو الغرابة إلا أنها تبرر ع
.على مستوى السیاق اللغوي أو المقام ، لتكشف عن رؤیة متجانسة یتطلع إلیها المبدع 

ومن هنا نصل إلى خاصیة ، لا یمكن أن نفصل فیها حیویة العناصر اللغویة عن 
نا أن نفسر الأبنیة اللغویة في العمل الإبداعي بمعزل عن منتجها صاحبها ، ولا یمكن ل

. والسیاق الواردة فیه

.70/دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني - )1(
، المجلس الوطني ) 30( ، مج ) 01(، مجلة عالم الفكر ، ع ) البلاغة ومقولة الجنس الأدبي: ( محمد مشبال- )2(

.51/م ، ص2001للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 
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: التشبیه في عرف البلاغیین القدماء

: حدّ التشبیه-1

من جهة ،صفة الشيء بما قاربه وشاكله" یعرّف  ابن رشیق القیرواني التشبیه على أنّه 
حدة أو جهات كثیرة لا من جمیع جهاته، لأنّه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیّاه، ألا ترى أنّ وا

، إنّما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها، لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه "خدّ كالورد"قولهم 
)1(..."خضرة كمائمه

جوهري، ویبرّر ذلك ویبیّن أنّ التشبیه في الأصل إنّما یقع على ما هو عرضي لا ما هو
لأن الجواهر في الأصل كلّها واحد، اختلفت أنواعها أو اتّفقت، فقد یشبهون :  " بقوله 

، فاسم "عین كعین المهاة، وجید كجید الرّیم"الشيء بسمیه ونظیره، من غیر جنسه، كقولهم 
من العین واقع على هذه الجارحة من العین والمهاة، واسم الجید واقع على هذا العضو

الإنسان والرّیم، والكاف للمقاربة، وإنّما یریدون أنّ هذه العین لكثرة سوادها قاربت أن تكون 
)2(."سوادها كلها كعین المهاة، وأنّ هذا الجید لانتصابه وطوله كجید الرّیم

ویوضّح ابن رشیق أنّ التشبیه یكون بالمقاربة لا المطابقة التامة، ویستدلّ بقول 
أن تكون العین سوداء : ألا ترى أن الأصمعي سئل عن الحَوَر، فقال: " یقولللأصمعي، إذ

كلها كعیون الظباء والبقر، ولا حور في الإنسان، هذا أحد أقوال الأصمعي في الحَوَر، 
)3(."ویدلك على أنّ التشبیه إنّما هو بالمقاربة كما قلنا

المتفق علیه ولا خلاف فیه، ویفصّل الخطیب القزویني في ما هو من باب التشبیه
والمراد : "ویضیف)4("الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى: "التشبیه هو : " فیقول 

ي الدین محمد مح: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح وتع: أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي –)1(
.286/م، ص1981، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، لبنان، )05(، ط )01( عبد المجید، ج 

.1/286المرجع نفسه، - )2(
.1/287المرجع نفسه،  - )3(
.147/الإیضاح في علوم البلاغة،  ص: القزوینيالخطیب–)4(
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. یة، ولا التجریداما لم یكن على وجه الاستعارة التحقیقیة، ولا الاستعارة بالكن: بالتشبیه هاهنا
زید كالأسد : لتشبیه، كقولنافدخل فیه ما یسمّى تشبیها بلا خلاف، وهو ما ذكرت فیه أداة ا

)1(.."لقیام القرینة" زید"بحذف " كالأسد"أو 

: أهمیة التشبیه-2

فاعلَم أنّه ممّا اتّفق العقلاء على شرف قدره وفخامة أمره في : "...یقول الخطیب القزویني
فنّ البلاغة، وأنّ تعقیب المعاني به یُضاعف قُواها في تحریك النفوس إلى المقصود بها 

)2(."م

: ومن أسباب تزاید شرف المعنى حسب القزویني

منها ما یحصل للنفس من الأنُْس بإخراجها من خفيّ إلى جليّ، كالانتقال ممّا یحصل لها "
:ي تمام بالفكرة إلى ما یُعلم بالفطرة، أو بإخراجها ممّا لم تألفه إلى ما ألِفَته، من ذلك قول أب

ـــــــــوَى ـــــــــثُ شِـــــــــئْتَ مـــــــــنَ الهَ ـــــــــؤادَكَ حَیْ ـــــــــلْ ف مَـــــــــــــــــــــــــــا الحُـــــــــــــــــــــــــــبُّ إلاّ لِلْحبیـــــــــــــــــــــــــــبِ الأوّلِ نَقِّ

أو ممّا تعلمه إلى ما هي به أعلم، كانتقال من المعقول إلى المحسوس، فإنّك قد تعبّر عن -
یوم كأقصر ما : المعنى بعبارة تؤدیه وتبالغ، نحو أن تقول وأنت تصف الیوم بالقِصر

وقول " أیّام كأباهیم القطا: "فلا یجد له السامع من الأنس ما یجده لنحو قولهم . تَصَوّریُ 
):الوافر(الشاعر 

بِیـــــــــــــــــــــــــومٍ مِثـــــــــــــــــــــــــلِ سَـــــــــــــــــــــــــالِفَةِ الـــــــــــــــــــــــــذُّبَابِ ظَلِلْنـــــــــــــــــــا عِنْـــــــــــــــــــدَ بَـــــــــــــــــــابِ أَبِـــــــــــــــــــي نُعَـــــــــــــــــــیْمٍ 

ه فلان إذا همّ بالشيء لم یزل ذاك عن ذِكْره، وقصر خواطره على إمضاء عزم: وكذا تقول
: فیه، ولم یشغله عند شيء، فلا یصادف السامع له أریحیة، حتى إذا قلت

.147/الإیضاح في علوم البلاغة،  ص: الخطیب القزویني–)1(
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها–)2(
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ــــــــــــاإِذَا هَـــــــــــــــمَّ أَلْقَـــــــــــــــى بَـــــــــــــــینَ عَینَیْـــــــــــــــهِ عَزمَـــــــــــــــهُ  ــــــــــــبِ جَانِبَ *ونَكَــــــــــــبَ عَــــــــــــنْ ذِكْــــــــــــرِ العَواقِ

)1(."امتلأت نفسه سرورا، وأدركته هزّة لا یمكن دفعها عنه

ومن الدلیل "اختلاف المعنى المعبّر عنه ، ویختلف تأثیر التركیب اللغوي في النفس ب
أنّك إذا كنت أنت : على أن للإحساس من التحریك للنفس، وتمكین المعنى ما لیس لغیره

وصاحب لك یسعى في أمره، على طرف نهر، وأنت ترید أن تقرر له أنه لا یحصل من 
ي من الماء انظرْ، هل حصل في كف: "سعیه على طائل، فأدخلت یدك في الماء ثم قلت له

كان لذلك ضرب من التأثیر في النفس وتمكین المعنى في . شيء؟ فكذلك أنت في أمرك
)2(."القلب، زائد على القول المجرد

یأتیك من الشيء الواحد بأشباه عدّة، نحو أن یعطیك من الزّند " ومن فضائل التشبیه أنه-
ده شبه البخیل، والخیبة في السّعي، بإیرائه، شبه الجواد، والذكيّ، والنّجح في الأمور، وبإصلا

:ومن القمر الكمال عن النقصان، كما قال أبو تمام

ـــــــــــــــواهدِ فِیهَـــــــــــــــا ـــــــــــــتْ حَتَّـــــــــــــى تصـــــــــــــیرَ شَـــــــــــــمَائِلاَ لَهَفِـــــــــــــــي عَلـــــــــــــــى تِلـــــــــــــــكَ الشَّ ـــــــــــــوْ أُمْهِل لَ

ــــــــــــــــى، وصِــــــــــــــــبَاهُمَا ــــــــــــــــكُوتُها حِجً ــــــــــــــــدَا سُ حِلْمـــــــــــــــــــا، وتلــــــــــــــــــــكَ الأریَحِیَّـــــــــــــــــــةُ سَــــــــــــــــــــائِلاَ لَغَ

وَلَعَـــــــــــــــادَ ذلـــــــــــــــكَ الطَـــــــــــــــلُّ جَـــــــــــــــوْدا رابـِــــــــــــــلاَ جمَ المُـــــــــــــــــــــرِذَّ بِدیمـــــــــــــــــــــةٍ وَلأعقـــــــــــــــــــــبَ الـــــــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــدْرا كَـــــــــــــــــامِلاَ إنّ الهِــــــــــــــــــــــــــــــلاَلَ إذا رَأَیْــــــــــــــــــــــــــــــتَ نُمُــــــــــــــــــــــــــــــوَّهُ  ـــــــــــــــــتَ أنْ سَیَصِـــــــــــــــــیرُ بَ أَیقنْ

، )02(أبو محمد عبد االله  بن مسلم بن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء، ج: نسب البیت للشاعر سعد بن ناشب ، ینظر*
.685/م، ص2002دار الحدیث، القاهرة، 

.149/الإیضاح، ص: الخطیب القزویني–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
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:كقول أبي العلاء المعريوالنقصان عن الكمال، 

قْصُر المتطاوِلُ فعِندَ التَّنَاهي یَ وإنْ كُنتَ تبغي العیشَ فَابغِ توسّطا

یُدرِكُها النُّقصَانُ وَهْيَ كَوامِلُ تُوَقّىَ البدورُ النّقصَ وهي أهِلـّـــــــــة

وتتفرع من حالتي كماله ونقصه فروع لطیفة، كقول ابن بابك في الأستاذ أبي علي، وقد 
: عباداستوزره وأبا العباس الضبيّ، فخر الدولة بعد وفاة ابن 

ـــــــــــه ـــــــــــك شـــــــــــطرَ كمال ـــــــــــطْر المَل والبَـــــــــــــدر فـــــــــــــي شـــــــــــــطْرِ المســـــــــــــافة یكمُـــــــــــــلُ وأُعـــــــــــرتَ شَ

: وكقول أبي بكر الخوارزمي

مقیمـــــــــــــــــــــا، وإنْ أعْسَـــــــــــــــــــــرتَ زُرتَ لِمَامـــــــــــــــــــــاأراك إذا أیســـــــــــــــــــــــرْتَ خیّمْـــــــــــــــــــــــتَ عنـــــــــــــــــــــــدنا

ـــــــــــــــــــــــــــاومـــــــــــا أنـــــــــــت إلاّ البـــــــــــدرُ وإنْ قـــــــــــلّ ضـــــــــــوؤُه ـــــــــــــــــــــــــــیاءُ أقَامَ أغَـــــــــــــــــــــــــــبَّ وإنْ زاد الضِّ

ى لطیف، وإن لم تساعده العبارة عل ما یجب، لأنّ الإغباب أن یتخلّل بین وقتي المعن
فإنما یصلح أن یراد أنّ القمر إذا نقص نوره لم یوال الطلوع في . الحضور وقت یخلو منه

-على نقصانه–كل لیلة بل یظهر في بعض اللّیالي دون بعض، ولیس الأمر كذلك، لأنه 
)1(."راریطلع كل لیلة حتى تكون السّ 

كما تدخل أبعاد الصورة التشبیهیة في تحقیق المزیة والفضل من بعد وارتفاع  وقرب 
ضوء وشعاع، في نحو ما معنى من بیتي البحتري، إلى ظهور في كلّ مكان، كما في قول 

:أبي الطیب

یُهـــــــــــــــــدي إلـــــــــــــــــى عَینیـــــــــــــــــكَ نُـــــــــــــــــورا ثاَقِبَـــــــــــــــــاكالبــــــــــــــدرِ مِــــــــــــــنْ حیــــــــــــــثُ التفــــــــــــــتَّ وجَدْتــَــــــــــــهُ 

باب من أبواب الكلام واسع، وطریق لإفادة الكلام في صور مختلفة، یجد " یه فالتشبیه وعل
القائل فیها متصرّفا للقول ومضطربا فسیحا، والتشبیه من أهم أسالیب البلاغة وأجمع طرق 

.151، 150/الإیضاح، ص: الخطیب القزویني–)1(
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التعبیر لأسرار الحسن ومعاني البراعة وفیه تتفاوت أقدار القائلین حتى یكون منهم المعجز 
رى، والساقط الذي لا ینظر إلیه، ولذلك كان المعوّل الأكبر في علم البیان كان الذي لا یبا

)1(."باب التشبیه، ولا غرو أن یكون له ذلك الشأن، إذ كان له من المزایا والدقائق ما له

فللتشبیه تأثیر عظیم وخطر جلیل خاصة بلغة العرب ولكنها ساریة في سائر اللغات حتى 
یبرع في قومه ویفضل ببراعته في فن خاص من التشبیه، وهو التشبیه كان من الحكماء من

التمثیلي الذي هو أبلغ موعظة، وأملك لقلوب السامعین لاسیّما في المواعظ الدینیة، 
وأنبیاؤه الكرام الذین اشتهر منهم في ذلك . والأخلاق، واالله جلّ شأنه یضرب الأمثال للنّاس

.الباب داود علیه السلام

مدار النّبوغ عند العرب إذا أحكم الرّجل فن التشبیه، ولذلك عظّموا أمثال ابن الرومي ولعلّ 
)2(.وابن المعتز وغیرهما

وكما یكون التشبیه رفیع الدّرجة، فإنه یكون نازلها، ومن أسباب ذلك نذكر ما أشار إلیه 
)3(: السّكّاكي 

شهد : هندي كالفحم، أو البیاض في قولك: أن یكون  وجهه أمرا واحدا، كالسّواد في قولك) 1
.كالثلج

أو العنبة ... أو أن یكون المشبه به مناسبا للمشبه، كما إذا شبّهتَ الجرّة الصغیرة بالكوز) 2
.الكبیرة السوداء بالإنجاصة

أو أن یكون المشبه به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة من الجهات، كما إذا ) 3
.اللیل، أو الوجه الجمیل بالبدر، أو المحبوب بالروحشبّهت الشّعر الأسود ب

: أمّا عن أسباب بُعد التشبیه وغرائبه، فإنّه یذكر 

.67/علم البیان وتاریخه، ص: الشیخ علي عبد الرزاق–)1(
.68/ ، صالمرجع نفسه –)2(
.351/السكاكي، مفتاح العلوم، ص - )3(
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أن یكون وجه الشبه أمورا كثیرة، كما في تشبیه سقط النار بعین الدیك، أو تشبیه الثریا "
: بعنقود الكرم المنور، أو تشبیه نحو قول بشار بن برد

ـــــــــــــــــــــهؤوســـــــــــــــناكـــــــــــــــأنّ مثـــــــــــــــار النقـــــــــــــــع فـــــــــــــــوق ر  ـــــــــــــــــــــل تهـــــــــــــــــــــاوى كواكب وأســـــــــــــــــــــیافنا لی

أو أن یكون المشبه به بعید التشبیه عن المشبّه، كالخنفساء عن الإنسان، قبل تشبیه أحدهما 
).بالآخر، في اللجاج أو البنفسج عن النار والكبریت، قبل تصور التشبیه بین الطرفین

ومسنونة :  همیا، كما في قولهأو أن یكون المشبه به نادر الحضور في الذهن لكونه شیئا و 

)1("زرق كأنیاب أغوال

: مُركّبا خیالیا كما في قول الصّنوبري" وقد یكون 

بَ أَوْ تَصَعَّدْ  أَعْلاَمُ یَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدْ وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِیقِ إِذَا تَصَوَّ

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿: عزّ قائلاقوله أو مُركّبا عقلیا كما في 
یَّنَتْ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَْنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ 

قَادِرُونَ عَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ 
لُ الآَْیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  ]24: سورة یونس آ[﴾ بِالأَْمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّ

ي البعد والغرابة وكل ما كان التركیب خیالیا، كان أو عقلیا، من أمور أكثر، كان حاله ف
)2(."أقوى

ویرى ابن رشیق  أنّ أحسن التشبیهات ما قارب فیها الشاعر بین بعیدین إلى أن یجد 
بینهما مناسبة مقبولة، ولذلك نجده یخالف قدامة بن جعفر الرّأي في حكمه على بیت امرئ 

ما في الصفات وزعم قدامة أن أفضل التشبیه ما وقع بین شیئین اشتراكه: "القیس، حیث قال 

.351/مفتاح العلوم، ص :السكاكي- )1(
.352/،  صالمرجع نفسه –)2(
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أكثر من انفرادهما، حتى یدنى بهما إلى حال الاتّحاد، وأنشد في ذلك وهو عنده أفضل 
:التشبیه كافة

ــــــــــــــــيٍ وَسَــــــــــــــــاقَا نَعَامــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــلِ لــــــــــــــــهُ أَیْطَــــــــــــــــلاَ ظَبْ وَإِرْخَـــــــــــــــــــاءُ ســـــــــــــــــــرحان وتقریـــــــــــــــــــبُ تتفُ

من حیوان وهذا تشبیه أعضاء بأعضاء هي بعینها، وأفعال بأفعال هي أیضا بعینها إلا أنها 
مختلف كما قدمت، والأمر كما قال في قرب التشبیه،إلاّ أن فضل الشاعر فیه غیر كبیر 
حینئذ، لأنه كتشبیه نفس الشيء المشبه الذي ذكره الرّماني في تشبیه الحقیقة، وإنما حسن 

: التشبیه أن یقرب بین البعیدین حتى تصیر بینهما مناسبة واشتراك، كما قال الأشجعي

)1(إذا امْتَاحَهَا في محْلَبِ الحيِّ ماتحُ زیـــــــزَ الكیرِ إرزامُ شَحْبِهَاكأنَّ أ

فشبّه ضرع العنز بالكیر، وصوت الحلب بأزیزه، فقرّب بین الأشیاء البعیدة بتشبیه حتى 
تناسب، ولو كان الوجه كما قال قدامة لكان الصواب أن یشبه الأشجعي ضرع عنزه بضرع 

ناقة لأنه إنما أراد كبره وكثرة ما فیه من اللبن، وكان یعدل عن ذكر الكیر بقرة، أو خلق
)2(."وأزیزه الذي دلّ به على أعظم ما یكون من صفة كبر الضرع وكثرة لبنه

ویشیر ابن رشیق القیرواني إلى فضل التشبیه رابطا ذلك بالفائدة المحقّقة، خاصة إذا 
ع وإیضاحه له، فیكون تشبیه الأدون بالأعلى إذا كان ارتبطت بتقریب المشبه من فهم السام

فتقول في " ن إذا كان بغرض الذّمّ، وَ الغرض هو المدح، والعكس، أي تشبیه الأعلى بالأدْ 
مسك : تراب كالمسك، وحصى كالیاقوت وما أشبه ذلك، فإذا أردت الذم قلت: المدح

لزجاج أو كالحصى، لأنّ المراد في ویاقوت كا: أو التراب) إلقاء النعام ما في بطنه(كالنّسك

.1/289مدة، الع: ابن رشیق القیرواني- )1(
.1/290المرجع نفسه ، –)2(
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التشبیه ما قدمته من تقریب الصفة وإفهام السامع، وإن كان ما شابه الشيء من جهة فقد 
)1(."شابهه  الآخر منها، إلا أنّ المتعارف وموضوع التشبیه ما ذكرت

: التشبیه عند عبد القاهر الجرجاني-3

ي حدیثه عن التشبیه، إذ یجعل ذلك على ویضیف عبد القاهر الجرجاني فكرة التأویل، ف
: ضربین 

: أحدهما 

.أن یكون من جهة أمر بیّن لا یحتاج فیه إلى تأویل-

)2(.والآخر أن یكون الشبه محصّلا بضرب من التأویل-

)3(:ویجعل ما كان مستغنیا عن التأویل من جهات عدیدة، نجملها فیما یأتي 

لصورة والشكل، نحو أن یشبّه الشيء إذا استدار بالكرة تشبیه الشيء بالشيء من جهة ا-
.في وجه، وبالحلقة في وجه آخر

التشبیه من جهة اللّون كتشبیه الخدود بالورود، والشّعر باللیل، وتشبیه سقط النّار بعین -
.الدیك، ما جرى في هذا الطریق

س بمداهن درّ حشوهنَّ أو جمع الصورة واللون كتشبیه الثریا بعنقود الكرم المنور، والنّرج-
.عقیق

التشبیه من جهة الهیئة، نحو أنّه مستو منتصب مدید، كتشبیه القامة بالرّمح، والقد -
.اللطیف بالغصن

.1/290العمدة، : ابن رشیق القیرواني–)1(
سعید محمد : أسرار البلاغة في علم البیان، تح وتع: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني–)2(

.55/م، ص1999، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، )1(ط ، اللحام

. 56/المرجع نفسه ، ص- )3(
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ویدخل في الهیئة حال الحركات في أجسامها كتشبیه الذاهب على الاستقامة بالسهم -
.السّدید

حواس، نحو تشبیهك صوت بعض وكذلك كل تشبیه جمع بین شیئیین فیما یدخل تحت ال-
...الأشیاء بصوت غیره

وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له، وكتشبیه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكّر، -
، أو رائحة بعض )ثوب من صوف خشن(وتشبیه اللّین الناعم بالخزّ والخَشِن بالمِسْح 

.ىالریاحین برائحة الكافور أو رائحة بعضها ببعض كما لا یخف

. التشبیه من جهة الغریزة والطباع كتشبیه الرجل بالأسد في الشجاعة والذئب في النّكر-
وكذلك تشبیه الرّجل بالرّجل في . والأخلاق كلّها تدخل في الغریزة نحو السخاء والكرم واللؤم

. الشدّة والقوة وما یتصل بها

هذه حجّة كالشمس في "  بیه مفاده وأمّا ما یحتاج إلى تأوّل، فیستدلّ علیه عبد القاهر بتش
)1(."الظهور

:  ثمّ إنّ طرق التأوّل  تتفاوت فیما بینها، تفاوتا كبیرا، فمنه 

ما یقرب مأخذه ویسهل الوصول إلیه ویعطي المقادة طوعا، حتى إنه یكاد یداخل " -
ه ومنه ما یحتاج فی. الضرب الأوّل الذي لیس من التأوّل في شيء، وهو ما ذكرته لك 

إلى قدر من التأمّل، ومنه ما یدق ویغمض حتى یحتاج في استخراجه إلى فضل ورویّة 
.ولطف فكرة

ألفاظه : فممّا یشبه الذي بدأت به في قرب المأخذ وسهولة المأتى، قولهم في صفة الكلام
)2(."كالماء في السّلاسة، وكالنّسیم في الرّقة، وكالعسل في الحلاوة

.56/أسرار البلاغة ، ص: عبد القاهر الجرجاني-)1(
.56/، صالمرجع نفسه–)2(
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جة إلى التأوّل حتى لا یعرف المقصود من التشبیه فیه ببدیهة ما تقوى فیه الحا"ومنه -
وقد أوفده المهلّب على الحجّاج فوصف له بنیه ". كعب الأشقري"السّماع، فنجد قول 

فكیف كان بنو المهلّب : وذكر مكانهم في الفضل والبأس، فسأله في آخر القصة، قال
.ففرسان البیاتكانوا حماة السّرح نهارا، فإذا ألیلوا : فیهم؟ قال

فهذا كما ترى . كانوا كالحلقة المفرغة لا یدري أین طرفاها: فأیّهم كان أنجد؟ قال : قال 
ظاهر في فقره إلى فضل الرفق به والنظر، ألا ترى أنه لا یفهمه حقّ فهمه إلا من له ذهن 

البیّن ونظر یرتفع به عن طبقة العامة، ولیس كذلك تشبیه الحجّة بالشمس، فإنه كالمشترك 
)1(."الاشتراك حتى یستوي في معرفته اللّبیب الیقظ والمضعوف المغفّل

:فصل في وجه الشبه المفرد ووجه الشبه المركب-4

قد یكون وجه الشبه فیما هو عقلي منتزعا من شيء واحد كما مضى من انتزاع الشبه للفظ 
ضها إلى بعض ثم یجمع بع" وقد یكون منتزعا من عدّة أمور)2(.من حلاوة العسل

یستخرج إلى بعض ثم یستخرج من مجموعها الشبه فیكون سبیلها سبیل الشیئین، یمزج 
أحدهما بالآخر حتى تُحدثَ صورةٌ غیر ما كان لهما في حال الإفراد لا سبیل الشیئین یجمع 

اةَ ثمَُّ لَمْ مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَ ﴿: قوله عز وجلّ ومثل ذلك . بینهما وتحفظ صورتهما
)3(" ]05: الجمعة، آیة[﴾ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا

العلم الأوّل أتى النفس أوّلا "... وعن أسباب تأثیر التمثیل في النفوس یرى الجرجاني أنّ 
أقوى لدیها من طریق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والرویّة، فهو إذن أمسّ بها رحما، و 

ذمما، وأقدم لها صحبة وآكدُ عندها حُرمة، وإذا نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل 
المحض، وبالفكرة في القلب، إلى ما یدرك بالحواس أو یعلم بالطبع، وعلى حدّ الضرورة 
فأنت كمن یتوسّل إلیها للغریب بالحمیم، وللجدید الصحبة بالحبیب القدیم، فأنت إذن مع 

.57/، صأسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني–)1(
.61/المرجع نفسه، ص–)2(
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها-)3(
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لشاعر وغیر الشاعر، إذا وقع المعنى في نفسك غیر مُمَثّل، ثم مثله كمن یخبر عن شيء ا
)1(."من وراء حجاب، ثم یكشف عنه الحجاب ویقول هاهو ذا، فأبصره تجده على ما وصفت

وبذلك تتحقّق المماثلة بین الأشیاء وإن لم تكن من الجنس نفسه، كما أنّ الألفة التي 
وإن كانت مجرّدة فهي عن طریق التماسها بما هو محسوس، والذي هو تتحقق في المعاني 

. أقرب إلى الفطرة وأصل العلم والمعرفة 

ویشیر عبد القاهر الجرجاني إلى معاني التمثیل، خاصة ما كان فیما یعرف بالتشبیه 
ات الضمني، وهو قائم على حركة قوامها الحجاج وتقدیم الدلیل قصد الإقناع، وإیجاد مسوغ

إنّ : "...لانسجام الأفكار وتجانسها، وهو ما عبّر عنه بالضرب الغریب البدیع، حیث یقول 
: المعاني التي یجيء التمثیل في عقبها على ضربین

: غریب بدیع یمكن أن یخالف فیه ویدّعي امتناعه واستحالة وجوده، نحو قوله-

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــنهم ـــــــــــــــــام وأن ـــــــــــــــــقِ الأن ـــــــــــــــــإنْ تَفُ غـــــــــــــــــــزالفـــــــــــــــــــإنّ المســـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــض دم الف

أن لا یكون المعنى المُتمَثَّل غریبا نادرا یحتاج في دعوى كونه على الجملة : والضرب الثاني
إلى بیّنة وحجّة إثبات، نظیر ذلك أن ینفي عن فعل من الأفعال التي یفعلها الإنسان الفائدة، 

قم فیه، ویدّعي أنّه لا یحصل منه على طائل ثم بمثله في ذلك بالقابض على الماء والرّا
فالذي مَثَّلْتَ لیس بمنكر مستبعد، إذ لا ینكر خطأ الإنسان في فعله أو ظنه أو أمله وطلبه، 

: ألا ترى أنّ المغزى من قوله

ــــــــــنْ لی ــــــــــىوَأصــــــــــبحتْ مِ ــــــــــابضٍ الغــــــــــداةل الأصــــــــــــابِعِ جعلــــــــــــى المــــــــــــاءِ خانتْــــــــــــهُ فــــــــــــرو كق

ولا عجیب ولا ممتنع في إنه قد خاب في ظنه أنّه یتمتع بها، ویسعد بوصلها، ولیس بمنكر 
الوجود، خارج من المعروف المعهود، أن یخیب ظن الإنسان في أشباه هذا من الأمور، 

)1(."حتى یستشهد على إمكانه وتقاوم النیة على صدق المدّعي لوجدانه

.73/، صأسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني–)1(
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وعلیه یفاضل الجرجاني بین الضربین السابقین ویجعل الفائدة في الأوّل واضحة بیّنة، 
إذا ثبت أن المعاني الممثّلة تكون على هذین الضربین، فإن فائدة التمثیل و "حیث یقول 

والأنس في الضرب الأول بیّن لائح، لأنه یفید فیه الصّحة، وینفي الرّیب والشكّ، ویؤمن 
صاحبه من تكذیب المخالِف وتهجّم المنكِر وتهكّم المعترض، وموازنته بحال كشف الحجاب 

ى یرى ویبصر، ویعلم كونه على ما أثبته علیه موازنة عن الموصوف المخبر عنه، حت
)2(."ظاهرة صحیحة

في حین أنّ فائدة أخرى تتحقّق في الضرب الثاني وإن لم تكن من باب الاستدلال ودفع 
الرّیب والشك، وتقدیم الدلیل، وإنّما تتعلق ببیان المقادیر وما یتكون علیه الأشیاء من درجة، 

وأمّا الضرب الثاني فإنّ التمثیل وإن كان  لا یفید فیه هذا :  "وذلك ما یتضح في قوله
الضرب من الفائدة، فهو یفید أمرا آخر یجري مجراه، وذلك أن الوصف كما یحتاج إلى إقامة 
الحجّة على صحّة وجوده في نفسه وزیادة التثبیت والتقریر في ذاته وأصله، فقد یحتاج إلى 

غیره یكشف عن حدّه ومبلغه في القوة والضعف والزیادة بیان المقدار فیه، ووضع قیاس من
)3(."والنقصان

ویفسّر الجرجاني فلسفة التمثیل التي یكون وراءها هذا الأخیر مؤثّرا في النفوس، محدثا 
انسجاما بین تصورات المرء والعالم الذي یعیش فیه، أو ینهل منه أفكاره، فیرى سبیلا آخر 

مذهبا - إذا تأمّلنا-وههنا: " قق بفعل المغایرة والبعد، حیث یقول لذلك الانسجام، الذي یتح
آخر في بیان السبب الموجب لذلك هو ألطف مأخذا وأمكن في التحقیق وأولى بأن یحیط 
بأطراف الباب، وهو أنّ لتصوّر الشبه من الشيء في غیر جنسه وشكله، والتقاط ذلك من 

بابا آخر من الظرف واللطف، ومذهبا من مذاهب غیر محلة واجتلابه إلیه من الشقّ البعید
فإن التشبیهات سواء كانت عامیة مشتركة، أم ... الإحسان لا یخفى موضعه من العقل

.74/أسرار البلاغة ، ص: عبد القاهر الجرجاني–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)3(
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خاصیّة مقصورة على قائل دون قائل، تراها لا یقع بها اعتداد، ولا یكون لها موقع  من 
مختلفین في الجنس، فتشبیه السامعین ولا تهزّ ولا تحرّك حتى یكون الشبه مقررا بین شیئین

العین بالنرجس عاميّ مشترك معروف في أجیال الناس، جار في جمیع العادات، وأنت 
وتشبیه الثریّا بما شُبّهت به من عنقود . تنظر إلى ما بعد العینین وبینه من حیث الجنس

ن بین الكرم المنوّر، واللّجام المغضض، والوشاح المفصّل، وأشباه ذلك خاصيّ، والتبای
)1(."المشبه والمشبه به في الجنس على ما یخفى

وعلیه فإنّ ما یحقّق الأریحیة، وما یكون إلى النفوس أعجب وأطرب، وما یحقق 
أنّك ترى بها الشیئیین مثلین متباینین، ومؤتلفین مختلفین، " ... الاستظراف والمسرّة، هو 

)2(."ة الإنسان وخلال الرّوضوترى الصورة الواحدة في السّماء والأرض، وفي خِلق

: أركان التشبیه-5

قسّم البلاغیون التركیب المكوّن بنیة التشبیه ، حسب ما یلحق بغیره أو ما الحق به غیره 
وعلیه فإنّ . ، وكذا الرابط بینهما، والصفة او الصفات المشتركة بین المشبه والمشبه به 

ه وأداته، ثم النظر في هذه الأركان وفي طرفاه، ووجه:  "  أركان التشبیه أربعة، وهي
)3(." الغرض منه، وفي تقسیمه بهذه الاعتبارات

: ، فهما أمّا طرفاه

كما في تشبیه الخدّ بالورد، والقدّ بالرمح، والفیل بالجبل، في المبصرات، : إمّا حسّیان*
ات، والرّیق بالخمر والصوت الضعیف بالهمس في المسموعات، والنّكهة بالعنبر في المشموم

)4(.في المذوقات، والجلد الناعم بالحریر في الملموسات

.77، 76/، صأسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني–)1(
.77/المرجع نفسه، ص–)2(
.151/الإیضاح، ص: القزویني–)3(
.151/اح، صالإیض: القزویني-)4(
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.كتشبیه العلم بالحیاة: وإمّا عقلیان* 

والمعقول هو المشبّه كما في تشبیه المنیّة بالسّبع أو بالعكس كما في تشبیه : وإمّا مختلفان* 
.العطر بخلق كریم

الخیالي، كما : دى الحواس الظاهرة، فدخل فیهبإح-أو مادّته-المدرك هو: والمراد بالحسي
:في قول أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي الجلي الأنطاكي المعروف بالصّنوبري

ــــــــــــــــــــــــــــــــقِ إذا تصّـــــــــــــــــــــــــــــــوب أو تَصَـــــــــــــــــــــــــــــــعّدْ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ مُحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الشَّقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــدْ أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامُ یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوتٍ نُشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــنْ زَبَرْجَ ـــــــــــــــــــــــى رِمـــــــــــــــــــــــاحٍ مِ نَ عل

لنعمان وهو النور المعروف، ویطلق على الواحد والجمع، والشاهد والشقیق أراد به شقائق ا"
في البیتین التشبیه الخیالي، فإنّ الأعلام الیاقوتیة المنشورة على الرّماح الزبرجدیة ممّا لا 
یدركه الحسّ لكن مادته التي تركب منها كالأعلام والیاقوت والرّماح والزبرجد كل منها 

)1(." محسوس بالبصر

فدخل فیه الوهمي، وهو ما لیس مدركا بشيء من الحواس . ماعدا ذلك: اد بالعقليوالمر * 
: مع أنّه لو أدرك لم یدرك إلاّ بها، كما في قول امرئ القیس. الخمس الظاهرة

ومسنونة زرق كأنیاب أغوال

]65: ، آیةالصافات[﴾طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ ﴿: قوله تعالىوعلیه 

)2(.كاللذّة والألم، والشّبع، والجوع: وكذا ما یدركه بالوجدان

: وجه الشَّبَه 

.الصفحة نفسها، هامش المرجع نفسه –)1(
.152/، صالإیضاح : الخطیب القزویني–)2(
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فهو المعنى الذي یشترك فیه الطرفان تحقیقا أو تخییلا، والمراد بالتخییل، أن لا :" وأما وجهه
)ه342ت (یمكن وجوده في المشبه به إلا على تأویل، كما في قول القاضي التنوّخي

لنُّجومَ بَیْنَ دُجاها  وكأنّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَاعُ وكــــــــــــــــــــــــأنّ النُّجــــــــــــــــــــــــومَ بَــــــــــــــــــــــــیْنَ دُجاهــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــنهُنَّ ابت ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَنٌ لاحَ بی سُ

سُنَنٌ لاحَ بینهُنَّ ابتدَاعُ 

الهیئة الحاصلة من حصول أشیاء مشرقة بیض في جوانب شيء مظلم : فإنّ وجه الشبه فیه
)1(."ییلأسود، فهي غیر موجودة في المشبه به إلا على طریق التخ

)2(ووجه الشبه إمّا غیر خارج عن حقیقة الطرفین، أوخارج 

إمّا تمام حقیقتهما، كما في تشبیه إنسان بإنسان في كونه إنسانا، أوجز فیهما، : " والأوّل 
)3(" كما في تشبیه بعض الحیوانات العجم بالإنسان في كونه حیوانا 

.صفة إمّا حقیقیة أو إضافیة : "والثاني 

لحقیقة إمّا حسیّة، وهي الكیفیات الجسمیة ممّا یدرك بالبصر من الألوان، والأشكال وا
أو بالسمع من الأصوات . والمقادیر، والحركات وما یتمثل بها من الحسن والقبح وغیر ذلك

.القویة والضعیفة والتي بین بیْن

مس من الحرارة والبرودةأو باللأو بالذوق من أنواع الطعام، أو بالشمّ من أنواع الروائح،
"                                              .والرطوبة والیبوسة، والخشونة والملاسة واللّین والصلابة والخفّة والثقل، وما ینضاف إلیهما

)4(

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)1(
.155/المرجع نفسه ، ص-)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
.155/الإیضاح ، ص: الخطیب القزویني- )4(
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ة والعلم والقدرة كالكیفیات النفسیة، من الذكاء والتیّقظ والمعرف: " وقد تكون الصفة عقلیة 
)1(. " والكرم والسّخاء، والغضب والحِلم، وما جرى مجراها من الغرائز والأخلاق 

)2(: كما یقسم التشبیه باعتبار طرفیه أربعة أقسام 

تشبیه المفرد بالمفرد، ویكونان مقیدین أو غیر مقیّدین، وقد یكون أحدهما مقید والآخر -
.غیر مقیّد

.ب وهو ما طرفاه كثرتان مجتمعتانتشبیه المركّب بالمرك-

.تشبیه المفرد بالمركّب-

.تشبیه المركب بالمفرد-

:وأیضا إنْ تعدّدَ طرفاه، فهو إمّا ملفوف أو مفروق 

:ما أوتي فیه بالمشبّهین ثم بالمشبه بهما، كقول امرئ القیس : فالملفوف 

يلـــــــــدى وكرهـــــــــا العنّـــــــــاب والخســـــــــف البــــــــــالكــــــــــــــأن قلــــــــــــــوب الطیــــــــــــــر رطبــــــــــــــا ویابســــــــــــــا

وهو . ویسمى بالملفوف للفّ المشبهات فیه أي ضم بعضها إلى بعض وكذلك المشبهات بها
)3(.ضرب من التشبیه المتعدد لا المركب 

: بخلاف ذلك، كقول المرقش الأكبر : وغیر الملفوف 

نیــــــــــــــــــــــر، وأطــــــــــــــــــــــراف الأكــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــنمالنشــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــك والوجــــــــــــــــــــــــوه دنــــــــــــــــــــــــا

لأن ( یسمى تشبیه التسویة ) : المشبه به( لثاني دون ا-أي المشبه-وإن تعدد طرفه الأول
:، كقول الآخر )المتكلم سوى بین شیئین أو أكثر بواحد من التشبیه 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )1(
.169، 168، 155/ المرجع نفسه، ص: یراجع- )2(
.171/، صالمرجع نفسه –)3(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي كلاهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كاللّیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ الحبی

)1(وأدمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللآليوثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء

سمي بذلك لأنه ( دون الأول سمّي تشبیه الجمع –أي المشبه به –وإن تعدد طرفه الثاني 
: كقول البحتري ) جمع فیه للمشبه وجوه شبه، أو لأنه جمع له أمور مشبهات بها 

منضّـــــــــــــــــــــــــــــــــد، أو بـــــــــــــــــــــــــــــــــرَدٍ أو أقـــــــــــــــــــــــــــــــــاحْ كأنمـــــــــــــــــــــــــــا یبتســـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــن لؤلـــــــــــــــــــــــــــؤ

)2() وورد في الدیوان یضحك بدل یبتسم، ومنظم بدل منضد( 

ومجمل ومفصّل وقریب تمثیل، وغیر تمثیل، : فله ثلاث تقسیمات : وأما باعتبار الوجه
)3(.وبعید 

ما كان من النوع البعید، أعني البعید؛ لغرابته، ولأن الشيء إذا نیل " من التشبیه والبلیغ
بعد الطلب له والاشتیاق إلیه، كان نیله أحلى، وموقعه من النّفس ألطف، وبالمسرّة أولى، 

:ي مى الظّمأ، كما قال القطاضُرب المَثل لكلّ ما لطف موقعه ببرد الماء عل) 4(ولهذا 

ــــــــــــادِيوَهُـــــــــــــنَّ یَنبُــــــــــــــدْنَ مِــــــــــــــنْ قَــــــــــــــوْلٍ یُصِــــــــــــــبْن بــــــــــــــه ــــــــــــةِ الصَّ مواقــــــــــــعَ المــــــــــــاءِ مِــــــــــــنْ ذِي الغُلّ

شدة العطش، وقیل هو العطش ما كان، صديّ یصدى صُدى، فهو صاد : الصّدى ( 
).وصد وصدیان

ا نقول التعقید كما سبق له عدم الظهور ضرب من التعقید، والتعقید مذموم، لأنّ : ولا یقال 
سوء ترتیب الألفاظ، واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو : سببان 

.172/، صالإیضاح : الخطیب القزویني–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
.180/، صالمرجع نفسه - )4(
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ما كان سببه لطف المعنى ودقّته أو ترتیب : والمراد بعدم الظهور في التشبیه . المراد باللفظ 
، فإن المعاني "الرأيفي بادئ: " بعض المعاني على بعض، كما یشعر بذلك في قولنا 

) 1(..من بناء ثان على أول وردّ تال إلى سابق –في غالب الأمر –الشریفة لا بد فیها 

: وأمّا باعتبار أداته 

أي تركت بحیث لا تكون مقدّرة في نظم ( ما حذفت أداته " والمؤكّد: فإمّا مؤكّد أو مرسل
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا ﴿ : كقوله تعالى)2(." الكلام وإلا فیكون التشبیه مؤكدا بل مرسلا 

﴾إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۚ◌ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ◌ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ 
]88: النمل، آیة[

البقرة، [﴾الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًامَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ﴿: كقوله تعالى ما ذكرت أداته، : والمرسل
)3(]17آیة 

: تقسیم التشبیه باعتبار الغرض-6

)4(.یقسّم التشبیه باعتبار الغرض إلى مقبول، أو مردود 

الوافي بإفادة الغرض، كأن یكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه إذا كان : المقبول 

)5(.شبه، أو بیان المقدار الغرض بیان حال المشبه من جهة وجه ال

.181/، صالإیضاح : الخطیب القزویني- )1(
.183/، صرجع نفسه الم–)2(
.184/، صالمرجع نفسه –)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )4(
.184/، صالإیضاح: الخطیب القزویني- )5(
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فالتشبیه كامل في القبول، وإلا فكلّما "  ثم الطرفان في الثاني إن تساویا في وجه الشبه 
كان المشبه به أسلم من الزیادة والنقصان كان أقرب إلى الكمال، أو كأنْ یكون المشبه به أتمّ 

)1(. " شيء في وجه الشبه، إذا قُصد إلحاق الناقص بالكامل 

أو كأنْ یكون المشبه به مسلّم الحكم معروفه عند المخاطب في وجه الشبه، إذا كان 

)2(. الغرض بیان إمكان الوجود 

)3(.بخلاف ذلك، أي القاصر عن إفادة الغرض : والمردود 

)4(: الغرض من التشبیه-7

أمّا . لمشبه به فیعود في الأغلب إلى المشبه، وقد یعود إلى ا: وأمّا الغرض من التشبیه 
:الأول فیرجع إلى وجوه مختلفة 

: منها 

بیان أن وجود المشبه ممكن، وذلك في كلّ أمر غریب یمكن أن یخالف فیه ویدعي -
:امتناعه، كما في قول أبي الطیب المتنبي 

فَـــــــــــــــــــإِنَّ المِسْـــــــــــــــــــكَ بَعْـــــــــــــــــــضُ دَمِ الغَـــــــــــــــــــزالِ فَـــــــــــإِنْ تَفــُـــــــــقِ الأنَـــــــــــامَ وَأَنـــــــــــتَ مِـــــــــــنْهُمْ 

نه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة، إلى حدّ بطُل معه أن یكون واحدا منهم، بل أراد أ-
أعني أن یتناهى بعض أفراد النوع –صار نوعا آخر برأسه أشرف من الإنسان، وهذا 

أمر غریب یفتقر من یدّعیه إلى إثبات –في الفضائل إلى أن یصیر كأنه لیس منها 
فإن المسك : ى إثبات وجوده في الممدوح، فقال جواز وجوده على الجملة، حتى یجيء إل

. بعض دم الغزال 

.185/المرجع نفسه، ص- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها- )3(
.163، 162/ص، المرجع نفسه - )4(
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ولا یعدّ في الدماء، لما فیه من الأوصاف الشریفة التي لا یوجد شيء منها في : أي -
الدّم، وخلوّه من الأوصاف التي كان لها الدم دما، فأبان أنّ لما ادّعاه أصلا في الوجود 

. على الجملة 

ما في تشبیه ثوب بثوب آخر في السّواد، وإذا عُلم لون المشبه به ك: بیان حاله: ومنها -
. دون المشبه 

. ومنها بیان مقدار حاله في القوة والضعف والزیادة والنقصان -

كما في تشبیه من لا یحصل على سعیه على : تقریر حاله في نفس السامعومنها -
ذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَإِ ﴿: عزّ وجلّ طائل بمن یرقم على الماء، وعلیه قوله 

سورة [ ﴾وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِیهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
) 1(. ، فإنه بیّن ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة ]171:الأعراف ، آیة

)2(. لوجوه تقتضي أن یكون وجه المشبه به أتمّ، وهو به أشهروهذه ا

)3(.، كما في تشبیه وجه أسود بمقلة الظبي ومنها تزیینه للترغیب فیه-

، كما في تشبیه وجه مَجدور بسلحة جامدة قد نقرتها الدِّیكة، تشویهه للتنفیر عنهومنها -

: وقد أشار إلى هذین الغرضین، ابن الرومي في قوله -

)4(ذَا قيءُ الزّنابیرِ : وإنْ تعِبْ قلتَ هذا مُجاجُ النّحلِ، تمدحُهُ : تقول 

) .المسك: الریق یرمى من الفم، ومجاج النحل : المجاج ( 

كما في تشبیه فحم فیه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب، : استطرافهومنها -

.163/الإیضاح،  ص: القزویني الخطیب - )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.164/المرجع نفسه، ص- )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )4(
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)1(. لإبرازه في صورة الممتنع عادة 

ستطراف وجه آخر، وهو أن یكون المشبه به نادر الحضور، إما مطلقا كما مرّ، وللا
: وإما عند حضور المشبه، كما في قوله 

بـــــــــــین الریـــــــــــاض علــــــــــــى حُمْـــــــــــر الیواقیــــــــــــتتزهـــــــــــــــــــــــــــــو بزرقتهـــــــــــــــــــــــــــــا* ولا زوردیـــــــــــــــــــــــــــــة

أوائـــــــــــــل النـــــــــــــار فــــــــــــــي أطـــــــــــــراف كبریــــــــــــــتوكأنهـــــــــــــا فـــــــــــــوق قامـــــــــــــات ضـــــــــــــغُفن بهـــــــــــــا

كبریت، لا یندر حضورها في الذهن ندرة صورة بحر من فإنّ صورة النار بأطراف ال
المسك موجه الذهب، وإنّما النّادر حضورها عن حضور صورة البنفسج، فإذا أحضر مع 

: والصورتان هنا ) 2(.صحة الشبه استطراف لمشاهدة عناق بین صورتین لا تتراءى نارهما 
) .صورة البنفسج وصورة اتصال النار بأوائل الكبریت 

: التشبیه المقلوب -8

وهو ضرب من الاستطراف، حیث یكون في الغالب إیهام أن المشبه به أتم من المشبه في 

)3(: وجه الشبه وذلك في التشبیه المقلوب، وأن یكون بالعكس، كقول محمد بن وهیب

ــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــدَا الصّــــــــــــــــــــــــباحُ كــــــــــــــــــــــــأنّ غرّتَ ـــــــــــــــــــــــدَحُ وبَ ـــــــــــــــــــــــةِ حـــــــــــــــــــــــینَ یُمتَ وجـــــــــــــــــــــــهُ الخلیف

وب حیث شبّه الصباح بوجه الخلیفة تاركا وجه الخلیفة أكثر ضیاء ففي البیت تشبیه مقل
)4(.ونورا من الصباح 

.164/، صالإیضاح: الخطیب القزویني- )1(
ار والشقائق الحمر استعارة تعني الأزه: حمر الیواقیت. البنفسج الشبیه بحجر اللازورد لكونه على لونه : اللازوردیة( (*) .

البیتان غیر منسوبین في . النار المتصلة بالكبریت : أوائل النار. السیقان : القامات. الهاء یعود على اللازوردیة : كأنها.
).أسرار البلاغة

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.165/المرجع نفسه ، ص)3(
.165/، صالإیضاح: الخطیب القزویني- )4(
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وعمّا یحدثه التشبیه المقلوب في النفوس من خلال خروجه عن المألوف في التعبیر، فإنّه 
یوقع المبالغة في نفسك من حیث لا تشعر، ویفیدكها من غیر أن یظهر ادّعاؤه لها، " ... 

مه من یقیس على أصل متفق علیه، لا یشفق من خلاف مخالف وتهكم لأن وضع كر 
متهكم، والمعاني إذا وردت على النفس هذا المورد كان لها نوع من السرور عجیب، فكانت 

) 1(..." كالنعمة التي لا تكدّرها المنّة، وكالغنیمة من حیث لا تحتسب 

محدثة في النفس طرافة وأریحیة، فإنّ فكما كانت سمات البعد والغرابة بین طرفي التشبیه 
البعد عمّا هو مألوف في التركیب والتعبیر عن الأفكار هو الآخر لا یعدم ذلك الدور، ومن 
ثمّ فإن اختلاف مواطن التركیب بین تقدیم وتأخیر في مرتبة المشبه والمشبّه به یؤثّر في 

. النفوس من حیث لا تشعر 

یمكن أن نتصور حصول الإیقاع  نفسه، باعتبار أنّ وكذلك أدوات التشبیه ، فإنه لا
الحروف التي تتكون منها تلك الأدوات تختلف ، فمثلا ، لا یمكن تصور إیقاع الكاف مثل 

كما تدخل أدوات التشبیه في علاقات صوتیة ودلالیة مع أصوات مكونات . إیقاع كأنّ 
. أخرى في البیت الشعري

ت لاعتبار الأداة ، لكونها بارزة ، ومشكّلة ملمحا تمییزیا ولذلك عمدنا تصنیف التشبیها
بین التشبیهات ، بخلاف لو أخذنا نوع التشبیه مستقلا ، فإننا نجد في بیتین نوعین أو ثلاث 
أنواع من التشبیهات ، وذلك یجعل الدراسة صعبة التصنیف ، ومن ثمّ عمدنا إلى تصنیف 

ظر عن نوع التشبیه ، ثم یأتي تفسیر الحركة التشبیهات على أساس الأدوات ، بصرف الن
.الإیقاعیة لمختلف التشبیهات المجموعة ضمن أداة واحدة 

وأیضا هناك سبب آخر ، في اعتقادنا أنّ أدوات التشبیه قد فصّل فیها النحاة ، وأخذت 
لتشبیه حیّزا واسعا في الدراسات النحویة ، بخلاف الدراسات البلاغیة التي تشهد فیها أدوات ا

.   قلّة دراسة

.166/مرجع نفسه ، صال–)1(
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) : إیقاع التشبیه(الدراسة التطبیقیة 

: إیقاع ما كانت أداته الكاف -1

: قال الشاعر 
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ـــــــــــــــــــرَاوفِــــــــــــــي بَــــــــــــــابِ وَادِیــــــــــــــكِ أَعْمَــــــــــــــقُ ذِكْـــــــــــــــرَى رْقِ دَهْ ـــــــــــــــــــزُّ ـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــیشُ بِأَحْلامِهَ أَعِ

صَـــــــــــــــاصِ  ـــــــــــــــذَوبِ الرَّ ـــــــــــــــي كَ ـــــــــــــــا ذَابَ قَلْبِ ـــــــــــــــــــــــدَ قَلْ بِهَ بـِــــــــــــــــــــــي وشَـــــــــــــــــــــــعْبِي جَمْـــــــــــــــــــــــرَافَأوق

ــــــــــــــــــــــــعْبِي ــــــــــــــــــــــــوْرة شَ ــــــــــــــــــــــــيْ كَثَ ــــــــــــــــــــــــوْرَةُ قَلْبِ )1(هُمَــــــــــــــــــا أَلْهمــــــــــــــــــانِي فَأبــــــــــــــــــدَعْتُ شِــــــــــــــــــعْرَاوَثَ

إنّ القارئ للبیت الأول یحسّ بامتداد الحركة الإیقاعیة؛ إنه توجه عن المكان المترجم 
خیال ویفتش والمفصح عن حدث استحق أن یبقى عالقا في الذكرى، واستحق أن یطوف ال

.عنه في خزائنها 

ولعلّ هذه الدلالات قد جعلت القارئ منذ الوهلة الأولى یتفاعل نفسیا مع المكان، لیتشكل 
شعور بأهمیته، فهو ذكرى عمیقة، بل أعمق ذكرى، فالتفاضل بین الذكریات جعل لواحدة 

لیؤكد قدسیة تلك ،"أعمق " منها حق التمایز، وهذا ما عبّر عنه الشاعر بصیغة التفضیل 
الذي اشترك مع صیغة التفضیل في الهمزة والعین، وهما ) أعیش(الذكرى بالفعل المضارع 

من حروف الحلق، فكانت الذكرى عمیقة ممتدة عبر رحلة طویلة كان مسرحها  باب الوادي  
.بالجزائر العاصمة

ض الشعوري وبتلك الباب استطاع الشاعر أن یحقق ربطا بین ذلك المكان والفی
بها ذاب قلبي كذوب (المسیطر علیه لحظة استرجاعه الذكرى في ذلك المكان بالذات 

التفاتة لذلك المكان، كما كان هناك، إنه ) باب الوادي(، ودوما في ذلك المكان )الرصاص
ذوبان القلب لیجعل القارئ یتخیل هذه الصورة، صورة ذوبان القلب، كیف كان، لیتم الانتقال 

( خفیفة تبحث عن تماثل لتلك الصورة في مخیلة الشاعر أو ما یمكن أن یتقاطع في حركة
فیه القارئ مع الشاعر؛ إنها صورة الرصاص المذوّب ولنا أن نتصوّر هذه المشابهة، ) یلتقي

، فالرصاص معدن )المضاف والمضاف إلیه( فالمجانسة حاصلة بین عناصر المشبه به 

محمد بن سمینة ، مؤسسة مفدي زكریاء والدیوان : محمد عیسى وموسى، مرا : إلیاذة الجزائر،  تق : مفدي زكریاء- )1(
.47/م ص2004الوطني لحقوق المؤلف  والحقوق المجاورة ، الجزائر ، 
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ي صورة طبیعیة، و انسیاب وسهولة، وخاصة إذا كانت درجة قابل للذوبان في أتم صورة، وف
.الحرارة مرتفعة

إنّ هذا الانتقال في تشكیل صورة مماثلة، قد خلق إیقاعا متجانسا بفعل التوفیق في 
البحث عن ملائم وموائم،  لیكون بذلك انتقاءٌ لمجموعة عناصر، یمكن أن تعبّر عن صورة 

. ذوبان القلب

من عناصر عزّزت الإیقاع، فإنّها تَكرار جزء من مكونات المشبه في المشبه به وإنْ كان 
ز لیجمع بینهما الاشتقاق، لتتعزّ ) ذوب(والمصدر ) ذاب(على اختلاف الصیغة، بین الفعل 

الصورة التشبیهیة بمكونات بلاغیة أخرى وهي جناس الاشتقاق، مع اختلاف المعنى بین 
ومن هنا یمكن أن . ول للقلب، في حین كان الثاني للرصاصفعل الذوبان، الذي كان في الأ

نصل إلى خاصیة في التجانس الذي قام على صورة المماثلة من جهة، وصورة الاختلاف 
.من جهة أخرى 

، )فأوقد(إنّ الحركة الإیقاعیة لم تكن ممتدة طویلا، وقد برر ذلك حرف الفاء الرابطة 
علنا ننتقل من صورة الفعل إلى صورة نتیجته أو المُسبَّب؛ إنها نتیجة ذوبان القلب ممّا یج

سیحدث أثرا فیه، وهو الاشتعال، إلا أنه اشتعال  –من دون شك –فذوبان القلب وانصهاره 
، وهنا نجد تناغما موسیقیا في مكونات )اشتعال من الجمر( لم یكن مطلقا، فهو ممیّز 

حس بتوهج القلب وحرقته، وقد فسّر ذلك بفعل السّجع، كما ن) قلبي وشعبي(العجز بین 
.أوقد وقلبي، والراء في جمرا: بعض الصوامت كالقاف في كل من 

ودوما في إطار وصف الشاعر حالة قلبه وربطها بحالة شعبه، نجد الشاعر یسترسل في 
ي ، ممّا أحدث في النفس إیقاعا مولّدا معان"الثورة" وصف تلك الحالة، لیعبّر عنها بمصطلح 

الهیجان والتحرك والمقاومة والتغییر والنفور والذهاب والمجيء؛ إنها حركة مكثفة، وسرعان 
.ما نجدها تتقید بالإضافة
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إنّها ثورة القلب وما تحمله من دلالات الألم والتحسر، أو حمل : ویمكن أن نقول عنها 
في قلبه من حركة وتوهج لِمَا ) مماثلة( الوِزر والمسؤولیة، لیبحث الشاعر عن ثورة ملائمة 

.واضطراب؛ فكانت ثورة الشّعب، لیتحقق التجانس والتلازم بین طرفي التشبیه 

ز ذلك فالشاعر جزء من ذلك الشعب، یحمل همومه ویعبّر عن آلامه وآماله، ویتعزّ 
، )قلبي وشعبي( ، وكذا السّجع بین )ثورة قلبي وثورة شعبي( التجانس بفعل الجناس التام 

رة الأولى هي ثورة القلب بینما الثورة الثانیة هي ثورة الشّعب؛ إنهما ثورتان عظیمتان فالثو 
ولذلك كان لهما الحضور في الحسّ والشّعور، وهذا ما جعل الشاعر یتعلق بتلك الصورة، 

الذي حقق ترابطا واستحضارا " هما" من خلال الانتقال إلى العجز باستعمال ضمیر المثنى 
.لیتضح أثرهما أو لیذكر الشاعر نتیجتهماللثورتین معا، 

ثورة القلب : إنه الإلهام والإبداع، فهما مصدر إبداعه ومعین لا ینضب في قول الشّعر 
وثورة الشعب؛ إنها حركة تضعنا في تصور نقدي أو إحالة إلى نظریات حول طبیعة الإبداع 

. وأسباب الكتابة وقضایا الالتزام

):80المقطوعة ( وقال 

وفـــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــأسِ ترسُـــــــــــــــــــبُ كـــــــــــــــــــلُّ البلایَـــــــــــــــــــاویفتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون بِشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 

ولا یحفَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون برَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ المنایَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَهـُـــــــــــــــــــــــــــمْ یَرقُصـــــــــــــــــــــــــــــون كطیــــــــــــــــــــــــــــرٍ ذبـــــــــــــــــــــــــــــیحٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــدُّمُ  ـــــــــــــــــــــــــــــالوا التقّ ــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــظایَاشـــــــــــــــــــــــــــــعرٌ لقـــــــــــــــــــــــــــــیطٌ : وقَ ــــــــــــــــــــــــــــرُ الأصــــــــــــــــــــــــــــالةُ فی تطی

ــــــــــــــــــــــــــــاتفاعیلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ كضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیر الیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــــــــــثُ النَّوایَ ــــــــــــــــــــــــــــهِ خُب یصــــــــــــــــــــــــــــوغُ مَبانِی

)1(تــــــــــــــــــــــــــذیبُ المیوعــــــــــــــــــــــــــةُ فیــــــــــــــــــــــــــهِ الخلایَــــــــــــــــــــــــــاأصــــــــــــــــبحَ الشّــــــــــــــــعر، كالجِیــــــــــــــــلِ خُنثــــــــــــــــىوقــــــــــــــــد

.133/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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إنها عادات راسخة كالمعتقدات شاعت وانتشرت حتى صارت میزة أو سمة یعرفون بها، 
وحركة الضم في شُرب، ترسُبُ، كُلّ إیذانا ) الخمور(و) یفتخرون(فكان امتداد الحركة في 

. بذلك

ن دون شك، یؤدي إلى فقدان العقل، ممّا یجعل الإنسان یقوم إنّ شرب الخمور م
بحركات مختلفة ویصدر أصواتا متنوعة، ولذلك تستمر الحركة، وكأنّ الشاعر مشدود بتلك 

.الصورة 

لیأتي التشبیه مُصدّرا بضمیر یشیر إلى أولئك الأقوام الذین صوّرهم  الشاعر في حالة 
علها الشاعر قوام التشبیه، ومن هنا فإننا نتوقع مشبها لها رقص، والرقص قوامه الحركة، لیج

تتوفر فیه تلك السّمة، وقد كان ذلك مناسبا للحركة إنه الطیر؛ الطیر الذبیح، فكانت الحركة  
حركة غیر واعیة، عشوائیة، غیر منتظمة، وإذا كان الوعي غائبا والعقل غیر محكّم فأنّى 

.ء الحتف والموتیكون التفكیر في خوض المعارك ولقا

التقدّم شعر لقیط، : لینتقل الشاعر في حركة خفیفة سلسة، جاعلا الحوار أساسها، فقالوا 
إنه إیقاع سریع یدمجك مباشرة مع مفهوم مسیطر للتقدم، أن یكون هناك تفكیر في البحث 

مة سلفا ، وكأنّ الإجابة محسو )التخیل( عن مماثل تكون الأداة حاجزا أو ترك مجال للتوهم 
في اعتقادهم وتفكیرهم ورأیهم، إنّ التقدم شعر لقیط، إنّ التقدم في اتّباع النظم على ما أتت 

لیوضح الشاعر الصورة أكثر، فما ) توماس إلیوت، عزرابوند الأمریكیة( به المدارس الغربیة 
قطعا كان لقیطا لا مكان فیه لِمَا هو أصیل ولذلك نجد الشاعر یجعل من الأصالة تتناثر 

. قطعا، تذوب لا أصول ولا رحم طیّبا، ولا عناق 

وما دام الحدیث عن الشّعر فإنّ ما هو متوقع حدیث عن الوزن، و التفاعیل، وهو ما 
.والربط  هنا یعود على الشّعر ) تفاعیله : (واصله الشاعر 

دهشة وغرابة، لیشبّه الشاعر التفاعیل بضمیر الیهود، وهذا یحدث في النفس لأول وهلة 
ممّا یجعل القارئ یعود مرة أخرى إلى ) تفاعیل شعر ـــــــــــــــ ضمیر الیهود ( في هذا الانتقال 
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أو بالأحرى المدارس الأمریكیة والإنجلیزیة، وهو ما ) التقدم شعر لقیط( التشبیه البلیغ السابق
لشاعر خصوصیة للیهود عبّر عنه الشاعر بضمیر الیهود، وهنا تزول تلك الغرابة، لیعطي ا

.وهي النوایا الخبیثة؛ إنها نوایا لا تحفل بكل عربي أصیل

ویتكلم الشاعر عن علم ودرایة، كیف لا ؟ وهو یشهد معالم الغزو بنوعیه، والنتیجة قد 
، )قد( تحققت ولذلك ینقلنا الشاعر إلى صورة حول الشّعر الجدید، من خلال حرف التحقیق

، فالشّعر یشبه الجیل )تشبیه مرسل مفصل( عر كالجیل خنثى، وهو قد أصبح الشّ : لیقول 
لیقدّم . في الخنوثة والتخنث، إنّك لا تعرف الأصیل من الدخیل، ولا تعرف الذّكر من الأنثى

توضیحا لصورة المشبه به، حیث إن المیوعة تذیب الخلایا فتجعلها متمازجة تتداخل وظیفتها 
.بفعل فقدان خصوصیات كلّ خلیة 

وإذا كانت العادات والتقالید التي تفشّت في المجتمع الجزائري مكوّنا أساسا للصورة 
بقدسیتهم وشجاعتهم وصفاء أرواحهم شكّلوا مقوّما آخر الأبطال والشهداءالتشبیهیة فإنّ 

.ومرجعیة قامت علیها الصورة التشبیهیة 

: یقول الشاعر في قصیدة الذبیح الصاعد 

یَتَهَــــــــــــــــــــادَى نَشْــــــــــــــــــــوَانَ، یَتْلــُــــــــــــــــــو النَّشِــــــــــــــــــــیدَاالُ كَالمَسِـــــــــــــــــــــــیحِ وَئِیـــــــــــــــــــــــدَاقـَـــــــــــــــــــــامَ یَخْتــَـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــكِ، أَوْ كَـــــــــــــــالط ِّ  ــــــــــــــــبَاحَ الجَدِیــــــــــــــــدَابَاسِـــــــــــــــمَ الثَّغْـــــــــــــــرٍ كَالمَلائِ ــــــــــــــــفْلِ، یَسْــــــــــــــــتَقْبِلُ الصَّ )1(ـ

نحس بإیقاعات ممتدة موحیة بنوع من الخشوع، إلا أنه خشوع فیه تعظیم وافتخار 
الذي ألقى في الحس صورا متعددة ) قام(المصورة، وقد دلّ على ذلك الفعلُ بالشخصیة 

إلاّ أنّ ذلك التعدد في . للقیام، وهذا ما یولّد فعل  الإثارة ومشاركة الشاعر  وجدانیا وفكریا 
.  الصورة یتعدد في ذهن الشاعر حسب ما أراده وفكّر فیه، قبل أن یخرجه في صورة تركیب 

.09/هب المقدس، صالل: مفدي زكریاء- )1(
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، لیشكّل الحال ملمحا إضافیا لصورة )یختال( الأول وهو الاختیال حیث یرتسم الملمح
). علیه السلام(یقرنها الشاعر بالمسیح عیسى ) صورة  القیام والاختیال( القیام، هذه الصورة 

، والزمن المضارع والمدّ أیضا )قام(إنّ امتداد الحركة الإیقاعیة قد جسّده المدّ في الفعل 
لتنطلق في  نهایة ) وئیدا(و) المسیح: (، ثم تمتد الحركة الإیقاعیة أفقیا في)یختال(في الفعل 

الصدر، لیكون لها صدى في عجز البیت، وتستقرّ ببدایة ممتدة أیضا في یتهادى، وتستقر 
الممنوعة من " فعلان" ، حیث أحسن الشاعر اختیار الصیغة )نشوان(أكثر، نوعا ما في 

.الصرف 

ل وتهاد یشكّل نشوة توحي بالارتیاح والطمأنینة، فكأنّ عدم التنوین في إنّه قیام واختیا
كان كاشفا عن تلك المعاني، لتنطلق الحركة فیما بعد ممتدة نحو الأمام ) نشوان ( الصیغة 

لتستقر في   النهایة  مردَّدة في صوت الدال المردوف بألف ) والنشیدا) یتلو( في الفعل 
. الإطلاق

فى الشاعر على الشخصیة سمة القدسیة وسمات الاطمئنان والثبات وبعد أن أض
في صدر البیت الثاني تأكیدا على المعاني ) باسم(یستعمل الشاعر صیغة اسم الفاعل 

السابقة، لیقرنه بمشبهین بهما معبّرین عن تلك الملامح وهما الملائكة ثم الطفل، من باب 
لیقدّم الشاعر ) الملائك والطفل( لتشبیهین تشبیه الجمع، وفي ذلك تناسب وانسجام في ا

وكأنّ الشاعر أحسّ بأن تشبیه البطل ). الطفل( وصفا إضافیا للمشبه به في التشبیه الثاني 
بالطفل والانتقال من قدسیة الأنبیاء والملائكة إلى براءة الأطفال، یحتّم علیه  العودة بعد ذلك 

: ورة إلى إضفاء جو من القدسیة على الشخصیة المص

دُ، فَشَـــــــــــــــــدَّ الجِبـــــــــــــــــالَ یَبْغِـــــــــــــــــي الصّـــــــــــــــــعودَاحَالِمًــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــالكَلیمِ، كلّمَــــــــــــــــــــــهُ المَجْـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــةِ القَ ـــــــــــــي لَیْلَ وحِ، فِ )1(رِ، سَـــــــــــلامًا یَشـــــــــــعُّ فِـــــــــــي الكَـــــــــــوْنِ عِیـــــــــــدَاوَتَسَـــــــــــــامَى، كَـــــــــــــالرُّ

.10/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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وبین نحس بجو من الخشوع یدعو إلى التأمل، وهنا نجح الشاعر في توطید الصلة بینه 
المتلقي، في تتبّع مواصفات  تلك الشخصیة التي كانت أساس الصورة، من خلال الجمع 

( وخصوصیات الهمس ) اللام والمیم: ( بین صوامت لها خصوصیات الجهر من ذلك
معززا بإیقاع أصوات الهمس، في كلّ ) الكاف( ، ولذلك جاء حرف التشبیه)الكاف والشین

) .الكلیم، كلّمه، الكون:  ( من 

، عیسى )علیه السلام(نستحضر في البیتین السابقین شخصیات دینیة عدیدة، موسى 
، فكانت شخصیة )الجهر، الهمس( ، الملائكة،  مما صحبه إیقاع التنوع )علیه السلام(

.تحمل سمات القدسیة لِمَا شُبّهت به) أحمد زبانا(البطل 

سامیة في لیلة القدر، حیث یقال إنّ السّماء كما حملت البروز والوقار، فكانت الروح المت
.في تلك اللیلة تتوقف عن قذف الشهب نحو الأرض، لذلك كانت سلاما 

من –والمقصود بالتوازي هنا توازي التركیب –التوازي في الصورةونجد نوعا آخر من 
" :قصیدة أفي السموات أنت عرش تنشده " ذلك قول الشاعر في 

رَوَاسِینَا –في الثَّورةِ الكُبْرى –أَهُزُّ تُ بـــــــــــــــــالثَّورةِ الكُبْـــــــــــــــــرَى أُسَـــــــــــــــــاوِقُهَاوَهِمْـــــــــــــــــ

)1(وغُصْتُ كالسِّحْرِ فِي أَعْمَاقِ مَاضِینَاحلّقـــــــــــــتُ كالنّسْـــــــــــــرِ، فـــــــــــــي آفـــــــــــــاقِ حَاضِـــــــــــــرِنَا

، حیث نحس )الهیام، الهزّ، التحلیق والغوص: (إنّ البیتین السابقین یعجّان بالحركة 
باندفاع الحركة الإیقاعیة في سرعة، وقد أوحى بتلك السرعة واو العطف، وكأنّ الشاعر ترك 

" همْتُ " أشیاء لم یذكرها، فصارت في حكم المتروك، وانتقل في صیغة قصیرة ساكنة الوسط 
توحي بالاندفاع نحو الأمام، وهو الهیام الحامل دلالات ) الضمة ( لیختمها بحركة رفع 

نطلاق في غیر وعي وغیر توقف ولا التفات ولا انتباه؛ إنها حركة تلقي في النفس صورة الا

من وحي الأطلس، الجزء الأوّل، تقدیم عباس الجراري، مشرف الطبع الملك محمد الخامس، بمناسبة : مفدي زكریاء- )1(
.41/، ص.م 1976تخلید ذكرى مرور عشرین سنة على استقلال المغرب، سنة 
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عن المتحدّث عنه وتكشف عن حالته النفسیة وموقفه الفكري لیأسر الشاعر ذلك الهیام، ولا 
یترك فرصة للقارئ من أن یؤول هذا الهیام، فیقیّده ویجعله خاصا بالثورة الكبرى، من خلال 

.الذي أفاد الإلصاق) الباء(حرف الجر 

:   "ابنِ مُلْكا على هوى الشَّعب یخلّد " قصیدة وقال في 

ــــــــــــــــــــه، بــــــــــــــــــــرأيٍ  ، كـــــــــــــــــــم صَـــــــــــــــــــارعَ الأخطَـــــــــــــــــــارَاوصــــــــــــــــــــقلْتَ الشَّــــــــــــــــــــبابَ فی ـــــــــــــــــــريٍّ عبق

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرِقُ الی ــــــــــــــــــــراع یخت ـــــــــــــــــــــــمَّ، كـــــــــــــــــــــــالیَمِّ یصـــــــــــــــــــــــنعُ الأمطَـــــــــــــــــــــــارَافَمَضَــــــــــــــــــــى كَالشِّ ـ

ـــــــــــــــــــانَ طَلْقـًــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــبابِ، ریَّ ـــــــــــــــــــرَى كالشَّ ـــــــــــــــــارَااوَانْبَ ـــــــــــــــــورا ونَ ـــــــــــــــــعاعِ، نُ ـــــــــــــــــى كالشُّ )1(وَاجْتلَ

، )مضى وانبرى(وغائب ) صقلتَ ( نلاحظ أنّ صورة الخطاب قد تنوعت بین مخاطَب 
حیث كان الخطاب الأول شبیها بذكر السّبب فالمسبّب الذي جاء في شكل تشبیهات خلقت 

.حركة متجانسة 

صقلت، صارع، مضى، ( نة بحركات كما نلمس خصب الحركة الإیقاعیة المتلو 
.وكلّها حركات ناجمة عن الصقل الذي قوامه عبقریة الرأي ) یخترق، یصنع، انبرى، اجتلى

ذكرت فیها الأداة  ( وقد كانت تلك التشبیهات الواردة في الأبیات السابقة مرسلة مجملة 
احد ومشبهات بها ، وهي تشبیهات مجموعة من خلال وجود مشبه به و )من دون وجه الشبه

.كثیرة، قیّدت بأوصاف

لیأتي هذا ) وصقلت الشباب فیه( إذ نحس بهدوء الإیقاع في بدایة البیت ممّا سبق 
الهدوء معززا بما یوحي بهذه الرّزانة في صقل الشباب، إنه الرأي العبقري، الذي تردد صداه 

إلى بدایة عجز ) امتد( تواصل في  نهایة صدر البیت الأول و ) رأيٍ ( عبر تنوین التنكیر 
، وكأنّ الشاعر أحسّ أنّ هذا الرأي في حاجة إلى توضیح،  فیستأنف )عبقري( البیت الثاني 

.الخبریة التي تفید التكثیر) كم: (الكلام بـ

.1/46،طلسمن وحي الأ: مفدي زكریاء–)1(
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، "كم صارع الأخطارا" الخبریة دلالیا مع تنوین وصدى الرأي العبقري ) كم(وتتساوق 
بذلك الفعل " الأخطارا" والمد وألف الإطلاق في كلمة " صارع" الفعل لتدل ألف المفاعلة في 

في حركة غیر مفصولة عن التصوّر السابق لیخبرنا الشاعر ) تأثیر الصقل في الشباب( 
). فمضى وانبرى( عن نتیجة الفعل 

فمضى " حیث نلحظ التناسب بین البیتین الثاني والثالث ممّا سبق، على المسافة نفسها 
نحس بسرعة الحركة،  ونحس ) مضى(، فبمجرد سماع الفعل "، وانبرى كالشباب"كالشراع

باندفاع وحیویة، ومن ثَمَّ نتوقع تجانسا في عناصر الصورة، أي الإتیان بشيء مشابه لتلك 
".فمضى كالشراع یخترق الیمّ " الحركة، وهو ما كان في التشبیه 

ولذلك جاء بالشراع، وكثیرا ما یكون الشراع رمزا فكان بذلك المضيّ والرّحلة والسَّفر،
للأخطار، وخاصة في ظل الأمواج، وهو أكثر خطرا من البرّ، وهنا یتحقق التجانس 

.الإیقاعي والدلالي 

ولم یرد الشاعر أن یكون ذلك الشباب، أو الصورة عنه قد تكون من باب المغامرة 
بتشبیه آخر، حیث كان جزء من التشبیه الأول والمجازفة فقط، وهو ما جعل الشاعر یأتي 

هو مشبه به، ولعلّ هذا من التركیبات الجدیدة في الصورة التشبیهیة، أن یكون وجه الشبه 
في التشبیه هو عنصر من عناصر تشبیه مجاور له، ممّا یجعل الصورة تستفید من عناصر 

أي العبقري والشجاعة والسداد التركیب في البیت الشّعري، فقد حمل صورة إیجابیة تتفق والر 
.والنفع، فاعتبره الشاعر كالیمّ یصنع الأمطار 

ریّان طلقا، حیث جعل " وانبرى كالشباب" ویواصل الشاعر تصویر فعل الشباب 
، وكأنّ الصورة )یخترق( بخلاف ما سبق ) حالا( الوصف التوضیحي للمشبه به اسما 

وحتى یوضحها الشاعر أكثر أردف تشبیها . اتضحت، فهي صفة ثابتة فیه، معروف بها 
، والاجتلاء یعني البروز والظهور، وما یبرز وما یظهر، "واجتلى" آخر لیقرّر ذلك في الذهن 

. لا بد له من مشبه به یعبّر عنه ویوائمه، إنّه الشعاع في نوره وناره
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: دیوان تحت ظلال الزیتون 

" : أیها المهرجان هذا نشیدي" قال في قصیدة 

ــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــمَا تَتَعَـــــــــــــــــــــــــــــــالَىوَسَــــــــــــــــــــــرتْ رُوحُــــــــــــــــــــــهُ، نشــــــــــــــــــــــیدًا زكیَّ كالتَّسَـــــــــــــــــــــــــــــــابیحِ، لِلسَّ

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــونِ لَحْن ـــــــــــــــــــــهُ النّجـــــــــــــــــــــومُ، للكَ الكَـــــــــــــــــــونَ، روعـــــــــــــــــــةً وجَـــــــــــــــــــلاَلاَ ] فكَسَـــــــــــــــــــا[عزفتْ

أحمـــــــــــــــــــــــــــــرا كالـــــــــــــــــــــــــــــدِّمَاءِ، عَـــــــــــــــــــــــــــــذْبًا زُلاَلاَ عصـــــــــــــــــــــــرتْهُ یـــــــــــــــــــــــدُ الجزائـــــــــــــــــــــــرِ خَمْـــــــــــــــــــــــرًا

ـــــــــــــلِ زَ  ـــــــــــــي الحَقْ ـــــــــــــهُ الأشـــــــــــــلاءُ فِ ـــــــــــــرًازرَعتْ ـــــــــــــــــــــــــالاهْ ـــــــــــــــــــــــــرَ الأرْضَ فِتنـــــــــــــــــــــــــةً وجَمَ )1(غَمَ

إنّنا نجد نظاما آخر في الحركة الإیقاعیة، وهو التناوب بین التشبیه والاستعارة، عبر 
استعارة، ممّا یجعل الصورة التشبیهیة تتوزع / تشبیه/ استعارة/ تشبیه: مجموعة من الأبیات 

.هذا التناوب خاصیة الظهور والاختفاء بشكل منتظم، عبر مساحات النص، ویحقق لها 

لقد تلوّنت الإیقاعات بحزن مقرون بنوع من المدح والفخر، ولعلّ هذا ما یقتضیه التأبین، 
وذلك ما جعل الحركة تتساوق في حدثیة متكئة على أفعال ماضیة، شكّلت بنیة سردیة 

، لتكشف هذه البنیة )وسرَت، عزفته، عصرته، زرعته( وظیفیة كشفت عن مكانة المؤبَّن 
السردیة عن ملمح الحزن في الإیقاعات بفعل المقطع الأخیر في التاء الساكنة والهاء 

إنّ هذا الجو الذي سیطر على الأبیات . المتحركة، وهي حروف همس، أوحت بجو الخشوع 
بفعل خصوصیات الإیقاعات فیه، قد تجلى أیضا، في كلّ بیت ممّا سبق على حدة، ولكنه 

( متآزر متجانس وعمدة التركیب في الأفعال التي شكّلت أساس الإیقاع في كل فعل إیقاع
).سرَت، عزفته، عصرته، زرعته 

إنّ السّري عادة ما یكون في لطف، وفي حركة خفیفة، وقد كان هنا في شيء مقدّس وهو 
الدبیب؛ الروح، التي مثلت الصوائت فیها تجانسا مع حركة السري غیر المنقطع والشبیه ب

فكان المدّ في روحه، والضمة في الحاء والهاء ترجمة لذلك السري، وعلى هذا الأساس كان 

.35، 34/م، ص2007، مؤسسة مفدي زكریاء، الجزائر، )02(دیوان تحت ظلال الزیتون، ط : مفدي زكریاء-)1(
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یحیل إلى ذلك المعنى ویتناسب معه، وهو ما كان في لزاما على الشاعر أن یأتي بدالّ 
، لتتعزز الحركة الإیقاعیة بتركیب نحوي یشكل نظاما واضحا تحسه الأذن "نشیدا" التمییز 
فعل ــــــــــــــــ تمییز : العین وتلحظه 

: وذلك ما هو موضح فیما یأتي 

سرت ــــــــــــــ نشیدا

عزفته ــــــــــــــــ لحنا 

عصرته ـــــــــــ خمرا

زرعته ــــــــــــــ زهرا 

، وعلیه )فعلَت، فعلَتْه( كلّ ما سبق كان عبر حركیة شكّلت الصیغ الصرفیة نفسها قوامها 
كان ذلك الدّال هو النشید بما یوحي به من معاني الترنّم والتردید والترتیل، إلاّ أنّه لم یكن أيّ 

.نشید، بل تساوق مع تلك الروح الطاهرة الزكیة، إنه نشید زكي 

إنّ تلك الصورة بعناصرها التركیبیة في البنیة السردیة وخاصة التمییز إضافة إلى 
تیة وطبیعة حركتها، قد اتفق كلّ ذلك دلالیا ومعاني التسابیح التي كانت الخصوصیات الصو 

كما كانت في طبیعة . موحیة بذلك الامتداد والترنم ) تفاعیل(في طبیعة تركیبها في صیغة 
؛ إنها تسابیح "للسّما تتعالى : " حركتها ممتدة كما امتدت الروح، وذلك ما فسّره قول الشاعر

لذلك تلقّتها النّجوم وعزفت على قیتارتها لحنا یتفق وطبیعة الروح ارتقت إلى السماء، و 
.الزّكیّة، فكان اللحن كاسیا الكون روعة ومهابة وجَمالا وجلالا

- والتي صارت معروفة–ولعلّ التركیب الاستعاري الذي كان بمثابة تثمین لتلك الروح 
مشبه به مسیطرا، أو قل إیقاع حیث تنوسي التشبیه في التركیب الاستعاري، جعل حضور ال

.المشبّه، اختصارا لحركة المشبه
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وإنْ كان لتلك الروح من منبت، فكان على الشاعر أن یشیر إلى ذلك الانتماء، ومنه 
یشیر إلى ذلك الأصل في عبارة العصر، الذي ینتسب إلى بلد الجزائر، -الشاعر-نجده

لك العصر مطلقا أو مضافا إلى أيّ مكان، وهو ما فسّر مجيء التركیب مضافا، ولم یكن ذ
.إنه ید الجزائر 

، بخلافه من السوائل الأخرى، فإن )الخمر( وإذا كان التمییز متفقا مع فعل العصر 
الخمرة هنا التي كانت حمراء قد أحضرت في المخیلة دلالات الحریة التي غالبا ما تنعت 

إنه دم شریف طاهر، تتلون التربة بلونه، وهذا بالحمراء، والتي یكون ثمنها الدم، وأيّ دم ؟
ما أدّى بالشاعر إلى استحضار مشبه به یعبّر عن ذلك التصور، وهو الدّماء في عذوبتها 

. ونقاوتها

" : تباركتَ شهرا بالبشائر طافحا" وقال في قصیدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــةٌ واتَبَارَكْــــــــــــــــتَ شَــــــــــــــــهْرًا بِالبَشَــــــــــــــــائِرِ طَافِحًــــــــــــــــا لخَــــــــــــــــــــــــــــــوَاتِمُ فَوَاتِحُــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَیْمُونَ

ـــــــــــــتَ شَـــــــــــــعْبًا، كَالمَســـــــــــــیحِ سَـــــــــــــمَاحَةً  ــــــــــــهِ النّعــــــــــــائِمُ وقدَّسْ ــــــــــــأنْ تُضْــــــــــــفِي عَلَیْ ــــــــــــرِيٌّ ب حَ

ــــــــــراعِمُ فــــــــــي فلواتِــــــــــهِ ) الرّمــــــــــلِ ( تجلــــــــــىّ ضــــــــــمیرُ  ــــــــــوُرودِ الب ــــــــــي ال ــــــــــى فِ ــــــــــا تَتَجَلّ )1(كَمَ

ـــــــــــــــــرُ یجـــــــــــــــــرِي هنـــــــــــــــــاءةً  ــــــــى والطَّ ولَـــــــــــــــــوْحٍ فیـــــــــــــــــه التبّ قَ ــــــــرِي الرُّ ــــــــا تَجْ ــــــــیْرًا، كَمَ ــــــــمُ وسَ لاَسِ

ــــــــــــاعِ الفوائــــــــــــدِ المَــــــــــــراهِمُ وَیسْـــــــــرِي بأَعْطَـــــــــافِ الـــــــــبِلادِ كَمَـــــــــا سَـــــــــرَتْ  )2(بأعطــــــــــــافِ مُلتَ

)2(المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهِمُ 

.171/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
.172/المصدر نفسه، ص- )2(
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نحس بحركة إیقاعیة ممتدة نحو الأعلى في الشطر الأول من الأبیات السابقة، وذلك 
). ، طافحا شهرا، البشائر( في تباركت، والتنوین والمدّ  في ) المد( بفعل المصوتات الطویلة 

وقد أوحى بدلالات الإجلال والتعظیم؛ فالإجلال ممّا یتطلبه الخشوع وقد جسّدته الصوامت 
) . شهر والبشائر(، والشین في )تباركت(المهموسة خاصة التاء في 

والتعظیم الذي اقتضى الإقرار والإعلان لِمَا في ذلك الشهر من الیُمن والبركات، ولعلَ 
فكان الجهر في الأثوات . ، قد أوحى بذلك)تباركت، شهرا، البشائر(صوت الرّاء في كل من
. جهرا بالمواقف والرؤى

لینتهي البیت بتنوین یوحي بامتداد تلك البركة وتلك البشرى، التي أراد الشاعر أن یبرزها 
بدایات ویُحدّد مَكْمَنَها وعلاماتها؛ إنّها فواتحه التي كانت میمونة مباركة؛ وقد تجلّت في ال

. والنهایات  أي  في الفواتح والخواتم 

الذي خلق انسجاما، نجد ) تباركتَ شهرا، وقدّستَ شَعْبا( وفي التركیب النّحوي نفسه 
، من دون شك لن یخالف ما رسم في الإحساس وأُثیر في )رمز دیني( أنفسنا أمام صورة 

اعر أنّ تلك القداسة ترقى إلى الوجدان وما حمله التصوّر من بركة ذلك الشهر، لیرى الش
، لیشیر الإیقاع بحركیة الانتقال من صورة )علیه السلام( سماحة المسیح عیسى بن مریم  

شهر إلى صورة رمز دیني، في تاریخ مختزل وأحداث تستحضرها الذاكرة، تعزز أحاسیس 
( ذلك مبررا الإثارة السابقة في المتلقي، كما تعزز سبب مباركة ذلك الشهر، ممّا یجعل كل

).بأن تضفي علیه النعائم( ، فیها تأكید على ذلك المعنى )حريّ 

( لیأتي الفاعل صریحا ) التاء( وفي حركة خفیة تنتقل صیغة الخطاب بذكر الفاعل 
، لیتخذ التركیب نظاما أساسه التقابل القائم على تكرار اللفظ الداخل في تركیب )ضمیرُ 

: به المشبّه، لیعاد في المشبه 

تجلّى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 كما تتجلّى ـــــــــــــــــ
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ـــــــ یجري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               كما تجري ـــــــــــــــــــــ

عطاف ـــــــــــــــــــــــــ  ـ ویسري بأعطاف ـــــــــــ كما سرت     بأ

حیث یختلف موطن اللفظ المكرر من بیت إلى آخر، ففي البیت الثالث كان في  البدایة، 
في كلّ من الصدر والعجُز، بعد أداة التشبیه، بینما كان في البیت الرابع وسط كلّ من 

. صدر الصدر والعجز، في حین جاء في البیت الخامس في بدایة و نهایة ال

وإنْ اختلفت مواطن اللفظ المكرّر الذي خلق إیقاعا بفعل التَّكرار، فإنّ  الأبیات اشتركت 
في خاصیة تكرار اللفظ المستعمل في تركیب المشبه والمشبه به، من جهة، واتفقت في نظام 
توزیعه في كل بیت الذي كان في الصورة نفسها، من جهة أخرى، وقد زاد البیت الأخیر 

.، والشيء نفسه في تركیب المشبه به)الفعل والجار والمجرور( یر مكوّنَین تكر 

: ولقد كانت الحركة قوام تلك الألفاظ المكرّرة، فتحقق التماثل من خلال ذلك الاشتراك 

)الانتقال من الاختفاء إلى الظهور، فأساسه الحركة( یجلي ــــــــــــــــــــــ الظهور 

)أساسه الحركة( جري یجري ـــــــ كما ت

) .أساسه الحركة( یسري ــــــــــــــ كما سرت 

" أیها النازل الكریم " ویقول في قصیدة 

أنشدها الشاعر في حفل استقبال أقیم على شرف جلالة الحسن الثاني بقصر قرطاج یوم 
:  م،  أثناء زیارة جلالته لتونس1964دیسمبر 07

كالسَّــــــــــــــــــــنَا كـــــــــــــــــــــالمُنى، كَلَحْــــــــــــــــــــنِ الخلـــــــــــــــــــــودِ قصـــــــــــیدياُسْـــــــــــمُ یـــــــــــا شـــــــــــعرُ، وارتفـــــــــــعْ یـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــامِ، كَـــــــــــــــــــــــالفجرِ، كَابْتِسَـــــــــــــــــــــــامِ الولیـــــــــــــــــــــــدِ وأسْـــــــــرِ فـــــــــي الغــــــــــدوتین، كالسّـــــــــحرِ كَالإلْهَـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلّعْ بمغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ عَربِ النّهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ لِلْفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ البعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وت
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ــــــــــــوقَ الحــــــــــــدودِ وأمــــــــــــــــــضِ كالنّســــــــــــــــــرِ، لا ترُعْــــــــــــــــــكَ حــــــــــــــــــدود ــــــــــــوق المــــــــــــدى، وف ــــــــــــت ف )1(أن

تتجلّى في الأمثلة السابقة سلسلة من التشبیهات إلاّ أنّها ترتبط بمشبه واحد، وذلك ما یعرف 
: بتشبیه الجمع، ویمكن أن نمثّل ذلك في التراكیب الآتیة 

: في البیت الشّعري الأوّل 

أسمُ یاشعري وارتفع یا قصیدي كالسّنى

أسمُ یاشعري وارتفع یا قصیدي كالمنى 

اشعري وارتفع یا قصیدي كلحن الخلود أسمُ ی

كالسّنى

سموّ الشّعر وارتفاع القصید          كالمنى 

كلحن الخلود

: في البیت الشّعري الثاني 

وأسرِ في الغدوتین كالسّحر 

وأسرِ في الغدوتین كالإلهام 

أسرِ في الغدوتین كالفجر و 

وأسر في الغدوتین كابتسام الولید 

كالسّحر

كالإلهام في الغدوتین) السّري( السّریان 

كالفجر 

.71/، صالأطلسمن وحي : مفدي زكریاء- )1(
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كابتسام الولید

إن توزیع التشبه بالطریقة السابقة قد خلق إیقاعا منتظما، مثّلته حركة المشبهات بها التي 
.تعددت، في حین كان المشبه واحدا متعلّقا بالشّعر الذي أطلق علیه الشاعر اسم القصید 

لق انسجاما واتساقا في ، قد خ)الجمع( ومن دون شك، إنّ مجيء التشبیه بتلك الصورة 
الأبیات الشّعریة من خلال التعبیر عن مشبه واحد وامتداده عبر الأبیات الأربع كلها فیما 
سبق، وذلك یجعل حضور المشبه عمدة في الكلام، وفي كلّ مرّة یحقّق معنى إضافیا من 

.مرات في التشبیه السابق ) 07( خلال اختلاف المشبّه به الذي ورد سبع

تأمّلنا المشبهات بها نجدها تحقّق تجانسا دلالیا مع مكونات فعلیة تآزرت دلالتها وإذا
) اسمُ، ارتفع( ؛ فالفعلان )اسْمُ، ارتفعْ، أسرِ ( من ذلك الأفعال . ومعنى الصورة التشبیهیة 

یوحیان بالعلوّ والارتفاع والصعود، سواء أكان علوّا معنویا أم مادیا، وفي ذلك إشادة بشعر 
زكریاء وتنویه برسالة الشّعر، كما یحمل الفعلان دلالة خفیّة، تكتشف بعد تمعّن، وهي مفدي

اعتزاز الشاعر بشعره المنظوم على صورة معیّنة تحتكم لموروث أدبي وثقافي عربي متجدّر 
في الثقافة العربیة، فهو یباهي به، ویوجّه رسائل لمعارضیه ولِمن یتّهمون شعره والشّعر 

.ودي بالقصور والنّمطیة والجمود العربي العم

تتضح تفصیلاتها عبر ) أسم وارتفع( إنّ المعاني السابقة التي أوحى بها الفعلان 
المشبهات بها المتتالیة والمتدفقة تدفّق الحركة الإیقاعیة في الأبیات الشّعریة، واندفاعها في 

.ر مسارات أمامیة، ترید إیصال كلمات وإیصال رسائل وتأدیة أدوا

كالسّنى، كالمنى، وكلحن الخلود؛ فكما كانت الحركة الإیقاعیة متدفقة، : فالارتفاع كان
مرات، دون فصل، وهي كلّها توحي بذلك ) 03( فإنّ المشبّهات بها تعدّدت وتوالت ثلاث 

العلو والامتداد، فالقمر مرتفع في السماء ونوره متلألئ، والحاجات وما یبتغى غیر محدود، 
ات تحقیقها ترفع إلى السموات، ولحن الخلود ممتدّ عبر الزّمان والمكان، تقبله الأذواق ودعو 

.وتألفه النّفوس، باختلاف الأجیال، إلاّ أنّه یظلّ لحنا ممیّزا بنغماته ومعانیه 
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والسّري أو السّریان لا یختلف هو الآخر عن معاني المشبهات بها في ألفاظ السّحر 
. ابتسام الولید والإلهام والفجر و 

فلفظ السّریان یحمل معاني الحركة الخفیّة والخفیفة ممّا یجعلها تتجانس دلالیا وذبیب 
السّحر وتأثیره في النفوس والعقول، ولعلّ ذلك یعود بنا إلى صورة تزامنت ونزول القرآن 

اب تأثیر الكلمة الكریم، حیث شبّهه المكذّبون بالسّحر، وما تشبیههم القرآن بالسّحر إلاّ من ب
.  والبیان فیهم

والشيء نفسه في لفظة الإلهام، فهي تحملنا بدلالاتها إلى مصدر من مصادر الإبداع 
الفني الذي تأسّست فیه نظریات مستقلة، ناهیك عن قضیة نشأة اللغة الإنسانیة التي 

.احتكمت في بعض تفسیراتها إلى الوحي والإلهام 

م لینشق من اللیل في حركة خفیفة وهدوء لینماز بضوئه من والفجر یتسلّل بین الظلا
.الظلمة دون أن نحسّ به 

وابتسامة الولید الخفیفة والعفویة المعبّرة عن البراءة، وبعیدة كلّ البعد عن التكلّف والصنعة، 
فكذلك كان شعر مفدي زكریاء، وكذلك كان قصیده، في ألفاظه وعباراته وصوره وأوزانه 

.  ومخیّلته

: إیقاع ما كانت أداته كأنّ -2

: ویقول الشاعر في أبیات أخرى 

ــــــــــــــــــــــــــــورةُ الفارضــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــأنَّ اشــــــــــــــــــــــــــتباكَ السّــــــــــــــــــــــــــطوحِ جســــــــــــــــــــــــــورٌ  ــــــــــــــــــــــــــــدّتِ الث هبهــــــــــــــــــــــــــــا امت

ـــــــــــــــــــــــــــــیجٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــفُنُ الخَائِضَـــــــــــــــــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــــــــأنّ المَضَـــــــــــــــــــــــــــــائِقَ فیهـــــــــــــــــــــــــــــا خَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــهِ السُّ ـــــــــــــــــــــــــــــورُ بِ تَمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ كَمَ ــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ بِجَ ــــــــــــــــــــــــــــــــفُّ جَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ المُهـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُ النَّ وَیَلْتَ )1(ابِضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتَعَلَّقَ

.49/صإلیاذة  الجزائر، : مفدي زكریاء- )1(
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هو اندماج أوّلي في المشبه به، أي ) حرف مشبه بالفعل" ( كأنّ " إنّ بدء الشاعر بالأداة 
. هو عقد صلة المشابهة والمماثلة لیكون بعدها الرجوع إلى المشبه

إنّها حركة تنقلنا إلى جو المماثلة، لتجعل القارئ لا یبحث فقط عن المشبه به وإنّما 
عنصري التشبیه معا، فكانت الحركة ناقلة القارئ إلى جو المشابهة مباشرة، أو یبحث عن 

إلى جو المشهدیة، لیأتي بعد ذلك البحث عن عناصر المشهد؛ إنه اشتباك السطوح الذي 
، وصفة الاشتباك توحي بدلالات التداخل والتضارب )تشبیه مركب بمفرد( شابه الجسور 

لسطوح، إذن هي حالة للسطوح، أو یمكن أن نقول عنها، والتقاطع على اختلاف جهاته في ا
.هي ما یكشف عن الشّكل والهیئة

لتمتدد الحركة الإیقاعیة في صورة التشبیه، متدفقة نحو الأمام في كلّ من السطوح 
، أي بتلك السطوح )بها(والجسور، لیواصل الشاعر هذا الامتداد باستعمال الجار والمجرور 

مفروضة على الشعب، لتوافقها الأداة السابقة نفسها، وفي الموقع نفسه، امتدت الثورة ال
.لتشكّل الأداة سرعة إیقاعیة في مسار مزدوج أفقي وعمودي في الوقت نفسه

إنّنا نحس بتماثل حاصل على مستوى البیت الثاني شبیه بالأول ممّا سبق، من خلال 
؛ إنها صورة ) المضائق فیها خلیج كأن. ( سماع المكون نفسه، في الموقع نفسه أیضا

من دون شك،  أنّه مشبّه یوحي بضیق : مشهدیة، فكان البحث عما یشبه المضائق والفجاج 
المكان وصعوبته؛ هي أماكن بین جبلین أو جبال، إلا أنّها تتحول إلى خلیج، لتتحقق دلالة 

.إنّها السّفن المائرة السَّعَة والانتشار، والتحول إلى مشهد یحمل عناصر حركیة كبیرة؛ 

( في البیت الثالث ممّا سبق، لیبدأ الشاعر كلامه بجملة فعلیة " كأنّ " وتغیب الأداة 
إنه التحام : لیوحي ذلك بامتداد صورة الثورة وآلیات تنفیذها وموقف الشعب منها) ویلتف جار

، فالالتفاف لا "بجاریلتف جار" وتوحد، وإحاطة واستجابة، وهذا ما عبّر عنه الشاعر بقوله 
یترك متنفسا من المساحة، ولا یترك مكانا فارغا، لیعبّر عن سَعة المكان، فكان ذلك المعنى 
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یلزم عنه توحّد الرأي، ولا مجال لشوارد الأفكار التي یمكن أن تحدث تصدعا أو هوة أو 
.تفرقا

معبّرا فعلا عن ذلك وعلى هذا الأساس فإنّ البحث عن مثیل لهذه الصورة لا بد أن یكون
بجمال لا یدع مجالا " كما تعانقت المهج النابضة" الالتحام والالتفاف، لیوحي التركیب 

للفرقة أو بعد المسافة،  ویتحقق بذلك التعانق و الالتصاق، أجل  إنه الالتقاء، وأيّ التقاء، 
. رواح الحیّة المتوقدة إنّها الأرواح حینما تتصافح، وأيّ أرواح إنها الأرواح النابضة،  بل الأ

:وقال 

ـــــــــــــــــــــــــمَوَا تِ  وَالأَرْضِ مِــــــــــــــــــــــلءَ شَــــــــــــــــــــــفَائِفِ شَــــــــــــــــــــــفَّاوَسَـــــــــــــــــــــــــبّحَ اللهِ مَـــــــــــــــــــــــــا فِـــــــــــــــــــــــــي السَّ

ـــــــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــــــا لِلْخَلی ـــــــــــــــــــــــكَ تُصْـــــــــــــــــــــــغِي بِهَ وموسَـــــــــــــــــــــى الكلـــــــــــــــــــــیمِ یُرتّـــــــــــــــــــــلُ صُـــــــــــــــــــــحْفَاكأنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــارفَها الحَالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تِ، الضّــــــــــــــــواحكَ، إلْــــــــــــــــفٌ یغــــــــــــــــازلُ إلْفَــــــــــــــــاكَ

)1(حَـــــــــــــــــــدِیثَ الغَــــــــــــــــــــرامِ، فَیَـــــــــــــــــــزْدَادُ لَهْفــــــــــــــــــــالبُلَیْـــــــــــــــــــــــــدَةَ لِلْـــــــــــــــــــــــــوَرْدِ تفُْشِـــــــــــــــــــــــــيكَـــــــــــــــــــــــــأنَّ ا

وفي إطار جو مفعم بالإیمان، یبرز الشاعر عظمة الخالق من خلال ذكره وتسبیحه، 
.في ذات المُسبِّح ) االله(ممّا یتطلب خشوعا وأدبا، أو رهبة واستشعارا لعظمة الخالق 

یة هادئة متلونة بدلالات الخشوع المجسدة في مصوتات مهموسة، من نحسّ بحركة إیقاع
، )شفائف شفا، مشارفها، إلف( ، والشین والفاء في )سبّح، السموات، موسى( ذلك السین 

الله، وما، (حیث تبدأ الحركة الإیقاعیة لتنقل مشهد التسبیح الممتد كما هو ممتد في 
استمرار الحركة الإیقاعیة، ومن ثَمّ استمرار لیردف ذلك بحرف العطف إیذانا ب) والسموات

لتشمل كلّ ما في السموات والأرض لتقرع آذاننا أداة التشبیه ) دلالة التسبیح( عموم الدلالة 
:التي تشكل إیقاعا بصریا من خلال التموضع في بدایة الأبیات

. 58/إلیاذة  الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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كأنّ ــــــــــــــ

كأنّ ــــــــــــ

كأنّ ــــــــــــ

إنه انتقال مباشر إلى المشابهة، لیبقى بعدها البحث عن المشبه والمشبه به، بمعنى 
ما هو) عن القرب أو البعد( آخر لیس البحث عن حركیة الانتقال والبحث عن المواءمة

، لنجد إیقاعا موائما یستهله الشاعر بفعل الإصغاء أوّل وهلةیمكن أن یخطر في الذهن
فإن هذا الفعل یتواءم مع التسبیح وما یتطلبه من صمت وإصغاء، ، من دون شك، )تصغي(

لیأتي بعدها الجار والمجرور به، لینتقل في حركة خفیة إلى ما مضى في البیت الأول من 
وإلى موسى الذي كلّمه ) علیه السلام (فعل التسبیح الذي كان یشبه الإصغاء للنبي إبراهیم 

.االله في حال ترتیله الصحف

في حرف الواو الجامع بین عنصرین في المشبه به بتوزیع الحركیة بفعل التشبیه ونحسّ 
.المفروق الذي بیّن أنّ شیئا واحدا شابه شیئین

كأنّ مشارفها الحالمات الضواحك ـــــــــــــــ إلف یغازل، لتقل مسافة الحركة بین المشبه والمشبه 
لیواجهنا المشبه مباشرة بعد الأداة وهي به مباشرة بعد الأداة، عنها في البیت السابق 

ممّا أسهم في امتداد الحركة الإیقاعیة ) الحالمات، الضواحك( المشارف التي أعطاها نعوتا 
والتي أضفت خصوصیة جعلت المشبه یتضح، لیسهم ذلك التوضیح في تسهیل توقع المشبه 

.حك والمداعبة والأنسبه، الذي كان إلفا یغازل إلفا، وهو لا یتعدى معاني الحلم والض

" إنّ القارئ بعد إنهائه البیت السابق یتوقع مجيء تشبیه آخر وهو ما كان في التركیب 
، وهي ما تعرف بمدینة الورود، في استقبالها واحتضانها الثورة وتقدیمها العون "كأنّ البلیدة 

الغرام من دلالات ونشرها الوعي، فالبلیدة تشبه من یلقي حدیث الغرام، وما یحمله حدیث 
مراعاة مشاعر الآخر والتأثیر فیه، ممّا یجعل له قَبولا ووقعا في النفس، وهذا ما كان من 



343

؛ فاللهف والشغف كل ذلك من باب خصوصیات تأثیر حدیث "فیزداد لهفا" توقع الشاعر 
.الغرام في النفس

-إلى فلسطین الذبیحة-االله من سینا كلّم یعربا" وقال في قصیدة 

مــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــاءهُ النّجــــــــــــــــــــارُ والسّمسَــــــــــــــــــــارُ وَغَــــــــــــــدَتْ سَمَاسِــــــــــــــرَةُ الظَّــــــــــــــلامِ تَسُــــــــــــــومُهَا

ــــــــــــــــدَتْ فلســــــــــــــــطینُ الذبیحــــــــــــــــةُ دمنــــــــــــــــةً  فِـــــــــــــــــــــي قُدْسِـــــــــــــــــــــها، تتـــــــــــــــــــــراكَمُ الأقـــــــــــــــــــــدارُ وَغَ

ـــــــــــــــــــــــوِيِّ بیـــــــــــــــــــــــادقٌ  ـــــــــــــــــــــــدِ الق ـــــــــــــــــــــــا بِیَ ــــــــــــــــــــارُ فَكَأَنَّهَ ــــــــــــــــــــعوبِ قِمَ وكَــــــــــــــــــــأنَّ أقــــــــــــــــــــدارَ الشُّ

)1(مَفْضُـــــــــــــــــــــــــوحةٌ وقـــــــــــــــــــــــــرارُهُ اســـــــــــــــــــــــــتهتارُ ریةٌ ســــــــــــــــخ) مجلــــــــــــــــسَ أمنِهَــــــــــــــــا (وَكَــــــــــــــــأنَّ 

نحس بحركة إیقاعیة فیها خفت وهمس شبیه بموقف حكي حزین ورهیب خاصة في 
: البیتین 

مَــــــــــــــــا شَــــــــــــــــاءَهُ النَّجَــــــــــــــــارُ والسَّمْسَــــــــــــــــارُ وَغَـــــــــــدَتْ سَمَاسِـــــــــــرَةُ الظَّـــــــــــلامِ تَسُـــــــــــومُهَا

سِـــــــــــــــــها، تتـــــــــــــــــراكَمُ الأقْـــــــــــــــــدَارُ فِـــــــــــــــــي قُدْ وَغَـــــــــــــدَتْ فلســـــــــــــطینُ الذَّبیحَـــــــــــــةُ دِمْنَـــــــــــــةً 

في كلا البیتین السابقین یتأكد عند الشاعر أو یقدّم " غدت " إنّ مسار التحول في الفعل 
:، إثر تشبیهات مرسلة مجملة "غدت" له تفسیرا، من خلال صورة تبرز ذلك المسار في 

فكأنّها ــــــــــــــــــــــــ  وكأنّ 

وكأنّ 

تشبیهات في أوّل صدر وأوّل عجُز البیت الأول وكذا أوّل صدر البیت الثاني إنّ توزیع ال
أدّى إلى نقل النفس إلى جو من التصویر المتلاحق، فكلما أنهى القارئ استحضار الصورة 

.الأولى في الذهن إلا ودخل مرة أخرى في صورة جدیدة 

.61/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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أو تكاد تكون، حیث كما نحس فیما سبق بإیقاع متجانس یحدث عبر مسافات متساویة
یشعر القارئ أنّه مرّ بحالة مماثلة، من خلال سماع المقطع الصوتي نفسه، وفي المكان 
نفسه، لینسجم آلیا و صورة التشبیه، أضف إلى ذلك خصوصیات الأداة كأنّ، التي لها وقع 

.خاص، من خلال الإدغام في نهایتها، وما تحمله النون من غُنّة وتردید

" : اللطف والتوفیق أكبر حافظ " دة ویقول في قصی

ــــــــــــــهُ ... الخلیــــــــــــــل) الحُســــــــــــــنُ (وكأنَّمَــــــــــــــا  ¡نَـــــــــــــــــــارُ الخَلیـــــــــــــــــــلِ، فَیـــــــــــــــــــزْدَرِي بِالنَّـــــــــــــــــــارِ تهابُ

ـــــــــدِ السّـــــــــمَاءِ  ـــــــــي–والنَّسْـــــــــرُ فـــــــــي كَبِ ــــــــــــــــینَ صِــــــــــــــــغارِ ...لبُغــــــــــــــــاثِ طیــــــــــــــــرٍ لا یَنْحَنِ ¡أرذل

ـــــــــــي الثَّـــــــــــرَى ـــــــــــنُ آوَى فِ ¡تِهِ سماســــــــــــــــرُ عــــــــــــــــارِ ومُهــــــــــــــــابُ صَــــــــــــــــوْلواللّیـــــــــــثُ یخشـــــــــــاه اب

)1(والمَـــــــــــــــــــــــــــوجُ لا یَهْـــــــــــــــــــــــــــتمُّ بالأحْجَـــــــــــــــــــــــــــارِ والطُّـــــــــــــــــــــــــــــودُ لا یَخشَـــــــــــــــــــــــــــــى مُخْبـــــــــــــــــــــــــــــرَاتٍ 

نحسّ بحركة إیقاعیة تستحضر مباشرة صورة المشبه به، وتجعله بمواقفه مسیطرا على 
الحسّ والشعور، حیث یصوره الشاعر في صورة متخیل دیني، ممّا یجعل له سمة المعجزة، 

، ولنا أن نتخیل ذلك المشهد، ونستحضر )علیه السلام (ي عدم إحراق النار سیدنا إبراهیم وه
الإرادة الرّبانیة في جعل النار بردا وسلاما، والقوم یشاهدون بأعینهم صورة سیدنا إبراهیم 

وسط النیران، ویتدبرون بعقولهم، أو ما شاءت أفهامهم وعقائدهم في نجاته ) علیه السلام (
.باته وإیمانه بربّه وفي ث

علیه (وكأنها صورة الثبات، بل صورة أراد أن یثبتها االله، ویمتحن  سیدنا إبراهیم 
إنّ هذا التحقق قد أسهمت في بلورته . ، لیثبت صدق رسالته، فأراد للفعل أن یتحقق )السلام

ن الخلیل، نار وكأنما الحس" بنى لسانیة إفرادیة تكررت في الصورة التشبیهیة، وهي الخلیل 
، وهذا ما جعل الإیقاع یستحضر "فیزدري بالنار " ، و"نار الخلیل " الخلیل، ونار في قوله 

عظمة المشبه في النفس، ویثیر مشاعرها ویستفز ضمائرها في ازدواجیة التأثیر لما هو 
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نفسي وعقلي في آن واحد، لیستغني الشاعر عن أداة التشبیه، حیث یمكن اعتبار الأبیات 
لثلاثة فیما سبق استعارة تصریحیة، إلاّ أنّها إلى التشبیه أقرب باعتبار أن المشبه قد ذكر ا

: في البیت الأول وهو الحسن، وعلیه یمكن اعتبار التراكیب في الأبیات السابقة كالآتي 

) وكالنسر( وهو كالنسر في كبد السّماء  أو 

) وكاللیث( وهو كاللیث  أو 

) كالطودو ( وهو كالطود أو  

، ونستشف ذلك من خلال )الحسن( وقد ركّز الشاعر على صفة الشجاعة في المشبه 
، وهذا المعنى الذي راح الشاعر یجلیه ویؤكّده من خلال مشبهات "تهابه نار الخلیل " قوله 

وهي حاملة أیضا دلالة القوة، حیث أتت في التراكیب ) النسر، اللیث، الطود ( بها محسوسة 
( تستدعي انتباه القارئ ) مرئیة( یة نفسها، وفي الموطن نفسه، لتشكّل دلالة بصریة النحو 

، لتتوالى مدلولات حسیّة لها مرجعیات ثقافیة ودینیة، فالنسر یوحي )والنسر، واللیث، والطود
بالقوة والصمود، واللیث یوحي بالشجاعة والقوة أیضا، كما أنّ الطود في معانیه هو الجبل 

وقد عزّز  تلك الدلالات التي أوحت بها الدوال السابقة، توظیف الشاعر تراكیب . العظیم 
) .لا ینحني، یخشاه، لا یخشى: ( لسانیة ، مِن ذلك 

" :   هنا مبعث النور للكائنات " ویقول في قصیدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــماریخُ تَیَّاهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــذِي الشَّ عَلَــــــــــــــــــــى جِــــــــــــــــــــذْعِهَا البَاسِــــــــــــــــــــقِ المُثْمِــــــــــــــــــــرِ وهَ

ـــــــــــــــــــــــــــالتبّْرِ والجـــــــــــــــــــــــــــوهرِ ا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ عراجینَهـَــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثِ، حَوَامـــــــــــــــــــــــــــلٌ ب

ارِعـــــــــــــــــــــــــــــــــ اتِ، مراشــــــــــــــــــــــــــف تنضــــــــــــــــــــــــــح بالســــــــــــــــــــــــــكّرِ كــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ عَسَــــــــــــــــــــــــــــــــالِیجَهَا الضَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــواقِي بِأحْوَاضِــــــــــــــــــــــــــــــــهَا ــــــــــــــــــــــــابِیعٌ كــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ السَّ ــــــــــــــــــــــــوْثَرِ ( یَنَ ــــــــــــــــــــــــوْضِ وَالكَ )1()لِلْحَ
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شارة، وهو كلمة إنها حركة إیقاعیة لافتة ومثیرة، تلقي الحس والنظر إلى ما بعد اسم الإ
الشماریخ، ممّا یجعل أیضا الانتباه مشدودا لِما أحال إلیه اسم الإشارة وهو الحبر المنون، 
لیمتد ذلك الانتباه ویشكّل مكانا وهو مكان تلك الهیئة؛ إنه الجدع الباسق المثمر في حركیة 

وخاصة فیها نوع من الانكسار نحو الأسفل، وما ترجم ذلك المسار الصوائت القصیرة،
، وكأن بذلك المسار ثقلا یشبه انحناء الجذع )جِذعِها، الباسقِ، المثمرِ ( الكسرة في كلّ من 

المملوء بالثمر، لتواجهنا إیقاعات أدوات التشبیه المتواترة والمتماثلة في الموطن نفسه، لتشكّل 
.إیقاعا مزدوجا؛ أفقیا وعمودیا یدرك بالسمع والبصر

كأنّ                

كأنّ        

كأنّ         

العراجین، ( حیث نجد أنفسنا أمام إیقاع أشیاء محسوسة مادیة تدرك هي الأخرى بالبصر 
) .العسالیج، السواقي

وممّا شكّل تجانسا في الإیقاعات أیضا الصیغ الصرفیة التي كانت مقوما أساسا في 
لتأتي ) فعالیل( فهي كلّها على وزن ) لعسالیجالشماریخ، العراجین، ا( تركیب التشبیه 

، كما )الحوامل، المراشق، الینابیع( المشبهات بها مماثلة في خاصیتها المادیة مع المشبّهات 
تحققت المماثلة على مستوى طبیعة الصیغة التي كانت في المشبهات جموعا على اختلاف 

.وزنها

، إلا أنّ الشاعر اختار ما )الصفاء والعذوبة(ن إنّ التشبیه یحمل دلالة الامتلاء، واللو 
وهو خاص بالعدد ) الامتلاء( تعلق بالوزن أو الحمولة، وربّما هو أوّل ما یقع على النظر 

) المثقلات( ولذلك كان المشبّه مقرونا بوصف محدّد للدّلالة التي تتحقق في المشبه به 
، )حوامل( الدلالي في المشبّه الذي كان لیكون الثقل حمولة ووزنا، وهذا ما یحقق الانسجام 
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، )الجوهر والتبر( لیجعل الشاعر ما هو محمول متجاوزا ذلك، لیعبّر عن قیمة المحمول 
لنصل إلى تشبیه یجعل ممّا تحمله العراجین من تمر شبیها بالجواهر والدرر، ولنا أن نتخیل 

.ما یتعلق بالجواهر من لون أو انتظام أو جمال وانسجام

وفي تصویر لا یخرج عن العراجین، یواصل الشاعر حدیثه عمّا یتعلق بها، وهي 
مراشف تنضح وترشف بالسكّر، فكانت  صورة ) التي تشبه الضرع( العسالیج البارزة الماثلة 

.قائمة على الالتفات

لیأتي البیت الرابع ویتخذ فیه الشاعر مماثلة لما سبق من خلال الإتیان بالأداة في 
الموطن نفسه، إلاّ أنّنا نجد تركیبا متجردا من الالتفات؛ إنه السواقي؛ السواقي بجریانها 
وامتدادها وانصبابها، قد تخلصت من الإضافة إلى ضمیرها، فهي التي تمدّ غیرها، فحملت 

، "بأحواضها" دلالة المصدر والینبوع، ولذلك نجد الالتفات في شيء یتعلق بها، في قوله 
للحوض ( فق دلالیا مع المشبه به وهو الینابیع، حیث كانت السواقي ینابیع وهذا ما یت

) . والكوثر

) : یُحیّي فیها الشیخ عبد العزیز الثعالبي" ( سوق عكاظ" ویقول الشاعر في قصیدة 

بـــــــــــــاتَ یَرجـــــــــــــو علـــــــــــــى الرّصـــــــــــــیفِ البَرِیـــــــــــــدَاورعیـــــــــــــــــــــــــلٌ هنـــــــــــــــــــــــــاكَ حـــــــــــــــــــــــــولَ رعیـــــــــــــــــــــــــلٍ 

ـــــــــــــــوْرُودَاشّـــــــــــــــــفكـــــــــــــــأنّ الخِضَـــــــــــــــمَّ حـــــــــــــــوضٌ وهـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء حوضُـــــــــــــــهُ المَ ـــــــــــــــعبُ ق ـ

تتهـــــــــــــــــــــادَى خلـــــــــــــــــــــفَ الإمـــــــــــــــــــــامِ سُـــــــــــــــــــــجُودَا)عرفـــــــــــــــــــــات(وكـــــــــــــــــــــأنّ المجمـــــــــــــــــــــوعَ فـــــــــــــــــــــي 

أقبلــــــــــــــــــــتْ تحمــــــــــــــــــــلُ الهـُـــــــــــــــــــدى والخُلــُـــــــــــــــــــودَاوكــــــــــــــــــــــــــــأنّ السّــــــــــــــــــــــــــــفینَ لیلــــــــــــــــــــــــــــةُ قــــــــــــــــــــــــــــدرِ 

ــــــــــــدَا) ســــــــــــلیمانُ ( دو كمــــــــا یحـــــــــ) عبــــــــدُ العزیــــــــزِ (قــــــــدْ حَــــــــداها  ــــــــــــي البِســــــــــــاطِ المَری )1(ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا )1(المَری

، رئیس الجمهوریة "فلیقةعبد العزیز بوت" دیوان أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى، تصدیر فخامة الرئیس : مفدي زكریاء- 1
الجزائریة الدیمقراطیة، جمع وتحقیق مصطفى بن الحاج بكیر حمّودة، مؤسسة مفدي زكریاء والوكالة الوطنیة للاتّصال 

.147/، ص.م2003والنشر، الجزائر، 
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نحس بحركة قوامها الكثافة الإیقاعیة، ولعلّ هذه الكثافة قد كشفت عنها بعض البنى 
، وممّا عزز )الرّعیل، الخضمّ، الحوض، المجموع، السّفین( اللغویة في دلالاتها المعجمیة 

حول، جاء ( هذه الكثافة الإیقاعات القائمة على الحركة التي تتفق وطبیعة تلك الدوال منها 
) .ادى، سجودا، أقبلت، حداها، البساطحوضه، تته

حیث تشكّل التشبیهات بطریقة توزیعها إیقاعا نجم عنه انسجام وتجانس من خلال هندسة 
: بصریة كان الأداة والمشبه أساسَها 

فكأنّ الخضمّ 

وكأنّ المجموع

وكأنّ السّفین 

لاّ أنّه لم یخرج عن الإطار ، إ)أداة تشبیه فمشبه( ویخرج الشاعر عن النمط السابق 
لیشبه الشاعر حدوه السفین ) عبد العزیز( التصویري للشخصیة المتحدّث عنها، لیصرّح بها 

.بحدو سلیمان في البساط المرید 

یدخل في نمط آخر یقوم على تكرار ) علیه السّلام( إنّ استحضار دلالة النبيّ سلیمان 
حداها كما یحدو : "تركیب المشبه به، وهو الفعل حدا لفظ داخل في تركیب المشبه لیعاد في

، ما یجعل صورة المشبه تحضر في المشبه به من دون أن یكون إیاه أو یفقد خصوصیته، "
وهذا ما یزید التشبیه تجانسا، وكأن المشبه والمشبه به صارا تركیبا واحدا، إلا أنّ الحدو 

.الأول لیس هو الحدو الثاني

:فیه الكاف وكأنّ إیقاع ما اجتمعت-3

: قال الشاعر 

ـــــــــــــــــــــــــــریعَةِ  ـــــــــــــــــــــــــــــا راســـــــــــــــــــــــــــــخاتٌ ضَـــــــــــــــــــــــــــــلیعَهْ شـــــــــــــــــــــــــــریعتنَُا كَجَـــــــــــــــــــــــــــلاَلِ الشَّ كمالاتُهَ
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ـــــــــــــــــــــالِحاتِ  ــــــــــــــــــأَعْلَى الشَّــــــــــــــــــریعَهْ كَـــــــــــــــــــــأَنَّ الـــــــــــــــــــــذِّي شَـــــــــــــــــــــرَعَ الصَّ ــــــــــــــــــامَ الــــــــــــــــــدَّلیلَ فَ )1(أَقَ

هو مادي محسوس ، تشبیه معنوي بما )جلال الشریعة(بمفرد )  شریعتنا( إنّه تشبیه مفرد 
حیث جعل الشاعر وجه الشبه في ) عكسي( ملاحظ بالعین المجرّدة، وهو تشبیه مقلوب 

.المشبه به أقوى منه في المشبه

وما فیه من كمالات التشریع ) عقیدة المجتمع الجزائري( إنه تشبیه الدین الإسلامي 
ب وقعا یقرّب القارئ من جو بجلال الشریعة في الرسوخ والثبات والضلوع، فحمل بذلك التركی

إیماني هو أساس توحّد الشَّعب الجزائري والتفافه حول قضیة وطنه بفضل إیمانه بالدین 
الإسلامي، الذي كان راسخا في النفوس رسوخ الجبال الراسیات أو بالأحرى رسوخ جبال 

ها، فكذلك الشریعة، فكما كان تطبیق الشریعة الإسلامیة وتمكنها في النفوس وعظمتها وهیبت
. كانت جبال الشریعة بصمودها وشموخها شاهدة على عظمة الثورة الجزائریة 

لیضع القارئ مباشرة في جو " كأنّ " لیبدأ الشاعر في البیت الثاني ممّا سبق بالأداة 
التشبیه لنبحث عن المشبه به لمجيء الأداة أوّلا، إلاّ أنّ التشبیه یستقر بعدها، حیث شبّه 

. ریع الصالحات بإقامة الدلیل على علو الشریعة الشاعر تش

: وقال

ــــــــــــاتُ كــــــــــــبْحَ الطُّمــــــــــــوحِ  ــــــــــــأبَى الزَّعَامَ فَتَصْــــــــــــــنَعَ لِلْخُلْــــــــــــــفِ شَــــــــــــــكْلاً  جدیــــــــــــــدَاوَتَ

ــــــــــــــــــدَاوتُغْـــــــــــرِي الكَرَاسِـــــــــــي ضِـــــــــــعَافَ العُقـــــــــــولِ  ــــــــــــــــــارِ جهــــــــــــــــــنَّمَ ترجُــــــــــــــــــو المَزِی كَنَ

یصــــــــــــــــبح فكــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــزَّعیمِ   بلیــــــــــــــــدَافوَتَغْــــــــــــــــزُو السِّیاسَــــــــــــــــةُ فكــــــــــــــــرَ الــــــــــــــــزَّعِیمِ 

)2(وَلَــــــــــــــــــمْ أرَ لِلْجَــــــــــــــــــانّ عَقْــــــــــــــــــلاً رَشــــــــــــــــــیدَاكَــــــــــــــــأَنَّ الزَّعَامَـــــــــــــــــةَ إِعْصَــــــــــــــــارُ جَـــــــــــــــــانٍّ 

54/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء-)1(
.96/، صالمصدر نفسه - )2(
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: حظ حركة إیقاعیة متقاربة شكّلتها أبنیة لسانیة منطلقة من أفعال نل

وتأبي ــــــــــــــــــــــــــ فتصنع

وتغري ــــــــــــــــــــــ

زو ــــــــــــــــــــ فیصبحوتغ

إنّه جو مفعم بالعظمة، وحدیث عن أمور حساسة وخطیرة، تتعلق بسیاسة البلاد وما 
تتطلبه القیادة من شروط ومواصفات، فیصور الشاعر ذلك الخطر الذي حلّ بالبلاد من 

، فأوحت تلك الأفعال ) وتأبى وتغري وتغزو( خلال أفعال مضارعة تتصدر الأبیات 
باستفحال الخطر وانتشاره، لیقرر البیت الأول رفض الزعامات كبح الطموح وكسر الخواطر، 

تصورا جدیدا عن الحكم وفي صورة لا تختلف ) لمن سیخلف( وبذلك فهي تصنع للخلَف 
عن جو السیاسة والحكم وهو كیف تغري الكراسي، وكیف تُستهوى  النفوس، أو بالأحرى 

ها مصالح الشعب، ولا كیف تسیر أمور طشة للحكم، لا یهمّ ضعاف النفوس التي تصیر متع
البلاد، بل همّها الاستحواذ ونهب ثروات البلاد وتعطیل مصالح العباد، ممّا جعل الشاعر 

یشبه ذلك الموقف بنار جهنم التي حینما یقال لها هل امتلأت فتقول هل هناك من مزید ؟

وتأبى ــــــــــــــــــــــــــ فتصنع 

تغري ــــــــــــــــــــــ كنار و 

لقد أحدث التشبیه كسرا في توقع الحركة المشكّلة في بدایة البیت وبدایة العجز، لیتكرر 
المسار نفسه في الصدر، وكأنّ الشاعر احتاج إلى دلیل یدعم به تلك الصورة، فلجأ إلى 

ركة الذي مرّ بنا في البحث عن صورة تعبّر أحسن تعبیر عن ذلك الوضع، لیعود مسار الح
: البیت الأول

وتغزو ـــــــــــــ فیصبح 
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كبح، ( ولعلّ مجيء التشبیه في الوسط بالكاف، قد كان له استعمال في البیتین السابقین 
"  فتطلب جهنم المزیدا " ممّا جعل كاف التشبیه في موطن الفاء مثلا ) شكل، الكراسي

:لي لیختفي النظام السابق مستساغا مقبولا، لخلق قیاس صوتي قب

فعل ــــــــــــــــــــ فعل

فعل ــــــــــــــــــــــ تشبیه

فعل ـــــــــــــــ فعل 

تشبیه

م صورة للزعامة والزعیم الفرید وكیف یفكر، ونقف على نظام آخر، فالشاعر أراد أن یقدّ 
دراك، فكان التشبیه خلاصة رؤیة حول وكأنّه أحسّ بأنّ الأمر یحتاج إلى معالجة واست

( فیشبه الزعامة ) . كأن الزعامة إعصار جان( الزعامة، لیصوّر ذلك في جوّ من التهویل 
، لیختم الصدر بتنوین وإدغام كتأكید )إعصار جان( بشيء معنوي آخر ) وهي أمر معنوي

الإیقاعیة لیصل على تلك الرؤیة للزعامة، وكأنّ ذلك الصدى سهّل الاستمرار في الحركة
. إلى العجُز فیواصل توضیح الرؤیة من جنس ما سبق، وهي نفي أن یكون للجان عقل رشید

ومن هنا یتحقق الانسجام على مستوى توضیح المشبه به أو إعطاء خصوصیة للمشبه 
به، وهو عدم الرشاد وعدم السّداد وسفاهة العقل، وكل ذلك یمكن أن یكون خادما فكرة 

وما یحدثه من إتلافٍ لكلّ شيء، فكذلك الإنسان الذي یغیب عقله ویحتكم إلى الإعصار
.شهواته

: وقال

ذیلَـــــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــــــــــهْ وَمِـــــــــــــــــــنْهُنَّ كَـــــــــــــــــــالعَنْزِ بَـــــــــــــــــــادِي الرَّ ــــــــــــــــــــــــیْنَ القبیلَ ــــــــــــــــــــــــاِر بَ ــــــــــــــــــــــــدَلِّلْنَ بالعَ یُ
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ــــــــــــــــــــــوْراتِ  ــــــــــــــــــــــنِ العَ ــــــــــــــــــــــلاً عَ ــــــــــــــــوسِ الدَّخِیلــــــــــــــــهْ یُشَــــــــــــــــــــــمِّرْنَ ذَیْ ــــــــــــــــرْنَ فُضُــــــــــــــــولَ النُّفُ )1(یُثِ

وفي جو مفعم بالتدمر والاشمئزاز والاستیاء یكشف الشاعر عن بعض السلوكات 
المدمّرة لبنیة المجتمع ومن ذلك التفسّخ والمیوعة وما یترجمها من لباس قصیر وكشف عورة 

لیحیل إلى التبعیض ) هن(والمجرور الضمیر ) من(وذهاب حیاء، لیأتي حرف الجر 
ء، لتستقى صورة المخصص وتقرن بمشبه به  یوضخ وتخصیص مجموعة من النسا

.خصوصیة المشبه في صورة العنز ظاهرة الرذیلة

یستمر ) یدلّلن، یشمّرن، یثرن، یسلكن( وفي حركیة سردیة محتكمة لأفعال مضارعة 
الشاعر في إجلاء سلوكات المشبه في وصف محتكم لبنیة سردیة قوامها الفعل المضارع، 

كة الإیقاعیة تتسارع وتتناسب والموجة الشعوریة التي تملّكت نفس الشاعر، ممّا جعل الحر 
.حیث راح یكشف عن تلك الآفات الاجتماعیة التي تنخر بنیان المجتمع 

:لیواصل داخل ذلك السرد في بعث الوتیرة 

ـــــــــــــــــــوِيِّ  ــــــــــــــــــــــــهْ وَیْسْـــــــــــــــــــلُكْنَ غَیْـــــــــــــــــــرَ الطَّرِیـــــــــــــــــــقِ السَّ كَخَــــــــــــــــــــــــابطِ لَیْــــــــــــــــــــــــلٍ أضــــــــــــــــــــــــاعَ دَلِیلَ

یوحي بصورة معینة تتبادر إلى الذهن، إلاّ أنّ الشاعر یبعد ذلك ) ویسلكن: (وقوله
التصور المتبادر إلى الذهن في استحضار تلك الصورة في تركیب یوحي بالانحراف، وكأنه 

وهي الكسرة تعبیرا عن ذلك ) الصوائت القصیرة( عبّر عن ذلك الانحراف بالمصوتات 
( الإدغام في صدر البیت، لیأتي تشبیه مناسب لصورة الانحراف الانحراف لیؤكده في صورة

) . أضاع دلیله(لیعززه بوصف ) كخابط لیل

لیتلاءم زمن الخبط ) عدم معرفة الطریق( فسلوك الطریق غیر السّوي یلزم عنه الخبط 
وهو اللیل، وكأنّ الشاعر أراد أن یواصل صورة ذلك الانحراف فواصل في الصائت القصیر

).خابِطٍ، ولیلٍ : (والتنوین، في كلّ من )  الكسرة( 

.142/لجزائر، صإلیاذة ا: مفدي زكریاء- )1(
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هو مَعْلم للصورة، فإنّ المكان بخصوصیته، قطیعة تحتكم إلى ) اللیل( وإذا كان الزمن 
. التضاد، قد أبرزت ملامح المشبه

: یقول الشاعر 

یَهِمْـــــــــــــــــــــنَ كَســـــــــــــــــــــكْرانَ ضَـــــــــــــــــــــلَّ سَـــــــــــــــــــــبِیلَهْ وَفَـــــــــــــــــوْقَ الطَّرِیـــــــــــــــــقِ وتَحْـــــــــــــــــتَ الطَّریـــــــــــــــــقِ 

المطابقة، ( تتأرجح الذات الإنسانیة بین صعود وهبوط في حركة، وذلك بفعل التضاد 
من الهیام والاضطراب ) یَهِمْنَ ( فوق وتحت، والحركة قد لاءمها الفعل المضارع ) التطابق

لم تكن مفصولة، إذ حملت بعض التناوب ) فوق، تحت( وعدم الاستقرار، كما أنّ الحركة 
ولذلك فضّل الشاعر الربط بحرف العطف الواو، لیجعل الحركة على تنوعها بین .المتجانس

الفوقي والتحتي، إلا أنها حركة واحدة، وذلك ما عبّر عنه في الهُیام الذي یكون للسكران 
الذي یمیل یمنة وشمالا، وهي حركة خاصة بجسم واحد، ولعلّ التصویر بالحركة وما یكشف 

. تشبیهاتعن الهیئة هو من أروع ال

خنافیس، جلابیب، أبصار، ( ومن الحركة المحتكمة إلى أفعال مضارعة ننتقل إل أسماء 
: ، حیث یقول الشاعر )أخلاق، أجساد

ــــــــــــــــــــــوَأْدِ الفَضِــــــــــــــــــــــیلَةخَنَـــــــــــــــافسٌ یَكْشِـــــــــــــــفْنَ سَـــــــــــــــاقًا كَـــــــــــــــأَنَّ الــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتْ لِ ــــــــــــــــــــــقِیَامَةَ قَامَ ـ

كن اتضحت صورة النسوة واستقرت ول) استعارة تصریحیة( حیث شبّه النسوة بالخنافس 
في المخیلة من خلال التصویر السابق، فكان المسمّى معروفا، فالخنافس هي النسوة الآن 

لیحدث التركیب وقعا " یكشفن ساقا" في متخیل الشاعر لیأتي التصویر في الفعل المضارع 
كشف عن ملكة سبأ وال( في النفس ویحملنا إلى سیاق دیني محتكم إلى سیاق تاریخي 

في جزء من متخیل الإثارة، كما نجد أنفسنا تحت وقع مشهد مهول، وقرب الساعة ) الساق
) 29(وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿: والأجل، وذلك ما عبّر عنه القرآن الكریم ، في قوله تعالى

به ویختزل صورة ملائمة لیواجهنا المشبه ،]سورة القیامة[ ﴾)30(إِلَى رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 
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للهول ولذلك لم تكن إثارة الفضول هي المقصودة في حد ذاتها، بقدر ما كان عِظم السلوك 
لیوضح الشاعر ) كأن القیامة ( وإبرازه في صورة رهیبة، ومنه كان المشبه به هو القیامة 

.بإخبار عن أنّ هذه القیامة كانت لوأد الفضیلة والقضاء علیها نهائیا

:أتي تفصیل مشهد الوأد القائم على تقابلات ثم ی

جلابیبهن ـــــــــــــــــــ كأحلامهن 

بصائرهن ـــــــــــــــ كأبصارهن

أخلاقهن ــــــــــــــــــــــ كوجوههن 

: حیث یتوقع القارئ أن یسمع الكاف ) وأجسادهن: (ثم تحدث المفاجأة في التركیب
القصار ( قطاع غیار، حیث في  البدایة تفصیل وتوضیح للمشبه جلابیبهن وأجسادهم ك

) .القصار الطویلة( والشيء نفسه في المشبه به أحلامهن ) الطوال

:  وینتقل الشاعر إلى أسلوب قائم على التقابل مباشرة، ثم یأتي وجه الشبه فیما بعد 

ـــ الترنّح والخسء والكلّ ـــــــــــــــــــــ) الأبصار+ البصائر (

ـــــــــــــــــــــ البِشْر والامتناع والعلّة) الوجوه+ الأخلاق (

( والتقابل بین ما هو معنوي ) البصائر والأبصار( لیتعزز التماثل بالجناس الناقص 
قطاع ( و) الأجساد( ، ثم  بین ما هو مادي في كلیهما )الوجوه( وما هو مادي ) الأخلاق

) .الغیار

ولعلّ الانتقال إلى ما هو مادي محض ملحوظ، جعل الشاعر یستغني عن أداة التشبیه 
) .الجسد( وملاحظ ) فهو مدرك( لسهولة ملاحظة المشبه به 

إنّ الصورة قد اتضحت، فهي صورة التفسّخ والمیوعة، من خلال جملة من التشبیهات 
فرق بین المشبه والمشبه به، وهو ما جعل الشاعر یستغني والأوصاف، وبذلك لم یكن هناك
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عن الأداة من باب المبالغة والادّعاء لیحمل القارئ على مشاركته في الانطباع والرؤیة التي 
. عبّر بها عن المرأة 

: لیقدّم الشاعر في   النهایة  خلاصة لِمَا أراده من جملة التشبیهات، حیث یقول 

ــــــــــــفَّ  ـــــــــــــمَ لا تَجِـــــــــــــفّ الطِّبـــــــــــــاعُ الأَصـــــــــــــیلَهْ مَــــــــــــاءُ الحَیَــــــــــــاءِ بـِـــــــــــأُنْثَىإِذَا جَ فَلِ

الشاعر عن أسلوب المقابلات القائم في الصورة التشبیهیة، إلاَّ أنه بقي ) عدل( وإن خرج
.قائما في أسلوب الشرط القائم على حركة مماثلة تتكرر في فعل الشرط وجوابه

" : التوحیدَ یا بطلُ ناصرْتَ بأمرك " وقال في قصیدة 

فَیغمـــــــــــــــــــــرُ الشّـــــــــــــــــــــعرَ تقـــــــــــــــــــــدیسٌ وتخلیـــــــــــــــــــــدُ ویســــــــــــــــترقُ االله فــــــــــــــــي أعمــــــــــــــــاقِ شــــــــــــــــاعرِها

كَمُســـــــــــــــــــــــــــــــــتهامٍ تُغذّیـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ المواعیـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ویصـــــــــــطفِقُ موجُهـــــــــــا الولهـــــــــــانُ فـــــــــــي شـــــــــــفَقٍ 

كأنّمَــــــــــــــــــــــا عُصـــــــــــــــــــــــرَتْ فیـــــــــــــــــــــــهِ العناقیـــــــــــــــــــــــدُ وتعتنــــــــــــــــــــقُ فــــــــــــــــــــي عَلالیهَــــــــــــــــــــا فَوانِسُــــــــــــــــــــهَا

هَاتیــــــــــكَ الزغاریــــــــــدُ ) زریــــــــــابَ ( مِــــــــــنْ صُــــــــــنْعِ ملحنـــــــــــــــــــــةوتنطلـــــــــــــــــــــقُ مِـــــــــــــــــــــنْ عَـــــــــــــــــــــذاراهَا 

عَجَـــــــــــــبٍ  كَأَنَّمَـــــــــــــا طَـــــــــــــافَ بِالمِزْمَـــــــــــــارِ دَاوودُ عَــــــــــــــــــنْ ) المَــــــــــــــــــالَفْ ( وتنفتــــــــــــــــــقُ مُهجتــُــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــعْبِ مَائجــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــواتُ الشَّ ــــــــــــــــــدفقُ هب كَمَـــــــــــــا تضـــــــــــــفَّقَ مِـــــــــــــنْ ضِـــــــــــــرْغَامِهَا الجُـــــــــــــودُ وتن

ــــــــــــــدِ یُعْ  ــــــــــــــذا العی ــــــــــــــقُ صُــــــــــــــبْحُ هَ ــــــــــــــاوَیَنفل )1(أنَّ الحبیــــــــــــــــــبَ بهــــــــــــــــــذَا الیــــــــــــــــــومِ مَولــــــــــــــــــودُ لِنُهَ

نحس أثناء قراءتنا هذه الأبیات بحركة إیقاعیة مندفعة نحو الأمام، وفیها إیحاء بالتشكّل 
الآني، ممّا یجعل الصور تتحقق وزمن القراءة، وتأخذ جزئیاتها من تعدد بنیة السرد المحتكمة 

ین؛ إنها أحداث جسّدها الشاعر في الفعل المضارع إلى أحداث توحي بذلك النشوء والتكو 
المتكرر بالصیغة  نفسها، في جمیع الأبیات السابقة، وفي الموطن نفسه أیضا، ممّا جعل 

. 117، 116/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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ویسترق، (        ) ( للفعل المضارع محوریة الانطلاقة في مسارین أفقي وعمودي 
ال لم تخرج عن الأوزان ، وهي أفع)ویصطفق، وتعتنق، وتنطلق، وتنفتق، وتندفق، وینفلق

) .یفتعل، تفتعل، تنفعل، ینفعل: الآتیة 

وممّا زاد الإیقاعات انسجاما النغمةُ الموسیقیة المتولدة عن الصامت الأخیر في الأفعال 
المضارعة، وهو القاف وما یمتاز به من قلقلة، علاوة على إسهامه في توجیه مسار الحركة 

.في نهایته) الضمة( الصائت القصیر الإیقاعیة نحو الأمام، بفعل

، مع ارتفاع مسارها نحو الأعلى )یصطفق( كما نحس بحركة اضطراب أو تموّج في 
( ، لیستقر في شبه الجملة )موجها والولهان( قلیلا، ویتعزز ذلك بحركة الضمّ في كل من 

تتعلق بكیفیة، ، وهي كل حالة)یصطفق، الموج، الولهان ( ، وكلّ ذلك في الدّوال )في شفق
ولیجعل لها الشاعر مشابهة في خصوصیات شخصیة تحمل معاني تلك الدوال، إنه 
المستهام، وما یوحي به من دلالات الحركة المائلة، والتموّج والمُضيّ في الحُلم أو الفكرة، 
وقد كان الموج أو الولهان كالمستهام یعیش على المواعید، والأمل، وكذا الاتفاق غیر 

.قَّق المُحَ 

ویستمر الشاعر في تصدیر تلك الحركة الحدثیة في فعل الانعتاق، حیث أحس أنّ                       
، وهي صورة متحققة غیر                )فوانسها( على الفاعل " علالیها"المكان أولى، فكان تقدیم العبارة 

ها، ممّا كشف عن شدّة وحرارة   مستحیلة، ولذلك شبّهها الشاعر بعملیة عصر العناقید فی
.      الاعتناق حدّ الذوبان، وذلك ما كان في فعل العصیر للعناقید، وما كان في شكلها، أو لونها

تنطلق من عذاراها، إنّها انطلاقة تحدد صاحبها لا هیئتها، وكذلك التقدیم في : و قوله 
هاتیك الزغارید، فوانس، ( المؤخر ، وما كان الاهتمام بالفاعل)من عذاراها( شبه الجملة 

) .العناقید

، إننا نحس بتصور آخر؛ تصور عجیب غیر "وتتفق مهجة المالف عن عجب: " وقوله
مألوف، وهذا أیضا ما یتجانس دلالیا وفعل التفتّق الذي قد یوحي بنتاج جدید، بشكل جدید، 
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ي بالصوت، إنه تركیب جدید، بل یوح) المالف(إلا أنّ وجود اللفظ بمزیج جدید، بهیئة جدیدة، 
لحن غیر عاديّ، ممّا جعل الشاعر یختار أحسن صورة في تشبیه ذلك الطرب، وذلك 

كأنما طاف بالمزمار " ، في قوله )علیه السلام" ( داوود " الصوت العذب بصوت النبي 
( ي لأبي موسى الأشعر ) صلّى االله علیه وسلّم( ، و في ذلك استحضار لقول الرسول "داوود

)1(." لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود:" حسن صوتهأعجبهلمّا ) رضي االله عنه

ودوما في الجو الإیقاعي نفسه، وبعد معایشة القارئ فكریا ووجدانیا تراكیب لغویة تعتمد 
على حرف عطف ممثل في الواو، وفعل مضارع وتركیب لغوي في الصدر، والبدء بأداة 

لعجُز في أربعة أبیات ممّا  سبق، مما یحقّق حضورا بارزا لهذا النظام تشبیه مباشرة في ا
، "تندفق " التوزیعي في الأبیات الشّعریة، یستمر الشاعر في تصویر تلك الأحداث في قوله 

ممّا یحضر في الذهن صورة السیلان السریع والاندفاع أو التحرك نحو الأمام أو ما یشبه 
عب في شكل موج، تشبه تدفق الجود من الضرغام؛ إنها صورة القذف، لیعبّر عن هبوات الش

أو إعادة ( ، وممّا زاد في تأكید ذلك هو التكرار في التركیب )التدفق( تعتمد على الحركة 
، وهو ما یحقق ) تندفق ـــــــــــــــــ كما تدفق ( في جزء المشبه وجزء المشبه به ) التركیب 

ة، ویجعل القارئ قد یتوهم أنّ الحركة الأولى هي الثانیة المماثلة  التي كانت في الكیفی
إنّه تدفق الجود الذي یأتي من غیر تكلّف : نفسها، إلا أنّ التدفق الأوّل مغایر للتدفق الثاني 

من طرف الشجعان، فكذلك كانت هبوات الشعب متدفقة، بوجود حركة وفعل جماعي 
تقى إلى تدفق، فهو آلي، صار طیّبا مألوفا، یعززها، وهو قوة الشعب، ذلك الاندفاق الذي ار 

.ومكتسبا معروفا في الشَّعب كما هو معروف في الشّجاع الجواد 

المستطرف من كلّ فنّ مستظرف، مطابع الزهراء ) : شهاب الدین محمد بن أحمد أبو الفتح( الأبشیهي المحلي- )1(
.497/م، ص2004للإعلام العربي، مدینة نصر، القاهرة ،
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: دیوان أمجادنا تتكلم 

" :   تحیة البعثة المیزابیة لجلالة الملك تیمور بن فیصل" یقول الشاعر في قصیدة عنوانها 

في مَسْرَحِ الرّقصِ مُذْ لا یَشْتَكِي تَعَبَاةٍ ـــــــــــــضوَالمَوجُ یَبْدو بأثوابٍ  مفضّ 

وحُ في شَعْرِهَا الفَتَّ والشَّمسُ صفراءُ في مرفأِ الوداعِ بدتْ  اــــــــانِ قَدْ لَعِبَ ــــــوالرَّ

هُ الفَاتحُ الجَبَّــــــــــارُ قَــدْ جَلَبَــــــــاــــــكَأَنَّ ى یَبْدو عَلى بَعَدــــــــهُناكَ حیثُ الدُّجَ 

ــــــــــا ــــــــــوقَ مِفْرَقِهَ ــــــــــا فَ ــــــــــمَا والثُّریَّ )1(اـــــــمُلْتَهِبَ ) تَیْمُورَ (كَتَاجٍ مُلِمٍّ على تبــــــــــدو السَّ

یرسم لنا الشاعر صورة قائمة على أساس الهیئات والحركات والألوان ممّا توحي به 
وح( صر الصورة الاستعاریة عنا ، إذ نحس بإیقاع عناصر الطبیعة )والموج، والشمس، والرَّ

: وهي التي تحدد لنا فضاءات الحركة 

فالموج ـــــــــــــــــ البحر 

الشمس ـــــــــــــــــــ السماء 

الرّوح ـــــــــــــــــ الشمس 

صوصیاتها في الهیئة والحركة واللون وبعد أنْ یصوّر الشاعر هذه العناصر ویبرز خ
یضعنا في إطار مكاني مسرحه الكون والطبیعة، ولذلك نجد الشاعر یستمر في التعلّق بذلك 

لینقل الحس ) هناك( العنصر المكاني، حیث یبدأ البیت الثالث ممّا سبق باسم إشارة 
خصوصیة المكان والشعور ویلفت انتباه المتلقي إلى البحث عن فضاء آخر؛ إنّه البحر ب

والمسافة التي كانت بعیدة، حیث جعل الشاعر المتلقي یبحث عن ذلك المكان والفضاء، 
قد أتى من بعید، حیث نلحظ ) القائد العظیم الذي یقوم بعملیة الفتح( لیجعله شبیها بالفاتح 

.45، 44/أمجادنا تتكلّم، ص: مفدي زكریاء- )1(
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من نوعا من المبالغة في جعل الشاعر وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به، وذلك 
.خلال الانتقال في حركة عكسیة أو ما یعرف بالتشبیه المقلوب 

، تتجلى )النجوم( السماء، والثریّا ( وفي الإطار نفسه، في ظل أمكنة الطبیعة 
ولعلّ الهیئات هي ممّا ) .  تبدو( خصوصیة الملمح أو الهیئة، وهو ما كشف عنه الفعل 

حیث شبَّه الشاعر صورة . كان في الهیئات یؤسس للحكم على قیمة التشبیه، فأحسنه ما 
السماء والثریا فوق مفرقها بتاج ملك على تیمور ملتهبا، وقد كان ذلك التشبیه مقلوبا، 

.باعتبار أنّ وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به 

إنّ الهیئة الحاصلة في التشبیه السابق، تلقي في الحس أیضا خصوصیات اللون وإن لم 
ذكر في التركیب، ذلك أنّ اللون وإن لم یذكر صراحة، إلاّ أنّ صورة الالتهاب قد أوحت به، ی

. مما یجعل الحمرة أو الصفرة مستحضرة في الذهن 

"قالوا نرید: وقال في القصیدة نفسها 

ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــبِ تذیبُ ـــــــــــــــــبَهِ الرَّهِی ـــــــــــــــــیْخُ كالشَّ أنفاسُــــــــــــــــــــــــــــــهُ، ویهیّجُــــــــــــــــــــــــــــــه التَّــــــــــــــــــــــــــــــذْكَارُ وَالشَّ

ـــــــــــــبیةُ  ـــــــــــــــــارُ الحُمْـــــــــــــرُ الحوامـــــــــــــلُ كَالـــــــــــــدُّمَىوَالصِّ ـــــــــــــــــا الأحجَ ـــــــــــــــــى بُرَحائِهَ ـــــــــــــــــي عل تَبْكِ

ـــــــــــــــــضُّ بنابـِــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــالأفْعَى یَعُ ـــــــــــــــــوعُ كَ أحشــــــــــــــــــــاءهنّ، فتشــــــــــــــــــــخص الأبصَــــــــــــــــــــارُ وَالجُ

ـــــــــــــــــفٌ  ـــــــــــــــــقَ مُتْحَ ـــــــــــــــــذِي الخلائ ـــــــــــــــــا هَ ـــــــــــــــــــــامَ مُـــــــــــــــــــــزارُ فَكَأَنَّمَ ـــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــذِي الخِی وكَأَنَمَ

ـــــــــــ ـــــــــــي المَ ـــــــــــكُ المُسَـــــــــــمَّرُ فِ ــــــــــــــــدارُ دَىوكَأَنَّهَـــــــــــا الفُلْ ــــــــــــــــرامِ یُ ــــــــــــــــرْبِ الكِ )1(وبقبضــــــــــــــــةِ العُ

: طریقة لافتة النظر، وهي الإتیان بالمشبهات في صورة مُماثلة ) مفدي زكریاء(ینتهج 

والشیخ كالشبه

والصبیة كالدمى 

.61/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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والجوع كالأفعى 

، في)الجوع( الشیخ، الصبیة، وأسماء معان ) : أسماء ذات( فنحن أمام وقع مسمیات 
خلقت تكرارا لاستعمال المشبه في -وهو ما یعرف بالتشبیه المفروق-طریقة مماثلة 
أراد الشاعر ) بصریة( ، ممّا یجعل للمشبه دلالة مرئیة )بدایة كل صدر(الموطن نفسه 

الاهتمام بها لتعبّر عن واقع أراد تصویره، فقد مسّ الوضع كلّ الشرائح الاجتماعیة، من 
، ممّا یجعل الذات تستحضر )الشیخ، الصبیة( فارق العمري في ثنائیة خلال الإحالة إلى ال

، إلاّ أنّ الانتقال )الخبرة، الكبَر، التجربة ( الطفولة ببراءتها، والشیخوخة بمعانیها المتعددة 
من المشبّه إلى المشبّه به جاء في حركة سریعة، فنجد الشیخ شبحا رهیبا، لننتقي دلالة من 

لتي یمكن أن تحیل إلى الشیخوخة وهو ما قیّد به الشاعر المشبه به من مجموع الدلالات ا
. معاني التحسّر والذكرى الألیمة 

والتي أطال فیها الشاعر الحركة من خلال ) الصبیة( والشيء نفسه بالنسبة للمشبه في 
لینتقل إلى الحدیث عن الجوع وما یحمله هذا الدال من ) . الحمر، الحوامل( النعوت 

مدلولات تتبادر إلى الذهن وكلّها لا تخرج عن حقل دلالي كاشف عن المعاناة والمشقّة 
، )الأفعى ( والاضطهاد؛ إنّه ألم نفسي استطاع الشاعر أن یحدث تجانسا بینه والمشبه به 

فیجعلهما متقاربین في الألم والأذى الذي یصیب أحشاء الإنسان، وكأنّ الشاعر أراد أن ینقل 
، ولذلك راح یستأنف الكلام لیبین أثر الجوع في صورة الجوع ، وأن یبین أنه جوع غیر عاديٍّ

( النفوس ولیجعل القارئ أكثر استحضارا لصورة المأساة، وذلك ما كشف عنه التركیب 
) .فتشخص الأبصار

لیخرج الشاعر من إطار التشبیهات التي تصدرت بدایات الأبیات الشّعریة السابقة، وكأن 
قد نقلت واقعا عن معاناة، ومن ثمّ صار لتلك ) الشیوخ، الصبیة، الجوع( بعناصرها الصورة 

العناصر المكونة ذلك الوضع مدلولا آخر، إنه المتصور عبر التشبیه، الذي اختار الشاعر 
، لیقابلها بتشبیه آخر في عجز )كأنّما وكأنّها(أن یختصر المسافة ویبدأ مباشرة بالأداة  كأنّ 
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ذلك اختزل الشاعر حركیة الانتقال لیحدّثنا عن وجود معان قائمة في المشبهات وب. البیت 
دون الاهتمام بالمشبه ذاته، لینتظر القارئ مباشرة العلاقة التي یبحث عنها الشاعر 
للتشبیهات، مما جعل التشبیه یعمل على تحقیق انسجام وتناسق من خلال حضور 

:المشبهات في صورة أخرى، ضمن مسمى آخر 

الشیخ 

الصبیة     ــــــــــــــــــــــــــ صارت خلائق، والخلائق متحف

الجوع      

:إیقاع معارف محددة ممّا جعل النفس تعیش في معالم التحدید، ورسم أبعاد صورة المشبه 

الشیخ 

الصبیة     ــــــــــــــــــــــــــ خیام ــــــــــــــــ مزار

الجوع    

الشیخ 

الصبیة     ــــــــــــــــــــــــــ الفلك 

الجوع    

وفي ظل ارتسام صورة التشبیه، وعقد صلة بالمتلقي، نلحظ أنّ الشاعر یغیّر نمطیة 
الحركة، لینقلنا مباشرة في حركة متقابلة في البیت الرابع لیغیب التقابل في عجز البیت 

: الخامس 
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)البیت الرابع( فكأنّما ـــــــــــــــــ    وكأنّما 

) .غیاب التقابل في البیت الخامس( وكأنّها ـــــــــــــــــــــــ 

: إیقاع ما كانت أداته مثل -4

: وفي تصویر الشاعر لبطولات الشعب، یقول 

ــــــــــــــــــــــــــارودوانــــــــــــــــــــدفعنا مثْــــــــــــــــــــلَ الكواســــــــــــــــــــرِ نَرْتـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــي الب ــــــــــــــــــــــــــا، ونَلْتَقِ )1(ادُ المنایَ

:وشبیه بذلك قوله 

ــــــــــــــــــــــــاِلي بِرُوحِــــــــــــــــــــــــه، أنْ یَجــــــــــــــــــــــــودَاوشَـــــــــــــــــــبابٍ مِثـــــــــــــــــــلَ النُّسُـــــــــــــــــــورِ، تَرامَـــــــــــــــــــى )2(لا یُبَ

) ( اندفعنا( إنّ تغییر صیغة الخطاب والانتقال من الغائب المفرد إلى جمع  المتكلمین 
ع والانطلاق إیحاء بحركیة الاندفا) الماضي والحاضر( في الصیغتین ) نلتقي( ، )نرتاد

لتجعل المتخیلة تبحث عن المشبه به هل هو السیل الجارف ؟ أم السّهام ؟ أم الخیل ؟ 

البارود  تنقل النفس بحسّها ومخیلتها لشيء ) التقاء( فحركیة الاندفاع والارتیاد ولقاء 
بروحه ترامى، لا یبالي ( مناسب،  ما زاد في حیویة الصورة ودینامیة الإیقاع، فالحركة في 

، تبرز التجانس بینها وخصوصیة الشباب، بما یحمله هذا الأخیر من معاني )أن یجودا
.الخیر والنشاط، فكان الانتقال إلى صورة أقرب إلى الذهن، وهذا ما یجعل التشبیه مستساغا

:بنت الجزائر أهوى فیك طلعتها : 73رقم ) زنزانة العذاب( وقال الشاعر في قصیدة 

)3(فضلاَ الفَیَالِقُ تثُْنِیهَا وَلاَ الفِرَقُ ى الظُّلْمِ مِثْلَ السَّیْلِ جَارِفَةً ثارتْ عَل
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وتُحْدِث الإیقاعات رجّة في النفس، ودعوة إلى النظر في المواقف المحرّكة الهمم، 
فالمرأة ثارت على الظلم؛ إنها ثورة واجبة تستدعي الإشادة، إذ نحس بزخم من الحركات 

.فیة المبذولة من طرف المرأة، وحركات أخرى صاخبة للشيء المقاوم الخ

إنّ الثورة التي كانت من المرأة تجلت بعد تأمل وتفكیر وبعد واقع معیش، وبعد ممارسات 
كثیرة، كشفت عن ضرورة التغییر، ولذلك كانت تلك الثورة مستوعبة الموقف الذي یتطلّب 

مة، فكان السیل الجارف كمشبه مادي محسوس لما هو إبادة وقضاء على كل ممارسات ظال
لیمتدّ ) جارفةً ( عقلي أحسن تمثیل لتلك الصورة، وممّا زاد تأكیدا على ذلك التنوین في 

صدى تلك الثورة، وكأنّ الشاعر قد هاله أمر تلك الثورة وأنها، من دون شك، ثورة عظیمة، 
ى بنفي صعّد به حركة الإیقاع  فلا الفیالق أو أنّ تشبیهها بالسّیل الجارف لم یشف غلیله فأت

. تثنیها ولا الفرق فعلا

: وفي تحقیره للجند الفرنسي، یقول 

ـــــــــــــلَ ماشـــــــــــــیةٍ  ـــــــــــرَقُ جُنـــــــــــــدٌ یبـــــــــــــاعُ ویُشـــــــــــــرى مِثْ ـــــــــــهُ الفَ ـــــــــــا نابَ ـــــــــــلاحَ إذَا مَ ـــــــــــي السِّ )1(یُلْقِ

لمخیّلة معاني ، ممّا یجعل الذهن یستحضر في ا)جند( نحن أمام وقع لفظ یوحي بالقوة 
یباع (، إلاّ أنّ التركیب اللغوي )الصورة المتوقعة( القوة والانضباط والصّمود والالتزام 

الذي أوضح خصوصیة المشبّه وأعطى بعض ملامحه، جعل الصورة السابقة تقلّ ) ویشرى
حظا في المخیلة لیأتي التشبیه ویحدث التلاؤم لیس بین المشبه، بل بین خصوصیات 

.تي كانت تبدو تضادا وهو الماشیة لتشتق وتنتقي  دلالات البیع والشراء المشبه ال

صورة حقیرة ) المشبه( وإنْ كانت الحركة متنوعة بین البیع والشراء، وهو ما یحیل للجند 
في الذهن، فإنّ الشاعر یعزز تلك الصورة  بحركة أو بتفصیل وتوضیح لتلك الحركة التي 

والتَّرك یجعل لصورة المَسك حضورا وإن لم . قائه في الحرب تتمثل في ترك السلاح وإل
.یدرك، أي انتقال من حالة إلى أخرى
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.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلقاء، الترك ) القبض( المسك 

: إیقاع التشبیه الضمني -5

: قال الشاعر 

ــــــــــــــــــلا عجــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــاني ذوو القربــــــــــــــــــى، ف )1(¡فـــــــــــــــــــــــي أوطانهـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــرقإنّ النبـــــــــــــــــــــــوةوإن جف

الصورة التشبیهیة القائمة على حركة الإقرار بالحكم ثم الإتیان بدلیله، والعملیة هنا شبیهة 
بأسلوب الشرط وجوابه، حیث بسماعنا جملة الشرط ننتظر جملة الجواب، فهو تهیئة قبلیة 

.لإثارة المتلقي وفق حركیة متناوبة، تطول أو تقصر 

الغرابة، واللاتجانس في بدایة الأمر، لكن بعد إدراك المعنى یحدث ذلك إننا تحت وقع
الارتیاح، إنها مشاركة في إیجاد المعاني المقصودة، إثارة ما هو عقلي متناسب مع طبیعة 

.الحركة القائمة على الاستدلال

: إیقاع التشبیه المفروق - 6

" :  قالوا نرید" قال الشاعر في قصیدة 

ـــــــــــــــــــــنْ لِصَـــــــــــــــــــــغَارِ ى كــــــــــــــــــــــــــالملاكِ، حَیَالَــــــــــــــــــــــــــهُ مَلِــــــــــــــــــــــــــكٌ تجلّــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمْ یَلِ ـــــــــــــــــــــيّ، لَ ـــــــــــــــــــــعْبٌ وَفَ شَ

ــــــــــــــــــــــــحابةِ نَجْــــــــــــــــــــــــدَةً  ــــــــــــــــــــــــلُ الصَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الأنْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ وَصَــــــــــــــــــــــــحَابةٍ مِثْ )2(وكتائــــــــــــــــــــــــــــــــــب ككتائِ

نحس بإیقاعات قائمة على التقابل المماثل بین المشبه والمشبه به، ممّا جعل المشبه یتكرر 
.متجانسة مقاربة في اشتقاق تركیبهافي صورة مماثلة أحیانا، وفي صورة 

ملِك ــــــــــــــ الملاك 

صحابة ـــــــــــ الصحابة 

كتائب ـــــــــــــــ كتائب 
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البیت ( وهذا النوع من الصور في حركیة التقابل المماثل، والذي یعرف بالتشبیه المفروق
/ صحابة ( ، وتام )ملاك / ملك( ، قد عُزّز بمحسّن بدیعي وهو الجناس الناقص )الثاني

مع الاختلاف في المعنى بین صحابة الأولى وهي تعني الرفقاء ) كتائب/ الصحابة، كتائب 
من الصّحبة ممن یغیثون الملهوف، في حین الصحابة الثانیة فهم الصحابة رضوان االله 

.علیهم، وقد تماثلوا في النجدة والإغاثة وتقدیم العون

:  غ إیقاع التشبیه البلی-7

:قال الشاعر في قصیدة وتعطلت لغة الكلام 

ــــــــــــــــــوافِجٍ  ــــــــــــــــــارُودِ مِسْــــــــــــــــــكُ نَ ــــــــــــــــــحُ البَ ــــــــــــامُ وَرَوائِ ــــــــــــهِ زُكَ ــــــــــــي مِنْخَرَیْ ــــــــــــنْ فِ )1(سُــــــــــــجِرَتْ لِمَ

الروائح، ( إنّ القراءة الأولیة للبیت السابق تجعلنا نحس بوقع مشمومات ومسموعات 
استباق الروائح حینما یسمع البارود، لأن حیث یدهش القارئ من ) البارود، التسجیر

المضاف إلیه یوحي أوّل ما یوحي بالصوت، إلا أنّ الشاعر قد عدل عن ذلك المعنى الذي 
یرى فیه أمرا عادیا، فالأصوات یسمعها كلّ من یعرف الحرب، وكأنّ الشاعر یرى في 

أنّ هناك لغة الصوت تحصیل حاصل، فأراد أن یثبت للأعداء أن لهیب الثورة مشتعل، و 
أخرى، هي لغة البارود، التي تتعدد بین صوت ورائحة، إلا أنّ الرائحة أبلغ تعبیر، حیث 
نحس بسرعة الحركة الإیقاعیة بین المشبه والمشبه به، من خلال استغناء الشاعر عن أداة 

في التشبیه، وكأنّ المشبه هو عینه المشبه به ادّعاء أو أن وجه الشبه أقوى في المشبه منه
.المشبه به

إنّ انسجام الحركة الإیقاعیة في البیت السابق قد حققته طبیعة التراكیب من خلال وظائفها 
: النحویة الموزعة على الشكل الآتي 

)خبر، مضاف إلیه(ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) مبتدأ، مضاف إلیه(
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إنّ هذا التصور جعل حصول الوقع .ممّا حقق انسجاما ومماثلة عادلتهما موازنة التشبیه 
، ولعلّ انسجاما آخر تحقق بفعل حركیة الانتقال )الرائحة ــــــــــ المسك ( بین الدال والمدلول 

.إلى أداة خاصة تتناسب وحاسة الشم وهي المنخر) الرائحة( من الدوال 

" :اقرأ كتابك " وقال في قصیدة 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــي الوُجــــــــــــــــــــودِ رِسَ ــــــــــــــــــــرَ فِ رَهَــــــــــــــــــــــا، وَرَبُّـــــــــــــــــــــكَ وَقَّعَــــــــــــــــــــــا لةٌ إِنَّ الجَزائ ¡الشَّـــــــــــــــــــــعْبُ حَرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ قِطْعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ قُدُسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــیّةٌ  صَــــــــــــاُص وَوَقّعَــــــــــــاإِنَّ الجزائِ ــــــــــــا الرَّ نَهَ ــــــــــــوْنِ لَحَّ ــــــــــــي الكَ ¡فِ

ــــــــــــا وَقَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدةٌ أَزَلِیَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ، أبْیَاتُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــانَ لَهَ ــــــــــــرُ (حمــــــــــــراءُ كَ ــــــــــــا) نُفَمْبَ )1(¡مَطْلَعَ

إلى جو من الحِجاج، وكأنّ الشاعر یردّ على جملة أسئلة یؤكدّ فیها نحس بإیقاعات تنقلنا 
حقائق شكّك فیها المتلقي، حیث تطول الحركة الإیقاعیة في  البدایة ثم تقل شیئا ما، لتقل 

: أكثر في البیت الثالث ممّا سبق، وهو ما یوضحه الشكل الآتي 

إنّ الجزائر في الوجود رسالة

إنّ الجزائر قطعة قدسیة

وقصیدة أزلیة 

المشبه به+ جار ومجرور ) + المشبه( اسم إن + أداة توكید 

المشبه به) + المشبه( اسم إن +  أداة توكید 

المشبه به+ المشبه + حرف عطف 

، وكأنّ الشاعر "في الوجود" إنّ طول الحركة الإیقاعیة قد اقتضى ذلك التقدیم في تركیب 
، فیما "معاني الوجود " م، وبذلك حمل المتلقي إلى تلك المعاني حینما قدّم الحُجّة أراد العمو 
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یحیاه، في التاریخ، في الواقع، في القلوب، في الضمائر، فكان ذلك الإیقاع مثیرا عواطف 
.استحضار عظمة الجزائر في النفس وكذا عقل المتلقي في التأمل والتمعّن

، وإذا كان المشبه به )ت نفسه رسالةوهو عقلي ومعنوي في الوق( لیأتي المشبه به 
یحمل دلالات المسؤولیة ودلالات الواجب، أو دلالات القراءة لهذه الرسالة، فإنها قراءة دائمة 
في الوجود، لذلك جاء المشبه به نكرة منوّنا، فكان التنوین تَكرارا لتلك المعاني الممتدة عبر 

ع من التأكد ممّا أراده الشاعر فیقرر لنحسّ بنو . البیت الشّعري لتصل إلى ذلك القارئ 
، فیحس أنه في حاجة إلى دلیل أكبر مما یقطع )الشعب حرّرها( مباشرة في جملة اسمیة 

" . وربّك وقّعا" الشك فیردفها بجملة اسمیة أخرى  

وبعد أن طمأن الشاعر المتلقي بحقیقة الجزائر أنها رسالة، نشعر بأنه متلهف غیر مكتف 
نها أنها رسالة، لیكون هناك إیقاع ممتد آسر للنفس في الاتصال بالخالق، ممّا بالإخبار ع

جعل الشاعر یواصل في ذلك التصویر من خلال تشبیهات متلاحقة ، حیث جعل الجزائر 
.قطعة قدسیة ، وقصیدة أزلیة 

: وقال 

أَنْـــــــــــــــتِ أسْـــــــــــــــمَى رِسَـــــــــــــــالَة فـــــــــــــــي الوجـــــــــــــــودِ أَنْـــــــــــــــــــتِ أُغـــــــــــــــــــرودَةُ الهَـــــــــــــــــــوَى وَالأَمَـــــــــــــــــــانِي

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــانِ علـــــــــــــــى القَلْ ـــــــــــــودِ أَنْـــــــــــــــتِ إِشْـــــــــــــــراقَةُ الحَنَ ـــــــــــــا وصِـــــــــــــدْقُ الوُعُ ـــــــــــــبِ وصَـــــــــــــفْوُ اللِّقَ ـ

ـــــــــــــــــــــــلاَمِ وَإِشْـــــــــــــــــــــــعَا ـــــــــــعُودِ أَنْـــــــــــــــــــــــتِ زَیْتُونَـــــــــــــــــــــــةُ السَّ ـــــــــــفَا وبُشْـــــــــــرَى السُّ ضَـــــــــــا والصَّ )1(عُ الرِّ

)1(السُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُودِ 

وقف القارئ ، إنها أفعال تست)اسمُ، ارتفعْ، وأسْرِ ( إنّها حركیة قائمة على أسلوب الأمر 
لكنها لیست سلطة إلزامیة في سموّ ) أو یملك زمام أموره( حول ما یرید الشاعر أن یقوله 

اسم ( وممّا خلق انسجاما التوازن في التراكیب . الشّعر وارتفاع القصید والسري في الغدوتین
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لسنا، كا( ، فالتتابع في أسلوب الأمر صحبه تتابع في التشبیهات )یا شعر، ارتفع یا قصیدي
...) .كالمنى، كلحن الخلود 

) السمو، الارتفاع، والسري( كما أنّ إیقاع أفعال الأمر بما حمله من دلالات معجمیة 
یستحضر في المخیلة معان تتصف أولها بخصوصیات الرفعة والعلو والامتداد في الحركة، 

) ام، الفجر، ابتسام الولیدالسنا، المنى، لحن الخلود، السّحْر، الإله( لتأتي المشبهات بها 
مناسبة لمعاني الأمر، ثم یأتي البیت الثالث ممّا سبق خالیا من التشبیه، إلا أنه لم یَخْلُ من 

.أسلوب الأمر، فشكّل فاصلا بیّن فضاء التشبیهات 

فإذا كانت التشبیهات السابقة حاملة حركة السرعة والامتداد والخفّة، العلو والارتفاع، 
ا في البیت الثالث ممّا سبق، كانت عبر فضاء غیر محدود الأبعاد؛ إنه فضاء المغرب فإنّه

العربي الذي یتسع لوقع كل الحركات، لیعود الشاعر مجددا إلى أسلوب الأمر المردوف 
مباشرة بالتشبیه، إلا أنّ ذلك كان في حركة مغایرة؛ إنها حركة لا تعرف حدودا، بعد أن حُدّد 

أخذت ما یستوجب السیر في رحابها دون هوادة وفي شجاعة من دون فضاؤها، وبعد أن
الذي یحمل معاني الإقبال دون تردد ) أمض( تردد، لذلك نجد الشاعر یستعمل فعل الأمر 

والشجاعة في الحركة لیتم الإتیان بمشبه به حامل هذه المعاني وتلك الرؤیة التي أرادها 
. في بلاد كانت أهلا لذلكالشاعر للشخصیة المصورة النازلة ضیفا 

لا ترُعك " ولعل ما أكّد تلك المعاني هو مجيء الشاعر بعد المشبه به بجملة منفیة 
، وحیث لا یغادر الشاعر تلك الصورة إلاّ )أمض( ممّا یؤكد الدلالة في فعل الأمر " حدود

الخطاب وإنّه یرید تأكید صورة الشخصیة في ذهن القارئ من خلال الحفاظ على صورة 
، وإنها ممیزات "أنت فوق المدى، فوق الحدود " في قوله " أنت " نفسها في الضمیر 

" . فوق" المطلق، ولذلك كرّر الشاعر ظرف المكان 

، في صورة الخطاب السابقة نفسها والتي التشبیهات البلیغةوینتقل الشاعر في جملة من 
:یت الخامس، ویكررها في الموطن نفسه جعلها واضحة المعالم للقارئ، لیستحضرها في الب
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أنت أغرودة الهوى      أنت أسمى 

أنت إشراقة الحنان

أنت زیتونة السّلام 

ممّا خلق إیقاعا أفقیا وعمودیا، یلتقطه البصر كما یلتقطه السمع، ولعلّ هذا السبب هو 
به ادّعاء، بعد أن ما جعل الشاعر یستغني عن أداة التشبیه، فلا فرق بین المشبه والمشبه

.اتّضحت معالم صورة الشخصیة

:وبعد أن عمد الشاعر إلى التوزیع المتساوي 

أنــــــــــــــــــــتِ أســــــــــــــــــــمى رســــــــــــــــــــالة فــــــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــــــودأنـــــــــــــــــــــــــتِ أغـــــــــــــــــــــــــرودة الهـــــــــــــــــــــــــوى والأمـــــــــــــــــــــــــاني

ضمن حركیة الجمع في الصدر دون العجز، لیتبنّى الشاعر خاصیّة الجمع في البیتین 
:  ان المشبه واحدا في حین تعدد المشبه به السادس والسابع ممّا سبق، حیث ك

إشْراقةُ الحنانِ 

أنتِ          صَفْوُ القَلْبِ 

صِدقُ الوُعودِ 

:إضافة إلى تكرار البنى النحویة نفسها في التشبیهین 

فكأنّما هذِي الخلائقُ مَتحَفٌ 

فكأنّما هذِي الخِیامُ مُزارُ 
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زیتونةُ السّلامِ 

أنتِ          إِشْعاعُ الرّضَا  

فَا الصَّ

بُشرَى السُّعودِ 

حیث یتزاید الجمع في التشبیهات كلّما تقدّم الشاعر في تصویر شخصیته تدریجیا ابتداء 
الخفيّ، وهذا الزخم في إنّ هذا الانتقال العددي. من مشبهین بهما إلى ثلاث فأربع 

التشبیهات لشخصیة محوریة، جعلت الشاعر یعمد إلى خصوصیاتها المعنویة، وما یتعلق 
.بها ممّا یدركه العقل

: یا بهجة العید في مغنى صبابتنا" ویقول في قصیدة 

ــــــــــــالأكْوَانُ أَلْحَــــــــــــانُ أَصْـــــــــــــــــــــدِحْ بشِـــــــــــــــــــــعْرِكَ، فَــــــــــــــــــــــالأفْلاكُ آذانٌ  )1(وأعْــــــــــــزِفْ نَشِــــــــــــیدَكَ، فَ

)1(أَلْحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

: إنّها صورة شعریة قائمة على التوازي، والذي یمكن أن نفسّره وفق تنظیمات مختلفة 

: التنظیم الأول 

الصدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ العجز 

: التنظیم الثاني 

أصدحْ بشِعْرك ـــــــــــــــــــــــــ وأعزفْ نشیدكَ 

: التنظیم الثالث 

ك آذان ـــــــــــــــــــــ   فالأكوان ألحان فالأفلا
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: وإذا نظرنا إلى أنظمة صغرى، فإننا یمكن أن نرصد التنظیمات الآتیة 

: التنظیم الأول 

أصدحْ ـــــــــــــ أعزفْ 

: التنظیم الثاني 

بشِعرك ــــــــــ نشیدك 

: التنظیم الثالث 

فالأفلاك ــــــــــــ فالأكوان 

: یم الرابع التنظ

آذان ـــــــــــــــــ ألحان 

" : أرض أُمّي وأَبِي " في قصیدة " أهازیج البشائر" ویقول في مجموعة 

أرضُنَا           نَحْنُ  فِدَاهَا

نَحْـــــــــــــــــــــــــــــنُ نَبْـــــــــــــــــــــــــــــتٌ فـــــــــــــــــــــــــــــي رُباهَـــــــــــــــــــــــــــــانَحْــــــــــــــــــــــــــــنُ جُنْــــــــــــــــــــــــــــدٌ فِــــــــــــــــــــــــــــي حِمَاهَــــــــــــــــــــــــــــا

قَطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاتٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ دِمَاهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْبُلاتٌ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذُرَاهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِنَاهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ ف )1(لَــــــــــــــــــــــــیسَ فــــــــــــــــــــــــي عَــــــــــــــــــــــــرْض ثَرَاهَــــــــــــــــــــــــالبِن

نحس بإیقاعات فیها نوع من الشحنة الشعوریة التي ترید إبراز موقف ما، مدافعة عنه، 
، لینتقل )أرضنا، نحن فداها، نحن جند في حماها( مقررة له في جمل اسمیة إخباریة 

نحن نبت في رباها، سنبلات في ذراها، ( ة الشاعر من هذا الإخبار إلى عقد تشبیهات متتالی
:في التراكیب  نفسها، التي كرّرها الشاعر نحویا ) قطرات من دماها، لبنات في بناها
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ـــــــــــــــــــــــانَحْــــــــــــــــــــــنُ جُنْــــــــــــــــــــــدٌ فِــــــــــــــــــــــي حِمَاهَــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــي رُبَاهَ ـــــــــــــــــــــــتٌ فِ ـــــــــــــــــــــــنُ نَبْ نَحْ

إنه هذا التكرار خلق نوعا من التوازن من خلال اتبّاع النمط التركیبي النحوي نفسه، 
إحساس بالانتماء والتوحد،  فهو یخلق صورة التوحد على مستوى المشبه الذي كان ضمیر 

نبت، سنبلات، قطرات، ( ، كما كان التوحد مقابلا له، على مستوى المشبه به )نحن( جمع 
.الذي جاء متفقا دلالیا مع معنى التوحد والمشاركة الجماعیة) لبنات

نحوي إلى نظام آخر في تركیب الجمل، لیخلق انسجاما لیخرج الشاعر بعدها من نظام
: آخر بفعل التركیب الجدید المحتكم إلى حذف المسند إلیه

سنبلات في ذراها    قطرات من دماها 

لبنات في بناها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و تركیب غیر مماثل ألِفَه السامع بعد فترة زمنیة معینة، لیختم الشاعر أبیاته بعدول، أ
لیس في عرض ( وتوزّع عبْر مساحة معینة في النص، ویتجلى ذلك في قول الشاعر 

). ثراها

وإن كان ما حدث مخالفة في التركیب، إلاّ أنّه دلالیا كان متساوقا ومنسجما ومعاني 
غیر خارجة عنها، وكذا ) ون السنبلات في ذراها ك( الصور التشبیهیة البلیغة، لأن التركیب 

القطرات من دماها، لا تنفصل عنها، ولبنات في بناها، هذا الحضور عبر هذه الظرفیة 
) السنبلات، القطرات، واللبنات( المجازیة كلّها تُسْلم إلى نفي تصور خارج ذلك الانتماء 

، كصورة بدیلة مؤكدة لِمَا سبق "لیس"وكذا النبت والجند، وذلك ما عبّر عنه النفي في قوله 
.ذكره، من دون ذكر صورة تشبیهیة في هذا الموطن
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الفصل الثاني
إیقاع الاستعارة



374

تعریفات الاستعارة -1

وإذا كان ما ینبني علیه النص الشّعري التركیب المجازي ، خاصة الاستعارة ، فإنّ هذه 
الدلالي القائم على المشابهة، ، بل إنها من أبرز مظاهر نوعا من التغییر" الأخیرة تعتبر 

في أحدث مفاهیم الاستخدام –النشاط الشّعري الذي یطلق المعنى من عقابیل الواقع لیبلغ 
درجة الخلق الفني والتفجیر الثري للطاقات الكامنة في علاقات اللغة، وبث –الاستعاري 

)1(." م والتآلفالحیاة في أوصالها لتحقیق نوع من الانسجا

وإذا كانت التجربة الوجدانیة عملا منظما یخضع لمعاییر فنیة راقیة ، تجعل الشّعر یتمیز 
عن غیره من الفنون القولیة الأخرى ، فإنه یمكن أن ندرج الاستعارة  ضمن النشاط الخیالي 

ووفق نظام ینظم التجربة الوجدانیة، ویعید تشكیل الواقع وفق علاقات متفاعلة ،" الذي 
منسجم یحقق انسجام الرؤیا الفنیة للشاعر، ویخلق معنى جدیدا نابعا من تناغم الدلالات 
المختلفة وتآلفها وتفاعلها مع معطیات السیاق الشّعري الذي یفرز بدوره ارتباطات مختلفة 

) 2(."تنظم التشكیل الاستعاري وتمنحه إیقاعه الخاص 

اعلم أنّ الاستعارة أن یكون للفظ أصل في ":ستعارة بقولهیعرّف عبد القاهر الجرجاني الا
الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به في حین وضع، ثم یستعمله الشاعر 

)3(".أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم، فیكون هناك كالعاریة

ن المجاز اللغوي قائما على استعمال اللفظ في وعلیه یمكن أن نعتبر الاستعارة ضربا م
والثاني هي " الأصلي"غیر معناه الموضوع له، إلا أنّ العلاقة بین المعنى الوضعي 

.المشابهة، ولذلك نقول أنّ الاستعارة مجاز علاقته المشابهة

.250/للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، صالأسس الجمالیة: ابتسام أحمد حمدان - )1(
.253/المرجع نفسه، ص–)2(
.23/أسرار البلاغة في علم البیان، ، ص: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني_)3(
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رة ویرى الباحث رابح بوحوش أنّ عبد القاهر الجرجاني یرى في الاستعارة خرقا ، وأنّ فك
وقد استأنسنا بفكرة : " الخرق تكتسي أهمیة كبیرة في الشّعریات الحدیثة ، فیقول في ذلك 

الخرق هذه عند عبد القاهر الجرجاني لما تكتسیه من أهمیة في الشّعریات الحدیثة من حیث 
تنظر إلى الاستعارة على أنّها تغییر للمعنى ، وتحویل للنظام، أو قواعد الإدراج، لأنّ 

نزاع بین التركیب والإدراج، وبین الخطاب والنظام، تقوم على علاقة متغیّرة تنتج الصورة
أنواعا مختلفة من المجازات، فإن كانت العلاقة هي المشابهة تكون الاستعارة ومن حیث هي 
خرق لقانون اللغة لا تتحقق إلاّ في المحور الإدراجي، لأنّ هناك نوعا من هیمنة الكلام على 

)1(."غة تتحوّل كي تعطي للكلام معنىاللغة، والل

فلابد لها من قرینة تفصح على العرض وترشد غلى "وإذا كانت الاستعارة نوعا من المجاز
:المقصود ویمتنع معها إجراء الكلام على حقیقته، وهي قسمان

.تفهم من سیاق الحدیث:حالیة.أ
رأیت أسدا یرمي : لكیرمي بالسهام من قو : سواء كانت معنى واحدا مثل:مقالیة.ب

:بالسهام، أو أكثر مثل
فإن تعافوا العدل والإیمانا   فإن في إیماننا نیرانا

فكل من العدل أو الایمان باعتبار تعلق الاعافة به قرینة على أن الغرض من النیران 
تحاربون أو تلجأون إلى : السیوف إذ هو دلیل على أن جواب الشرط محذوف تقدیره

)2(".الطاعة

م، 2006ئر، اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزا: رابح بوحوش- )1(
.169،170/ص

م، 2009علوم البلاغة، البیان والمعاني والبدیع، المطبعة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، : أحمد مصطفى المراغي_)2(
.223/ص
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أقسام الاستعارة-2
:تقسم الاستعارة باعتبارات كثیرة، منها

)1(: وهي، إلى ستة أقسامتقسّم بهذا الاعتبار : ن والجامعاالطرف.أ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ ﴿ : استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي، مثل قوله تعالى
ورِ فَجَمَعْنَ  ]99: سورة الكهف، آیة[ ﴾اهُمْ جَمْعًافِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّ

وَآیة لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ﴿ : استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، مثل قوله تعالى
]37: سورة یس، آیة[ ﴾النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ 

ت رأی: استعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلف بعضه حسي وبعضه عقلي، كما تقول
شمسا، وأنت ترید إنسانا كالشمس في حسن الطلعة وهو حسي، ونباهة الشأن، ورفعة 

.القدر، وهي عقلیة
رْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ﴿ : استعارة معقول لمعقول مثل قوله تعالى قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثنََا مِن مَّ

حیث استعیر الرقاد وهو النوم للموت ] 52: سورة یس، آیة[ ﴾الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 
.والجامع عدم ظهور الفعل، والجمیع عقلي

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ ﴿:استعارة محسوس لمعقول، مثل قوله تعالى
، فقد استعیر صدع الزجاجة وهو كسرها وهذا حسي لتبلیغ ]94: سورة الحجر، آیة[ ﴾

.مع التأثیر وهما عقلیانالرسالة بجا
إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ ﴿:استعارة معقول لمحسوس، مثل قوله تعالى

، فقد استعیر الطغیان وهو التكبر والعلو لظهور الماء وكثرته ]11سورة الحاقة، آیة [ ﴾
.مستعار منه والجامع عقلیانوالجامع الخروج عن حد الاعتدال والاستعلاء المفرد فال

.227، 226/، صعلوم البلاغة، البیان والمعاني والبدیع: أحمد مصطفى المراغي_)1(
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: ذكر المشبه به أو ذكر ما یخصه.ب
)1(:، هماإلى قسمینوتقسّم بهذا الاعتبار

وهي ما صرّح فیها بالمشبه به، كقول أحمد شوقي: استعارة تصریحیة:
دقات قلب المرء قائلة له   إن الحیاة دقائق وثوان

إلیه بشيء من لوازمه، كقوله تعالىوهي ما حذف فیها المشبه به ورمز : استعارة مكنیة :
الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ ﴿

]27: سورة البقرة، آیة[ ﴾وَیُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
اللفظ المستعار.ج

)2(:رة بهذا الاعتبار، ما یليمن أقسام الاستعا

استعارة أصلیة :
أسد وشمس وقمر وبحر، : وهي ما كان فیها اللفظ المستعار اسم جنس غیر مشتق كلفظ

.رأیت أسدا یتكلم، مستعیرا لفظ الأسد لرجل شجاع: كأن تقول

استعارة تبعیة:
فَالْتَقَطَهُ آلُ ﴿:عالىوهي ما كان فیها المستعار اسما مشتقا أو فعلا أو حرفا، من ذلك قوله ت

سورة [ ﴾
]8: القصص، آیة

:ما هو خاص بالمشبه أو المشبه به.د
)3(: ومن أقسام الاستعارة، بناء على الاعتبار السابق

كقول الشاعر"المشبه به"وهي التي قرنت بما یلائم المستعار منه : ةالاستعارة المرشح ،:
لَنَازَعَنِي رِدائِي عــــــبَْدُ عَمْــــــــرو   رُویدَكَ یا أخا عَمرو بـنِ بَـكْرِ 

.228/ن والمعاني والبدیع ، صعلوم البلاغة، البیا: أحمد مصطفى المراغي_)1(
.86/علم البیان وتاریخه،  ص : علي عبد الرزاق_)2(
.212، 211/الإیضاح في علوم البلاغة، ص:  الخطیب القزویني_)3(
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لِي الشطرُ الذي ملكتْ یَمینِي    ودُونَك فاعتَجِرْ منه بِشَـــــــَــطْرِ 

للسیف ووصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء، فنظر استعار الرداء الأولففي البیت 
.إلى المستعار منه

وهي التي قرنت بما یلائم المستعار له، لقول الشاعر: الاستعارة المجردة:
غمرُ الرّداءِ، إِذا تَبســـــّـــــــــــمَ ضاحــــــِـــــكًا    غَلِقَتْ لِضحكتِهِ رقابُ المالِ 

للمعروف لأنه یصون عرض صاحبه كما یصون الرداء ما یلقى فقد استعار الشاعر الرداء
.علیه، ووصفه بالغمر الذي هو وصف للمعروف لا الرداء فنظر إلى المستعار له

وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفریع كلام: الاستعارة المطلقة.
امیّة إلى ع)1(وهناك تقسیمات أخرى للاستعارة باعتبار الجامع، حیث یقسمها القزویني

كما أن عبد القادر . كما یقسمها أیضا باعتبار طرفیها إلى وفاقیة وعنادیة. وخاصیّة
. الجرجاني ینظر إلى اللفظ المنقول ویقسم على أساسه الاستعارة إلى مفیدة وغیر مفیدة

والأولى هي التي یكون فیها للفظ المنقول فائدة، أمّا الثانیة فهي ما لم یكن فیها لنقل اللفظ 
)2(.دةفائ

ولعلّ تقسیم الاستعارة التقسیمات السابقة ، یجعل الترشیح والتجرید من أدوات تحدید 
الدلالة وتوجیه المتلقي وفق تلك الملائمات ، بخلاف إذا خلت الصورة من الملائمات فإنّ 

یعطي للمتلقي الفرصة لتصوّر مواطن التشابه بین الطرفین بحسب تدبّره وتأویلاته، "... ذلك 
)3(."وهذه صورة من صور إشراك السامع في الرّسالة وفي العملیة الإبداعیة خاصة

. 206، 205، 202/الإیضاح في علوم البلاغة ، ص:  الخطیب القزویني: ینظر_)1(
.24، 23/علم البیان، صأسرار البلاغة في : عبد القاهر الجرجاني: یراجع_)2(
.174/اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، ص: رابح بوحوش- )3(
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:بلاغة الاستعارة-3
تعد الاستعارة من أكثر المباحث البلاغیة التي اهتم بها القدماء والمحدثون وأعطوها  

دة، عنایة كبیرة، وقد أشار إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني حینما تحدث عن الاستعارة المفی
وهي أمدّ میدانا وأشدّ افتنانا، وأكثر جریانا، وأعجب حسنا وإحسانا، وأوسع سعة : "...فقال

وأبعد غورا، وأذهب نَجْدًا في الصناعة وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها 
وضروبها، نعم وأسحر سحرا، وأملأ بكل ما یملأ صدرا ویمتع عقلا، ویؤنس نفسا، ویوفر 

وأبدت من الأوصاف الجمیلة محاسن لا تنكر وأن تأتیك على ...وعني بها الكمال...أنسا
الجملة بعقائل یأنس إلیها الدین والدنیا، وفضائل لها من الشرف الرتبة العلیا، وهي أجلّ من 

)1(."أن تأتي الصفة على حقیقة حالها وتستوفي جملة جمالها

المفیدة من الافتنان والحسن وبعد الغور وإذا كانت الأوصاف السابقة في الاستعارة 
وسحر العقول والتأثیر في النفوس، فإنّنا نجد عبد القاهر الجرجاني یجمل مجدّدا فضیلة 

إنها تبرز هذا البیان أبدا في صورة : "الاستعارة  ویجلي دورها في البیان ، حیث یقول
اللفظة الواحدة قد اكتسبت مستجدة تزید قدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلا، وإنك لتجد 

فیها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، 
وشرف منفرد، وفضیلة مرموقة، وخلابة موموقة، ومن خصائصها التي تذكر بها وهي 

أنها تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ حتى تخرج من الصدفة : عنوان مناقبها
فإنك لا ترى بهذا ...لواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواع من الثمرا

)2(."الجمال حیا ناطقا، والأعجم فصیحا، والإنسان الخرس مبینة والمعاني الخفیة بادیة جلیة

أعلى مرتبة من " ولذلك یجعل الدارسون والبلاغیون الاستعارة على اختلاف أنواعها
من المبالغة منه، لما فیها من تناسي التشبیه وادعاء الاتحاد بین المشبه التشبیه وأقوى 

كما استعمل العرب الاستعارة في ...والمشبه به، كأنهما شيء واحد یطلق علیهما لفظ واحد

.30/أسرار البلاغة في علم البیان ، ص: عبد القاهر الجرجاني: ینظر- )1(
.31، 30/صالمرجع نفسه،_)2(
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كلامهم تقریبا للمعنى إلى ذهن السامع، واستثارة لخیاله واختلابا لِلُبِّه، لیقنع بما یقال له 
)1(".ویلقى في روعه

ومن الدارسین من یشیر إلى وظیفة الاستعارة ودورها في تحقیق الانسجام والتماسك في 
فوظیفة . النص ، باعتبارها تجلي الملتبس والمتنافر من الدلالات والمعاني المحتملة

لیست تجمیلیة ، بل جمالیة ومعرفیة تحقّق الترابط بین العناصر النّصیّة المؤتلفة " الاستعارة 
وتحقّق الانسجام بین العناصر المتباعدة، فترفع التناقض الظاهر ...یاق تسلسلي معیّن في س
وتحقّق ما یسمیّه لایكوف وجونسون بإبداع المشابهة ، أي قدرة الاستعارات على ... بینها

بما هي وظیفة معرفیة ( خلق معاني ومفاهیم وعلاقات جدیدة داخل اللغة ، وبین اللغة والعالم
، وتسمح بتعدّد )ق جدیدة وتوسّع المجال الدلالي لاشتغال اللغة والفكر ونموّهماتخلق حقائ

)2(..."التأویل انطلاقا من تعدّد التشاكلات البلاغیة والدلالیة التي یتضمّنها النّص

.237/علوم البلاغة، البیان والمعاني والبدیع، ص: أحمد مصطفى المراغي_)1(
، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، )01(الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ط: سعید الحنصالي - )2(

.26، 25/م، ص2005
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)إیقاع الاستعارة( الدراسة التطبیقیة 

:التنظیمات الإیقاعیة للاستعارة في إلیاذة الجزائر : أولا 

: قال الشاعر 

ـــــــــــــلامَ لِقَلْبِـــــــــــــيجَزَائِـــــــــــــــــــــــرُ یـــــــــــــــــــــــا لَحِكَایَـــــــــــــــــــــــةَ حُبِّـــــــــــــــــــــــي وَیَـــــــــــــا مَـــــــــــــنْ حَمَلْـــــــــــــتِ السَّ

ـــــــــدَرْبِيوَیَـــــــــــا مَـــــــــــنْ سَـــــــــــكَبْتِ الجَمَـــــــــــالَ بِرُوحِـــــــــــي ـــــــــیَاءَ بِ )1(وَیَـــــــــا مَـــــــــنْ أَشَـــــــــعْتِ الضِّ

)1(بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْبِي

یوحي به نحس بحركة إیقاعیة انسیابیة، تعبّر عن ذوبان الشاعر، وفیض مشاعر، كما 
؛ فقد كشف حدیث الشاعر عن علاقته بالجزائر، إذ كان بینهما "حكایة حبي " التركیب 

( حكایة حبّ، ومن دون شك، فإن علاقة الحب بالوطن تصنعها حكایات راویها بطل مغوار 
، وحتى لا تبتر تلك العلاقات لابد من )فكرة الجمع بین العبقریة الشّعریة والنضال السیاسي

وشاعرنا كان حبه للجزائر كالمحبة بین الأخیار، سریع اتصالها، صعب انكسارها تضحیات، 
، وإن لم یصرح الشاعر كیف نشأت حكایة حبّه هنا، لیجعلها تمتد وتبحر في )انقطاعها( 

جزائر، لحكایة ،حبي، السلام، ( حدثیتها امتداد المصوتات الواردة في البیتین السابقین 
) .لضیاء، بدربي لقلبي، الجمال، بروحي، ا

، كان بؤرة الحدیث لیأتي توزیع )الجزائر( إنّ الإجمال في الحدیث عن العلاقة بالوطن 
المعاني عبر صور كشفت عن مكانة الوطن في قلب الشاعر، وكشفت عن جمالیة رمزیة، 

: جعلت المعاني تتوزع شبیهة بالجمع ثم التقسیم 

42/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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حُبِّي یة ایا لَحِك

جزائرُ            ویا مَنْ حَمَلْتِ السّلاَمَ لِقَلْبِي 

ویا مَنْ سَكَبْتِ الجَمَالَ بِرُوحِي 

یَاءَ بِدَرْبِي  ویا مَنْ أَشَعْتِ الضِّ

حیث یمكن أن نقف على تنظیمات متنوعة أسهمت في إعطاء خصوصیات الانسیاب 
: الإیقاعیة للحركة

: التنظیم الأول 

بحذف أداة النداء، یوحي بدلالة القرب والانصهار، وهذا ما " جزائرُ " إنّ قول الشاعر 
یترك دلالة التخیّل للقارئ لیتصور ما یحمله الوطن في النفس من معان، أو ما یمكن أن 

توزیع الصور وفق یقدّمه القارئ من تصور أوّلي لنظرة الشاعر للوطن، ومن ثَمَّ فإن
المخطط السابق هو اطلاع على مواقف ورؤى الشاعر، أو بالأحرى تجربته الفنیّة، من 

.جهة، ومقارنة بصور أخرى، هي محلّ التخیّل لدى القارئ، من جهة أخرى

لیبدأ المطلع بتشبیه بلیغ، ثم تتوزع ثلاث استعارات مكنیة، في شكل متواتر، وعلیه احتكم 
) .التوزیع العددي( ل إلى الكمّ التنظیم الأو 

: التنظیم الثاني

:وهو احتكام جمیع الاستعارات إلى بنیة نحویة مماثلة

.جار ومجرور + مفعول به + فعل ماض+ منادى ) + یا( أداة نداء 

.هذا النظام النحوي الذي شكّل أساس الإیقاع المتكرر بالصورة نفسها

:التنظیم الثالث

:ات ببنیة أسلوبیة متمثلة في النداء، متفقة دلالیا وطبیعة الحركة الإیقاعیةتعزیز الإیقاع
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ویا مَنْ 

ویا مَنْ 

ویا مَنْ 

لیشكّل النداء إیقاعا یكشف عن مناجاة الشاعر، وإقراره بصنیع الوطن في شخصه، ممّا 
شخص یخیّل لنا أنّ الشاعر واقف أو جاثم في خشوع، یعبّر عن أحاسیسه ومشاعره تجاه 

. عظیم، له فضل كبیر علیه 

: التنظیم الرابع 

وهو الصیغة السردیة للخبر الذي احتكم إلى أفعال ماضیة، ولم یتوسع في وصف 
أنا " خصوصیات المكان، كما لم تتعدد صور الخطاب، فقد وضعنا في صورة قوامها 

صوتیة في ، حیث أسهم الخبر بخصوصیات )حملتِ، سكبتِ، أشعتِ " ( الشاعر السارد
" ، في خلق جو من الوقار عن المتحدَّث عنه، وهو )التاء والكسرة القصیرة( تركیبه 
بساطة . ( ، وذلك  ما اتفق دلالیا مع معاني الانسیاب والخشوع والإقرار بالفضل "الجزائر

) .الخبر لأنه یدور حول حدث واحد، معاني الإعجاب والإقرار

: تها الاستعارات، یمكن توضیحها فیما یأتي إنّ الجمالیة الرمزیة التي حقق

الحَمَام ـــــــــــــ حملت السلام لقلبي ــــــــــــ الرّیح

الدلو ـــــــــــــ سكبت الجمال بروحي ــــــــ الماء، الشلاّل

المصباح ــــــــــــــ أشعت الضّیاء بدربي ــــــــ القمر 

ن السابقین، بما تكونت منه من متحرّك یلیه ساكن، قد جسّدت أصل إنّ القافیة في البیتی
الحركة الإیقاعیة المقیّدة بفن من الفنون وهو الشّعر، وتعدّتها لما هو خارج عنه، لتشمل 

فتحقق . إیقاع مختلف الظواهر الكونیة القائمة على أساس هذا التواتر بین الحركة والسكون
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ك التلاؤمُ الذي جمع بین الشّعر وبعض الظواهر الأخرى بذلك على مستوى الرؤیة والإدرا
.بحكم الاشتراك المفسَّر بعلاقة السلوك الخاضع للحركة والسكون

كما شكّلت القافیة فیما سبق من أبیات، إیقاعات امتازت بالسرعة والخفّة والعذوبة، ذلك 
.ي إیقاعاتهاأنّ البنیة العروضیة إذا كانت تامة تحققت المواصفات السابقة ف

وقد أسهمت معاني الأبیات السابقة في تعزیز تلك الدلالات، فالشاعر لم یخف یوما حبّه 
لوطنه، ولم ینكر في لحظة من اللحظات انتماءه له، وانتماءه للوطن العربي الكبیر، ولذلك 
فقد ترجمت معاني  الأبیات تفاني الشاعر في حب وطنه ووفائه له؛ فكان الحدیث عن 

لانتماء إلى الوطن ینساب انسیابا على لسانه، وتدفق به كل جوارحه، فجسّدت إیقاعات ا
السلام، الحمل، السّكب ( ، فالألفاظ  )معاني الانسیاب( البنیة العروضیة تلك الدلالات

.  كلها توحي بحركات انسیابیة) والاهتداء

) مادي محسوس( م ـــــــــــــــــــــــ الریح، الحمّا) شيء معنوي( السلام 

) مادي محسوس( ــــــــــــ الماء ) شيء معنوي ومادي( الجمال 

) مادي محسوس( ــــــــــــــــ القمر ) مادي ومعنوي( الضّیاء 

فالسّلام شيء معنوي تدركه النفوس والعقول، والجمال شيء مادي ومعنوي في الوقت 
یمكن للبصر أیضا أن یكون له دور في ذلك، نفسه، فهو قیمة معیاریة یدركها العقل، كما 

دلّ على أن الجَمال قیمة معیاریة، وإن كانت ) بروحي( وإن كان الشاعر قد استعمل تركیبا 
.موجودة في الطبیعة ونقلتها الجزائر إلى ذاته، فصار لها مدلول معنوي

قلوب والهدایة والضیاء أیضا بما هو مادي یحتكم إلى البصر، فإنه معنوي؛ فهو نور ال
.  ومعرفة سواء السبیل 

إنّ حركة الانتقال  في المعاني الخفیة هي ما یخلق هذا التواؤم ویكشف عن قیمة 
. الذي شكّل بؤرة الحدیث في الأبیات السابقة" حكایة حبي " التركیب 
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: وقال أیضا 

لمقایسة وإذا ما كنا قد تحدّثنا عن إیقاع المقایسة لصور یمكن أن یتمثلها القارئ، فإنّ ا
في هذه الإیقاعات یمكن أن تحدث من خلال استحضار بنى تركیبیة مماثلة في المطلع  

. من النص نفسه، لیتشكّل إیقاع متمایز عن باقي الإیقاعات في المقطوعة نفسها) جزائر(

: من ذلك قول الشاعر 

ـــــــــــــــــع المعجـــــــــــــــــزات ـــــــــــــــــر یـــــــــــــــــا مطل )2(ویــــــــــــــا حجــــــــــــــة االله فــــــــــــــي الكائنــــــــــــــاتجزائ

: وقوله 

ــــــــــــــــــادرزائـــــــــــــــــــــــر یـــــــــــــــــــــــا بدعـــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــاطرج ــــــــــــــــــا روعــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــانع الق )3(وی

.68/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
.39/، صالمصدر نفسه –)2(
.40/، صالمصدر نفسه –)3(

ـــــــرا لعیسَــــــــــىوكانَ محمدٌّ صِهْـأُولئِكَ آباؤُنَا مُنْذُ عیسَـــــــــــــــــى

وَأَجْلَى النَّدَامَى، وَرَضَّ الكُؤوسَاولاح الصّباحُ، فَهَزَّ السَّكَارَى

وأسرجَ في الكائنات الشموسَــــــــــــاوأیقظَ حلمَ اللیالــــــــــي الحُبالَى

ویَغْرِسُ في الجَبَرُوتِ الفؤوسَـــــــــــــاوعَ وأهوَى عَلَى البَغْيِ یَذْرُو الجُذُ 

)1(وَسَوَّى الحُظُوظَ ، وأَعْلَى الرؤوسَاوَحَذّرَ آدمَ وظُلْـــــــــــــمَ أخیــــــــهِ 



386

وقد شكّلت تلك الإیقاعات المقایسة اشتراكا في ظاهرتي التصریع والتقفیة؛ فشاركت 
بذلك الإیقاعات من حیث موطن ورودها الجملة العربیة في خصوصیاتها، باعتبار أنّ 

م عنه اعتبر من بین الأقسام أشرفها بوقوعه محكوما علیه وبه ولأنّه لا غنى للكلا" الاسم
)1(..." وأعلاها

نجدها حقّقت تلاؤما دلالیا مع ) المعجزات، الفاطر، حبي( وبالنظر في الأسماء 
فلفظة المعجزات بما تحمله من ) . الكائنات، القادر، قلبي( الأسماء الواردة في الضرب 

لمألوف، فإن لفظة الكائنات تدخل ضمن معان دالة على الشيء الخارق للعادة والخارج عن ا
تلك الدلالات بالعلاقات الجزئیة، باعتبار أنّ الكائنات على اختلاف طبیعتها تندرج ضمن ما 

منها ما یمشي على بطنه ، (  هو معجز، خاصة في فلسفة خلقها على هیئات مختلفة 
....)ومنها ما یمشي على اثنین، ومنها ما یمشي على أربع

لفظة الفاطر مع لفظة القادر في علاقة المجانسة من خلال دلالة اللزوم، فالذي وتدخل 
فطر السموات والأرض، قادر على كل شيء، والذي یتمتع بالقدرة لا یعجزه في الكون أي 

.شيء، كیف یكون ذلك وهو خالقه 

اعر الحب كما أنّ لفظة حبّي وثیقة الصلة بلفظة قلبي، ذلك أنّ هذا الأخیر تكمن فیه مش
والبغض ونوازع الخیر والشر، ومن ثمّ فقد وجدت علاقة بین اللفظتین السابقتین وهي اللزوم 

.والإحالة، فالحب موطن القلب ملازم له متعلق به

وممّا تجدر الإشارة إلیه هو أنّ مجيء التصریع أو التقفیة مكونا أساسا في الصورة 
صر التشویق والإثارة، من خلال الإحالة إلى مشاهد الاستعاریة في تراكیب اسمیة قد خلق عن

مختزلة، حقّقت وجودها بفعل قوة الألفاظ المستعملة وحسن توظیفها، فاستغنت بذلك تلك 
الألفاظ بذاتها عمّا یمكن أن تكشف عنه آلیات السرد بخصوصیاتها الحدثیة أو الوصفیة أو 

م،  1980معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مطبعة أمزیان ، الجزائر ، : محمد سمیر نجیب اللبدي- )1(
.240/ص
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تقفیة في الصورة البلاغیة مجالات الحواریة ، وعلیه یمكن أن یقدّم كل من التصریع وال
.سردیة تنوب عمّا یمكن أن تعبّر عنه الأفعال

كما حقّقت تلك الألفاظ تأكید المعاني، بشكل لا یدع للقارئ ریبا في صدق الشاعر أثناء 
حدیثه عن جمال الجزائر، وما كشف عنه ذلك الحدیث من علاقة الحبّ المتین بین الشاعر 

إیقاعات الصورة المختزلة وما تحمله من مشاهد موحیة تجسدها دلالات ووطنه، فتؤدي بذلك 
فلا یحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول " فطر السموات والأرض والقدرة على كل شيء، 

. لیستشعر الرّوعة والرّهبة أمام هذا الخلق الهائل الجمیل العجیب... باالله إلى علم دقیق
ا على أوتاره؛ حسبه مشهد النّجوم المتناثرة في اللیلة الظلماء، فحسبه إیقاع هذه المشاهد بذاته

حسبه مشهد النور الفائض في اللیلة القمراء، حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس 
بل حسبه هذه الأرض وما فیها من مشاهد لا تنتهي ولا یستقصیها سائح ... والانطلاق

بل حسبه زهرة واحدة لا ینتهي التأمل في ألوانها . ي یقضي عمره في السیاحة والتطلّع والتملّ 
)1(." وأصباغها وتشكیلها وتنسیقها

ومن ثمّ فقد شكّلت البنیة الإیقاعیة لكل من التصریع والتقفیة خاصیة بلاغیة متمثلة في 
، وبهاؤه )2(كما جسّدت بعض الصفات المتمیز بها الكلام البلیغ، إذ به یتحقق زینه . الإیجاز
)3(" أن تكون الشمائل موزونة، والألفاظ معدّلة، واللهجة نقیّة " حلاوته وسناؤه، وهو وبهاؤه و 

)3(

:  وقد یدخل الجناس في علاقة مشتركة مع التصریع ، كما جاء في الأبیات السابقة

ــــــــــــــــــــــكَ آبَاؤُنَــــــــــــــــــــــا، مُنْــــــــــــــــــــــذُ عِیسَــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــىأُولَئِ ــــــــــــــــــــــدٌ صِــــــــــــــــــــــهْرًا لِعِیسَ وَكــــــــــــــــــــــانَ مُحَمّ

ـــــــــــــــــــــــبَاحُ،  ـــــــــــــــــــــــكَارَىوَلاحَ الصَّ ـــــــــــــــــــــــزَّ السُّ وَأَجْلَــــــــــــــــــــــى النَّــــــــــــــــــــــدَامى، وَرَضَّ الكُؤوسَــــــــــــــــــــــافَهَ

.2920/م، ص1986، دار الشروق للطبع، بیروت، )12(، ط)5(في ظلال القرآن ،ج : سید قطب- )1(
. 63/، ص)1(البیان والتبیین، ج: الجاحظ- )2(
. زء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، الج- )3(
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ــــــــــــــــــــالِي الحُبَــــــــــــــــــــالَى ــــــــــــــــــــمَ اللَّی ــــــــــــــــــــظَ حُلْ ـــــــــــــــــــاوَأَیْقَ ـــــــــــــــــــي الكَائِنـــــــــــــــــــاتِ الشُّموسَ وَأَسْـــــــــــــــــــرَجَ فِ

ـــــــــــــذْرو الجُـــــــــــــذُوعَ  وَیَغْــــــــــــــــــرِسُ فِـــــــــــــــــــي الجَبَــــــــــــــــــروتِ الفُؤوسَـــــــــــــــــــاوَأَهْـــــــــــــوَى عَلـــــــــــــى البَغْـــــــــــــيِ یَ

ؤوسَـــــــــــــاأَخِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّرَ آدمَ ظُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  )1(وَســــــــــــوَّى الحُظـُـــــــــــوظَ، وَأَعْلـَـــــــــــى الرُّ

في علاقة التكرار اقتضاه ) التصریع المجنّس( إنّ دخول التصریع في علاقة التجنیس 
في الصدر دلالة الانتماء التي أشارت إلى عراقة الأصل ) عیسى( المقام، فأفادت لفظة 

في ) عیسى( بینما أفادت لفظة. ت في تحدیدها المحكوم بدلالة زمنیة، تخضع لها السّلالا
العجُز معنى المصاهرة، وبذلك إشارة إلى الذكر والأنثى اللذین ینشأ عند اقترانهما الجنین، 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ﴿: وذلك من قدرة االله تعالى، وذلك ما یتجلى في قوله تعالى 
]54: سورة الفرقان، آیة [﴾ا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًابَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرً 

إنّنا نحس في الأبیات السابقة بحركة إیقاعیة ممتدة امتداد الزمن والتاریخ، ذلك أنّ 
یوبا (الشاعر قد أراد أن یشیر إلى بعض الأبطال الذین تعاقبوا على تاریخ الجزائر وخاصة 

وقد كان عالما ... رشال التي كانت تسمى یومئذ قیصریّةوليّ عرش الأمازیغ بش) 2()الثاني
كبیرا وسیاسیا ماهرا وعسكریا ظافرا، اتّخذ من شرشال ضرّة لروما، وزیّنها بالمعالم الفاخرة، 
والمعابد والمسارح، وأسّس بها جامعة كبرى للعلوم والآداب والفنون وتمثیل وموسیقى ونحت 

وهو أوّل من وضع جغرافیة لجزیرة ... في الغرب وتصویر، فكانت أوّل جامعة من نوعها 
. العرب

بقالمة، وأجاد اللاتینیة والیونانیة، ثم انتقل إلى ) بمداوروش( المولود ) أبولوس( وكذا 
وامتاز بمخبر للتجارب والتركیب ... جامعة قرطاجنة فتخرّج في الحقوق والآداب والطب

كما كان شاعرا باللاتینیة، . یة ومعرفة العللوالتشریح، تقدم به علم الطب لتحضیر الأدو 

.68/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
.28/، هامش صالمصدر نفسه : ینظر- )2(
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وخطیبا مصقعا، وعالما بالسِّحر وفنونه، ونقل عنه الأمویون بعض قصصه على ألسنة 
الحیوانات، وكان من أبرز أعضاء النادي الإفریقي الذي كان یجتمع فیه القیاصرة الأفارقة 

)1(. وكبار الكتّاب والأطباء والمحامین والمشرّعین

لك أراد الشاعر أن یشیر إلى ذلك الاختلاط وإلى ذلك الأصل الممتد عبر التاریخ لیقرّ ولذ
كما تحدّث عن قبائل بربر، وهي قبائل مسلمة تقطن شمال إفریقیا، شاركوا . بحضارة عریقة 

، اختلطوا بالعرب ومنهم الأغالبة )طارق بن زیاد( في فتح الأندلس بقیادة أحد أبنائهم وهو 
)2(. ن والموحّدونوالمرابطو 

وكذا قبیلة جرهم، وهي قبیلة عربیة یمانیة قدیمة نزحت من الیمن إثر خراب سدّ مأرب 
)3(. وانتشرت في الحجاز وسكنت مكّة

فأراد الشاعر أنْ یبیّن هذا الامتداد، وهذا الاختلاط الذي لم یكن عائقا أمام تحقیق تاریخ 
( وب قد وحّدها الدین الإسلامي، وذلك ما عبّر عنه مجید في الجزائر، وخاصة أنّ تلك الشع

: في قوله ) مفدي زكریاء

)4(¡فمازال أحمدُ صِهْرا لعیسىإذا عــــــــــــــــــــــرّب الــــــــــــــــــــــدّینُ أصــــــــــــــــــــــلابنا

الذي أحال إلى علاقة " أولئك" وقد حقّق ذلك الامتداد على مستوى التراكیب اسم الإشارة 
لاقة الأبوّة، وعلاقة امتداد زمني، لتتفق دلالیا مع أرادها الشاعر من أولئك الأبطال؛ إنها ع

.بوقعها الدیني ) عیسى( لفظة 

فهزّ السّكارى، ( وتتخلّل الأبیات جملة من الاستعارات المكنیة، لتعبّر عن ذلك التحوّل 
) .التعبیران الأخیران كنایة( وأجلى النّدامى، ورضّ الكؤوسا 

.28/، صإلیاذة الجزائر: مفدي زكریاء–)1(
.29/المصدر نفسه، هامش ص: ینظر- )2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- )4(
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ین، وكأنه إنسان یشدّهم بیدیه، إنّه تشخیص وفیه حركة لقد كان الصباح محرّكا السكران
الهزّ، وقد كان في ذلك التحوّل أن أخرج المُجلسین على الخمر وكسَرَ كؤوسهم، كیف یكون 
الصباح شاخصا ؟ إنّه حیویة وحركیة الصورة، وكأنّ الصّباح بطل یدخل مجلس الخمر 

. ممتد عبر الزمان والمكانویفعل فیه ما أراده الشاعر من رؤى للتعبیر عن مجد 

وإنْ كانت الصورة السابقة تعبّر عن حركة مثقلة، یكشف فیها الشاعر عن عمق ما هو 
حاصل، فإنه یعبّر عن ذلك الخمول بصورة أكثر إیحاء، حینما جعل ما تحمله اللیالي من 

لحركة والتي العاجزة عن ا) المرأة الحامل( هموم وعجائب ثقیلة من الزمان، شبیهة بالحبالى 
. تتعرض للأذى كما هو السكران أیضا

وأسرج في : "لیتم الانتقال في حركة إیقاعیة مضادة، لتصویر التغیّر الحاصل في قوله 
لیشبّه الشاعر الحیاة والأمل والعدل، وكلّ ما له من تغیر في المنحى " الكائنات الشموسا

أفادت تأكید المعنى، فالشموس بطبعها الإیجابي بإسراج الشموس، وهي استعارة تصریحیة،
.مضیئة، ولكن الشاعر أراد أن یجعلها ماثلة في حالة الشروق لا الغروب

أهدى، یذرو، ( لیواصل سرد تلك الحركة في أفعال تنوعت بین الماضي والحاضر 
لیشبه لنا البغي بشجرة، یهوي علیها الإنسان ویقطع جذوعها، ممّا یوحي بمحاولة ) یغرس

).استعارة مكنیة( ستئصال الظلم ا

التربة، ( ، بشيء یُغرس فیه "یغرس في الجبروت" فقد شبّه الشاعر الجبروت في قوله 
" كما أنّ التركیب . ، وحذف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي الغرس )الرمل

النبات أو هو الآخر استعارة مكنیة، فالفؤوس لا تغرس، وإنّما یُغرس" یغرس الفؤوسا 
.الأشجار 

إنّ للفظة الفؤوس إیقاعا في النّفْس یحمل دلالات الهدم والتحطیم، كما أنّ الجبروت هو 
الآخر له إیقاع دال على السلطة الطاغیة والقهر، وهنا نقف على معنى تلك الاستعارة 
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لة دلالات المزدوجة، التي أراد الشاعر من خلالها تشبیه الأفكار المواجهة للظلم والحام
.الكفاح والحرب الفكریة بالفؤوس المغروسة 

: لقد احتكمت الصور البلاغیة فیما سبق إلى أنظمة إیقاعیة متعددة، منها 

: التقابل المزدوج في كل من الصدر والعجز -أ

ولاح ــــــــــــــــ فهزّ                وأجلى ـــــــــــــــــ ورضّ 

: ن كل من الصدر والعجز التقابل الأحادي بی- ب

وأیقظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأسرج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: التقابل المقید في الصدر دون العجز -ج

وأهوى ـــــــــــــــ یذرو   ویغرس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ وأعلى ـــــــــــــــــوحذّر ـــــــــــــــــــــــ     وسوّى ــ

: وقال الشاعر 

ــــــــــــرِ وَتَـــــــــــــــــــأْبَى المَـــــــــــــــــــدَافعُ صَـــــــــــــــــــوْغَ الكَـــــــــــــــــــلامِ  ــــــــــــوَاظٍ وَجَمْ ــــــــــــنْ شُ ــــــــــــنْ مِ ــــــــــــمْ یَكُ ¡إِذَا لَ

ــــــــــــــــــلُ طَبْــــــــــــــــــعَ الحُــــــــــــــــــرُوفِ  ــــــــــــبَائِكَ حُمْــــــــــــرِ وَتَــــــــــــــــــأْبَى القَنَابِ ــــــــــــنْ مِــــــــــــنْ سَ ــــــــــــمْ تَكُ ¡إِذَا لَ

ــــــــــــحَائِفُ نَشْــــــــــــرَ ال ــــــــــــحَائِفِ وَتـَــــــــــأْبَى الصَّ ¡مَـــــــــــــا لـَــــــــــــمْ تَكُـــــــــــــنْ بـِــــــــــــالقَرَارَاتِ تَسْــــــــــــــرِي صَّ

)1(¡إِذَا لَــــــــــمْ یَكُــــــــــنْ مِــــــــــنْ رَوَائِــــــــــعِ شِــــــــــعْرِي وَیَــــــــــــــــأْبَى الحَدِیــــــــــــــــدُ اسْــــــــــــــــتِمَاعَ الحَــــــــــــــــدِیثِ 

¡)1(

وفي تعبیر عن رفض الشاعر لأسلوب معیّن في الكفاح ومواجهة العدوّ، یكشف لنا 
ت بین ما هو موضوعي وما هو ذاتي، في إطار ما هو الشاعر عبر تعبیرات مجازیة، تنوع
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تشخیصي، جعل الموقف یتعلق بسلوك إنساني قائم على أساس الرفض والقبول، حیث یكون 
: هذا الأخیر مشروطا بعناصر شكّلت ما هو موضوعي 

)موضوعي( الشواظ والجمر ـــــــــــــــــــ المدافع 

) موضوعي( ـــــ القنابل السبائك الحمر ـــــــــــــــ

) موضوعي( القرارات تسري ـــــــــــ الصحائف 

) ذاتي( روائع الشّعر ــــــــــــــــ الحدید 

ولذلك فإنّ الحركة الإیقاعیة، فیما سبق من أبیات، هي حركة تقوم على تناسي التشبیه 
كنیة، في حركة الالتحام والتفاعل مع والانتقال مباشرة إلى المشبه به، في حال الاستعارة الم

.خصوصیات المتحدث عنه، على أنه لیس مشبها به

ومن التنظیمات التي میّزت الحركة الإیقاعیة في الأبیات السابقة القائمة على الاستعارة 
: المكنیة 

: التنظیم الأول 

من خلال التوزیع شكّل التكرار أحد مقومات الإیقاع، وحقّق دلالات بصریة : التكرار -
عبر مساحات النص الشّعري، وكذا التمركز في المكان نفسه، ممّا جعل خصوصیات 

المسافة والزمن تعززان أكثر مظاهر التناسب والتساوي، وقد تجلى ذلك في الفعل المضارع 
، لیتكرر بذلك فعل الرفض؛ هو )وتأبى( المسبوق بالواو العاطفة التي تعرب حسب ما قبلها

: د؛ موقف واحد وموحّد، إلاّ أنه رفض متعدد فعل واح
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المدافع

الرفض           القنابل

الصحائف

الحدید

وبذلك شكّل كلّ رفض رؤیة وموقفا خاصا بأسالیب الكفاح وآلیاته الحربیة التي راحت 
الشواظ والجمر، السبائك الحمر، القرارات تسري، سري ( تحتكم إلى ما هو موضوعي 

، وإن كان هذا له ما یبرّره من الوجهة النضالیة، )روائع الشّعر( ، وما هو ذاتي )القرارات
باعتبار أنّ الشاعر أشار إلى رسالة الشّعر بصفة خاصة والأدب بصفة عامة، وكیف كانا 

یه على أخطار العدوّ، ومن وجهة فنیة، لا یمكن وسیلة من وسائل التوعیة وشحذ الهِمم والتنب
للصورة أن تتشكّل بعیدا عمّا هو موضوعي وذاتي في آن واحد، بحیث ینصهر الذاتي 

.والموضوعي لیشكّلا رؤیة جدیدة

: التنظیم الثاني 

: أسلوب الشرط 

وتأبي ــــــــــ إذا لم یكن 

وتأبى ـــــــ إذا لم تكن 

لم تكن وتأبى ـــــــــ ما

ویأبى ــــــــــ إذا لم یكن 

حیث حقّق التركیب النحوي السابق اتساقا في الحركة الإیقاعیة قائما على أساس التعلّق 
بفعل الشرط، حیث كان الرفض مقرونا بأمور أخرى، فكانت الحركة موزّعة بین جملة فعل 

).المتقدمة( وجوابه ) المتأخرة ( الشرط 
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: التنظیم الثالث 

) : الوظائف النحویة( لتماثل في طبیعة التركیب ا

إذا نظرنا إلى طبیعة المكونات في  التراكیب السابقة فإننا نجدها تحتكم إلى وظائف نحویة 
: مماثلة 

.  مضاف)+ مضاف( مفعول به+فاعل + فعل مضارع+ حرف عطف: الشطر الأول 
.   مضاف)+ مضاف(مفعول به+فاعل + فعل مضارع+ حرف عطف: الشطر الثاني 
.مضاف)+ مضاف( مفعول به+فاعل + فعل مضارع+ حرف عطف: الشطر الثالث 

.مضاف)+ مضاف( مفعول به+فاعل + فعل مضارع+ حرف عطف: الشطر الرابع 

فتردید المكونات نفسها، في طبیعتها النحویة، على مستوى الصدور یخلق نوعا من 
.الانسجام بفعل التماثل في التراكیب

: تنظیم الرابع ال

: الجناس 

وهو تعزز الإیقاعات ببعض الظاهرات البلاغیة القائمة على أساس التماثل في المقاطع 
: الصوتیة مع اختلاف المعنى، من خلال الجناس، ویتجلى ذلك في قول الشاعر 

ـــــــــــــحَائِفِ  ـــــــــــــحَائِفُ نَشْـــــــــــــرَ الصَّ ـــــــــــــأْبَى الصَّ ـــــــــــــــالقَرَارَاتِ تَسْـــــــــــــــوَتَ ـــــــــــــــنْ بِ ـــــــــــــــمْ تَكُ ¡رِي مَـــــــــــــــا لَ

ـــــــــــــــــدِیثِ  ـــــــــــــــــدُ اســـــــــــــــــتِماعَ الحَ ـــــــــــــــــأبَى الحَدِی ¡إِذَا لـَــــــــــــمْ یَكُــــــــــــــنْ مِــــــــــــــنْ روائِــــــــــــــعِ شِــــــــــــــعْرِي وَی

جناس قلب، والحدید ) الصفائح والصحائف( فتعزیز الصورة الاستعاریة بمحسنات بدیعیة 
قد أضفى نغما موسیقیا ) تقارب المخرج بین الدال والثاء)( جناس ناقص مضارع( والحدیث 

فعل تكرار الحروف نفسها في الجناس الأول، وتكرار بعض منها في الجناس الثاني، ممّا ب
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یجعل الأذن تُشدّ إلى تركیب الجملة والوقوف على معاني الجناس وما یحققه من دلالات 
.تسهم في توضیح الصورة الاستعاریة أكثر 

: وقال 

ــــــــــــــــــــــا فَضَــــــــــــــــــــــسَــــــــــــــــــــــــــــــكِیكَدَةَ الثَّــــــــــــــــــــــــــــــائِرینَ أَعِیــــــــــــــــــــــــــــــدِي ائحَ بــــــــــــــــــــــاغٍ حقــــــــــــــــــــــودِ عَلَیْنَ

ویَــــــــــــــــــــــذْكُرُهَا ألْــــــــــــــــــــــفُ أَلْــــــــــــــــــــــفِ شــــــــــــــــــــــهیدِ لَــــــــــــــمْ یَنْسَــــــــــــــهَا... أُغُسْــــــــــــــطُسُ عِشــــــــــــــرون َ 

یُهَدْهِـــــــــــــــدُ صَـــــــــــــــدْرَ الوُجـــــــــــــــودِ .. جَـــــــــــــــلالٌ وخَمـــــــــــــــسٌ وخمســـــــــــــــونَ فـــــــــــــــي الـــــــــــــــذكریاتِ 

ـــــــــــــــــــــــودِ وعِطــــــــــــــــــــرٌ للمــــــــــــــــــــذابحِ فِــــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــــاحِهَا نـــــــــــــــــــــــوافحٌ تُلهـــــــــــــــــــــــمُ سِـــــــــــــــــــــــفْرَ الخُلُ

ـــــــــــــــــــــوَرَى ق ـــــــــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــــــي لِهَ مضـــــــــــــــــــرّجةً عـــــــــــــــــــنْ جهـــــــــــــــــــادِ الأســـــــــــــــــــودِ صّـــــــــــــــــــــةً وتحكِ

)1(¡رَ مرتــــــــــــــــــــــــــــزقینَ لئــــــــــــــــــــــــــــامٍ عبیــــــــــــــــــــــــــــدِ وَتــَـــــــــــــــــــروِي لهـــــــــــــــــــــذا الزّمـــــــــــــــــــــانِ مَجَـــــــــــــــــــــازِ 

نحس بحركة إیقاعیة فیها نوع من التباطؤ، یعبّر عن ذلك الامتداد التاریخي، وذلك 
شاهدا على" أغسطس عشرون" الدلیل العددي الشاهد على تلك التضحیات، فكان تاریخ 

وبالذات في خمس وخمسین . مجازر لم ینسها التاریخ، وقد شهد علیها الآلاف من الناس 
حیث عبّر الشاعر عن . مما لا یزال عالقا في الذاكرة، بل هو شيء مقدّس في هذا الوجود 

صدر ( ، حیث شبه في التركیب " یهدهد صدر الوجود" فكرة تحریك الذكرى للضمائر بقوله 
يء له صدر یُحرّك، فیخیّل إلینا أنّ خمسا وخمسین أیضا إنسان مدّ یده الوجود بش) الوجود

إلى صدر الوجود یحرّكه، ولنا أن نتخیل هذه الصورة، وهذه الحركة، والذكرى تمدّ الأیدي 
وتحرّك الصدر، ولنا أن نتخیل أیضا ما تحمله تلك الحركة، فهي حركة فیها نوع من البطء، 

تحرّك أیضا ابنها لینام، ولا یمكن أن تكون رجّة أو خضّة وذلك مشبه بحركة الأم التي 
.عنیفة
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كما كان للأسماء والتواریخ حقّ الصّدارة، فكان لها وقع خاص، إنه الدلیل بالسَّنة 
والشهر، فلا یمكن لأحد أن یتجاهله، فأراده الشاعر أن یكون شاهدا بتلك العددیة أو الرقمیة 

تي تقریر ما حدث في ذلك الیوم، بعد أن أشار الشاعر إلى لیأ. على ما حدث في الجزائر
أن ذلك التاریخ مازال ولا یزال عالقا في العقول قائما في النفوس، في رمزیة تبدو حاملة 

، فكیف بالذكرى وهي ألیمة                 "عطر المذابح في ساحها" معنى التضاد لأول وهلة 
تحمله من معان تتصل بالتزیّن، وأكثر ما یكون هذا ، بما"عطر" إلاّ أنّه تصادفنا كلمة 

. الأمر في المواقف السّارة 

غیر أنّ الذكرى قد جعلها الشاعر جلالا، فهي مقدّسة، ولذلك أراد الشاعر أن یضفي على 
الدماء التي سالت في ذلك الیوم صفات تتناسب وتلك القدسیة، ویضفي علیها جمالا، 

. لوالجمال لا ینفك عن الجلا

ولذلك اعتبر الشاعر تلك الدّماء التي سالت عطرا على سبیل الاستعارة التصریحیة، لیكمّل 
في حركیة تعتمد الذوق والشمّ، لقد أراد الشاعر أن یجعل الشمّ ) العطر( الصورة بما یلائمها 

رة، مدركا لدى كل إنسان، لأن الرائحة قد لا تشتمّ، فعزّزها بتركیب إضافي من تبعات الصو 
وذلك أن جعل العطر كالمبخرة التي ینطلق منها البخار والعنبر والمسك، لتتعزز الصورة 

.بحاسة البصر، كما یمكن أن یلحظ من دخان ینطلق من المبخرة عادة 

لینتقل . إنّ ذلك العطر صار له وظیفة؛ فهو مصدر للإلهام، والتدوین في كتب خالدة 
ة سردیة محتكمة لأفعال مضارعة تصدّرت البیتین الشاعر في حركة معتمدة على آلی

في بنیة الحدیث؛ فالذكریات بعد أن مدّت یدها إلى صدر الوجود " وتحكي، وتروي" السابقین 
لتحرّكه، فهي تقوم بدور الحكي والروایة؛ إنها تحكي قصة مزوّقة ومحسّنة أو ملطّخة بالدماء 

.تالهم وشجاعتهم وصمودهم وهیبتهمعن رجال أشاوس شجعان، حیث شابهوا الأسود في ق

كما تروي الذكریات لهذا الزمان عن تلك المجازر التي ارتكبها الوحوش المرتزقة اللؤماء 
إشارة إلى أولئك الغرباء الذین یحاربون في الجیش على . والذین نعتهم الشاعر بالرقّ والعبید
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ا نعتهم الشاعر باللؤماء تعبیرا عن سبیل الارتزاق؛ إنّهم أصحاب جِرایات ورواتب مقدّرة، كم
.دناءة أصولهم وحقارة نفوسهم 

: وقال في أبیات أخرى 

امِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا یُهَدْهِــــــــــــــــــــــــــــــدُ مَعْسُــــــــــــــــــــــــــــــولَ أحلامِهَــــــــــــــــــــــــــــــاوَقَالْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ تزْهُـــــــــــــــــــــــــــــــــو بحمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــایُشِـــــــــــــــــــــــــــــــــیعُ البُخَـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ تَبَاریحَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــعَ آلامِهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــكُو مَواجِ وَیَشْ

یمسَــــــــــــــــــــــــــــــــــخُ صُــــــــــــــــــــــــــــــــــنّاعَ آثامِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ وَیَرْجُــــــــــــــــــــــــــــــفُ بُرْكَانُهَــــــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــــــاخِطًا

مَـــــــــــــــانُ  )1(فَیَضــــــــــــــــحَكُ مِــــــــــــــــنْ ذِقْــــــــــــــــنِ أَصْــــــــــــــــنَامِهَاویمضــــــــــــــي الزّمـــــــــــــــانُ، وَیَـــــــــــــــأْتِي الزَّ

والمرح، شبیهة بلحظات جمیلة تكون أحداثها ) فیها نوع من الخفة( إنّها إیقاعات خفیفة 
.خفیفة الظل على الذاكرة، تشكّل متنفسا، أو نسخة جمیلة 

والتقطیع في یهدهد، وقد ) قالمة، تزهو، معسول، أحلامها( الحاصل في كل من إنّ المدّ 
الموجود بین الفتحتین الطویلتین في أحلامها  استراحة ) المیم المكسورة( شكّل الصامت 

قصیرة، لتستأنف بعدها عملیة الاستطالة ولذلك یصیر الصامت مركز قوة، یتعزز بها 
. الإیقاع في   النهایة  

إنّ المدّ كان عودة لعهد جمیل، وصورة آثرها الشاعر في ذهنه، أو حدثا خُلّد في الذاكرة، 
إنّها عودة بالذاكرة إلى الماضي واستحضارها صورا جمیلة وأحداثا جلیلة، كانت محلّ اهتمام 
الشاعر، فخلع علیها من فیض إحساسه ووجدانه، لیجعلها حاضرة في الذاكرة والشعور 

.أمل في استمرار تحققها والوجدان، وی

. 105/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(



398

إنّ التحوّل في صیغة الخطاب إلى الآخر، على اختلاف أشكاله، من خلال حضور 
المحكيّ عنه، كعنصر غائب، قد كان حاضرا بفعل بنى لغویة أساسها أفعال مضارعة تقوم 

.بعملیة الإخبار والوصف

من إثبات ) كو، یرجف، یمسختزهو، یهدهد، یشیع، یش( فبالإضافة إلى ما حقّقته الأفعال 
إذ تتلاشى فواصل الزمان والمكان بین " الحضور لأحداث أسطوریة وقعت في الماضي، 

أحداثها على مرّ السنین، فتتوالى وتترابط ببعضها البعض وتبدو كأنّها وقعت في صعید 
) 1(. " واحد

لى ذلك في قول إنّ التحوّل في عنصر الزمن صَحِبه تحوّل في طبیعة الأحداث، ویتج
: الشاعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُورَةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أُسْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ مِ لَـــــــــــــــــمْ نَـــــــــــــــــزَلْ نَسِـــــــــــــــــیرُ عَلَـــــــــــــــــى هَـــــــــــــــــدْیِهَافَیَالَ

)2(وَأَحْیَـــــــــــــــــــــــــــــا نُفُوسًــــــــــــــــــــــــــــــا بَأَوْهَامِهَــــــــــــــــــــــــــــــاوَیَــــــــــــــــــــــــا لَخَیَــــــــــــــــــــــــالٍ أَجَــــــــــــــــــــــــلَّ الخَیَــــــــــــــــــــــــالَ 

فما كان من قصص أسطوري حول حَمّام المسخوطین، قد تحوّل إلى قصص غیّر من 
زائري إل مضمونه ومغزاه، تخرج السخط من حدود ما عرف به سابقا، نظرة الشعب الج

لیتحول إلى سخط ذي مفهوم آخر؛ إنّه سخط على الاستعمار الفرنسي وسلوكاته الوحشیة 
. المنتهكة الحرمات والأعراض 

ومفاد تلك الأسطورة التي استثمرها الشاعر لإثبات التحوّل في الفكر الثوري الذي آمن 
قرانا وقع في إحدى القبائل المجاورة للحمّام زفّت فیه أخت " ... الكفاح المسلح أنّ بضرورة 

لشقیقها، أقیم حفل الزفاف  بالحمّام المذكور في جمع حاشد یترأسه القاضي الذي حرّر عقد 
وانطلاقا . النّكاح وسط عدوله وأعوانه، فسخط االله علیهم ومسخهم أحجارا على أشكال آدمیة

م، 1981القصة في الأدب الفارسي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، : أمین عبد المجید بدوي- )1(
. 99/ص
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بهذه الأسطورة جاء سخط سكان قالمة وضواحیها على كل باغ ومنتهك من الإیمان
م وصمدوا 1945للحرمات وجاءت انتفاضتهم العارمة ضد التحدّي الاستعماري في أحداث 

)1(..." في وجه المجازر الوحشیة

إنّ أحداث تلك الأسطورة التي جسدتها أفعال مضارعة قد حقّقت حركة إیقاعیة منتظمة 
في مطلع الأبیات ) قالمة(توزیع متساوي العدد، ومتماثل التموقع باستثناء لفظة من خلال

.التي وردت قبل الفعل

فمجيء اسم المكان في مطلع الأبیات لع عمیق الدلالة، فمفدي زكریاء یهتمّ بكل ما 
یحقق للجزائر هویتها وأصالتها ومجدها وبطولاتها ونضالاتها، سواء من خلال الأحداث 

اریخیة أو من خلال مختلف الأمكنة التي تمسرحت فیها تلك الأحداث، لتحمل بذلك الت
الأمكنة دلالة حدثیة مصحوبة بمواقف نفسیة یجلیها الوصف، من خلال لغة تضفي على 

. المكان حیویة وفاعلیة، أو نقل تكرّس أبعادا ثقافیة وحضاریة

ة أسلوبیة لافتة الانتباه ذات دلالات وتطّرد هذه الظاهرة بكیفیات مختلفة لتشكّل ظاهر 
قد ) قالمة، حمامها، أحلامها( إنّ المد العمودي نحو الأعلى في بعض المكونات . متنوعة 

ممّا جعل الحركة ) تزهو، معسول( فاق ما هو موجود من مدّ أفقي تجسّد في لفظتي 
.ى البنیة اللغویة الإیقاعیة آخذة المسار الأعلى، ولذلك قلّ الامتداد الأفقي على مستو 

: وقال في أبیات أخرى 

ـــــــــــــرامِ  ـــــــــــــرَّ الكِ ـــــــــــــوَكْرِ مَ ـــــــــــــى ال ـــــــــــــا عَلَ ¡نَحُـــــــــــثُّ الخُطَـــــــــــى نَحْـــــــــــوَ قَصْـــــــــــرِ الأُمَـــــــــــمْ مَرَرْنَ

ـــــــــــــــــــــــلَمْ فَیُشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِعُنَا سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیِّدِي فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَجُ  عِنَاقًـــــــــــــــــــــــا، فَنُلْقِـــــــــــــــــــــــي إلیـــــــــــــــــــــــهِ السَّ

ــــــــــــــــــدَمَیْهَا ــــــــــــــــــى قَ ــــــــــــــــــاضُ عَلَ یَ قَ ذُرَاهَـــــــــــــــــــــــا العَلَـــــــــــــــــــــــمْ فَیَخْفَـــــــــــــــــــــــقُ فَـــــــــــــــــــــــو وَتْجْثــُــــــــــــــــو الرِّ

.105/صهامش إلیاذة الجزائر، : مفدي زكریاء- )1(
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ـــــــــــــــــــاتُ  ـــــــــــــــــــا الكَائنَ ـــــــــــــــــــتْ لنَ ـــــــــــــــــــاذا: وَقَال ـــــــــــــا لِمَ ـــــــــــــتُمْ؟؟ فَقُلْنَ ـــــــــــــرَمْ : أَتَیْ )1(¡¡¡لِنَبْنـــــــــــــي الهَ

نحسّ بإیقاع أفقي مبتور النهایة ، فالحركة الإیقاعیة تمتد أفقیا لیلقى بها نحو الأمام، 
ایة ، كما أنّ الرّويّ كان صوتا شفویا، فتنحرف عن المسار الأفقي قلیلا، لتجمع القوة في النه

.یجمّع فیه الهواء لیشكل مركز قوّة مناسبة لتجمیع الشفتین أثناء تسكین المیم 

الاسم الجدید الذي أطلق بعد الاستقلال على ضاحیة " ویتحدّث الشاعر عن بولوغین 
من فیض مشاعره، ، حیث یخلع الشاعر على ذلك المكان من عواطفه ویسقیه )2(" سانتوجین

.مشاعره، فیكتسب حنانا وعذوبة من ثنایا أضلعه 

وما كان في بولوغین من بطولات وغوایات لم یشكّل بؤرة الحركة الإیقاعیة، بقَدْر ما استفاد 
: الشاعر من رمزیة المكان والحدث التاریخي لتقدیم وصف وجداني، یقول الشاعر 

ــــــــــذْبَ الــــــــــنَّغَمْ  ــــــــــوغینَ عَ ــــــــــي بول ــــــــــاجِلْ ف اغِمْـــــــــــــــــــــــــــــكَ شَـــــــــــــــــــــــــــــاطِئُهُ المُبْتَسِــــــــــــــــــــــــــــــمْ یُنَ وسَ

ــــــــــــــــــــدِیمًا ــــــــــــــــــــاكَ جُرْحًــــــــــــــــــــا قَ ومــــــــــــــــا نَــــــــــــــــامَ جُــــــــــــــــرْحُ الهَــــــــــــــــوَى بالقِــــــــــــــــدَمْ وَتَفْــــــــــــــــــــتَحْ حَنایَ

ـــــــــــــــــبُ أســـــــــــــــــرارَهَا ـــــــــــــــــشِ یـــــــــــــــــا قلْ ـــــــــــــــــلاَ تفُْ فَـــــــــــــــــإنَّ شَـــــــــــــــــهیدَ الهَـــــــــــــــــوى مَـــــــــــــــــنْ كَـــــــــــــــــتَمْ فَ

)3(مْ فَأَنْـــــــــــــــتَ الخَصِـــــــــــــــیمُ، وَأَنْـــــــــــــــتَ الحَكَـــــــــــــــولا تَشْـــــــــــــــــــــــــــــكُ لِلْكَائِنَـــــــــــــــــــــــــــــاتِ أَسَـــــــــــــــــــــــــــــاكَ 

تواجهنا جملة استعارات مكنیة قائمة على التشخیص والترشیح في حركة خفیفة، فیها نوع 
الذي ) ساجلْ ( كما كان التشخیص قائما على أسلوب بلاغي متمثل في الأمر . من البطء 

وقد رشح " . بولوغین" یوحي بقیام مساجلة أو حوار مع شخص، لیواجهنا المكان، الذي هو 
، وهي من خصوصیات "عذب النغم" ستعارة عبارات عززت صفة الحوار وناسبته، تلك الا

147/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
.105/ص، هامش المصدر نفسه - )2(
147/، صالمصدر نفسه - )3(
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الكلام الداخل في الحوار، وفعل الأمر الموحي بالتعلق، فیجعل القارئ متشوقا متلهفا لقراءة 
الجواب ولفعل التخیل أیضا، فیشارك الشاعر في عملیة التصوّر، ومن ثمّ إعطاء حیویة 

.ن الباث والمتلقي أكثر للصورة التي تجمع بی

، والابتسامة من صفات الإنسان، كما أنها "یناغمك شاطئه المبتسم" لیأتي ترشیح آخر 
، "وتفتح" أیضا من سمات الحوار، وما یضفي علیه عذوبة، لتمتد الحركة عبر العطف 

لیحیل ذلك العطف إلى معان یرید الشاعر عقدها، ولا یرید فقط مساجلة بولوغین، لذلك نجد
لیقدم تبریرا بنفي  " وتفتحْ حنایاك جرحا قدیما ) " المعطوف( معنى آخر في الجواب الثاني 

، لیجعل فتح الجرح مبررا ممّا یجعل المعنى یتأكد أكثر في ذهن "وما نام جرح الهوى بالقِدم" 
أسبابه، ) في(المتلقي، وكأنّ الشاعر أیضا بهذا التأكید  أراد لذلك الجرح أن لا یبحث عن

وفي ذلك إیحاء بخصوصیات الحذف والإیجاز في المشهد، ولذلك نجد الشاعر ینتقل في 
: صیغة أسلوبیة قوامها النهي 

ـــــــــــــــــب أســـــــــــــــــرارها ـــــــــــــــــش یـــــــــــــــــا قل ـــــــــــــــــلا تف فـــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــهید الهـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــتمف

فأنــــــــــــــــــت الخصــــــــــــــــــیم، وأنــــــــــــــــــت الحكَــــــــــــــــــمولا تشـــــــــــــــــــــــــــــك للكائنـــــــــــــــــــــــــــــات أســـــــــــــــــــــــــــــاك

قت نوعا من الانسجام في معاني وفي حركة إیقاعیة قائمة على النهي والتبریر، حقّ 
النصر، لأنّ النهي لا بد أن یكون مقرونا بتوضیح، وهذا ما احتكم إلیه البیتان من تنظیم 

: أساسه 

فلا تفش ــــــــــــــــــــــــــــ ـفإنّ 

النهي  

ت ولا تشك ـــــــــــــــ فأنت، وأن

ویواصل الشاعر عملیة التشخیص من خلال استعارات مكنیة تضفي خصوصیة الذات 
:الإنسانیة على المكان، الذي اعتمده الشاعر عنصرا للتعبیر عن أفكار البناء 
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ـــــــــــــــوكر مـــــــــــــــرّ الكـــــــــــــــرام نحـــــــــــث الخطــــــــــــى نحـــــــــــو قصــــــــــــر الأمــــــــــــممررنـــــــــــــــا عـــــــــــــــل ال

عناقـــــــــــــــــــــــا، فنلقـــــــــــــــــــــــي إلیـــــــــــــــــــــــه السّـــــــــــــــــــــــلمفیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعنا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیدي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

فیخفـــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــوق ذراهـــــــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــــــمو الریــــــــــــــــــاض علــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــدمیهاوتجثــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــا الكائن ـــــــــــــــــــت لن ¡¡¡لنبنــــــــــــــــي الهــــــــــــــــرم: أتیــــــــــــــــتم؟؟ فقلنــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــاذا: وقال

احتكمت الصورة الكنائیة في البیت الأول إلى خصوصیات تنوّعت بین صوتیة، ونحویة  
" مررنا، الوكر، مر، القصر " وتي تكرار صوت الراء  في شكل لافت وبلاغیة؛ فما هو ص

.وهو صوت مجهور یتسم بالتردید 

التنظیم النحوي  وهو التأكید على أنّ ذلك المرور لم یكن خاصا بالذهاب إلى الوكر 
أو ، وهو ما أوحى بأن الزیارة "مرّ الكرام" ولذلك نجد الشاعر أكّد المعنى بالمفعول المطلق 

، وحتى یجعل الشاعر ذلك المرور بالمعنى السابق، فقد )بیان الصفة( المرور كان عرَضا 
كرّر الفعل والمصدر، ممّا شكّل ظاهرة بلاغیة تعرف بالتردید أو التجاور، وهي ضرب من 

. التكرار، إلاّ أنّ المعنى الأول لیس هو المعنى الثاني

الزیارة، فإنّ الانتقال كان سریعا في البنیة السردیة وممّا أكّد أنّ الوكر لم یكن مقصودا ب
:المحتكمة إلى الماضي فالحاضر مباشرة 

مررناـــــــــــ نحث 

فشیعنا ــــــــــ فنلقي ــــــــــ فیجثو ــــــــــــ فیخفق 

سریعة وقد أوحت تلك الأفعال المضارعة بالانتقال إلى المكان المقصود في حركة زمنیة 
.وموجزة
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وفي تصویر استعاري قائم على التشخیص الذي أساسه بعض السلوكات الإنسانیة من 
عناق وإلقاء السّلم والجثوّ والحوار القائم على السؤال والجواب، یتم الكشف عن رؤیة الشاعر 

. من قصد الذهاب إلى قصر الأمم

اق والتقبیل فیرجع له الشاعر ومن معه بإنسان یكثر العن" سیدي فرج" لقد شبّه لنا الشاعر 
فندق رائع اختیر لاستضافة وفود الملتقى السادس للتعرف على الفكر ( التحیّة، والریاض 

ینحني إجلالا للوفود، فیخفق فوقه العلم ) م1972أوت 10جویلیة إلى 29الإسلامي من 
. رفرافا

، وهو )وقالت( سبب المجيءحتى إنّ الكائنات راحت تسأل وتحاور الوفود وتستفسر عن
، لیتم الجواب من طرف )فقلنا( فعل ماض یدل على الحاضر، والشيء نفسه في الفعل 

، لیتعزز الحوار، وهو حوار قصیر، بالسؤال )¡¡¡لنبني الهرم: فقلنا ( الشاعر ومن معه 
.والجواب والتنغیم

:نّها ترید أن تقول لماذا أتیتم ؟؟، فیه استغراب ودلالة تعجب، وكأ: فالاستفهام 

.أرید أن أعرف سبب مجیئكم-

هل یمكن لكم أن تخبروني بسبب مجیئكم؟-

.لماذا أتیتم ؟ كان من الأجدر أن لا تأتوا-

لماذا أتیتم الآن؟-

.لقد أتى أناس قبلكم!أبقیتم لهذه الفترة ؟-

هل مجیئكم یشبه من أتوا من قبل ؟-

ت الأبنیة فوق التركیبیة، یأتي الجواب وفي إطار هذه الأسئلة التي توحي بها إیقاعا
: من جنس السؤال 
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لیحقق الجواب اتساقا وانسجاما بین السؤال المطروح وما ) ¡¡¡أتینا لنبني الهرم (
: یحمله من تنغیم 

.نعم أتینا لذلك الغرض المقصود-

ألا تعلمین لمَ أتینا؟-

.أجل، عمّا أتاك غیرنا، أیضا أتینا-

ورین؟وهل أتیناك لغیر ما تتص-

وممّا أضفى حیویة على الإیقاعات الاتفاق بین الإیقاع الصوتي  الراء القائم على التردید 
العناق، ( وحركة متناوبة، قوامها الذهاب والرجوع، والصورة الاستعاریة القائمة على الحركة

سمة وهي كلها قائمة على التبادل بین الطرفین، وتأخذ) إلقاء السّلم، الجثو، وقالت وقلنا
.التناوب

: التنظیمات الإیقاعیة للاستعارة في دیوان اللهب المقدّس : ثانیا

نظمت بسجن بربروس في القاعة التاسعة في الهزیج الثاني من " : الذبیح الصاعد " قصیدة 
وذلك " أحمد زبابنا"اللیل أثناء تنفید حكم الإعدام على أول شهید دشّن المقصلة، المرحوم 

: م1955) تموز( جویلیة18لیلة 

ــــــــــــــــــــــــــــا زایَ ــــــــــــــــــــــــــــهُ الرَّ ــــــــــــــــــــــــــــعْبُ داهمتْ هَـــــــــــــــبَّ مُسْتَصْـــــــــــــــرِخًا، وَعَـــــــــــــــافَ الركـــــــــــــــودَاوَإذَا الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــهُ الأمَــــــــــــــــــــــــــانِي ــــــــــــــــــــــــــعْبُ غازلتْ )1(هَــــــــــــــامَ فِــــــــــــــي نَیْلِهَــــــــــــــا، یَــــــــــــــدُكُّ السّــــــــــــــدودَاوَإذَا الشَّ

:إنها حركة إیقاعیة ممتدة امتداد تركیب الجمل المحتكمة إلى تنظیمات، أبرزها 

القائم على التناوب في الحركة بین فعل الشرط وجوابه، مما یعطي :أسلوب الشرط -
.فسحة الامتداد وكذا التعلق والانتظار، إنه رابط نفسي ومثیر عقلي 

.17، 16/اللهب المقدس، ص :مفدي زكریاء- )1(
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إذا الشعب داهمته ـــــــــــــ هبّ 

إذا الشعب غازلته ـــــــ هام 

:التركیب النحوي المماثل -

كم لبنیة نحویة موحدة في صدر البیت الأول والثاني مما حیث تكرر التركیب نفسه المحت
:سبق 

الرزایا+ داهمته+ الشعب + إذا 

فاعل + مفعول به + فعل + فاعل + أداة شرط 

الأماني + غازلته + الشعب + إذا 

.فاعل+ مفعول به + فعل + فاعل + أداة شرط 

: التكرار -

مّا جعل المعاني تتآزر وتتسق مع الحركة في الموطن نفسه، م" إذا الشعب" تكرر التركیب 
الإیقاعیة القائمة في الأبیات، وهي حركة توحي بالمواجهة والصمود والانطلاق، وتحدي 

داهمته " الصّعاب وتجاوز العراقیل، وهذا ما جاء متفقا مع معاني الاستعارتین المكنیتین 
" غازلته الأماني " و" الرزایا

ــ هبّ مستصرخاداهمته الرزایا ـــــــــــ

غازلته الأماني ــــــــــــ هام في نیلها 

). فعل الشرط( فقد كان الجواب من جنس الفعل 

نطمها الشاعر بسجن البرواقیة مخلّدا الذكرى الثالثة للثورة ( "وقال االله " وقال في قصیدة 
( س غرة نوفمبر ، وألقیت بالنیابة في مهرجان الذكرى الذي أقیم بتون)م1957( الجزائریة 

: م 1957) تشرین الثاني
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ـــــــــــــــــــــدْنٍ  ـــــــــــــــــــــاتُ عَ ـــــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــــحْرائِنَا جَنَّ بهـــــــــــــــــــــــا تنســـــــــــــــــــــــابُ ثروتنَُـــــــــــــــــــــــا انسِـــــــــــــــــــــــیَابَاوَفِ

ــــــــــــــــــــوزٌ  ــــــــــــــــــــرَى كُنُ ــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــحْرائنا الكُبْ نُطَــــــــــــــــــــــارِدُ عَــــــــــــــــــــــن مواقِعِهَــــــــــــــــــــــا الغُرابَــــــــــــــــــــــاوَفِ

ــــــــــــــا بِهـَـــــــــــــا وطَاوَفِــــــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــــــحْرائنا تِبْــــــــــــــــــــــــرٌ وَتَمَــــــــــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــلاَ الــــــــــــــذَّهَبَیْنِ رَاقَ )1(بَــــــــــــــاكِ

یتحدث الشاعر عن الثروات التي تزخر بها الجزائر، وبالذات الصحراء، وما كان حدیث 
الشاعر عن تلك الثروات من باب بیان أن الصحراء مصدر رزق فقط، وإنّما أراد أن یبیّن 
أنّ المكان جزء من الاقتصاد والحریة، ولذلك كانت فرنسا مصمّمة على البقاء في الجزائر 

غلال الصحراء كمصدر للعیش والاقتصاد والقوة والنهوض، بل النفوذ والسیطرة واست
، ویلجأ "وفي صحرائنا" والتجویع، ولذلك ركّز الشاعر على الصحراء وراح یكرّر التركیب 

، لأنه قد یوجد غیره أو )الصحراء( إلى التقدیم والتأخیر، لأنه لم یكن یهتم بما ذكر بعدها 
جنات عدن، كنوز، تبر ( عد، ولذلك تعددّ ما بعد الجار والمجرور أحسن منه لم یكتشف ب

.، بینما المقدَّم واحد، وهو المكان )وتمر

ولذلك نفهم سرّ هذا الإلحاح من الشاعر، فلم یكن التكرار مجرد تكرار أو ضعف لغوي 
ان حرصا یغطي به الشاعر عجزه اللغوي، أو یرید أن یتسلى بتكرار ذلك التركیب، بقدر ما ك

على عدم ترك الاستعمار الفرنسي یتوغل في الصحراء ویتمكّن من السیطرة على ثرواتها، 
لأن ذلك سوف یمدّه بقوة إضافیة، ویصعب تحقیق الاستقلال، ولیس كما ذهب إلیه الباحث 

لا إحساس فیه، لأنّ الشاعر أضفى به مللا " أنّ هذا التكرار - یرحمه االله–" محمد زغینة" 
لقصیدة من جهة، وجعلها عبارة عن كلمات موضوعة لا غیر، ملتجئا إلى الصناعة على ا

انسیابا، تبر وتمر، شعر، سحر، أدب، علم، زكا : ( اللفظیة لإحداث الجرس الموسیقي 

.33/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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الذي یربط هذه الأبیات ببعضها بعضا " الواو" كما نلاحظ لولا حرف العطف ) . واستطابا
)1(." التكرار لا یفید إلا التفصیل والوضوح والتقریریةلما وجدنا علاقة بینهما، فهذا

التكرار والتقدیم (، وما هو بلاغي )المكان وفلسفته ( إنّ الاحتكام إلى ما هو فني 
.یفسّر سر الإلحاح ) مصیر البلاد(، وما هو موضوعي )والتأخیر

الصحراء من واحات فقد شبّه الشاعر المساحات الخضراء والنخیل وغیرها ممّا تزخر به
" بجنات عدن، حیث حذف المشبه وصرح بالمشبه به على أن الحركة مباشرة مع الدال 

، فهو مركز الحدیث، وهذا ما یعطي قدسیة للمكان، من خلال ارتباطه بالوحي "المشبه به 
والرسالات التي غالبا ما تكون في الصحراء والخلاء، وما یمكن أن یكون في تلك الجنّات 

ا له جمال خلاّب، قوامه الرؤیة، فإنّ الشاعر قد عزز الصورة بتركیب آخر یعتمد على ممّ 
، ومن خصائص تلك الحركة أنها تلحظ بالبصر وتسمع أیضا، لأن )الانسیاب( الحركة 

الشيء المنساب یكون له صوت خفیف ومریح، كما لا یخفى عنا ما أحدثه التكرار بین 
.من جرس موسیقي وكذا تأكیدٍ للمعنى )تنساب انسیابا( الفعل ومصدره 

وهنا نكتشف دلالة أخرى، وهي أنّ التكرار احتكم إلى مرجعیة ثوریة، بل كان التكرار 
، وهذا ما تمت الإشارة إلیه سابقا، من ضرورة )مرتبطا بالمعتقد ( إیدیولوجیا عند الشاعر 

. عدم ترك الاستعمار یسیطر على تلك الثروات

یشبه لنا الاستعمار -الشاعر –الشاعر على عدم تمكین الاستعمار نجده وحرصا من
. الفرنسي بالغراب في صورة مقززة، ورمزیة للشؤم والانقضاض على الفریسة 

والتمر، وكلاهما قد لقي قبولا، وقد ) التبّر( وممّا هو موجود في الصحراء أیضا الذهب 
، وأبقى على "وكلا الذهبین" التمر من خلال قوله نضج وأینع، حیث شبّه الشاعر التبّر ب
) .طابا( صفة من صفاته وهي النضج في قوله 

( الأبعاد الموضوعیة والخصائص الفنیة في سجنیات شعراء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : محمد زغینة- )1(
.229/م، ص2009، نومیدیا للطباعة والنشر، قسنطینة، )1954-1962
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ومن دون شك، فإنّ الشيء إذا طاب لذّ مطعمه وحلا ذوقه، وكذلك النفوس إذا طابت 
فإنّ ذلك یعني انبساطها وانشراحها، مما یحمل دلالة الارتیاح، وفي ذلك اتفاق دلالي بین ما 

. ي وما هو معنوي في الطّیب هو ماد

التنظیمات الإیقاعیة للاستعارة في دیوان من وحي الأطلس :ثالثا

في تخلید عید العرش بفاس، في " وقفة مع المجد" قال الشاعر في قصیدة له بعنوان 
: م 1973مارس 

ـــــــــــــــــرَارَا ـــــــــــــــــلُّ القَ ـــــــــــــــــدِ، یُقِ ــــــــــــذَرُوا شَـــــــــــــــــاعِرَ الخُلْ ــــــــــــعر، یَشُ ــــــــــــدَ الشّ ــــــــــــارَادَعُــــــــــــوا خَالِ دَّ الفَخَ

ــــــــــــــــذَارَىوَیَسْـــــــــــــــــــتَلْهِمِ العیـــــــــــــــــــدَ والعَـــــــــــــــــــرشَ وَحْیًـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــوَافِي العَ ــــــــــــــــودَ القَ وَیَصْــــــــــــــــنَعْ خل

ــــــــــــــــــــــــــكَارَىوَیُلْــــــــــــــــــــــقِ بســــــــــــــــــــــمع الزمــــــــــــــــــــــان نشــــــــــــــــــــــیدا یُنْهِیــــــــــــــــــــــــــهِ رَوْعُ اللَّیَــــــــــــــــــــــــــالِي السُّ

ــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــاسَ –وَیُرسِ ــــــــــــــــدٍ –بِفَ ــــــــــــــــلَ مَجْ ـــــــــــــــــــــــــــــلَوَاتِ، البِهَـــــــــــــــــــــــــــــارَاتَرْتِی فَیُبْهِـــــــــــــــــــــــــــــرَ بالصَّ

ـــــــــــــــثِمْ  ـــــــــــــــاسَ –وَیَلْ ـــــــــــــــدَ -بف ـــــــــــــــبَاَح الوَثِی )1(فَیُسْــــــــــــــــــــــــــــكِرَ بــــــــــــــــــــــــــــالقُبْلاتِ النَّهَــــــــــــــــــــــــــــارَاالصَّ

: إنّ الحركة الإیقاعیة في الأبیات السابقة تحتكم إلى تنظیمات، أبرزها 

: فعل الأمر وجوابه -أ

ذروا شاعر الخلد ــــــــــــــــــــ ـیقل القرارا

ــ یشد الفخارادعوا خالد الشّعر ــــــــ

: التماثل في التراكیب النحویة والتقابل بینها- ب

ذروا شاعر الخلد، یقل القرارا     دعوا خالد الشّعر، یشد الفخارا 

122/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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: التبدیل والعكس -ج

ذروا شاعر الخلد ــــــــــ دعوا خالد الشّعر

: التقابل الأفقي في الأفعال -د

ـــــــــ     ویصنع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویستلهم ـــــــــــــــــــــــــ

ـویلق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــویرسل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     فیبهر ــــــــــــــــ

ویلثم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       فیسكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: التقابل العمودي في الأفعال - ه

ویستلهم 

ویلق 

ویرسل 

ویلثم  

ومشاعره وموقفه من عید في حركة إیقاعیة سریعة متدفقة، عبّر الشاعر عن أحاسیسه
العرش الذي تحتفل به مدینة فاس المغربیة، حیث كانت الاستعارات الموظفة في الأبیات 
السابقة فیضا نفسیا، كشفت عمّا هو ذاتي من رؤیة خاصة، لتلك الذكرى من دون الإشارة 

.إلى مغزاها أو شيء یتعلّق بها 

عن ذلك، وله القدرة عل إمكانیة قول شعر فكأنّ الشاعر الوحید الذي بإمكانه أن یعبّر
، فالشاعر یرید أن "ذروا، دعوا " متفرد في تلك الذكرى، ولذلك نجده یلجأ إلى أسلوب الأمر 

یفسح غیره المجال، وأن ینسحب الجمیع؛ فالرسالة في الوجود مقدّسة، والذكرى كذلك، ولا 
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ما أنّ شعره هو الخالد، ولذلك یوجد أحد أقدر على ذلك من الشاعر، فهو شاعر الخلد، وك
: تحدّث عمّا یتعلق بهذا الخلود

إنه خلود خاص بالقوافي، ولعلّ الشاعر هنا لم یستعمل ما هو نقدي من المصطلحات 
وراح ) العذوبة، سهولة المخرج، الانسیاب، ألاّ تكون قلقة في مواضعها( في نعت القوافي 

. یشبّهها بالمرأة الجمیلة العذراء 

لق بسمع الزمان، فالزمان لیس له سمع، وإنما الإنسان هو من یملك سمعا ، یقول تعالى وی
لِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ ﴿ : في محكم تنزیله [ ﴾إِنَّ فِي ذَٰ

].37: سورة ق، آیة

ي السّكارى، فاللیالي لا تنهي السمع ولا ینهیه روع اللیال:والتركیب الاستعاري الآخر، هو
.توصله، واللیالي لیس لها روع، وإنما ما یقع فیها 

( ویرتل بفاس ترتیل مجد، فالمجد لیس له ترتیل، فقد شبهه بالصوت أو الشّعر أو القرآن 
.، یبثه فیدهش بتلك الصلوات التي یقرأ فیها الترتیل من یندهش)شيء یرتّل

الوتید، فشبه الصباح بوجه یلثمه، ویسكر بالقبلات النهارا، فالقبلات أو ویلثم بفاس الصباح
التقبیل ، فقد شبه الشاعر استقبال النهار أو تعانق الظلمة و النور وعملیة إقبال النور 

.بالقبلات التي تسكر وهي هنا مشبهة بالخمرة، لازدواج الاستعارة 

: لّثم الوارد في بیت أبي القاسم الشّابي والفعل یلثم یحضر في الحس والشعور معنى ال

فلا الأفْق یحضن مَیْت الطیو   ر ولا النحل یلثم میْت الزّهر

المتصدرة البیت، لتوحي بدلالات اللاتحدید ) فتى(ویواجهنا إیقاع التنكیر في كلمة 
ه، وذلك یحمل واللاتعیین، ممّا یجعل القارئ یتعلّق بالفتى، ویبحث عن الدلالات المتصلة ب

النص على التأویل المتعدد ولكن دون الابتعاد عن سیاقه العام، لتحتكم الأبیات لتنظیم 
:یعتمد على سردیة الخبر، وفق خطّاطة یمكن توضیحها، كما یأتي 
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هاله، وملّ، وضاق، وضخّ ـــــــــــــــــــــ فنادى 

وأعلن ـــــــــــــــــــــــــــــ فأداع 

.  ــــــــــــــ فأرعف، وهزّ، وأزاح ودوّى ــ

هاله السمت، وملّ انتظارا، وضاق بأحلام یعرب، ( طول الحركة الإیقاعیة بتعدد السرد 
... البدار : ، ممّا یشیر إلى  تعدد المواقف والحالات، ثم كانت الفاء الرابطة، فنادى )وضخّ 

.قف، وزارعا في النّفْس التأهّب والتساؤل البدار، فكان التكرار بإیقاعاته موحیا بخطورة المو 

ویذكر الشاعر ردود الأفعال أو النتیجة  من تلك  المواقف، لیواصل عبر خطاطة زمنیة 
، وأخرى )وأعلنها في ضمیر الوجود، وصدر البقا(یجلي ردّ الفعل، عبر تعبیرات استعاریة 

.لتقلّ الحركة عن سابقتها ) فأداع القرار( حقیقیة 

، لتأتي ردود الأفعال في مسار زمني قصیر عكس )ودوّى(اصل سرد تلك المواقف لیو 
، ولذلك نلحظ أنّ الحركة )فأرعف أنف الزمان، وهزّ الدّنا، وأزاح السّتار( البیت الأول 

: الإیقاعیة قد أخذت مسارین متضادین 

تقل والسرود تزداد، إلى تعدّد المواقف ثم ردّ الفعل، وفي البیت الثالث بدأت المواقف : الأوّل
أن وصل إلى البیت الأخیر، فكانت المواقف محصورة في واحد، بینما الردود في ثلاثة وذلك 

:حسب التوضیح الآتي 

2ـــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وملّ 1ــــــــ هاله

)أ(، فنادى 4ـــــــــ      وضخّ ـــــــــــــــــــ3وضاق

: الثاني 

وأعلنها ــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــ فأداع ـــــــــــــــــــــ

)ب)                     (1(
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: الثالث 

ودوّى،    فأرعف          ــــــــــــ وهزّ ــــــــــــــ وأزاح 

)جً )       (جَ ()ج)      (1(

لعروج 14، بمناسبة تخلید الذكرى "إنّ ابن یوسف كون لا حدود له" وقال في قصیدة 
: خالد الذكر جلالة محمد الخامس 

ــــــــــــــرْ حُلْــــــــــــــمَ سَــــــــــــــكْرَتِهِمْ  صَــــــــــــــاصَ یُبَخِّ صَــــــــــــــــــاصَ فَصــــــــــــــــــیحٌ مِــــــــــــــــــدْرنٌ لسِــــــــــــــــــنُ دَعِ الرَّ إنَّ الرَّ

ــــــــــــارَ، تَ  ــــــــــــرِ النَّ ــــــــــــرَ مَسْــــــــــــمَعِهِمْ وطَیِّ ــــــــــــرَعْ وَقْ فَلاَهِـــــــــــــــــبُ النّـــــــــــــــــارِ فِـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــأدیبهِمْ قَمِـــــــــــــــــنُ قْ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا لِلْمَنَاَیـــــــــــــــا، فَهـــــــــــــــيَ تَعْرِفُنَ ــــــــــدَنُ وَادْفـــــــــــــــعْ بِنَ وحُ وَالبَ ــــــــــرُّ ــــــــــا، ال ــــــــــرِفِ النَّصْــــــــــرَ فِیهَ )1(ویَعْ

)1(وَالبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَنُ 

: من التنظیمات التي قامت علیها الحركة الإیقاعیة في الأبیات السابقة

: الأول التنظیم

: فعل الأمر وجوابه 

دع ـــــــــــــــــــ یبخّر 

طیّر ـــــــــــــــ تقرع 

: التنظیم الثاني 

: فعل الأمر وجوابه مقرون بالدلیل 

.....)إنّ الرصاص(الدلیل + دع ـــــــــــــــــــ یبخّر

.150/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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...........) ب النار فلاهِ (الدلیل + طیّر ـــــــــــــــ تقرع 

:التنظیم الثالث 

تماثل المكونات النحویة 

دعِ الرّصاصَ یُبَخّرْ حُلْمَ سَكْرتِهم 

.  مضاف إلیه)+ مضاف( مفعول به + جواب الأمر+ مفعول به+فعل أمر

: وطیّر النارَ، تقرعْ وقرَ مسمعهِم 

.مضاف إلیه)+ مضاف( مفعول به + جواب الأمر+ مفعول به+فعل أمر+حرف عطف 

.ثلة في المكونات النحویة التي تتكرر وفق نظام الجملة نفسهالمما

: التنظیم الرابع 

: حركة الخطاب 

) تأدیبهم( ، و)مسمعهم(، و)طیّر(، و)سكرتهم(وكذلك ) دع( مسار الحركة في اتجاه الآخر 

وادفع بنا للمنایا، فهي ( حیث لهذا الانتقال والتحوّل وقعه الخاص، : العودة في الحركة 
، إذ جاء فعل الأمر في تركیب إسنادي مخالف لما سبق، فالقارئ كان یتوقع أن یوجّه )عرفنات

) .الشاعر والشّعب( الشاعر خطابه إلى الآخر، فإذا به یقدّم أمرا لمجموع المتكلّمین 

( إلاّ أنّ هذا التحول له ما یبرره دلالیا، فبعد أنْ قدّم الشاعر رؤیته وموقفه من الآخر 
الذي لا یؤمن إلاّ بلغة الرّصاص، فهي التي تجدي في الحرب، فلا بد أنْ یبیّن ) تقاعسالم

هناك من یجیدها، ولذلك كان التحول في حركة الخطاب -لغة الرصاص–أنّ تلك اللغة 
: التي حملت تحولا دلالیا، هو ما حققه التركیب الجدید 

الرّصاص یبخّر حلم سكرتهم 
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لامهم كالبخار، وتلك الغفلة شبّهها أیضا بالسّكر، وهو عدم التفطن فالرّصاص یبدّد أح
.وعدم إدراك ما یحدث 

كما جعل للرصاص خصوصیات الإنسان من فصاحة ولَسَن، واللّسن الفصاحة، وهو أبلغ 
.لغة للاستعمار

إنّ عملیة القضاء على الأحلام من طرف الرصاص قد شبهها الشاعر بالتبخر، 
كما أنّ ذلك الحلم هو . وحي بالاندثار والتّفتّت والذهاب في الجو والتناثر والزوال وكلاهما ی

.حلم في ندمهم وغفلتهم الذي شبّهه الشاعر بالسّكر 

والنار ولیدة الرصاص لأنها تخرج من فوهة البنادق أو المدافع، تقرع السمع كالطبل، 
.الحكیم ولذلك فإن لاهب النار جدیر بتأدیبهم فهو كالمربي

وفي تركیب كنائي یوحي بالشجاعة والاستهانة بالموت، وفي حركة منسابة، فیها طواعیة 
، یتضح معنى التضحیة والاستشهاد في سبیل االله، ومن ثمّ یحمل الموت "ادفع بنا للموت" 

.  دلالات الحریة والانعتاق

التنظیمات الإیقاعیة في باب الإخوانیات :رابعا

"سعد في بیت عواد" قصیدة * 

بازدیاد ابنته سعاد مرتجلة في " الأستاذ محمد عواد"قالها بمناسبة تهنئة صاحب السعادة 
: حفل العقیقة 

فَفَاحَ شَداهَا یَغْمُرُ المُنْتَدَى عِطْــــــــــــرَاأَیَا زَهْرَةً فِي دَوْحَةِ المَجْدِ أَیْنَعَتْ 

دٍ ــــــــوَیَا بَسْمَ  فَعَمَّتْ بِهَا الأفراحُ، وَانهَلَّتِ البُشْرَىةً لاحت ببیت مُحَمَّ

وَلاَ عَجَبٌ لِلنُّــــــــــــورِ أَنْ یَلِدَ الفَجْــــــــرَاوَیَا مَوضَةً مِنْ مَنْبعِ النُّورِ أَشْرَقَتْ 
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مِنْ عَادَتِهِ یَصْنَـــــــــــعُ الدّارَا) عَوَّادُ (وصَتْ ویا دَرّةً مِنْ مَعْدِنِ الفَضْلِ أَخْلَ 

)1(هِي الشَّمْسُ مِنْ لأَْلائِهَا تَطْلعُ البدْرَاوَیَا سَعْدُ مَنْ كَانَتْ سُعَادُ انْبِعَاثهَُا

علقة على الكتابة في المواضیع الثوریة أو المواضیع المت" مفدي زكریاء"لم یقتصر 
بالوطن والسیاسة والثقافة والأدب والنقد أو ما یتصل بهموم الوطن العربي والعالم الإنساني، 

، الذي عبّر فیه "من وحي الأطلس" بقدر أیضا ما  كتب في الإخوانیات ممّا جاء في دیوان 
عن بعض القضایا الأخویة التي تكشف عن علاقاته بمختلف الشرائح الاجتماعیة، وما 

.لأسر من مناسبات سارّة، كازدیاد مولود أو ختان أو عقیقة أو عرس تعیشه ا

نحس بحركة إیقاعیة ممتدة فیها نوع من البطء، امتداد أعماق الشاعر ومشاعره تجاه 
الأبناء، ورؤیته العمیقة، ولذلك نجده یعبّر عن فیض مشاعره وأحاسیسه، لتتلوّن عواطفه 

.بالإعجاب والمسرّة 

الاستعارات على النّداء الذي شكّل خاصیة أسلوبیة من خلال تمركزه في لقد قامت
، ممّا جعل القارئ یركّز على المنادى الذي احتل الصدارة )صدور الأبیات( المكان نفسه

لأنه المخصوص بالتهنئة، فكان حینا شبیها بالزهرة، وأحیانا أخرى بالبسمة والومضة والدرّة 
ارات تصریحیة تتفق في دلالتها مع النداء في تناسي المشبه لیصل إلى الشمس، عبْر استع
) .وهو المنادى( وجعل المشبه به هو المذكور 

: وقد احتكمت الأبیات السابقة إلى مجموعة من التنظیمات، یمكن أن نوضحها فیما یأتي 

:التنظیم الأول 

: النّداء 

أیا زهرة 

.203/من وحي الأطلس، ص: كریاءمفدي ز - )1(
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ویا بسمة 

ویا ومضة 

ویا درّة 

دُ ویا سَعْ 

:التنظیم الثاني 

:النداء المتبوع بذكر الفعل ونتیجته 

أیا زهرة ـــــــــــ أینعت ـــــــــــــــــ ففاح 

ویا بسمة ــــــــــــ لاحت ـــــــــــــــ فعمّت 

: التنظیم الثالث 

تماثل الوظائف النحویة

ویا ومضة من منبع النور أشرقت 

ویا بدرة من معدن الفضل أخلصت

: وهنا تكرار المكونات النحویة  نفسها، على اختلاف الألفاظ 

مضاف إلیه ) + مضاف( اسم مجرور +  حرف جر+ منادى + أداة نداء + حرف عطف 
.فعل ماض + 

في دوحة المجد، حیث شبّه الشاعر المجد بالدوحة، وهو " زهرة " لقد كانت البنت 
أینعت  وفاح ( المشبه به بما یلائمه، وذلك في تشبیه بلیغ من باب الإضافة، وقد عزّز 

، فالزهر یتفتح أكمامه وتنتشر منه الرائحة العطرة، والبسمة تلوح وتعمّ الأفراح وتنهل )شداها
. البشرى، حیث شبه الشاعر البشرى بهلال یهلّ ویسطع علینا نوره 
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بع الذي تتدفق منه كما كانت البنت بصیص أمل من منبع النور، حیث شبّه النور بالمن
المیاه، إلاّ أنّ النّور تندفع منه الأشعة لیرشح ذلك المعنى، فلا عجب للنور أن یلد الفجر، 

( لیشبهها بعدها بالبدرة . وكأن الشاعر أراد أن یستدل على أن والدها نور والبنت فجر 
لیقدم لنا ترشیحا ، إلاّ أنّ معدنها هو الفضل، حیث شبه  الفضل بالمعدن، )الجوهرة والیاقوتة

".  وعواد من عادته یصنع الدارا "یلائم ذلك المعنى 

لیدعو الشاعر بالبركة والسعد لتلك العائلة التي أنجبت سعاد، التي هي محل نور وسعادة، 
.فهي كالشمس التي تضيء البدر من نورها

" الي الأستاذ ، وهي قصیدة مهداة للأخ مع"هو النّبل في أدقّ المعاني " وقال في قصیدة 
" : رجاء وآمال "بمناسبة عرس " أحمد سینودة

سُــــــــــــــــــــــــــــــــرورٌ، وَبَهْجــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ، وَأغَــــــــــــــــــــــــــــــــانِيوَإِذَا المَجْــــــــــــــدُ عَــــــــــــــانقَ المَجْــــــــــــــدَ، فَالــــــــــــــدُّنْیَا

ـــــــــــانِيوَإَذا الفَضْـــــــــــــلُ خَاصَـــــــــــــرَ الفَضْـــــــــــــلَ فَالحِفــــــــــــــ ـــــــــــا، وَسِـــــــــــرُّ المَثَ ـــــــــــظُ، وَطُـــــــــــولُ البَقَ )1(ـ

ى التشخیص، وحركة متناوبة ممتدة، فیها إیحاء بالتعلّق، قائمة في صورة بدیعة قائمة عل
، لیتقاطع هذا التعلق دلالیا مع الصورة )جملة الشرط وجوابه( على أسلوب الشرط 
" . الفضل خاصر الفضل" ، و"المجد عانق المجد" الاستعاریة في كل من 

، لیكون )المجد، المجد(و) الفضل، الفضل( وما زاد الصورة جمالا التكرار المماثل  
:الناتج أیضا تشبیها بلیغا، وقد جاء تشبیه جمع 

فالدنیا ــــــــــــــ سرور 

فالدنیا ـــــــــــــــــ بهجة 

فالدنیا ـــــــــــ أغاني 

.212/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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في حركة خفیفة توزیعیة، أوحى بها التشبیه البلیغ في البیت الأول ممّا سبق، وقد ماثله 
أنّ توزیع الحركة في هذا الأخیر لم یكن عبر تشبیهات أو بالأحرى البیت الثاني، إلا

هو ) فالحفظ، وطول البقا، وسر المثاني ( مشبهات بها، وإنما كان مباشرة جواب الشرط 
..المحقَّق 

التنظیمات الإیقاعیة للاستعارة  في دیوان تحت ظلال الزیتون  : خامسا

" :التحیّات أیّهذا الإمام " قصیدة * 

¡ـــــــــــــــــــبٌ، یُغــــــــــــــــــذِّي عروقَهَــــــــــــــــــا الانهــــــــــــــــــزامُ غرابیـــــــــــــــــ-طَــــــــــــــــوعُ الــــــــــــــــدَّخیلِ –شَــــــــــــــــوّهَتْهَا 

ـــــــــــــــفَ مَـــــــــــــــنْ هَرَاهَـــــــــــــــا زكَـــــــــــــــامُ وَابْتَغَاهَــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــفادعُ الحَــــــــــــــــــيِّ سُـــــــــــــــــــخْفًا یســـــــــــــــفحُ الأنْ

)1(وعقــــــــــــــولٌ مــــــــــــــا حَــــــــــــــلَّ فِیهـَـــــــــــــا الفِطَــــــــــــــامُ لــــــــــــــــمْ یجــــــــــــــــدْ فیــــــــــــــــه حَیــــــــــــــــاءٌ ) عَــــــــــــــــوراتٌ ( 

: التنظیم الأول

ن قوام الحركة الإیقاعیة الاستعارات التصریحیة، لینتقل الذهن مباشرة إلى المشبه به لقد كا
، لتحتل صورة المشبه به ذهن القارئ، فیتعاطف مع "غرابیب، ضفادع" الذي یقرع الأذن 

الشاعر، في محمل الصورة  على القبح، لتعزز الاستعارة التصریحیة الأولى باستعارة مكنیة 
، حیث شبّه لنا الشاعر الانهزام بغذاء أو طعام تقتات منه "وقها الانهزامیغذي عر " أصلیة 

" تلك النفوس، وفي ذلك إخراج المعنوي في صورة مادیة محسوسة، وهو ما یتفق مع الدوال 
" .ضفادع وغرابیب

: التنظیم الثاني 

شوّهتْها ــــــــــــ یغذي 

وابتغاها ــــــــــــــ یسفح 

. 65/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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ون للدمع أو الدم المراق والمسفوك، وسفح الدمع انصبّ، فقد شبه الشاعر وعادة السفح یك
.الزّكام بالدم أو الدمع لكثرة انصبابه

" :  أمانا أیّها الشّعراء " قصیدة 

ـــــــــــفري ـــــــــــتُ سِ صَـــــــــــاصِ طَبَعْ ـــــــــــنْ ذَوْبِ الرَّ فَــــــــــــــــــــــذابَ لِحَــــــــــــــــــــــرِّ مِسْــــــــــــــــــــــبَكِهِ الحَدیــــــــــــــــــــــدُ وَمِ

"لَبیــــــــــــــــــــــــــــــدُ " فباركــــــــــــــــــــــــــــــه " مفــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن" وَمِـــــــــــنْ حــــــــــــربِ الجزائـــــــــــرِ صــــــــــــغت وَزْنِــــــــــــي

ـــــــــــهیدِ عَصــــــــــرْتُ شِـــــــــــعْرِي )1(ومقاصــــــــــــــلُ الشــــــــــــــهداءِ سُــــــــــــــودُ ... دمــــــــــــــاوَمِــــــــــنْ جُــــــــــرْحِ الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــودُ وَمِـــــــــــــنْ قَعْـــــــــــــرِ السّـــــــــــــجون عزفـــــــــــــتُ لحنًـــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــهُ السّلاســــــــــــــــــــــــــــــلُ والقُی )2(توق

: إنها صور قائمة على تنظیمات، أهمها 

التقدیم والتأخیر : التنظیم الأوّل-

یث كان للجار والمجرور وقع خاص، من خلال الإحالة إلى شيء معیّن، وذلك للاهتمام ح
به، وممّا دلّ علیه مصادر الكتابة والإبداع التي كانت كلها تدل على عناصر القوة والصمود 

.وكذا العذاب والمعاناة، كما أنّ الإبداع معاناة 

الرّصاص، الحرب، ( عا خاصا كما شكّلت تلك التراكیب بخصوصیاتها الصوتیة وق
.على تلك الدلالات ) الجرح، القعر، السّجن، الحدید، المقاصل، السّلاسل، القیود

لقد كانت للشاعر مع  الدوال السابقة ذكرى، بل تجربة معیشة حقیقیة، فتولد منها تجربة 
ریاء كتبه من إبداعیة؛ إنه وقع الواقع وكیف ینعكس على الفن والإبداع، فقد طبع مفدي زك

هي محل ) الذوبان( ذوب الرصاص ولم یقل من الرصاص المذاب، لتكون حالة الرصاص 
، ولذلك كان الشّكل "الرصاص المذاب" اهتمام، وهي الصورة المعبّرة أكثر من التركیب 

.أساس الصورة

83/، صتحت ظلال الزیتون: مفدي زكریاء–)1(
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كما أنّ الشاعر صاغ وزنه من حرب الجزائر، ولیس من العروض التي كانت عروضا 
یاز؛ كانت مصدر مفاخرة وأصالة، عززها أمراء الشّعر العربي القدیم أمثال المتنبي بامت

وربیعة ولبید وامرئ القیس، وشعر مفدي زكریاء كان عنبا أو برتقالا قام بعصره من جرح 
( الشهداء، وقد عزف ألحانه من أعماق السجون والزنزانات التي ألف وحشتها، فكان شوقه

.لقیود السلاسل وا) همّ فعله

الفعل ونتیجته : التنظیم الثاني 

ومن ذوب الرصاص ـــــــــــ طبعت ـــــــــــــ فذاب 

ومن حرب الجزائر ــــــ صغت ــــــ فباركه

البنى النحویة المتماثلة : التنظیم الثالث 

مفعول + فعل وفاعل+ مضاف إلیه) + مضاف( اسم مجرور + حرف جر + حرف عطف
.به

التعلّق في الحركة : رابعالتنظیم ال

بما أوحى ...) الحرب، الرصاص، المقاصل، ( التعلق في الحركة الإیقاعیة حول المكونات 
).السِّفر، الوزن، الشّعر، اللّحن( بالمعاناة، وكذا التعلق حول فكرة الإبداع 

ذوب الرصاص 

حرب الجزائر 

المعاناة والحرب             جرح الشهید 

مقاصل الشهداء 

السلاسل والقیود
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طبعت سفري

معاناة الإبداع            صغت وزني 

عري عصرت ش

عزفت لحنا 

" :قصیدةّ  دم الأحرار في بنزرت أجلى 

)1(وَصَـــــــــــــوَّغَ فِـــــــــــــي المَـــــــــــــذَابِحِ مِنْـــــــــــــهُ عُـــــــــــــودُ تَعَطَّـــــــــــــــــــرَ مِـــــــــــــــــــنْ دَمِ الشُّـــــــــــــــــــهَدَاءِ شِــــــــــــــــــــعْرٌ 

ــــــــــــــــــــــــــهیدُ وَوَقّعَـــــــــــــــــــــــتِ البَنَـــــــــــــــــــــــادقٌ مِنـــــــــــــــــــــــهُ لحنًـــــــــــــــــــــــا تَنَــــــــــــــــــــــــــادَى لِلنِّــــــــــــــــــــــــــدَا بِــــــــــــــــــــــــــهِ الشَّ

ــــــــــــــــــــدُ مَـــــــــــــــارِ المَـــــــــــــــوتِ فِكـــــــــــــــرٌ وَلَعْلَـــــــــــــــعَ مِـــــــــــــــنْ غِ  ــــــــــــــــــــدرُ العتی ــــــــــــــــــــهُ القَ ــــــــــــــــــــعَ دُونَ )2(تَراجَ

نحس بحركة إیقاعیة فیها نوع من الحدّة والشدة، وكأن الشاعر یعتصر الكلمات اعتصارا 
تعطّر، ( ، في كلّ من -كظاهرة صوتیة-ویقبض أنفاسه قبضا، وقد أوحى بذلك الإدغام 

) .وصوّغ، ووقّعت

، فهو كالإنسان )وضع العطر( ، الشّعر صارت له رائحة "دم الشهداءتعطّر الشّعر من " 
أو كالزهر الذي یفوح برائحة طیّبة، وصنع في المذابح قیتارة ینشد بها ویعزف علیها ألحانا، 

.وأخذت منه البنادق لحنها وصوتها الذي اتخذه الشهید نداء في ساحة المعركة 

.103/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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جع دونه القدر المخالف للحق الذي لا یقبله ترا) أو قصف(ولمع من غمار الموت فكر 
وهو الماء الكثیر، وفي ذلك تعبیر ) جمع غمیر( كما شبّه الموت بالغمار . وهو على علم به

.عن كثرة الموت وشدتها

:المكون الصوتي : التنظیم الأوّل

ف ، والعین حر )تعطّر، شعر، عود، وقّعت، لعلع، تراجع العنید( العین التي تكررت في
یخرج من أقصى الحلق، وهو ما اتفق دلالیا مع الإیقاع الشدید الذي كان فیه الشاعر 

.یعتصر الكلمات ویشد أنفاسه 

: التنظیم الثاني 

: التعلّق 

من دم الأحرار ـــــــــــــــ منه عود ـــــــ منه لحنا ـــــــــــــ به الشهید، ممّا حقق انسجاما في إیقاعات 
لیكون له ) دم الأحرار( ها تنساب في حركة توحي بالعودة إلى متحدث عنه الأبیات وجعل

. السیطرة والتوزع والحضور في أبیات القصیدة رغم عدم ذكره بلفظه

...  التنظیمات الإیقاعیة للاستعارة في دیوان أمجادنا تتكلم: سادسا

"محمد بن عبد االله الخلیلي "قصیدة تحیة الشبیبة لأمیر المؤمنین 

: قال 

ــــــــــــلاةِ یطیــــــــــــلُ وَیســــــــــــفِكُ مــــــــــــن فــــــــــــوق الغلاصــــــــــــمِ ســــــــــــاجدٌ  یصــــــــــــلّي، ولكــــــــــــنْ فــــــــــــي الصَّ

ــــــــــــر )1(لـــــــــــــــه خَبَـــــــــــــــبٌ فـــــــــــــــوقَ العِـــــــــــــــدا وذمیـــــــــــــــلُ ومَهــــــــــــرُكَ مــــــــــــن تحــــــــــــت الحجــــــــــــاج مكبّ

.40/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- )1(
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: التنظیم الأول 

:البنى النحویة المتماثلة في صدر البیت الأول والثاني -

خبر )+ ف إلیهمضا( اسم مجرور + حرف جر+مبتدأ +  حرف عطف

.مما خلق تجانسا وانسجاما بفعل تكرار المكونات النحویة نفسها

: التنظیم الثاني 

ویسفك ــــــــــــــ ساجد

ومهرك ــــــــــــ مكبّر 

) المبتدأ والخبر( ة الفعلیة وتركیب الجملة الاسمیة لحركة متناسبة في تركیب الجم

: التنظیم الثالث 

.فوق، تحت: بین الأعلى والأسفل الحركة المتناوبة 

: وقال 

فتاهتْ بتلك المعجزاتِ عقــــــــــــولُ وأبــــــــــــــرزتَ مكنوناتِ شعبكِ لِلْورَى

بالسّحرِ الحلالِ تسیلُ ) عُمَّانِكَ ( ورّقت أغصانُ القریضِ، وأصبحتْ 

)1(كم نحو السّمــــــــاء تطــــــــــــولُ منابر وكَهْرَبْتَ أسلاكَ الخطابةِ، فانثنََتْ 

المكنونات، ( في حركة إیقاعیة مثقلة متجددة تتفق دلالیا مع معاني بعض الكلمات منها 
.، فهي شيء دفین وخفي وعمیق، وإجلاء لشيء متوارى )أبرزت

.41/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- )1(
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نها من فتاهت؛ التیه والتیهان وما یلزم عنه من حیرة ودهشة، والمعجزات وما ینجم ع
استسلام وعدم القدرة على الإتیان بمثیلاتها، وهي أمر خارق للعادة ولنوامیس الكون، ولذلك 

.فإنّ العقول تتیه والنفوس تتحیر، وقد آزر هذه الإیقاعات صوت التاء بهمسه وسكونه 

: التنظیم الاول 

وأبرزت ـــــــــــ فتاهت 

وورقت ـــــــــــــ وأصبحت 

فانثنت وكهربت ــــــ 

.إخبار قوامه ذكر الموقف وبیان نتیجته في حركة متساوقة على المسافة نفسها تقریبا

التركیب النحوي في مطلع الأبیات وقعتمتجلّى فيإیقاع عمودي،:التنظیم الثاني 

وأبرزت

وورقت 

وكهربت 

: التنظیم الثالث 

وورّقت أغصان القریض، وأصبحت   

طابةِ، فانثنََتْ      وكَهْرَبْتَ أسلاكَ الخ

التركیب النحوي المكرر الذي خلق انسجاما وجرسا موسیقیا من خلال تكرار الصیغ النحویة 
.نفسها، أو الهیئة التي كانت علیها الألفاظ 

وورّقتَ أغصان القریض، حیث شبّه الشاعر القریض بالشجر الذي ملأه الأمیر بالأوراق، 
یسیل بالسّحر الحلال، حیث شبه الحبّ بالسّحر الحلال، وهي وأصبح جرّاء ذلك البلد عمّان

.استعارة تصریحیة 
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وكهربت أسلاك الخطابة، فالخطابة لیست لها أسلاك، فقد شبّه :  وقول الشاعر 
عناصرها وما تقوم علیه ممّا هو صوتي خاصة بالأسلاك، وعملیة التحكم فیها والبراعة فیها 

اطفه وأفكاره، فكان أن انثنت المنابر نحو السماء، حیث شبّه بكهربتها وشحنها بروحه وعو 
الشاعر المنابر بالشجر الطویل أو النبات الممتد وحذف المشبه به، وهو الشجر أو النبات، 

) .انثنى انعطف وارتد بعضه على بعض( وأبقى على صفة من صفاته وهي الانثناء 

: ات ضائعات وقال في قصیدة خفقة فؤاد زهرات ضائعات في صفح

وَلازلتُ أحمِي له في الفؤاد رَسْمـــــــاَحُنّوًا على العَهْدِ القَدیمِ الذي قَضَى

وأُشربتُ حُبّ المجدِ مِنْ ثَغْرِها لثْمَاوَشَــــــــوْقَا لأِوطــــــــــانٍ وضعتُ غَرامَهَا

حَایَا فِي سبیلِ العُلاَ قِدْمَاوَحُبَّ وَعَانَقْتُ أَغصَانَ الفضائل والنُّهَــــــى )1(الضَّ

: التنظیم الأول 

: المصدر النكرة في بدایة الصدر و نهایة العجز 

وشَوْقًا ــــــــــــــ لَثْمَا 

)القدیم، والقَدم هو الشرف القدیماسم من القدیم أي في الزمان( ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ قِدْمَا 

إیقاع متجانس بین البدایة و النهایة، من خلال الأسماء والنكرة المنونة التي أكسبت 
وما قابلها ) حنوا، وشوقا( الإیقاعات جَرْسا موسیقیا، بفعل التردید الحاصل من خلال التنوین 

حیث جاءت في الصیغة نفسها   من أسماء نكرة في  نهایة الأعجاز ممّا سبق من الأبیات،
. التي كانت مكسورة الحرف الأوّل ) قِدْما( وخالفتهما  كلمة ) رَسْمَا، لَثْمَا(في الكلمتین

.91/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- )1(
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دلالات اللاتعیین واللاتحدید، ممّا جعل تلك ) (كما أفاد التنوین في النكرة 
إنّه عهد قدیم لكنه لا یزال قائما في المشاعر في الحنان والشوق مطلقة، لا تعرف الحدود؛

نفس الشاعر، یقیم له رسما، ویقیم له تمثالا لم یعف، فهو یحمیه ویرعاه، ولذلك كان الحنان  
.محاطا بالحمایة والرعایة 

، لیتم الحدیث عن شوق )وشوقا( ویستمر الإیقاع بالوتیرة نفسها، في مطلع البیت الثاني  
نعرف مقداره،، وهو ما یجعل القارئ یشارك في إدراك مدى لا حدود له هو الآخر، لا

الشوق الذي یحمله الشاعر لأوطان كان غرامها ثدیا رضع منه، ولنا أن نتصور شدة تعلق 
الشاعر بالوطن الأم، وكم هي الفترة التي یكون فیها الطفل رضیعا، وهذا یتوافق دلالیا مع 

.فمها تقبیلا العهد القدیم الذي قضى وأشرب حب المجد من

ومِن دون شك، فإنّ مَن أُرضع غرام الأوطان، ومَن أُشرب حبّ المجد عبْر قُبل الفم، ینشأ 
على الفضائل والمكارم، ولذلك نجد الشاعر قد عدل عن الفكرة، لیعبّر عن ذلك المعنى في 

. عبر استعارات موجزة قوامها العطف ) عانقت( فعل ماض 

: التنظیم الثاني 

:طف الع

وعانقت أغصان الفضائل 

وعانقت النهى

وعانقت حبّ الضحایا 

، )الأشجار( حیث شبه الفضائل والنهى وحب الضحایا بالأشجار، وحذف المشبه به 
وذكر صفة من صفاته وهي الأغصان، ثم إن الفضائل لا تعانق، وهنا نجد ازدواجیة الصورة 

. د المشبه بینما المشبه به واحد ، لیشبهها بالإنسان، فتعد)عانقت( في الفعل 
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التشبیه الذي یتعدّد فیه " وتوزیع الحركة في الاستعارة بهذا الشكل یشبه تشبیه الجمع، وهو 
)1(." المشبه به دون المشبه

" :ركب الحجیج تحیّة وسلاما " وقال في قصیدة 

نَــــــــــــــا أنغَامَــــــــــــــاوَاعْــــــــــــــزفْ علــــــــــــــى وَتَــــــــــــــرِ الهَ اُكتـُـــــــــــبْ علــــــــــــى سِـــــــــــــفْرِ الخُلــــــــــــودِ نِظامَهَـــــــــــــا

)2(ركِـــــــــــــــــبَ الحجـــــــــــــــــیجُ تحیّـــــــــــــــــةً وسَـــــــــــــــــلامَاوَاشــــــــــربْ كُــــــــــؤوسَ الأسَــــــــــى مُترعــــــــــةً، وقــــــــــلْ 

في حركة إیقاعیة متوسطة تنحو نحو السرعة بفعل كثرة المتحركات، نلحظ أن البیتین 
: قائمان على جملة من التنظیمات، منها 

فعل الأمر القائم على العطف  : التنظیم الأول 

كْتُبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           وَاعْزِفْ ــــــــــــــــــــــــــاُ 

وَاشْرِبْ ــــــــــــــــــــــ وَقُلْ 

الاتفاق بین مطلعي البیتین : التنظیم الثاني 

اكتب 

واشرب

التماثل في التركیب النحوي  : التنظیم الثالث 

الخلود نظامها   واعزف على وتر الهنا أنغامااكتب على سِفر

.مفعول به+ مضاف إلیه)+ مضاف( اسم مجرور +  حرف جر+  فعل أمر

.وهذا من شانه أن یخلق توازنا في التركیب ونغما موسیقیا وانسجاما في إیقاعات الأبیات

، دار نشر المعرفة، للنشر )1(اهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، دراسة بلاغیة نقدیة، ط ظ: محمد الواسطي- )1(
.82/م ، ص2003والتوزیع، الرباط، المغرب، 

.137/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- )2(
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اته وهي لقد شبّه الشاعر الهناء بالقیثارة، وحذف المشبه به وأبقى على صفة من صف
.العزف وكذا الأنغام، ممّا یوحي بحركیة الصوت والتلذذ بالنغم 

كما شبّه الأنُس بشيء یُشرب، وحذف المشبه به، وأبقى على صفة من صفاته وهي 
وقد كان بین الصورتین انسجام واتفاق دلالي، فعادة ما یكون العزف مقرونا . الكؤوس 

مسموع یطرب الأذن والنفس، وفیما هو مشروب، ومن بالشّرب، كما أنّ اللذة تتحقق فیما هو
.   دون شك فإن الأنُْس یطرب النفس ویبسطها 

وهي عبارة عن مسودّة المقطوعة التي نظمها الشاعر للمطربة وردة ، "صلواتك وردة" قصیدة 
هر الجزائریة ، لتغنّیها، والأرجح أن یرجع تاریخها إلى ما بعد رحلته المشرقیة لمدة أربعة أش

)1(.م1961، ابتداء من شهر سبتمبر 

: قال 

فَكِدتُ أُلهِـبُ بالتَّقبیـــــــــــلِ مِرآتِيرَأیتُ وجْهَكِ فِـــــــــــي المرآة یبسِـــمُ لِي

فرُحْتُ أمضَغُ بالتَّحْنَانِ كَاسَاتِيولاحَ طیْفُكِ فِـــــي كَأْسِــــــــــي، فَأَسْكَرنِي

)2(أنّ الجزائرَ هيَ أَقْصَى غَایَاتِيكمْ أُرجفَ الناس في حبّي، وَمَا علِمُوا

في صورة جمیلة، یعبّر الشاعر عن حبّه لوطنه الجزائر، حیث  یبدو فیها متغزلا بامرأة، 
أن هام بها، حتى صار یرى وجهها في المرآة یبسم له، فكاد الشاعر من شدة تلك الصورة 

.161/أمجادنا تتكلم ، هامش ص: مفدي زكریاء - )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)2(
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أو عود ثقاب یلهب ) ألهب المرآة بالتقبیل( یلهب المرآة بالتقبیل، حیث شبّه التقبیل بالنار 
.بها المرآة، تعبیرا عن شدة الحب والوجد والصبابة 

وبدا طیفها في كأسه، فأسكره، فالطیف كان شبیها بالنبیذ أو الخمرة، فراح الشاعر یمضغ 
ة التذكار والحنین وتقلیب الذكریات بالمضغ، محاولا كاساته بالتحنان، حیث شبه لنا عملی

لیعبّر أنّ الناس قد . تقلیب وهضم تلك الذكریات التي شكّلت علاقة الحب بینه وبین محبوبته
.أرجفوا وارتبكوا في حبّه، ولم یعلموا أنّ الجزائر هي أقصى غایاته

بها قد وقّع أغنیاته، ومن فالذكرى تهدهده، والكون ینتشي من ترجیع آهاته، ومن نبض قل
.أنینها قد لحّن أنّاته، ومن جراحها قد عالج كیّاته

: التنظیم الأول 

) سردیة الخبر(الإخبار 

، تتابع المواقف في أسلوب خبري یمیل إلى القص )رأیت، فكدت، ولاح، فأسكرني، فرحت(
م داخلي قائم على في مسار سریع وفي الإطار الزمني نفسه، وقد تعزز هذا التنظیم بتنظی

أساس ذكر الفعل وبیان النتیجة 

رأیت ـــــــــــــــ فكدت 

ولاح ـــــــــــــــــ فأسكرني، فرحت 

: التنظیم الثاني 

ثنائیة حركة الخطاب

رأیت وجهك، یبسم لي، ولاح طیفك، كاسي، ( ثنائیة حركة الخطاب بین الشاعر والوطن 
). ي أسكرني، رحت، كاساتي، حبي، غایات
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الفصل الثالث
إیقاع الصورة الكلیة
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: الصورة الشّعریة-1

تعدّدت تعریفات الصورة، كما تعدّدت تصنیفاتها وأنواعها، إضافة إلى الاختلاف في 
فمن الدارسین من قرنها باللغة بصفة عامة، وهناك من قرنها . العناصر الداخلة في تركیبها 

.أو علم من علوم البلاغة، خاصة علم البیان بجنس أدبي كالشّعر 

فالصورة الشّعریة هي الشبیه والمِثل، وهي التي تقابل المادة، لأن الصورة إمّا تجسید مادي " 
ا تخیّل نفسي یتخیّله الأدیب في كتابته، كالصورة التي ینحتها المثاّل أو یرسمها الرّسام، وإمّ 

.كلاّ أو بعضاوهي في كلیهما تعكس الملامح الأصلیة 

والصورة عند الأدیب تتحول إلى تشبیه أو استعارة، وهي التي تدعى الصورة البیانیة، وتعتمد 
)1(."على الخیال والشعور، كما تعتمد على العقل والثقافة

ومن دون شكّ، لا یمكن أن نفصل الصورة في علاقتها بالمتلقي، وإن كان الأدیب هو من 
عرف بالصورة، فالصورة الفنیة تعدّ تكوینا لغویا یؤدي إلى انطباع یشكّل ذلك النسیج الذي ی

یتجاوب معها ویغذیها، فالفنّان لا یقدّم لنا تجربته بشكل مباشر ولكنه -لدى المتلقي-حسي
یسعى إلى اختیار عناصر متفرقة ویضمها في نسق جمیل یؤدي إلى شكل متمیز، فاللوحة 

أراده الفنان، بطریقة اختارها هو، ووسیلة أجاد استعمالها، الفنیة صورة كبرى كلیة، تقول شیئا 
)2(.وهي الألوان أو الحركة أو الجهر أو الصوت أو الكلمة الحلوة

وإذا كانت الصورة مجموع عناصر، فإنّنا إذا نظرنا إلى القصیدة العربیة، ونظرنا في 
القصیدة "ه یمكن القول أنّ تكوینها بدءا من الحرف وصولا إلى البیت الشّعري، فالنص، فإنّ 

وهي -بطریقة اختارها هو، ووسیلة أجاد استعمالها-صورة كلیة تقول شیئا أراده الفنان 
الألفاظ التي هي اللغة بتاریخها وأنساقها وإیقاعاتها وجمالها، وسبكها بطریقة معینة، بضوابط 

عن بعض هذه ، مع حریته الكاملة في التجاوز المشروط "النحو"اصطلح علیها اسم 

.591/، ص)2(م، ج1993، 1المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: محمد التونجي–)1(
.137/م ،  ص1993، منشأة المعارف  للنشر، الإسكندریة ، )01(ت المتنبي ومجازاته، طتشبیها: منیر سلطان–)2(
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إنّ الممدوح یجسّد قیّم : الضوابط لخدمة الغرض، وهذه الصورة الكبرى تقول مثلا في المدح
إلخ وعادة ما یستعین الفنان بكثیر من الصور الجزئیة التي تعمل ....النّبل والشّجاعة والكرم

)1(." على إبراز الصورة الكلیة وتعمیقها في نفوسنا

ا طبیعة الشّعر ذاته، وما یعرف بالتجربة الشّعریة، نذرك حقیقة الجهد كما أنّنا إذا تأمّلن
المبذول من طرف الفنّان المبدع، وندرك أیضا مختلف مرجعیات التشكیل التي تعتمد 

. بالدرجة الأولى على ما هو لغوي یتجلى في الظاهرات النحویة المعبّرة عن مختلف الأنساق

كن منه القارئ دون عناء، إنّه عالم سحري جمیل یموج لیس عالَما مسطحا یتم" فالشّعر
، الشّعر عالم لا یعترف بالحدود، والأبعاد المنطقیة، إنه عالم التخطي ...بالحركة والألوان

والتجاوز والسّعي وراء المطلق للإمساك به وتجسیده في التجربة الشّعریة بواسطة الكلمة 
)2(."والإیقاع والرمز والصورة

ن الشّعر یبتعد عن السطحیة ویتسم بالعمق، ممّا یجعل سبل التعبیر عن المعنى وإذا كا
تنحو منحى رمزیا مكثفا، أو بالأحرى غیر مباشر، فإنّ ذلك ناجم عن حقیقة الشّعر، فالشّعر 

في حقیقته لا یقوم بنقل دلالات ومعان مباشرة، كما أنه لا یعكس ظواهر المادة، وإنّما " 
وهر الرابض في قلب الأشیاء المادیة بواسطة الكشف بالحدس، لا یحاول استبطان الج

الكشف بالفكر، والشاعر یضفي على هذه المعاني كثیرا من السّمات والخصائص الفنیة 
)3(."مبتعدا بذلك عن الواقع الحَرفي إلى الواقع النفسي

" ى إلاّ إذا استخدم ولعلّ الانطباع الحسّي الجیّد الذي یرید الشّعر الوصول إلیه لا یتأتّ 
)4(."معطیات الطبیعة والتاریخ والعادات والمفاهیم العامة، وطبیعة اللغة نفسها، وثرائها

.137/تشبیهات المتنبي ومجازاته ص: منیر سلطان –)1(
، 2005الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دار هیمة للنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الحمید هیمة- )2(

.55/ص
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه–)3(
.138/تشبیهات المتنبي ومجازاته، ص: منیر سلطان-)4(
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باستطاعته أن یحوّل "... وهنا یتضح لنا مجدّدا الجهد المبذول من طرف الشاعر، فهو
الأدوات ، وبتوظیف "بالمناخ الشّعري"الأفكار إلى تجارب شعریة، بتوفیر ما یمكن تسمیته 

الفنیة، وعلى رأسها الصورة التي تمثل جوهر التجربة الفنیة والتي نجدها تتردد في الكتابات 
)1(." الحدیثة

أنّ الفكرة هي صورة عقلیة للتجربة، في حین أنّ الصورة الشّعریة هي "وعلیه یمكن القول 
.جربةأي المعادل الفنّي للصورة العقلیة للت.)2(."المعادل الفني للفكرة

ونحن نتحدّث عن ذلك الجهد المبذول، فهذا یجعلنا نستحضر معاني الوعي والإدراك 
لدى الفنّان، كما نستحضر المخزون التقافي والخبرة في ذلك النوع من التشكیل، علاوة على 
خصوصیات المتلقي الذي لا یعدم الدور الفعّال في تأویل الصورة وإعطائها حیاة تتجدّد 

.قراءات بتجدّد ال

وهو مدرك لخصائص هذه المفردات التي یجمعها لیلوّن بها صورته، مدرك "فالفنّان  
لطبیعة جهاز الاستقبال التي سیتلقاها فنّیا، من الحواس المختلفة، إلى الذهن ومخزونه إلى 
العواطف ومساربها، إلى الخیال وضروبه، مدرك للإطار العام الذي نعیش فیه من تاریخ 

الفهم "فحیاة الصورة متوقفة على إدراكنا لها، ومعنى إدراكنا هنا . إلخ..قیم وعادات و 
، نفهمها ونتمثلها ثم نمزجها بمخزوننا وعواطفنا ثم نضفي علیها من ذواتنا وأخیلتنا "والمعایشة

ما یجعلها تتحرك أمام أعیننا، والخیال هو أداته في سبك صورته، وهو أداتنا في تذوقها، 
) 3(."عایشتهاوسبیلنا في م

یمیز لغة الشّعر عن لغة النثر هو " وعلیه فإذا قارنّا لغة الشّعر ولغة النثر فإنّ الذي 
الصورة الفنیة التي بفضلها یحقّق الشّعر عنصر السّحر بما یحدثه في القارئ من تأثیر 

.56، 55/الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص: عبد الحمید هیمة–)1(
.55/المرجع نفسه، ص–)2(
.138/تشبیهات المتنبي ومجازاته، ص: منیر سلطان–)3(
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دراستها الصورة الفنیة إذا أساس التجربة، وبالتالي فإنّ الاتجاه إلى. وانجذاب مغناطیسي
)1(."وفهمها یعني فهم العملیة الإبداعیة

القوة الخالقة التي یسجّل بها الشاعر " ولا تفصل الصور عن الوجود الإنساني، ذلك أنّها 
دا من جزئیات الوجود )2(."رؤیة وموقفا موحَّ

وبذلك یمكن أن نصل إلى خاصیّة تعقّد وتركیب معطیات الصورة، مما یجعلها غیر 
فالصورة هي معطى مركب معقّد من عناصر كثیرة من "كیفیة تشكیلها ونسجها، واضحة في

الخیال والفكر والموسیقى واللغة هي مركب یؤلّف وحدة غریبة لا تزال ملابسات التشكیل فیها 
وخصائص اللّبنة لم تحدّد على نحو واضح، إنّها الوحدة الأساسیة التي تمزج المكاني 

)3(."والزماني

دّدت عناصر الصورة، فإنّه من دون شك، یوف تتفاوت عناصر التأثیر فینا، وإذا تع
كلّ ما یؤدّي "وتختلف، وعلیه اشترط مبدأ التلاحم والتجانس في ذلك النسیج، باعتبار أنّ 

إلى شكل متجانس، مكوّن من عناصر متلاحمة، استطاع أن یحرّك فینا شیئا وأن یحرّكنا 
)4(."نحوه، فهو صورة

أنها تتخطى حدود الرؤیة البصریة المباشرة، فمن " كان من خصائص الصورةوإذا 
توجیهات الفكر الإبداعي إعادة تركیب الوجود وبعثه من جدید على أساس الخبرة التلقائیة، 

)5(."والتجربة الذاتیة التي تعمل على أن تبدع أعمق التجارب الفنیة المتمیّزة

الفنیة یخضع في مرحلة التكوین لخصائص الفنان تشكیل هذه الصورة" وعلیه فإنّ 
الذاتیة وطبیعة عصره والقیم التي كانت لها السیادة في وقته، وهذه الصورة نفسها في مرحلة 

.56/ي الخطاب الشعري الجزائري، صالصورة الفنیة ف: عبد الحمید هیمة–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.254/الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: إبراهیم رماني–)3(
.138/تشبیهات المتنبي ومجازاته، ص: منیر سلطان–)4(
.56/الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص: عبد الحمید هیمة–)5(
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التلقي تخضع لخصائص المتلقي، ذوقه وثقافته وقیمه وطبیعة تكوینه الفني، والمناخ الذي 
ع المتلقي، هذا یبدع وذاك یعایش، استظل به، فلا حیاة للصورة إلا بتواصل المرسِل م

فتتحرك الصورة كائنا حیا له خصائصه وشخصیته، ومن هنا تخرج الصورة من دائرة التشبیه 
والمجاز ولتشمل كل أدوات البلاغة من فنون تعتمد على الإیقاع في أداء المعنى كالجناس 

دیم وتأخیر وحذف إلخ، بالإضافة إلى خصائص تركیب العبارة من تق....والسجع والازدواج
إلخ، كل هذه الفنون أدوات یتعین بها الفنان على سبك ...وإیجاز وإطناب وفصل ووصل

)1(."صورته الجزئیة

إذن فالصورة لا یمكن أن تفهم إلا في ظل ثنائیة تجمع بین المبدع والمتلقي، وهنا یتضح 
وصیات الكتابة لنا مرّة أخرى صعوبة الإبداع بصفة عامة، ذلك أنّ المبدع یراعي خص

ذاتها، كما یراعي خصوصیات المتلقي، والتي قد تكون مغایرة تماما للمخزون الثقافي أو 
.الظروف التي یحیاها المبدع، ممّا یجعل إشكالیة التلقي تطرح بحدّة 

وإن كان من رؤیة تتأسّس علیها الصورة، هو عدم الفصل بین عناصرها، والمجال الذي 
نّ الفنان لا یكتفي بتركیب عناصر جزئیة تؤسّس لصورة في علم معیّن، تنتمي إلیه، بمعنى أ

.وإنّما وجب ربط ذلك بعملیه الإبداع وما تتطلّبه هذه الأخیرة من موهبة ومران خاصین 

ولیس معنى ذلك، أن تذوب العناصر الجزئیة فیما هو كلّي، ولا یصیر هناك حدیث عن 
ي یختلف عن غیره من التنظیمات الأخرى، ولكنه سمات الجزئي، أو التنظیم الجزئي الذ

یدخل في علاقة تجانس معها، لیشكّل في النّهایة  نظاما كلّیا یدرك على مستوى النص 
. الإبداعي 

وبذلك تكون الصورة الجزئیة عضوا مستقلا ومنتمیا في الوقت ذاته، مستقلا بخصائص "
ویتأثر به، یأخذ منه ویعطیه، ومرتبط به ارتباط تركیبه، ومنتمیا للبناء الفني كلّه، یؤثر فیه 

وجود، فكلّ الصّور الجزئیة ما هي إلا مجموعة عازفین اختلفت أدوات عزفهم وإیقاعاتها، 

.138/تشبیهات المتنبي ومجازاته، ص: سلطانمنیر –)1(
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ولكنّهم جمیعا یؤدوّن قطعة موسیقیة واحدة، وأيّ خلل في الأداء یؤدّي إلى تصدّع في 
)1(."البناء

المجازیة  ویمكن أن ندرجه ضمن الصورة ویتحدث منیر سلطان عن ما یسمّى بالصورة
البیانیة التي تتخذ من مباحث علم البیان أساسا لها، أو الصورة المشتملة على مجاز تظل 
محمّلة بالإشارات الجمالیة، فیها تشبیه وهي مجاز، فیها كنآیة وهي مجاز، فیها تعریض 

. وهي مجاز

صطلح اللقطة أو المشهد أو الموقف، ویستعمل الباحث نفسه، مصطلح صورة مرادفا لم
فهذه الصورة عنصران أو أكثر، یكوّنان شیئا واحدا كقطع الفسیفساء، كحبة البلّور، ثم " 

تنضم في مثیلاتها فتكوّن هذه الجزئیات صورة أكبر، وتتحوّل الصورة الصغرى إلى عناصر 
تمثال المصبوب، أو حتى یتكوّن جسد الصورة الكلیة أو ال... في صورة أكبر، ثم أكبر، 

اللوحة المرسومة أو القصیدة، أو القصیدة المنظومة ذات الإطار المحدد بأوّل بیت فیها إلى 
)2(." آخر بیت

وإن كان من خصائص ذكرناها سابقا في الصورة، من مثل التعقید والتركیب، وعلاقتها 
، وهو هل تنتمي بكل من المبدع والمتلقي، فإنّ إشكالا آخر طرح على مستوى الصورة

الصورة إلى عالم الشعور أم إلى عالم الواقع، أم أنّها تجمع بینهما ؟

والحقّ أنّ اتحاد الفكر أو الشعور بالصورة، وعدم إمكانیة تصورهما مستقلین حقیقة "
نقدیة مألوفة، وشرط أساسي من شروط التصویر، وإن كانت الصورة في جوهرها تنتمي إلى 

ر من انتمائها إلى عالم الواقع، لأن الواقع الحسّي فیها لا یحتفظ عالم الشعور أكث

.139، 138/تشبیهات المتنبي ومجازاته، ص : منیر سلطان–)1(
.352/م،  ص2002الصورة الفنیة في شعر المتنبي،المجاز، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندریة، : منیر سلطان–)2(
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بمواصفاته، والشاعر مع أنه یأخذ مادة صوّره من الواقع، فإنه یعید تشكیل الواقع تشكیلا 
)1(."مكانیا جدیدا وفقا لحركات النفس التي تتجدّد وتتلون مع كلّ دفقة شعوریة

الصورة الفنیة تمثیل للواقع النفسي لا الواقع "ویرى الباحث عبد الحمید هیمة أنّ 
الطبیعي، وهي نسق للفكر، لیست نسقا للطبیعة، والشاعر في تشكیله للصور یستمد عناصره 

)2(."من الطبیعة، إلاّ أنه یضع نسقا خاصا للمكان لم یكن من قبل

عقدا أو مسرحا وإنّما غدت تركیبا م"وبذلك لم تبق الصورة مجرد محاكاة للواقع الطبیعي 
للتناقضات یقوم على تراسل الدلالات والأشیاء، وانصهار العلاقات البنیویة العضویة في 
بوثقة التجربة الكلیة التي تتمدّد في كلّ جانب، وتنفتح على زخم معنوي وشعوري غیر 

)3(."متوقع

أنواع الصور-2

:الصورة الأدبیة -أ

إنّ كلاّ من الإبداع والفن یحتاج إلى أدوات إنّ الأدیب مبدع وفنان ، ومن دون شكّ ، ف
إلى - فیما تنتسب –وبما أنّ هذه الأخیرة تنتسب . ووسائل تعبیریة، منها ما یعرف بالصورة 

.عالم الأدب ، فهي تعرف به، لذلك نقول الصورة الأدبیة

لصورة بحالة فالأدیب یستخدم اللفظ ویرسم بالمخیّلة كما ترسم ریشة الفنّان ، وتتأثّر تلك ا
الأدیب النفسیة، إمّا بهیجة وإمّا كئیبة، یبتعثها الأدیب من خاطره وذهنه، فتجيء مادیة 

)4(.محسوسة أو معنویة ذهنیة، وهي التي یعنى بها علم الجمال الأدبي

.57/الجزائري، صالصورة الفنیة في الخطاب الشعري : عبد الحمید هیمة–)1(
.58، 57/، صالمرجع نفسه–)2(
.258/ الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص: إبراهیم رماني–)3(
.2/591المعجم المفصل في الأدب، : محمد التونجي - )4(
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وقد یجنح الأدیب أثناء تعبیره إلى استعمال لغة إیحائیة یبتعد فیها عن التصویر الواقعي    
.....قد أدى صورة أدبیة تتمثل في المجاز، والاستعارة والتشبیهبذلك یكون

. إبداعیة، أو نقلیة، أو واقعیة أو بعیدة مهوى الخیال:  وتتنوع الصورة الأدبیة ، فقد تكون 
ولا یمكن أن نهمل الأثر الذي تتركه في النص  من جمال وعذوبة وسحر أخّاذ، یفوق 

.التعبیر بكلام عاديّ 

لكن اللوحات . تُغني الفكرة، وتحرّك القارئ، وتنقله إلى أجواء أرفع من أجواء الواقعفالصورة
الذهنیة لا یجوز أن تتعدى المعتدل، وإلا خرجت عن مفهومها الجمالي، وابتعدت عن إدراك 

إضافة إلى میزة الإیجاز في الصورة الأدبیة ، حتّى لا تقصّر في أدائها ، .  المضمون
)1(.والهدف من توظیفهاویتحقّق المقصد 

: الصورة البلاغیة- ب

تشتمل البلاغة على جملة من المباحث أو بالأحرى علوم حدّدها البلاغیون في علم 
وتعدّ تلك العلوم قوام النص الأدبي المنتج أو المشتغل . المعاني، علم البیان وعلم البدیع 

. علیه

أساسا من الصور الأدبیة، فهي محاولة جزءا " ومن ثمّ یمكن اعتبار الصور البلاغیة 
الأدیب في استخدام المعنى البعید للفظة، وفي تبدیل الترتیب الفني للجملة، وفي استخدام 

)2(."والقصد منها التأثیر في القارئ عن طریق التحسین الأسلوبي. الكنآیة بدل اللفظ المألوف

: الصورة البیانیة-ج

ا من علم البیان ، وما كان مصطلحا علیه في مباحثه من طرق تأخذ هذه الصورة تسمیته
وبالصورة . "الأداء  قصد التعبیر عن المعنى الواحد ، من تشبیه واستعارة ومجاز وكنآیة 

.2/591المعجم المفصل في الأدب، : محمد التونجي –)1(
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البیانیة یستطیع الأدیب تأدیة المعنى الواحد بأسالیب شتى  بحسب ذوق الأدیب أو بحسب 
)1(."مقتضى الحال

: الصورة الحسیة-د

یعتمد هذا النوع من الصور على رسم أبعاد الشيء ومكوناته ممّا یكون مدركا 
هي تمثیل فزیائي لشخص أو حیوان أو شيء یرسم أو ینحت أو " أو. بالحواس المعروفة

ومثل ذلك الانطباع الذهني أو التشابه المتصور الذي ینبع من . یصور بحیث یكون مرئیا
)2(." كلمة أو عبارة

وإنّما ما یدرك بالحواس ، -حسب القول السابق–كن اعتبار ما یصوّر مرئیا فقط ولا یم
ولذلك سمّیت بالحسیّة ، بمعنى أنها كما تكون مرئیة ، فإنّها تكون كذلك مدركة بالسمع أو 

.الشمّ أو اللمس أو التذوّق

: الصورة الرمزیة- ه

قصد التعریف بها فقط وإدراك إنّ الهدف من تصویر الأشیاء المادیة والمحسوسة لیس
حقیقتها وكنهها ممّا یكون تقریریا فقط ، بل تكون تلك المادیات رامزة لأفكار ومعان في خفاء 

. فني 

وأفضلها ما كان إیمائیا وما أشار . توحي بمغزى ذي هدف" وبذلك فالصورة الحسیة 
شعل رمز للحریة والمعرفة، بالتلمیح دون التصریح، فصورة الحمامة رمز للسّلام، وصورة الم

)3(."وصورة الوردة رمز للحیاة والبهجة

.2/591المعجم المفصل في الأدب، : محمد التونجي –)1(
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:الصورة الكاریكاتوریة-و

قد یلجأ الأدیب إلى أسالیب السخریة أو التعییر ، ممّا تختلف دواعیه تصل أحیانا إلى حدّ 
.العقد النفسیة الدفینة ، أو تكشف عن بنیة اجتماعیة لها أسلوب معینّ مقبول في حیاتها

هي الصورة التي تهدف إلى مسخ شخص، أو "وعلیه یمكن القول أنّ الصورة الكاریكاتوریة 
تشویه شكله وواقعه الذي هو علیه، القصد منه السخریة والإضحاك، ومثل هذا كثیر في 
شعر الهجاء عند العرب كالحطیئة وابن الرومي، وفي النثر كما في رسالة التربیع والتدویر 

) 1(."للجاحظ

: الصورة المهیمنة-ز

تتعدّد وسائل تحقیق الاتساق والانسجام في النص ، من ذلك التكرار ، وأدوات الربط ، 
وأسماء الإشارة ، والضمائر ، حیث تفید تلك الأدوات التعلّق والارتباط بالمتحدّث عنه أو 

.الشخصیة المصوّرة فیكون حضورها مثلا عبر كل أجزاء النص

هي الصورة التي "ة السابقة یمكن اعتبار الصورة المهیمنة تلك الصورة وبناء على الخاصی
تواصل البقاء طوال عمل أدبي معیّن، وتجعل القارئ یتخیل شكل صاحبها وطبیعته مادام 

للجاحظ، وصورة الساذج في مقامات " التربیع والتدویر"في " عبد الوهاب"یقرأ، كصورة 
)2(."الهمذاني

.2/592المعجم المفصل في الأدب، : محمد التونجي –)1(
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:الصورة والشعور-3

وعندما تخرج هذه ... الشعور المستقر في الذاكرة" یعرّف عز الدین إسماعیل الصورة بأنها
المشاعر إلى الضوء، وتبحث عن جسم فإنها تأخذ مظهر الصورة في الشّعر أو الرسم أو 

)1(."النحت

ولا یمكن أن نفهم فكرة استقلالیة الشعور عن الصورة ، فالمسألة شبیهة بعلاقة اللفظ 
فاتّحاد الفكرة أو الشعور بالصورة، وعدم إمكانیة تصورهما مستقلین حقیقة نقدیة " بالمعنى ، 

مألوفة، وشرط أساس من شروط التصویر، وإن كانت الصورة في جوهرها تنتمي إلى عالم 
الشعور أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، لأن الواقع الحسّي فیها لا یحتفظ بمواصفاته، 

ع أنّه یأخذ مادة صوّره من الواقع فإنه یعید تشكیل الواقع تشكیلا مكانیا جدیدا وفقا والشاعر م
)2(."لحركات النفس التي تتجدد وتتلون مع كلّ دفقة شعوریة

وبذلك یخرج الفنان من دور النقل المباشر للطبیعة إلى إخضاع الطبیعة لحركة النفس 
)3(."وحاجاتها

ع التراكیب ، وتنوّع الصور التي تكون علیها ، ما هو إلا ترجمة ومن دون شكّ ، فإنّ تنو 
والفنان الحق هو الذي لا یصوّر بعیدا عن ذاته . "لما تتلوّن به النفس من مشاعر وعواطف

بالاعتماد على الصیغ الجاهزة، بل هو الذي یصور بحسب شعوره وعاطفته، مما یجعلنا 
)4(."ننفي نهائیا تلك الثنائیة في التفكیر

وإذا كان من الصعوبة الحدیث عن تصوّر یفصل فیه الشعور عن الصورة ، فإنه یمكن 
تمثیل للواقع النفسي لا الواقع الطبیعي " القول أنّهما ملتحمان ، ذلك أنّ الصورة الفنیّة هي 

.71/م ، ص1981، دار العودة ، بیروت، ) 04( التفسیر النفسي للأدب،  ط: لعز الدین إسماعی–)1(
.57/الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص: عبد الحمید هیمة –)2(
.65/التفسیر  النفسي للأدب ، ص: عز الدین إسماعیل–)3(
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وهي نسق للفكر، لیس نسقا للطبیعة، والشاعر تشكیلة للصور یستمد عناصره من الطبیعة 
)1(."ه یصنع نسقا خاصا للمكان لم یكن من قبلإلا أن

وإنّما غذت تركیبا معقدا أو مسرحا "وبذلك لم تبق الصورة مجرد محاكاة للواقع الطبیعي 
للتناقضات یقوم على تراسل الدلالات  والأشیاء، وانصهار العلاقات البنیویة العضویة في 

تنفتح على زخم معنوي وشعوري غیر بوثقة التجربة الكلیة التي تتمدّد في كل جانب، و 
)2(."متوقع

یمكن البحث في المواءمات التي تقع بین الدال والمدلول ضمن التركیب اللغوي من ثَمّ و 
تتحقّق بفعل علاقات متنوعة ،  ولا یشترط فیها التماثل، -المواءمات-للصورة ، باعتبارها

ة إلى علاقات متعددة هو أساس الانسجام فقد یكون التضاد أو التقابل في الدلالات المحتكم
. والتوافق

وباعتبار اختلاف طبیعة الدال والمدلول، فإن وقعهما یختلف باختلاف انتظامهما واختلاف 
إضافة إلى تشابك . طبیعتهما بین سمعیة وبصریة، بین لونیة وشمیة ، بین مادیة ومعنویة 

. ل في علاقات توافق والصورةتلك التنظیمات مع التركیبات الأخرى ، التي تدخ

.58، 57/، صالصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري: عبد الحمید هیمة –)1(
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) : إیقاع الصورة الكلیة(الدراسة التطبیقیة 

إیقاع الصورة القائمة على المكان الواحد: أوّلا

إلیاذة الجزائر-1

: قال الشاعر 

¡رَى ثّ یَشُـــــــــــــــــــــدُّ السَّـــــــــــــــــــــمَا بـِــــــــــــــــــــالتعـــــــــــــــــــــالى سَـــــــــــــلِ الأَطْلَـــــــــــــسَ الفَـــــــــــــرْدَ عَـــــــــــــنء جُرْجُـــــــــــــرَا

تِقَجْــــــــــــــــــــــــدَا فَــــــــــــــــــــــــلاَ یَرْجِــــــــــــــــــــــــعُ القَهْقَــــــــــــــــــــــــرَىافِسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فَیَخْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ كِبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا تنَُ 

نَ وَجْــــــــــــــــــــــــــــهُ السَّـــــــــــــــــــــــــــمَاءِ بِــــــــــــــــــــــــــــهِ  فَأَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــبَحَ أَزْرَقُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَخْضَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاتَلـَــــــــــــــــــــــــــوَّ

ـــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــى قَدَمَیْ ـــــــــــــــــــــــوجُ عَلَ ــــــــــــــــــــذُّرَىوَتَجْثــُـــــــــــــــــــــو الثُّلُ ــــــــــــــــــــهُ ال ــــــــــــــــــــخَرُ مِنْ خُشُــــــــــــــــــــوعًا، فَتَسْ

ــــــــــرَ هُــــــــــــــــــــــوَ الأَطْلَـــــــــــــــــــــــسُ الأَزَلِــــــــــــــــــــــيُّ الَّـــــــــــــــــــــــذِي ــــــــــرَىقَضَــــــــــى العُمْ )1(یَصْــــــــــنَعُ أُسْــــــــــدَ الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى )1(الشَّ

تتعدد الحركة في الأبیات السابقة بتعدد أشكال الضمائر الموظفة، حیث نحس بوقع 
حوار تتعدد أصواته بین شاعر ومتلقٍّ وعناصر الطبیعة والكون، من جبال وسماء وثلوج، 

.وكذا علوّ وشموخ ) زرقة وخضرة( وما یشكّل خصوصیة كلّ منها من ألوان 

إنّنا أمام إیقاع تعبیرات مجازیة، أمام حركیة تطفح بالتشخیص، تمثل الشخوص في 
الذهن من خلال حوار ولغة تجعل سمات الشخصیات الممثلة تبرز، فالسؤال موجها إلیها، 
وهي بدورها منوطة بالسؤال عند الآخر، ومن دون شك، فإنّ المستفسر عنه له حكایة 

، "جرجرا" ورة، أجل وهذا ما أردنا أن نبیّنه في أنّ ما تركه اللفظ وحكایة، وله شأن، وله أسط
إنّه التاریخ والصمود؛ إنّها الأرواح؛ إنّها العزّة التي رفضت الذلّ، بل إنّها المقاومة أو البسالة 

.التي كسرت شوكة الاستعمار، وجذعت أنف ظالم ركب هوى نفسه، وعتا في الأرض فسادا

.46/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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عارات، شكّلت ملمح الكِبْر في المستفسر عنه، والتي تأتیك بأخباره إنها مجموعة است
جبال الأطلس، لتجیب لِمَ كان یشدّ السماء بالأرض، ممّا جعله یختال كِبرا، إنّها صورة 
الاختیال، والتّباهي، وكأنه عشیق أمام الحسناوات في قصر، أو قائد في ساحة معركة، وقد 

ا، فما علیه إلا أن یواصل ولا یتنازل ولو مات في لحظة حقّق ما حقّق، وانتشر صیته ودع
.من اللحظات

تلوّن ـــــــــــ ( إنّ استعظام الجبل یزداد غرابة في النفس، لتتداعى صور إبرازه في حدثیة 
، كیف لا یختال كِبرا، فالسّماء تأخذ من لونه، كیف لا یختال كِبرا، وكیف لا یعجب )فأصبح

، إنّه وقع الدهشة، واستحضار ما هو غریب ومتمیز، وما هو )سلِ ( ل القارئ من هذا الجب
.أسطوري

من یصرّ هو المانح، من دون شك، إنّ من  تأخذ منه الطبیعة فباقي العناصر تخدمه، من 
ذلك الثلج بعد أن أخذت السماء منه خضرته، فنجدها تجثو ولا تركع، على قدمیها خشوعا 

وخشیة 

ماذا یحدث ؟ ـــــــــــــ أصبح     حركة داخلیة ضمن الصورة الكلیّة تلون السماء ـــــــ

تجثو ــــــــــــــ فتسخر     

هذا الإیقاع القائم على حركة قوامها السؤال والجواب، حیث بین السؤال والجواب مجموعة 
افة من صور كثیفة، تعطي أبعادا دلالیة للسؤال، كما تعطي شرعیة للجواب، تسمح تلك المس

.تقدیم الصورة المناسبة  لما سبق من تنازل، ومتفقة دلالیا وإیقاع الحركة 

، لیأتي ذلك التقریر الذي لا تردّد "هو " لقد كانت الإجابة في إشارة یقینیة تستوقف القارئ 
هو الأطلس الأزلي الذي قضى العمر یصنع أُسد التّرى، لتكون الصورة قائمة على " فیه 

.تكم إلى خاصة التكامل بین المشاهد انسجام مح
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: وقال

كَأَنَّـــــــــــــــــــا اغْتَصَـــــــــــــــــــبْنَا لِهَامَـــــــــــــــــــانَ صَـــــــــــــــــــرْحَاعَرَجْنَــــــــــــــــــــــا نُنَــــــــــــــــــــــاِفُح بَایْنَــــــــــــــــــــــامَ صُــــــــــــــــــــــبْحًا

حَــــــــــــــــــــدِیثَ النُّجُــــــــــــــــــــومِ، فَتبُْــــــــــــــــــــدِعُ شَــــــــــــــــــــرْحَانُسَــــــــــــــــــــــــــــــــائِلُ أَشْــــــــــــــــــــــــــــــــجَارَهُ الفَارِعَــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ 

ـــــــــــــــــــفُّ سَـــــــــــــــــــاقٌ بِسَـــــــــــــــــــاقٍ ، فَتَصْـــــــــــــــــــبُو ــــــــــــــــــــى الفِكْــــــــــــــــــــرِ نُصْــــــــــــــــــــحَافَیَغْ وَیَلْتَ ــــــــــــــــــــا مُلْتَقَ مُرُنَ

ـــــــــــــــــاَم صُـــــــــــــــــلْحَا كَــــــــــــــــــــــــأَنَّ عَمَــــــــــــــــــــــــالِقَ بَاینَــــــــــــــــــــــــامَ جَمْــــــــــــــــــــــــعٌ  ـــــــــــــــــي لِفِیتْنَ ـــــــــــــــــارِیسَ، یَبْنِ ¡بِبَ

ــــــــــــــــــــــــهَ الجَمِیــــــــــــــــــــــــلَ تَجَلَّــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــنًا وَأَوْحَــــــــــــــــى كَــــــــــــــــــــــــأَنَّ الإِلَ ــــــــــــــــأَغْرَقَ بَایْنَــــــــــــــــامَ حُسْ ¡ ¡فَ

ــــــــــــــــــــــــــومِ  ــــــــــــــــــــــــــیْنَ النُّجُ ــــــــــــــــــــــــــنَّجْمُ بَ فَیَطْلـُــــــــــــــــعُ فِـــــــــــــــــي اللَّیْـــــــــــــــــلِ صُـــــــــــــــــبْحَادَلاَلاً،یَتِیــــــــــــــــــــــــــهُ ال

ــــــــــــــــــــــــمْسِ أَسْــــــــــــــــــــــــرَارُهُ  ¡وَسِــــــــــــرُّ الهـَـــــــــــوَى مَاثِـــــــــــــلُ لـَـــــــــــیْسَ یُمْحَـــــــــــــى تَمُــــــــــــــــــــــــوجُ مَــــــــــــــــــــــــعَ الشَّ

ــــــــــــــــــي فِیــــــــــــــــــهِ مُوجَــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــاتَ یَبْكِ وَیَسْـــــــــــــــــــــفَحُ دَمْعًـــــــــــــــــــــا، فَیَغْمُـــــــــــــــــــــرُ سَـــــــــــــــــــــفْحَافَكَــــــــــــــــــمْ بَ

ـــــــــــــــرِیحِ الفـُــــــــــــــؤادِ اشْـــــــــــــــتَكَى ـــــــــــــــمْ مِـــــــــــــــنْ جَ امُ فِــــــــــــــي الصَــــــــــــــبِّ جُرْحَــــــــــــــافـَــــــــــــأَثْخَنَ باینَــــــــــــــوَكَ

)1(بِأَنْسَــــــــــــــــــــامِ بَایْنَـــــــــــــــــــــامَ فـَـــــــــــــــــــازْدَادَ لَفْحَـــــــــــــــــــــاوَكَــــــــــــــمْ مِــــــــــــــنْ صَــــــــــــــرِیعِ الغَــــــــــــــوَانِي تَــــــــــــــدَاوَى

، ولقد كانت تلك )باینام( الصور القائمة على حشد المشاهد المتعلقة بموصوف واحد 
: المشاهد تحتكم لخطاطات متنوعة، منها 

: السرد كتقنیة في الحكي-أ

: عرجنا، نسائل، وكل حدث له مقابل أي ارتباط 

عرجنا ــــــــــــــــ كأنّا اغتصبنا 

نسائل ـــــــــــــ فتبدع 

.48/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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یلتف ـــــــــــــــ فتصبو، فیغمرنا

عرجنا، نسائل، اغتصبنا، ( تنوع حركیة الضمائر مما یوحي بحركیة المشهد وخلق إثارة 
الجمیع بفعل ضمیر المتكلمین في الزمن الحاضر، ممّا جعل ؛ حركة فیها اشتراك)فیغمرنا 

( ، فیلتف )أشجار( ، فتبدع)ضمیر الغائب( ثم تتغیر الحركة إلى الآخر . المشهد ماثلا 
، )ما حدث في تلك الرحلة( ، حركیة التوجه إلى المكان مع تبیین  الغرض من ذلك )ساق

یزید من عظمة الجبل، حیث یبحث الشاعر لیأتي تبریر ذلك التوجه إلى باینام عبر تصویر 
عن خصوصیات خارج التكوین الذاتي للجبل، لیجد لها تبریرا في ظل تفاعل حضاري 

.ومقارنات، وقد كان التشبیه المؤكد المجمل تبریا لذلك 

ــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــأغرق باینــــــــــــــــام حســــــــــــــــنا وأوحــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــأنّ الإلــــــــــــــــــــــــه الجمیــــــــــــــــــــــــل تجلّ ¡ ¡ف

ــــــــــــــــــــــــــنجم بــــــــــــــــــــــــــین النجــــــــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــي اللیـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــبحادلالا، فیطلـــــــــــــــــعُ یتیــــــــــــــــــــــــــه ال

وفي ظل وقع التشبیه الذي تصدّرت أداته البیتین السابقین، ینمو الإحساس بعظمة باینام 
ولذلك نجد تطورا على مستوى الحركة النفسیة، وذلك ما جعل الشاعر یتناسى التشبیه . 

: لینتقل إلى استعارات في البیتین الموالیین 

ــــــــــــــــــــــــــنجم بــــــــــــــــــــــــــین النجــــــــــــــــــــــــــوم فیطلـــــــــــــــــعُ فـــــــــــــــــي اللیـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــبحادلالا، یتیــــــــــــــــــــــــــه ال

¡وســــــــــــرّ الهــــــــــــوى ماثـــــــــــــل لــــــــــــیس یمحـــــــــــــى تمــــــــــــــــــــــــوج مــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــمس أســــــــــــــــــــــــراره

وهي ) التیهان، والتموّج/ التیه( لیكون التعبیر الاستعاري كاشفا عن حركة في الصورة 
.        وكأنّ الإله الجمیل تجلى فأغرق باینام حفظا فأوحى . متساوقة دلالیا مع الصورة التشبیهیة 

ومِن دون شك، فمَن كان الجمال فیه وحیا، فإنّه یتأمل فیه، ویتیه ، ویكون كالحائر، ولكن 
التیه هنا كان دلالا، فكان جرّاء ذلك طلوع الصبح، لتنتقل مع أشعة الشمس خبایاه وحكایاته 

ضرب من التكرار ) سر الهوى لیس یمحى، التردید أو الترجیع( والتأكید على ذلك المعنى 
.ید على أحادیث العشق والهوى التي خلّدها الزمان في ذلك المكانللتأك
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لیأتي المشهد الأخیر تفصیلا لتلك القصة؛ قصة الهوى الأبدي الراسخ في باینام، وكأن 
: الشاعر یستدل علیها، فنحن أمام إیقاع حجاجي 

ویســـــــــــــــــــــفح دمعـــــــــــــــــــــا، فیغمـــــــــــــــــــــرٌ ســـــــــــــــــــــفحافكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــات یبكــــــــــــــــــي فیــــــــــــــــــه موجَــــــــــــــــــع

فـــــــــــــأثخن باینــــــــــــــام فــــــــــــــي الصــــــــــــــبّ جرحــــــــــــــاد اشـــــــــــــــتكىوكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جـــــــــــــــریح الفـــــــــــــــؤا

ـــــــــــــــــــــــازداد لفحـــــــــــــــــــــــاوكــــــــــــــم مــــــــــــــن صــــــــــــــریع الغــــــــــــــواني تــــــــــــــداوى ـــــــــــــــــــــــام ف بأنســـــــــــــــــــــــام باین

وقد كان الجو فیه مشهدا من التأسّي، وقد احتكم إلى تنظیمات داخلیة، قائمة على 
:الخصوصیات الآتیة 

:  كم الخبریة - ب

ـــــــــــــــ فیغمر ــــــــــ بات ـــــــــــــــ) الخبریة( فكم 

وكم من جریح ــــــــــــــــــــــــــــــ فأثخن 

وكم من صریع ــــــــــــــــــــــــ فازداد 

الخبریة بإیقاعها خالقة ترقبا " كم " ممّا أفاد التعلّق والحفاظ على وحدة الشعور، فكانت 
.دلالیا، من خلال وضع النفس في حالة تأهب وانتظار 

:أسماء الأماكن -ج

: ویفسّر طبیعة الحركة الإیقاعیة طبیعة بعض أسماء الأماكن، من ذلك قول الشاعر 

كأنّـــــــــــــــــــا اغتصـــــــــــــــــــبنا لهامـــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــرحاعرجنـــــــــــــــــــــا ننـــــــــــــــــــــافح باینـــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــبحا

فلفظة باینام بانسجامها في حركتها الإیقاعیة مع تراكیب البیت الشّعري، من خلال 
قد جسدت ) ننافح، صبحا، كأنّا، اغتصبنا، هامان، صرحاعرجنا،(المصوتات في كل من 

ظاهرة الامتداد، بالإضافة إلى خصائص الدلالة الإیحائیة لكلمة باینام، وهي دلالة إضافیة 
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أجمل مناخ جبلي في " اكتسبتها الكلمة زیادة على معناها المعجمي، إذ كانت غابة باینام 
)1(" صدر عاصمة الجزائر یوحي بالعظمة والشموخ 

فمعاني الشموخ والعظمة قد لازمتها حركة إیقاعیة متصاعدة نحو الأعلى، وبذلك تتآزر 
.الدلالة الإیحائیة للكلمة والمصوتات لتفسر الظاهرة الإیقاعیة وتنسجم مع حركتها

وتفسیر الإیقاعات على أساس حروف اللین لیس أمرا غریبا عن الشعر العربي أو اللغة 
فوجود صوت اللین في الشّعر یمنحه حركة مؤثّرة ، لأنه یعطیه المعنى المراد، " العربیة ، 

ومن خلال مدّ صوت اللّین یستطیع الشاعر أن یعبّر عمّا یختلج ویجیش في صدره ، من 
ویرى النقاد المحدثون أنّ ... عواطف وأحاسیس ، وهذا ما لا تحقّقه الأصوات الساكنة

ابلیة على تحمّل أكبر قدر من الشحنات العاطفیة قیاسا أصوات اللّین والمدّ ، لها الق
)2(."بالأصوات الأخرى، ویزداد عدد المدّات مع زیادة انفعال الشاعر وتوجّعه

: ومن الأمثلة على إیقاع المكان ، قول الشاعر 

ـــــــــــــــــــــــامُ مَلْـــــــــــــــــــــــوَانَ مَـــــــــــــــــــــــلَّ المُجُونَـــــــــــــــــــــــا وَأَنْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غِوَایَتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَالفُتُونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَحَمَّ

ــــــــــــــــــــ عَـــــــــــــــــــــــــــنِ المُسْـــــــــــــــــــــــــــتَحِمَّاتِ، وَالعَائِمینَـــــــــــــــــــــــــــالَ خَــــــــــــــــــــوْضَ الحِمَــــــــــــــــــــامِ بَــــــــــــــــــــدِیلاً وَفَضَّ

ـــــــــــــــا لِحُلـــــــــــــــوِ الأَمَـــــــــــــــانِي ـــــــــــــــــــــاوَقَـــــــــــــــدْ عَـــــــــــــــاشَ دَرْبً ـــــــــــــــــــــي المَنُونَ ـــــــــــــــــــــا یُلاَقِ فَأَصْـــــــــــــــــــــبَحَ دَرْبً

ـــــــــــــــــــــبَا والـــــــــــــــــــــذِّئَابِ  ـــــــــــــــــــــاوَكَـــــــــــــــــــــانَ كَمِـــــــــــــــــــــینَ الضِّ فَصَـــــــــــــــــــــارَ لِصَـــــــــــــــــــــیْدِ الـــــــــــــــــــــذِّئَابِ كَمِینَ

ــــــــــــــــــــــهِ ثــَــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــاوَرَاتُ الهَــــــــــــــــــــــوَىوَغَاضَــــــــــــــــــــــتْ بِ ــــــــــــــــــــــي الثاَّئِرِینَ ــــــــــــــــــــــزْمَ فِ ــــــــــــــــــــــرَتِ العَ فَفَجَّ

ــــــــــــــــــــــــي الجِبَــــــــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــــــــنَ ثَوْبَتـَـــــــــــــــــــــــهُ فِ ـــــــــــمِینَاوَأَعْلَ صَـــــــــــاصُ القِصَـــــــــــاصَ الضَّ ـــــــــــانَ الرَّ فَكَ

ـــــــــــــــــــــــــدَا ـــــــــــــــــــــــــینَ دَاعِـــــــــــــــــــــــــي الفِ ـــــــــــــــــــــــــدَّ الیَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــاوَمَ فَأَقْسَـــــــــــــــــــــــــــــمَ أنْ لاَ یَخُـــــــــــــــــــــــــــــونَ الیَمِینَ

.48/لجزائر،  هامش صإلیاذة ا: مفدي زكریاء- )1(
، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ) 01(دلالات أصوات اللین في اللغة العربیة، ط: كولیزار كاكل عزیز - )2(

.114، 113/م، ص2009
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ــــــــــــــــــــــنِینَايوَشَــــــــــــــــــــمَّرَ یَــــــــــــــــــــرْفُضُ دُنْیَــــــــــــــــــــا المَلاهِــــــــــــــــــــ وَیَــــــــــــــــــــــنْفُضُ عَنْــــــــــــــــــــــهُ غُبَــــــــــــــــــــــارَ السِّ

)1(وَكَـــــــــــــــــــانَ الجَـــــــــــــــــــلاَلُ عَلَیْـــــــــــــــــــهِ ضَـــــــــــــــــــنِینَاوَأَضْـــــــــــــــــــفَى الجَمَــــــــــــــــــــالُ عَلَیْــــــــــــــــــــهِ جَمَــــــــــــــــــــالاً 

هو بؤرة الحدیث، إذ یذكر في بدایة الأبیات ثم یأتي ) حمام ملوان( لقد كان المكان 
ة، تجسد معاني التقابل ضمن المكان للنشر والتفصیل في جزئیاته، من خلال حركة سردی

. فبعد أن كان المكان موقعا لثورات الهوى تحوّل إلى منبع لثورات الفكر والنار . الواحد 

تقابلا بین المكان السابق، لیستمر الحدیث عن " حمام ریغة " ویشكّل المكان الثاني وهو 
ث، ولكن یلتقیان في عنصر مشترك في الجنس ومختلف في المواصفات وطبیعة الأحدا

دلالة بؤریة تجسد الانتقال من جمود المكان إلى حیویته وإیجابیته  من خلال تحوله إلى 
.مصدر یستمد منه المجاهد عزمه

ویواصل الشاعر حدیثه عن الأمكنة وجمالها وكیف كانت مسهمة في خلق الحدث 
.الثوري وإذكائه، فوثقت الصلة بین المكان والحدث 

هذه الظاهرة شائعة في الإلیاذة، حیث تتعدد علاقات الأمكنة لتتعزز روابطها ولعلّ 
:بمصادر فكریة أو عقائدیة، من ذلك قول الشاعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرِیعَتنَُا كَجَـــــــــــــــــــــــــــــــلاَلِ الشَّـــــــــــــــــــــــــــــــرِیعَهْ  )2(كَمَالاَتُهـَــــــــــــــــــــــــا رَاسِـــــــــــــــــــــــــخَاتٌ ضَــــــــــــــــــــــــــلِیعَهْ شَ

انتقال خصوصیات الحركة إنّ توالي الحركة السردیة المدعمة بآلیة وصفیة، تبرز في كل
من إجلاء الغموض فیها، أو توضیح مسارها، أو إبراز فاعلیتها، یجعل هذه الخاصة تلتقي 
مع ما هو عروضي، حیث إنّ الاسترسال في ذكر أجزاء الموصوف من خلال استیفاء 

لبنى المعاني المتعلقة به، قد جسّد استمرار وبروز البنیة العروضیة للمتقارب دون غیرها من ا
.العروضیة الأخرى، وذلك من خلال تواتر الأوتاد والأسباب في تلك البني

52/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
.54/، صالمصدر نفسه–)2(
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إنّ إیقاع المقطوعة السابقة قائم على خاصیة التحول؛ تحوّل في الحركة الإیقاعیة بین 
.الاتجاهین الأفقي والعمودي، وتحول في المشاهد 

: ى، في قول الشاعر نحو الأعل(       ) إن تحول الإیقاع في شكل عمودي أفقي 

وأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غوایتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والفتونــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوحمّـــــــــــــــــــــــام ملـــــــــــــــــــــــوان مـــــــــــــــــــــــلّ المجونـــــــــــــــــــــــا

عـــــــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــــتحمّات، والعائمینـــــــــــــــــــــــــــاوفضّــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــوض الحمــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــدیلا

إنّ التحول في الحركة الإیقاعیة وفق الشكل السابق قد كان متفقا والمعاني التي أفادها 
فحمّام ملوان بعد أن كان مرتعا للفجور وشرب البیتان السابقان، إذ نلحظ تغیّر  دور المكان، 

الخمور، ومكانا للسباحة والاستحمام قصد التداوي، وهو الدور المحقق في فترة زمنیة معینة، 
عن ذلك الدور وأبى إلا ) أو تحوّل( وقد تكفلت الحركة الإیقاعیة الأفقیة بتجسیده، قد تخلى 

كانا یلتقي فیه الثوار، وتناقش فیه أمور أن یشارك  هو الآخر في معركة المصیر، فأصبح م
الثورة، بل أصبح كمینا یلاقي فیه المستعمر حتفه، ومن ثمة صار المكان یفجر العزم في 

.نفوس الثائرین، ویعطي نفسا جدیدا للثورة الجزائریة 

وهذه الانطلاقة الجدیدة، وهذا التحول الجدید في دور المكان هو ما جسده التحول في 
ة الإیقاعیة من أفقیة إلى عمودیة نحو الأعلى، وبذلك أضفى الشاعر على المكان الحرك

خصوصیات الوعي والفاعلیة والتأثیر، فكانت تلك الأمكنة مشرقة، تتطلع إلى الانعتاق 
. والحریة 

والإیقاع القائم على التحول في المشاهد؛ التحوّل القائم على ثنائیة الزمان والحدث، إضافة 
مكان البؤرة، ثمّ الاسترسال أو التفصیل في خصوصیة المكان، من دون الخروج عنه، إلى ال

. ممّا أفاد التعلق والتماسك والانسجام في عناصر المشهد

خاصیة المشهد ــــــــــــــ المكان العام ـــــــــــــــ ثم التفصیل 

. حدث التحول المشهدي ــــــــــــــ القائم على ثنائیة الزمان وال
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ملّ، ( الخاصیة السردیة المحتكمة إلى أفكار تبرز خصوصیة الموصوف، ضمن المقطوعة 
أنهى، فضّل، عاش، أصبح، كان، صار، غاضت، فجَرت، أعلن، كان، مدّ، فأقسم، شمّر، 

).یرفض، ینفض، أضفى، كان

في وقد أوحت تلك الأفعال بالتطور في الحدث والمواقف، ومن ثمّ التطور أو التحول
. خصوصیات المكان 

حیث نلحظ سردا یكشف عن مواقف، عبر تعبیرات استعاریة تقوم على أساس التشخیص، 
) .ملّ، أنهى، فضّل( من ذلك 

: خصوصیة التحول في الزمان 

قد عاش           فأصبح

كان كمین         فصار 

: السبب والنتیجة 

غاضت به         ففجرت 

فكان وأعلن        

ومدّ             فأقسم 

، أي عودة إلى )شمّر، یرفض، ینفض( ثم العودة إلى ظاهرة التشخیص في كل من 
)أضفى       كان(  ، لیعود إلى النظام الأول )ملّ، أنهى، فضّل ( الخصوصیة الأولى 

وفي الزمن إنّ توزیع التراكیب وفق الخطاطة السابقة التي تبرز التحول في الحدث
والمواقف، شكّل حركة قائمة على التناسب والانسجام، فبعد أن كان حمام ملوان مرتعا 

.للمجون والفتون، مقرّا للمستحمات والعائمین، أصبح مقرا للثورة ومنبعا للفكر 
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وبعد أن كان المكان طریقا لحلو الأماني ومعسولها صار دربا یواجه الموت والحرب 
أن كان معقلا للذئاب ولكل أفعال المكر، صار لصید الذئاب كمینا وفخا والمقاومة، وبعد 

حیث اعتمد الشاعر على ظاهرة التقدیم والتأخیر مع الحفاظ على الألفاظ نفسها واختلاف 
.الدلالة

وأصاب شراب الهوى غیض، ففجّر العزم في الثائرینا، وألهم حماسهم وأعلن ثوبته في 
. ص قصاصا، ومدّ الیمین لداعي الفداء وأقسم أن لا یخون الجبال واحتكم إلى الرصا

وشمّر یرفض دنیا الملاهي، ینفض عنه ذل السنین، وصار یفیض جلالا وهیبة، حتى 
. استحق ذلك الجلال

كما لا یخلو التحوّل المشهدي من ظاهرة التنامي، والمقصود بالتنامي، تلك الحركة القائمة 
عور، من الحزن إلى الفرح أو العكس، أو من الرضا إلى على النمو في الإحساس والش

. الغضب، أو من الشك إلى الیقین 

فبعد أن كان القارئ یحمل إحساس التأسّف والحسرة على ما  كان یقع في المكان، صار 
یحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، فهي حركة خفیة كشفت عنها التنظیمات الإیقاعیة السابقة 

. شّعریةفي المقطوعة ال

ومع حمّام آخر، باسمه المحدود ومكانه المعروف، لكن في غیر طبیعته المعهودة 
والمعروفة، وفي غیر وظیفة الاستحمام والاستجمام، یطل علینا المكان بأبعاد نفسیة، تشكّل 
لحظات حنین وشوق لفترات زمنیة معیّنة، كما شكّل تحولا في مسار التاریخ الجزائري، إنه 

: المصیر، قال الشاعر المكان

ـــــــــــــــــــي وَابِ ـــــــــــــــــــامُ رِیغَـــــــــــــــــــةَ بَـــــــــــــــــــیْنَ الرَّ تـَـــــــــــــــرَنَّحَ طَــــــــــــــــوْعَ الهـَـــــــــــــــوَى وَالتَّصَـــــــــــــــــابِيوَحَمَّ

وَأَحْشَــــــــــــــاؤُهُ فِــــــــــــــي التِهَــــــــــــــابِ ... عَبِیــــــــــــــرًا یَصَـــــــــــــــــــــعّدُ فِـــــــــــــــــــــي الجَـــــــــــــــــــــوِّ أَنْفَاسُـــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــدْرِهِ  ـــــــــــــــــــي المَوَاجِـــــــــــــــــــدُ فِ ـــــــــــــــــــــــــــبَابِ وَتَغْلِ تُطَارِحُهَـــــــــــــــــــــــــــا نَـــــــــــــــــــــــــــزَوَاتُ الشَّ
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ـــــــــــــــــــــــــابِ یُحَـــــــــــــــــــــــــــــــــاوِلُ كِتْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــانَ أَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــرَارِهِ  ـــــــــــــــــــــــــاتُ الحُبَ فَتَفْضَـــــــــــــــــــــــــحُهُ خَائِنَ

تَمُـــــــــــــوجُ المَحَاسِـــــــــــــنُ مـــــــــــــلءَ الرِّحَـــــــــــــابِ ؟أَیُخْفِـــــــــــــــــــــي هَـــــــــــــــــــــوَاهُ وَفِـــــــــــــــــــــي رَاحَتَیْـــــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــحابِ وتختــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــین یدیــــــــــــــــــه اخضــــــــــــــــــرارا شــــــــــــــواهقُ تزجــــــــــــــي ركــــــــــــــاب السّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاوَى بِهَ ضَــــــــــــــــــابِ كَمَــــــــــــــــــا یُتــَــــــــــــــــدَ مَدَامِعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ یُتَ اوَى بِحُلْــــــــــــــــــوِ الرُّ

¡فَیَنْسَــــــــــــــــى حَــــــــــــــــرَارَةَ یَــــــــــــــــوْم الحِسِــــــــــــــــابِ وَأَنْفَاسُــــــــــــــــــهُ تَغْمُــــــــــــــــــرُ الصَــــــــــــــــــبَّ دِفْئًــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــرَاعَ الــــــــــــــــدُّنَا  بِعَجِیــــــــــــــــبِ العُجَــــــــــــــــابِ وَمِنْهَـــــــــــــــــا اسْـــــــــــــــــتَمَدَّ المُجَاهِـــــــــــــــــدُ عَزْمًـــــــــــــــــا فَ

ــــــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــــــنْ لَظَاهَــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــر ثَوْرَتَ ـــــــــى هَـــــــــدْیِهاوَفَجَّ ـــــــــي الغِـــــــــلابِ وَسَـــــــــارَ عَلَ )1(فِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابِ  )1(الغِ

نلحظ براعة الشاعر ومهارته الفنیة في توظیف الجمال الطبیعي لخلق جمال فني، لقد 
أراد مفدي زكریاء أن یجعل للجزائر ما یحقق لها البقاء والخلود، وما یفسّر التجدّد والمیلاد 

مال المستمر من حیث جلیل التضحیات التي كانت عملا في سبیل االله، ومن حیث ج
الجزائر في ربطه بقوة أزلیة، یتجدّد اعترافنا بها، كلّما جدّدنا النظر في ملكوت السموات 

. والأرض 

في تصویره " مفدي زكریاء"ولعلّ ما سبق یكشف عن خصوصیة من خصوصیات شعر 
فقد طبعت بطوابع نلمح فیها الأمل والرّغبة الجامحة في تحقیق الوجود الأبدي " الأماكن، 

لتخلّص من القیود، وإذا ما حاولنا حصر مظاهر الإشراق فإننا نجدها متضمنة في وا
الوصف الكوني وفي اعتماد ألفاظ وصیغ تعبیریة تتناهى إلى واجهة القید الإنساني لنشدان 

وقد ظهر هذا على إضفاء صفة الخلود على المكان المنقول إلیه، وفي . السَّعَة والصّفاء 

.53/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
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شمس والنجوم والقمر، والإشارة إلى الأمكنة ذات البعد الدیني ذكر عناصر الكون كال
كالمحراب والمعبد ومهبط الوحي، وكذا أمكنة العالم الأخروي، وبالتّحلّل من القیود الدّنیویة 

)1(." ونتیجة لتضحیات المجاهد والمكافح لألوان القهر 

سابقة، تعد عنصرا من في تصویر الأمكنة بالكیفیات ال) مفدي زكریاء(إنّ طریقة 
وبذلك جمع مفدي زكریاء بین الطابع التقلیدي لمدرسة الإحیاء " عناصر التجدید في شعره، 

والطابع الوجداني لمدرسة أبولو، ویبدو الثاني في تجدید النّسیج والمفردات اللغویة، والصور 
عة، وقد أعانه التشكیلیة الحدیثة المستمدّة من خصب المخیّلة ومن توظیف تجلیّات الطبی

على هذا التوظیف سحر الطبیعة في الجزائر، سواء في الصحراء أو في الجبال والسهول 
والشواطئ، فقد خلبت لُبّه فأصبح وأمسى یتأمّل في تجلّیاتها باختلاف الأوقات، وكأنّه عابد 
في محراب، أو عاشق یغنّي لمحبوبته في ضوء القمر، أو أحد شعراء التروبادور الذین 

جوّلون بین بساتین الطبیعة وهم یحملون قیثارتهم وینشدون بها، ومن ثمة نراه حتى في یت
)2(." قصائده الحماسیة یستعمل صورا من وحي الطبیعة

في حركة أفقیة مندفعة نحو الأمام، مطلقة  النّهایة  نحو الأسفل بفعل المقطع الصوتي 
ي صور شكّلت تشخیصا قائما على سمات ، في كل من التّصابي والرّوابي، ف)بِي( الطویل 

نفسیة وجدانیّة صوّرت قصّة غرامیة أبرزت ملامحها  بنیة سردیة قوامها الوصف والإخبار 
المتعلقان بموصوف واحد یتم الإعلان عنه في بدایة المقطوعة الشّعریة، لیستمر تصویره 

غیّر والتحوّل في عبر مجموعة من الأبیات وفي كلّ مشهد یتطور الموقف، و یتحقّق الت
. وظیفة المكان

، مفدي زكریاء في حنایا الجزائر، أعمال الملتقى الدولي ، )جمالیات المكان في شعر مفدي زكریاء: ( محمد رمزي- )1(
.186/م ، ص2005م، مؤسسة مفدي زكریاء للنشر، 2002یة ، ا، فیفري ، غرد18، 17، 16

، مفدي زكراء في حنایا الجزائر، )لجزئرمفدي زكریاء رائد مدارس التجدید الشعري في ا: ( حسن فتح الباب- )2(
.  135/ص
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، لتشكّل هذه )حمّام، الرّوابي، ترنّح، التّصابي( هناك لفت انتباه من خلال الإدغام 
الكلمات خصوصیة الاحتواء أو النظر أو قراءة القصة في شخصیتها القائمة على مواقف 

مان أسراره، نزوات ترنّح، طوع الهوى والتّصابي، یصعّد، أحشاؤه، كت( وجدانیة وعاطفیة 
).الشباب

إنّه تصویر یضفي على المكان فیضا عاطفیا، فیخیّل لنا أنّ الحمّام رجل تدمّر من 
تجربة عشق، أو علاقة عاطفیة، في صور جمیلة، تكشف عن ذلك الكمد والضنى النفسي 

لنفسي، ، ولم یقل الشاعر یتصاعد، للدلالة على ذلك الألم ا)یصعّد( الذي یعانیه المحبّ 
وأنّ تلك الأنفاس تصعد بحرارة وشوق وألم وأنین، ممّا یجعلها تستحق التساؤل، وهو ما كان 

: في البیت الخامس ممّا سبق 

ــــــــــــــــــــي راحتیــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــواه وف تمــــــــــــــــوج المحاســــــــــــــــن مــــــــــــــــلء الرّحــــــــــــــــاب ؟أیخف

ترنّح، یصعّد وتغلي، یحاول، إنها بنیة سردیة محتكمة للإخبار، محتكمة للزمن الماضي
للإقرار بحالة قدیمة وأنّ لها تاریخا وقصّة غابرة، لیتمّ ) ترنّح( والحاضر، للزمن الماضي 

للدلالة على استمرار الألم ودوام ) یصعّد، تغلي، یحاول( التحوّل من الماضي إلى المضارع 
، لهما الأثر، وأنّ الفكرة لم تكن طيّ النسیان، فالقصّة لا تزال ممتدة والسیناریو لا یزال قائما

معالم جدیدة، وهو ما تكشف عنه التعبیرات المجازیة المرتكزة على استعارات مكنیة وتشبیه 
.واحد 

: ومن التنظیمات الإیقاعیة الاحتكام إلى خاصیة إیقاعیة أخرى، مؤسّسة على العطف

ومن شأن العطف أن یخلق انسجاما وامتدادا للمعاني، ویتضح ذلك في البیتین الخامس 
:  والسادس ممّا سبق 

) تطارحها الفاء مقدرة( وتغلي المواجد ـــــــــ 

یحاول كتمان ـــــــــ فتفضحه 
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التهاب الأحشاء، غلیان الصّدر، شدة الوجد، ( إنّه مشهد المعاناة وقد أوحت به التراكیب 
). محاولة كتمان الأسرار

نتقال من أفعال مضارعة  إلى أسلوب لنشهد تحولا آخر في البنیة السردیة من خلال الا
إنشائي متمثّل في الاستفهام، ومن دون شك، فإنّ الانتقال من الخبر إلى الإنشاء یخلق 

. حیویة في الحركة الإیقاعیة ویترجم تحول المعاني والدلالات

أ یخفي؟ تساؤل مشروع، وقد أشرنا إلى ذلك " ولعلّ التساؤل الذي طرحه الشاعر في قوله 
فبعد أن كشف الشاعر معالمها . ابقا من خلال القول بأنها حالة نفسیة تدعو إلى التساؤل س

في صور معتمدة على التشخیص الذي كشف عن حالة نفسیة متردّدة، قوامها الكتمان 
والتستّر أو التصریح والبوح، ولذلك كان للفعل یخفي حقّ الصّدارة، كما كانت الحالة محلّ 

فهام محل صدارة أیضا، لترك القارئ یترقب الإجابة قصد معرفة موقف تساؤل، فكان الاست
ذلك الولهان المكلوم، إلا أنّ الشاعر في تعبیرات مجازیة یضع القارئ في جو آخر، یجعله 

یتصوّر موقف وردّ العاشق من دون أن یصرّح به، فیكتشف من خلال التراكیب -القارئ–
أیخفي هواه؟ بمعنى أنه غیر قادر على ذلك، لیقدّم اللغویة وطبیعة الاستفهام الإنكاري،

مجموعة من القرائن، فیكون القارئ أمام مشهد یحاول تقدیم براهین وحجج لخلق صورة البوح 
: وعدم الكتمان، والتي منعتها 

.في البهو ) كفّیه( وجود المحاسن في راحتیه

.یختال بین یدیه شواهق تدفع موج السّحاب

الشاعر إلى بنیة قوامها التركیب الاسمي المحتلّ الصّدارة؛ إنّها المدامع لینتقل 
والأنفاس، ولعلّ هذا یتّسق دلالیا مع صورة الوجد والصّبابة التي تقترن في غالب الحالات 

.بالعین وارمعتان حنینها، والنّفس وتصعّده أو تأجّجه داخل الأضلع
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، محلّ اهتمام ومحور الدلالة، وتبریر صورة فیكون بذلك التركیب الاسمي تبریرا آخر
البوح، فالدموع كانت لها وظیفة والنّفس أیضا، إنها مصدر للدّاء والسلوى والتسلّي والتخفیف، 
حتى إنّ الشاعر یجعل القارئ تحت وقع صورة محذوفة، یمكن تمثلها في صورة الحرارة 

، على "فینسى حرارة یوم الحساب" الحاصلة لذلك العاشق، وقد أحال إلیها الشاعر بقوله 
ضرب من المبالغة، وأنّ ما یحدث في المتخیّل هو أكثر حرارة، لتحدث عملیة المقارنة 

.بطریقة غیر مباشرة، وذلك هو الشّعر، كثیف الدلالة، موجز التعبیر 

ودوما نبقى مع الأنفاس والمدامع، التي كانت محور الحدیث، حیث یشیر إلیها الشاعر في 
، ممّا أفاد التعلّق وحضورها من دون ذكرها صراحة، لیقرّ الشاعر دلالة جدیدة "ومنها " ه قول

:  ورمزیة معبّرة عن تحوّل دلالي، یقرن الدمع والنّفس بالثورة 

ــــــــــــــدّنا  بعجیــــــــــــــب العجــــــــــــــابومنهــــــــــــا اســــــــــــتمدّ المجاهــــــــــــد عزمــــــــــــا فــــــــــــــراع ال

وســـــــــار علـــــــــى هـــــــــدیها فـــــــــي الغـــــــــلابوفجّــــــــــــــــــــر ثورتــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن لظاهــــــــــــــــــــا

: لیقوم المشهد على هندسة قوامها 

:العطف على الأفعال الماضیة -أ

) .استمدّ ــــــــ فراع، وفجّر ــــــــــــــــ وسار( ممّا جعل الحركة الإیقاعیة تطول وتمتد 

:الاعتماد على المحسن البدیعي - ب

موسیقیا بفعل واعتماد الصورة على محسن بدیعي متمثّل في المجاورة ، ممّا حقّق إیقاعا
.تّكرار المقاطع الصوتیة نفسها 

)الثورة ( التمركز حول المعنى المركزي الجدید -ج

ویتضح ذلك من خلال الارتباط الذي جعل للحركة إحالة غیر مفصولة أسهمت في خلق 
: انسجام واتساق 
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وســـــــــار علـــــــــى هــــــــــدیها فـــــــــي الغِــــــــــلابِ فجّـــــــــــــــــــــر ثورتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن لظاهـــــــــــــــــــــا

:  أن نحسّ فیه بإیقاع الأمكنة ، قول الشاعر و ممّا یمكن أیضا

ــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــدَى وَالحَسَ ــــــــــــــــوعَ النَّ ــــــــــــــــا رُبُ ـــــــــــــــــــى الأَدَبْ أَمَانً ـــــــــــــــــــا تِلِمْسَـــــــــــــــــــانُ، مَغنَ أَمَانً

ــــــــــــــــاسُ، فأبــــــــــــــــدعَ فِیــــــــــــــــكِ النّسَــــــــــــــــبْ تَمَــــــــــــــــاوَجَ وِهْــــــــــــــــرانُ فِــــــــــــــــي أَصْــــــــــــــــغَرَیْكِ  وَفَ

ى الطَّــــــــــــــــرَبْ یُلَقِّــــــــــــــــنُ زِرْیَــــــــــــــــابَ مَعْنَــــــــــــــــوَتــَــــــــــــــــــــــــــــــاهَ الــــــــــــــــــــــــــــــــوَرِیطُ بِشَــــــــــــــــــــــــــــــــلاّلِهِ 

ـــــــــــلُّ صَـــــــــــبّْ وَأَغْــــــــــــــرَى المُلُــــــــــــــوكَ بِحُــــــــــــــبِّ المُلُــــــــــــــوكِ  ـــــــــــا كُ ـــــــــــي حُبِّهَ ـــــــــــأَخْلَصَ فِ فَ

ــــــــــــــبْ وَلَــــــــــــــــــــــــــــــوْلاَ عَنَاصِــــــــــــــــــــــــــــــرُ مِلْیَانَــــــــــــــــــــــــــــــةَ  ــــــــــــــتِ العَجَ ــــــــــــــینُ النُّســــــــــــــورِ لَكُنْ وَعْ

وَحُلْـــــــــــــمُ اللَّیَـــــــــــــالِي، وَسَـــــــــــــلْوَى المُحِـــــــــــــبّْ تِلِمْسَــــــــــــــــانُ أَنْـــــــــــــــــتِ عَــــــــــــــــرُوسُ الـــــــــــــــــدُّنَا

ـــــــــــبْ حُسْـــــــــــــــــــــنِكِ هَـــــــــــــــــــــامَ أَبُـــــــــــــــــــــو مَـــــــــــــــــــــدْینُ بِ  ـــــــــــادَ القِبَ ـــــــــــبِّ شَ ـــــــــــدِ الحُ ـــــــــــي مَعْبَ وَفِ

ومُ سَـــــــــــــــــــاقِیَةً  ـــــــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــكِ ال بِهَــــــــــا أَسْــــــــــكَرَ الحُسْــــــــــنُ بِنْــــــــــتَ العِنَــــــــــبْ وَأَجْـــــــــــــــــــرَى بِ

وَخَلَّـــــــــــــــــــدَ زَیَّــــــــــــــــــــانُ مَجْـــــــــــــــــــدَ العَــــــــــــــــــــرَبْ وَفِــــــــــــي مِشْــــــــــــورِ المَجْــــــــــــدِ أذّنَ مُوسَــــــــــــى

ـــــــــــــــافَحَ فِرْدَوسَـــــــــــــــكِ ابـــــــــــــــنُ  ــــــــبْ خَمـــــــــــــــیسٍ وَنَ )1(وَیَحْــــــــيَ بــــــــنُ خلــــــــدونَ فِیــــــــكِ التهَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  )1(التهَ

) دون مد( مبتور النهایة  ) متساوق نحو الأمام( نحس في هذه الأبیات بإیقاع أفقي 
فتتساوق الحركة الإیقاعیة في هدوء، وتتنوع بین عمودیة تصاعدیة وأفقیة خطّیة لتبتر في   

.ها وإفراغ قوّتها، مُشْبِهة سقوطا على قرب مسافةالنهایة ، فیحدث كسر خفیف في امتداد

لقد كانت تلك الحركات في إیقاعاتها تشبه حركة المتعب الذي یبدأ نشیطا حیویا ثم 
تثاقل حركته في النهایة ، أو كأنها حالة نفسیة لولهان یستبد به الشوق والحنین، فتذكى 

.57/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
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، فیزداد جرحه، ویتقطع نفسه، وتضعف مشاعره وتؤلمه الذكرى، ویؤلمه تذكر الهجر والبین
قواه، فكذلك الشاعر هنا نجده یتحدث عن جمال تلمسان، وعن رموز الإبداع ومواطن 
الحسن والبهاء فیها، فقد فتنت كلّ ناظر إلیها، وأصیب بالسّكْر والهیّام، وهذا یتفق وحالة 

) .النهایة  للسكران والولهان(   الشاعر أیضا

حسناء في مجلس طرب مملوء بكؤوس العنب، وبذلك اجتمع تأثیر لقد كانت تلمسان
جمال الحسناء وتأثیر ما یتناول في حضرتها، فتبدى للناظر حركات واهنة بعد صدمة 

.المشهد 

یلقّــــــــــــــــن زریــــــــــــــــاب معنــــــــــــــــى الطّــــــــــــــــربوتــــــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــوریط بشــــــــــــــــــــــــــــــــلاّله

فـــــــــــأخلص فـــــــــــي حبّهـــــــــــا كـــــــــــلّ صـــــــــــبّ وأغــــــــــــــرى الملــــــــــــــوك بحــــــــــــــبّ الملــــــــــــــوك

وفـــــــــــي معهـــــــــــد الحـــــــــــبّ شـــــــــــاد القبـــــــــــبو مـــــــــــــــــــــدینبحســـــــــــــــــــــنك هـــــــــــــــــــــام أبـــــــــــــــــــــ

كما أنّ الجانب الثوري والنضالي في مدینة تلمسان لم یبق رمزا تاریخیا، وحضاریا فحسب، 
فقد سخّر الشاعر . بل صار رمزا جمالیا یجمع بین الحدث التاریخي وجمالیات المكان 

من المجازات ما یثیر الفكرة الثوریة النضالیة في تجسید حسن المدینة، فأضفى علیها 
:الوجدان والخیال، وعلیه لم تكن مرجعیة الفكرة الثوریة هي فقط بؤرة الحركة الإیقاعیة 

ــــــــــــــــــرّوم ســــــــــــــــــاقیة بهــــــــــا أســــــــــكر الحســــــــــنُ بنــــــــــت العنــــــــــبوأجــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــك ال

ـــــــــــــــــــان مجـــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــربوفــــــــــــي مشــــــــــــور المجــــــــــــد أذّن موســــــــــــى ـــــــــــــــــــد زیّ وخلّ

ـــــــــــــــن خمـــــــــــــــیس ـــــــــــــــافح فردوســـــــــــــــك اب ــــــــــدون فیــــــــــك التون هــــــــــبویحــــــــــي بــــــــــن خل

وقد . إنّ الحركة الإیقاعیة تمتد أفقیا لیلقى بها نحو الأمام، فتنحرف نحو الأفقیة قلیلا 
تُرجم ذلك الاستمرار في الحركات القصیرة في النهایة  ثم انتقالها في شكل آخر منها وهو 
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، وهو أعلى درجة من سابقیه )الباء( كما أنّ تجمیع الهواء كان في صوت شفوي . السكون
) .النّسب(، والنون والسین في  كلمة )الأدب(الهمزة والدال في  كلمة 

وبذلك یتشكّل نسق متلاحم مكوّنا مشهدا لصورة مجد تلید قوامه ما هو معرفي ووجداني 
ویتضح ذلك من خلال الاستقرار على ما صنع المجد في المكان وما . وبشري وعرقي 

صبّ، العجب، المحبّ، القبب، العنب، العرب، الأدب، النّسب، الطرب، ال(یتعلق به 
).التهب

وقد یكون المكان هو الوطن المعبّر عنه بالبلاد التي ینتسب إلیها الشاعر ، وینتمي إلیها 
:   كلّ الناس الحاملین الجنسیة نفسها، وفي ذلك یقول الشاعر 

ـــــــــــــــــلاَدِي عَصَـــــــــــــــــرْتُ النُّجُـــــــــــــــــومَ  ــــــــــــــوَادِيوَأَتْرَعْــــــــــــــتُ كَأْسِــــــــــــــي لأَِجْـــــــــــــــــلِ بِ وَصُــــــــــــــغْتُ الشَّ

ـــــــــــدَایَسُـــــــــــــوقُ الخُطَـــــــــــــى... وَأَرْسَـــــــــــــلْتُ شِـــــــــــــعْرِي  ـــــــــــاحِ الفِ ـــــــــــادِي... بِسَ ـــــــــــادَى المُنَ ـــــــــــوْمَ نَ یَ

مَــــــــــــــــــــانِ طَــــــــــــــــــــوِیلاً  ــــــــــــــــائِلُهُ وَأَوْقَفْــــــــــــــــــــتُ رَكْــــــــــــــــــــبَ الزَّ ــــــــــــــــنْ ثَمــــــــــــــــودٍ : أُسَ ــــــــــــــــادِ .. عَ ..وَعَ

ــــــــةِ المَجْــــــــدِ  هِـــــــــــــــــــــيَ ذَاتُ العِمَـــــــــــــــــــــادِ؟... إِرَمُ وَهَـــــــــــــــــــــلْ مِــــــــنْ عَهْــــــــدِ نُــــــــوحٍ ... وَعَـــــــنْ قِصَّ

مَـــــــــــــــــــــــــانُ یَمِینًـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــالَ فَأَقْسَـــــــــــــــــــــــــمَ هَـــــــــــــــــــــــــذَا الزَّ ـــــــــــــــــــــــادِ : وَقَ ـــــــــــــــــــــــرُ دُونَ عِنَ )1(¡الجَزائِ

اجتماع الفخر والاعتزاز والإشادة باستعمال صور استعاریة بیّنت أسّ ومجال ذلك 
:ویمكن توضیح ذلك فیما یأتي  . الغرض، فقد كان متسلسلا 

النّجوم عصر

إتراع الكأس

صیاغة الشوادي
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إرسال الشّعر 

إیقاف ركب الزّمان

المساءلة

ثم یأتي الموقف الذي بلوره الشاعر على لسان الزمان، والمتمثل في القسم، لیحمل الزّمان 
دلالة اللاتبدیل في الموقف، ویحمل القسم دلالات التأكید وعدم التردّد في اتخاذ ذلك 

.الموقف

). وقال( ح الزمان بما أقسم به، أو بالأحرى یقدّم إجابة، عبّر عنها بفعل القول لیصرّ 
.لتتحقق بذلك خاصیة التتابع في جزئیات المشهد 

ومن هنا نقف على خاصیة أخرى، وهي الحركة الإیقاعیة القائمة على أساس بنیة 
أوقفت،  فأقسم، عصرت، أترعت، صنعت، أرسلت، ( سردیة قوامها الأفعال الماضیة 

).وقال

وممّا یلحظ أنّ الحركة قائمة على سرد أحداث یتخلّلها سؤال یجعل البنى السردیة تكسر 
ففي التعلق بالذات الشاعرة، یفتح المجال لإمكانیة ) عدّ الأحداث/ السرد( النموذج السائد 

ي صیغة الخبر فطبیعة السؤال الذي كان ف. التحوّل، وهو ما حدث فعلا من خلال الإجابة 
، هل هو انشطار تأرجح الذات )انشطار( ، حیث كان هذا السؤال في الوسط "أسائل" 

.     هل إرم هي ذات العماد؟: السائلة، لیأتي بصیغة صریحة فیما بعد 

ومن الخصائص أو التنظیمات التي قامت علیها الصورة السابقة  تنوع الحركة الجامعة  
عصرتُ، ( ، ثم العودة  إلى الذات)لأجل بلادي( المبدعة والموضوع في  البدایة بین الذات

وبذلك یتحوّل   . فأقسم هذا الزمان: ، لیرتسم منحى  التحول الثالث  نحو الآخر)أترعتُ 
النسق من وجداني فكري عاطفي مُرتدّ إلى نسق یقیني، أو ما یمكن أن نعبّر عنه بتنامي 

.الإحساس نحو الإیجاب 
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التنوع في التركیب المكون للصورة الاستعاریة بین مادي محسوس وعقلي كما أنّ 
مجرد ماثل في التشخیص، قد جعل الحركة الإیقاعیة تتلون هي الأخرى بین الوقوف 

( على حقیقة أشیاء مادیة موجودة في الكون، أو تتصل بحیاة الإنسان، وأشیاء معنویة 
) .عقلیة

) لغة في جانبها المادي( ، الشّعرسالكأالمادیات ـ         النجوم، -

رؤى أفكار ( العقلیات           ركب الزمان، قسم الزمان، مساءلة الزمان، الشّعر-
).وعواطف

وتقوم الصورة الاستعاریة أیضا على المكان، الذي یفصح عنه في بدایة المقطوعات، 
یتعلق بمكان واحد ثم یفصّل في أجزائه عبر صور جزئیة تقیم إیقاعا لمشهد عام كلي

یحضر في الحس مجد المكان أو ذكرى جمیلة، لیحمل بذلك رمزیة حضاریة أو تجربة 
.إنسانیة أو جزءا من الذاكرة

: دیوان من وحي الأطلس - 2

" قال الشاعر في قصیدة البطولات تحیي بطلا

هـــــــــرمَ المجـــــــــدِ عَلـــــــــى عَـــــــــرشِ الجَـــــــــلالِ مَـــــــــــــنْ راسَـــــــــــــي بهـــــــــــــا) سجِلْمَاســـــــــــــةُ ( و

ــــــــرَى بعْــــــــدَ خِصــــــــامٍ وجِــــــــدالِ ؟وَاسْـــــــــــــألوا الـــــــــــــدَّاخِلَ مَـــــــــــــنْ فـــــــــــــاَز بـــــــــــــهِ  ــــــــي الثّ فِ

ـــــــــــــــــــــــــــــمُوهُ أَرْبَعًـــــــــــــــــــــــــــــا) بَقِیعًـــــــــــــــــــــــــــــا(وَ  ــــــــــــــــــــــــاقَسَّ ــــــــــــــــــــــــوهُ بالحِبَــــــــــــــــــــــــالِ ... وَتُرَابً ذرَّعُ

)وَسَــــــــــــــطا(فِیهَــــــــــــــا ) الــــــــــــــدَّاخِلُ ( نَــــــــــــــزَلَ 

ـــــــــــــتَوَى  ـــــــــــــدُّ (وَاسْ ـــــــــــــى أَ ) السَ ـــــــــــــهِ عَلَ شَــــــــــــــــامِخًا فِــــــــــــــــي كِبْرِیَــــــــــــــــاءٍ وَاخْتِیَــــــــــــــــالِ عْتَابِ

یَتَهَــــــــــــــــادَى فِــــــــــــــــي خُشُــــــــــــــــوعٍ وَابْتِهَــــــــــــــــالِ رَكَـــــــــــــــــــعَ السّـــــــــــــــــــیلُ عَلَـــــــــــــــــــى أَقْدَامِـــــــــــــــــــهِ 

بَعْـــــــــــــــــــــــدَ عُقْـــــــــــــــــــــــمٍ؟ فَـــــــــــــــــــــــأَتَى بِـــــــــــــــــــــــابْنِ یَسْـــــــــــــــــألُ النّخْــــــــــــــــــلَ؟ فَمَــــــــــــــــــنْ بَارَكَــــــــــــــــــهُ 
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)1(الحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالِ 

هرم المجد، : ، في قوله)لدینا تشبیه بلیغ( یدخل المكان في تشكیل الصورة التشبیهیة 
التنامي في ( وهنا یجتمع الشعور . وعرش الجلال، هما تشبیهان بلیغان باعتبار الإضافة 

. وتطور المشهد بین ما هو مادي ومعنوي في الوصف ) الموقف

ونلحظ اتفاق التشبیهات ودلالة المعنى الذي أراده الشاعر لمدینة سجلماسة، وهو 
ساء، حیث یحاول الشاعر إبراز خصوصیات المكان من خلال أحداث تاریخیة وجمال الإر 

.طبیعي عبر استعارات مكنیة 

ففعل الإرساء یتطلب شیئا مادیا یبرزه، ولذلك نجد الشاعر یتحدث عن المجد والجلال 
د وهما شیئان معنویان یدركان بالعقل، فیشبههما بالهرم والعرش وهما شیئان مادیان، وق

لیتزاوج المادي ) الحكم، السلطة، النفوذ( ینضوي المشبه به الثاني تحت ما هو معنوي 
: والمعنوي عبر ثنائیات متقابلة 

) مادي/ معنوي ( المجد ــــــــــــــــ الهرم 

) مادي، معنوي/ معنوي ( الجلال ــــــــــ العرش 

( ین بنیة أسلوبیة مؤسّسة على أمر لیحوّل الشاعر صیغة الخطاب منوّعا فیها، جامعا ب
، وتحدید الفاعل المستفهم عنه، )التأكد/ نفي( ؛ إنه طلب الإجابة )مَن( ، واستفهام )اسألوا

لیتأسس على عناصر ) مادي أو معنوي( لیخرج تركیب الصورة عمّا هو عادي بسیط 
.أسلوبیة تكشف عن خصوصیة المكان، من خلال الأبطال في علاقتهم بالأحداث

الهدم ـــــــــــــ البناء والتعمیر : لیواصل الشاعر بعدها رسم صورة قائمة على نقیضین 

تقسیم البقیع إلى أربع

فصورة الهدم قوامها الخصام والجدال 

104، 103/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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تذریع التراب بالحبال  

ثم صورة فك الخصومة ـوالمتمثلة في  استواء السد في كبریاء واختیال، إضافة إلى  ركوع 
. السیل متهادیا في خشوع  وابتهال 

كما تعززت الحركة الإیقاعیة بأنظمة جزئیة قائمة على الفعل والحال، في حركة منتظمة 
:خلقت توازنا في التركیب

نزل               مستقلا

واستوى                شامخا 

ركع                  یتهادى 

لاسمي نفسه في صیغة الحال بأن یكون اسما مفردا في حیث كان القارئ ینتظر التركیب ا
، إلا أنّ الحال جاء جملة فعلیة، وقد كان لذلك العدول اتفاق دلالي )متهادیا( المثال الثالث 

لتدل على ) یطلب الهدایة، یستهدي( مع خصوصیة المشبّه به، وهو التمادي والتهادي 
لفعل تهادى، وأنها غیر قارّة وغیر نهائیة أو طبیعة الحركة المتناسبة مع الدلالة المعجمیة ل

غیر ثابتة، فهي متجددة، حتى لا یعتقد القارئ أنها كانت في لحظة من اللحظات، ممّا 
.أضفى على المشهد حیویة وحركة إضافیة،  فكان التشخیص أكثر تأثیرا

:دیوان أمجادنا تتكلّم-3

"تلمسان " قال  الشاعر في قصیدة عنوانها 

ـــــــــــــــــــــحُورَةُ السَّـــــــــــــــــــــارِیَهْ تِ تِلِمْسَــــــــــــــــانُ المُنَــــــــــــــــى الغَالِیَــــــــــــــــهْ أَنْــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــةُ المَسْ وَالقِصَّ

ــــــــــــى( فِــــــــــــي غَمْــــــــــــرَةِ الأفْــــــــــــرَاحِ وَ  ــــــــــــــــــهْ )المُلتَقَ ــــــــــــــــــكِ العَالِیَ ــــــــــــــــــي جَنّاتِ ــــــــــــــــــتُ فِ وَقَفْ

ــــــــــــــــــهْ وَجِئْــــــــــــــــــــــتُ كَالوَلْهَــــــــــــــــــــــانِ مُسْــــــــــــــــــــــتَعْطِفًا ــــــــــــــــــارِكِ الباقی ــــــــــــــــــى آَثَ ــــــــــــــــــو عَلَ أَحْنُ

ـــــــــــــــــــــهِ لَثَمْـــــــــــــــــــــتُ تُرْبًـــــــــــــــــــــا، أَ  ـــــــــــــــــــــدَاوَى بِ فَحَیَّـــــــــــــــــــــــــــرَ التَّـــــــــــــــــــــــــــذْكَارُ أَشْـــــــــــــــــــــــــــجَانِیَهْ تَ
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ــــــــي عُرْسِــــــــهَا فَهَدْهَـــــــــــــــــــــــــدَتْنِي فِیـــــــــــــــــــــــــكِ أَحْلامِیـــــــــــــــــــــــــهْ وَرُحْــــــــتُ أَشْــــــــدُو الشّــــــــعر فِ

ــــــــــــیَهْ سَـــــــــــــمِعْتُ صَـــــــــــــوْتًا مِـــــــــــــنْ حُشَاشَـــــــــــــاتِهَا ــــــــــــدْرِ أَنْفاسِ ــــــــــــي الصَّ ــــــــــــتْ فِ فانحَبَسَ

ــــــــالَ ؟مَــــــــــنْ أَنْــــــــــتَ وَمَــــــــــنْ تَبْتَغِــــــــــي : فَقُلْــــــــــتُ  ــــــــو: (فَقَ ــــــــو حَمّ ــــــــهْ ) أبُ ــــــــى الحَامِیَ فَتَ

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــذِي)تِلِمْســـــــــــــــــانُ (أَنَ ــــــــــــــــــــهْ ، وَهَـــــــــــــــــذَا الّ ــــــــــــــــــــافِ آثاَرِیَ ــــــــــــــــــــنْ أَطْیَ ــــــــــــــــــــرَاهُ مِ تَ

فْتُ هَــــــــــــذا الحِمَــــــــــــى وَشِــــــــــــــــدْتُ مِــــــــــــــــنْ مَعْنَــــــــــــــــاهُ سُــــــــــــــــلْطَانِیَهْ أنَــــــــــــا الّــــــــــــذِي شَــــــــــــرَّ

ـــــــــــــرْتُ فِیـــــــــــــهِ النُّهَـــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــنَّ أَنَـــــــــــــا الّـــــــــــــذِي فَجَّ )1(فْسِ بِأَفْضَــــــــــــــــــــــــالِیَهْ وَعِــــــــــــــــــــــــزَّةَ ال

إننّا نحس بإیقاعات متلونة بین حزن وحنین ومدح وفخر ورثاء لمدینة تلمسان، حیث 
شبّهها الشاعر بالمنى الغالیة، ولعلّ ذلك لما عرفته تلمسان من تاریخ یطمح لبناء مجد 

أن یشبّهها وحضارة مشروعة كانت أمنیة كلّ من حكم تلمسان أو عاش فیها، ولا غرابة
الشاعر بالقصّة المسحورة الساریة؛ إنها صورة خیالیة، وكثیرا ما یلجأ الشّعراء إلى الصورة 

.الخیالیة لما بینهما من شبه في التأثیر، لذلك كانت تلمسان قصة منعوتة بالسّحر

ومن دون شك، فإنّ للسّحر دبیبا یسري في جسد الإنسان وعقله، فكذلك تلمسان، فأحداثها
وتاریخها ومناظرها ظلت تسري عبر مخیّلة من عاشها أو زارها أو قرأ عنها، ولم یبق ذلك 
السریان أسیر حقبة بل امتد عبْر الزمان، لتشكّل القصة موروثا یمتد عبر الأجیال والأزمان، 

.فصارت تلمسان وجودا حضاریا غیر منقطع

یعجّ حركة وحیویة، یقف الشاعر في وفي جو مفعم بالأفراح واللقاء، یبدو المكان عامرا،
آثار المدینة ومناظرها الطبیعیة الخلاّبة التي شبّهها بالجنّات العالیة، وفي ذلك تَوَق إلى 
" مكان لا یبلى، أو توق إلى الخلود، حیث الأمن والنعیم، وهذا له صلة بالتشبیه الأول 

" . المنى الغالیة 

. 290/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- )1(
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طر للمكان الذي یحاول استحضاره، فالاستحضار لیستمر الشاعر في تصویر تلك الخوا
في زمن الشاعر، فهو لا یقصي زمن الماضي، لیخلق إیقاع الفارق الزمني بین لحظة 

فالوقوف في جنّات عالیة، یتطلب سیرا خاصا وهیئة . الوصف وقول الشاعر، وتاریخ المكان
) . لهان مستعطفاوجئت كالو ( خاصة، وهذا ما عبّر عنه الشاعر في تشبیه مرسل مفصل 

لقد أوحى التشبیه السابق بحركة فیها نوع من التمایل والانحناء والتموّج واللّین، وهذا 
یتطلب أن لا یكون الشاعر آمرا أو ناهیا، وذلك ما أوحى به وجه الشبه، فكان من جنس 

.المشبه به 

( والحنین والشوق إنّ الاستعطاف وما یتطلبه من تودّد وتوسّل ولین ولطف في الطلب،
على ما تبقّى من آثار المدینة، وإن كان العطف والحنین والشوق قد استبدّ ) أو الشفقة

بالشاعر، فلا بد له من دواء، وهذا ما راح الشاعر یقرّ به، وهو دواء من جنس خصوصیات 
في المكان، فقد كان به جنّات، ولذلك كانت تربته كریمة ومقدّسة، وعلیه فقد راح الشاعر

لثمت :" تصویر استعاري آسر، یعبّر عن شدة ذلك الشوق ویكشف عما اعتراه وحرق فؤاده 
مسحت على الترب، أو لمست الترب، أو وضعت یدي على " ، ولم یقل "تربا أتداوى به

الترب، وهنا نقف على تنظیم إیقاعي بارز، حیث یذكر الفعل ویبیّن نتیجته، ممّا خلق 
:یات القائمة على الفعل وبیان نتیجته انسجاما في دلالات الأب

لثمت تربا               فحیّر 

ورحت أشدو              فهدهدتني 

سمعت صوتا              فانحبستْ 

حیث شبّه الشاعر الترب بستار أو رداء یلثم به وجهه قصد التداوي وطلب الشفاء ورجاء 
مسألة ( انه، حیث شبه التّذكار بشيء محیّر أو منبه البرد، فما كان إلا أن حیّر التّذكار أحز 

، ثم راح یغني ویشدو ویترنّم بشعر في عرس المدینة، حیث شبه ما كانت علیه )محیرة
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المدینة، من مجد وحركة وأفراح بالعرس، فما كان إلا أن هدهدته فیها أحلامه، لیشبه 
شاشاتها فانحبست أنفاسه في الأحلام بشيء یهدهد، كالأم مع طفلها، وقد سمع صوتا من ح

.صدره؛ إنّه صوت غیر عاديّ 

ویمكن أن نلحظ تنظیما آخر قوامه الفعل الماضي الموزع بالآلیة نفسها، وفي الموطن نفسه 
:

وجئتُ، لثمتُ 

ورحتُ 

سمعتُ 

وقلتُ 

لتتحول الحركة الإیقاعیة إلى خطاطة سردیة معتمدة على أفعال ماضیة، كاشفة عن 
.ة تنمّ عن حنین وشوق فیهما حسرة وأسى على ما فُقد مِن تلمسانمواقف نفسی

من أنت ومن تبتغي ؟ قد كان ممهّدا له : إنّ الحوار الذي كان في البیت السابع، فقلت 
في البیت السادس، إذ من الطبیعي أنه بعد سماع صوت یحدث ما أحدثه للشاعر، أن حبس 

ك إلى الاستفسار عن ذلك الصوت وعن سرّه، ولذلك أنفاسه، وأغلق أوتاره، یقود من دون ش
نجد الشاعر یسأل ویستفسر عن مراد ومبتغى ذلك الصوت، لیضع القارئ في جو حوار قائم 

مركّزا على أساس الجواب، وقد كان ذلك -وإن كان حوارا قصیرا–على السؤال والجواب 
لموقف هو موقفه، لیجیب مقصودا، لأنّ الجواب هو جواب الشاعر والرؤیة هي رؤیته، وا

الصوت الشاعر، في إجابات شكّلت إیقاعات توحي بالفخر والاعتزاز، من خلال تكرار بنیة 
) :أنا( نحویة محتكمة إلى الجمل الاسمیة مدعومة بتكرار ضمیر المتكلم المفرد 

أنا تلمسان

أنا الذي شرفتُ 
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أنا الذي فجّرتُ 

من خلال توزیع ضمیر (       )   في الوقت نفسه  لیتشكّل إیقاع أفقي وعمودي 
المتكلم المفرد في الموقع نفسه، وعلى مسافات تكاد تكون متساویة، لیشكّل بذلك إیقاعا 

.بصریا تلحظه العین عبر مساحة النص 

، خلق إیقاعا موحیا بسیطرة صورة ومعان )أنا(إنّ ذلك التكرار الممثل في ضمیر المتكلم 
شاعر أن تبقى في الذاكرة، لأنّها أساس الوجود، أو بالأحرى الدواء الشافي أراد لها ال

للشاعر، فهو ما یمكن أن یتخطّى به الشاعر حالة حیرة الأشجان إلى طمأنینتها وأمنها؛ إنّها 
الجنّات التي یمكن أن توحي بالخلود، ولهذا نجد الشاعر یحاول أن یبرز في صورةٍ أنّ هذا 

یزول؛ إنّه ما شكّل خصوصیات ذلك المكان، وهذا ما جعل المشهد الصوت لا یمكن أن 
متجانسا في مساریه الأفقي والعمودي، في حركة متنازلة إلى الأسفل، وكذا حركة تصاعدیة 

.إلى الأعلى

لیتعزز هذا المشهد بنظام آخر یتعدى تكرار ضمیر المتكلم المفرد، لیشمل الاسم الموصول 
) فعّلتُ ( صیغة نفسها وصِلَته التي جاءت في ال

أنا 

أنا الذي شرّفتُ 

أنا الذي فجّرتُ 

لیشكّل النظام النحوي ظاهرة بلاغیة أخرى، إنها التطریز، لیسهم هذا الأخیر في خلق 
.تناغم موسیقي من خلال تكرار البني نفسها، وفي الموطن نفسه

:  إیقاع السیاق الثقافي ضمن الصور الكلیة :ثانیا

ت الأمكنة قد شكّلت جزءا هامّا في الصور البلاغیة، وحققت إیقاعا تعدّدت وإذا كان
خصوصیاته وخصوصیات حركته، فإنّنا نجد صورا أخرى ترتبط بنسق آخر، إنّه بنیة 
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اجتماعیة، بما تحمله من ظروف وأوضاع، وكذا ثورة فكریة، أو قل ثورة البناء والتشیید، في 
اق ثقافي معیّن محتكم إلى الأنانیة وحبّ الذات وحبّ نقد لاذع لوضع قائم، أسهم فیه سی

. المسؤولیة

ولا شكّ في أنّ العلاقات بین الظواهر اللغویة والظواهر الاجتماعیة ، وتأثّر اللغة " 
بالعادات والتقالید والنظام الاجتماعي في زمان ومكان معیّنین قائمة منذ أن وجدت اللغة 

هر الإنسان إنّما یكمن في لغته وحساسیته وحیاته ووجدت الحیاة الاجتماعیة ، فجو 
)1(." الاجتماعیة

وإنّنا نقصد بالسیاق الثقافي كلّ ما یمكن أن یؤسّس لمفهوم الثقافة من أفكار ونُظم تتصل 
–لكل عصر ثقافته " بما هو اجتماعي أو سیاسي أو دیني أو أدبي أو اقتصادي ، ذلك أنه 

واللغة بوصفها انعكاسا . التي تمیّزه عن غیره من العصور-دینیةالاجتماعیة والسیاسیة وال
لهذه الثقافة أو تلك تحتوي هي الأخرى خصوصیتها، فبعض الكلمات أو العبارات قد تحمل 

)2(." مدلولات سیاسیة أو دینیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة تتغیّر من عصر إلى آخر

: یقول الشاعر 

ــــــــــى الكَرَاسِــــــــــي¡¡التَّـــــــــــــــــــأَنِّيوَأَفْلَـــــــــــــــــــتَ بَعْـــــــــــــــــــضٌ زِمَـــــــــــــــــــامَ  كَإِعْصَــــــــــارِ جِــــــــــنِّ ... وَحُمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــيوَدُنْیَـــــــــــــــــا المَطَـــــــــــــــــامِعِ، تبُْـــــــــــــــــدِي الخَفَایَـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــاقَهَا لِلتَّجَنِّ ــــــــــــــــــــــــــــــدْفَعُ عُشَّ وَتَ

ــــــــــــــــــــبُّ رِجَــــــــــــــــــــالٌ لِضَــــــــــــــــــــمْدِ الجِــــــــــــــــــــرَاحِ  وِإِنْ قَلـَــــــــــــبَ الـــــــــــــبَعْضُ ظَهْـــــــــــــرَ المِجَــــــــــــــنِّ تَهُ

.09/م، ص1988، طبع الجامعة المستنصریة ، بغداد ، )01(ند العرب، طعلم اللغة الاجتماعي ع: هادي نهر - )1(
، مؤسسة السیاب للطباعة والنشر )01(السیاق والمعنى، دراسة في أسالیب النحو العربي، ط: عرفات فیصل المناع- )2(

.27، 26/م، ص2013والتوزیع والترجمة، لندن ، بالاشتراك مع منشورات الاختلاف، الجزائر، ومنشورات ضفاف لبنان، 
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ـــــــــــــــاتُ طَـــــــــــــــيَّ ال ـــــــــــــــابِ وَتُطْـــــــــــــــوَى الحَمَاقَ )1(¡¡وَعَـــــــــــنْ كُنْـــــــــــهِ أَسْـــــــــــرَارِهَا لاَ تَسَــــــــــــلْنِيكِتَ

إننّا أمام وقع نسق اجتماعي موبوء، تتصارع فیه اتجاهات متناقضة؛ اتجاه یسعى 
للمسؤولیة بكل الوسائل، حتى صار یصاب بالحمّى، واضطراب في السلوك والموقف 

إلى ارتفاع درجة الحرارة، هاته والرؤیة، ممّا یؤدي إلى تشكیل أخلاط في البدن تؤدي 
الصورة صورة التهافت والتكالب، شبّهها الشاعر بإعصار جنّ، وما للإعصار من دلالة على 

وما للجن . الإتلاف والفساد وخلق الفوضى والتشویه، فكذلك كان السیاق الاجتماعي موبوءا
قارئ، ویجعل مواقف أیضا من دلالة الفساد والهلاك، هذا التصور ینمو ویتبلور في ذهن ال

: التأسّف تقوى، ولذلك یتعزز بصور استعاریة تبیّن ذلك 

وتـــــــــــــــــــــــــــدفع عشّـــــــــــــــــــــــــــاقها للتجنّـــــــــــــــــــــــــــيدنیـــــــــــــــا المطـــــــــــــــامع، تبـــــــــــــــدي الخفایـــــــــــــــا

، إنّها شهوة ارتكاب )تبدي، تدفع، العشق، التجني( إنها حركة تتساوق مع النسق  
وهو الاتجاه الثاني؛ فهو نسق یحاول لینقلنا الشاعر إلى سیاق  مغایر،. الجریمة والاعتداء 

وكما لم یكن هناك إیذان بذلك . كسر تلك الحركة والتخفیف من تلك الموجة في سرعة 
التحول، فكذلك التركیب اللغوي، كشف عن تلك السرعة، فالمقام لا یسمح باستمرار 

ا بذلك، لتتحقق ، أیضا إیذان"هبّ " الأوضاع، فكانت الفاء الرابطة إیذانا بذلك، وكان الفعل 
دلالات سرعة اتخاذ القرار، وانتهاج السلوك المغایر، إنها دعوى نحو الإصلاح، وجبر 

: الكسر 

ـــــــــــبعض ظهـــــــــــر المجـــــــــــنِّ فهــــــــــــــــبّ رجــــــــــــــــال لضــــــــــــــــمد الجــــــــــــــــراح ـــــــــــب ال وإن قل

إنّها حركة سریعة متأهبة، لازمة، لا تمنح فرصة، ولذلك كان ما بعدها نكرة، ولتدل على 
د، فالمجال لا یسمح بتقدیم خصوصیة الرجال المعنیین، فالفعل وجد وكفى، العموم واللاتحدی

. 74/مفدي زكریاء، إلیاذة الجزائر، ص- )1(
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لیشبّه لنا الشاعر عملیة الإصلاح وتداول الأمور بضمد الجراح، على سبیل الاستعارة 
.التصریحیة 

. لیحاول الشاعر التخلص من ذلك الوضع، فهو غیر مقبول، إنّه سیاق غیر مستساغ
، حیث استعمل صیغة البناء للمجهول لعدم اهتمامه "تُطوى" الفعلوهو ما عبّر عنه الشاعر ب

بالفاعل، بقدر ما أراد لتلك المحن أن تمحى وتزول، فشبّهها بطي الكتاب، وهو تشبیه بلیغ، 
ولعلّ . أو ما أطلق علیه ابن طباطبا اسم التشبیه المصدري، وهو من أحسن التشبیهات 

الفعل، ) ( جناس الاشتقاق( هو الجناس الصورة هنا تعززت بعنصر إیقاعي آخر و 
.مع اختلاف في المعنى) المصدر

إیقاع النسق الأدبي ضمن السیاق الثقافي :ثالثا

" : خواطر كئیب" قصیدة 

تِهِ سَوْقـَـــــــــوَلَجْتُ خِضَمَّ الشّعـــــــر أَسْبَـــــــحُ یَافِعًـــــــا ــاوَسُقْـــــــتُ سَفِینِي فَوْقَ لُجَّ

یَصُونُ بِهَا الحَقَّا) عَصَا مُوسَى( فَكَانَتْ تَخِـــــــذْتُ عَصَـــــــاهُ لِلطَّـــــــــــوَارِقِ عُــــــــدَّةً 

وَأُرْسِلُهـــــــاَ وَدْقـَــــــــــــانَشَــــــــــــاوَى، فَأَجْلـُـــــــوهَا، تَظَـــــــــــلُّ قَوَافِیــــــــــهِ تَلـُــــــوذُ بِمُهْجَتِــــــــــي

لْوَى، وَأَصْفَى مِنَ الحَیَا وَأَلْطَــــــــفُ مِنْ رَیَّــــــــــا النَّسِیـــــــــــمِ إِذَا رَقَّــــــــــــــــاأَلَذُّ مِنَ السَّ

)1(دُّسْتُورِ أَحْدُو بِهِ الشَّرْقَاإِلَى مُسْتَوَى الوَقَفْتُ بِهِ فِي أَیْكَةِ الشَّرْقِ صَادِحًا

.59/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء-)1(
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إذا كانت الأمكنة والقضایا الثوریة والاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة والحضاریة تشكّل 
إیقاعا في مشاهد تنوعت خصوصیاتها، فإنّ القضایا الأدبیة والنقدیة هي الأخرى، قد كان 

التي تلونت بالمغامرة والرحلة في أماكن لها إیقاعها الخاص من تصویر مكثّف قارب القصّة 
متعددة، كان البحر مرتعا لها، كما كان الشرق مكانا استشرافیا یحمل بعدا حضاریا وتقلیدا 

.إبداعیا 

ولعلّ عنوان القصیدة التي أخذنا منها الأبیات، له إیقاع وطید الصلة بإیقاع الأبیات وما 
.تكونت منه مِن صور استعاریة 

: العنوانإیقاع-أ

، یحدث وقعا في النفس، ما یجعل دلالات التداعي والإبداع وما "خواطر كئیب" فالعنوان 
یحمله الإبداع من دلالات؛ إنها المعاناة النفسیة، بل الذات الإنسانیة، فهي المخیّلة، وما 

ن تجوب به من صور بفعل عملیة التصویر، وهي تنهل من مخزون الفكر والخیال، وتأخذ م
.أعاجیب اللغة، وتغرف من بحرها لتركب سفنا، وأشرعة 

كما أنّ تلك الخواطر بإضافتها إلى كئیب، جعل للتركیب الإضافي وقعه الخاص الذي 
وجعله في حقل دلالي متمیز متسم بالكآبة والحزن وما ) المبتدأ( تحكّم في مسار المضاف 

دلالات العنوان بإیقاعه مع الصور التي یلزم عنها من شعور بالألم والأسى، وهنا تتساوق 
: تزخر بها الأبیات الشّعریة 

تلك الصور التي تتخذ من السرد تقنیة في رسم المشاهد التي حملتنا مع رحلة الشاعر في 
.خضمّ الشّعر، الذي راح یسبح فیه، ویسوق سفینته فوق عُبابه 

و محذوف من قصص ومشاهد، وفي تناص آخر یجعل النص القرآني یلقي بظلاله ما ه
علیه ( كان كل من الهول والهلع والمعجزة قوامها؛ إنّه استحضار لقصة سیدنا موسي 
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ومَن معه بفضل ) علیه السّلام(، وإغراق فرعون، وكانت العصا عاصمة سیّدنا موسى)السلام
.االله تعالى

، )لجته، عدّةولجت، خضم، : (إنّ هول المشهد قد دلت علیه تراكیب لغویة، من ذلك  
حیث شبّه الشاعر مجال الشّعر بشيء شدید الخوض، أو ببحر لجّي یسبح فیه، إلاّ أنّه كان 
صغیرا، حیث أوحى هذا المشهد بمشهد محذوف، ممّا شكّل إیقاعا قائما على التقابل أساسه 

.المذكور والمحذوف في المشاهد

: وقوام الخاصیة السابقة في الحركة، ما یأتي 

الشاعر یافعا في السباحة، فهذا یلزم عنه أنّ البحر واسع الحدود، لا مرأى له، فلم مادام
تقم الاستعارة على حذف المشبه فقط، في حركة تعتمد على الانتقال من شيء محذوف إلى 
شيء مذكور لعلاقة بینهما، بل كان في تركیب الصورة الاستعاریة خاصیة أخرى قائمة على 

المشبه به المذكور أو المشبه المحذوف، وبذلك تشكّل هذه الخاصة حذف مشاهد یوحي بها
.إیقاعا یدرك ببعد النظر والتعمّق والتأمل في فهم تركیب الصورة 

إنّها حركة إیقاعیة تضعنا في جو قصصي، بطلها واثق من المغامرة، وواثق من النّصر، 
لیستعین الشاعر بالعطف أو ،)ولجتُ، أسبح ( رغم صعوبة الموقف والخطر الذي یداهمه 

، إنّه صاحب القیادة، فهو )وسقتُ ( الوصل، وكأنّ الأحداث والمغامرات مازالت تتوالى 
إنّ مفاتیح الشّعر . الربّان، في صورة تنقلنا من قرض الشّعر وتركیب الصور إلى قیادة سفینة

كان للصیغة ، تخذت، حیث )لُجّة ( صعبة، وإنّ میدانه أصعب، ولذلك فهو یملك موجا 
( الصرفیة للفعل الماضي وقعا خاصا تجعل القارئ یستحضر الصیغة الصرفیة الأخرى 

وكأنّ الحذف في الصیغة الصرفیة ) تخذت( ، إلاّ أنّ الشاعر فضّل الصیغة الأولى )اتخذت
لم یكن یسمح ) الموقف( أوحى بالسرعة؛ إنّها سرعة التصرف واتخاذ القرار، أو أنّ المشهد 

والإطالة، أو أنّ الشاعر قد كان مستحضرا عظمة الرحلة، ولذلك كان یعدّ لها العدّة، للتهاون
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فكأنّ الفعل بصیغته ". عصاه للطوارق عدّة) "عدة( وهذا ما اتفق دلالیا مع التركیب المجاور 
.یوحي بما سیأتي من تركیب، لتكون العملیة شبیهة بالتصریع في الشّعر 

نافعة بفضل ربّها، فإنّ ) علیه السلام( استعملها سیدنا موسى وكما كانت العصا التي 
( الشاعر جعل عصاه  ماثلة في القوة والاستقامة والمتانة، ولذلك شبّهها بعصا سیدنا موسي 

.التي بیّنت الحق من الباطل ) علیه السلام

، )البیت أكمله( وتشبیه ) تخذت عصاه( وفي ظل هذه الصور الجامعة بین استعارة 
یستحضر القارئ من خلال هذه المشابهة صورا محذوفة تأبى إلا أن توحي بها التراكیب 

حافظة الحق، فإن هناك باطلا ) علیه السلام( فإذا كانت عصا سیدنا موسى . اللغویة 
مدحوضا، وإذا كان هناك شعر قد تخذ له الشاعر عدّة، فإن هناك شعرا متروكا، وهو ما 

لیأتي التصریح بتلك العدّة، لتكون هي الصورة . لقائم على التقابلأشرنا إلیه في الحذف ا
.المختارة على حساب المحذوفة

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــوذ بمهجت ـــــــــــــــــــه تل )1(نشـــــــــــــاوى، فأجلوهـــــــــــــا وأرســـــــــــــلها وَدْقـــــــــــــاتظـــــــــــــــــــل قوافی

إیقاع صیغ المفاضلة–ب 

.ألذّ، أصفى وألطف : ویتجلّى ذلك في الألفاظ 

( ستجلاء معاني التفاوت، الذي شكّلته حواس الذوق فصیغة التفضیل أحدثت وقعا یوحي با
) .ألطف( ، واللمس )أصفى( ، والبصر أو العقل  )ألذّ 

: أو یمكن أن نلاحظ التوازي 

ألذّ من السلوى 

وأصفى من الحیا

59/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- )1(
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وألطف من ریّا النسیم إذا رقّا 

م الإیقاعي بین لیعود الشاعر إلى الآلیة التي بدأ بها الأبیات، فیحقق التوافق والانسجا
: المطلع والختام 

إلى مستوى الدستور أحدو به الشرقاوقفت به في أیكة الشرق صادحا

.على وزن فعلتُ في كل من مطلع وختام الأبیات لسابقة) ولجتُ، وقفتُ ( والصیغة نفسها 

بین الشرق)  رد الأعجاز على الصدور( لتتعزز الصورة بمحسن بدیعي وهو التصدیر 
والشرقا، لیكون التصدیر مكونا إیقاعیا إضافیا یسهم في خلق تجانس موسیقي وتأكید دلالي 

.من خلال الاختلاف في المعنى بین أیكة الشرق وأحذو بها الشرقا 

إیقاع المشاهد : رابعا 

" تنزّل كریما في بلاد كریمة " قصیدة -3-1

لْ بَعْــــــــــــــــدَ خَمْسِــــــــــــــــینَ لَیْلَــــــــــــــــةً  ـــــــیْنِ أَوْ أَدْنَـــــــى وَ حَبِیبِــــــــــــــــي تَنَــــــــــــــــزَّ ـــــــابَ قَوْسَ ـــــــا قَ ـــــــتَ مِنَّ ـــــــدْ كُنْ ¡قَ

ــــــــــــــیْلِ أَسْــــــــــــــرَعَتْ  ــــــــــــــعْبِ كَالسَّ ــــــــــــــحَ الأَسْــــــــــــــنَىوَهَــــــــــــــذِي جُمُــــــــــــــوعُ الشَّ ــــــــــــــدْقَ وَالمَطْمَ ــــــــــــــارِكُ فِیــــــــــــــكَ الصِّ تبَُ

ــــــــــــــــــكَ الأَعْنَــــــــــــــــــاقُ شَــــــــــــــــــوْقًا وَطَالَمَــــــــــــــــــا ـــــــــــاوَتَحْمِلُ ـــــــــــدًا فَبَایَعْنَ ـــــــــــاقِ عَهْ ـــــــــــى الأَعْنَ ـــــــــــتَ عَلَ حَمَلْ

ــــــــــــكُ طَاقـَـــــــــــةً  ــــــــــــي الأَمْــــــــــــرِ نَمْلِ ــــــــــــوْ أَنَّنَــــــــــــا فِ ــــــــــــــي وَلَ ــــــــــــــا فَرَشْــــــــــــــنَا فِ ــــــــــــــا( لَكُنَّ ــــــــــــــا) عُوَیْنَتِنَ عَیْنَ

ــــــــــــابِ ضُــــــــــــلُوعَنَا ــــــــــــطْنَا فِــــــــــــي الرِّحَ ــــــــــــا بَسَ ـــــــــــــــــــاوَكُنَّ ـــــــــــــــــــیَّارَةٍ جَفْنَ ـــــــــــــــــــا وَضَـــــــــــــــــــعْنَا دُونَ سَ وَكُنَّ

ــــــــــــــوْ أَنَّنَــــــــــــــا ــــــــــــــوَادًا غَاصِــــــــــــــبًا، وَلَ ــــــــــــــدْنَا جَ عَلْنَـــــــــــــا مِـــــــــــــنْ حُشَاشَـــــــــــــاتِنَا مَتْنَـــــــــــــاعَلِمْنَـــــــــــــا، جَ حَسَ

مَآَقِیـــــــــــــكَ مَـــــــــــــا یُخْفِـــــــــــــي الحَنَـــــــــــــانُ، فَأَشْـــــــــــــفَقْنَاتَحَیَّـــــــــــــرَ فِــــــــــــــي عَیْنَیْــــــــــــــكَ دَمْــــــــــــــعٌ، فَأَسْــــــــــــــلَمَتْ 
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ـــــــــــــــــــي أَبْصَـــــــــــــــــــارِنَا فَتَشَـــــــــــــــــــابَكَتْ  ـــــــــــــــــــتَ فِ ـــــــــــــــاتَجَلَّیْ ـــــــــــــــونَ، وَأَبْكَیْنَ ـــــــــــــــتَ العُیُ ـــــــــــــــوعٌ، وَأَبْكَیْ )1(دُمُ

ــــــــــــــلاَ تـَـــــــــــــدَعِ المِ  ـــــــــانْــــــــــــــدِیلَ یُخْفِیــــــــــــــهِ، إِنَّنَــــــــــــــافَ ـــــــــوَى عَنَّ ـــــــــوعَ الهَ ـــــــــي دُمُ ـــــــــدْنَاكَ  لاَ تُخْفِ عَهِ

ــــــــــةٌ  تــَــــــــــــــــــــــأَثَّرْتَ مِنْهَــــــــــــــــــــــــا قَبْلَنَــــــــــــــــــــــــا، فَتَأَثَّرْنَــــــــــــــــــــــــافَفِــــــــــي كُــــــــــلِّ مَــــــــــا تَرْوِیــــــــــهِ عَیْنَــــــــــاكَ قِصَّ

ـــــــــــــرَةٌ  ـــــــــــــيَ عَبْ ـــــــــــــرَةً، فَهْ ـــــــــــــتُمْ عَبْ ـــــــــــــا ذَرَفْ ا نَحْــــــــــــــــــــنُ أَدْلَجْنَــــــــــــــــــــاتنُِیــــــــــــــــــــرُ دَیَاجِینَــــــــــــــــــــا إِذَ وَمَهْمَ

ــــــــــــنْ لُغَــــــــــــةِ العَیْنَــــــــــــیْنِ عَنْــــــــــــكَ تَعَلَّمْنَــــــــــــاوَأَلْهَمْتَنَــــــــــــــــــا وَعْیًــــــــــــــــــا بِمُخْتَلِــــــــــــــــــفِ اللُّغَـــــــــــــــــــى )2(وَعَ

) 35(خمسة وثلاثون :  الأفعال الواردة 

)   51( واحد وخمسون : الأسماء الصریحة 

)16(ستة عشر : الفارق 

تحملك، حملت، فبایعنا، نملك، لَكُنّا، فرشنا، وكنّا بسطنا،وكنّا تنزّل، كنت، أسرعت، تبارك،
، )التحول الإیقاعي، تحول المعاني( وضعنا،، حسدنا، علمنا، جعلنا، تحیّرـــ       فأسلمت 

.ما یخفي فأشفقنا، تجلیت فتشابكت، وأبكیت وأبكینا

ثرت فتأثرنا، ذرفتم، تنیر عهدناك لا تخفي، ما ترویه، تأ) التحول الثاني ( فلا تدع تخفیه 
.دلجنا، وألهمتنا، تعلّمنا أ

إنّ الإیقاع ینبغي أن ینظر إلیه في نسب استعمال الأسماء والأفعال، لانه في حقیقة الأمر 
.التفاوت في النسب یخلق إیقاعا

: یمكن تقسیم القصیدة السابقة إلى مشاهد 

لّقاء مشهد الترحیب والتهلیل وال: إیقاع المشهد الأول -1

. 193/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
.194/صتحت ظلال الزیتون ،: مفدي زكریاء- )2(
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تنزّل، كنتَ، أسرعت، تبارك : حركة تهب إلى لقائه، وقد دلت على ذلك الأفعال والتراكیب 
فیك، تحملك، حملت، نملك، لكنا، فرشنا، وكنا بسطنا، وكنا وضعنا، حسدنا، لو أننا علمنا 

للممدوح، ) الترحاب والتهلیل( ، وقد كان یوحي بالثقل وكأن الشاعر یسوق المعاني )جعلنا
.ان یبحث عن ألفاظ وتعابیر تعبّر عن رفعة ذلك المقام وما یلیق بهفك

كما نحس بوجود حركة فیها هول وتعظیم، ولعلّ التراكیب اللغویة بإیقاعاتها قد أوحت 
هذي الجموع، الشعب، الاعناق، ( بذلك، سواء المكونات الاسمیة أم الفعلیة، فمن الاسمیة 

تنزّل، أسرعت، : (، أوالأفعال )لوع، جفنا، حشاشات، متناشوقا، طاقة، عینا، الرّحاب، الضّ 
).تبارك، نحملك، فرشنا، بسطنا، وضعنا، جعلنا

، ممّا أفاد )نحن( ا یلحظ في الأفعال أنها كانت مسندة لضمیر الجمع المتكلم وممّ 
المشاركة الجماعیة والاستعداد الكلّي، وقد اتفقت أیضا مع بعض الأسماء التي جاءت في 

، كما اتفقت الأفعال )جموع الشعب، الأعناق، الرّحاب، الضلوع، الحشاشات( صیغة الجمع 
مما ) أدنى، أسنى، عینا، جفنا، متنا( صوتیا مع الكلمات التي جاءت في  نهایة الأبیات 

.جعل للقافیة الداخلیة بفعل ذلك التوزیع إسهاما في خلق إیقاعات تتآزر وإیقاعات المشهد

لمشهد قد عززته صور بلاغیة حققت ما له من إیقاع، من ذلك الكنایة في قوله إنّ ذلك ا
.للدلالة على القرب " كنت منّا قاب قوسین أو أدنى" 

، وهو تشبیه مرسل مفصل قوامه "هذه جموع الشعب كالسیل قد أسرعت"والتشبیه في قوله 
.الحركة

شيء ( ، وفي ذلك تشبیه العهد "حملت على الأعناق عهدا فبایعنا" والاستعارة في قوله 
).محمول( بشيء مادي یُحمل، قوامه الحركة في الحمل والرفع والهیئة ) معنوي

لكنّا فرشنا في عوّیننا عینا، وكنّا بسطنا في الرّحاب ضلوعنا " وتحتكم التراكیب المجازیة 
الناقص الذي ، إلى نظام داخلي یعتمد على الفعل الماضي "وكنّا وضعنا دون سیارة جفنا
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تكرر في بدایة كل صورة، ممّا خلق إیقاعا ولّد في الذهن صورة مأمولة لم تتحقق؛ فهي 
، وهو حرف امتناع لامتناع، أي )لو( صورة مختزلة، وقد اتفقت دلالیا مع أسلوب التمني 

:امتناع الجواب لامتناع فعل الشرط، ممّا حقق تعالقا وترابطا وامتدادا في الحركة 

.علمنا جعلنا من حشاشاتنا متنا، فكان التركیب النحوي هو أساس تكوین الصورة لو أننا

: إیقاع المشهد الثاني -2

التحوّل إلى الممدوح، أي الشخصیة المحوریة، بعد أن كان التعلق الجماعي بها، لتتحول 
في تحیّر : صیغة الخطاب إلى المفرد الغائب، لیشیر إلى ما یتعلق بخصوصیة الممدوح 

، حیث تعززت  الإیقاعات بحركة خطاب )التاء( ، تجلیت، أبكیت، )الكاف( عینیك، مآقیك 
.متقابلة بین المخاطب  وجماعة المتكلمین الغائبین 

أبكیت                فأبكینا 

تأثرت                 فتأثرنا

، وبفعل تكرار )لجمعا/ المفرد( هذا التقابل خلق إیقاعا بفعل الفارق في صیغة الخطاب 
الأفعال نفسها، وكذا الجناس الناقص في عَبرة وعِبرة، واللغى ولغة، وهندسة القوافي الداخلیة، 

: خاصة النون التي توزعت وفق ما هو مبیّن 

تجلیت في أبصارنا ــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأبكینا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إننا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنّا ــــــــــــــــ

ـــــ قبلنا فتأثرناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا نحن أدلجنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیاجینا،

ـــ تعلمنا وألهمتناــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لیختلف مكان توزیع النون، حیث تقرب المسافة وتتباعد عن الرويّ، فأحیانا تكون وسط 
الصدور، وأحیانا في نهایتها، وأحیانا أخرى ردیفة الروي، وأحیانا بین بدایة الصدور  و نهایة 

.المسمع ، لتشكل النون إیقاعا تختلف مسافاته، ومن ثم أزمنة تكراره على)الروي( الأعجاز 

وإذا تأملنا الكلمات التي اشتملت على حرف النون نلحظ أنّه تحقق فیها انسجام دلالي 
قد ) عنّا(على غرار الانسجام الصوتي؛ فالأبصار لها علاقة بالبكاء، واسم إنّ وشبه الجملة 

الحدیث ، فالتوافق الدلالي واضح، إذ)دیاجینا، أدلجنا( أفادا الفاعلیة الاسمیة دون الحدث، 
عن الدیاجي وعن الظلمة، ینجر عنه حدیث عن التیّه وعدم الإبصار، وكذلك  قول الشاعر 

.، فإنّ التعلم هو ناتج الإلهام )ألهمتنا تعلمنا: (

لقد شكّلت الصور الاستعاریة المكنیة مشهدا یوحي بأحاسیس الحزن التي راحت تتنامى 
:  وتةفي حركة متطورة تجلیها الصور في نسب متفا

تحیّر في عینیك دمع فأسلمت ــــــــــــــــــــــــــ مآقیك 

ففي كل ما ترویه عیناك قصة ـــــــــــــــــــــــــ تأثّرت 

فهي عبرة تنیر دیاجینا، فقد تحقّق التطور في موقف الحزن إلى ما هو : إلى أن قال 
.إیجابي ، وذلك ما نجده في  الرومانسیة الحدیثة

: ل في قصیدة دموع وآلام وخواطر وقا* 

ـــــــــــــــــــزَّةً  ـــــــــــــــــــكِ عِ ـــــــــــــــــــي أَرَائِ ـــــــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــــــا زَمَانً نَعُــــــــــــبُّ نَعِــــــــــــیمَ الــــــــــــدَّهْرِ مِــــــــــــنْ كَأْسِــــــــــــهِ عَبَّـــــــــــــاوَقَعْنَ

ــــــــــــــــاوَنَمْـــــــــــــــــرَحُ فِـــــــــــــــــي ظِــــــــــــــــــلِّ السَّـــــــــــــــــعَادَةِ وَارِفًــــــــــــــــــا ــــــــــــــــدَنَا حُبَّ ــــــــــــــــدَّهْرَ وَاعَ ــــــــــــــــأَنَّ ال نَشَــــــــــــــــاوَى كَ

ـــــــــــــــــابَ  ـــــــــــــــــامِ جِلْبَ ـــــــــــــــــنَ الأَیَّ ـــــــــــــــــذْنَا مِ ـــــــــــــــــةٍ تَخِ ـــــــــــــــارَاحَ ـــــــــــــــهُ لاَ رَیْبَ ـــــــــــــــامَ، أَعْرَتْ ـــــــــــــــدِ الأَیَّ ـــــــــــــــنْ یَرْتَ وَمَ

ــــــــــــامِنٌ  ــــــــــــا السُــــــــــــمُّ كَ ــــــــــــؤْسَ كَاسَــــــــــــاتٍ بِهَ ــــــــــــا بُ ـــــــــــــــافَیَ ـــــــــــــــدَهَا حَرْبَ ـــــــــــــــامٍ أَرَتْ بَعْ ـــــــــــــــا خُسْـــــــــــــــرَ أَیَّ وَیَ
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ــــــــــــــــى مَعْشَــــــــــــــــرٍ أَوْلاهُــــــــــــــــمْ بُؤْسَــــــــــــــــهُ حِقْ كَــــــــذَا الــــــــدَّهْرُ مَهْمَــــــــا أَغْمَــــــــضَ الطَّــــــــرْفَ بُرْهَــــــــةً  ــــــــــــــــاعَلَ بَ

قُ أَنْفُسًــــــــــــــــــا ـــــــــــــــبَىفَیَــــــــــــــــــا وَیْحَهَــــــــــــــــــا ذِكْــــــــــــــــــرَى تُمَــــــــــــــــــزِّ ـــــــــــــــا یُسْ ـــــــــــــــرَى حَقَّهَ ـــــــــــــــا أَنْ تَ ـــــــــــــــزُّ عَلَیْهَ یَعُ

ـــــــــــــــاوَیَــــــــــــــــــــا تَعْــــــــــــــــــــسَ مَأْسَــــــــــــــــــــاٍة تَمْثــُــــــــــــــــــلُ بَیْنَنَــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــذَوِّي دُونَهَـــــــــــــــا أَحَـــــــــــــــدٌ كَرْبَ )1(مَنَـــــــــــــــاظِرُ یُ

إیقاع العنوان-أ

معاني الحزن والفرح التي قد تحملها الدموع، یواجهنا العنوان بوقع في النفس یستحضر 
، یجعل الصورة المضادة تسقط "دموع وآلام" إلاّ أنّ القرینة وهي العطف في عبارة العنوان 
، یجعل )خواطر( كما أن المعطوف الثاني . من المخیّلة، لتبقى صورة الحزن هي الماثلة 

.اطفة وتداعي أفكارللعواطف حضورا للرؤى والتصورات؛ إنه فیض نفسي وجیش ع

إنّنا نحس بإیقاع عواطف حزینة یتنامى فیها الشعور وفق حركة متطورة، منتقلا من 
الخفة إلى الحدّة، من تأسّ بوضع إلى ذمّ وضع، من لحظات كانت سعیدة، إلى لحظات 

إنّ الفارق بین اللحظات یخلق إیقاعا یجعل المعاني تتضح والصورة تجلى . صارت تعیسة
.هامعالم

إنّ مشاهد الحزن السابقة تصنعها استعارات وتشبیهات، تتجاوز حدود الجزئيّ، لتقدّم 
مشهدا متكامل الأجزاء؛ إنّه مشهد عاطفي یشدّه خیط آسر؛ لنقف على دلالات تنامي الحزن 

.والألم وذمّ الدّهر، فكان بذلك الانتقال انتقالا من درجة أقل حدّة إلى أخراة أكثر حدّة 

: التنظیمات الإیقاعیة  ضمن المشهد الأوّل-ب

لقد احتكم المشهد إلى تنظیمات إیقاعیة متعددة، خلقت تنوعا في العناصر الداخلة في 
:تركیب الإیقاع، من ذلك 

.61/دنا تتكلم، صأمجا: مفدي زكریاء- )1(



481

التي أجلت حركة ممتدة عبر الزمن الماضي، تكشف ) وقعنا، تخذنا( الأفعال الماضیة -
معه تجاه الزمن والحیاة والأحداث، حیث عن مواقف وسلوكات نهجها الشاعر ومن 

كانت تلك الأفعال كاشفة عن أسف، وعن عهد كان جمیلا، أو لم یحسن التصرف فیه، 
وممّا أعطى خصوصیات ذلك الزمن أیضا المكونات الاسمیة . أو كان فیه في غفلة 

( ، نشاوى)نعت( ، وارفا )المفعول المطلق( ، عبّا)عزّة( الدالة على هیئة أو حال 
) .مفعول تخذ( ، جلباب )الحال

الضمائر التي أوحت بحركة كان صنیعها المجتمع، من خلال توظیف ضمیر جمع -
) .نعبّ، نمرح ( ، ومستترا )وقعنا، تخذنا( المتكلمین، الذي ورد متصلا بالأفعال 

: التكرار في الصورة الاستعاریة -

، ما خلق انسجاما "كأسه عبّا نعبّ نعیم الدّهر من "  تجلى التكرار في التركیب 
صوتیا، من خلال تكرار الحروف نفسها، على اختلاف في صیغة الكلمة، ممّا حقق 

.تأكیدا وحضورا قویّا لمعنى العبّ 

إنّها صورة الانغماس والانشغال بالزمن والدنیا ونعیمها، وقد عزّز ذلك دلالیا التعبیر 
، حیث شبّه نعیم الدهر بشيء "ن كأسه عبّا نعب نعیم الدهر م" الاستعاري، في قوله 

، وهو شرب "من كأسه" یشرب، وقد رشّح هذا المعنى أن ذكر ما یؤیده ویوضحه في قوله 
.من غیر تنفس، وفي ذلك لهفة وانغماس، وهو ما اتفق دلالیا مع ما سبق ذكره

: الموقف من الزمن -

نا وعزا وأبهة، وراح یشرب مما شبّه الشاعر الزمن بثوب یرقّع ویصلح، وجلب فیه أم
ینضح به الزمن  شرابا غیر منقطع، في غیر هوادة، ممّا أوحى بالانغماس، ویستمر ذلك 
التصویر من خلال ظاهرة الوصل أو العطف، حیث یواصل الشاعر تصویر تلك المواقف 
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شوة تعبّر ، فقد كان ذلك المرح كثیرا، شبیها بالشجر الكثیر،  مما حقّق ن)نمرح( الوجدانیة 
.عن لذّة ذلك النعیم، إذ شبّهه الشاعر بمواعدة الدّهر للناس حبّا وودا 

كان اتخاذ الشاعر في غیر تفكیر أو تردّد، ) الشراب في غیر تنفس ( وكما كان العبّ 
في سرعة لیس معها شك، حیث جعل الشاعر الأیام ثوبا یلبس، فقد شبه الراحة بثوب یلبس، 

الأیام وأحداثها في التساهل واللامبالاة بجلباب راحة، والمشبه ذاته جاء وشبه التعامل مع 
.تشبیها بلیغا من باب الإضافة، حیث شبّه الشاعر الراحة بالجلباب

لتتعزّز الحركة ببنیة نحویة أساسها أسلوب الشرط القائم على فعل الشرط وجوابه، ممّا 
: خلق تقابلا في الحركة 

ـــــــــــــــــ أعْرتْه لا ریبامن یرتدِ الأیّام ــ

.إنّ الشاعر یقدم لنا الدلیل أو الحجة على بطلان موقفهم من الأیام والزمن 

: إیقاع المشهد الثاني -ج

یأتي المشهد الثاني في المقطوعة الشّعریة السابقة، متمیزا بتنامي الإحساس نحو الحدّة 
تحول لحظات الزمن الحلو إلى لحظات مرة، ولحظات والتأزّم لیتحوّل النعیم إلى جحیم، ولت

السعادة إلى لحظات تعاسة، إنّ هذا التحول قد صاحبه تحول في البنیة التعبیریة التي 
: احتكمت إلى بنیة أسلوبیة قوامها النّداء 

یا بُؤْسَ كَاسَاتٍ           یا خُسْرَ أیّامٍ 

فیا وَیْحَهَا 

ویا تَعْسَ 
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حركیة الانتقال في أسلوب النداء ممّا هو حقیقي إلى ما هو مجازي یتحقق لنقف على
، تقود )العبّ، المرح، واتخاذ الأیام جلباب راحة( من خلال أغراض، لنجد المواقف السابقة 

إلى نتیجة تتفق منطقیا مع حركة الانتقال ممّا هو حقیقي في النداء إلى ما هو مجازي، وهذا 
.هو جوهر البلاغة 

إنّ الكاسات التي كان یعبّ منها الشاعر عبّا، صار یدعو علیها بالبؤس، فالسمّ مدسوس 
في عسلها، والأیام التي اتخذها جلباب راحة صارت مضنیة، فدعا علیها بالخسران 

)بها السم كامن ( یدعو  بالبؤس ــــــــــــــــ ثم یعلل 

) بعدها حرباأرت( ــــــــ ثم یعلل ) الخسران( یدعو بالخسر 

وكأن الشاعر في حاجة إلى توضیح أكثر ولذلك جاء البیت الذي بعده خالیا من النداء، 
:لیقدم دلیلا آخر، حول حقیقة الدّهر، في أسلوب استفساري قائم على التشخیص 

على معشر أولاهم بؤسَه حِقْباكذا الدهر مهما أغمض الطّرْف بُرهة

الدّهر، أنّه وإن أغمض عینیه أو تغافل، فإنه لن یغفل عنك، فكانت لیؤكد الشاعر حقیقة 
.حكمة عزز بها  الشاعر حججه

لیعود إلى الذم مرة أخرى، بعد أن تأكد أن الدهر تقلّب وساء بأهله، حیث تصیر مجرد 
:الذكرى ممقوتة ولا تحتمل 

ــــــــرى حقّهــــــــا یُســــــــبىفیـــــــــــا ویحهـــــــــــا ذكـــــــــــرى تمـــــــــــزّق أنفســـــــــــا یعــــــــزّ علیهــــــــا ان ت

، وهي عبارة تدل على الذمّ، فالشاعر یذمّ ذكرى صارت )ویْحَ ( لیكون المنادى اللفظ 
تمزّق وتفضح أنفسا، ولنا أن نتصوّر هذا التصویر المكثّف المزدوج، الذي یحمل على 
تصویر الذكرى مسكینا أو إنسانا یقوم بعملیة التمزیق، كما أنّ التمزیق لا یكون للنفس وإنما 

رق أو الثوب، لأن المعروف أن یكون المشبه غیر محمول على المجاز أو المشبه یكون للخِ 
، فالدهر مشبه بالإنسان لأن الطرْف من )الدّهر أغمض الطّرْف( به، كما هو المثال السابق 
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( خصوصیات الإنسان، ولو قال الدهر أغمض الأحداث مثلا، لصار كالتركیب الثاني 
) .الذكرى تخرق أنفسا

الأیام والأحداث مأساة، بما تحمله هذه اللفظة من معان وتصورات في الذهن لتصیر
: والنفس 

منــــــــــاظر یـــــــــــذوي دونهــــــــــا أحـــــــــــد كرْبـــــــــــاویـــــــــــــا تعـــــــــــــسَ مأســـــــــــــاة تمثـــــــــــــل بیننـــــــــــــا

حیث یذمّ الشاعر تلك المأساة، فهي مأساة تحمل بطبیعتها معاني البؤس والشقاء، ولكن قد 
:تكون مفیدة، على غرا ر قول المتنبي 

مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ ... بذا قضت الأیام ما بین أهلها 

" ولینفي الشاعر هذا التصور الأخیر، ولیبیّن أنّ المأساة كانت قاسیة، فقد قدّم لها بلفظة 
، التي لم تبق التأویل السابق في لفظة مأساة، ولعلّ هذا التصوّر یتأكد في الصورة "تعْس

: نت توحي بحالة الانكسار التي وظّفها الشاعر وكا

منــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر یــــــــــــــــــــــــــــــــــذوي دونهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــد كربــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فقد جعل الشاعر تلك المناظر ببؤسها جرّاء الكرب والحزن كالنبات الذابل الیابس، وإذا 
جفّ النبات أو ذبل ویبس فهذا یعني موته، فكذلك حال ذلك المجتمع أو الأمّة التي حلّت 

.بها تلك المأساة

اع عبر مشاهد یتنامى فیها الإحساس والشعور نحو الحدّة والإنكار وهو لقد كان الإیق
أساس رسم مسارات الصورة، ناقلا ذلك التحول والتطور عبر تعبیرات استعاریة معتمدة على 

.حجج
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)أنموذجا" أنا ثائر" قصیدة (إیقاع شعر التفعیلة  : خامسا

م، وهي 1959ه إلى المغرب في آذار سنة نظمها الشاعر أثناء فراره من السجن في طریق
. عیّنة من مذهبه الرصین في الشّعر الجدید

:قال الشاعر 

فِي الحَنَاَیا

وَسَوَادُ اللَّیْلِ قَاتِمْ 

مَالَتِ الأَكْوَانُ سَكْرِى

ثَمِلاَتٍ 

أَوْدَعَتْهَا، مُهْجَةُ الأَقْدَارِ سِرَّا

-في الزّوایا

بینَ سهرانَ ونائمْ 

ونجومُ اللَّیل حَیْرى

حالماتٍ 
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)1(ضارعاتٍ، بثَّ فیها الغیبُ أمرا 

والمنایَا

بینَ مظلومٍ وظالمْ 

مثقلاتٍ ضِقْنَ صَبرا

جاثماتٍ 

متى یُطلعنَ فَجراظَلّنَ یَرْقُبْنَ 

یرتادُ المنایَا¡..قامَ كالماردِ 

وتَهادَى

یملأُ العالمَ بُشْرَى 

لا یَخشى الرّزایَا.. وتحَدَّى الدَّهْرَ 

وتمادى 

یغمُرُ الأكوانَ عِطَرَا 

على هامِ الضَّحایا ومضى یَبني،

وتنادى

یُلهِمُ التّاریخَ سِفْرَا 

لازمة

فَتنُاجِیهِ البنادقْ ... ویُنادِي

في الشَّواهِقْ 

.  124/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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)1(عَاصِفاتْ 

فتنَُاغِیهِ الصواعقْ ... یا بِلادِي 

بِالمَواحِقْ 

صَارِخاتْ 

¡فَوقَ هَامَاتِ الجبابرْ 

وَیُغنّي فوقَ أعْوادِ المَشانقْ 

فَتُحیّیهِ، الخَوافقْ 

وتزكّیهِ ، الخوارقْ 

أنا ثائرْ 

في الجزائرْ 

أنا ثائرْ 

...تَحي الجزائرْ : إِنْ أَمُتْ 

-ظلمونِي 

وَاسْتباحُوا الحَرَما 

..وا معتصمَا: صِحْتُ 

لطموني

)2(لَم       یُراعوا الكَرَما 

.125/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.126/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )2(
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–غَلَّلُونِي 

حَمَّلُونِي المَغرَما

غْنَماتَخَذونِي مَ 

أَعْدَمُونِي 

وَأَقاموا مَأَتَما

-كَبَّلًونِي

دَنَّسُوا أرضَ الحِمَى

لوها بالدّمآ غسِّ

طَهِّروها

ولْتباركْها السّمآ 

یا أمّاه، لبّیكِ وكَبَّرْ : قال 

وتَدَفّعْ 

صارخًا، یَدعو البِدارَا

واستفزَّ الشّعبَ للحرب، فشمّرْ 

وتطوّعْ 

یُلهبُ الطاغینَ نارَا

) نفمبرْ (ودعا الدّهرَ فلبّاهُ 

وتدلّعْ 

یبعثِ اللَّیلَ نَهارا
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)1(.......: .....وَینادِي 

)سنوات الجهاد الخمس( رتِّلُوهَا، كصلاةِ االلهِ، خَمْسًا 

مُلّئَتْ طُهْرًا وُقْدْسَا 

وَاجْعَلُوها 

لِبِناءِ المَجْدِ أُسَّا

لوهَا، عَنْ فُنونِ الحَرْبِ دَرْسَا سَجِّ

لَقِّنُوها         لِفَرنسا

ذَكِّروهَا

¡فَهْي فِي العادةِ تَنسَى

أَطْلِعوها في قَضایَا العَدلِ شَمْسَا

سوفَ لا تتركُ لُبْسا

خَلِّدوهَا

تَبْقَ فِي الأَعیادِ عُرْسَا 

وَطَنٌ عَبّدَ بالأشلاءِ طُرُقا

ىوَتَجلَّ 

)2(یَمْلأُ الدُّنیَا دَوِیَّا 

أُنْصُروهُ، تَبْعَثوا فِي الأرضِ شَرْقًا

.127/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.128/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء- )2(
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مُسْتَقِلاّ 

..¡¡لا یُمالِي الأجْنَبِیَّا 

أَنْصِفُوهُ، إنَّهُ ثارَ لِیَبْقَى

یومَ یُجلَى

ربِیّاعَ : غَاصِبُوه

)1(: ..........ویُنَادِي 

قد تبدو لنا الأفكار متباعدة لا رابط بینها، أو أنّ شیئا من التناقض یمیزها خارج النص، 
أو أنها تتسم بنوع من التباعد ولا یمكن أن نجد مسوغا یشد لحمتها، ویصهر بوثقتها، إلاّ أنّ 

تكشف عن بناء متكامل وجو متناغم الحركة الإیقاعیة لمختلف مشاهد القصیدة یمكن أن 
تربطه وحدة شعوریة یحققها الإیقاع العام للنص، وخاصة إذا ربطنا الكلمات ومعانیها 

.بالسیاق العام له

بفضل الوحدة –وبوقوفنا على مختلف الصور الجزئیة في اتحادها واندماجها، تتكون 
داخل سیاق تحیا فیه " العناصر فالصورة تقترن مع غیرها من. الصورة الكلیة -العضویة

)2(." وتشارك في بنائه

ونحسب أنّ مفدي زكریاء قد استطاع أن یجسّد تجربته الفنیة من خلال بناء عالم فني 
وبذلك یتحد الجزئي . یمكن أن نلمس من خلاله وعیا جمالیا یمكّننا من فهم تجربة الفنان

.129/، صهب المقدسالل: مفدي زكریاء- )1(
م، 2009، دار جریر للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، )01(الصورة الفنیة في النقد الشعري ، ط: عبد القادر الرباعي - )2(

.100/ص
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نسان المفرد أو بین العمل الفني والمجموع فلیس هناك فرق بین الصورة والإ" والكلّي ، 
ولمّا كان تركیب الإنسان المفرد یتماثل مع تركیب المجموع في أنّهما یحویان . الإنساني العام

فمطلبه . الوحدة مع التفرّد، فإنّ تركیب العمل الفني أیضا یتشابه مع تركیب الصورة المفردة 
)1(." م المعقد لعدیدٍ من العلاقات المختلفةالوحدة مع الاستقلال أو التنظی: هو مطلبها 

لقد نقل لنا مفدي زكریاء حركة الحیاة، لأن الصورة التي لا تقوم على الحیاة، یمكن أن 
نقول عنها إنها جافة وجامدة، ذلك أنّ الصورة لیست نقلا حرفیا للواقع أو ما هو كائن في 

، فتخرج الصورة ولیدة فكرته ، وحول ما لرؤیته الخاصة" الطبیعة ، وإنّما یخضعها الشاعر
)2(." أراد نقله إلینا ، فهي نتاج متمیّز یصدر عن ملكة التخیّل لدى الشاعر

في حدیث الشاعر عن فرنسا وهي تنسى، یمكن أن ندرك أهمیة الصورة ومهمتها في 
.فضح السلبي وتجاوزه

أن یلغي لنا شخصیة الفنان، الحدیث عن موضوع وطني أو ثوري لا یمكن ولا شكّ، أنّ 
دلالات ذات أبعاد تاریخیة أو " فهي موجودة ضمن الصورة، فما تحمله هذه الأخیرة من 

قدرة الشاعر على استیعاب ما یحیط " لا یعدمها إلى جانب ذلك )3("ثقافیة أو اجتماعیة 
)4(."به

جة أو المترابطة تحتشد المتزاو " إنّ الصورة الكلیة تكون أكثر وضوحا وتفصیلا ، فالصور
لتشكیل صورة مركّبة، متضمنة تفاصیل دقیقة وشروحا توضیحیة تخدم المعنى ، عبْر نمو 

)5(." مستمر لتحدث تأثیرا في المتلقي كان قد توخاه الشاعر

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )1(
م، 2012، القاهرة ، ، مكتبة الآداب للنشر) 01(مرجعیة الصورة في شعر الطبیعة ، ط: لمیاء عبد الحمید القاضي - )2(

.30/ص
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )4(
م، 2000الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل الإسلام، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، : صاحب خلیل إبراهیم - )5(

.271/ص
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إیقاع العنوان -1

لذي وخبره ثائر  ا) مبتدأ ضمیر المتكلم المفرد( یشكّل العنوان المكوّن من جملة اسمیة 
جاء في صیغة اسم فاعل إیقاعا محفّزا الذات الإنسانیة، ویعطینا خصوصیة عن صاحب 

یجعل القارئ یستحضر الذات المبدعة بكل خصوصیاتها، " أنا"إنّ الضمیر . القصیدة 
ویجعلها محور الحدث، فكلّ تصرّف، وكلّ موقف، وكلّ سلوك، سوف یكون صادرا عن تلك 

. ق بذلك خصوصیة الذات الشاعرةالشخصیة ومتعلقا بها، لیحقّ 

، وأیضا صیغته الصرفیة، )في دلالته المعجمیة( وبسماع الخبر، یأتي الخبر بوقعه 
لتتزاحم الدلالتان، وتبدوان متناقضتین، إلا أنّ بینهما اتفاقا دلالیا لا یدرك إلاّ بعد نظر 

ادف للتغییر، كما أنّ صیغة فصیغة ثائر تحمل دلالات الثورة والتمرّد؛ إنّه الفعل اله. عمیق
السابقة، من خلال حملها دلالة صاحبها، علاوة " أنا" اسم الفاعل تشترك في دلالات المبتدأ 

على الحدث على سبیل التجدّد لا الثبوت والدوام، ممّا یحقق توافقا دلالیا بین المبتدأ والخبر 
.من هذه الناحیة 

نت على صیغة اسم الفاعل، وفیها كسر لصیغة وممّا یبدو التناقض في الصیغة التي كا
الفعل، فهل كان ذلك الكسر هو انكسار على مستوى الذات الشاعرة، في حین الدلالة 
المعجمیة أوحت بالتغییر والانتقال ممّا هو سلبي إلى ما هو إیجابي، وهذا یجعلنا أمام دلالة 

ى الإحباط على مستوى الذات، كسر النموذج أو النسق القائم، لا الانكسار الذي یحمل معن
وإنّما هو كسر لنموذج سائد، والبحث عن نموذج آخر، والذي یكشف عنه سیاق النص، وهو 
ما یمكن تمثیله ببساطة في محاولة الانتقال من العبودیة إلى الاستقلال والحریة، أو انتقال 

.من الظلم والتعسّف والجور إلى العدل والمساواة والعیش في كرامة

إیقاع الحركة في النص  -2

وبناء على الثنائیة السابقة یتبلور إیقاع النص العام الذي تتنازعه حركتان؛ حركة تركن 
إلى تصویر عالم الظلم والمعاناة، وحركة تنزع به نحو التحرّر، في رفض الوضع القائم، 
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یقاعات وخزا وحشد الهِمم والدعوة إلى الفطنة وضرورة محاربة الاستعمار، ممّا یجعل للإ
.یلهب حماسة القارئ، من خلال استجلاء الواقعین 

ویمكن أن نقسم القصیدة السابقة إلى مشاهد، نرصد من خلالها الحركة الإیقاعیة، وفقا 
:لمضون كلّ مشهد 

:إیقاع المشهد الأول -أ

:والذي شكّلته بؤر لافتة الانتباه، وقد تمثلت في صیغة الجار والمجرور

افي الحنای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي الزوایا  ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمنایا
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حیث كان ما تخلّل الحنایا والزوایا من تصویر كشف عن الوضع القائم، أو أعطى 
وضعنا في الجو العام ) تمهید( خصوصیة للأمكنة وما یجري فیها، كمشهد عام، أو مدخل 

.للنص

تآزرا للمشهد، إنّها حنایا تتسم بسواد اللیل الشّدید، ماذا یحدث؟ لتجیب الاستعارة، وتقدّم
، والأكوان لا تمیل ولا تسكر، ولذلك كانت الأكوان مشخصة في صورة "مالت الأكوان سكرى"

حركة وقد اتفقت الدلالة في الفعل والحال، فإنّ السكران یتمایل، وكأنّ وجودها هناك كان من 
د اللّیل روح القدر، لننتقل إلى تشخیص آخر، یجعل للأقدار مهجا وسرّا، ممّا یتفق مع سوا

والقتامة، وهذا ما جعل الشاعر یشبّهها بما هو سرّي في الحركة الإیقاعیة نفسها یلقي بالحس 
، لیكون القارئ قد وضع في حالة "في الزوایا" نحو مكان، لیتكرر التركیب النحوي نفسه 

ترقب وتتبع لخصوصیات المكان، فالتقدیم قد أدى هذا الدور لیتجه القارئ إلى المكان 
. تظر ما یحدث فیهوین

اللیل قاتم لا بد أن یكون الناس نیّاما، وهذا فعلا ما حمله المشهد؛ فالناس بین سهران 
ونائم، وفي اللیل یكون الحدیث عن النّجوم، لتتعزز الاستعارة المكنیة صنعة الزوایا، وكما 

ى، لنقف على كانت الأكوان سكرى ثملات، فإنّ النجوم لن تخالفها في الحركة؛ إنّها حیر 
تشخیص آخر، فهي حالمات، شاردة الذهن، فاقدة التركیز، لا تدري من أمرها شیئا، ولا 

.تعرف مخرجا، وكأنّ ذلك من أمر الغیب

، إلى بنیة نحویة مغایرة في الحرف "الجار والمجرور" لیتم العدول عن البنیة النحویة 
قبلها، لیتم الحدیث مباشرة عن ، التي تُعرَب حسب ما"الواو" لیتحول إلى حرف عطف 

في ( موجود، أو عمّا هو كائن في المكان، الذي یحتلّ رتبة التقابل مع المكانین السابقین 
) . الحنایا، في الزوایا

وبعد أن تمّ إجلاء واستقصاء خصوصیات المكان، الذي كان مؤلما وموحشا، وفیه بؤس 
رة أجلى؛ إنّه الموت الماثل بین ظالم وشقاء، فیه حیرة وقلق، یأتي الإفصاح في صو 
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ومظلوم، ویقوم التشخیص فیضفي قِیّما فكریة وعاطفیة على المشهد، لیجتمع التجسید 
والتشخیص في آن واحد، فالمنایا مثقلات، فهي تشبه إنسانا أو حمارا أو سیارة، لیأتي 

فارغ الصبر طلوع لتكون الحمولة للإنسان، جاثمات هامدات تترقبن ب) ضقن صبرا( الترشیح 
.الفجر، ومعرفة ما یحدث 

: إیقاع المشهد الثاني -ب 

یأتي البطل الذي زار المكان، أو قدّم وصفا للمكان وقدّم صورة أعطت ضرورة، قدّمت 
وهنا یأتي المشهد الثاني بإیقاعاته التي توحي بنوع من الهمّة والتحدّي ووجود . تبریرا للتدخّل 

: حققته تنظیمات، منها نشاط وحیویّة، وقد

: السرد -1- ب

قام كالمارد

وتحدّى الدّهر 

ومضى یبني

وینادي 

ویغنّي 

إنّها بنى فعلیة شكّلت محوریة الحدث، التي كشفت عن حركة عبر الزمن، حیث خلقت 
الأفعال الماضیة بتلك الهندسة إیقاعا حقّق انسجاما وجعل القارئ یتتبع مواقف وسلوكات 

. في ظل الوضع الذي صوّرهالبطل 

البنیة الأسلوبیة القائمة على الفعل الماضي والمفعول به: 2-ب
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وتهادى یملأ العالمَ بشرى.... قام

وتمادى یغمر الأكوانَ عطرا.... وتحدّى 

وتنادى یُلهم التاریخَ سفرا .... ومضى 

ل، مفعول به، وتمییز أو فعل، واو العطف، فعل، حا( إنّ الجملة العربیة بتركیبها السابق 
، وتكرارها في صورة متشابهة خلق تناسبا في المقادیر، ومن شان التناسب في )مفعول به

. المقادیر أن یخلق إیقاعا منسجما

وقد تعزّزت البنیة النحویة السابقة ببنیة بلاغیة أخرى أسهمت في تشكیل نغم موسیقي 
، وهو جناس )وتهادى، وتمادى، وتنادى( اس آسر ترتاح له النفس وتطرب، وذلك بفعل الجن

وهو بدوره یصنف ضمن . ناقص، لاختلافه في حرف واحد، تنوع بین الهاء والمیم والنون 
.ظاهرة بلاغیة أخرى وهي التطریز

، وكذا الألف المقصورة في )الفتحة الطویلة( كما تحقّق اتفاق دلالي بفعل المدّ المصوت 
الإیقاعیة تمتدّ في انسیاب، فكذلك التهادي والتمادي والتنادي، فكل نهایته، ممّا جعل الحركة 

.فیه امتداد للحركة وعدم انقضائها دفعة واحدة، سواء في حركة الجسم أو الفعل أو الصوت 

وقد أسهمت في تشكیل معاني المشهد الذي احتكم إلى حركیة تجلي مواقف وسلوكات 
. استعارة، حیث اتفقت دلالیا مع إیقاع المشهد البطل، صور بلاغیة تنوعت بین تشبیه و 

یرتاد المنایا¡.. قام كالمارد : فالتشبیه في قوله 

فحركة المارد، حركة الشیاطین وما توحي به من معاني  السرعة والتنكیل و البطش، وذلك 
رد وحركة ، ولنا أن نتصور حركة الما)یرتاد المنایا( ما عبّر عنه بما یناسبه في المشبّه به 

.ارتیاد المنایا
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وإن كان للحركة من قیام، فلا بد أن تقرن ذلك بالسیاق العام للنص، وخاصة العنوان، وقد 
فالحركة كان قوامها التغییر، ولذلك فالاستعارات التي شكّلت مشاهد . سبقت الإشارة إلى ذلك

:جزئیة، قد اتفقت دلالیا مع هذا المعنى 

یملأ العالم بشرى 

الأكوان عطرایغمر 

یلهم التاریخ سفرا 

لتستحضر خصوصیات المكان التي رسمها الشاعر في بدایة القصیدة، وهي صورة 
مناقضة لما هو ضمن التصور الجدید؛ إنه تحول في المكان، كشفت عنه مواقف وسلوكات 

كان الشاعر، ولعلّ هذا الأمر یرجع إلى كون مفدي زكریاء لم یكن شاعرا أو ناقدا فقط، بل
مفكّرا وسیاسیا ومناضلا، وهذا ما جعل التفاعل یحصل بین الفنان الذي أبدع في تصویر 

.الأحداث، والمناضل الوطني الذي كان یذكي أفكاره وقلمه بما یحیاه

فالعالَم بعد أن كانت تخیّم علیه الكآبة والتعاسة، راح الشاعر یملأه  بشرى وسعادة، 
ثملة، صارت تفوح عطرا، والأحداث بعد أن كانت تحتكم للقدَر والأكوان بعد أن كانت سكرى 

.ولأمر الغیب، تحوّلت عقلا وفكرا یلهم ویذكي كتبا؛ إنّه الیقین والدلیل الملموس 

ویواصل الشاعر حركته في الكون وینادي، والمناداة قد یكون لها صدى وقد لا یكون، إنّ 
: ا الصدى ما یلحظ هو أنّ مناداة الشاعر قد تحقق له

وینادي          فتناجیه البنادق 

إنّها صورة خلقت حركة قائمة على الفعل والنتیجة، وقد كانت النتیجة من جنس الفعل، 
، ولعلّ "تناجیه البنادق" وهذا ما یحقق اتفاقا دلالیا مع الحركة الإیقاعیة والصورة الاستعاریة 

سمة الأنوثة، أو سمة الإنسانیة، لتردّ الصوت، المناجاة ضرب من المناداة، فالبنادق أخذت 
فلم یكن صوتها مجرّد دلیل على الحرب، بقدر ما كانت على تجاوب وعلى موعد، وكانت 
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هي الرؤیة التي تبناها الشاعر؛ إنه الكفاح المسلّح، فالخلاص فیها، فهي واعیة بتلك 
. المسؤولیة وذلك الدور، لذلك ردّت وناجت

الصیغة فقط، أي التحول من البنیة السردیة المحتكمة إلى أفعال ماضیة لتكسر الحركة في
وحاضرة إلى بنیة أسلوبیة محتكمة إلى النداء، وقد كان ذلك أمرا طبیعیا، بعد أن ذكر 

". وینادي " الشاعر ذلك 

قام، ( ، محدّدة المنادى وموضحة مواقف الشاعر "یا بلادي " لتأتي البنیة الأسلوبیة 
: ، وإن اختلفت البنیة فإنها وافقتها في جزء منها فكان الفعل والنتیجة)مضى، یبنيتحدّى،

) النتیجة( ینادي               فتناجیه البنادق 

)النتیجة( یا بلادي             فتناجیه الصواعق  

ر تطورا ویعود الشاعر بعد النداء إلى سرد مواقفه، فبعد النداء كان الغناء، وفي حركیة أكث
:وامتدادا بفعل الوصل الذي حقق ذلك الامتداد 

: طول الحركة الإیقاعیة، من خلال التراكیب 

ویغنّي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتنحیه، الخوافق

وتزكیه، الخوارق

.التطریز والجناس :  ، وهما لیتعزز المشهد ببنیتین بلاغیتین

فتحییه، الخوافق:  التطریز في قوله 

وتزكیه، الخوارق

، ممّا خلق انسجاما وولّد إیقاعا )الصیغة والوزن( من خلال الاتفاق في البنیة اللغویة 
.متجانسا بفعل التناسب في الوزن والصیغة، والتوزیع الهندسي المماثل
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خوافق والخوارق، ممّا خلق نغما موسیقیا حققته المقاطع الصوتیة المتماثلة والجناس بین ال
وقد كان الجناس هنا لاحقا، وذلك لتباعد ). الفواعل( إضافة إلى التماثل في الصیغة والوزن 

حرفي الفاء والراء في المخرج؛ فالفاء من الحروف الشفهیة، في حین الرّاء من الحروف 
.  اللسانیة 

شك، فإنّه مَن كان ذلك موقفه، أو مَن ملأ العالَم بشرى، وغمر الأكوان عِطرا، ومن دون 
وألهم التاریخ سِفرا، ونادى فناجته البنادق في الشواهق، وقال بلادي فناغته الصواعق 
بالمواحق، وغنّى فحیّته الخوافق، وزكّته الخوارق، فإنّه ثائر ولا ریب، وهنا نلتقي مجددا مع 

:المتكرّر دلالة العنوان 

أنا ثائر 

في الجزائر 

أنا ثائر 

...تحي الجزائرْ : إنْ أَمُت

، لتتّحد المشاهد "أنا ثائر" لیكون كلّ ما قاله الشاعر هو ملخص في التركیب الاسمي 
.السابقة كلّها ودلالة العنوان 

الشاعر بعد والحقیقة التي لا ینبغي أن تغیّب، هي  أنّ هذه الثورة لم تكن من عدم، وكأنّ 
أن أبدى مواقفه، وكشف عن وطنیته التي أذكت حسّه النضالي وأبرزت فكره السیاسي 

لمَ ثرتُ؟: التحرّري، كان لزاما علیه أن یبرّر، أو بالأحرى یجیب عن سؤال 

:إیقاع المشهد الثالث -ج

، لتتحوّل "یبعث اللیل نهارا" ظلموني إلى قوله : یبدأ المشهد الثالث من قول الشاعر 
الحركة الإیقاعیة بتحوّل صیغة الخطاب، وتحویل الصیغة في حركیة بین الشاعر والآخر؛  

في حركة قوامها الذهاب والإیّاب؛ فحركة الذهاب أوحت ) الاستعمار( بین الشاعر والعدو 
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، ممّا جعل )الواو المتصلة بالفعل( من خلال ضمیر الرفع ) مقترف الفعل ( بصاحب الفعل 
.شهد یحید مساره بین الشاعر والآخر ذهابا وإیّابا الم

وشكّلت الأفعال بدلالتها المعجمیة مشهد تلك الحركة والذي كان فیه ظلم وغلّ وتكبیل، من 
:خلال ذكر اللفظة ثمّ توزیع المعاني المتعلقة بها ونشرها 

استباحة الحرما

الظلم            اللطم 

عدم مراعاة الكرم 

تحمیل المغرم

اتخاذ المغنم الأغلال          

الإعدام وإقامة المأتم   

تدنیس أرض الحمى 

التكبیل 

)ةالتحول في الحرك( غسّلوها

لینهي ذلك التنظیم مشهد التنكیل والتعذیب وما هو ممارس من ظلم وعدوان على 
الشاعر، لینتقل الشاعر إلى ذكر المقابل، أو ذكر ردّ الفعل والذي مثّله الشاعر في حوار 
بینه والوطن الأم، لنلحظ تنظیمات إیقاعیة جدیدة قوامها أفعال ماضیة جسدت مواقف ورؤى 

: الشاعر 

علیهاالأفعال الماضیة والعطف: یم الأول التنظ

قال            وكبّرْ 
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واستفزّ           وشمّرْ 

) نفمبر( ودعا          فلبّاه 

التطریز والسّجع: التنظیم الثاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتدفّع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتطوّع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتدلّع 

وكان قوامه السجع والتطریز في آن واحد، ممّا حقق انسجاما صوتیا یتكرر في المسافة 
.نفسها، كما خلق تناسبا في المقادیر من خلال الاتفاق في أوزان الأفعال الموظفة

التركیب النحوي : لتنظیم الثالث ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

صارخا، یدعو البدارا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

لطاعنین نارا یلهب ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــ 

یبعث اللیل نهارا 

لیكون الاختلاف في بنیة الحال الأول، الذي جاء اسما على غرار المثالین الثاني والثالث 
) البدارا( آخر كان في المثال الأول ، ومع اختلاف)یلهب ویبعث( إذ كان جملة فعلیة 

. تمییزا) نارا، نهارا( مفعولا به، في حین كان المكونان 

ولعلّ الاختلاف في الصیغة بین الحال، كونها اسما وكونها جملة فعلیة، قد فسّره  المقام، 
ولذلك كان المقتضى في صورة اسمیة مقدّمة، لیدل على حال اتصف بها الفاعل على وجه 

لتجدد لا الدوام في صیغة اسم الفاعل، كما اتفقت مع الحال في كونه اسما، إذ إن الصراخ ا
كان إنذارا في لحظة من اللحظات ثم انقضى، وكان بعده الموقف الذي یستمر ویستغرق 

، فحركة التغییر لا تفصل عن الزمن، "أنا ثائر" زمنا وهو ما یقتضي الاتفاق مع العنوان 
، هو استمرار للحدث المتحقّق "یلهب الطاعنین نارا، ویبعث اللیل نهارا " ولذلك فالتركیبان

.عبر الزمن

) :الأخیر( إیقاع المشهد الرابع -د

....) وینادي ( وینادي إلى آخر النص " ویبدأ من قوله 

لیحتكم هذا المشهد إلى تنظیم إیقاعي متنوع، قوامه بنیة أسلوبیة متمثلة في الأمر، لنكون 
ومَن أخبر وأبدى موقفا فلا بد أنْ . أمام إیقاعات سلطة؛ إنها إرادة، أي ما یریده الشاعر

یوجّه رسالة إلى الآخر؛ كلّ معنيّ، إنّه نقْلٌ لفعل من ذات الشاعر إلى الآخر، ومن ثمّ  
وجب على الآخر أن یتحرّك وأنْ یسهم في حركة الثورة، وهنا نقف على حقیقة فعل التغییر، 

یر لا یكون فردیا، ولهذا یمكن تبریر سبب الانتقال إلى صیغة الأمر كرؤیة فكریة فالتغی
" .أنا ثائر " فلسفیة تقوم علیها فكرة الثورة، أو هو تفسیر إضافي للعنوان 

: التنظیم الأول 1-د
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رتّلوها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سجّلوها ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــأطلعوها ـ

) وطن عبّد بالأشلاء طرقا( لیأتي فاصل أو عدول عن التنظیم السابق بجملة 

:العودة إلى التنظیم السابق 

أنصروه ـــــــــــــــــــــــ

أنصفوه ــــــــــــــــــــــــ

.ضمیر الخطابالتوزیع المنتظم لأفعال الأمر ، مع التماثل في :التنظیم الثاني 2-د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجعلوها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكّروها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلّدوها 

التقابل الداخلي الموزّع بكیفیة لافتة تجمع بین البدایة والنهایة ، وبین : التنظیم الثالث 3-د
.النهایة والبدایة داخلیا
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رتّلوها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجعلوها 

سجّلوها ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكّروها 

أطلعوها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلّدوها 

وخلال التنظیمات السابقة تتخلل صور بلاغیة، تنوعت بین التشبیه والاستعارة، فقد أراد 
إلى سنة -وهو زمن اندلاع الثورة الجزائریة -م 1954الشاعر لسنوات الكفاح من سنة 

لهذا الزمن أن لا ینسى، وأن یبقى ماثلا في الذاكرة، -وهو زمن كتابة القصیدة -م 1959
فهو مقدّس، ولذلك شبّهه الشاعر بشيء أقدس منه، وأكثر ارتباطا بالإنسان، وهو الصلاة، 
وإن كان الشاعر حریصا على أن تحفظ الثورة وسنوات الكفاح من طرف أهلها، فإن العدوّ 

یحدث الانتقال إلى الآخر، وتصور الثورة أیضا، لابدّ أن نجعل له نظرة من الثورة، وهنا 
عنده، لیفید هذا التحول إیضاحا یمكن أن یكشف عن رؤیة الشاعر للكفاح والفعل الثوري 
الذي هو أسّ معادلة العنوان، إنّها درس یلقّن لفرنسا؛ فالدرس لا بد أن یحفظ، ولا بد أن یعاد 

على جعل الثورة صلاة لأهلها، وكما كان الشاعر حریصا. بتفاصیله، وأن تدوّن قاعدته 
.درسا للعدوّ -الثورة–فإنّه أیضا، كان حریصا على أن تكون 

)المستعمر الفرنسي( ــــــــــــــــــــــــــــــــ العدوّ )الأهل، الشعب الجزائري ( الوطن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرس الصلاة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما شبّه الشاعر الثورة بالشمس والعرس؛  إنها شمس في قضایا العدل، فهي عادلة، هي 
راد فالثورة الجزائریة من أعظم الثورات التي اتسمت بنبلها وإنسانیتها، ولذلك أ. ثورة حق

الشاعر أن یشبّهها بالشمس، فإنها هي الأخرى عادلة، وقد تبدو لنا المعادلة معقدة أو 
المعنى بعیدا، ولكن بشيء من التأمل ندرك عدل الشمس، فهي حینما تبزغ لا تحجب أشعّتها 

.عن الطالح، بل توزعها بالقدر نفسه على كلّ من الصالح والطالح

ة لها، كما هي واضحة الأهداف النبیلة التي رسمتها كما یمكن أن نجعل من الوضوح سم
م؛ إنّه بحث عن العدل في مكونات الطبیعة وعناصر الكون التي 1954ثورة أول نوفمبر 

یشاهدها كل إنسان لیل نهار، وعلى أمد الدهر، وفي ذلك مصداقیة أكثر، في تجسید الفكرة 
.والعقل ونقلها ممّا هو معنوي إلى ما هو محسوس، مدرك بالبصر

وإذا كان الشاعر قد شبّه الثورة بالعرس، وما للعرس من مواصفات الفرح والسرور، 
فكذلك الثورة الجزائریة فقد أدخلت في نفوس شَعبها فرحا وسرورا، بعد أن رسم طریقها للكفاح 

عنه المسلّح، فكانت ذكرى التحوّل ممّا هو سلبي إلى ما هو إیجابي، وهذا ما یمكن أن نعبّر 
.بقول الشاعر مفدي زكریاء 

ویأتي الفاصل الذي كان بمثابة دعم للصور السابقة وتقدیم دلیل آخر، یجعل من 
الصلاة، ( القضیة صلاة ودرسا وعرسا، وهو أنّ الثمن الذي دفع وقدّم لتحقیق الدوال السابقة 

رة والتربة التي وما تحمله من مدلولات، كان غالیا، بقدر الحصى والحجا) الدرس، العرس
تفرش بها الطرقات، وفي ذلك تكثیف للحسي في صورة حسیة، لیتضح أكثر، وهذا من مهام 

.الصورة، التي یلجأ فیها الشاعر إلى تصویر المحسوس في صورة محسوسة
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أنصروه، " ومن كان ذلك دأبه، لا بد أن یُنصر ویُنصف، وهذا ما ختم به الشاعر قصیدته 
" . أنصفوه

:  لاصات ونتائج خ*

لقد اعتمدت البنیة الإیقاعیة للتشبیه على خاصیة لافتة الانتباه ، وهي تكرار جزء -1
من ألفاظ التركیب الوارد فیه التشبیه في تركیب المشبه به ، أو تكرار جزء من 
المشبه في المشبه به ، ممّا جعل الصورة التشبیهیة تتعزّز بجناس شبه الاشتقاق ، 

.حالات أخرى على السّجع كما بُنیت في

اعتمدت البنیة الإیقاعیة للتشبیه على علاقات مؤسسة على ذكر الشيء وبیان -2
كما ) . مشبهات قوامها الحركة( نتیجته ، كما كانت قائمة على أساس الحركة 

تمیّزت تلك المشبهات بالدهشة والغرابة ، إلا أنّ دخول تلك المشبهات في علاقات 
خارج بنیة التشبیه یزیل تلك الغرابة والدهشة ، مما یحقق لذة دلالیة مع تراكیب

. ومتعة وارتیاحا إثر الوصول إلى جمال وبلاغة تلك التراكیب

اتسمت الحركة الإیقاعیة في التشبیه بالانسجام ووحدة الشعور ، خاصة ما تعلّق -3
المشبهات بتشبیه الجمع ، المحتكم إلى هندسة قوامها مشبه واحد ، في حین تعدّدت 

بها ، وذلك خلق تعلّقا بالمشبه الذي تكرّر ضمنیا في المشبهات بها الأخرى ، وذلك 
. ما یحقق ترابطا في أفكار النص ، وانسجاما في معانیه
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لم تفصل البنیة الإیقاعیة للتشبیه عن الصوامت والصوائت والمصوتات الداخلة في -4
لألفاظ الخارجة عن تركیب الصورة تركیب بنیة التشبیه ، كما لم تفصل عن دلالة ا

التشبیهیة ، فقد اتفقت معها في الإیحاء بمعاني السرعة والاندفاع والتدفق أو الثقل 
. والبطء

لقد تحققت المجانسة الإیقاعیة في بنیة التشبیه ، بفعل خصوصیات تركیب الصورة -5
وصارت سمة التشبیهیة ، التي تأسست في جانب منها على خاصیة لافتة الانتباه ، 

أسلوبیة في شعر مفدي زكریاء ، وهي أنّ جزءا من التشبیه الأول هو مشبه به ، 
ولعلّ هذا من التركیبات الجدیدة في الصورة التشبیهیة ، وهي أن یكون وجه الشبه 

.في تشبیه هو عنصر من عناصر تشبیه مجاور 

وإحضار صور لا اعتمد إیقاع التشبیه على حركة قوامها الاختزال في المشاهد ، -6
كما كانت الحركة الإیقاعیة متسمة . تخالف ما رسم في الحس وأثیر في الوجدان

بالتدفق والاندفاع نحو الأمام ، خاصة التشبیهات القائمة على المشاهد ، مما خلق 
جوا من التصویر المتلاحق ، فكلّما أنهى المتلقي استقبال صورة ، إلا ودخل في 

. صورة جدیدة 

زیع الهندسي للتشبیه ، من خلال تمركز الأدوات في المواطن نفسها ، إن التو -7
والمسافات نفسها ، خلق إیقاعا متجانسا ، بفعل التماثل في التوزیع ومراعاة 

وعلیه شكّلت أدوات التشبیه إیقاعا  بصریا مزدوجا . خصوصیات المسافة والزمن 
.جمع بین ما هو أفقي ، وما هو عمودي 

شبیه القائم على الأداة كأنّ ، حمل خصوصیة وقع المشبه منذ الوهلة إنّ إیقاع الت-8
.الأولى ، لیسیطر على الحس والشعور ، خاصة ما كان مرتبطا بمتخیّل دیني 

لقد أسهمت الصوامت والصوائت في توجیه الحركة الإیقاعیة في الصورة التشبیهیة -9
أفادته المشبهات بها من ، كما اتفقت الصیغ الصرفیة وما تحمله من دلالة مع ما
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معان ، وعلیه فإن تفسیر الحركة الإیقاعیة في التشبیه لا یمكن أن یكون بمعزل عن 
البنیة الصوتیة واللغویة في جانبیها الإفرادي والتركیبي ، لأنها تدخل في علاقات 

.تجانس دلالي مع المشبه أو المشبه به 

یة سردیة قوامها الأفعال، خاصة احتكام الحركة الإیقاعیة في التشبیه إلى بن-10
.المضارعة منها ، لتتناسب والتدفق الشعوري المتملك نفس الشاعر 

قیام إیقاع التشبیه على علاقات التقابل القائم على التضاد اللفظي والمعنوي ، -11
.إضافة إلى دخوله في علاقات مع ظاهرات بلاغیة أخرى خاصة السّجع 

ءات الحركة في الصورة التشبیهیة ، واحتكمت لقد شكّلت عناصر الطبیعة فضا-12
كما اقترنت عناصر التشبیه بالدلالة المرئیة ، وذلك . إلى الهیئات والألوان والحركات

.لكل ما أراد الشاعر أن یولیه اهتماما 

إنّ حركة الضمائر وتنوعها بین غائب وحاضر ، وتناوبها بین متكلم مفرد -13
في تفسیر الحركة الإیقاعیة ، وإعطائها تلونا وجماعة متكلمین ، كلّ ذلك أسهم 

.وحیویة ، وربطها بمعاني المشبه أو المشبه به 

كانت الحركة الإیقاعیة في التشبیه كاشفة أحیانا عن غرابة العلاقات القائمة بین -14
المشبهات والمشبهات بها  خاصة فیما هو عقلي ، إلا أنّ اعتماد الحركة الإیقاعیة 

. تدلال ، جعل التجانس الدلالي یتحقق على مستوى التشبیهات على نوع من الاس
ولعلّ تلك السمة بارزة في التشبیهات البلیغة أیضا، القائمة على وقع المشمومات 
والمسموعات ، والتي تجلى فیها الانسجام بفعل حسن الانتقال من الدال إلى 

. المدلول
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ها بفعل أسالیب إنشائیة لقد كان مسار الحركة الإیقاعیة في التشبیهات  م-15 وجَّ
خاصة الأمر والاستفهام ، لتتشكل حركة جزئیة ضمن حركة كلّیة تسهم في إثارة 

.المتلقي

لا یمكن للمشبهات أو المشبهات بها، أن تفسّر ضمن البنیة الإیقاعیة للتشبیه -16
بعیدا عن ظاهرة التعریف والتنكیر ، مما یجعل التقاطع حاصلا بین ما یعتري أحوال 

.اللفظ في علاقته بالتركیب 

لقد تأسست الحركة الإیقاعیة في الصورة التشبیهیة على تكرار نمط معین من -17
البنى النحویة ، ممّا جعل الانسجام یتحقق في بنیة االتشبیه بفعل التماثل الحاصل 
جرّاء تكرار المكونات نفسها ، عبر مساحات مرئیة ومدركة في النص ، وبذلك تحقق 

لنحویة توازنا بفعل التساوي في المقادیر ، وحضور بنیة نحویة دون غیرها البنیة ا
ولا یخلو هذا الجانب من تكرار مكونات ذات طبیعة . تحقق الوظیفة النحویة نفسها 

.  فعلیة أو اسمیة متماثلة 

لقد شكّلت الحركة الإیقاعیة القائمة على بنى وتراكیب نحویة متماثلة انزیاحا -18
مستوى التشبیهات ، من خلال الخروج عن نمط تركیبي معین بعد أسلوبیا على 
ذلك الانزیاح ارتبط بالخروج عن المألوف في صورة التشبیه ، إلا . مسافة محدّدة 

.أنه حقق تجانسا دلالیا فسّرته البنیة اللغویة  الخارجة عن تركیب الصورة التشبیهیة

جمال ثم التوزیع ، مما جعل أقیمت البنیة الإیقاعیة للاستعارة على أساس الإ-19
. البنیة الإیقاعیة في هذه الخاصیة تشترك مقایسة وبنیة التشبیه خاصة تشبیه الجمع

كما دخلت الألفاظ اللغویة في تركیب الاستعارة في علاقات اللزوم والجزئیة والكلیة ، 
. ممّا حقّق انسجاما وتجانسا في حركیة الانتقال

ي الاستعارة إلى الكمّ والتماثل في البنى النحویة ، ممّا احتكام التنظیم الإیقاعي ف-20
.شكّل إیقاعا قائما على التكرار 
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احتكمت البنیة الإیقاعیة للاستعارة إلى بنى أسلوبیة متفقة دلالیا وطبیعة الحركة -21
كما احتكمت إلى صیغ سردیة قوامها الأفعال الماضیة ، ولم تنفصل تلك . الإیقاعیة

.ا عن البنیة الصوتیة المكونة تلك الأفعالالبنیة في دلالته

اعتماد البنیة الإیقاعیة للاستعارة على ظاهرتي التصریع والتقفیة ضمن تراكیب -22
اسمیة ، كان وراء تحقیق الإثارة والتشویق ، والإحالة إلى مشاهد مختزلة ، حقّقت 

.حضورها بفعل قوّة الألفاظ المستعملة وحسن توظیفها

یقاعیة للاستعارة عن علاقة الشاعر بوطنه الجزائر ، وانتمائه كشفت البنیة الإ-23
وهذا ما یؤسّس لفكرة أن . للوطن العربي الكبیر ، مبرزة مدى حبّه ووفائه لوطنه 

العلاقات بین الألفاظ والتراكیب ، ما هي إلاّ علاقات للوعي والشعور المتصلة 
.بالإنسان

دة امتداد الزمن والتاریخ ، أثناء إشارة ارتبطت الحركة الإیقاعیة بالدلالة الممت-24
الشاعر إلى الأبطال الذین تعاقب حكمهم في الجزائر ، وقد ترجم ذلك الامتداد في 

. الحركة توظیف أسماء الإشارة 

–كما تلونت الحركة الإیقاعیة بطبیعة الأحداث المعبّر عنها ، حیث اتسمت -25
اللیالي ، وعمق ما هو حاصل من بالثقل، حینما عبّر الشاعر عن وطأة -الحركة

. أوضاع مزریة تنخر عمق المجتمع الجزائري

احتكام الصورة الاستعاریة إلى التقابل المزدوج في الصدر والعجز ، أو التقابل -26
وكلّ . الأحادي في الصدر والعجز ، أو التقابل المقیّد في الصدر من دون العجز 

.ائم على حركة قوامها التقابل تلك التنظیمات أسهمت في خلق التناسب الق
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لقد شكّل التكرار أحد مقومات الإیقاع في الصورة الاستعاریة ، وحمل دلالات -27
بصریة ، من خلال التوزیع عبر مساحات النص ، أو التمركز في المكان نفسه ، 

.ممّا حقّق خصوصیات التناسب والتساوي 

ن التركیب الاستعاري ، ذلك حقّق أسلوب الشرط اتساقا في الحركة الإیقاعیة ضم-28
أن أسلوب الشرط تتوزع فیه الحركة بین جملة الشرط وجوابه ، وهو ما یحقّق 
خاصیة التعلّق والارتباط بین المعاني ، ناهیك عن التشویق بفعل انتظار الجواب ، 
لترتاح النفس بعد ذلك ، وهو ما یفسّر استقرار الحركة في جملة جواب الشرط في 

.یانكثیر من الأح

تعزیز البنیة الإیقاعیة للاستعارة بظاهرات بلاغیة أخرى ، منها الجناس القائم -29
على التماثل في المقاطع الصوتیة والاختلاف في المعاني ، ممّا جعل الصورة 

.تتضح أكثر 

قد یبدو التضاد على مستوى الصورة الاستعاریة ، بفعل الدلالة المعجمیة للألفاظ -30
لإیقاعیة ضمن بنیة الاستعارة ، تفسّر ذلك التضاد الذي یؤسّس ، إلا أنّ الحركة ا

.لتجانس دلالي 

لم تخرج الحركة الإیقاعیة في ثقلها أو خفّتها عن تفسیر محتكم إلى الصوائت -31
. والصوامت والمصوتات 

إن تحول الزمن في صیغته داخل التركیب الاستعاري ، كان إیذانا بتحول في -32
لّق بتصویر الأمكنة ، في تحولها مما هو سلبي إلى ما هو المعاني ، خاصة ما تع

وكلّ ذلك لم ینفصل عن رؤیة الشاعر للحدث الثوري الذي یتطلب نمو . إیجابي 
.الوعي وتحول المواقف
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لقد احتلّت الأسماء وخاصة أسماء الأماكن الصدارة ضمن بنیة التركیب -33
كما كان لذلك التوظیف أثر . الاستعاري ، ممّا حقّق وقعا خاصا لتلك الأسماء 

دلالي عمیق ، فقد كان الشاعر  یهتمّ بكلّ ما یحقّق للجزائر وحدتها ویعبّر عن 
هویتها ومجدها وبطولاتها ونضالها، لذلك كانت تلك الأمكنة دالة على حدثیة 

لیشكّل . مصحوبة في كثیر من الأحیان بإجلاء مواقف نفسیة ، یعزّزها الوصف 
.أسلوبیة لافتة الانتباهذلك التوظیف ظاهرة

تمیّزت الحركة الإیقاعیة في بعض الاستعارات بالخفة ، حیث كانت قائمة على -34
وقد ارتكز التشخیص على أسالیب إنشائیة ، خاصة الأمر . التشخیص والترشیح 

والاستفهام ، ممّا جعل حركة الصورة الاستعاریة تسیر في اتجاهین ، جامعة بین 
. الباث والمتلقي 

ولعلّ من میزة اتّسم بها ذلك الحوار ، هي القصر ، وقیامه على أساس السؤال والجواب 
) التطریزیة( ، ممّا عزّز بنیة التنغیم في ظلّ تلك الأسالیب ، وجعل البنیة فوق التركیبیة 

.تتجانس دلالیا على مستوى السؤال والجواب

یة الإیقاعیة للاستعارة تقوم كما أنّ سمة التشخیص القائمة على الحوار ، جعلت البن
على حركة تتناوب بین طرفیها ، متفقة مع إیقاع البنیة الصوتیة ضمن التركیب 

.الاستعاري القائم على حركة متناوبة قوامها الذهاب والمجيء

قامت الاستعارة على ظاهرة التكرار في بعض تراكیبها اللغویة ، وما كان ذلك -35
لأن ذلك التكرار . في حدیث الشاعر عن الأمكنة ضعفا لغویا أو تسلیة ، وخاصة 

في بنیة الاستعارة اقتضاه السیاق أو الموقف ، حیث كان الشاعر حریصا كلّ 
الحرص على عدم توغّل الاستعمار والسیطرة أكثر ، وذلك ما أسّس لإیدیولوجیة 
الفهم لمعنى الثورة عند مفدي زكریاء ، الذي نبّه على خطر المدّ الاقتصادي 

. التجویع الذي یسهم في تمكین العدوّ من السیطرة على الشعوبو 
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كانت الحركة الإیقاعیة في الاستعارات المتضمنة تهنئة باحتفالات سریعة وفیضا -36
نفسیا، كشفت عمّا هو ذاتي من رؤیة خاصة لطبیعة العلاقات التي تربط الشاعر 

ت سارة كازدیاد مولود أو بمختلف الشرائح الاجتماعیة ، وما تعیشه الأسر من مناسبا
.ختان أو عرس أو عقیقة

لتمتد تلك الحركة وتتسم بنوع من البطء ، حینما تتلون عواطف الشاعر بالإعجاب 
والملحوظ في تلك الاستعارات أنها قامت على أسلوب النداء كظاهرة أسلوبیة . والمسرّة 

حیث كان مقدّما في لافتة الانتباه ، من خلال تمركز النداء في المواطن نفسها ، 
. المخصوص بالتهنئة 

عن حنان مطلق غیر محدّد أو غیر الإخوانیاتكما كشفت تلك الاستعارات في باب 
مقیّد،  وذلك ما أسّس له مجيء الأسماء النّكرة في مطالع الأبیات ، فكانت عهودا 

.یة والحنانعاشها الشاعر ، إلاّ أنها لم تعفُ ، بل ظلّت مستمرة أحاطها الشاعر بالرعا

لقد اتسمت الحركة الإیقاعیة في الصورة الكلّیة القائمة على رسم المكان الواحد -37
والمتلقي بالحیویة والتعدد بتعدد الضمائر الموظفة ، لیمتد الحوار بین الباثّ 

وعناصر الكون والطبیعة ، وما كانت علیه من خصوصیة الهیئات والأشكال 
. والألوان

ة قیامها على أساس السؤال والجواب ، وما بینهما من صور ومن سمات تلك الحرك
.كثیفة تعطي أبعادا دلالیة للسؤال ، كما تعطي مشروعیة الجواب المقدّم

لقد كانت الصورة الكلیة قائمة على حشد المشاهد المتعلقة بموصوف واحد  -38
ا هو وبذلك كان الانتقال في الحركة مبنیا على أساس العلاقة بین ما هو كلي وم

وما زاد من حیویة تلك المشاهد في تعدد الخطاطات السردیة بتنوع الضمائر . جزئي 
.أثناء الانتقال من الماضي إلى الحاضر ، مما كان یكشف عن قلق لدى الشاعر 



514

جمعت الصورة الكلیة بین التشبیه والاستعارة في حركة نفسیة ، حیث كان -39
إثراء دلالات المكان ، وإضفاء حیویة علیه ، الانتقال من التشبیه إلى الاستعارة وراء

.تجانست  دلالیا ، مع حركة التشبیه

لم تكن الحركة الإیقاعیة في الصورة الكلیّة مفصولة عن الصوامت والصوائت -40
والمصوتات ، فقد شكّلت وحدة شعوریة ، حقّقت معاني التعلّق والارتباط بموصوف ، 

.واحد 

الصوائت ( الممتدة أفقیا نحو الأعلى مع المصوتات فقد اتفقت الحركة الإیقاعیة 
كما أنّ التحوّل في مسار الحركة . أثناء التعبیر عن معاني الشموخ والعظمة ) الطویلة

فبعد أن كانت الأمكنة مرتعا . بین أفقي وعمودي ، صحبه تحوّل في دور المكان 
ثائرین ، وإعطاء للفجور وشرب الخمور ، صارت دالة على تفجیر العزم في نفوس ال

. نفَس جدید للثورة الجزائریة

ولعلّ معاني التحول في وظیفة المكان أسّست لها ظاهرات التقابل ، وكذا الإجمال ثم 
التفصیل ، لیؤسّس ذلك التقابل على معاني مرفوضة اجتماعیا وأخرى مطلوبة ومشروعة 

.ر والنار، تتعلق بمصیر الأمّة ، وهي ما عبّر عنها الشاعر بثورة الفك

إن آلیات الانتقال والتدرّج في تفصیل جزئیات الموصوف ، أسهم في توضیح -41
مسارات الحركة والمعنى ، كما حقّق اتساقا وانسجاما في النص الشّعري ، مما حقّق 
وحدة عضویة قائمة على ثنائیة الزمن و ثنائیة  طبیعة الحدث ، المتعلّقین بمكان 

ت الحركة الإیقاعیة على ما یعرف بالتنامي ، أي وعلیه تأسّس. بؤري أو محوري 
.النّموّ في الإحساس والشعور 

وقد تعدّدت آلیات الاتساق والانسجام في الحركة الإیقاعیة للصورة الكلیة لتبنى على 
ظاهرة الوصل الذي جسّد امتداد المعاني وانسجامها ، إضافة إلى ظاهرة المجاورة التي 

.والمعاني المحققةخلقت نغما موسیقیا تجانس 
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لقد تأسّست البنیة الإیقاعیة في الصورة الكلّیة على تآزر وتفاعل المادیات -42
المحسوسة والمعنویات المجرّدة العقلیة ، ممّا هو موجود في الكون أو متصل بحیاة 

. الإنسان 

وأحیانا تتطور الحركة الإیقاعیة في الصورة الكلیة وفق التطوّر في الموقف الشعوري لا
.المشهدي ، حیث تؤدي الاستعارات الدور الكبیر في  تأكیده ورسم مساره

) القائمة على المشاهد( لقد تحقّقت الانزیاحات الأسلوبیة في الصورة المشهدیة -43
. بفعل التغیر في طبیعة الجمل ، التي تتحول من اسمیة إلى فعلیة في صیغ الحال 

به أو المشبه به ، أو المستعار له ، أو حیث كان ذلك العدول متفقا دلالیا مع المش
.المستعار منه

اعتمدت الصورة الكلیة على التكرار ، وكان ذلك بغیة سیطرة صورة أو معان -44
.  أرادها الشاعر أن تبقى في الذاكرة لأنها أساس الوجود

یخرج المشهد أحیانا لیوظف صورا خیالیة قائمة على استثمار ما هو أسطوري -45

ساق الثقافیة والفكریة والأدبیة محورا أساسا في إیقاع الصورة المشهدیة شكّلت الأن-46
، التي خرجت من مجال تصویر المكان ، إلى الحدیث عن البنیة الاجتماعیة ، في 

وقد كشفت الحركة الإیقاعیة في تلك . ظلّ علاقتها بثورة البناء والتشیید والتعمیر 
. مه متناقضاتالأنساق عن الصراع القائم في ظل وضع تحك

ومما أسهم في تصویر ذلك الصراع في البنیة الإیقاعیة التراكیب اللغویة والدلالات 
.المعجمیة ، إضافة إلى الاستعارة والتشبیه والكنایة

كشفت البنیة الإیقاعیة لشعر التفعیلة عند مفدي زكریاء عن بناء متكامل وجو -47
.العام للنصمتناغم تربطه وحدة شعوریة ، یحقّقها الإیقاع 
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إن الإیقاع العام في شعر التفعیلة یحتكم إلى حركتین متناوبتین ، حركة تنزع نحو -48
. التحرّر ورفض الوضع القائم ، وحركة تصوّر عالم الظلم والمعاناة

احتكمت البنیة الإیقاعیة لشعر التفعیلة إلى مجموعة تنظیمات إیقاعیة ، تمثّلت -49
التماثل في البنى النحویة ، الجناس وخاصة غیر ظاهرة التقدیم والتأخیر ،: في 

. التام ، التطریز ، السّجع ، التشبیه والاستعارة 

كما تجلت تنظیمات أخرى ، خرجت عن حدود ما هو بلاغي ونحوي ، إلى ما هو 
عقلي في نظام اللغة ، قائم على ذكر الفعل وبیان نتیجته ، وكان ذلك متساوقا دلالیا 

. من تشبیه واستعارةمع الصور الموظفة

ومن التنظیمات الإیقاعیة التي كان لها دور كبیر في توجیه دلالات النص ، اجتماع 
الأمر والنداء ، في حركة متناوبة ، أوحت بإیقاع یمكن أن نسمیه إیقاع سلطة الشاعر ، 
أو إیقاع إرادة الشاعر ، التي تبلورت في ظله فكرة مسؤولیة القول ومسؤولیة التغییر 

. واقتراح البدیل ، وبذلك توفّر للشاعر أحقیة الأمر والنّداء 
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الباب الثالث
إیقاع علم البدیع
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:البدیع وتعدّد الدلالات والمباحث 

اقترن البدیع بمصطلحات تختلف في التسمیة ، إلا أنها تتقارب أو تتفق في المفهوم ، 
لبارع ، والعجیب ، ومن هنا فهم البلاغیون القدماء مصطلح الجدید ، والغریب ، وا" من ذلك 

البدیع ، على أنه درجة خاصة من التمیّز یظفر بها بها الفنان المطبوع ، لذا تراهم یوسّعون 
دائرته تارة ویجعلونها مرادفة للبلاغة ، وأخرى یضیقونها  ویجعلونها خاصة بالتفرّد في فنون 

) 1(." بعینها 

اسم البدیع بالبلاغة في أوسع مفهومها، من خلال اتصالها باستعمال اللغة وعلیه اقترن
قصة البلاغة بأسرها " في سیاقات مختلفة ومقامات متنوعة ، فكانت بذلك  قصة البدیع هي

)2(." ، قصة الذوق العربي والفن العربي ، والفطرة العربیة في أوجها وفي ضمورها

لأخیرة قد عرف نوعا من الانحطاط والركاكة في الأسالیب وإن كان البدیع في مراحله ا
وطرق التعبیر ، فإن ذلك راجع لأسباب عدیدة ، لعلّ أهمها ما أنتج من أدب رديء في تلك 

.11/البدیع تأصیل وتجدید ، ص: منیر سلطان- )1(
.12/المرجع نفسه ، ص–)2(
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الفترة ، إضافة إلى كثرة التلخیصات والاشتغال علیها ، دون أن ننسى الظروف الصعبة التي 
لك ، نقرّر أنه قد أتیح للبدیع من خلال هذه الجهود وبالرغم من ذ. " مرّت بها البلاد العربیة 

الفنیة من یتنبّه إلى الذوق ویشید به ، وإلى حسن النظم وإلى الجمال ، وإلى كثرة الشواهد 
الأدبیة المختارة التي یبرز فیها بأحلى صوره ، وبأمتعها ، قبل أن یتقدّم به التدهور الفني 

)1(..." والذوقي إلى العقم 

انت الأسالیب بتنوعها ، واللغة بمختلف استعمالاتها ، تكون وراء التمیّز والإبداع ، وإذا ك
نقرر أیضا أنّ البدیع هو البلاغة في أسمى درجاتها ، فالأسلوب المتمیّز " فإنه یمكن أن 

المبتدع هو الذي یؤدي إلى البلاغة ، وهو الذي یعطیها البدیع ، وبالتالي تكون الفنون 
ها فنونا لتحقیق درجة الإبداع ، فالتشبیه والمجاز والكنآیة والطباق والفصل البلاغیة كلّ 

والوصل وغیرها من فنون ، إنما هي أوعیة یحاول الفنان أن یصبّ فیها ابتكاره وإبداعه 
ونبوغه، وقد ینجح وقد لا ، فلیس هناك فنون بدیعیة ، إنما هناك فنون تحاول أن تحقّق 

في أبدع صورها ، ومن ثمّ نحسّ بمدى الخسارة التي لحقت البدیع ، أن تحقق البلاغة
الدرس البلاغي بالانحراف إلى ما یسمى بفنون البدیع ، بمعنى تخصیص فنون بعینها تسمى 

الفنون التي نحاول من خلالها تحقیق الإبداع ، : البدیع ، بینما المقصود من الفنون البدیعیة 
)2(."والابتكار والتمیّز والفن الجمیل

ویفرّق ابن رشیق القیرواني بین الاختراع والإبداع ، وإن كان معناهما في العربیة واحدا 
خلق المعاني التي لم یسبق إلیها ، والإتیان بما لم یكن :" كما یقول ، فذكر أنّ الاختراع 

العادة إتیان الشاعر بالمعنى المستظرف ، والذي لم تجر " ، أمّا الإبداع ، فهو )3("منها قطّ 
بمثله ، ثم لزمته هذه التسمیة حتى قیل له بدیع وإن كثر وتكرّر ، فصار الاختراع للمعنى ، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)1(
.20/البدیع تأصیل وتجدید، ص: منیر سلطان- )2(
.1/265العمدة ، : ابن رشیق القیرواني - )3(
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والإبداع للفظ ؛ فإذا تم للشاعر أن یأتي بمعنى مخترع في لفظ بدیع ، فقد استولى على 
) 1(." الأمد ، وحاز قصب السبق

عصورها المتأخرة ، كانت وراء ومن دون شكّ ، فإن الظروف التي أثّرت في البلاغة في 
إنتاج فكر بلاغي له رؤیته الخاصة لكثیر من المباحث البلاغیة ، فأثّر ذلك في منهج 

.الدراسة وكیفیة تناول الشواهد ، وكذا مختلف الأحكام التي صارت تخضع لها

لّ ولع. ترسیخ كثیر من الأحكام التي تلقاها في مصادره ومراجعه" وكلّ ذلك عمل على  
ما قام به المتأخرون من علماء البلاغة ، حین راحوا یوزعون ... من بین هذه العوامل 

مباحثها على علوم ثلاثة ، یختص كلّ منها بمفهوم وبعدد من المباحث التي تكون في   ال 
)2(."نهایة  مجال هذا العلم وتفصله عن ذاك

یه بالتقنین لها مبرّراتها ، ذلك أنّ وقد تكون فكرة التقسیم أو التصنیف أو ما یمكن أن نسمّ 
الحرص على علوم اللغة العربیة من الضیاع والاختلاط بغیره من العلوم الأخرى ، كان وراء 
فكرة التقسیم ، ناهیك عن أنّ الإشكال لیس في المادة العلمیة التي تنضوي ضمن علم من 

ممّا یتلاءم وطبیعة مادته ، وإنّما تلك العلوم التي قسموا إلیها البلاغة ، أو في منهج تناولها
).علم المعاني ، علم البیان وعلم البدیع( الإشكال یكمن في تصوّرهم لتلك العلوم الثلاثة

غیر صحیح –واحدة ، لتصور ... نظرة هؤلاء البلاغیین إلى هذه العلوم " وعلیه لم تكن 
للبدیع تصورا یجعله ذیلا وقد ترتب على ذلك أن جاء تصورهم. لمفهوم كلّ منها-للأسف

للعلمین الآخرین ، ثم جاء تناولهم لمباحثه وفنونه یرسخ هذا التصور ویؤكده، فإذا كان ثمة 
فلسفة خاصة وقفت وراء تقسیمهم للبلاغة إلى هذه العلوم الثلاثة ، فإن هذه الفلسفة ذاتها 

الكلام وتزیینه ، بعد هي التي جعلتهم یتصورون البدیع على أنه علم یؤتى به لمجرد تحسین 
ووضحت –وهو ما یقوم به علم المعاني –أن یكون هذا الكلام قد طابق مقتضى الحال 

. المرجع نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها–)1(
.5/م ، ص1992البدیع المصطلح والقیمة، مكتبة الشباب للنشر، : عبد الواحد علام - )2(
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وقد انعكس هذا التصور النوعي -وهو ما یتولاه علم البیان–دلالته على المعنى المراد 
)1(." للبدیع على طبیعة المنهج وطریقة التناول ، بل على مباحث كلّ علم وفنونه

وإدراج السّكاكي البدیع في القسم الثالث من كتابه وجعله تابعا لعلمي المعاني والبدیع 
لم یكن ینظر إلیه كعلم مستقل قائم بذاته، وإلا لكان علیه أن یعامله " یعني أن السكاكي

)2(." معاملة علمي المعاني والبیان ، وأن یعطیه من ال عنایة ما أعطاه لهما 

السابقة لعلوم البلاغة ، ولعلم البدیع بصفة خاصة ، هي ما جعلت البدیع ولعلّ النظرة 
لا یتم تناوله إلا بعد أن یتناول العلمان السابقان ثم لا یحتل إلا مساحة جد ضئیلة ، إذا ما "

قیست بالمساحة التي یحتلانها ، ناهیك عن إطلاق مبدأ الإضافة إلى مباحثه وفنونه لمن 
ثم تجيء طریقة . حدّدت فیه مباحث العلمین الآخرین تحدیدا یشاء ، في الوقت الذي

التناول ذاتها لتؤكد ذلك التصور، حیث الاكتفاء في الأغلب الأعم بذكر التعریف ، وسوق 
في كتاب عنه في آخر ، وعادة ما یساق أیضا غفلا من أي –عادة –مثال لا یتغیر 

ف والتشقیق والتفریع ، إلى غیر ذلك ممّا لا تحلیل ، وإذا بدا انّ ثمة خلافا فهو حول التعری
)3(." علاقة له بجوهر الفن 

ومن القضایا التي أثّرت في دراسة علم البدیع ، والاختلاف في تحدید مباحثه ، ما أشار 
إلیه البلاغیون من فكرة لا محدودیة تلك المباحث ، وترك الحریة للمبدع أن یأتي بما شاء ، 

. لبدیع أو ما هو مخترع ثم یجعله في باب ا

في عقول كثیرین أن أنواع البدیع لا تقف عند " وقد كانت تلك النظرة سلبیة ، إذ غرست  
أمّا الدراسة الفنیة لتلك الألوان والوقوف . حدّ، وأنّ المهم هو اختراعها والافتنان في قولبتها 

)4(." ذلك ما لم یشغل به أحد على قیمتها وأهمیتها للعمل الأدبي وارتباطها العضوي به ، ف

.6، 5/، صالبدیع المصطلح والقیمة: عبد الواحد علام - )1(
.33/م ، ص2004علم البدیع ، دار الآفاق العربیة للنشر ، القاهرة ، : عبد العزیز عتیق - )2(
.6/البدیع المصطلح والقیمة ، ص: حد علام اعبد الو - )3(
.159/المرجع نفسه ، ص–)4(
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لمجرد الزینة والزخرفة الشكلیة فحسب، بل " ذلك أنّه لا یمكن أن نعتبر تلك المحسنات 
)1(." إن التحسین الذي تضفیه على الكلام تحسین ذاتي یقتضیه المقام وتستدعیه الحال

ل عن المقاصد  فالتعبیر باستعمال تراكیب لغویة على هیئة خاصة لا یمكن أن یفض
التي هي معان كامنة في النفوس ، تراعي خصوصیات المقام والظروف التي ینتج فیها 

.الكلام ، وهذا ما حرص علیه البلغاء القدامى 

إلى فنون -الخطیب وأتباعه–نظرة المتأخرین " ... ولذلك اعتبر كثیر من الدارسین أنّ 
عرضي بعد تمام المطابقة ووضوح الدلالة  البدیع على أنها مجرد محسنات، حسنها حسن 

نظرة غیر سدیدة ولا تتمشى مع نظرة المتقدمین الذین جعلوا الحسن في تلك الفنون حسنا 
ذاتیا یقتضیه المقام ویدعو إلیه الحال ، ولذا وجدنا  غیر واحد من المتأخرین یخالف 

هؤلاء بهاء الدین الخطیب معلنا أن تحسین البدیع تحسین ذاتي ، ولیس عرضیا ، ومن 
السبكي ، صاحب عروس الأفراح وأبو جعفر الغرناطي في مقدمة شرحه لبدیعیة ابن جابر 

) 2(." الأندلسي ، والشیخ أحمد موسى في كتابه الصبغ البدیعي 

ویذهب دارسون آخرون إلى رفض تقسیم مباحث علم البدیع إلى ما هو لفظي وما هو 
كما أننا لا نوافق على تقسیم هذه الفنون إلى :  " الفتاح فیودمعنوي ، إذ یقول بسیوني عبد 

محسنات معنویة وأخرى لفظیة ، إذ لا یتأتى بین اللفظ والمعنى ، فالألفاظ أجساد للمعاني ، 
ولا یظهر للفظ مزیة إلا من خلال النظم الذي یسلك فیه، وعندما تتأمل الألوان البدیعیة التي 

تنظر إلى ألوان القسم اللفظي یتضح لك ضعف هذا التقسیم، وضعت في القسم المعنوي، ثم
إذ لا تجد فرقا بین تلك الألوان، أو بمعنى آخر لا تلمس فرقا بین الحسن الذي یضفیه اللون 

، مؤسسة ) 02(علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع ، ط: د الفتاح فیود بسیوني عب- )1(
.5/م، ص2004المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

.97/، صعلم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع : بسیوني عبد الفتاح فیود - )2(
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من هذه الألوان على المعنى وتكتسبه الصیاغة والعبارات والحسن الذي یضفیه اللون 
)1(..." الآخر

أبقاك االله إذا ادعینا للعرب أصناف البلاغة من القصد ونحن : " ویقول الجاحظ 
ومن المنثور والأسجاع ، ومن المزدوج وما لا یزدوج ، فمعنا العلم على أن ذلك . والأرجاز 

لهو شاهد صادق من الدیباجة الكریمة ، والرونق العجیب ، والسبك والنحت الذي لا یستطیع 
)2(."ن یقول في مثل ذلك إلا في الیسیر والنبذ القلیلأشعر الناس الیوم ولا أرفعهم في البیان أ

وإذا تأمّلنا مختلف المباحث البلاغیة فإننا نجد ما هو قائم  على عناصر صوتیة 
واضحة ، بحیث تتوزع تلك العناصر على مسافات متساویة أو تكاد تكون ، وبذلك تراعي 

مّا هو دلالي ، وإنّما یكون في خصوصیات الزمان والمكان ، إلاّ أنّ ذلك غیر مفصول ع
.انسجام وتلاؤم معه ، لتتحقق مزیة اللفظ والمعنى معا

ثمّة فنونا لا یظهر بهاؤها إلا وهي موقعة ، كالسّجع والجناس والازدواج " وعلیه فإنّ  
والمشاكلة ورد الأعجاز على الصدور ، وفنون أخرى لها من الطاقة أن تبرز كلّ خفایاها بلا 

كالطباق والتعلیل والمبالغة . ، وقد یتوافر لها الإیقاع ویكون حینئذ إضافة جدیدة إیقاع
والتوریة ، وغیرها من الفنون التي لا تحتاج إلى الإیقاع لتبرز خفایاها ، ولكنه قد یظهر 

. فیها

هذا هو الإیقاع ، أن یستخدم الفنان قدرات أصوات الحروف ، ونغمات الألفاظ ، والتراكیب 
ینسق بینها، بحیث تترجم ما یعتمل في نفسه، وتجذب المخاطب إلى محیطها ، لیذوب ، و 

في أجوائها، ویظل في جنباتها، لا ینفك عقله مع نفسه مع روحه في تجاوب متصل مع 
.الفنان وعمله الفني 

.110/ص،المرجع نفسه–)1(
.3/426البیان والتبیین ، : الجاحظ - )2(
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ومن جزئیات الإیقاع في البیت الواحد ، ومع إیقاع البیت الآخر، والأبیات معا، تتكون 
العامة للعمل الفني من حزن سائد أو فرح غامر ، أو قلق طاغ ، أو شوق النغمة
)   1(..."محیّر

ولعلّ العلاقات الموجودة بین مختلف الظاهرات الإیقاعیة من تلازم أو تقابل أو تناظر أو 
تضاد أو عموم أو خصوص ، وغیر ذلك من العلاقات التي تفسّر ما هو ظاهر أو خفي 

حركة ذهنیة نشطة ، لكنها منتظمة تتمثل في "... ، كلّ ذلك یولّد من تلاؤم وتجانس
الانتقال بین أجزاء القول الشّعري ، لإدراك علاقات التشابه والاختلاف بینها ، ولا تكتمل 
فاعلیتها إلا وهي داخل السیاق ، إذ لا بد من مراعاة تموضعها ، ومكانها من النظم حتى 

لمتكاملة ، والفاعلة في نسیج البناء الشّعري ، وهذا لا یتم إلا یصبح بالإمكان إدراك حركتها ا
عندما تنبثق عن الحركة النفسیة والوجدانیة للشاعر ، وحین تكون خاضعة لتوجهات الموقف 
الشّعري ، فإذا ما استقطبتها القوى الذهنیة على حساب الفاعلیة النفسیة والوجدانیة ، تمركز 

حدود -غالبا–حدود سیاقها التركیبي الواردة فیه ، فلا تتجاوز غناها وثراؤها الاجتماعي في 
البیت الشّعري الذي یحتضنها ، مما یضر بالمسار الإیقاعي ، ویفقده تكامله لیتحول إلى 
تراكمات إیقاعیة لا ترابط بینها ، مما یحدّد بالتالي الآفاق الإیحائیة لدلالاتها ویقلص الناحیة 

)  2(." الفنیة فیها

وإذا كانت العناصر الجزئیة تحدّد ملمح الإیقاع العام ، وتكون علامة علیه ، فإن ذلك لا 
یعني تفسیرها مجزّأة بل في علاقتها بالدلالة العامة للنص المحدّدة بسیاقاتها اللغویة 

.ومقاماتها وظروف إنتاجها ، ومقاصد الخطاب 

إلى بؤر الغنى الفني للظواهر البدیعیة فإن التوتر الإیقاعي وتكامله یكون مرشدنا" وعلیه 
،  وذلك من خلال شدة ارتباطها بالنفس المبدعة من جهة ، ومدى تفاعلها مع مكونات 

.24، 23/البدیع تأصیل وتجدید ، ص: منیر سلطان - )1(
.295/الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي ، ص: ابتسام أحمد حمدان - )2(
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السیاق المقالي والحالي من جهة أخرى ، وهذا كله قائم على تناولها من خلال دورها في 
)  1(. " بناء الإیقاع الشّعري العام 

أن نستنتج أنّ مباحث علم البدیع تضیف طاقات هائلة ومن خلال ما سبق، یمكن
للحركة الإیقاعیة في النص ، من خلال وضوح التماثل الصوتي أو التقارب في البنیة 
الصوتیة على مستوى البنیة ، أو من خلال مختلف العلاقات الدلالیة التي تحكم الظاهرات 

أو تضمن أو لزوم ، إضافة إلى الإیقاعیة في علم البدیع من ترادف أو تطابق أو تقابل
التراكیب التي ترد فیها تلك الظاهرات ، إذ تكون مستقلة تعطي ملمحا تمییزیا لعلم البدیع عن 

. غیره من العلوم الأخرى ، كما أنّها قد تكون ضمن مباحث علمي المعاني والبیان

الفصــــــل الأول

.289/، صالمرجع نفسه–)1(
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إیقــــاع السّجــــع

: ف البلاغیین القدماء السّجع في عر -1

یرى  ابن سنان الخفاجي  أنّ السّجع ضرب من المناسبة في الصیغ بین الألفاظ، حیث 
ومن المناسبة بین الألفاظ في الصیغ السجع والازدواج، ویحدّ السجع بأنه تماثل : " یقول 

) 1(. "الحروف في مقاطع الفصول

اصل بین حروفه ومقاطع الكلام فیه، وذلك ما إنّ السّجع یحدث في النثر بفعل التماثل الح
فكما أنّ الشّعر یحسن بتساوي قوافیه كذلك النثر بتماثل الحروف " یشبه القوافي في الشّعر، 

)2(." في فصوله

.171/سرّ الفصاحة، ص : ابن سنان الخفاجي- ) 1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)  2(
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في تعریفه السّجع مستحضرا قول السكاكي في " الخطیب القزویني " وذلك ما ذهب إلیه 
لتین من النثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السجع هو تواطؤ الفاص: " ذلك، فیقول 

)1(." السكاكي الأسجاع في النثر كالقوافي في الشّعر

وقد اختلف الناس في حكم استعمال السّجع واللجوء إلى توظیفه في الشّعر أو النثر، 
: " یقول ابن سنان الخفاجي . وذهبوا بین مؤیّد ومعارض، على اختلاف الحُجّة المقدّمة 

ض الناس یذهب إلى كراهة السّجع والازدواج في الكلام، وبعضهم یستحسنه ویقصده وبع
كثیرا، وحجّة من یكرهه أنّه ربّما وقع بتكلّف وتعمّل واستكراه، فأذهبَ طلاوة الكلام وأزال 
ماءه، وحجّة من یختاره أنّه مناسبة بین الألفاظ یحسنها، ویظهر آثار الصنعة فیها، ولولا 

والفصیح من كلام ) صلّى االله علیه وسلّم( ي كلام االله تعالى، وكلام النبي ذلك لم یرد ف
)2(." العرب 

وعلیه یمكن القول أنه لیس السجع كضرب من المناسبة ونوع من التوازن والاتفاق في 
وهذا . الصیغ بین الألفاظ هو المستكره أو المذموم، وإنما كیفیة استعماله ودرجة ذلك أیضا 

ولذلك یوضح ابن سنان الخفاجي  . ر على السّجع فقط، بل على كلّ أنواع البدیع غیر مقتص
كیفیة استعمال السجع ویشیر إلى بعض الخصائص الفنیة التي وجب توفرها فیه، علاوة 

المذهب الصحیح أنّ السجع محمود إذا وقع سهلا متیسرا : " ...على الغرض منه، إذ یقول 
هر أنّه لم یقصد في نفسه ولا أحضره إلاّ صدق معناه دون بلا كلفة ولا مشقة، وبحیث یظ

)3(." مرافقة لفظه، ولا یكون الكلام الذي قبله إنّما یتخیّل لأجله، وورد لیصیر وصلة إلیه

التسجیع له فضیلة على " ویتفق أبو هلال العسكري مع النظرة السابقة، إذ یذهب إلى أنّ 
)4(." ن التعسّف شروط البراءة من التكلّف والخلوّ م

.278/الإیضاح في علوم البلاغة، ص: الخطیب القزویني–) 1(
.171/سرّ الفصاحة، ص : ابن سنان الخفاجي- )2(
.171/سرّ الفصاحة، ص : ابن سنان الخفاجي–)3(
.261/الصناعتین، ص: أبو هلال العسكري- )4(
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ولذلك فإنّ الاعتدال وعدم الكثرة من استعمال السجع أو غیره، ممّا فیه زیادة عن القدر 
: " ،  حینما قال "ابن الأثیر" المطلوب، أو تكلّف، أمر محبّب للنفس، وهذا ما أشار إلیه 

مطلوب في واعلم أنّ الأصل في السّجع إنّما هو الاعتدال في مقاطع الكلام، والاعتدال
)1(.."جمیع الأشیاء، والنفس تمیل إلیه بالطبع

ولأجل تحقیق الفائدة المرجوة من السّجع نبّه البلاغیون والنقاد والدارسون على ضرورة 
الاهتمام بجمالیات اللفظة، من حسن اختیارها، وحسن انتقاء أصواتها، مع ضرورة أن تكون 

وممّن أشاروا إلى هذه المسألة عبد القاهر الجرجاني، . تلك اللفظة تابعة لمعناها لا العكس
. وتبعه فیها  ابن الأثیر فیما بعد

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنیسا مقبولا، ولا : " یقول عبد القاهر الجرجاني في ذلك 
سجعا حسنا حتى یكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى تجده  لا یبتغي 

.)2(..."تجد عنه حولابه بدلا، ولا

وبذلك یكون المعنى مدار استعمال السّجع، فالمعاني هي التي تستدعي تركیبا معینا، له 
خصوصیات معینة، من تناسب  في الأصوات والصیغ، ولا یصیر السّجع أو الجناس ضربا 

تركیبیة من الزینة أو الزخرفة التي لا ترجى فائدة منها، وإنّما تكون تلك المحسنات بنیة
.وظیفیة تكشف عن معنى النص وتبیّن مقصد صاحبه 

ویوضّح عبد القادر الجرجاني  كیف یتجه مستعمل السجع أو الجناس إلى المعنى، وهذا 
فالمتكلم لم یقد المعنى نحو : " الأخیر هو الذي یسلمه إلى اختیار تركیب دون آخر، فیقول 

وعبَر به الطریق علیهما حتى إنه لو رام تركهما التجنیس والسجع، بل قاده المعنى إلیهما،

.1/313المثل السائر،: ابن الأثیر- )1(
. 11/أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني- )2(
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إلى خلافهما ممّا لا تجنیس فیه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى، وإدخال الوحشة علیه في 
)1(." شبیه بما ینسب إلیه المتكلف للتجنیس المستكره والسجع النافر

قق ذلك المراد الذي ویشرح عبد القاهر الجرجاني الفكرة السابقة أكثر، ویبیّن  كیف یتح
تكون فیه المعاني تابعة للألفاظ، فیرى أنّ الحسن في السجع هو إرسال المعاني دون تكلّف، 

ولن تجد أیمن طائرا، وأحسن أوّلا : " حیث تطلب هذه الأخیرة ما یناسبها من ألفاظ، فیقول 
، وتدعها را، وأهدى إلى الإحسان وأجلب للاستحسان أن ترسل المعاني على سجیّتهاوآخِ 

تطلب لأنفسها الألفاظ، فإنها إذا تركت وما ترید لم تكتسب إلا ما یلیق بها، ولم تلبس من 
أمّا أن تضع في نفسك أنّه لا بد أن تجنّس أو تسجّع بلفظین . المعارض إلا ما یزیّنها 

مخصوصین، فهو الذي أنت منه بعرض الاستكراه وعلى خطر من الخطأ والوقوع في الذّمّ 
 ".)2(

ویشیر ابن الأثیر إلى خصوصیات بعض الألفاظ المسجّعة من حلاوة وحرورة، ووقع 
بل ینبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حارّة طنانة، رنّانة، لا غثّة، ولا : " ورنین، فیقول 

باردة، وأعني بغثة وباردة أنّ صاحبها یصرف نظره إلى السجع نفسه من غیر النظر إلى 
لألفاظ المسجوعة، وما یشترط لها من الحسن، وهو في الذي یأتي به من الألفاظ مفردات ا

)3(. " ، أو ینظم عقدا من الخزف الملوّن)القطن( المسجوعة كمن ینقش أثوابا من الكرسف 

ولا یكتفي ابن الأثیر بالإشارة إلى خصوصیات الألفاظ المسجوعة، بل یرى أنّ هناك 
فإذا صفي الكلام من الغثاثة والبرد، فإنّ وراء ذلك : " حیث یقول مطلبا آخر، وهو المعنى، 

مطلوبا آخر، وهو أن یكون اللفظ فیه تابعا للمعنى، لا أن یكون المعنى فیه تابعا للفظ، فإنه 

.13/، صأسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.1/313المثل السائر، : ابن الأثیر- )3(
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یجيء عن ذلك كظاهر مموّه على باطن مشوّه، ویكون مثله كغمد من ذهب على نصل من 
)1(." خشب 

: أقسام السّجع ) 2

)2(: یرى أبو هلال العسكري أنّ السّجع على وجوه 

فمنها أن یكون الجزآن متوازنین متعادلین، لا یزید أحدهما على الآخر، مع اتفاق -
.الفواصل على حرف واحد

ومنها أن یكون ألفاظ الجزأین المزدوجین مسجوعة، فیكون الكلام سجعا في سجع، وهو -
وهو أعلى مراتب ... تصریحا، وتمریضك تصحیحاحتى عاد تعریضك : مثل قول البصیر 

.الازدواج والسجع

وهناك مرتبة دونهما، وهي ما كانت فیه الأجزاء متعادلة، وكانت الفواصل على أحرف 
)3(. متقاربة المخارج إذا لم یمكن أن تكون من جنس واحد

والتشابه من خلال فبالإضافة  إلى الإشارة إلى التوازن والاعتدال في أجزاء التركیب،
الاتفاق في الحرف الأخیر، فقد تم التفطن إلى قضیة صوتیة أخرى وهي قضیة المخارج، 
في تصنیف مرتبة السّجع، حیث إنّه إذا تقاربت هذه الأخیرة في حالة كون الكلمتین 

.المسجوعتین من جنس واحد فإنّ السجع یكون أدنى مرتبة مما سبق 

العسكري في الأقسام السابقة للسّجع وخاصة الازدواج ما یتعلق وممّا اشترطه أبو هلال 
بعدد المرات التي تتماثل فیها الفواصل، إضافة إلى الطول والقصر، ومتى یكون ذلك أفضل 

فإن أمكن لأن یكون كل فاصلتین على حرف واحد، أو : " ...أو من باب التكلّف، فیقول 
إن جاوز ذلك نُسب إلى التكلّف، وإن أمكن ثلاث أو أربع، لا یتجاوز ذلك كان أحسن، ف

.المرجع نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها- )1(
.262/تین، صالصناع: أبو هلال العسكري- )2(
.265/، صالمرجع نفسه –)3(
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أیضا أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل، وإن لم یكن ذلك فینبغي أن یكون الجزء الأخیر 
على أنّه قد جاء في كثیر من ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخیر  منه أقصر، . أطول

ثیر كقوله للأنصار یفضلهم منه شيء ك) صلّى االله علیه وسلّم( حتى جاء في كلام النبيّ 
) 1(."إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع" على من سواهم 

كما تفطن البلاغیون العرب إلى وزن الكلمات المسجوعة، حتّى إن لم تكن على حرف 
)2(. واحد فینبغي أن تكون الفواصل على زنة واحدة

فقد أشاروا إلى بعض المسائل التي ینبغي وإن أشار العرب إلى بعض جمالیات السّجع، 
أن یبتعد عنها الأدیب، كونها تعدّ عیبا في ذلك النوع البدیعي، خاصة ما كان في الازدواج 

وهو أن تكون فاصلة الجزء الأول بعیدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني " ومن ذلك  التجمیع 
طویلا، فتحتاج إلى إطالة الثاني وهو أن یجيء بالجزء الأول " ، وكذا التطویل )3(..." 

)4(..." ضرورة 

وجب توفرها في السّجع، فإن هناك شرطا -أشرنا إلیها سابقا–وإن كان من شروط 
أساسا، إن سقط لا اعتبار للسّجع أصلا، ألا وهو اختلاف المعنى بین اللفظتین المسجوعتین 

واعلم أنّ للسجع سرا هو : " في قوله وذلك ما ذهب إلیه ابن الأثیر . أو الألفاظ المسجوعة 
)5(." خلاصته المطلوبة، فإن عري الكلام المسجوع منه فلا یُعتدّ به أصلا

والذي أقوله في ذلك هو أن تكون كلّ واحدة من السجعتین : " ویوضح ذلك السرّ قائلا 
لمعنى المزدوجتین مشتملة على معنى غیر المعنى الذي اشتملت علیه أختها، فإن كان ا

إنما هو الدلالة على المعنى بألفاظ ) التطویل( فیهما سواء فذلك هو التطویل بعینه لأن 

.264، 263/، صالصناعتین: أبو هلال العسكري- )1(
.264، 263/، صالمرجع نفسه –)2(
.264/المرجع نفسه، ص- )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نقسها- )4(
.1/315المثل السائر، : ابن الأثیر- )5(
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وإذا وردت سجعتان تدلان على معنى واحد كانت إحداهما كافیة . یمكن الدلالة علیه بدونها
)1(."في الدلالة علیه

عتبار الطول وتتضح أقسام السجع أكثر عند ابن الأثیر، حیث یقسّمه إلى ثلاث، با
:والقصر بین الفواصل المسجوعة 

.أن یكون الفصلان متساویین، لا یزید أحدهما على الآخر: " الأول -

أن یكون الفصل الثاني أطول من الأول، لا طولا یخرج به عن الاعتدال : القسم الثاني -
)2(."خروجا كثیرا، فإنه یقبح عند ذلك، ویُستكره ویُعدّ عیبا

أن یكون الفصل الآخر أقصر من الأول، وهو عندي عیب فاحش، " :القسم الثالث -
وسبب ذلك أنّ السجع یكون قد استوفى أمره في الفصل الأول بحكم طوله، ثم یجيء 

الأول، فیكون كالشيء المبتور، فیبقى الإنسان عند سماعه الفصل الثاني قصیرا عن
لرأي نفسه هو ما ذهب إلیه الخطیب وهذا ا)3(."كمن یرید الانتهاء إلى غآیة فیعثر دونها

)4(.القزویني

ویتفق ابن الأثیر في رؤیته للنوع الأخیر من السّجع  مع أبي هلال العسكري، حیث 
یذهبان إلى أنّ الطول في الفاصلة أو القسم الأخیر أجمل وأفضل، وإن كان أبو هلال 

صلّى االله ( رة في كلام الرسول العسكري قد أشار إلى شیوع السّجع القصیر الفاصلة الأخی
).علیه وسلّم

: ومن خلال ما سبق یجمل ابن الأثیر السّجع في ضربین 

.فسهانفسه، الجزء نفسه، الصفحة نرجعالم- )1(
.370/ص، المرجع نفسه، الجزء نفسه–)2(
.372/المرجع نفسه، الجزء نفسه، ص- )3(
.270/الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر –)4(
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وهو أن تكون كل واحدة من السجعتین مؤلفة من ألفاظ :" یسمّى السّجع القصیر: أحدهما –
. )1(. " قلیلة، وكلما قلت الألفاظ كان أحسن، لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع

وفي ذلك حرص على قصر المسافة حتّى لا تبتر الصلة بین المسموع وذهن القارئ، لأنه 
.في طول المسافة قد یزول أثر الصوت المماثل

. وهو ضد الأول لأنه أسهل متناولا " أمّا النوّع الثاني فهو ما یسمى بالسّجع الطویل، 
لأنّ المعنى إذا صیغ بألفاظ قصیرة وإنّما كان القصیر من السجع أوعر مسلكا من الطویل

عزّ مواتاة السّجع فیه، لقصر تلك الألفاظ، وضیق المجال في استجلابه، وأمّا الطویل فإن 
)2(." الألفاظ تطول فیه، ویستجلب له السّجع من حیث ولیس كما یقال، وكان ذلك سهلا

ذلك في الحالة وهنا تفطن إلى علاقة النظم بطول العبارة وقصرها، ومدى صعوبة
الثانیة، لأن المعاني قد تستعصي على الإنسان في العبارة الموجزة، وهذا لا یختلف مع نظرة 

.العرب للبلاغة التي اعتبروها إیجازا

كلّ واحد من هذین " ویوازن ابن الأثیر بین النوعین السابقین من السجع، فیرى أنّ 
:الضربین تتفاوت درجاته في ألفاظ 

ومنه ما یكون مؤلفا من ...سّجع القصیر فأحسنه ما كان مؤلفا من لفظتین لفظتین أمّا ال
.   ثلاثة ألفاظ وأربعة وخمسة، وكذلك إلى العشرة، وما زاد على ذلك فهو من السجع الطویل

 ")3(

نلحظ أنّ ابن الأثیر یحتكم إلى معیار آخر في تصنیف السّجع وهو عدد الألفاظ 
ف في هذه المسألة أبا هلال العسكري، إذ یرى هذا الأخیر أنّ أحسن المسجوعة، حیث یخال

. 1/372ابن الأثیر، المثل السائر، - )1(
. 373/، صالمرجع نفسه، الجزء نفسه - )2(
.1/373،سائرابن الأثیر، المثل ال- )3(



534

السجع في القصیر ما لم یتجاوز الأربعة، وإن جاوزها نُعت بالتكلّف، في حین أنّ ابن الأثیر 
.یوصلها إلى عشرة

ونشیر إلى أنّ السّجع قد استعمل تحت أسماء وفنون بدیعیة أخرى، منها الترصیع 
أعجب السّجع العرب حتى استعملوه في منظوم كلامهم وصار ذلك الجنس فلقد " والتصریع، 

: من الكلام منظوما في منظوم، وسجعا في سجع، وهذا مثل قول امرئ القیس 

سلیم الشظى عبل الشوى شنج السنا 

)1(." وسمّى أهل الصنعة هذا النوع من الشّعر المرصّع

مطرّف ومتواز وترصیع: "ویقسّم القزویني السّجع إلى ثلاثة أضرب 

مَّا لَكُمْ لاَ ﴿: هو الذي اختلفت فیه الفاصلتان في الوزن، كقوله تعالى : فالسّجع المطرّف 
]14، 13: سورة نوح، آیة [﴾ )14(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا)  13(تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 

لتان في الوزن، وإن كان ما في إحدى إن لم تختلف الفاص: والسّجع المرصّع أو الترصیع 
القرینتین من الألفاظ أو أكثر ما فیها، مثل ما یقابله في الأخرى في الوزن والتقفیة، مثل قول 

" . هو یطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ویقرع الاسماع بزواجر وعظه: " الحریري 

التقفیة دون وجود ما یقابل فهو ما اتفقت فیه أواخر الفاصلتین في الوزن و : " وأما المتوازي 

﴾فِیهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿: باقي الألفاظ في الفواصل الأخرى، كقوله تعالى
)2(" ]14، 13: سورة الغاشیة، آیة [

فِي سِدْرٍ ﴿: ما تساوت قرائنه، كقوله تعالى " ویرى القزویني أنّ أحسن السّجع 
، ثم طالت ]30، 29، 28: سورة الواقعة، آیة [﴾وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ مَخْضُودٍ 

، 1: سورة النجم، آ [﴾وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴿قرینته كقوله تعالى 

.265، 264/ص، المرجع نفسه، الجزء نفسه–)1(
.279، 278/الإیضاح في علوم البلاغة، ص: الخطیب القزویني- )2(
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: سورة الحاقة، آیة [﴾صَلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثمَُّ الْجَحِیمَ ﴿:  ، أو الثالثة، كقوله تعالى ]2
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آَمَنُوا ﴿: ، وقد اجتمعا في قوله تعالى]31، 30 وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِْ

بْرِ  الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ]3، 2، 1: سورة العصر، آیة [﴾وَعَمِلُوا الصَّ

حسن أن تولى قرینة قرینة أقصر منها، لأنّ السّجع إذا استوفى أمده من الأولى ولا ی
لطولها، ثم جاءت الثانیة أقصر منها كثیرا، یكون كالشيء المبتور ویبقى السامع كمن یرید 

)1(" الانتهاء إلى غآیة فیعثر دونها

)2(كما یقسم القزویني السّجع إلى قصیر وطویل ومتوسط

طن العرب قدیما إلى علاقة السجع بالإعراب، حیث إنّ مراعاة الحركة الإعرابیة وقد تف
فواصل الأسجاع " للكلمات أثناء النطق بها یؤدي إلى فقدان شيء من قیمة السجع، ذلك أنّ 

موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفا علیها لأن الغرض أن یزاوج بینها، ولا یتم 
ما أبعد ما فات، وما أقرب ما " الوقف ألا ترى أنّك لو وصلت قولهم ذلك في كل صورة إلا ب

لم یكن بدّ من إجراء كل من الفاصلتین على ما یقتضیه حكم الإعراب، فیفوت " هو آت
إنّي لآتیه " جع؟ وإذا رأیتهم یخرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج في قولهم الغرض من السّ 
)3(. "فما ظنّهم بك في ذلك، أي بالغدوات، "بالغدایا والعشایا

ویتحدث القزویني عن أصل الحسن في السجع مستندا إلى رأي عبد القاهر الجرجاني، 
كما قال الشیخ عبد القاهر –أعني القسم اللفظي –وأصل الحسن في جمیع ذلك : " فیقول 

وما ترید، هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، فإن المعاني إذا أرسلت على سجیّتها وتركت
طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتس إلا ما یلیق بها، كان خلاف ذلك، كما قال أبو الطیب 

: المتنبي 

. 279/، صالمرجع نفسه –)1(
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.280/، صالإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني- )3(
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ــــــــــــرَ حُسْــــــــــــنَ شِــــــــــــیَاتِهَا ــــــــــــمْ تُشَــــــــــــاهِدْ غَیْ ـــــــــــكَ مُغَیَّـــــــــــبُ إِذَا لَ ـــــــــــنُ عَنْ )1(وَأَعْضَـــــــــــائِهَا، فَالحُسْ

: شروط السّجع -3

: وهي ،)2(قاط یجمل ابن الأثیر شروط السجع في أربع ن

.اختیار مفردات الألفاظ-

.اختیار التركیب-

.أن یكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعا للمعنى، لا المعنى تابعا للفظ -

أن تكون كل واحدة من اللفظتین المسجوعتین دالة على معنى غیر المعنى الذي دلّت -
.علیه أختها

ورأوا في وجودها دلیلا على جودته، وأضاف البلاغیون شروطا ومعاییر لحسن السجع 
: )3(ومن هذه الشروط 

أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة رنّانة ولا باردة یلذّ سماعها، تتحلى بالرشاقة والأناقة -1
.وروعة الجرْس

تابعة للمعنى ولا یكون المعنى تابعا لها مما یؤدي إلى سلامة السجع من الألفاظأن تكون -2
.التكلّف

.283/ص،المرجع نفسه –)1(
.316، 1/315المثل السائر، : ابن الأثیر- )2(
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، )1(فنون بلاغیة، ط : زین كامل الخویسكي وأحمد محمود المصري- ) 3(

.184/ م ، ص2006
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لمعاني الحاصلة عند التركیب مألوفة غیر مستكرهة ولا ركیكة لأنها إذا كانت أن تكون ا-3
.غریبة نفرت عنها الطباع، وإذا كانت ركیكة مجّتها الأسماع

أن تكون كل واحدة من السجعتین دالة على معنى مغایر لمعنى الأخرى وإلا كانت تكرارا -4
.لا فائدة فیه

ان في الطول حتى یتم التناغم والانسجام فیما أن تتناسب الفقر المسجوعة قدر الإمك-5
.بینهما 

أن یأتي السجع عفوا غیر مقصود ولا متكلّف، فهو كالخال في الوجه إذا كثر قبح وصار -6
.مذموما

: بلاغة السّجع -4

وإذ كانت :" یشیر صاحب الصبغ البدیعي في اللغة العربیة إلى فائدة السجع ، فیقول 
ة لا تقلّ عمّا ذكروه للجناس ، إذ إنه یخامر العقول مخامرة الخمر، ویخدّر للسّجع فائدة ونكت

الأعصاب إخدار الغناء ، یؤثّر في النفوس تأثیر السحر، ویلعب بالأفهام لعب الریح بالهشیم 
لما یحدثه من النغمة المؤثرة والموسیقى القویة التي تطرب لها الأذن، وتهش لها النفس، 

ن غیر أن یداخلها مَلل، أو یخالطها فتور، فیتمكن المعنى في الأذهان فتقبل على السماع م
ویقرّ في الأفكار، ویعزّ لدى العقول، وكان كلّ أولئك ممّا یتوخاه البلغاء ویقصده ذوو البیان 

)1(." واللسن ، كان السّجع ممّا یستدعیه المقام وتوجبه البلاغة

الفاصلة وارتباطها بما قبلها في الكلام بحیث تماسك" ویحقّق السّجع في القرآن الكریم 
تنحدر الأسماع انحدارا، وكأنّ ما سبقها لم یكن إلا تمهیدا لها وبحیث لو حذفت لاختلّ 

م، 1969ي للطباعة والنشر ، القاهرة ، الصبغ البدیعي في اللغة العربیة ، دار الكتاب العرب: أحمد إبراهیم موسى- )1(
.497، 496/ص
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معنى الكلام، ولو سكت عنها لاستطاع السامع أن یختمه بها انسیاقا مع الطبع والذوق 
)1("السلیم 

افعي إلى غرابة بعض الألفاظ في القرآن وفي الغرض السابق یشیر مصطفى صادق الر 
]". 22:النجم ، آ[﴾تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى﴿: الكریم ، من ذلك لفظة ضیزى من قوله تعالى 

ویبیّن مدى حسنها في . ویَعتبر الرافعي تلك اللفظة من أغرب ما في القرآن الكریم 
ه ، فقد كانت سورة النجم مفصلة كلها نظم الكلام ، إذ كان ذلك الحسن من أغربه وأعجب

على الیاء ، فجاءت كلمة ضیزى فاصلة من الفواصل ، ثم هي في معرض الإنكار على 
العرب ، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد ، فإنهم جعلوا الملائكة 

وَلَهُ الأُْنثَى؟ تِلْكَ إِذًا أَلَكُمُ الذَّكَرُ ﴿: والأصنام بنات الله مع أولادهم البنات ، فقال تعالى 
فكانت غرابة اللفظ أشدّ الأشیاء ملاءمة لغرابة ]22، 21: النجم ، آیة[﴾قِسْمَةٌ ضِیزَى

هذه القسمة التي أنكرها ، وكانت الجملة كلها كأنها تصوّر في هیئة النطق بها الإنكار في 
البلاغة، وخاصة في اللفظة الأولى والتهكم في الأخرى؛ وكان هذا التصویر أبلغ ما في

الغریبة التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة 
الید والرأس بهذین المدّین فیها إلى الأسفل والأعلى ن وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار 

)2(.بغرابتها اللفظیة

مة الغریبة وائتلافه على ما قبلها، إذ وإن تعجبْ فعاجبْ لنظم هذه الكل: " ویضیف قائلا 
" إذن" أحدهما مدّ ثقیل ، والآخر مدّ خفیف ، وقد جاءت عقِب غنّتین في : هي مقطعان

وإحداهما خفیفة حادة ، والأخرى ثقیلة متفشیة ، فكأنها بذلك لیست إلا مجاورة " قسمة"و
) 3(." صوتیة لتقطیع موسیقي

.260/علم البدیع ، ص: بسیوني عبد الفتاح فیود - )1(
م، 2001، دار الكتاب العربي للنشر، بیروت ، ) 3(إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ط: مصطفى صادق الرافعي - )2(

.230/ص
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)3(
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:هامتین وبذلك یشیر الرافعي إلى مسألتین 
دور السّجع في اتساق وانسجام النص بناء على الجوانب الموسیقیة التي لم تقتصر على -

، كما استثمر خصائص )نبر وتنغیم( البنیة اللغویة ، بل تعدّته إلى ما هو فوق تركیبي 
. الأصوات ، وكذا الصوائت والصوامت في تحقیق ذلك الاتساق والانسجام

ظم بالمعاني المعبّر عنها في السورة القرآنیة ، دون فصلها توضیح علاقة التركیب والن-
.عن سیاقها ، من جهة، وكذا المخاطَب، من جهة أخرى

من أكثر المحسنات اللفظیة دورانا على ألسنة البلاغیین والمبدعین " ولذلك یُعدّ السّجع 
هتمام الباحثین كما یعد في الوقت ذاته من أكثر المحسنات إثارة للجدل واستحواذا على ا

والدارسین قدیما وحدیثا، وقد توزعت آراء هؤلاء الباحثین بین إقراره وإنكاره، وإطلاقه 
) 1(.وتقییده

ویمكن أن نستنتج أنّ هناك اهتماما بالأصوات وحسن انسجامها، وذلك له علاقة بفصاحة 
.المفرد، وفیه إشارة إلى الإیقاع الداخلي 

نظم، من خلال الإشارة إلى علاقة اللفظة بأختها، وفي ذلك الاهتمام بالتألیف، أي بال-
.إشارة إلى الإیقاع الخارجي 

الاهتمام بالمعنى في اللفظة ذاتها، أي إشارة إلى المعنى المعجمي، أو ما یعرف بإیقاع -
.الدال 

.اختلاف المعاني، وفیه إشارة إلى التولید الدلالي-

.الجانب النفسي، في ترقّب الطول-

على الإیجاز، من خلال الإشارة إلى المشقة الحاصلة في السّجع القصیر، وهذا الحرص 
.ضمن رؤیتهم للبلاغة على أنها إیجاز 

.171/فنون بلاغیة، ص: كامل الخویسكي وأحمد محمود المصري زین - )1(
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):إیقاع السّجع ( الدراسة التطبیقیة 

: إیقاع السّجع المتوازي -1

: قال الشاعر 

)1(فَرُعْــــــــــــــــــــــــتِ الــــــــــــــــــــــــدُّنَاسَـــــــــــــــــــــــخِيِّ الــــــــــــــــــــــــدِّمَاءِ صَــــــــــنَعْتِ البطــــــــــولاتِ مِــــــــــنْ صُــــــــــلْبِ شَــــــــــعْبٍ 

وقع السّجع بین الفعلین صنعت ورعت، وهو من السّجع المتوازي، أو القصیر، ونلحظ 
بُعد المسافة بین اللفظتین المسجوعتین، حیث جاءت الأولى في بدایة البیت الشّعري، 

، فقد ارتبطت والثانیة في حشو العجُز، إلا أنّ السّجع خلق انسجاما بین  البدایة و النهایة

.43/مفدي زكریاء، إلیاذة الجزائر، ص- )1(
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إضافة إلى التوازن في الصیغة والتماثل في الحرف –اللفظة الثانیة بالأولى بالفاء ممّا حقّق 
تعلقا وامتدادا في الحركة، حیث كان من نتائج تلك الصناعة البطولیة الصادرة من -الأخیر

ت النتیجة صلب شَعب لم یبخل بدمه على وطنه أن كان المعنى خلق الرّوع في الدنیا، فألق
. في الحسّ انسجاما وتوافقا مع حجم الصناعة 

: وقال 

صَــــــــــاصِ  ــــــــــي كَــــــــــذَوْبِ الرَّ ـــــــــــــــيْ وَشَـــــــــــــــعْبِيَ جَمْـــــــــــــــرَابِهَــــــــــا ذَابَ قَلْبِ )1(فَأَوْقَـــــــــــــــدَ قَلْبِ

یعبّر الشاعر عن شدة حبّه لوطنه ومدى تعلّقه به، في صورة مادیة محسوسة قَوامها 
؛ إنها حركة الرصاص المذاب، وفي ذلك نقل لما هو معنوي البصر والاعتماد على الحركة

.مجرّد  في صورة محسوسة لیكون أكثر تعبیرا عن ذلك الحبّ 

وممّا آزر الصورة التشبیهیة السابقة قیامها على أساس المماثلة في بناها التركیبیة 
یطرة على الصورة،   ، ممّا جعل لحركة الذوبان س)الفعل والمصدر ( المعتمدة على التَّكرار 

لاهتمام الشاعر بذلك الموقف أو التصوّر، فكان لذلك الرصاص أن أوقد قلب الشاعر
وشعبه جمرا، وألهب قلبه وشعبه، ونلحظ أنّ السّجع قد اقتضاه المعنى، فالثورة لم تكن صنیع 

.فَرْد، بل هي صنیع شَعْب، ومن ثمَّ فإن الإیقاد كان لازما في كلیهما

: وقال 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــزَالُ فِ ـــــــــــــــاهَ الغَ ـــــــــــــــتَ تَ ــــــــــمْسِ یَخْتــَــــــــالُ لُطْفًــــــــــا وظَرْفَــــــــــاي رَحْـــــــــــــــبِ تِیلْغَمْ )2(عَلَــــــــــى الشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )2(وظَرْفَ

.47/المصدر نفسه، ص- )1(
.58/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )2(
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قد ورد السّجع في  نهایة البیت الشّعري بین اللفظتین لُطْفا وظَرْفا، وهو من السّجع 
جنس القصیر،  ممّا خلق نغما موسیقیا تكثّف به موسیقیة القافیة، لأنّ الرّويّ كان فاء من 

.ما قبلها، بالإضافة إلى التوازن في التركیب والتماثل في الصیغة 

علاوة على الخصائص السابقة فإنّه قد تحقق التماثل الدلالي أیضا في علاقة السّجع 
ببعض تراكیب البیت الشّعري السابق، فالاختیال كان في لطافة ورشاقة ووداعة، وهو یتلاءم 

عر لیمثّل معنى التیّه، وهو الغزال، فاتفقت تلك الحركات مع الحیوان الذي اختاره الشا
.وان المختاریوخصوصیة الح

: وقال 

ـــــــــــــــــــــــــــالیَمِینِ وَیَصْـــــــــــــــــنَعُ وَحْـــــــــــــــــدَتَنَا ابْـــــــــــــــــنُ عَلِـــــــــــــــــيٍّ  )1(فَیَرْفَـــــــــــــــــــــــــــعُ رَایَتَهَـــــــــــــــــــــــــــا بِ

: وقال 

ــــــــــــــــــدُّنَا ــــــــــــــــــوَرِیطُ ال ــــــــــــــــــذَا ال )2(فَتعْصِــــــــــــــرَ فِیــــــــــــــهِ النُّجُــــــــــــــومُ سُــــــــــــــلاَفَاویُسْــــــــــــــــــكِرُ هَ

یسكر، ( ، و)یصنع، یرفع( استعمل الشاعر السّجع في البیتین السابقین بین اللفظتین 
، وهو سجع أحادي الفاصلة، بَعْدَ المسافة نفسها والموضع نفسه أیضا، لیحقّق ذلك )تعصر

السّجع ضربا من التوازن، من خلال التعادل في الصیغ علاوة على التماثل الصوتي في 
ة إلى اتساق الحركة الإیقاعیة الممتدة التي حققتها الفاء الرابطة، وقد الحرف الأخیر، إضاف

أفادت الترتیب في الحوادث، فصنعُ الوحدة كان بعدها رفع الرّایة، وإسكار الدّنا كان من شأنه 
.أن یجعل النّجوم تعصر أجود وأحسن الخمرة

: وقال 

ـــــــــــــــــرِي الحُسَـــــــــــــــــامَ  )1(دَمَـــــــــــــــــــــــــــا... ذاكَ وَهَــــــــــــــــــــــــــذَا فَیَقْطـُـــــــــــــــــــــــــرَ یَصُـــــــــــــــــوغُ النِّظَـــــــــــــــــامَ، وَیَبْ

.78/المصدر نفسه، ص–)1(
.80/، صالمصدر نفسه- )2(
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نلحظ تقسیم الصدر إلى قسمین متوازنین، وهذا ما یعرف بالتوازي وهو ضرب من 
، ویمكن أن )النّظام والحسام( التوازن، إضافة إلى التماثل الصوتي الحاصل بین السّجعتین 

.نجعل ذلك السّجع من باب السّجع المتساوي أي ما تساوت قرینتاه 

وقد حقّق السّجع السابق تجانسا دلالیا، من خلال الرؤیة التي قدّمها الشاعر للحرب، 
فهي تتطلب نظاما وتنظیما، ثم إنّ النظام وحده لا یكفي ولا ینفع، فلا بدّ من عدّة وعتاد، 

، فلم یقتصر الانسجام على ما هو صوتي، "یبري الحسام" وهو ما عبّر عنه الشاعر بعبارة 
.لى المعنى الذي تتطلبه الحرب من ضرورة وجود تدبیر وعتادبل تعداه إ

: وقال 

ـــــــــــــــــــاكَ شَـــــــــــــــــــعْبٌ  ـــــــــــــــــــادَ، فَلَبَّ ـــــــــــــــــــــــــانَ النَّصِـــــــــــــــــــــــــیرَاشـــــــــــــــــــرَعْتَ الجِهَ )2(وَنَاجَـــــــــــــــــــــــــاكَ رَبٌّ فَكَ

: وقال 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــابِعِینَ الحَنَایَ ــــــــــــــــــــي القَ ــــــــــــــــــــتَ فِ ــــــــــــــمِیرَاوَأَلْهَبْ ــــــــــــــتَ فِــــــــــــــي الخَــــــــــــــانِعِینَ الضَّ )3(وَأَیْقَظْ

: ا وقال أیض

ــــــــــــــرَایَا، وَتَبْنِــــــــــــــي المَصِــــــــــــــیرَاتَخُـــــــــــــــــوضُ المَنَایَـــــــــــــــــا... ثَمَـــــــــــــــــانٌ وَعَشْـــــــــــــــــرًا )4(وُتُزْجِــــــــــــــي السَّ

نقف في الأبیات السابقة على سجع في شكل موازنات تنوّعت أشكالها، فمنها التوازي 
والمقصود بالتوازي غیر المتقابل هو ما لم یشمل. غیر المتقابل ، والتوازي المتقابل 

الشطرین كلیهما، وإنّما توزع ضمن الشطر الأول فقط، أو ضمن جزء من الشطر الأول 
.وجزء من الشطر الثاني، على اختلاف مكان التوظیف

.83/، صإلیاذة الجزائر: مفدي زكریاء–)1(
.84/، صالمصدر نفسه- )2(
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، - )3(
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، - )4(
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لبّاك شعْب وناجاك ربّ، ولم : ففي البیت الأول ممّا سبق، نجد التوازي غیر المتقابل بین 
، كان الاتفاق "لبّاك وناجاك" لفعلین یصل ذلك النوع من السّجع درجة الترصیع، ذلك أن ا

.في الضمیر ولیس في حرف أصلي من حروف الفعلین، كما لم یكونا على وزن واحد

أمّا البیت الثاني، فقد تحقق فیه التوازي المتقابل، وهو ما یمكن تسمیته بالتشطیر، وإن 
د فقط، في حین كان من البلاغیین من اشترط  في التشطیر أن یكون خاصا بالشطر الواح

)1(.ذهب آخرون إلى خلاف ذلك، لقلّة مجيء الأول في الشّعر

:ویمكن رصد التقابلات الحاصلة في البیت الشّعري الثاني ممّا سبق، كما یأتي 

وألهبت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأیقظت

ــــــــــ في الخانعینفي القابعین ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحنایا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضمیرا

وممّا یلحظ أنّ المقاطع الأخیرة من الألفاظ والتراكیب السابقة قد تنوعت مخالفة حرف 
.الرويّ، وهذا ما أعطى فسحة أكثر  للتلوین الإیقاعي في البیت الشّعري

ر متقابل أي أنّه یشمل جزءا من الشطر الأول وجزءا من وفي البیت الثالث توازٍ غی
: الشطر الثاني، ویتضح ذلك في الألفاظ والعبارات التالیة 

تخوض المنایا ـــــــــــــــــــــــــــــــ وتزجي السّرایا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتبني المصیرا 

تزجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تبني تخوض ــــــــــــــــــــــــ 

المنایا ــــــــــــــــــــــــــــ السّرایا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصیرا

.281/الإیضاح ، ص: القزویني : وأیضا . 411/أبو هلال العسكري ، الصناعتین، ص: یراجع- )1(
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كحركة منتظمة ) التوزیع( ویأخذ السّجع تنظیما آخر لیتعزّز بآلیات أخرى قوامها التفریق 
. إضافة إلى التوازن في المقادیر بفعل تماثل الصیغ تخلق تقابلا في كیفیة توزیع المعاني،

: إذ یقول الشاعر 

ــــــــــــــــــــــالِ قـَـــــــــــــــــــــوْمٌ رَعَــــــــــــــــــــــاعٌ : وَقـَـــــــــــــــــــــالَ الرَّعَادِیــــــــــــــــــــــدُ  مَجَــــــــــــــــــــــانِینُ تَجْــــــــــــــــــــــرِي وَرَاءَ الخَیَ

)1(صَـــــــــــــنَادِیدُ مِـــــــــــــنْ عُظَمَـــــــــــــاءِ الرِّجَـــــــــــــالِ قَــــــــــــــــــــــــوْمٌ كِــــــــــــــــــــــــرَامٌ : وَقَــــــــــــــــــــــــالَ المَنَاجِیــــــــــــــــــــــــدُ 

)1(الرِّجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

عنى القول بین الرّعادید والمناجید، وجعل قول الرّعاع قولا مقلّلا من لقد وزّع الشاعر م
شأن المحاربین المدافعین عن أوطانهم، وأنّهم من سفلة القوم مصابون بالجنون یطاردون 

في حین جعل قول المناجید مخالفا للقول الأوّل في أنّ المحاربین قوم كرام شجعان . الخیال 
.من أنبل وأعظم الرّجال

وقد تحقق التماثل الصوتي في كل من الرّعادید والمناجید، علاوة على التماثل في الصیغة 
وممّا زاد في . مما شكّل ظاهرة بلاغیة أخرى هي التطریز، لیمتد التماثل إلى لفظة صنادید 

) .قوم( ، وأیضا الاسمي )وقال( تأكید المعاني التكرار الفعلي 

قاع في البیتین السابقین بفعل البنى النحویة المتكررة بالكیفیة وممّا یلحظ أیضا تعزیز الإی
:نفسها

قوم رعاع   مجانین: وقال الرعادید 

قوم كرام    صنادید   : وقال المناجید 

إنّ ترتیب الألفاظ السابقة بالكیفیة نفسها، ومجیئها في صیغ متماثلة، باستثناء مجانین 
مفاعیل، والثانیة فعالیل، لیتعدى ذلك التماثل إلى وصنادید، حیث جاءت الأولى على وزن

.التماثل في الوظائف النحویة ممّا حقق انسجاما في الحركة الإیقاعیة 
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: وقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــأْرًا  ــــــــــــــــــــــــــــــارَكَ فَ ــــــــــــــــــــــــــــــارًا... وَبَ ــــــــــــــــــــــــــــــوَزِّعُ نَ ـــــــــــــــــــــــانِ یُ ـــــــــــــــــــــــبَ الجَبَ ـــــــــــــــــــــــعُ بِالرُّعْـــــــــــــــــــــــبِ، قَلْ )1(فَیَخْلَ

( الثورة الجزائریة ، فیدعو له بالبركة في حدیث الشاعر عن الحیوانات ومشاركتها في
.      ، لیتم في الفاصلة الثانیة الإفصاح عن تلك البركة وسببها، وهي النار الموزعة )بارك فأرا

وقد كان السّجع قصیرا متوازیا، على اختلاف الحرف الأخیر وكذا الصیغة  بین اللفظتین 
.بارك ویوزّع

: وقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ لأَِمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ یَتَنَكَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِهِ وَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ جَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِینَ العِظَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَادِهِ الخَالِ )2(وَأَجْ

جاء السّجع في  نهایة الصدر وبدایة العجز، لیمتد ذلك التماثل الحاصل على مستوى 
( صائت، وعلى مستوى الصیغ + صامت+ صائت+ صامت ) دِهِ ( المقاطع الصوتیة 

) . أمجاد، أجداد

أمجاده وأجداده في تحقیق امتداد الصوت وقد ساعدت الهاء المكسورة في كلّ من
وانسیابه، لیحقق بذلك انسجاما دلالیا یفسّر امتداد الرؤیة التي تبنّاها الشاعر وحملتها ألفاظ 

، ممّا یوحي بكفاح مریر ونسب عریق وتضحیات جسام، مخلَّدة عبر )أمجاد وأجداد( السّجع 
لیؤكد ذلك المعنى ) خالدین العظامال( الزمن، وذلك ما جعل الشاعر یتبع السّجع بنعت 

.ویقرره في ذهن المتلقي

: وقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــلاَدِي ــــــــــــــــــــــــــــــي بِتَخْلِیــــــــــــــــــــــــــــــدِ مَجْــــــــــــــــــــــــــــــدَ بِ ــــــــــــــــادِ وَإنِّ ــــــــــــــــمَ البِعَ ــــــــــــــــدِ، رَغْ ــــــــــــــــى العَهْ ــــــــــــــــیمٌ عَلَ )3(¡مُقِ
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تعددت الكلمات التي جاء فیها السّجع في الشطر الأول، حیث اشتمل على ثلاث كلمات 
واحدة، فلفظتا تخلید ومجد داخلتان في تركیب الفاصلة الأولى مسجوعة، وهي تشكل فاصلة 

، بینما "مقیم على العهد " ، في حین تمثلت الفاصلة الثانیة في "وإني بتخلید مجد بلادي " 
" .رغم البعاد " كانت الثالثة 

لیكون بذلك السّجع مكوّنا من ثلاث فواصل، ولكن بخمس كلمات مسجوعة لیشكّل ذلك 
.ا موسیقیا متجانسا عبر البیت الشّعريتكثیف

: وقد توزعت تلك السجعات بین وظائف نحویة تناوبت بین اسم إنّ  وخبرها 

وإنّي         تركیب السّجع           مقیم        تركیب السجع، لیتشكل لنا نظام  كسر 
.رتابة الموسیقى نوعا ما 

النشید الرّسمي للثورة - "فاشهدوا " یدة مجموعة تسابیح الخلود في قصوقال في 
: الجزائریة

ــــــــــــــابْ  ــــــــــــــتُ العِتَ ــــــــــــــدْ مَضَــــــــــــــى وَقْ ــــــــــــــا فَرَنْسَــــــــــــــا قَ وَطَوَیْنَـــــــــــــــــــــــــــاهُ كَمَـــــــــــــــــــــــــــا یُطْـــــــــــــــــــــــــــوَى الكِتــَـــــــــــــــــــــــــابْ یَ

ــــــــــــــــــــــــــوْمُ الحِسَــــــــــــــــــــــــــابْ  ــــــــــــــــــــــــــا فَرَنْسَــــــــــــــــــــــــــا إِنَّ ذَا یَ ـــــــــــــــــــــــــا الجَـــــــــــــــــــــــــوَابْ یَ فَاسْـــــــــــــــــــــــــتَعِدِّي وَخُـــــــــــــــــــــــــذِي مِنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثَوْرَتِنَ فَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الخِطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ إِنَّ فِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجَزَائـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْمَ أَنْ تَحْیَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْنَا العَ وَعَقَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَدُوا )1(.. فَاشْ

( لقد تحققت خصوصیات السّجع الموسیقیة بفعل التسكین الحاصل في بنیة التصریع 
ومن دون شك، فإنّ الصوائت . ، ذلك أنّ من فوائد السّجع التوافق الصوتي )العتابْ والكتابْ 

دي دورا كبیرا في ذلك الجانب، وقد تفطّن العرب قدیما إلى علاقة السّجع بالحركات تؤ 
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الإعرابیة، حیث إنّ مراعاة هذه الأخیرة للكلمات أثناء النطق بها، یؤدي إلى فقدان شيء من 
ذلك أنّ فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفا " قیمة السّجع، 

)1(..." أن یزاوج بینها، ولا یتمّ ذلك في كل صورة إلا بالوقف علیها لأن الغرض 

على ما یقتضیه حكم الإعراب لضاعت فائدة ) الكتاب( و) العتاب( فلو أجرینا الفاصلتین 
) .وقت العتابِ، كما یطوى الكتابُ : ( السّجع، ویصیر التركیب على النحو الآتي 

: خماسي كما كان السّجع فیما سبق، متمیزا بتوزیع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العتابْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكتابْ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ الحسابْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجوابْ 

لخطابْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ولعلّ هذا التكثیف الموسیقي هو الألیق بطبیعة النص المنشَد، ولِما كُتب له من غرض، 
متمثل في إثارة الحماس وإلهاب العواطف، وذلك یتطلب التأثیر في المتلقي من جهة، والنظم 

.على إیقاعات خفیفة متقاربة المقاطع، تكون أسهل للحفظ والتردید، من جهة أخرى 

إیقاعات السّجع في الأبیات السابقة قد ألقت في الحس إیقاعا تقاطع مع النص إنّ 
القرآني بمعانیه وظلاله في صورة مرعبة وهي یوم الحساب، حیث یحضر الناس، وقد رُفعت 
الصحف، وجفّت الأقلام، وكلّ كتابه بیده، وكلّ مطالب بقراءة ما في كتابه، والإجابة عن 

ذا الأمر یتطلب استعدادا، وهو العمل الصالح في الدنیا، لأنّها الأسئلة الموجهة إلیه، وه
.بلاغ، ولذلك فلا بد من تحضیر جواب للسؤال

هذه الصورة أرادها الشاعر أن تقرع مسمع فرنسا، وتعیها جیّدا،  وأن تبلغ عقول 
ثاني من ، ویكرّر النداء نفسه في مطلع الصدر ال"یا فرنسا" الفرنسیین،  ولذلك راح ینادیها 

الأبیات السابقة، لیكون تنبیها لها، ولیؤكد الشاعر أنّ وقت العتاب واللّوم قد مضى وانقضى 

. 280/الإیضاح في علوم البلاغة، ص: القزویني- )1(



549

، "استعدي " وطوي، وأنّه أتت مرحلة أخرى؛ إنّها مرحلة الحساب ولذلك كان فعلا الأمر 
منّا الجواب، وهو أن تسمع الردّ والذي تمثل في فصل الخطاب الذي حملته ثورة " خذي "و
.فمبر نو 

من دون شك، فإنّ من یُسأل قد أوتي فصل الخطاب، وفي ذلك إشارة إلى قول الرسول 
. ، أي القول البلیغ الفصیح"لقد أوتیت الحكمة وفصل الخطاب ) : " صلى االله علیه وسلّم( 

سورة [﴾طَابِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِ ﴿ : وكذا ما ورد في قوله تعالى
].20: ص،آیة

:أكذوبة العصر " في قصیدة " نار ونور" مجموعة وقال الشاعر في 

)1(هَـــــــــــــذِهِ الّتِـــــــــــــي أُسِّسَـــــــــــــتْ، فِـــــــــــــي صَـــــــــــــالِحِ البَشَـــــــــــــرِ؟أُكْذُوبَـــــــــــــــــــــةُ العَصْـــــــــــــــــــــرِ، أَمْ سُـــــــــــــــــــــخْرِیَّةُ القَـــــــــــــــــــــدَرِ ؟

رّجت في الطول، إذ كانت قد تنوّعت فواصل السّجع، حیث جاءت ثلاثیة القرینة، وقد تد
الفاصلة الثانیة أطول من الأولى، والثالثة أطول من الثانیة، وهذا من أحسن السّجع، حسب 

.ما أقرّه البلاغیون 

" علاوة على ما سبق، فإنّه یمكن أن نجد ضمن السّجع السابق ما یعرف بالتصریع بین 
.یة الصدر و نهایة العجُز ، ممّا حقق انسجاما موسیقیا بین  نها"القدر والبشر 

إنّ القصیدة السابقة قد نظمت في التندید بالأمم المتحدة إثر موقفها المفضوح من قضیة 
من سنة تسع ) نشرین الثاني( الجزائر في الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في شهر نوفمبر 

)2(). م1959(وخمسین تسعمائة وألف 

.140/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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اكر والمندّد بموقف هیئة الأمم المتحدة إثر تجاهلها القضیة فقد أعلن الشاعر موقفه النّ 
الجزائریة، حیث اختار مطلع القصیدة لیكون تعبیرا عن ذلك الموقف، في تعابیر تحقق فیها 

، كما اختار الشاعر صوت الراء المجهور والمتمیّز بالتردید لیكون )القدر، والبشر( التوازن 
.صریحا لموقف الرفض صدى مدویا لذلك الموقف، وإعلانا 

كما تعزّز السّجع بتركیب أسلوبي تمثل في الاستفهام الذي زاد من وقع فكرة الشاعر، 
والأسالیب الإنشائیة تتصل أكثر بالحالات العقلیة والنفسیة المعبّرة . واتصل بالإنكار والتندید 

.عن القلق والحیرة 

مرتبطة بالزمان لأنّه شاهد على )  لقَدَرالعصر، ا( وقد جاء السّجع في مركبات اسمیة 
المواقف، وكما أنّ الإنسان یحیا في حركته، وبذلك لا یمكن أن نتصوّر موقفا مفصولا أو 

أي له ( وبطبیعة الحال فإنّ ما یحدث في الزمان یكون من صنع الإنسان . خارجا عنه 
وقع من باب القدر وما ، أو یكون من باب القدر، إلا أنّ الشاعر لا یعتبر ما )دخل فیه

تقتضیه السّنن الكونیة، وإنّما رآه من باب السخریة والاستهزاء بالشّعب الجزائري، فأراد 
الشاعر أیضا أن یعبّر عن موقفه المستخفّ هو الآخر من قرار هیئة الأمم المتحدة بتوظیف 

. استفهام حقّق الغرض المطلوب 

نجدها تبیینا للمحكوم " تي أسِّست، في صالح البشر ؟هذه ال"وإذا تأمّلنا الفاصلة الثالثة 
" . البشر " علیه في ظل ذلك الزمان، وفي ظل ذلك القدر وهو الإنسان من خلال لفظة 

فهل كان ما حدث فعلا واجتمعت علیه العقول في خدمة البشریة أم أنه تلاعب بمصیر 
، فكان في رؤیته "دي زكریاءمف"الشعوب والقضایا العادلة التي طالما دافع عنها الشاعر 

یتبنى أفكار الحریة والعدل؛ حریة الكلمة وحریة الفعل، من أجل ما هو إنساني نبیل، لا ما 
.هو استبدادي قهري 

" : أهدافنا في العالمین صریحة" وقال في قصیدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــتَكَلَّمُ دِیغُـــــــــــــــــــــــولُ یَعْلَـــــــــــــــــــــــمُ مَـــــــــــــــــــــــا نُرِیـــــــــــــــــــــــدُ وَیَفْهَـــــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــــــــــرَانَ لاَ یَ ـــــــــــــــــــــــــــــهُ حَیْ ؟مَـــــــــــــــــــــــــــــا بَالُ
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ـــــــــــــــــــــرَاحَةَ، أَمْ أَضَـــــــــــــــــــــاعَ فَصَـــــــــــــــــــــاحَةً  )1(أَمْ أَنَّ تَقْرِیــــــــــــــــــــــــــــرَ المَصِــــــــــــــــــــــــــــیرِ، تــَــــــــــــــــــــــــــوَهُّمُ ؟فَقَـــــــــــــــــــــدَ الصَّ

یشیر الشاعر إلى موقف دیغول من كفاح الشعب الجزائري  والثورة الجزائریة، فبیّن أنّ 
علم مطلب ( خبر دیغول یعلم ما یریده الشّعب الجزائري، إلا أنّ الشاعر لم یكتف بهذا ال

، وإنّما عززه بمعنى آخر في تركیب سجعي متصل بالأول في المعنى وكذا في )الجزائریین
الجانب الصوتي  وطبیعة التركیب، فالعِلم بالشيء لیس بالضرورة فهمه، ولذلك أراد الشاعر 
أن یؤكد أنّ ما یُبدى من مواقف من دیغول لا تبریر له، فكل عذر غیر مقبول باعتبار 

حقق العلم بالشيء وفهمه، لتطول الفاصلة الأخیرة، فیبیّن الشاعر موقف دیغول المنعوت ت
بالحیرة ومن ثمّ عدم التكلّم، لیواصل الشاعر تفسیر عدم التكلّم باستفهام آخر، فیه نوع من 

وقد كان السّجع في " فقد الصراحة، أم أضاع فصاحة؟ " السخریة والتقریع معا، حینما قال 
ما باله " كیب إجابة عن السؤال السابق وتوضیحا له، وعلیه اتفق السّجع في قوله هذا التر 

، فكل منهما متعلق "فقد الصراحة أم أضاع فصاحة ؟ " حیران لا یتكلم؟ دلالیا مع السّجع 
.بصدق وبیان اللّسان

إیقاع السّجع المطلق المطرّف-2

: وقال 

وَأَشْـــــــــــــــــدُو بِحُبِّـــــــــــــــــكِ فِـــــــــــــــــي كُـــــــــــــــــلِّ نَـــــــــــــــــادِيبِــــــــــــــــــــــلاَدِي أُحِبُّــــــــــــــــــــــكِ فَــــــــــــــــــــــوْقَ الظُّنُــــــــــــــــــــــونِ 

ـــــــــــــــــلاَدِي، عَصَـــــــــــــــــرْتُ النُّجُـــــــــــــــــومَ  ـــــــــــوَادِيلأَِجْـــــــــــــــــلِ بِ ـــــــــــي وَصُـــــــــــغْتُ الشَّ )2(وَأَتْرَعْـــــــــــتُ كَأْسِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَادِي )2(الشَّ

.143/اللهب المقدس، ص: كریاءمفدي ز - )1(
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السّجع ، فقد كانت الألفاظ المحقّقة)بدایة،  نهایة( توزّع السّجع بطریقة تجمع بین ثنائیة 
، وفي حشو الصدر )نادي(نهایة العجز الأول و) بلادي( في بدایة صدر البیت الأول 

) .الشوادي( و نهایة عجُز البیت الثاني ) بلادي( الثاني 

، إضافة إلى الیاء التي كانت للنسبة حینا )الدال( لقد تحقّق التماثل في الحرف الأخیر 
: المكوّن من)  ادي(وجزءا من الكلمة حینا آخر، لیشمل التماثل المقطع الصوتي

وصامت، ومصوت فصائت، وهو مقطع زائد الطول تكرر بالكیفیة ) صائت طویل(تمصو 
.نفسها في مواطن السّجع، ممّا حقّق تجانسا إیقاعیا بین الروي والتراكیب الداخلیة

" : وقال االله" وقال في قصیدة 

ــــــــــــــالَ االله  ــــــــــــــا: وَقَ ــــــــــــــعْبُ حَرْبً ــــــــــــــا شَ ــــــــــــــنْ یَ !عَلَـــــــــــــى مَـــــــــــــنْ ظَـــــــــــــلَّ لاَ یَرْعَـــــــــــــى جَنابَـــــــــــــا كُ

ــــــــــــعْبُ  ــــــــــــالَ الشَّ ــــــــــــا: وَقَ ــــــــــــا رَبِّ عَوْنً ــــــــــــنْ یَ !عَلَــــــــــــى مَــــــــــــنْ بَــــــــــــاتَ لاَ یخشــــــــــــى عِقَابَــــــــــــا كُ

)1(!قَـــــــــــــــرَارٌ أَحْـــــــــــــــدَثَ العَجَـــــــــــــــبَ العُجَابَـــــــــــــــا فَكَــــــــــــــــــانَ، وَكَــــــــــــــــــانَ مِــــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــــعْبٍ، وَرَبٍّ 

: ر الحركة الإیقاعیة في الأبیات السابقة جملة تنظیمات، نوضحها فیما یأتي تفسّ 

التقابل: تنظیم الأوّل ال

تتحقّق في الأبیات الشّعریة السابقة حركة إیقاعیة متساوقة، یحكمها التقابل في المطلب 
بین االله والشّعب؛ بین ما قاله االله وما قاله الشعب، بحیث تتوزع الحركة في صورة منتظمة 

.من خلال توزیع المعاني وتفریقها 

ركة الإیقاعیة وهو تَكرار المكونات النحویة  وكذا صیغ تحتكم إلیه الحتنظیم ثانولدینا 
.التراكیب نفسها في كلا البیتین، مما خلق إیقاعا منسجما بفعل التماثل والتساوي 

. 32/اللهب المقدّس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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وهو ما شكّل ظاهرة التطریز البلاغي بین صدر البیت الأول وصدر أمّا التنظیم الثالث 
: البیت الثاني، كما هو موضح 

ا شعب حرباكن ی: وقال االله 

كن یا ربّ عونا : وقال الشعب 

: وبین عجُز البیت الأول وعجز البیت الثاني 

على من ظلّ لا یرعى جَنابا 

على من بات لا یخشى عقابا

شعب، ( وهو تعزیز القوافي الخارجیة بقواف داخلیة، ففي البیت الأول لدینا : والتنظیم الرابع
).الشعب، ربّ، عقابا( لثاني ، وفي البیت ا)حرب، جنابا

كن یا : وقال االله كن یا شعب، وقال الشعب : العكس والتبدیل في قوله : التنظیم الخامس
ربّ، مما یخیّل للقارئ أنّ المعنى قد أعید، ولكن المتأمل في التركیب وخصوصیاته، یجد أنّ 

ل والتقابل بین قول الشعب المعنى مغایر، ممّا یجعل الدلالة المحوریة تقوم على أساس التباد
.وقول الربّ 

، وهو ضرب من التكرار ولكن المعنى "فكان وكان" المجاورة بین الفعلین : التنظیم السادس
الأولى تتعلق بما تحقّق من الشعب ـ ) كان(فلفظة . مختلف، لذلك كان من باب المجاورة 

لتصریح بما هو متحقق في الثانیة ما تحقق من الربّ، لیأتي ذلك ا) كان(في حین أفادت 
شَعْب ورَبّ، لیضیف تكثیفا موسیقیا للقوافي الخارجیة من خلال : سجع قصیر متمثل في 

.التماثل في الحرف الأخیر من الفاصلتین المسجوعتین وحرف الرّويّ 

" : أیها المهرجان هذا قصیدي " وقال في قصیدة 

ــــــــــــــــــــــــــــعَصَــــــــــــــــــــــرَتْهُ یَــــــــــــــــــــــدُ الجَزَائِــــــــــــــــــــــرِ خَمْــــــــــــــــــــــرًا ــــــــــــــــــــــــــــذْبًا زُلاَلاَ أَحْمَ ــــــــــــــــــــــــــــدِّمَاءِ، عَ رَ كَال
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ـــــــــــــرًا ـــــــــــــلِ زَهْ ـــــــــــــي الحَفْ ـــــــــــــلاَءُ فِ ـــــــــــــهُ الأَشْ غَمَــــــــــــــــــــــــــــرَ الأَرْضَ فِتْنَــــــــــــــــــــــــــــةً وَجَمَـــــــــــــــــــــــــــــالاَ زَرَعَتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــكَبَتْهُ رُوحُ الفِـــــــــــــــــــــــــــــدَائِي عِطْـــــــــــــــــــــــــــــرًا بَـــــــــــــــــى وَالجِبَـــــــــــــــــالاَ سَ ـــــــــــــــــهْلَ، وَالرُّ ضَـــــــــــــــــمَّخَ السَّ

ــــــــــــــعْبِ سِــــــــــــــحْرًا ــــــــــــــي الشَّ ــــــــــــــفَاهُ فِ ــــــــــــــهُ الشِّ ـــــــــــــــــــالاَ نَفَثتَْ ـــــــــــــــــــوبِ جَمَ ـــــــــــــــــــوَعْيَ لِلْقُلُ )1(تَخِـــــــــــــــــــذَ ال

نقف على تنظیم آخر للحركة الإیقاعیة، حیث یتناوب الإیقاع في صورة تعتمد على تكرار 
مكونات الصدر نفسها في البیتین الأوّل والثاني ممّا سبق، لیتناوب النّمط الإیقاعي الذي 

: كان سائدا 

.إلیه وتمییزومضاف) مضاف( فعل ومفعول به وفاعل 

.وتمییز) جار ومجرور( فعل ومفعول به وفاعل وشبه جملة 

لیتكرّر في صدر البیت الثالث التنظیم الأول نفسه، وفي صدر البیت الرابع التنظیم 
الموجود في البیت الثاني نفسه، وبذلك تتوزع المكونات بشكل متساوٍ، ووفق نظام متناوب، 

الإیقاعیة التي كانت قائمة، في جانب منها، على أساس ممّا یحقّق انسجاما في الحركة
.العنصر النحوي

: إیقاع التشطیر -3

: وقال 

)2(ولنْ یَجْحَدَ الفَضْلَ  إِلاَّ العُتُلُّ وَلَنْ یَنْكُرَ المَجْدَ إِلاَّ الجَبَانُ 

الأخیر منها، لقد قسّم الشاعر البیت إلى أقسام متساویة في الوزن، مختلفة في الحرف
ومتماثلة في الوظیفة النحویة التي حققها كلّ تركیب في كلّ شطر، كما تحقق التقابل بین 

كل لفظة في الصدر والعجز وهذا ما یعرف بالتشطیر،  ویمكن توضیح التقابلات السابقة 
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:   كما یأتي 

ولنْ یَنْكرَ               ولَنْ یَجْحَدَ 

الفَضْلَ المَجْدَ              

إِلاَّ الجَبَانُ               إِلاّ العُتُلّ 

المجد " ، وبین اللفظتین "لن یجحد ولن ینكر " وقد تحقق التناسب الدلالي بین الجملتین 
، وبین الجبان والعتلّ، حیث شكّل أسلوب الاستثناء حركة إیقاعیة خاصیة توحي "والفضل 

ا قبلها لعدم دخوله في الحكم نفسه، ولذلك یأتي ما بعد بسرعة دلالیة وحركة مغایرة لم
.المستثنى في أوصاف مغایرة أو مناقضة لما قبله 

وممّا خلق انسجاما نفسیا وحّد الشعور، ما جاء من صفات مشتركة بعد أسلوبي الاستثناء 
.باعتبارها صفات ذمیمة " إلا الجبان وإلا العتلّ " في كل من 

.فإننا نعثر على أمثلة معتبرة وظّف فیها الشاعر السّجع دیوان اللهب المقدسانتقلنا إلىوإذا 

من أعماق بربروس : المجموعة الأولى 

" : الذبیح الصاعد" قال في قصیدة 

وَنِـــــدَاءٌ مَضَى یَهـُـــــــــزُّ الوُجُــــــــــــودَاصَرْخَةٌ تَرْجُفُ العَوَالِمُ مِنْهَا

)1(وَاصْلِبُونِي، فَلَسْتُ أَخْشَى حَدِیدَاقُونِي، فَلَسْتُ أَخْشَى حِبَالاً اُشْنُ 

نلاحظ مجيء التشطیر وهو ضرب من الموازنات، في البیت الثاني ممّا سبق، ومفاد تلك 
: التقابلات 

اشنقوني                  اصلبوني 

فلست أخشى              فلست أخشى 
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حدیدا  حبالا   

مقطع +مصوت(في فعلي الأمر اشنقوني واصلبوني" ونِي " وقد تكرر المقطع الصوتي 
، ممّا خلق نغما موسیقیا )فلست أخشى( ، وتكررت جمل فعلیة بأكملها )صوتي متوسط

. موحّدا وكذا انسجاما بفعل التوازن في المقادیر 

ة السّجع كان مخالفا لرويّ البیت ممّا خلق تلوینا ویلحظ أنّ التماثل الصوتي في بنی
.  إیقاعیا داخلیا تعززت به إیقاعات القافیة 

إنّ طلب الشنق وطلب الصّلب، قد حقّق دلالة نفسیة مفادها عدم اكتراث الشهید بالموت، 
" ولعلّ التكرار الذي تعزّز به التشطیر . من جهة، وشجاعته وتحدّیه فرنسا، من جهة أخرى 

، وهو ضرب من التعطّف، حیث إنّ النّفي الأوّل لیس هو النفي الثاني، أي أنّ "فلست أخشى
نفي الخشیة في الشطر الأول لیس هو نفي الخشیة نفسه في الشطر الثاني، لأنّ النّفي 
الأول تعلّق بالحبال وهو خاص بالشنق، في حین النفي الثاني خاص بالحدید والسلاسل  

.ب والتقییدوهو متعلق بالصّل

" :وتعطلت لغة الكلام " وقال في قصیدة 

فَوْقَ الجَمَاجِــــــــــمِ، وَالخَمِیسُ لُهَـــــــــــــامُ وَالشَّعْبُ شَقَّ إِلَى الخُلُودِ طَرِیقَـــــــهُ 

امُ ـــــــــــوالأنبَـــــــانُهَـــــــــــــــــــا الأَرْوَاحُ قُرْ وَأَثاَرَهَـــــــــــا حَرْبًا لأَِجْـــــــــــلِ بَقَائـِــــــــــــــــهِ 

)1(لاَ السِّجْنُ، لاَ التَّنْكِیلُ، لاَ الإِعْدَامُ لاَ النَّارُ، لاَ التّقْتِیلُ، یُثْنِي عَزْمَهُ 

، فهو یشكّل النفي إیقاعا بارزا في البیت الأخیر، وهو یكشف عن نفسیة الشاعر المتحدّیة
في موقف المدافع، ولذلك راح یذكر كلّ الأسالیب التي یمكن أن یلجأ إلیها المستعمر الغاشم 
في القضاء على إرادة الشعوب، من نار وتقتیل وسجن وتنكیل وإعدام، وهي صورة موجزة 
لما یمكن أن یُرتكب في حقّ الشعوب، وعلیه ذهب الشاعر إلى نفي نفع ذلك الأسلوب مع 
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زائري الذي أعلنها حربا لأجل البقاء، لأنّ الانسحاب في أبسط صوره یعني الشّعب الج
الموت، ولذلك توالى أسلوب النفي لكلّ ما یمكن أن یُتصوّر في الذهن حول سیاسة 
المستعمر في الحرب، لتتوالى بذلك تلك الأشیاء في حركة سریعة، تختزل صور الاستسلام 

.والإرادة الصارمة والعزیمة القویة أو الانسحاب بصور التّحدّي والمقاومة

وقد كان السّجع في الأبیات السابقة قصیرا أو أحادي القرینة ، وقد تحقّق فیه التوازن في 
، لتفید اللام بخصوصیاتها الصوتیة صدى ذلك التّحديّ )لا التقتیل، لا التنكیل( الصیغ 

.أن یتبادر إلى الذهنالمتواصل والممتدّ إلى كلّ أسلوب ذكره الشاعر أو یمكن 

وتعطلت لغة الكلام : وقال في القصیدة نفسها 

وَأَنَّ الانْعِتــــــــــــاَقَ لــــــــِــزَامُ ... ثُرْنَــــــــــــــا أَنَّا لِلْفِــــــــــدَا) الأَقْطَابُ ( فَلْتَعْلـَــــــــــمِ 

)1(¡فِي أَرْضِ الجَزَائِرِ خَامُ ) النَّفْطُ ( وَ فِي أَرْضِ الجَزَائِرِ خَالِصٌ ) الرَّهْطُ ( 

)1(¡خَامُ 

ویتحقق التشطیر في البیت الثاني، حیث كان هناك توازن في المقادیر والصیغ، وهو 
:  توازن قائم في جزء منه على التقابل 

الرّهط                النّفط

في أرض الجزائر              في أرض الجزائر 

خام خالص     

، ما )خالص وخام( وقد اختلفت القوافي الداخلیة لبنیة التشطیر، بین الكلمتین الأخیرتین 
أحدث تلوینا موسیقیا، في حین تحقق التماثل في جزء من التشطیر وذلك بین كلمتي الرّهط 

من خلال التماثل والنّفط، مما حقّق انسجاما بین بدایة الصدر الثاني وبدایة العجُز الثاني، 
.الصوتي بین اللفظتین، إضافة إلى التماثل في الصیغة الصرفیة 
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، فإنّ ذلك له علاقة بالسّجع "في أرض الجزائر" وإن كان من بدّ لتكریر شبه الجملة 
من حیث المعنى، فقد قابل الشاعر بین الرهط والنفط، ) الرّهط والنّفط( الحاصل بین 

رض الجزائر، إلاّ أنّ الرّهط هو في باب الثروة البشریة، في حین أنّ فكلاهما ثروة تزخر بها أ
) خالص( النفط یمكن عدّه من الثروة الطبیعیة، وقیمة كل اسم تتجلى في خصوصیة الخبر 

وقیمة الرّهط في المعنى الذي صوّره الشاعر وهو ضرورة الدفاع عن . للرهط، وخام للنفط 
، یتطلب الإخلاص وهو أساس )فدا ثرنا، والانعتاق لزاملل( الوطن بما عبّر عنه في قوله 

النجاح وأسّ تحقیق النّصر والحریة، و من دونه فلا یمكن تحقیق الاستقلال، فالأساس هو 
.القیمة الخلقیة

وكذلك فإنّ النّفط في أرض الجزائر والذي كان سببا من أسباب الاحتلال، كان هو الآخر 
م تعالج بالصناعة، على غرار الرّهط الذي كان نموذجا للصفاء مادة خامّا أي لم تهذّب، ول

والاختیار والنّقاء، بمعنى آخر أنّ الأحداث قد علّمت الشاعر دروسا وألهمته خبرة، وكشفت 
له عن حقیقة ونوایا الاستعمار، والشّعب لیس مادة خامّا تفعل فیها ما تشاء، وكأنّ الشاعر 

الرهط وصناعة النفط، ذلك أنّ الصناعة الأولى هي فكریة أراد أن یبیّن الفرق بین صناعة 
.وعسكریة، ولا یمكن التحكم فیها أو التأثیر فیها كما یشاء العدوّ 

: وقال في قصیدة اقرأ كتابك 

لاً  ¡تقرأْ  بِهِ الدُّنْیَا الحَدِیثَ الأروعَــــــا وَاقْرَأْ كتابكَ للأنامِ مُفَصَّ

)1()المَجْمَعَا( وَاقْرَعْ بِدَوْلَتِكَ الوَرَى وزّمَانَ وَأَهْلَهُ وَاصْدَعْ بثورتك ال

لقد ورد التشطیر غیر المتقابل في البیت الثاني ممّا سبق، وقد شغل نصف الصدر الثاني 
حیث تحقق التماثل . واصدع بثورتك واقرع بدولتك : والعجُز الثاني، وذلك بین التركیبین 
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، )ضمیر المخاطب( ت الكلمات، إذ تكررت كلّ من العین والتاء والكاف الصوتي بین نهایا
:إضافة إلى التوازن في الصیغ 

اصدع واقرع           افعل

ثورة ودولة              فَعْلة 

وممّا یلحظ أیضا الاتفاق الدلالي بین الكلمتین الدّالتین على الصّدع والقرع، فیما توحیان 
ففعل الصّدع هنا بمعنى التبیین . صوت القوي، ووجود قوّة فاعلة مؤثّرة به من صدى ال

[﴾فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ ﴿: والجهر، وذلك ما ورد في قوله تعالى 
.]94:سورة الحِجر، آیة

اریخ، ولمن كان ومَن فقراءة الكتاب مفصّلا یلزم عنه التوضیح والتبیین لهذا الزمان وللت
سیأتي، كما یلزم عنه أن یرمي هذا الكون والمجمع الدولي، فیكون من باب التنبیه والإسكات 

.والكف 

: ز بتنظیمات أخرى، وهي ولعلّ الإیقاع في البیتین السابقین یتعزّ 

علاوة على الاتفاق في الصیغ، نلاحظ اتفاقا في :الاتفاق في الوظائف النحویة -
.النحویة، ممّا یجعل المكونات النحویة مشكّلة إیقاعا متماثلا الوظائف

: التماثل الصوتي -

اصدع واقرع والمجمعا، حیث توزعت الصاد على مسافات :  وذلك في كل من الألفاظ 
.قواف متنوعة متباعدة، تتخلّلها 

اد حاصل ، فالامتد"الزّمان وأهله " من ذلك قوله : امتداد الحركة في بعض المكونات-
في أهله أثناء القراءة، وكأنّ الزّمان ثابت على الرغم من اختلافه بین ماض وحاضر 
ومستقبل، فهو الزمن الذي یعیش الإنسان في حركته، وإنّما الأهل هم المتغیرون عبر 
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، لیتواصل مسار الحركة )أهله( حركة الزّمان، وذلك ما أوحى به الامتداد في الهاء 
.حقّقه العطف في بدایة عجز البیت الثاني ممّا سبقالإیقاعیة، وهو ما

" : المارد الأسمر" وقال في قصیدة 

اعِدُ اصدَعْ رَفِیعًا، أَیُّهَا المَارِدُ  )1(وَاصْعَدْ سَرِیعًا  أَیُّهَا الصَّ

نلاحظ تحقق التوازن بفعل التقابل الحاصل بین كلمات الصدر والعجز، وهو تشطیر 
.لم یرق إلى درجة الترصیع لاختلاف لفظتي اصدع واصعد في التقفیة متقابل، و 

: ویمكن أن نوضح تلك التقابلات، كما یأتي 

اصدع               اصعد-

رفیعا                  سریعا-

أیّها المارد                أیّها الصّاعد -

القلب بین اصدع وقد اشتمل هذا التشطیر على محسن بدیعي آخر وهو جناس 
واصعد، وهو قلب جزئي ممّا أدّى إلى تكرار الحروف نفسها، وعلیه تحقّق في التشطیر 
السابق التماثل الصوتي والتوازن في المقادیر، من خلال التماثل في الصیغ علاوة على 

.الوظائف النحویة

ة، والتي كانت ونحسّ بإیقاعات فیها حدّة، ولعلّ ذلك یتفق مع طبیعة الألفاظ المستعمل
) .اصدع، المارد، اصعد، سریعا، الصاعد( تحمل دلالات الحركة الحادة 

، فیه )من أقصى الحلق( وقد تعززت الإیقاعات بصوت العین، وهو صوت حلقي 
تجمیع للقوة ثم الانطلاق، ممّا اتفق دلالیا مع معاني البیت التي قامت على أساس الحركة 

.ةوالانطلاق والاندفاع بقو 

.146/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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كما تحقق إیقاع قائم على الجمع بین أسلوبین بلاغیین هما الأمر والنداء، إذ جاءا وفق 
ویمكن توزیع الحركة ). أمر، نداء( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) أمر، نداء ( تنظیم قائم على التوالي والتقابل 

. ص بكل أسلوب بین كل أسلوب على حدة لیتحقق التقابل على مستوى آخر خا

اصدع ــــــــــــــــــــــــــــــ اصعد، كما یمكن توزیع : فیتحقق التقابل المتماثل في أسلوب الأمر 
.  أیّها المارد ــــــــــــــــــــــــــــــــ أیّها الصّاعد : الحركة في أسلوب النداء، لیتحقق التقابل فیه 

:"أغادیر الشهیدة "وقال في قصیدة 

ئِرِ، لِلْمَغْرِبِ، أَزْكَى صَلَوَاتِ وَاقْبَلُوهَا مِنْ حُشَاشَاتِ الجـــــــــــَــــــــــــــــــــــــــــــزَا

ادِقــــــــــَـاتِ  )1(عَامِرَاتٍ بِالأَمَانِي الزَّاخـــــــــِـراتِ طَافِحـــــَــاتٍ بالتَّعـــــــــــاَزِي الصَّ

قد تحقّق في البیت الثاني التشطیر المتقابل، وذلك من خلال التوازن الحاصل في البیت 
الشّعري الثاني بفعل التماثل في الصیغ مع تنوّع الحرف الأخیر الذي قبل مقطع القافیة، بین 

خاء وراء وزاي، وكذا بین الزاي والنون، مما حقق تلوینا إیقاعیا داخلیا، في حین تحقق : 
.ثل الصوتي في حرف الراء بین كلمتي عامرات والزاخراتالتما

: ویمكن ان نمثّل التقابلات السابقة، كما یأتي 

طافحات                عامرات

بالتعازي             بالأماني 

الصادقات              الزاخرات

التاء، وهو حرف وقد تعززت إیقاعات البیتین السابقین بالإیقاع الصوتي الحاصل في 
.       نطعي مهموس، ممّا حقق تجانسا دلالیا من خلال المواءمة في التعبیر عن معاني العزاء 

. 170/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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التي أوحى امتدادها بامتداد الحركة ) حروف اللین، الصوائت الطویلة( وكذا حروف المد 
كشفت عن الإیقاعیة التي فسّرت الفیض النفسي الخالص والصادق من الشاعر، أو بالأحرى

.حرارة نفسٍ متدفقة وموصولة بحُبّ عمیق لشعب المغرب 

ولعلّ المعاني المعجمیة لبعض الألفاظ قد كانت متوافقة ومعاني الامتلاء والفیض النفسي، 
طافحات وزاخرات، فكلتا اللفظتین تحملان معنى الامتلاء والفیض والارتفاع : من ذلك 

.والطول والافتخار

: "ته یا عمان بنصر االله " وقال في قصیدة 

)1(أَوْ أُرْهِقُوا كَفَرُوا الإِرْهَاقَ وَالحَرَبَاإِنْ ضُیِّقُوا صَبَرُوا، أَوْ أُغْدَقُوا شَكَرُوا

ترتكز بنیة التشطیر على ما هو نحوي، من خلال اعتماد أسلوب الشرط القائم على 
، ممّا خلق حركة إیقاعیة "أو " فعل الشرط وجواب الشرط، علاوة على العطف بالحرف

. قائمة على التقابل، والانطلاق بقوة في أوّل مسارها ثم تستقر في جملة جواب الشرط

: ومن التقابلات الحاصلة 

إن ضیقوا           صبروا-

أو أغدقوا             شكروا-

أو أرهقوا           كفروا-

: ومن التّماثلات الصوتیة -

: في كلّ من صوت القاف-

ضیقوا ـــــــــــ أغدقوا ــــــــــــــــ أرهقوا -

.67/أمجادنا تتكلم، ص : مفدي زكریاء- )1(
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: وصوت الراء -

صبروا ــــــــــــ شكروا ــــــــــ كفروا -

وممّا زاد في اندفاع الحركة الإیقاعیة في مسار أفقي أمامي یوحي بمدى امتداد دلالة 
تساق الدلالي بین ما هو ، حیث تحقق الا)واو الجماعة( الأفعال، ضمیر الرفع المتصل 

صرفي وما هو دلالي، فكما كان كلّ من التضییق والإغداق والإرهاق غیر مقرون بصفة، 
وغیر محدد، كذلك كان الصّبر والشّكر غیر محددین وغیر مقرونین بصفة، لیتحقّق بذلك  

وغیر تصوّر مدى  قدرة تلك النفوس على الصّبر ومقابلتها النّعمة بالشكر غیر المحدودین
.المقیّدین بزمن وظرف معیّنین

ونحسّ بخروج الحركة الإیقاعیة عن خصوصیات النمطین السابقین في جملة جواب 
، وبذلك "الإرهاق والحربا" ، لیتم إضافة تركیب "وإن أرهقوا كفروا: "الشرط في الفاصلة الثالثة 

.تقیید وتحدید جملة جواب الشرط 

لیا، حینما تحدّث الشاعر عن أمر یتعلّق بالكفر، حتى لا یعتقد ولعلّ ذلك الأمر مبرّر دلا
، یؤدّي إلى )عقائدي( ، هو كفر عَقدي "إذا أرهقوا كفروا " القارئ أنّ الكفر في التعبیر 

الشّرك، والشاعر هنا في مقام الإشادة بخصال أولئك الأقوام، ومن هنا یتدخل السیاق اللغوي 
.في تحدید الدلالة وتوجیهها

" إرادة الشعب تسوق القدر "قصیدة  -

وقد قالها الشاعر بمناسبة حوادث بنزرت الدامیة إثر العدوان الفرنسي علیها یوم التاسع 
)  :م1961(سنة واحد وستون وتسع مائة وألف )  تموز( یولیو )  19( عشر

ـــــي یَا دِمَــــــآیَا نَارُ زِیدِي، وَادْفُقِــیَا أَرْضُ مِیدِي، وَاصْعَقِي یَا سَمَآ
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)1(یَا أُفْقُ أَرْعِدْ، وَاصْدَعِ الأَنْجُمـــَـــایَا بَحْرُ أَزْبِدْ، وَاصْطَبِغْ عِنْــــــــــدَمَا

نحس بحركة إیقاعیة متناوبة، تتخلّلها فسحة وبعدها دفعة، شَكَّلَ خصوصیاتها العطف أو 
:الوصل 

یا أرض میدي، واصعقي یا سمآ -

یا نار زیدي، وادفقي یا دمآ-

:ا حقق إیقاعا بصریا ودلالیا أسلوب النداء الذي توزع في تقابلات وممّ 

: بدایة  الصّدر و نهایة العجز -أ

یا دمآ   ....... ـــــــــــــــــ ...... یا أرض -

:  بدایة كلّ من الصدر والعجز في البیتین معا - ب

یا نار....... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.....یا أرض 

یا أفق ...... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ......یا بحر

: بدایة و نهایة كل من الصدر والعجز -ج

یا أرض ـــــــــــــــــــــــــــــــ یا سمآ           یا نار ـــــــــــــــــــــــــــــــ یا دمآ  

ــــــــــــــــــــــــــــ غیاب النّداء     یا أفق ــــــــــــــــــــــــــــ غیاب النّداء یا بحر  ـــ

لقد حقّق توزیع الجمل بتلك الطریقة انسجاما وإیقاعا موسیقیا من خلال التوافق بین حركة 
ت الأول، النداء الممتدة في بدایة الصدر ونهایته، وبدایة الصدر و نهایة العجُز في البی

.وأیضا في بدایة كلّ من الصدر و العجز في البیت الثاني 

.55/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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وممّا یلحظ هو توزیع النّداء بصورة عكسیة، ففي مرة یكون في  البدایة ومرة أخرى في   
: النهایة  

) تركیب، نداء(ـــــــــــــــــــــــ ) نداء، تركیب(

) ي یا سمآ یا أرض میدي ــــــــــــــــــــــــ واصعق(  

:بخلاف لوكان النّداء متصدّرا كلّ التراكیب على النحو الآتي 

یا أرض میدي، ویا سماء اصعقي       یا نار زیدي ویا دمآ ادفقي

فیكون بذلك مسار الحركة الإیقاعیة أفقیا مائلا نحو الأسفل بفعل تحقّق التماثل 
لتنظیم الجدید دون مطالع في ا) اصعقي وادفقي( الصوتي بین العروض والضرب 

، فتتشكّل لنا ظاهرة عروضیة وبلاغیة وفق هذا )یا أرض، یا نار ( الصدر والعجز 
. التنظیم، وهي التصریع

كما كان السّجع السابق عبارة عن تشطیر، وذلك من خلال جملة التقابلات الحاصلة في 
: تراكیبه 

زیدي یا أرض میدي ـــــــــــــــــــــــ یا نار -

واصعقي یا سمآ ـــــــــــــــــــــ وادفقي یا دمآ -

وهو ضرب من الموازنات قائم على التشابه في بعض مكوناته دون مرتبة الترصیع، لأن 
. الاختلاف كان بین أرض ونار في الحرف الأخیر

: ونجد تنظیما آخر في البیت، یمكن أن یعطي خصوصیات أخرى للحركة الإیقاعیة 

ا بحر أزبد، واصطبغ عندما   یا أفق أرعد، واصدع الأنجما ی-



566

( ، وكذلك في التركیب الثاني )بحرُ ( فالمنادى في التركیب الأوّل جاء نكرة مقصودة 
( و) أزبد( ، وقد جاء في كلیهما مذكرا، ممّا نجم عنه تحول في التركیب الذي بعده )أفْقُ 
وعلیه تغیّرت الحركة الإیقاعیة بالانتقال من ،)من دون یاء المخاطبة( دون مدّ ) أرعد

إلى آخر ) یا أرض میدي ـــــــــــــــــــــــ یا نار زیدي (منادى مؤنث في البیت الأول ممّا سبق 
تتّسم بنوع من الوقف بین الفاصلتین، وكأنّ في ذلك إیحاءً بعدم -الحركة -مذكّر وجعلها

. وجود امتداد في الحركة 

التلوین الإیقاعي المتمثّل في التّسكین الحاصل في فعلي الأمر أزبدْ وأرعدْ، وغیاب إنّ ذلك 
" ، و"اصطبغ عندما" المدّ في الفعل، قد كان إیذانا بغیاب المنادى بعد الوصل في قوله 

ممّا كان انزیاحا إیقاعیا، حیث كانت النفس تنتظر مجيء حرف النّداء بعد " اصدع الأنجما 
وهو لا یخلو من . ذلك الخروج عن التركیب المألوف تلوینا إیقاعیا داخلیاالعطف، لیحدث 

اتساق وانسجام في التركیب والمعنى، لأنّ غیاب المنادى بلفظه قد جعل الاتساق یتحقق 
: بفعل الفاعل المستتر، ممّا جعل للمنادى حضورا في الذهن، لیكون تقدیر التركیب، هو 

ندمایا بحر أزبد، واصطبغ یا بحر ع-

یا أفق أرعد، واصدع یا أفق الأنجما-
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الفصل الثانـــــــــي
إیــــقـــــاع الجنــــــــاس
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: تعریف الجناس-1

یعدّ الجناس من المحسّنات البدیعیة التي لجأ الشّعراء والكتّاب والخطباء والحكماء إلى 
لأخرى ، ممّا لا یخلو من دلالات توظیفها في كلامهم ، شأنه شأن غیره من المحسنات ا

توضح الكلام وتزیده رونقا وجمالا ، خاصة إذا استعمل في محلّه ، دون أيّ تكلّف أو 
.إسراف

)1(: ویذكر علي الجندي بعض أسباب لجوء العرب إلى ذلك المحسّن البدیعي ، منها

.ت الحدیثة بكثیراللغات القدیمة كالعربیة والیونانیة أكثر توقیعا وغناء من اللغا-

اللغة العربیة مثریة بالألفاظ المشتركة في الصیغ والمختلفة في المعنى وهذا یساعد على -
.اصطناع الجناس

شغف العربي بالغناء والإیقاع ، والجناس شعبة من ذلك ، ویعود ذلك إلى مجاورة -
.المتماثلین من الكلمات

اللفظیة ، نذكر منهم الخطیب ومن البلاغیین من عدّ الجناس في باب المحسنات
) 2(."الجناس بین اللفظین هو تشابههما في اللفظ: " القزویني الذي عرّفه بقوله 

وإن لم یشر القزویني صراحة إلى اختلاف اللفظین في المعنى ، فإنّ من البلاغیین من 
ا ، وحقیقته أن یكون اللفظ واحد: " أشار إلى ذلك صراحة ، كابن الأثیر الذي قال 

)3(."والمعنى مختلفا

ولا یهمل عبد القاهر الجرجاني قضیة المعنى في الجناس ، حینما تحدّث عن فضیلة 
وذلك : "كلّ من السّجع والجناس واعتبرها تتحقق إذا كانت الألفاظ تابعة للمعاني، إذ یقول

دم المعاني أن المعاني لا تدین في كل موضع لا یجذبها التجنیس إلیه، إذ الألفاظ خ

.16/، ص)دت(، دار الفكر العربي للطبع والنشر، مصر، )دط(فن الجناس، : الجنديعلي- )1(
.281/الإیضاح في علوم البلاغة ، ص: الخطیب القزویني - )2(
.1/262المثل السائر ، : ابن الأثیر - )3(
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فمن . والمصرفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة سیاستها المستحقة طاعتها
نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبیعته، وذلك 

)1(."مظنة الاستكراه وفیه فتح أبواب العیب والتعرض للشین

لسمع تكون محلّ اهتمام ، كما أنّ وبذلك فإنّ الجناس یحقق قیما صوتیة تتصل با
المعاني التي تعبّر عنها تلك الألفاظ المشتركة ، تكون هي الأخرى محلّ اهتمام أیضا ، لأنّ 

.مدار المقارنة بین تكرار اللفظ بالمعنى نفسه من عدمه ، قضیة ترجع إلى المعنى

:أقسام الجناس -2

وتعدّد أقسامه وتفریعاته ، خاصة ما كان یشیر ابن الأثیر إلى اختلاف أنواع الجناس ، 
اعلم أنّ التجنیس غرّة شادخة وجه الكلام، وقد تصرّف : " عند المحدثین ، حیث قال 

العلماء من أرباب هذه الصناعة ، فغرّبوا وشرّقوا، لا سیّما المحدثین منهم، وصنّف النّاس 
بعض تلك الأبواب في وأدخلوافیه كتبا كثیرة ، وجعلوه أبوابا متعدّدة، واختلفوا في ذلك،

بعض، فمنهم عبد االله بن المعتزّ، وأبو علي الحاتمي، والقاضي أبو الحسن الجرجاني، 
)2(." وقدامة بن جعفر الكاتب ، وغیرهم

وعلى هذا الأساس ، فإنّنا لن نتتبّع كلّ تلك التقسیمات والتفریعات ، وإنّما سنذكر بعض 
ه في الدراسة التطبیقیة، ویكون محلّ استشهاد على الظاهرات الأنواع ممّا یمكن استثمار 

الإیقاعیة التي یمكن أن یؤسّس لها التماثل في المقاطع الصوتیة ، إضافة إلى التناسب بین 
.المعاني ، من جهة ، وعلاقتها بالبنیة الصوتیة ، من جهة أخرى

.08/أسرار البلاغة ،  ص: عبد القاهر الجرجاني _ )1(
.1/262المثل السائر ، : ابن الأثیر - )2(
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)1(: ویقسّم الجناس إلى قسمین رئیسین ، هما 

و أن یتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهیئاتها وترتیبها، مع وه: تـــام-2-1
.الاختلاف في المعنى

. وهو ما اختلف فیه اللفظان في أمر ممّا سبق في الجناس التام: غیر تام-2-2
)2(: أنواع الجناس التام-3

أو وهو ما اتفق فیه اللفظان في النوع ، كأن یكونا اسمین ، : الجناس المماثل-3-1
.فعلین

وهو ما كان فیه اللفظان المتجانسان من نوعین كاسم : الجناس المستوفى-3-2
.وفعل

)3(.وهو ما كان أحد لفظیه مركبا: جناس التركیب-3-3

: و نذكر منها : أنواع الجناس غیر التام-4
: الجناس المُصَحَّف-أ

كما )  4("تلفان في النقط أن تتماثل الكلمتان المتجانستان في الخط والرسم وتخ" وهو
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَرِینَ أَعْمَالاً الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ﴿ : في قوله تعالى

، فیحسبون . ]104، 103: سورة الكهف، آیة[ ﴾ وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا
.ن خطا ورسما، مختلفان نقطاویحسنون متماثلا

.7/أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني- )1(
.272، 271/الإیضاح في علوم البلاغة ، ص: الخطیب القزویني - )2(
ومنه . وهو ما كان المركّب فیه مكوّنا من كلمة وبعض كلمة : ویأتي جناس التركیب في صور متنوعة ، منه المرفوّ - )3(

وهو : ومنه المفروق . ، فالأول بمعنى صاحب هبة ، والثاني زائلة ) هبة و ذاهبةذا( وهو ما اتفقا في الخط : المتشابه 
.المرجع السابق ، الصفحة نفسها: ینظر ) . تهذیبها وتهذي بها( ما اختلف لفظاه في الخط 

.243،244/علم البدیع، دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة، ومسائل البدیع، ص: بسیوني عبد الفتاح فیود_ )4(
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:الجناس المضارع- ب
البرایا : "ما كان فیه الحرفان المختلفان متقاربین في المخرج من ذلك قول بعضهم" وهو 

)1(." حیث كانت الراء واللام من مخرجین متقاربین" أهداف البلایا

:الجناس اللاحق- ج
من ذلك قوله )2(." قاربین في المخرج ما كان فیه الحرفان المختلفان غیر مت" وهو 

].1: سورة الهمزة، آیة[﴾وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿ :تعالى
.وتختلف مواطن الحرفین المتقاربین أو المختلفین في المخرج بین بدایة ووسط و نهایة

:الجناس المُحرّف- ه
)3(." رَد، البَرْدالبَ : ما یكون الاختلاف فیه في هیئة الحروف مثل" وهو 

:الجناس الناقص-و

)4(: وهو ما اختلف فیه اللفظان في عدد الحروف، ویكون ذلك على وجهین

ویسمى ما . أن یختلف بزیادة حرف واحد في الأول أو في الوسط أو في الآخر: أحدهما*
لیك آخر أنك تتوهم قبل أن یرد ع"كانت الزیادة في حرفه الأخیر بالمُطرّف، ووجه حسنه 

أنها هي التي مضت، وإنّما أُتي بها للتأكید حتى إذا تمكن آخرها في نفسك ووعاه ...الكلمة
)5(."سمعك، انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة بعد أن یخالطك الیأس منها

":الخنساء"أن یختلفا بزیادة أكثر من حرف واحد وهو ما یسمى بالمذیل كقول : ثانیهما*

ـــــــــــــــــــــــــــــــفَاإِنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــاءَ هُـــــــــــــــــــــــــــــــوَ الشِّ ءُ مِـــــــــــــــــنَ الجَـــــــــــــــــوَى بَـــــــــــــــــیْنَ الجَـــــــــــــــــوَانِحِ البُكَ

. نوع من أنواع جناس القلب وهو ما قلبت بعض حروفه :جناس قلب البعض- ز

.240بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ص: عبد المتعال الصعیدي_ )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها_ )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها_ )3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها_ )4(
.273الإیضاح في علوم البلاغة، ص: الخطیب القزویني_)5(
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:الجناس المزدوج-ح

وقد یطلق على هذا النوع من الجناس اسم المكرّر أو المردّد، ویكون إذا تتالى  
)1(.المتجانسان

:بالجناسما یلحق -5

)2(:ویلحق به شیئان

سورة [ ﴾فَأقِمْ وجهَكَ للدِّینِ القَیِّمِ ﴿: أن یجمع اللفظین الاشتقاقُ، كقوله تعالى: أحدهما*
.]30آیة، : الروم

:أن یجمعهما المشابهة، وهي ما یشبه الاشتقاق ولیس به مثل قول البحتري:  والثاني*

ـــــــــاءَ صَـــــــــارَ وَإِذَا مَـــــــــــــــــا رِیَـــــــــــــــــاحُ جُـــــــــــــــــودِك هَبّـــــــــــــــــتْ  ـــــــــا هَبَ ـــــــــذُولِ فِیهَ ـــــــــولُ العُ *ق

:وظیفة الجناس -6

: للجناس في اللغة الشّعریة والكلام الفني عامة ثلاث وظائف

: الوظیفة الدلالیة -6-1

وفیها یأتي الجناس للتوسّع في التعبیر واحتواء المعنى، ویظهر هذا في تكرار اللفظ 
: ي تمام الواحد بمعنیین مختلفین، كما في قول أب

ــــــــــــه الطّعــــــــــــن والضّــــــــــــربُ بكـــــــــــلّ فتــــــــــــى ضــــــــــــرب یعــــــــــــرِّض للقنــــــــــــا ــــــــــــى حَلیُ محیّــــــــــــاً محلّ

.249بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ص: عال الصعیديعبد المت: یراجع_)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: یراجع_)2(
وشر وتع حتینظر دیوان البحتري ، –فإذا ما ریاح جودك هبّت  صار قول العُذأل فیها هباء : جاء البیت في الدیوان - *
.19/م ، ص1972المعارف للطبع، مصر ، ، دار )2(، ط)1(حسن كامل الصیرفي ، المجلد : 
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)1(فالضرب الرجل الخفیف والضرب السّیف 

إنّ التجنیس یساعد اللغة على استیعاب المعاني ویسد عجزها الكمي، وهو عجز أشار 
ان الشّعر وتسمیتها ، وكذلك إلیه الجاحظ، حینما تحدّث عن اكتشاف الخلیل بن أحمد أوز 

ذكرُ النحویین الحال والظرف وما أشبه ذلك ، إضافة إلى أصحاب الحساب الذین اجتلبوا 
. أسماء وجعلوها علامات للتفاهم 

وإنما جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام حین :" ویبرّر الجاحظ جواز ذلك بقوله 
ذا یدلّ على بسط وامتداد في المعاني في حین وه)2(." عجزت الأسماء عن اتساع المعاني 

.أنّ أسماءها محدودة 

أن الألفاظ متناهیة والمعاني غیر متناهیة، " وقد تنبّه اللغویون إلى هذه الحقیقة إذ ذكروا 

)3(." والمتناهي إذا وزّع على غیر المتناهي لزم الاشتراك

–ام كثرة المعاني، وهذا یعین الشاعر فهم یوجبون الاشتراك للتخفیف من قصور اللغة أم
على أداء غرضه، إذ یتسع مجال القول أمام خیاله فینطلق ویتدفق بمكنون -من دون شك

)4(. النفس

:ویأتي التجنیس أیضا لتأكید المعنى وتقویته وتوضیحه -

:كما في قول أبي تمام 

عبفي حدّه الحدّ بین الجد ِّ واللالسیف أصدق أنباء من الكتب

179/ طاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، دراسة بلاغیة نقدیة، ، ص: محمد الواسطي- )1(
.1/93البیان والتبیین ، : الجاحظ- )2(
1987المغرب ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، ) 1(التولید الدلالي في البلاغة والمعجم ، ط: محمد غالیم - )3(

. 15/م ، ص
.179/طاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، ص: محمد الواسطي- )4(



574

فالجناس في الشطر الثاني یؤكد معنى الصدق في السیف الذي یرمي هنا إلى القوة، فهو 
وحده سبیل الجد، أما الكتب وهي التنجیم وترمز هنا إلى الضعف فإنّها مجرد كذب ولعب لا 

)1(.یفید في شيء 

في ویأتي التجنیس كذلك لإخصاب المعاني، بصفة خاصّة عندما یتصل بالمجاز، كما -

:قول أبي تمام 

)2(من الضّرب واعتلت علیه القنا السّمروما مات حتى مات مضرب سیفه

: أو بالمطابقة كما في قوله أیضا 

بردِ الثُّغورِ وعن سَلسالها الحصِبِ عداكَ حرُّ الثغورِ المستضامةِ عن

)3(" ارا ودلالات ثرة وغنیة فالأسالیب في هذا وما شاكله تتفاعل وتندمج فتنتج أفك"

وقد عزا البلاغیون جمال الجناس إلى الناحیة الدلالیة وفصلوا القول في ذلك، یقول عبد 
واعلم أنّ النكتة التي ذكرتها في التجنیس وجعلتها العلة في استیجابه : " القاهر الجرجاني 

دة، وإن كانت لا تظهر الفضیلة، وهي حسن الإفادة، مع أن الصورة صورة التكریر والإعا
)4(... " الظهور التام الذي لا یمكن دفعه إلا في المستوفى المتفق الصورة منه

وأمّا التجنیس فقد ظهر في كلام الجاحظ : " جمال الجناس، قائلا ) إبراهیم سلامة(ویعلل 
وأدبا ، وشواهد كثیرة في اللغة العربیة بلاغة . وعدّه ابن المعتز من صنوف البدیع الأولى

ومما جاء عفوا سهلا على ألسنتهم ولغتهم تساعدهم . وقدیما وحدیثا، ونحسبه ممّا سلم للعرب
فأساسه ألفاظ مشتركة تتفق مبانیها، وتختلف معانیها اختلافا . على استعمال هذا الجناس

تاما أو ناقصا، واللغة العربیة تحفظ كثیرا من هذه الكلمات متفقة الجرس ، مختلفة الحس، 

.179/طاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، ص: محمد الواسطي–)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- )3(
14/عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص- )4(
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وهذه الكلمات تساعد على استعمال الجناس، بل إنّ من عرف اللغة ، ودقّ وقع الكلمات 
" تداعي الألفاظ" على أذنه، ینطق بالجناس في غیر معاناة، تحقیقا للمبدأ النفسي المعروف 

)1(." وتداعي المعاني 

: الوظیفة الصوتیة - 2- 6

جاني قد أهمل الناحیة الصوتیة في یرى الباحث محمد الواسطي أنّ عبد القاهر الجر 
)2(.الجناس، في حین أنّه فصّل القول في ناحیة المعنى

فقد فرغنا :" وإن كان عبد القاهر الجرجاني قد صرّح بما یومئ بالفكرة السابقة، حینما قال
الآن من الكلام على جنس المزیة، وأنها من حیّز المعاني دون الألفاظ، وأنها لیست لك 

سمع بأذنك، بل حیث تنظر بقلبك وتستعین بفكرك، وتعمل رویتك وتراجع عقلك، حیث ت
) 3(... "وتستنجد في الجملة فهمك

فهذا لا یعني أنّه قد أهمل الناحیة الصوتیة ، بقدر ما كان مهتما بفكرة أنّ الجوانب 
تمر المعنى الصوتیة إضافة إلى البنى اللغویة لا تكون مفصولة عن المعنى ، فبقدر ما یخ

ویتجلى في عقول وخواطر أصحابه ، یأتي بعده التركیب اللغوي على اختلاف مستویاته 
.الأخرى 

إنّ للجناس  في فن القول ولاسیّما الإبداع الشّعري قیمة جمالیة ترجع إلى الحیز الزماني 
الشاعر قیتارة–إلى جانب أدوات أخرى –كتلك التي نجدها في الألحان والموسیقى، فهو 

صوت أو إیقاع تتكرر فیه الكلمتان -في الواقع–التي یعزف علیها، ویدندن بها، لأنه 
المتجانستان تجانسا تاما أو ناقصا في مساحة البیت الشّعري أو الجملة النثریة، في مواطن 

ي النقص في الجناس الناقص یلبّ " بحیث نجد )4(.النهایة تتنوع بین  البدایة والوسط و

.77/م، ص1950، المكتبة الأنجلو مصریة للنشر، ) 1(بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، ط: إبراهیم سلامة-)1(
. 180/طاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، ص: محمد الواسطي- )2(
.64/دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني- )3(
.181/الشعراء المحدثین، صطاهرة البدیع عند : محمد الواسطي- )4(
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النفس إلى الإیقاع المتباین، كما یلبي الجناس التام حاجتها إلى الإیقاع الواحد حاجة
)1(. " المتكرر

:وتكرار إیقاع المتجانسین إما أن یكون متصلا   كما في قول أبي تمام 

فـــــــــــي حـــــــــــدّه الحـــــــــــدّ بـــــــــــین الجـــــــــــدّ واللّعـــــــــــبِ السّـــــــــــــیفُ أصـــــــــــــدقُ أنبـــــــــــــاءً مِـــــــــــــنَ الكتـــــــــــــبِ 

ظ حد من دون فاصل، ممّا أدّى إلى تماس الدلالة والإیقاع فأنت ترى أنّه كرر إیقاع لف
. وتشابكهما ، والمراد بهذا تأكید الصوت وإشباع النغم والجرس

)2(: وإمّا أن یكون إیقاع المتجانسین منفصلا، كما في قول بشار

إِذَا نَظرتْ صبّت علیك صبابة      وكادت قلوب العالمین تطیر 

مسافة الفاصلة بین إیقاع المتجانسین قد تقصر بحیث تكون كلمة أو فالحیز المكاني أو ال
كلمتین أو ثلاث كلمات، وقد تطول فتكون أكثر من ذلك، والأمر في هذا یعود إلى طبیعة 

.المعنى الشّعري، ومقدار تأثیره في المخاطب 

بة النفس وكثیرا ما یجمع الشاعر بین الإیقاع المتصل والمنفصل في بیت واحد لیلبي رغ
: في تنوع الإیقاع ، كما في قول أبي تمام 

ــــــــي جَلـَـــــــدا ــــــــریم الحــــــــزن ل ــــــــتْ أن ی ــــــــم أب ــــــــــــدرری ــــــــــــیْنُ عَــــــــــــینٌ بمــــــــــــاء الشــــــــــــوق تبت والعَ

وإذا كان الجناس یتوفر على الجوانب الصوتیة السابقة الذكر ، فإنّ ذلك لا یعني أنّ 
، بل هي قیم متصلة اتصالا قیمة الصوت تكون معزولة عن غیرها من القیم الدلالیة 

)3(.  عضویا بحیث یعود إلیها كلها ولا یعود إلى بعضها دون البعض

. 82/البدیع تأصیل وتجدید، ص: منیر سلطان- )1(
.181/اهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، صظ: محمد الواسطي- )2(
.182/صالمرجع نفسه، - )3(
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: الوظیفة النفسیة - 6-3

:وتتمثل فیما في الجناس من مخاتلة ومداعبة، فالقارئ أو السامع لقول أبي تمام 

عداك حرّ الثغور المستضامة عن    برد الثغور وعن سلسالها الحصب 

یحسبه قد أعاد لفظ الثغور فیسارع إلى اتهامه بالتكرار وقلة الفائدة، ولكنه لا یلبث بعدما 
یعلم أنّ الكلمة الثانیة في الجناس تخالف الكلمة الأولى في المعنى، وإن كانت مثلها في 

ما أجود ما قاله : الشكل واللفظ حتى یرجع على نفسه باللوم الذي وجهه إلى الشاعر، ویقول 
)1(.ا الذي أخطأت الفهمأن

وتتحقق مثل هذه المخاتلة في الجناس التام، وهناك لون آخر من المخاتلة یأتي في الجناس 
)2(: الناقص المطرف، كما في قول أبي تمام

ــــــــــوَاصِ عَوَاصِــــــــــمِ  ــــــــــدٍ عَ ــــــــــنْ أَیْ ــــــــــدّونَ مِ ـــــــــــــواضٍ قَواضِـــــــــــــبِ یَمُ ـــــــــــــیافٍ قَ تَصُـــــــــــــولُ بِأسْ

أنها : یك آخر الكلمة كالمیم من عواصم، والباء من قواضبتتوهم قبل أن یرد عل" فأنت 
هي التي مضت وقد أرادت أن تجیئك ثانیة، وتعود إلیك مؤكدة، حتى إذا تمكّن في نفسك 
تمامها، ووعى سمعك آخرها انصرفت عن ظنّك الأوّل، وزلت عن الذي سبق لك من التخیّل 

)3(... " ك الیأس منهاوفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن یخالط

ویشیر عبد القاهر الجرجاني إلى الفرق الكائن بین الجناس الذي یكون فیه الاختلاف في 
لیسهم بذلك المكان في تشكیل التخیّل الذي . نهایته ، وما یكون فیه الاختلاف في بدایته 

.   یختلف باختلاف الموطنین

.182/، صاهرة البدیع عند الشعراء المحدثینظ: محمد الواسطي–)1(
.حة نفسهافالمرجع نفسه، الص- )2(
.18/أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني- )3(
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في النهایة  یكون أقوى ممّا تكون الزیادة في كما أنّ قوة الجناس الذي یأتي بالزیادة
: ویمثّل لذلك بقول الشاعر . بدایته 

ـــــــــــــــك العـــــــــــــــوارفِ وارفُ وكــــــــــــــم ســــــــــــــبقتْ منــــــــــــــه إلــــــــــــــيّ عــــــــــــــوارفٌ  ـــــــــــــــن تل ثنـــــــــــــــائِيَ مِ

ـــــــــــــــرّهِ ولطـــــــــــــــائفٍ  لَشُـــــــــكري علـــــــــى تلـــــــــك اللّطـــــــــائف طـــــــــائفُ وكـــــــــــــــم غـــــــــــــــررٍ مـــــــــــــــن بٍ

وذلك : " لبیتین السابقین قائلا فیعلّق عبد القاهر الجرجاني على الجناس الوارد في ا
أنّ زیادة عوارف على وارف بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة في الجملة فإنه لا یبعد كلّ 
البعد عن اعتراض طرف من هذا التخیّل فیه ، وإن كان لا یقوى تلك القوة ، كأنّك ترى 

)1(." اللفظة أعیدت علیك ، مبدلا من بعض حروفها غیره أو محذوفا منها

ولا شك أنّ حصول الفائدة بعد المخاتلة والمخادعة الأدبیة أمر تطرب له نفس القارئ 
وینشرح له صدره سرورا به، أكثر ممّا ینشر لغیره من الكلام الحرفي المتداول الذي یخلو من 

)2(.المفاجأة 

وكان أرسطو قد تنبّه للمخاتلة في أسلوب المجاز وغیره وما لها من تأثیر في نفس
إن معظم النكت البلاغیة التي نلمحها في الصورة وفي النقل، بلاغتها في : " المتلقي، یقول 

المخاتلة التي یلجأ إلیها الأدیب، فإذا انتظرنا من الأدیب معنى فخاتلنا علیه لیأتي بمعنى 
آخر مضاد له تأثّرنا به وتأثّرنا بكلامه أكثر من غیره، وكأننا من أثر هذه الدهشة  وتلك 

)3(. " نحن الذین أخطأنا الفهم لا الأدیب¡ما أحق ما یقول وما أصدقه: المخاتلة نقول 

وكما یؤثّر الجناس في نفس المخاطب عن طریق المخاتلة یؤثر فیها أیضا عن طریق  
وقد أشار صاحب كنز البلاغة عماد الدین بن الأثیر إلى هذا بقوله . جمال الإیقاع وصفائه 

.15/، صأسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني–)1(
.182/طاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، ص: محمد الواسطي- )2(
.270/بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، ص: إبراهیم سلامة- )3(
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ذكر فائدة الجناس، وخطر لي أنها المیل إلى الإصغاء إلیه، فإن مناسبة ولم أر من: " 
الألفاظ تحدث میلا وإصغاء إلیها، ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد 

)1(. " به معنى آخر كان للنفس تشوق إلیه

: بلاغة الجناس -7

بیرة ، تتعدى حدود ما هو صوتي إلى ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ للجناس قیما فنیة ك
. ما هو معنوي غیر مفصول عن السیاق اللغوي والمقام الوارد فیه 

كما أنّ الجناس یسهم في خلق نشاط فكري یدعو القارئ إلى تتبع الدلالات والوقوف على 
الفروق الموجودة بینها ، خاصة إذا اعتقد أنّ في توظیف الجناس ضربا من التكرار غیر 

ولعلّنا نلمس ذلك في قول عبد القاهر الجرجاني ، حینما علّق على بعض الشّعراء . لمفیدا
ورأیت الآخر قد أعاد علیك اللفظة كأنه یخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ویوهمك : " قائلا 

وخصوصا المستوفى -كأنه لم یزدك وقد أحسن الزیادة ووفّاها، فبهذه السّریرة صار التجنیس
)2(." من حلى الشّعر ومذكورا في أقسام البدیع -ق في الصورةمنه المتف

نشاط خیالي معنوي متكامل في حیّز التماثل الصوتي، " وبذلك یؤدي الجناس إلى  تحقیق
وهذا النشاط یحدث نوعا من التشویق ینتهي غالبا بمفاجأة عندما یكتشف المتلقي أن التماثل 

) 3(." الصوتي ینطوي على تباین دلالي 

، ) 01(، ط) 02(عبد الحمید هنداوي، ج : في شرح تلخیص المفتاح ، تح عروس الأفراح: بهاء الدین السبكي - )1(
. 288/م، ص2003المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، 

.9/أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني- )2(
.169/فنون بلاغیة، ص: زین كامل الخویسكي وأحمد محمود المصري- )3(
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: كیفیة تذوق الجناس - 8

إنّ المتلقي یطرب للجناس وغیره من فنون البدیع الأخرى ، ویرجع ذلك إلى عدة جوانب ، 
إلا أنّ التأثر لا . الصوت واللفظ والمعنى ، والتركیب ، وحسن التألیف ، والتخییل: منها

.یمكن أن یفصل عن مرحلة هامة ، وهي الفهم

اس أو غیره من المحسنات البدیعیة لا یبقى رهین السمع والبصر ، وإنّما وعلیه فإنّ الجن
یتعداهما إلى الفكر ، أو بالأحرى إلى الفهم والتحلیل والتبریر أیضا في مسائل اختیار مواد 

. صوتیة دون غیرها ، وكذا المعاني المختلفة المحقّقة

فظ أو معنى، إذ المعنى القائم التذوّق الجمالي لا یفصل عند التطبیق بین ل" ذلك أنّ 
بالنفس لا حدود له، ولا یعرف سبیله ، إلاّ من قِبل صاحبه ، أمّا المعنى الذي یحكم له أو 

) 1(. " علیه، فذاك المعنى الملفوظ ، أي القائم باللفظ

وإذا كان أبرز ما ینبغي إدراكه في الجناس ، هو معرفة موطنه والمعاني المتقابلة فیه ، ثم 
تیسیرا للدراسة، إذ لا " مته ، فإنّه لا یمكن أن نتصوّر مسألة الفصل بین اللفظ والمعنى إلا قی

نعتبر المحسّن اللفظي الذي لا یحمل معنى ناضجا مؤثرا في المتلقي ، كما لا نعرف المعنى 
)2(." الذي یجول في خاطر صاحبه 

یعیة الأخرى آفاقا واسعة في ومن هنا یمكن أن یفتح الجناس وغیره من المحسنات البد
دراسة المعنى ، ذلك أنّ الجناس بصفة خاصة ، یعدّ مظهرا من مظاهر المشترك اللفظي 

المحقّق ترادفا على المستوى الكلّي، لا بین لفظتین أو ألفاظ مختلفة، بل في ألفاظ متجانسة  
في حالة ، كما یمكن اعتباره ضربا من المشترك اللفظي على المستوى الجزئي، أي 

الاشتقاق،  أو بالأحرى مجالا یكشف عن معان إضافیة في اللغة لا یمكن أن تظهر في 

، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمّان، )01( لاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، ط الب: محمد بركات أبو علي - )1(
.59/م، ص1992، الأردن

.60، 59/، صالمرجع نفسه- )2(
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وهنا تؤدّي القرائن اللغویة دورا كبیرا في تحدید . المعنى المعجمي ، إلاّ من خلال الاستعمال 
.الدلالات الإضافیة للمفردة المكرورة داخل السّیاق

ة أو عبارة في نطاق معیّن من الأحوال والظروف ، تكرار استعمال كلم" ولا ریب، أنّ 
ینزع إلى إیجاد مجموعة من القرائن بین تلك الكلمة أو العبارة، وبین أيّ معالم ممیّزة للأحوال 

وغالبا ما تندرج المعاني الإضافیة للكلمة ضمن نطاق المعنى . التي یتكرّر وقوعها فیها
)1(." الاجتماعي أو المعنى المعبر

ذا كان ذلك الفهم والتركیب والتحلیل والمقارنة مقترنا بحواس متنوعة ، من سمع وبصر  وإ 
فإنّ ذلك غیر مفصول عن علوم تتصل بتلك الحواس ، وعلیه وجب أیضا على متلقي 

التمتع بثقافة خاصة وعلم واسع باللغة العربیة وإدراك لمخارج الحروف وخاصة " الجناس 
)2(" حق والجناس المضارع، وهذا العلم لا یتیسر لأي شخص عند تذوق نماذج الجناس اللا

: جمال الجناس -9

یشیر علي الجندي إلى بعض الأسباب التي تجعل القارئ یبرر بها جمال الجناس ، من 
)3(: ذلك 

تناسب الألفاظ في الصورة كلّها أو بعضها، وممّا لا شك فیه أنّ التوافق في الزي -1
لأشباه والنظائر بعضها ببعض تمیل إلیه النفوس بالفطرة وتأنس به والهندام، واقتران ا

وتغتبط، ویطمئن إلیه الذوق ویسكن، لأنه نظام وانسجام وائتلاف، وهي أشیاء مركوز 
.حبها في الغرائز لخلعها على النفوس راحة وبشاشة وهدوءا وقرارا

م، 2009، دار جریر للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، )01(محمد العناني ، ط: اللغة واللغویات، تر: جون لوینز- )1(
.158/ص

.170/فنون بلاغیة، ص: خویسكي وأحمد محمود المصريزین كامل ال-)2(
.30، 29/فن الجناس، ص: علي الجندي-)3(
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ناقصا، فیطرب الأذن التجاوب الموسیقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلا كاملا أو -2
.ویونق  النفس ویهز أوتار القلوب

ونلحظ أن التناغم هنا أوسع وأشمل منه في السّجع، لأنه في الجناس لابد أن یصدر عن 
.عدة حروف فیكون أشبه شيء بتخت موسیقي تام مختلف الأدوات متناسق الأصوات

.ان واختداع الأفكار هذا التلاعب الأخاذ الذي یلجأ إلیه المجنِّس لاختلاب الأذه-3

فبینما هو یریك أنه سیعرض علیك معنى مكررا ولفظا مرددا لا تجني منه غیر التطویل " 
والانقباض والسآمة، إذا هو یروغ منك فیجلو علیك معنى مستحدثا یغایر ما سبقه كل 

نفس الصورة وذات المعرض، فتأخذك الدهشة لهذه المفاجأة السارةالمغایرة وإن حكاه في
الجدیدة التي أجدت علیك جدیدا مفیدا لم یقع في حسابك، ولا ریبة أن كل طریف یفجأ النفس 

)1(. " ویباین ما كانت تنتظره تتنزى له وتنفتح وتستقبله بالبشر والفرح 

ومن دون شكّ ، فإنّ البلاغیین والنقاد واللغویین القدامى قد أدركوا  قضایا الانسجام 
ر بین الأصوات في الكلمة المفردة أو في التركیب ، وكذا تخیّر اللفظ الصوتي وعدم التناف

للمعنى ، والاهتمام بحسن التألیف أو النظم ممّا له علاقة  بالصورة والخیال، وما یمكن أن 
یُعمل فیه القارئ ذهنه بفعل فهم المعاني الأصلیة التي یحققها الجناس أو المقارنة بین 

خاصة عبد –یه أو ركنیه ، إضافة إلى ما أشار إلیه البلاغیون المعاني المستفادة من طرف
من مسائل المباغثة وما یحقق الدهشة والإثارة وإعمال الفكر ، ممّا یؤكّد -القاهر الجرجاني

إدراكهم الكبیر لسحر البیان وأسرار اللغة العربیة ، وقصب السبق فیما هو متعلّق بالجوانب 
ي تحقیق الانسجام والائتلاف الذي یریح النفس ، ویرضي الصوتیة الدلالیة ، ودورها ف

.الخواطر ، ویقنع العقول

.30، 29/فن الجناس، ص: علي الجندي- 1
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)إیقاع الجناس (الدراسة التطبیقیة 

:إیقاع  الجناس التام : أولا 

قمنا برصد ما أمكن العثور علیه من أشكال الجناس التام في  شعر مفدي زكریاء، 
.و متتبعین مساراتها ، في علاقتها بالجوانب الدلالیةمفصلین الحدیث عن البنیة الإیقاعیة ، 

: إیقاع الجناس المماثل -1

:قال مفدي زكریاء 

ـــــــــــــــــــــــدَا ـــــــــــــــــــــــدَاعِي الفِ )1(فأقســـــــــــــــــــــــــمَ أنْ لا یخــــــــــــــــــــــــــونَ الیمینَــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــدّ الیمـــــــــــــــــــــــینَ لِ

في  لمستعملةا" الیمین " اقعة في صدر البیت والو " الیمین " بین لفظتي جاء الجناس
لعجُز، فاللفظة الأولى جاءت بمعنى الید الیمنى والتي تدل على مد الید من أجل نهایة ا

.المساعدة والوقوف إلى جانب الثورة ومساعدة من یدعمها ویساندها من قریب أو بعید 

واللفظة الثانیة جاءت تحمل دلالة القسم والوفاء بالعهد وعدم خیانته مهما كانت الشدائد 
.والمصائب والمحن 

كما أنّ الجناس في هذا الموضع جاء بموضوع مغایر لِما كان الشاعر یذكره، فقد كان 
یتفنّن في وصف الطبیعة الخلابة للجزائر، وفجأة قفز إلى موقف أو موضوع یتناول الثورة 
ومواضیعها، وهذا إن دل على شيء فإنّما یدل على لهفة الشاعر إلى الحدیث عن  الثورة 

.یلاء موضوعها على جل تفكیرهوإعجابه بها واست

وقد ترك ذلك الجناس أثرا صوتیا بفعل تكرار اسمین متماثلین في الصیغة والوزن، وذلك 
.الیاء، المیم والنون، التي امتدت على طول البیت: من خلال تكرار حروف

.16ص . 2009دار المختار للنشر والتوزیع، الجزائر،   الطاهر مریبعي،: إلیاذة الجزائر، شر: مفدي زكریاء-)1(
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كما نلحظ أنّ بدایة البیت كانت بحرف المیم وكذلك الكلمات الأخرى في البیت معظمها
یحتوي على أحد الحروف المكوّنة الجناس، ممّا یجعل بنیة هذا الأخیر تدخل في علاقات 

. صوتیة مع أبنیة أخرى خارج تركیب الجناس

" :مفدي زكریاء " وكذلك نجد الجناس المماثل في قول 

ــــــــــــــــــــــــــــرِیعَهْ  ــــــــــــــــــــــــــــلاَلِ الشَّ ــــــــــــــــــــــــــــرِیعَتنَُا كَجَ )1(كَمَالاَتُهـَــــــــــــــــــــــــا رَاسِـــــــــــــــــــــــــخَاتٌ ضَــــــــــــــــــــــــــلِیعَهْ شَ

، فاللفظة الأولى جاءت بمعنى "الشریعة " و" شریعتنا " الجناس في هذا البیت بین لفظتي 
وهي سلسة جبال تبعد عن الجزائر العاصمة بخمسین كیلومترا، وهي من " جبال الشریعة، 

)2(" . روائع الطبیعة في الجزائر 

عدة أوجه للدلالة تجمع بین وهناك. واللفظة الثانیة جاءت بمعنى العقیدة والدین الإسلامي
اللفظتین المتجانستین، من خلال ما تحملانه من دلالات الرفعة والسّمو والثبات والرسوخ؛ 
فإذا نظرنا إلى الجبال وجدناها توحي بالعظمة والقوة والرسوخ والاستمرار والدیمومة والبقاء 

فكذلك الشریعة الإسلامیة وما على الهیئة نفسها، مواجِهة كلّ العوامل التي تهدد كینونتها،  
تحمله من خصائص إذا ما قارنّاها بالدیانات الأخرى التي سبقتها، فهي شریعة ومنهج ثابت 
راسخ ومستمر من دون أي تزییف ولا تحریف بالرغم من كل الدعوات التي تحاول تغییر 

.وتشویه الوجه الحقیقي لها

حدث إیقاعا تطرب له الآذان وتألفه نفس و قد ترك الجناس كذلك قیمة وأثرا صوتیا، وأ
التي . الشین، الراء ، الیاء، الحاء، التاء : السامع وتطمئن له، من خلال تكراره حروف 

أحدثت نغمة تلوّنت بین الرهبة والرغبة، فجمعت بذلك بین خصوصیات الجهر والهمس في 
.الحروف السابقة

: كذلك نذكر قول الشاعر" الإلیاذة " اثل في ومن بین المواضع التي ورد فیها الجناس المم

.18/اذة الجزائر ، ص إلی: مفدي زكریاء- )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- )2(



585

)1(هُمَــــــــــــــــــا أَلْهَمَــــــــــــــــــانِي فَأَبْــــــــــــــــــدَعْتُ شِــــــــــــــــــعْرَاو ثــَــــــــــــــــــــوْرَةُ قَلْبِــــــــــــــــــــــي، كَثــَــــــــــــــــــــوْرَةِ شَــــــــــــــــــــــعْبِي

، فاللفظة الأولى "ثورة " و" ثورة " فموطن الجناس هنا كان في صدر البیت، بین لفظتي 
الذي یملأ قلب الشاعر تُجاه وطنه ومصیر جاءت للدلالة  على المشاعر الجیاشة والحماس

.شعبه

واللفظة الثانیة جاءت بمعنى الانتفاضة والرفض من أجل التغییر والتحرّر وتحقیق 
الاستقلال، وكلتا اللفظتین تنتمیان إلى حقل دلالي معبّر عن الحرب والصراع بین الشعوب 

.المستعمَرة والمستعمِر الغاشم 

إلى أنّ الثورة هي التي صنعت نفوسا جدیدة، لا تنتظر أن یقدم لها كما أن الشاعر یشیر
جلادها استقلالها وحریتها، بل ثارت وانتفضت لتنتزع استقلالها بنفسها عن طریق السلاح 

.والقوة، بعیدا عن الكلام والوعود الزائفة 

الواو، الثاء،: ونشیر إلى الأثر الصوتي الذي تركه الجناس من خلال تكرار حروف
الراء، فقد أحدث إیقاعا یستسیغه المتلقي ویأنس به، وقد أكسب هذا التكرار الكلام قوة وزاده 

.تأكیدا وحسنا وجمالا في الأسلوب 

من معان مختلفة كعدم الاستسلام وعدم  " ثورة " وكذلك من خلال ما توحي به كلمة 
طة الاستبدادیة الطامحة إلى الخضوع،  والرفض والطموح إلى الأفضل، والتخلص من السل

.طمس الشخصیة الوطنیة للشعب  وبسط سیطرتها علیه 

: وقال في  قصیدة وتعطلت لغة الكلام

زَحَفَتْ، كَأَنَّ جُنُودَهَا الأَعْلاَمُ فِي الحَیَاةِ كَتَائِبُ ) المَكَاتِبِ ( عِزُّ 

مَانِ جَحَافِلُ  )2(عَلَى وَحَدَاتِهَا الأَعْلاَمُ رُفِعَتْ خَیْرُ المَحَافِلِ، فِي الزَّ

.12/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء - )1(
.43/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )2(
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یتضح الجناس المماثل في لفظتي الأعلام الواردة في  نهایة العجز الأوّل، والأعلام 
الواردة في  نهایة العجز الثاني، حیث یبدو للقارئ أن اللفظة نفسها قد أعیدت على مسمعه، 

، إلا أنّ الأمر لم یكن كذلك؛ فاللفظة وأنّ الشاعر وقع في التكرار، لیتكرّر بذلك المعنى نفسه
الأولى كانت بمعنى الجبال، في حین الثانیة جاءت بمعنى الرایات، لیتحقق بذلك التماثل 
الصوتي من خلال تكرار الصوامت والصوائت والمصوتات نفسها، كما تتحقق الفائدة الدلالیة 

عیة مشتركة بین لفظتي والتي شكّلت هي الأخرى تجانسا وتماثلا، من خلال دلالة تقاط
.الجناس وهي البروز والظهور 

وقد حقّق تلك الدلالة بناءُ الجناس على صور تشبیهیة، فكانت جنود الكتائب شبیهة 
في الصلابة والقوّة والصمود، وذلك هو الأصل في وظیفة الكتائب ) الجبال( بالأعلام 

.والدور المنوط بها

ق، مشیرا في صورة غیر مباشرة لتلك الوظیفة وذلك لیأتي صدر البیت الثاني ممّا سب
، وهنا یتحقق اتفاق دلالي آخر في الرؤیة )خیر( الأصل، لیكشف عنه الشاعر في كلمة 

.للكتائب والمحافل من خلال الإشارة إلى الصورة المفضّلة فیهما 

، وخیر )لالجبا( خیر الكتائب ما كانت جنودها كالأعلام : وكأنّ الشاعر أراد أن یقول
المحافل أیضا ما كانت جحافل تحقّق النصر، وتدافع عن مطالبها وحرمة أوطانها، وهو ما 

) .    رفعت على وحداتها الأعلام ( عبّر عنه الشاعر بقوله 

:كذلك قول الشاعر " الإلیاذة " في " المماثل " و من أمثلة 

ـــــــــــــيْءٍ  ـــــــــــــلِّ شَ ـــــــــــــي كُ ـــــــــــــاسَ فِ بَــــــــــــــــت العَقْــــــــــــــــلُ قَالَــــــــــــــــتْ خِلاَفَــــــــــــــــهْ فَمَــــــــــــــــا أَثوتَسْـــــــــــــتَبْلِهُ النَّ

ــــــــــــــــــهْ و تَقْــــــــــــــــــــــرَعُ فِــــــــــــــــــــــیهِم رِیَــــــــــــــــــــــاحُ الطُّبُــــــــــــــــــــــولِ  )1(فَتُغْــــــــــــــــــرِ یهُمُــــــــــــــــــو بِادِّعَــــــــــــــــــاءِ الخِلاَفَ

.88/ إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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فهما متماثلتان من حیث الجوانب " خلافه " و" خلافه " بین لفظتي " المماثل " فالجناس 
وترتیبها، غیر أنهما تختلفان من الشكلیة سواء في عدد الحروف أو هیئتها أو في أنواعها 

.حیث المعنى 

فاللفظة الأولى بمعنى المخالف أو المغایر لشيء ما، أو یمكننا القول خلاف الشيء 
عكسه أي ما كان مختلفین عنه، في جانب من جوانب، واللفظة الثانیة بمعنى المُلك أو 

وب عن الكل ویكون نُ یَ شخص ما لِ الوكالة والنیابة، فمثلا الخلافة الإسلامیة وهي تفویض 
.مسؤولا عن رعایة شؤونهم وممثّلا لهم 

الخاء، اللام، الألف، الفاء، الهاء، وقد أحدثت : وتمثلت الأصوات المشكّلة الجناس
موسیقى مستساغة من خلال هذا التكرار الممتد على طول البیتین لا على مستوى  المقطع  

.فقط ، لیكون بمثابة  رابطة 

وقد وردت اللفظتان في موضع كان فیه الشاعر یذم من بقي تبعا للمستعمر وعینا له في 
الجزائر، وفي الوقت نفسه یحث على القضاء على هذه الظواهر والابتعاد عن هذه الصفات 

.الشنیعة التي زرعها المستعمر في بعض النفوس الضعیفة 

جاء في  نهایة الأبیات، حیث توزع على وممّا زاد الجناس في هذا الموضع حسنا أنه 
المسافة نفسها، ومن ثم خلق توزیع الجناس بهذه الكیفیة نظاما یجعل النفس تنتظر سماع 

.المقطع الصوتي نفسه، خلال فترة زمنیة متساویة أو تكاد تكون 

سنثأر للشعب : قصیدة 

ي للحزب الحر الدستوري أنشدها الشاعر في المهرجان العظیم الذي أقامه الدیوان السیاس
م، في تخلید الذكرى 1960سنة ) تشرین الثاني ( غرة نوفمبر ) بباب الخضرا( التونسي 

)1(السادسة للثورة الجزائریة 

.198/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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: قال 

)1(وَسِرْنَا، وَرُوحُ االلهِ تَغْمُرُنَا رِفْقَاوثبَْنَا وَرُوحُ الشَّعب تُذْكِي عُرُوقَنَا

بین الصّدر والعجُز، وذلك في لفظتي روح المضافة إلى الشعب، وروح توزّع الجناس
لیتحقّق التماثل الصوتي بین الصوامت والصوائت والمصوتات في . الثانیة المضافة إلى االله 

.كلتا اللفظتین، في حین یختلف معناهما

ح الثانیة خاصة فالرّوح الأولى تحمل معاني القوة والإرادة والحماس والهِمّة، في حین الرّو 
.بمعاني اللطف والنعمة والرحمة

وبقراءتنا للبیت السابق وتمثّل معانیه، نحسّ بحركة إیقاعیة مندفعة نحو الأمام في تثاقل، 
:  حیث كان قوامَها التماثلُ في البنى النحویة، وذلك ما هو موضّح فیما یأتي 

)ل ماضفع( وسرنا)                       فعل ماض( وثبنا 

)جملة اسمیة( وروح االله )                    جملة اسمیة( وروح الشعب

)جملة فعلیة( تغمرنا رفقا )                       جملة فعلیة( تذكي عروقنا

لتتضح فلسفة الشاعر ) وثبنا، وسرنا( وقد اتّفق مسار الحركة دلالیا مع معاني الأفعال 
عتماد على روح الشّعب التي كانت تسري في العروق وتبعث في الكفاح المبني على الا

الحماس، ثم السیر والاتّكال على االله، وكیف كانت روح االله تفیض رفقا بالمجاهدین 
.والذائدین عن حمى الوطن 

وذلك ما یؤسس لمقاربة مفهومیة لمصطلح الثورة من منظور الشاعر مفدي زكریاء، حیث 
مرجعیة ماركسیة وأخرى دینیة، فالأولى قائمة على ما هو جماهیري اتكأت تلك المقاربة على 

.محكوم بالإرادة والتوكل على النفس، والثانیة قائمة على أساس التوكّل على االله 

.199/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء–)1(
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ومن هنا تتحقق دلالات التجانس في تلك المقاربة، بفعل دلالة التضمّن والاحتواء، 
ى االله لا تقصي الاعتماد على النفس، ولكن النّصر فالمرجعیة الدینیة القائمة على التوكّل عل

لن یكون إلا بتوفیق من االله، ولعلّ ذلك التصوّر هو ما عبّر عنه النص القرآني، في قوله 
]29: سورة التكویر، آیة [ ﴾وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ ﴿ : تعالى

یب فلسطین على الصل: قصیدة 

وهي عبارة عن حوار بین الشاعر وفلسطین والعُرب بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتقسیم 
)1(. فلسطین

التي جاءت في صورة  مركبة من أداة) ما هیه(یتجلىّ الجناس المماثل في اللفظتین 

لموجودة في  نهایة العجُز الثاني استفهام ومستفهم عنه، في حین كانت اللفظة الثانیة ا
.بمعنى الأصل والجوهر والحقیقة 

كما أسهمت التراكیب من خلال التماثل في الوظائف النحویة في خلق إیقاع منسجم یبدو 
لم أدر من سكرتي ما هیه؟ ولم أدر من غفوتي : لأوّل وهلة أن الشاعر كرر الجملة نفسها 

اثل في تراكیبه إیقاعا قائما على التناسب في الصیغ ماهیه؟ لیشكّل التطریز بفعل التم
.والمقادیر إضافة إلى التماثل في المقاطع الصوتیة 

.336/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.344/المصدر نفسه ، ص–)2(
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590

: إیقاع الجناس المستوفى -2

)الجناس بین فعل واسم(الجناس المستوفى  : وقال 

نَــــــــــزَقُ آمَنتُ بااللهِ، لا كُفــــــــــرٌ، ولاأحِبُّها، مِثْلَ حُبِّ االلهِ، أَعْبُدُهَا

)1(رِحَابُهَا مِنْ رِحَابِ الخُلْدِ إِنْ صَدَقُوا أرضُ الجزائرِ في إفْرِیقِیا، قدُسٌ 

نحسّ بحركة إیقاعیة بطیئة نوعا ما، تحمل نوعا من الشدّة والحزم، ممّا یلفت الانتباه إلى 
، حیث "حب االله " و" أحبّها " أمر ما، یرید الشاعر تأكیده، لیتجلى الجناس في اللفظتین 

، من الفعل نفسه، لیختلفا في المعنى، حیث كان )مصدرا( جاءت الأولى فعلا والثانیة اسما
.الحُبُّ الأول حُبّا خاصا بالجزائر، والوطن، في حین كان الحبّ الثاني خاصا باالله 

، التي تجعل من ویتحقّق الاتفاق الدلالي بین لفظتي الجناس، من خلال دلالة التضمن
حبّ الأوطان من حب االله، ذلك أنّ حبّ الوطن من الإیمان، وعلیه اقتضى مجيء الجناس 

. ضمن صورة تشبیهیة عززت ذلك المعنى، حیث جعل الشاعر حبّ الوطن مثل حبّ االله 
لیوضح الشاعر ذلك أكثر حیث جعل الوطن معبودا  مجازا، ذلك أنه یؤمن باالله، لنحس في 

لا كفر، ولا " بسرعة في الحركة الإیقاعیة كان قوامها النفي والعطف، في قوله آخر البیت 
" .  نزق 

إیقاع الجناس غیر التام : ثانیا

تعدّدت أنواع الجناس غیر التام في شعر مفدي زكریاء، وسنحاول أن نبرز الجوانب 
الجناس غیر التام جاء وما ینبغي الإشارة إلیه أنّ . الإیقاعیة في هذا النوع من الجناس 

ولعلّ سبب ذلك طبیعة اللغة ذاتها، فالعلاقة القائمة بین . بنسب أكبر من الجناس التّام 
الألفاظ الحاملة معنیین مختلفین في الصورة نفسها قلیلة مقارنة بالألفاظ التي تختلف معانیها 

.     وصورها

.26/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء–)1(
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: إیقاع الجناس المحرّف –1

:یقول الشاعر 

)1(فَأَصْبحَ دِربًا یُلاقِي المَنونَاعاش دَربًا لِحُلْوِ الأَمَانِيوقَدْ 

وقد اختلفتا في حركة " دِربا " و" دَربا " فالجناس المحرّف في البیت وقع بین لفظتي 
حرف الدّال، فالأولى جاءت مفتوحة في حین الثانیة مكسورة، كما اختلفتا من حیث المعنى 

" دِربا " أما . عناها الطریق أو السبیل أو المسلك الذي یسلكه الماشي م" دَربا " فلفظة 
. فمعناها الجريء، والشجاع الذي یلاقي ویواجه الموت ولا یهابه

وقد أراد الشاعر أن یربط بین الأمكنة والثورة الجزائریة، فكان حمّام ملوان الموجود في 
ر، لعلّ أهمّها القدرة الخارقة على شفاء مدینة البلیدة، والذي یقترن اسمه ببعض الأساطی

بعض الأمراض المستعصیة، وفي ذلك إشارة إلى بعض القصص المشهورة التي تشیر إلى 
.في ذلك الحمّام وشفائها بعد أن أصیبت بشلل) آخر دایات الجزائر( )2(علاج ابنة الداي حسین

ام، إلا أنّ الشاعر أراد أن یبرز ذلك ومِن ثَمّ صار الحمّام مرتعا للتبرّك والتنزّه والاستجم
التحوّل في دلالة المكان ممّا هو أسطوري إلى ما هو حقیقي مقترن بالبطولة والشّجاعة 

.  والتضحیة، إذ صار ذلك الحمّام مرتعا للمجاهدین والمقاومین 

د إنّ الجوانب الصوتیة في الجناس السابق لا تنفصل عن دلالة التحوّل في المكان، فق
.كانت أصوات الدال والرّاء والباء، مجهورة متناسقة مع موقف البطولة والشجاعة

في علاقة إیقاعیة دلالیة ) دَربا ودِربا(كما یدخل الجناس المحرّف بفعل التنوین في لفظتي 
، حیث جاءت )حمّام ملوان( مع كلمتي الأماني والمنونا، لتفسّر التحوّل في دلالة المكان 

.16/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء- )1(
(2)-http://www.djazairess.com/elmassa/10823" بن جعفر نشر في جریدة المساء كمالروبورتاج
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في صدر البیت السابق، قبل لفظة الأماني، والتي مثّلت حركة منسابة ) دَربًا(ولى اللفظة الأ
لیتجانس ذلك . تناوبت بین مدّ عمودي نحو الأعلى، وآخر أفقي منحرف إلى الأسفل 

في ارتباطها بالاستجمام والتمتّع، ) دَربا( الانسیاب في الحركة ودلالة لفظة الجناس الأولى 
، فقد كان )دِربا( التي جاءت قبلها كلمة ) المنونا( لحركة في لفظة في حین اختلف مسار ا

( مسار الحركة مندفعا  في قوّة وشدّة  وتأهّب نحو الأمام في ارتفاع، أوحى به المصوّت 
، لیتغیّر مسار الحركة عمودیا نحو الأعلى، وذلك ما أوحى به التحوّل )الضمّة الطویلة

.   الجدید في وظیفة المكان

:ویمكننا أن نقف على مثال آخر من الجناس المحرف وذلك من خلال قول الشاعر 

نَبْـــــــــــــــــــعُ هَـــــــــــــــــــذَا الجَمَـــــــــــــــــــالِ ... صَـــــــــــــــــــحْرَاؤُنَا ي ؟ــــــــــــمَا لِهَذَا الحِسَابِ وَمَالِ ... أَلاَ 

دْقَ  دَنَا الصِّ ـــــــــــالِ ... و علَمنـــــــــــا الصـــــــــــبرَ رَاعِي المَواشي... وعوَّ )1(صـــــــــــبرُ الجِمَ

)1(الجِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 

الواقعتین  في  نهایة عجُز البیتین "  الجِمال " و" الجَمال " فالجناس وقع بین لفظتي 
السابقین، حیث جاءت الكلمة الأولى بمعنى الحُسن والبهاء، سواء من حیث الشّكل والمنظر، 
أومن حیث الخُلُق الحمید الحسن؛ فالصحراء كما هو معروف هي موطن الحسن والجمال 

. الخلابة الأخّاذة، وكذلك بأخلاق سكانها وصفاتهم المتمثلة في الشهامة والكرم بمناظرها

. في حین جاءت الكلمة الثانیة دالّة على حیوان من حیوانات الصحراء وهو الإبل
ذكر الناقة، فكلتا اللفظتین لهما اتصال وطید بالصحراء وطبیعتها " جَمل " والجِمال  جمع 

كذلك من بین المخلوقات التي تثیر في نفس الإنسان فضولا للتّعرف علیها المتمیزة، فالجَمل 
وعلى سلوكها، كما أنّ الجَمل یضرب به المثل في الصّبر على ظروف الحیاة الصحراویة 

ولذلك استقى منه الشاعر نموذج السلوك الحسن . القاسیة، وتحمّل العطش مدّة طویلة 

.23/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء- )1(
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، )الجَمال( ق والتجانس الدلالي بین لفظة الجناس الأولى والخُلق الجمیل، وهنا یتحقّق الاتفا
، إذ وحّدت شعور المتلقي في جعله یندمج مع صورة للجَمال حول )الجِمال( واللّفظة الثانیة

مكان واحد وهو الصّحراء، باعتبار الجمال المتحقّق في لفظة الجِمال والذي لم یخرج عن 
.    ذلك النّبع والمصدر 

احیة الصوتیة فإنّه قد تكرّرت الأصوات نفسها، مع اختلاف طفیف في حركة ومن النّ 
فكأنّ الانتقال بین . الجیم، التي كانت مفتوحة في لفظة الجَمال، ومكسورة في لفظة الجِمال

فتح وكسر نجم عنه اختلاف في المعنى، إلا أنّه كان متضمّنا في الأوّل متناسقا معه، 
.  خادما له

: اس الناقص إیقاع الجن-2

: و من أمثلة الجناس الناقص قول الشاعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــانِي ــــــــــــــــــــــــــــــــــعَّ كَیَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ شَ ــــــــــــــــــــدَاكِ أُلَبِّــــــــــــــــــــيوَإذَا ذَكَرْتُ ــــــــــــــــــــا إِنْ سَــــــــــــــــــــمِعْتُ نِ وَ مَ

ـــــــــــــــــــونِي وَلُبِّـــــــــــــــــــيوَمَهْمَــــــــــــــــــــــا بَعُــــــــــــــــــــــدْتِ وَمَهْمَــــــــــــــــــــــا قَرُبْــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــكِ فـَــــــــــــــــــوْقَ ظُنُ )1(غَرَامُ

الواقعتین  في  نهایة عجز البیتین " ي لُبِّ " و" أُلَبّي " فقد جاء الجناس بین لفظتي 
.السابقین، حیث كانت اللفظة الأولى فعلا مضارعا، في حین كانت الثانیة اسما منسوبا

، وقد كانت الزیادة في )لُبّي( واسم )  أُلَبّي( كما كان الجناس في المثال السابق بین فعل 
ین تبین حركتي اللام في كلتا اللفظالأوّل بحرف واحد وهو الهمزة، إضافة إلى الاختلاف 

.وهو نوع من التصحیف

وإذا تأمّلنا في معنى الكلمتین نجد الفعل الأوّل من التلبیة وهي الاستجابة والردّ على 
.النّداء، في حین كان الاسم الثاني بمعنى العقل ومركز التفكیر 

.08/ صإلیاذة الجزائر ، : مفدي زكریاء- )1(
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د في رفض الطلب أو إرجائه ومن دون شكّ، فإنّ تلبیة النّداء بمجرّد سماعه وعدم التردّ 
وإذا . إلى حین، یلزم عنه أن یكون صاحب النّداء ذا مكانة كبیرة وحظوة في قلب الشاعر 

.أدركنا أنّ صاحب النّداء هو الوطن ندرك سرّ التلبیة السریعة وعدم التفكیر في الردّ 

كشف عن علاقة قد ) ألبي ولبّي( وعلیه یمكن أن نستنتج أنّ الجناس الناقص في لفظتي 
الشاعر بالوطن، وما تعبّر عنه تلك العلاقة من عواطف إنسانیة راقیة وأفكار واعیة 

).ألبّي ولبّي(اختصرتها بنیة الجناس في كلمتي 

: وقال 

ـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــعْ، مِ ـــــــــــــــــلَعْلَعْ (ولَعْلَ ـــــــــــــــــانٍ ) شَ )1(فَــــــــــــــــــأَنْطَقَ فَــــــــــــــــــوْقَ جُرْجُــــــــــــــــــرَةَ الجِعَابَــــــــــــــــــاذُو بَیَ

شبكة الجبال بالقبائل الكبرى من سلسلة : من جبال أوراس، جرجرة جبل مرتفع : شلعلع ( 
)المدفع: ذو بیان . الأطلس الجبار 

لعلع ( وقع الجناس في صدر البیت، إذ تقاربت المسافة بین اللفظتین المتجانستین 
ولعلّ ما نلحظه هو اتفاق فكرة . ، وقد كان الجناس ناقصا بحرف واحد وهو الشین )وشلعلع

تقاق أو الاحتواء في المكونات، وفكرة انطلاق الثورة واحتضان جبال الأوراس لها، الاش
، وكذلك دوي الرصاص والإعلان )شلعلع( بحروفها الأربعة متضمنة في لفظة ) لعلع(فلفظة 

.عن الكفاح المسلح قد احتضنته جبال الأوراس التي قطعت الشك بالیقین 

: ي المقطع الثالث والثمانین في البیتین السابع والثامنف" مفدي زكریاء " ومن أمثلته قول 

الِعُونَ رَمَتْهُ  رَ العِلْمُ وَالضَّ حَدِیثُ خُرَافَهْ : وَقَالَتْ وَمَا قَرَّ

یَاعُ  )2(فَهْ آ: فَیَعْتَبِرونَ الأَصَالَةَ وَیَفْشُو الفَرَاغُ، بِهِمْ وَالضَّ

.31/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.83/ ، صالمصدر نفسه- )2(
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، فاللفظة الأولى كانت بمعنى الأفكار "آفه " و" خرافه " جاء الجناس بین لفظتي 
وقد تجدرت هذه الأفكار .  المبتذلة غیر المبررة وغیر المؤسسة التي كان ینشرها المستدمر 

في أصول المجتمع ومعتقداته، في حین جاءت اللفظة الثانیة بمعنى المرض والسقم والداء 
.رها الذي یصیب المجتمعات في أخلاقها وتصرفاتها وتفكی

والكلمتان كلتاهما جاءتا في مجال الحدیث  عن البنیة الثقافیة والاجتماعیة لمرحلة ما بعد 
الاستقلال وما یلي الحرب التي خاضها الشعب من أجل القضاء على المخلفات التي غرسها 

فإن كان المستعمر قد غادر الجزائر . " المستدمر الفرنسي في عقول ونفوس الجزائریین
)1(".ا، فلابد من محاربة أفكاره والأخلاق الفاسدة التي زرعها في المجتمع الجزائري عسكری

وقد كانت الزیادة في أوّل اللفظة، علاوة على أنّها تمثّلت في حرفین هما الخاء والرّاء، 
. والزّیادة بحرفین في الأوّل

الجناس الناقص المردوفإیقاع-3

: ة، قول الشاعر من أمثلة هذا النوع في الإلیاذ

وَیَعْبَــــــــــــــثُ عَــــــــــــــنْ حُسْــــــــــــــنِ نِیَّــــــــــــــهْ ... وَ ذَاكَ تُرَاقِصُــــــــــــــــــــــــــــــــــنِي وَتــُــــــــــــــــــــــــــــــــرَاقِصُ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــالِي خَـــــــــــــــــــارِجَ بَیْتِ ــــــــــــــــــــــمِ المَدَنِیَّــــــــــــــــــــــهْ وَ تَقْضِـــــــــــــــــــي اللَّیَ ــــــــــــــــــــــنْ نِعَ ــــــــــــــــــــــكَ مِ )2(وَ ذَلِ

قص مردوف  وهو جناس نا" مدنیّه " و" نیّه " والجناس في هذین البیتین جاء بین لفظتي 
.بزیادة حرفین  تمثّلا في المیم والدّال، في أوّل الكلمة

دار البعث للطباعة والنشر ، ) . 1(ط ، شعر الثورة عند مفدي زكریاء،دراسة فنیة تحلیلیة : یحیى الشیخ صالح-)1(
.226/ م،  ص1987قسنطینة ، 

.91/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء- )2(
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ونحسّ بإیقاعات موحیة بألم، فالشاعر كان ینتقد الوضع الاجتماعي بعد الاستقلال 
ویتأسّف على ما آل إلیه بعض الأفراد من تمسّك بعادات وسلوكات غیر لائقة بطبیعة 

.  المجتمع الجزائري العربي المسلم 

وتمثّلت تلك العادات  في شغف  زواج المرأة  بالأجانب  وقضاء أوقاتها خارج بیتها في 
الملاهي  والشوارع، ناهیك عن التبرّج  وعدم الغیرة على الأعراض،  واعتبار كلّ ذلك تفتّحا 

.وتقدّما وحضارة  

" لفظ الأول وقد ورد الجناس في  نهایة عجُز البیتین السابقین بین اسمین، حیث جاء ال
دال " مدنیّه " بمعنى حسن قصد، أو أن یبیّت في نفسه فعل شيء ما، واللفظ الثاني " نیّه 

.على التحضّر والتقدّم ومسایرة العصر 

ولعلّ مجيء الجناس في تلك الخصوصیات الصوتیة من إدغام ووقف في النهایة ، قد 
المواقف والسلوكات التي صارت عبّر أحسن تعبیر عن تحسّر الشاعر وتأسّفه على تلك 

قَناعات لدى المرأة الجزائریة بصفة خاصة، والمجتمع الجزائري بصفة عامّة، الذي تأثرت 
.عاداته وتقالیده بما غرسه الاستعمار الفرنسي فیه من ثقافة موبوءة 

ومن شواهد الجناس المردوف مما كانت الزیادة فیه بحرفین في أوّله، قول الشاعر في  
: صیدة ذكرى الشابي ق

بِضَاعَةً مَالَها عِزٌّ وَلاَ شَانُ لَهَفِي عَلَى الشِّعْرِ أَصْبَحَ عِنْدَهُمْ 

)1(وَذَاكَ غَایَتُهُ بِالشِّعْرِ نِیشَانُ هَذَا یُتَاجِرُ بِالأَسْعَارِ مُحْتَرِفًا

.22/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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اسبة للحدیث عن موقفه ، من"أبي القاسم الشابي"اتّخذ الشاعر من  ذكرى وفاة الشاعر 
من الشّعر الحرّ أو شعر التفعیلة، الذي تحوّل إلى بضاعة رخیصة لا قیمة لها، راح بعض 

. أصحابها یتاجرون بها في احترافیة ومهارة 

، حیث توزّع الجناس في  نهایة )شان، ونیشان( ویتجلى لنا الجناس الناقص بین لفظتي 
،  )لا( المسبوقة بأداة نفي ) شان( قد دلّت اللفظة الأوّلى عجزي البیتین الأوّل والثاّني، و 

على ما یبتغیه قائل ) نیشان( على القیمة أو المكانة المفقودة للشِّعر، في حین دلّت الثانیة 
. الشّعر من شهرة أو الحصول على أوسمة استحقاق 

یتفقان دلالیا في نلحظ أنّهما )  شان ونیشان( وفي ظل المعنیین المتحققین في لفظتي 
توضیح رؤیة أو موقف الشاعر من أصحاب الشّعر الحر، والذي حسب رأیه یخرج الشّعر 

.عن رسالته الحقیقیة 

: إیقاع الجناس المطرّف - 4

:من الجناس المطرّف، قول الشاعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــرْتَا ــــــــــــــــــــــــــــــواءِ بِسِ ــــــــــــــــــــــــــــــوَى وَالهَ ــــــــــــــــــــاوَوَادِ الهَ ــــــــــــــــــــوَى خَلْفَهَ ــــــــــــــــــــیدَ الهَ ــــــــــــــــــــي مَسِ )1(یُزَكِّ

واللفظة " الهواء " و" الهوى " بین لفظتي "المطرّف " من نوع " ناقص " وقع جناس 
الأولى تدلّ على اسم وادٍ بضواحي قسنطینة، و الثانیة تدلّ على النسیم الخفیف والعلیل، 
حینما یهبّ حاملا نسمة زكیّة یعبق بها الأرجاء المحیطة به، وقد جاء هذا الجناس في 

.اعر یعدد محاسن الطبیعة الأخّاذة والخلاّبةموضع كان فیه الش

وقد كان الجناس مطرّفا باعتبار الموطن الذي وردت فیه زیادة الحرف بین اللفظتین 
، ممّا یخیّل للقارئ أنّ الكلمة نفسها أعیدت على )الهوى والهواء( المتجانستین، وهو النهایة  

. ایة ، وكذا المعنى كان مغایرا المسامع، إلاّ أنّ صورة الكلمتین تختلف في النّه

.29/ إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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وإذا تأمّلنا الحروف المشكّلة الجناس، والتّي تمثّلت في حروف الهاء والواو والألف، نجدها 
واد، سرتا، خلفها ممّا  : توزعت في كلمات أخرى ضمن البیت الشّعري السابق، من ذلك 

تعداه إلى ألفاظ أخرى  وهذا یحقّق تجانسا صوتیا لیس فقط بین اللفظتین المتجانستین، بل ی
.یكثف موسیقیة الأصوات ویجعل لبنیة الجناس امتدادا خارج تركیبها 

ففي مطلع البیت مثلا نجد أنه ابتدأ بالواو وقد انتهى بألف مد وكلاهما من الحروف 
المشكلة لهذا الجناس فالألف، والواو هي حروف مد ولین ومخارجها متسعة لهواء الصوت 

شيء من الحروف أوسع مخارج منها  ولا أحدّ للصوت، فإذا وقفت عنده لم تضمنه ولیس ل
)1(.فالصوت لا ینقطع حتى آخره .... بشفه ولا لسان 

وهذه الصفات التي تمیز الحروف المشكلة للجناس ملائمة للموضع الذي استعملت فیه، 
جَمال الطبیعة التي یتمیز فالشاعر بصدد الحدیث عن إعجابه وافتنانه بالمناظر الخلابة و 

.بها وطنه في كل ربوعه 

وكما كانت الزیادة في  البدایة فإننا نعثر على أمثلة تكون الزیادة في وسطها، وهو ما 
.بالجناس المكتنفیعرف 

: من ذلك قول الشاعر 

ــــــــــــــــــــا لُحْمــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــلِّ دَرْبٍ لَنَ ــــــــــــــــــــي كُ مُقَدّسَــــــــــــــــــــــةٌ مِــــــــــــــــــــــنْ وِشَــــــــــــــــــــــاجٍ وَصُــــــــــــــــــــــلْبِ فَفِ

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــبْوَةٌ وَفِ )2(مُرَنّحَــــــــــــــــــــةٌ مِــــــــــــــــــــنْ غِوَایَــــــــــــــــــــاتِ صُــــــــــــــــــــبِّ ي كُـــــــــــــــــــلِّ حَـــــــــــــــــــيٍّ لَنَ

( وهو جناس ناقص بزیادة حرف " صُبِّ " و" صُلْبِ " وقع الجناس في البیتین بین لفظتي 
وقد جاءت الكلمتان اسمین وتوزّعا في  نهایة عجُز كِلا " . صلب " في وسط الكلمة ) اللام

.البیتین 

.52/ ص،م2010عالم الكتب الحدیث، الأردن  ، ).  1(في الصوتیات العربیة والغربیة، ط : مصطفى بوعناني- )1(

.08/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )2(
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كما نقول ". صُلْبُهُ " تحمل دلالة الأصل والوسط وأصل الشيء ) صُلب(الأوّلى واللفظة
فهي  بمعنى الوَلَه " صُبِّ " أمّا  كلمة . صلب الموضوع، محوره والأساس الذي یدور حولهُ 

.والحبّ والشّوق 

عن ولعلّ مجيء الباء في نهایة البیتین ، قد أسهم في امتداد الحركة الإیقاعیة ، ناهیك 
وتلك الخصائص الصوتیة في إیحائها بالامتداد اتفقت . الكسر الموجود في ذلك الصوت 

ففي كلّ درب، ( دلالیا ومعنى العموم في شبه الجملة المقدمة والمتصدّرة البیتین السابقین
).وفي كلّ حيّ 

المضارع الجناس إیقاع -5

: قصیدة وتعطلت لغة الكلام قال الشاعر في 

ـــــــــــــــــــوَافِحُ  ـــــــــــــــــــرُ وَلَ ـــــــــــــــــــوَائِحٍ (النِّیـــــــــــــــــــرَانِ، خَیْ رُفِعَــــــــــــــــتْ لِمَــــــــــــــــنْ فِــــــــــــــــي نَاظِرَیْــــــــــــــــهِ رُكَــــــــــــــــامُ )لَ

ــــــــــــامُ وَرَوَائِــــــــــــــــحُ البَــــــــــــــــارُودِ مِسْــــــــــــــــكُ نَــــــــــــــــوَا فِــــــــــــــــجٍ  ــــــــــــهِ زُكَ ــــــــــــي مِنْخَرَیْ ــــــــــــنْ فِ )1(سُــــــــــــجِرَتْ لِمَ

: وقال 

)2()فْلامُ الأَ (لِلْعَالَمِینَ وتَنْطِقِ  فَلْتَكْتُبِ الأَقْلاَمُ، سِفَرَ هَنَاتِكُمُ 

وتقترب المسافة بین الألفاظ المكوّنة ظاهرة الجناس، لتتوزع بین بدایة الصدر ونهایته، 
لوافح ولوائح، لیعود الجناس إلى الظهور في بدایة البیت الثاني مما سبق، : من ذلك قوله 

.روائح، لتشكّل هذه اللفظ جناسا مع لفظة لوائح : في قوله 

لوافح، لوائح، ( التي توسّطت أمثلة الجناس السابقة ) لوائح(ه أنّ لفظة وممّا نلحظ
، قد شكّلت جناسا مع ما سبقها، من خلال الاختلاف في حرف الوسط بین الفاء )روائح

. والهمزة، وشكّلت جناسا مع ما بعدها، من خلال الاختلاف في حرف  البدایة بین لام وراء 

.44/قدس، صاللهب الم: مفدي زكریاء- )1(
46/، صالمصدر نفسه–)2(
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اظ الجناس، وتتوزع بین عجز البیت الأول وعجز البیت الثاني، لتتباعد المسافة بین ألف
وتتعزّز بظاهرة التطریز، من خلال التماثل في الصیغ والحروف الأخیرة لكل مكونات 

: التركیب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                رُفعت لمن في ناظریه رُكــــــــام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                سُجرت لمن في منخریه زكام

ومعاني ألفاظ البیت، فما ) لوافح ولوائح( وقد تحقّق الاتّفاق الدّلالي بین ألفاظ الجناس 
عر بمثابة اللائحة أو یلفح یكون بادیا من خلال اللّهب المنطلق منه، ولذلك جعله الشا

الإشعار والإعلان الذي اتخذ، وفي ذلك إشارة إلى نهج الكفاح المسلح الذي صار خیارا لا 
، وهو ما )رُفعت(بدیل منه، وقد عبّر الشاعر عن ذلك الإعلان وتلك السیاسة الجدیدة بلفظة 

عنه الشاعر وهنا یتشكّل مشهد قائم على البصر، وهو ما عبّر. اتفق دلالیا مع اللوائح 
) .في ناظریه ركام( بقوله 

وإذا كان البصر قوام الجناس السابق، فإنّ الشمّ قوام المشهد الثاني، الذي اتخذ من رائحة 
.البارود مسكا مسجورا یدخل المناخر المسدودة والمعلولة، إثر إصابتها بالزكام

:وقال في  قصیدة إرادة الشعب تسوق القدر

سَارَتْ بِهَا  فِي الكَوْنِ  أَخْبَارُنَاضْــــــــــــرَاءِ، آَثَارُنَـــــــانَحْنُ بَنُو الخَ 

وحِ أَحْــــــــــرَارُنــَـــــــــاتــُـــرَابُنَــــــــــا قُدْسٌ، وَأَحْجَــــــــــــــــــــــارُنَا نَحَتَهَا بِالـــــــــــــــــرُّ

)1(كَرِیمَـــــــــــةٌ، مِضْیَافَةٌ، دَارُنــَـــــــــــا، نَبِیلٌ، مُخْلِصٌ جَارُنَـــــــــــــــــاشَهْمٌ 

تتعدد آلیات توزیع الجناس في الأبیات السابقة، لتشكّل تكثیفا موسیقیا ظاهرا، بفعل 
.نوعه التقاطع الأفقي والعمودي في ظاهرة  مشتركة هي الجناس، ومختلفة في 

.56/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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أحجارنا ( فالجناس ماثل بین نهایة الصدر والعجز في البیت الثاني ممّا سبق بین 
، لتتفق الكلمتان في الوزن وعدد الحروف وشكلها وتختلف في نوعها، وذلك في )وأحرارنا

الحرف الثالث الذي كان جیما في الكلمة الأولى في حین جاء راء في الثانیة، وهذا ما 
. ن المضارع لتقارب الجیم والراء في المخرج یصنف الجناس ضم

( ویدخل أیضا الجناس في علاقة أخرى من خلال تماثل الكلمة الأولى من الجناس الأول 
( الواقعة في نهایة صدر البیت الثالث، لیتشكل الجناس بین ) جارنا(مع كلمة ) أحجارنا

لأخیر مصنفا ضمن الجناس ، وهو جناس مغایر لما سبق، باعتبار هذا ا)أحجارنا وجارنا
الناقص وبالذات المردوف، لتدخل لفظة الجناس الثاني في علاقة مماثلة أخرى مع آخر 

، وهو )جارنا ودارنا( كلمة في عجز البیت الثالث ممّا سبق، لیتشكل لنا جناس آخر بین
) 1(.جناس لاحق لتباعد مخرجي الجیم والدّال، فالأوّل غاري، في حین الثاني لثوي أماميّ 

:و یمكننا أن نقف على هذا النوع من الجناس في الإلیاذة من خلال قول الشاعر 

ــــــــــــــــــــهَا ــــــــــــــــــــورَنْ واغْــــــــــــــــــــذُ السُّ !و طَـــــــــــــــــــاوِلْ بـِــــــــــــــــــهِ سِـــــــــــــــــــدْرَةَ المُنتهـَــــــــــــــــــى تَسَــــــــــــــــــــلَّقْ اِیعَكُّ

ـــــــــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــــــــرحِهِ  ـــــــــــــــــــــانُ مِ )2(و یَعْجِــــــــــــــــــــــــزَ أَنْ یبلـــــــــــــــــــــــــغَ المُشْـــــــــــــــــــــــــتَهَىفَیَخْجَـــــــــــــــــــــلَ هَامَ

" النون " وقد اختلفت اللفظتان في حرفي " المشتهى " و" المنتهى " فظتي فالجناس بین ل
ذلك أنّ النون على الرغم من كونها . والشین، فهو جناس مضارع لتقارب  مخرجي الحرفین

إلا أنّهما متصلان ) 4(" صوتا غاریا احتكاكیا مهموسا" والشین )3(" صوتا لثویا أنفیا مجهورا"
.الموطن متصلان باللّسان على اختلاف 

م، 2002، منشورات المجمع العلمي، بغداد، )دط(المدخل إلى علم أصوات العربیة، : غانم قدوري الحمد- )1(
.  192/ص

.19/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء- )2(
.72/لى علم أصوات العربیة، صالمدخل إ: غانم قدوري- )3(
.74/المرجع نفسه، ص- )4(
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قد جاءت الكلمة الأولى بمعنى النهایة وآخر الشيء وحدّه الأقصى، أمّا الثانیة فقد جاءت و 
.بمعنى المرغوب فیه؛ ما یشتهیه الإنسان ویصبو إلى تحقیقه والوصول إلیه 

:و كذلك قول مفدي زكریاء 

)1(ظرَهْ وُجُـــــــــــــــــــــــــوهٌ إِلَـــــــــــــــــــــــــى رَبِّهَـــــــــــــــــــــــــا نَـــــــــــــــــــــــــاوَ فِـــــــــــــــــــــي قــُـــــــــــــــــــدْسِ جَنَّاِتنَـــــــــــــــــــــا النَّاضِـــــــــــــــــــــرَةِ 

جاء الجناس المضارع بین لفظتي ناضرة وناظره، وقد توزّع الجناس في  نهایة كلّ من 
الصّدر والعجُز، حیث كان الاختلاف بین حرفي الضاد والظاء، وهما حرفان متقاربان في 

.المخرج، لذلك كان الجناس مضارعا

صاعة والحسن والاخضرار وما یسرّ وقد دلّت اللفظة الأولى على البهاء والجمال والنّ 
ومن دون شكّ، فإنّه علاوة على . الناظر، في حین دلّت الكلمة الثانیة على التأمّل والرؤیة 

التجانس الصوتي الحاصل في المقاطع الصوتیة بین اللفظتین، فإنّ الاتفاق الدلالي قد تحقّق 
ان، ناهیك عن جعل ما فیها بینهما، ذلك أنّ وصف الجزائر بالقدس كنایة عن عظمة المك

من مناظر طبیعیة وبدائع خلاّقة، جعل الشاعر یضاهیها بالجنّات البهیّة، ولا عجب إن 
كانت الصنعة بدیعة فإنّ صانعها أبدع، ولذلك تشدّ الأنظار إلیه، متأمّلة في خلقه وعجیب 

.صنعه، متدبّرة  في قدرته 

: وقال 

)2(أَنَا رَاضٍ، إِنْ عَاشَ شَعْبِي سَعِیــــــــدَامَا أَنْتَ قـَـــــــــــــــاضٍ وَاقْضِ یَا مَــــــــــــــــوْتُ 

لقد جاء الجناس في موطن العروض وحشو العجُز، وقد اتفقت اللفظتان في الوزن 
وترتیب الحروف والحركات، واختلفتا في الحرف الأول، حیث كان قافا في الكلمة الأولى، 

.ء راء في الثانیةفي حین جا

.33/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء- )1(
.10/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )2(
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وإذا وقفنا على مخرج كلّ من القاف والراء فإننا نجده متقاربا، وعلیه فإنّ الجناس 
بجناس آخر، وهو جناس الاشتقاق بین اقض وقاض، وقد تعزّز ذلك الجناس. مضارع

حیث جاءت اللفظة الأولى فعل أمر، في حین كانت الثانیة اسم فاعل، وذلك ما عزّز 
، ما أوحى بحركة إیقاعیة قائمة على حوار )اقض، قاض، راض( الضاد حضور حرف

والرضا به، كما أوحت به حركة الخطاب ) الحكم( خفيّ غیر مباشر، قائم على القضاء 
) .أنا( وضمیر المتكلّم المفرد )  أنت( المتنوعة بین ضمیر المخاطب المفرد 

موحیة بتنفیذ الحكم في حركة سریعة، )قاض( وكما كانت  اللفظة الأوّلى في الجناس 
( فإنّ الموقف كذلك كان سریعا،  مِنْ دون تردّد مِنَ الشاعر، حیث مهّد لذلك بفعل الأمر 

، وفي ذلك بیان لموقف فكري وحالة عقلیة مستهینة بطبیعة الحكم الصادر، وغیر )واقض
نان والقبول لما سیكون، متخوّفة أو قلقة له، ولذلك یصرّح الشاعر في حالة موحیة بالاطمئ

.  أنا راض إن عاش شعبي سعیدا : حیث یقول 

بنت الجزائر أهوى : 73ومن أمثلة المضارع قول الشاعر  في قصیدة زنزانة العذاب رقم 
فیك طلعتها، حیث زج بالشاعر في زنزانة مظلمة بسجن بربروس إثر أن أسلمته زبانیة 

من سنة خمس وخمسین ) نیسان( أبریل ) 28(العذاب للسجانین یوم  ثمانیة وعشرین 
، فهاجت في أعماقه المواجد، ونظم هذا القصید في ظلام )م1955( تسعمائة وألف للمیلاد

:)1(الزنزانة وحفظه بیتا بیتا لاستحالة كتابته 

)2(رِقُ أُلْقَــــــــــــى إلَــــــــــــى القَعْــــــــــــرِ، أَمْ أُسْــــــــــــقَى فَأَنْشَــــــــــــوَالحَــــــــــــوْضُ حَــــــــــــوْضٌ، وَإِنْ شَــــــــــــتَّى منابعُــــــــــــهُ 

.20/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- )2(
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: إلى أن قال 

)1(مَنْ یَحْذِقِ البَحْرَ، لا یَحْدِقْ بِهِ الغَرَقُ یَا سِجْنُ، مَا أَنْتَ لاَ أَخْشَاكَ، تَعْرِفُنِي

وقد ) یحذق ویحدق(وبین ) ألقى وأسقى( توزّع الجناس المضارع في عجز البیتین بین 
سّقایة والإلقاء، كما أحدثت الهمزة إیقاعا یتناغم وإیقاع القاف في الاعتمد الأوّل على الحركة

باعتبارهما صوتین مجهورین، فكان ذلك متفقا دلالیا مع ما أقره الشاعر من معاني الشجاعة 
والتحدي واللامبالاة، لیدلّ الجناس الثاني الذي دخل في علاقة صوتیة أخرى مع الجناس 

ألقى، أسقى، یحذق، یحدق ( ف القاف في كل الألفاظ الأوّل بفعل التقاطع الحاصل في حر 
عن واقع مألوف لدى الشاعر، وتجربة ومعاناة متكرّرة في السجون، ومعرفة بالحرب )   

.                      وأسرارها

لتكشف لنا هذه النماذج عن موقف مفدي زكریاء من الاستعمار الفرنسي والتعذیب 
.لتضحیة والمقاومة وما كان یتعرّض له  في سبیل وطنهویصوّر لنا أیضا نموذج ا

وقد اعتمد الجناس الأوّل على حركة قوامها أسلوب الفصل والبناء للمجهول، في حین 
كانت في الثاني معتمدة على أسلوب الشرط القائم على جملة الشرط وجوابه مما حقّق التعلق 

.بین أجزاء الكلام 

یا مقدّسة قصیدة رسالة الشّعر في الدن

) أیلول الثاني( سبتمبر 23ألقاها الشاعر باسم الجزائر في مهرجان الشّعر بدمشق یوم 
)2(: م1961

.21/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء–)1(
.287/، صمصدر نفسهال–)2(
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:قال 

ـــــــدَّخِیلُ بِهـَــــــا ـــــــةٍ یَرْضَـــــــى ال ـــــــودُوا إِلـَــــــى لُغَ ــــــــــــــــاعُ ــــــــــــــــاكُمْ عَنَّــــــــــــــــا، وَأَغْنَانَ مَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــانَ أَغْنَ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــةً تُرْضِــــــــــــــــي عُرُوبَتَنَ ــــــــــــــــوا تَوْبَ لُ ـــــــــــــــأَوْ عَجِّ ـــــــــــــــامَ ـــــــــــــــا، وَأَدْنَانَ ـــــــــــــــاكُمْ مِنَّ ـــــــــــــــانَ أَدْنَ )1(ا كَ

موجّها خطابا لادغا لأولئك الذین حاربوا اللغة )  عودوا، عجّلوا( یُصدر الشاعر أوامر 
العربیة وكلّ ما یمتّ بمقوّمات الشخصیة الجزائریة والعربیة، أو ما یمكن أن نعتبره من 

لذلك نجده یصدر أحكاما، أو بالأحرى یحتكم الثوابت التي آمن الشاعر بها ودافع عنها،
التعبیر إلى بنیة أسلوبیة قوامها الأمر، المرتبط بحالات شعوریة قلقة، لیأتي الجناس اللاحق 

: في عجزي البیتین السابقین 

ما كان أغناكم عنّا، وأغنانا

ما كان أدناكم منا، وأدنانا

، وقد كان الجناس )أغنانا وأدنانا( و) أغناكم وأدناكم( ویتجلى الجناس في لفظتي 
فعلى الرغم من كون الغین من الأصوات . مضارعا لتقارب  الغین والدال في المخرج 

، والدال من الأصوات الأسنانیة )2(" طبقي احتكاكي مجهور مستعلى" الطبقیة، أي صوت 
لأصوات التي ، فإنهما من ا)3(" أسناني لثوي انفجاري مجهور مرقّق " اللثویة، أي صوت 

.یحدثها اللسان على اختلاف موضعه 

وقد تعزز الجناس بإیقاع التطریز في عجز البیتین من خلال التماثل في الصیغ والتوازن 
وكلّ من البنیة الصوتیة والبنیة التركیبیة . في المقادیر، ممّا خلق انسجاما صوتیا وتركیبیا 

هة التي احتكمت إلى أفعال الأمر وتوجیه قد تجانستا دلالیا، فالحركة الإیقاعیة الم وجَّ
الخطاب من الشاعر إلى من حاربوا اللغة العربیة والعروبة قد كانت ماثلة في تركیبي 

.292/،  صاللهب المقدس: مفدي زكریاء–)1(
.77/م،  ص2004، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، )1(حسام البهنساوي، علم الأصوات، ط- )2(
.67/، صالمرجع نفسه–)3(
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الجناس والتطریز، ممّا كشف التمایز الموجود بین المواقف السائدة آنذاك في نظرتها لثوابت 
. م بناء الشخصیة الجزائریة المنتسبة إلى العروبة والإسلا

قصیدة  أفي السموات عرش أنت تنشده 

: قال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟وَلِلَّیَـــــــــــــــــــــــــــــالِي، نُصَـــــــــــــــــــــــــــــافِیهَا فَتنُْغِصُـــــــــــــــــــــــــــــنَا مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ نُدَارِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ فَیُرْدِینَ وَلِلزَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــفُنَا ــــــــــــــــــــــــــــــــدْعُوهَا فَتُكْسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــمَاتِ نَ وَلِلْحُظُــــــــــــــــــــــــــــــــوظِ نُــــــــــــــــــــــــــــــــدَانِیهَا فَتقُْصِــــــــــــــــــــــــــــــــینَا؟وَلِلسِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارَاتٌ بِمَغْرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادِیرِ ثَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَلِلْمَقَ أَمْ لِلأَْعَاصِـــــــــــــــــــــــــــیرِ، غَـــــــــــــــــــــــــــارَاتٌ بِوَادِینَـــــــــــــــــــــــــــا؟بِنَ

ــــــــــــا؟فَانْتَكَسَــــــــــــتْ ) الحَمْــــــــــــرَاءَ (وَأَيُّ خَطْــــــــــــبٍ دَهَــــــــــــى  ــــــــــــتْ تنَُاغِینَ ــــــــــــي كَانَ ــــــــــــكَ المَغَــــــــــــانِي الّتِ )1(تِلْ

لقد توزّع الجناس في الأبیات السابقة في صورة مطلقة، حیث جاء في عجزي البیت الأول 
، وقد كان الجناس مضارعا لتماثل كلّ من )نداري ونداني( لك في لفظتي والثاني، ویتضح ذ

الرّاء والنون في المخرج، فكلاهما صوت لثوي، على اختلاف طریقة النطق المرتبطة 
.بموضع اللسان

، وهو جناس لاحق )ثارات وغارات( والجناس الثاني ورد في البیت الثالث بین لفظتي 
صوت أسناني احتكاكي مهموس " ین في المخرج؛ ذلك أنّ الثاء لتباعد كلّ من الثاء والغ

) 3(." صوت طبقي انفجاري مهموس مرقّق" والغین من الأصوات الطبقیة، فهو )2(." مرقق

)3 (

.37/، صالأطلسمن وحي : مفدي زكریاء - )1(
.64/علم الأصوات، ص: حسام البهنساوي- )2(
.77/المرجع نفسه، ص–)3(
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في مكان التغییر ) المضارع( وقد اتفق هذا النوع من الجناس مع الجناس السابق 
تحدث تلك المسافة أو ذلك المكان تجانسا الصوتي المتوزّع في بدایة الجناسین ، وعلیه 

. إیقاعیا یتحقق بفعل حدوث الظاهرة في المكان نفسه

ولعلّ من میزة في الأمثلة السابقة احتكامها إلى ثنائیات قائمة على التضاد ممّا ولّد إیقاعا 
. قائما على الحركة في تصوّر المعاناة 

، )نداریه، یردینا( ، )نصافیها، تنغصّنا: ( لشاعروتتجلّى تلك الثنائیات الضدیة في قول ا
وردّ ) الموقف( ، لتكشف عن حركة قوامها الفعل )ندانیها، فتقصینا( ، )ندعوها، فتكسفنا( 

لتبرز صورة كلیة تكشف وتصوّر ما حدث بمراكش الحمراء وبوادي ) النتیجة( الفعل 
. الجواهر 

سنثأر : من ذلك قول الشاعر في قصیدة وقد یجتمع الجناس المضارع وشبه الاشتقاق،
: للشعب

ــــــــــــاوَفِـــــــــــي مَـــــــــــذْبَحِ الأَحْـــــــــــلاَفِ تُزْهَـــــــــــقُ أَنْفُـــــــــــسُ  ــــــــــــهِ خَنْقَ ــــــــــــعُوبِ بِ وَتُخْنَــــــــــــقُ أَنْفَــــــــــــاسُ الشُّ

ــــــــــسٌ  ــــــــــورِ مَجْلِ ــــــــــدْلِ، لِلْجُ ــــــــــمِ العَ ــــــــــدُ بِاسْ ـــــــــاوَیُعْقَ ـــــــــلْمِ مِیثاَقُهَـــــــــا خَرْقَ )1(وَیُخْـــــــــرَقُ بِاسْـــــــــمِ السِّ

)1(خَرْقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وهو شبه الاشتقاق، باعتبار الأنفس الأولى ) أنفس وأنفاس( جناس بین كلمتي یتجلى ال
، من النَّفْس، والثانیة جمع نَفَس، وفي ذلك تعبیر عن ضیاع مصیر الشعوب الأرواحبمعنى 

.وتضلیل القضایا العادلة وانتهاك القوانین 

:ویتجلى التصدیر أیضا في عجز البیتین، وفق النظام الآتي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خنقاتخنق ــ

.44/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء –)1(



608

تخرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خرقا 

) تخنق، تخرق( لیظهر بذلك الجناس المضارع بفعل التوزیع العمودي بین  البدایة 
جاء في الثاني بین ، وقد كان الجناس الأوّل بین فعلین، في حین)خنقا، خرقا( والنهایة 
كما كان الجناس في كلا التركیبین السابقین مضارعا لتقارب ) . مفعول مطلق( اسمین 

.النون والراء في المخرج 

؛ فالخنق والخرق كلاهما )خنق، خرق( ولعلّ التجانس الدلالي یتحقّق في لفظتي الجناس
لمعبّر عن الإبادة والقضاء یعبّر عن ضیاع مصیر الشعوب، والتلاعب بالقرارات، فالخنق ا

على آمال الشعوب وطموحاتهم في الانعتاق والحریّة والتحرر، لا ینفصل في تصوّره عن 
.خرق القوانین وعدم احترامها 

وتتعزّز إیقاعات البیتین السابقین بظاهرات بلاغیة أخرى تتقاطع وظاهرة الجناس، وهي 
الخنق، ( حضور أصوات الجناس السابق ، لیتسّع مجال)تزهق وتخنق( السّجع في لفظتي 

، من خلال تكرار صوت القاف في تراكیب خارج لفظتي الجناس، لتتحقّق المماثلة )الخرق
.  من هذا الجانب 

: وقال 

سَـــــــــارَتْ بِهَـــــــــا  فِـــــــــي الكَـــــــــوْنِ  أَخْبَارُنَـــــــــانَحْــــــــــــــــنُ بَنُــــــــــــــــو الخَضْــــــــــــــــرَاءِ، آثارُنَــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــدْسٌ، وَأَحْجَارُنَ ــــــــــــــــــــــــــــا قُ ـــــــــــــــــــــــــــــاتُرَابُنَ وحِ أَحْرَارُنَ ـــــــــــــــــــــــــــــالرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــا بِ نَحَتَهَ

)1(كَرِیمَـــــــــــــــــــــــةٌ، مِضْـــــــــــــــــــــــیَافَةٌ، دَارُنَـــــــــــــــــــــــاشَــــــــــــــــهْمٌ، نَبِیــــــــــــــــلٌ، مُخْلِــــــــــــــــصٌ جَارُنَــــــــــــــــا

یتوزع الجناس وفق هندسة منتظمة قوامها العروض والضرب، كما هو واضح في البیتین  
: الأوّل والثاني ممّا سبق 

ــــــــــ أحجارنا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحرارناـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جارنـــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارنــــــا 

مضارعا لتقارب كلّ من الجیم )جارنا ودارنا(، وبین )أحجارنا وأحرارنا( وكان الجناس بین 
لیظهر لنا الجناس الناقص بین أحجارنا وجارنا وفق . والراء، والجیم والدال في المخرج 

المسار العمودي، لیعبّر الشاعر عن مكانة الوطن عنده وعند الجزائریین، فیعتبره قدسا، 
ه وكلّ ما لیشیر في تعبیر مجازي إلى تضحیات الشعب الجزائري وكیف بدل نفسه ومال

یملك من أجل الدفاع عن وطنه وعن مقوّمات شخصیته الوطنیة المسلوبة، وذلك ما عبّر 
.عنه الشاعر بنحت الحجر 

ولعلّ من میزة إیقاعیة للجناس السابق هو دخوله في علاقات مماثلة مع القوافي الداخلي، 
لراء والنون وألف المد، ممّا أحدث تكثیفا موسیقیا لبعض المقاطع الصوتیة، وخاصة الهمزة وا

: ویمكن أن نوضح ذلك التوزیع كما یأتي 

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آثارنا        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخبارن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحرارناــــــــــــــــــــــــــــــــ أحجارنا       ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ جارنا         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارنا

حیث كانت المقاطع الصوتیة للقوافي الداخلیة والخارجیة متطابقة في صوامتها وصوائتها 
اتها، وهذا ما یجعل البنیة الإیقاعیة تتمیّز بنوع من الرّحابة، بفعل هذه العلاقات ومصوت

الداخلیة، التي تصنعها تراكیب اللغة، بفعل توزیعها توزیعا منتظما عبر مساحة النص 
.الشّعري

: قصیدة  عش مع الخالدین یا شیخ وانعم 

لأستاذ العربي الكبادي المقامة بنادي قالها في الذكرى الأربعینیة للمرحوم شیخ أدباء تونس ا
. م 1961سنة ) نیسان(أبریل 14الرشیدیة یوم 

ـــــــــــــــــــرْدَاأَوْ رَأَى الشّـــــــــــــــــــــعر، بَـــــــــــــــــــــاتَ سُـــــــــــــــــــــخْفًا وَلَغْـــــــــــــــــــــوًا .. !! وَالأَدِیـــــــــــــــــــبُ الأَرِیـــــــــــــــــــبُ، أَصْـــــــــــــــــــبَحَ قِ
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)1(؟

د، ، حیث اختلفتا في حرف واح)الأدیب والأریب( یتجلى الجناس اللاحق في اللفظتین 
.إذ جاء في الأولى دالا في حین كان في الثانیة راء، وهما حرفان متقاربان في المخرج

:   ، من ذلك قول الشاعر الجناس مصحّفا مضارعاوقد یجيء 

ـــــــــــــــــــا لِلْمَصِـــــــــــــــــــیرِ الجَلِیـــــــــــــــــــلِ وَیَحْـــــــــــــــــــــــدُو الزَّعَاطِشَـــــــــــــــــــــــةُ الثَّـــــــــــــــــــــــائِرو نَ جَحَافِلَهَ

ـــــــــــــــارَ الخَلِیـــــــــــــــلِ وَتقُْسِـــــــــــــــــــــــــــمُ طُولْقَـــــــــــــــــــــــــــةُ بِـــــــــــــــــــــــــــالطَّلاَقِ  ـــــــــــــــبُ نَ ـــــــــــــــا، فَتُلْهِ )2(ثَلاَثً

: " نلاحظ وجود اختلاف بین الكلمتین الأخیرتین من كلا العجزین والمتمثلین في 
في اللفظة الثانیة، " الخاء " في اللفظة الأولى یقابله " الجیم " فحرف " الخلیل " و" الجلیل 

وإذا نظرنا إلى فرق آخر . فالجناس مضارع وهما حرفان متقاربان من حیث المخرج، وبذلك
، نلحظ أنّ الاختلاف كان في )الخلیل( ، والخاء في كلمة )الجلیل( بین الجیم في كلمة 

.النقط، حیث جاءت الكلمتان منقوطتین بتنقیط مغایر 

وقد جاءت . مختلفتان في النقط ) أي في الكتابة( متفقتان خطا ) الجلیل والخلیل( فكلمتا 
لمة الجلیل بمعنى العظیم والوقور والحسن، في حین كانت كلمة الخلیل بمعنى قریب غیر ك

مقصود وهو الصّدیق، ومعنى متوارى هو المقصود، وفي ذلك إشارة إلى النبي سیّدنا إبراهیم 
. علیه السّلام 

ولعلّ الملاحظة السابقة تجعلنا نقف على خاصیة في بنیة الجناس المصحّف في النموذج
.   السابق، وهو أنّه قائم على أساس التّوریة

:وقال 

ــــــــدْرَتِهِ  ــــــــدَ سِ ــــــــعَدْ عِنْ ــــــــكَ وَاسْ )3(وَخَـــــــــــلِّ رُوحَــــــــــــكَ بالبُشْــــــــــــرى تنَُاجِینَــــــــــــافَاصْــــــــعَدْ لِرَبِّ

.52/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
.62/ إلیاذة الجزائر ، ص: مفدي زكریاء- )2(
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)1(تنَُاجِینَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، حیث كان الاختلاف بین حرفین )اصعد واسعد(یتجلى الجناس المضارع بین لفظتي 
لسین، وهما متقاربان في المخرج، بل یكادان یتطابقان، من حروف الصفیر وهما الصاد وا

والاختلاف أثناء نطقهما یكون فقط في انخفاض مؤخّرة اللسان بعیدا عن الطبق، فتضیق 
غرفة الرنین في السین، في حین ترتفع مؤخّرة اللسان نحو الطبق، فتتسع غرفة الرنین، في 

ؤخّرة اللسان هو ما یجعل السین مهموسا وذلك الاختلاف في ارتفاع وانخفاض م)2(. الصاد 
. مرقّقا، والصاد مهموسا مفخّما

:حیث نحس بحركة إیقاعیة متناوبة قائمة على الأمر والعطف ، وفق التنظیمات الآتیة

فاصعد ــــــــــــــــــــــ واسعد ــــــــــــــــــــــ وخلّ 

فاصعد ـــــــــــــــــ واسعد 

ـــــــــ وخلّ واسعد ـــــــــــ

: إیقاع الجناس ضمن بنیة التشطیر -6

":وتعطلت لغة الكلام"وقال في قصیدة 

م بمناسبة خذلان 1957) شباط( في فیفري ) القاعة التاسعة( نظمت بسجن بربروس 
)3(:المنظمة الدولیة لقضیة الجزائر في دورتها الثالثة عشرة 

)4(¡وَجَرَى القِصَاصُ، فَمَا یُتَاحُ مُلاَمُ ¡مٌ نَطَقَ الرّصَاصُ، فَمَا یُبَاحُ كلا

.225/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.70/علم الأصوات، ص: ساويحسام البهن- )2(
.42/اللهب المقدس،، ص: مفدي زكریاء- )3(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- )4(
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وهو من نوع التشطیر غیر المتقابل في الجزء الأول، ممّا جعله لا یرقى إلى درجة 
:الترصیع، حیث اتفق الفعل جرى مع نطق في الوزن واختلف عنه في الحروف 

نطق الرصاص ــــــــــــــــــــــــــ وجرى القصاص 

ما یباح كلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فما یتاح ملام ف

وإذا قمنا بتشریح مكونات ذلك التشطیر فإننا نجده قائما على أساس نوعین من السّجع، 
الرّصاص والقصاص، : أوّلهما مضارع، لتقارب الرّاء والقاف في المخرج، ویتجلّى ذلك بین 

، حیث جاء حرفا )كلام، ملام( و) یباح، یتاح( فظتي والثاني لاحقا، ویتضح ذلك  في ل
.الباء والتاء متباعدي المخرج، وكذلك الكاف والمیم 

أفي السموات عرش أنت تنشده ؟ : قصیدة 

بدعوة من جلالة الحسن الثاني توجّه الشاعر إلى الرّباط للإسهام في حفل التأبین 
م، لتخلید روح المغفور له 1961) نیسان(فریل أ07یوم ) المشور( الأربعیني المقام بساحة 

)1(جلالة محمد الخامس، وأنشد هذه القصیدة باسم الجزائر الثائرة 

: قال 

ــــــــــــــا لِلْجِرَاحَــــــــــــــاتِ نُخْفِیهـَـــــــــــــا فَتبُْــــــــــــــدِینَا ــــــــــــــــــدْمِینَا؟مَ وَلِلْحُشَاشَــــــــــــــــــاتِ نَأْسُــــــــــــــــــوهَا فَتُ

ـــــــــــــــوَلِلْفَواجِـــــــــــــــــــــــعِ، نَنْسَـــــــــــــــــــــــاهَا فَتَفْجَأُنَـــــــــــــــــــــــا )2(هَامِ، نُفَادِیهَـــــــــــــــا فَتُصْـــــــــــــــمِینَا ؟وَلِلسِّ

)2(؟

، )نخفیها، نأسوها(، )الجراحات والحشاشات: (لقد كان التشطیر ثلاثیا، ویتجلى ذلك بین 
.وقد اعتمد التشطیر على عدم التقابل للاختلاف في الحروف الأخیرة ) . فتبدینا، فتدمینا( 

.219/اللهب المقدس،، ص: مفدي زكریاء-)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)2(
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( مّا سبق، والقائم على الثنائیات الآتیة كما اتضح التوزیع المتقابل في البیت الثاني م
) .فتفجأنا، فتصمینا( ، )ننساها، نفادیها( ، )وللفواجع، وللسّهام

إضافة إلى التنظیمات الإیقاعیة السابقة، فقد جاء الجناس المضارع كمكون داخل بنیة 
). تصمیناتدمینا، ( التشطیر، حیث توزّع في نهایة كلا البیتین، ویتجلّ ذلك بین لفظتي 

یجدهما متطابقي المخرج مع اختلاف النطق فیهما، دوالمتأمّل في مخرجي التاء والصا
صوت أسناني " فكلّ من الدال والسین یصنّف ضمن الأصوات الأسنانیة اللثویة، فالدّال 

صوت أسناني لثوي احتكاكي مهموس " ، كما أنّ الصّاد )1(. " لثوي انفجاري مجهور مرقّق
)2(."مهموس مرقّق

ولعلّ مجيء الجناس المضارع في ذلك الموطن من البیتین قد عزّز إیقاع القوافي 
المشترك بین اللفظتین ) المیم( الخارجیة من خلال زیادة مقاطع التماثل، لتشمل الصامت 

قبل الساكن في ، أي حركة ما)الكسرة( من دون الاقتصار على الصائت القصیر فقط 
).ناتدمینا وتصمی( لفظتي 

كما أنّ إیقاع الجناس في البیتین السابقین یلقي في الحسّ إیقاع موروث شعري، یستوقف 
.القارئ عند نونیة ابن زیدون 

: إیقاع الجناس  اللاحق -7

:و یمكننا رصد هذا النوع من الجناس من خلال قول الشاعر 

أَضَـــــــــــــــــــاعَ دَلِیلَـــــــــــــــــــهْ كَخَـــــــــــــــــــابِطِ لَیْـــــــــــــــــــلٍ وَیَسْـــــــــــــلُكْنَ غَیْـــــــــــــرَ الطَّرِیـــــــــــــقِ السَّـــــــــــــوِيِّ 

ــــــــــــــــــــهْ وَأَخْلاَقُهـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ كَوُجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِهِنَّ  ــــــــــــــــــــاتٌ، علیلَ ــــــــــــــــــــرُ، مُمْتَقِعَ )3(بَوَاسِ

.67/علم الأصوات، ص: حسام البهنساوي- )1(
.70/المرجع نفسه، ص–)2(
.93/ إلیاذة الجزائر ، ص: كریاءمفدي ز - )3(
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وقد اختلفتا " علیله " و" دلیله : " فالجناس بین اللفظتین الأخیرتین من عجز البیتین وهما 
الدال  والعین وقد كان هذا الجناس لاحقا لتباعد كلّ من" . العین " و" الدال " في حرفي 

" ، أمّا حرف )1(" ما بین طرفي اللسان وأصول الثنایا " في المخرج؛ فحرف  الدال  مخرجه 
)2(" من أوسط الحلق " فمخرجه الحلق وبالضبط " العین " 

بمعنى الرشد " دلیله " لقد اختلفت الكلمتان المتجانستان من حیث المعنى؛ فالكلمة الأولى 
.بمعنى مریضة وسقیمة " علیلة "والهادي، أمّا الثانیة 

: وقال 

)3(إِنْ أیْسَرُوا فَسَقُوا، أو أَعْسَرُوا سَرَقُوافَلاَ ضَمِیرَ عَنِ الفَحْشَاءِ یَرْدَعُهُمْ 

التضاد + أیسروا ــــــــ أعسروا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الاختلاف في نوع الحروف 

ـــــــ سرقواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاختلاف في نوع الحروف مع الترتیبفسقوا ـ

الجناس القائم على التضاد والترصیع، وهذا ما یحقق تكثیفا إیقاعیا یترجم تعددا دلالیا 
.        في التركیب یُفسّر من وجهات بلاغیة عدیدة حسب طبیعة الظاهرة البلاغیة الموجودة 

هو جناس لاحق لتباعد الیاء والعین ) أیسروا وأعسروا( فالجناس الحاصل بین لفظتي 
الذي وضّح ) الصدر( وقد اتّفق الجناس المعزّز بسجع دلالیا مع معنى البیت . في المخرج 

لا ضمیر ولا حقیقة لا مراء فیها عن وحشیة المستعمر، الذي لا یحدّه عن المنكر شيء لأنّه 
أخلاق له، ولذلك فإنّ المرء یتوقّع كلّ شيء من المستعمِر، وهذا ما كشف عنه تركیب 

. أعسروا سرقوا : إن أیسروا فسقوا، والثانیة : الجناس المحتكم إلى جملتین شرطیتین الأولى 
ر فالنتیجة في كلتا الحالتین تنسجم ودلالات صدر البیت السابق، لذلك اقترن الفسق بالیس

.وكذا السرقة بالعسر 

.47/ في الصوتیات العربیة والغربیة ، ص: مصطفى بوعناني- )1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.28/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )3(
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وممّا زاد في انتظام البنیة الإیقاعیة للجناس في البیت السابق، هو التماثل في الأوزان 
: والتناسب في المقادیر، بفعل الترصیع الحاصل في صدر البیت، ویتّضح ذلك في التراكیب

إن أیسروا فسقوا، أو أعسروا سرقوا 

لصرفیة في لفظتي أیسروا وأعسروا، حیث جاءتا على وزن حیث نلفي التماثل في الأوزان ا
المتصل بضمیر الجمع الغائب، في حین جاء الفعلان فسقوا ) أفعل ــــــــــــ أیسر، أعسر( 

.المتّصل كذلك یضمیر الجمع الغائب) فَعَلَ ــــــــــ فسق، سرق(وسرقوا، على وزن 

اوب، فكانت الحركة الإیقاعیة قائمة على وفي صورة قائمة على التضاد تولّد إیقاع متن
:التناوب المفسّر وفق تنظیمات مختلفة، من ذلك 

.التناوب المتضاد في المعنى بین الیسر والعسر 

)  أفعلوا، فعلوا(، )أفعلوا، فعلوا( التناوب المتماثل والمتكرّر  في توزیع الصیغ

ربروس في القاعة التاسعة في التي نظمها بسجن ب" الذبیح الصاعد"قال في قصیدة 
" الهزیج الثاني من اللیل أثناء تنفیذ حكم الإعدام على أوّل شهید دشّن المقصلة المرحوم 

:  م1955) تموز( جویلیة 18وذلك لیلة " أحمد زبانا

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــهُ، جَـــــــــــــــــلاَلاً وَتِیهً ــــــــــــــــودَاشَـــــــــــــــــامِخًا أَنْفُ رَافِعًــــــــــــــــا رَأْسَــــــــــــــــهُ، یُنَــــــــــــــــاجِي الخُلُ

)1(ــــــــــلأَُ مِـــــــــنْ لَحْنِهَـــــــــا الفَضَـــــــــاءَ البَعِیـــــــــدَاخَلاَخِـــــــــــلَ زَغْـــــــــــرَدَتْ تَمْــــــــــــرَافِـــــــــــلاً فِـــــــــــي 

)1(البَعِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا

، وهو جناس مطلق توزع في بیتین، وقد تحقّق )رافعا ورافلا(جاء الجناس بین لفظتي 
التماثل الصوتي في أغلب مقاطعه، وقد اختلفتا في الحرف الأخیر، إذ بعد المجانسة وتخیُّل 

.سها تحدث المغایرة في المقطع الصوتي الأخیر إعادة اللفظة نف

.09/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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، )العین واللام( وإذا تأملنا الحرفین اللّذین حصل فیهما الجناس نجدهما متباعدي المخرج 
. وعلیه فإنّ الجناس غیر تام، وهو ما یعرف بالجناس اللاحق

أنا ثائر : قصیدة 

م، وهي 1959المغرب في آذار سنة نظمها الشاعر أثناء فراره من السجن في طریقه إلى
)1(. عیّنة من مذهبه الرصین في الشّعر الجدید

: قال 

یَرتادُ المَنایَا!..قَامَ كَالمَارِدِ 

وَتَهادَى

یَمْلأَُ  العَالَمَ  بُشْرَى

زَایَا.. وَتَحَدَّى الدَّهْرَ  لا یَخْشَى الرَّ

وَتَمَادَى 

یَغْمُرُ الأَكْوَانَ عِطْرَا 

حَایَا وَمَضَى یَبْنِي عَلَى هَامِ الضَّ

وَتَنَادَى

)2(یُلْهِمُ التَّارِیـــــــخَ سِفْــــرَا 

: قة على الشكل الآتي ویمكن كتابة الأبیات الساب

.124/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء–)1(
.125/، صر نفسه المصد- )2(
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ـــــــــــــــــــام كالمـــــــــــــــــــارد  وتهـــــــــــــــــادى   یمـــــــــــــــــلأ  العـــــــــــــــــالم  بشـــــــــــــــــرىیرتـــــــــــــــــــاد المنایـــــــــــــــــــا.. !ق

وتمـــــــــــــــــادى   یغمـــــــــــــــــر الأكـــــــــــــــــوان عطـــــــــــــــــرالا یخشــــــــــــى الرّزایــــــــــــا.. وتحــــــــــــدّى الــــــــــــدّهر 

ـــــــــــــــــــــادى  یُلهـــــــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــــاریخ سِـــــــــــــــــــــفراومضــــــــــــى یبنــــــــــــي علــــــــــــى هــــــــــــام الضــــــــــــحایا وتن

تهادى ( ادى، وقد كان بین اللفظتین تهادى وتمادى وتن: جاء الجناس بین الألفاظ 
لاحقا، لتباعد كلّ من الهاء والمیم، وكذا الهاء والنون في ) تهادى وتنادى( ، وبین )وتمادى

مضارعا، لتقارب المیم والنون في ) تمادى وتنادى ( المخرج، في حین كان بین اللفظتین 
.المخرج 

التطریز، لتخلق التراكیب اللغویة تجانسا ویتعزّز الجناس بظاهرة إیقاعیة أخرى، متمثلة في
. بفعل التوازن في الصیغ، والتوزیع في المواطن نفسها 

: ویمكن أن نوضّح التطریز في التراكیب الآتیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنایا   وتهادى 

ـــــــــــــــــــــــــــــ الرّزایا   وتمادىـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضّحایا  وتنادى  

حركة إیقاعیة ممتدة في خفة وجوّ من الحسرة والتحدّي في آن واحد، موافقة دلالات الأفعال 
. تهادى وتمادى وتنادى 

ات شاعر تنبؤ : المجموعة الرابعة 

!قال في قصیدة من یشتري الخلد ؟ إنّ االله بائعه

فــــي بلایَانَــــــــــا) بِعَطْفٍ ( ومُسْعِفیـــــــــــنَا فِـــــي رَزِیّتِنَــــــــا) بِدمعٍ (یَا مُسْعِدِینَا 
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)1(ي ضحایَانَالا تُحْیِ ) سَجدةُ السَّهوِ ( وفالرَّشاشُ، یَجهلُهَا..ذَرُوا العواطفَ 

، حیث كان الاختلاف في الحرفین )مسعدینا ومسعفینا(یتجلى الجناس بین لفظتي 
، وقد كانا متباعدي المخرج؛ ذلك أنّ الدال صوت لثوي أسناني، في )الدال والفاء( الأخیرین 

لاقة و إذا كان للّسان ع. )2(" شفوي أسناني احتكاكي مهموس مرقّق" حین أنّ الفاء صوت 
لاقة بنطق الدّال، فالفاء لا تتصل باللسان، بل تصدر إثر اتّصال الشفة السفلى بالأسنان ع

)3(.العلیا اتصالا یسمح بمرور الهواء بینهما

كما تحقّق التماثل من خلال مراعاة مكان توظیف الجناس، الذي كان في بدایة كلّ من 
.صدر وعجز البیت الأول 

متدّة امتداد النداء الموجّه لتلك الفئة غیر المؤمنة بلغة وقد تشكّلت حركة إیقاعیة م
الرصاص أو سیاسة الكفاح المسلّح في الثورة مكتفیة بالتوجّع أو قراءة الفاتحة والدّعاء 

ولعلّ موقف العتاب هذا یتفق ورؤیة الشاعر التي آمن بها وصرّح بها في . بالنصر للثّورة 
: كثیر من أشعاره، من ذلك قوله 

ـــــــــاحُ كَـــــــــلاَمُ نَطَـــــــــ صَـــــــــاصُ فَمَـــــــــا یُبَ ــــــــلاَمُ قَ الرَّ ــــــــاحُ مَ ــــــــا یُتَ وَجَــــــــرَى القِصَــــــــاصُ فَمَ

) آذار( مارس 20قالها الشاعر بمناسبة ذكرى عید استقلال تونس :  قصیدة یوم الخلاص 
: م 1956-1961

ـــــــــــــا ـــــــــــــدَائِنِ تِیهً ـــــــــــــي المَ ـــــــــــــوْمَ، فِ ـــــــــــــوا الیَ ــــــــــمَ وَارْفُلُ )4(وَاتِ هَامَــــــــــاوَارْفَعُــــــــــوا الیَــــــــــوْمَ فِــــــــــي السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )4(هَامَ

.294/ اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
.64/علم الأصوات، ص: حسام البهنساوي- )2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
.47/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )4(
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، حیث كان الاختلاف بین الحرفین )ارفلوا، ارفعوا( یتجلى الجناس في اللفظتین 
الأخیرین وهما اللام والعین وهما متباعدا المخرج، كما تحقق التماثل في الموقع الذي جاء 

.فیه الجناس، وهو بدایة كل من صدر وعجز البیت السابق 

اتفق دلالیا مع طبیعة الحدث وهو ذكرى عید استقلال تونس، ولعلّ معنى الجناس قد
، من خلال )ارفلوا وارفعوا( حیث الفرحة والاعتزاز بالنّصر، وهو ما كان متضمنا في لفظتي 

المدلول اللغوي للرفل المعبّر عن الثوب الواسع أو العیش الكریم السابغ، وفي ذلك دلالة 
ن دون شك، فإن رفع الأعلام مرفرفة هو قرینة دالة وم. على الحریة والكرامة المسترجعة 

. على استقلال الشعوب وسیادتها التامة 

ونلحظ تجاور الكلمتین المتجانستین في عجز البیت مما قلّص المسافة الفاصلة بینهما، 
ولعل التجانس الإیقاعي قد تعزز بفعل بعض المصوتات، خاصة الهمزة التي تكررت خمس 

مما حقق التجانس بین بدایة الصدر وبدایة ) رى، الأدیب، الأریب، أصبحأو، أ( مرات، 
.العجز 

: قال  في قصیدة إرادة الشعب تسوق القدر

ــــــــــــــرَرُ مَهْمَـــــــــا طَغَـــــــــى الظُّلْـــــــــمُ، وَحَـــــــــفَّ الخَطَـــــــــرُ  ــــــــــــــدَمَ الخَطْــــــــــــــبُ، وَطَــــــــــــــارَ الشَّ )1(وَاحْتَ

لفتا في الحرف الأخیر، إذ كان وفد اخت) الخطر والخطب( یتجلى الجناس بین لفظتي 
.في الأولى راء، في حین جاء في الثانیة باء، وهما حرفان متباعدان في المخرج 

ونلاحظ اتفاقا دلالیا بین اللفظتین المتجانستین؛ فإنّ الفعل حفّ یدل على كثرة الخطر 
كلمة الخطر وقد دخلت . وإحاطته بكل شيء، وهذا یلزم عنه اشتداد المشاكل وتأزّم الأمور

في تجانس  إیقاعي مع  كلمة الشرر من خلال ظاهرة التقفیة، حیث تكرّر صوت الراء أربع 
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محدثا اتفاقا دلالیا بین معنى الخطر والشرر والطیران، فكل ) الخطر، طار، الشرر( مرات 
. من هذه الألفاظ یحمل دلالات الحركة والاضطراب 

:رت أجلى في قصیدة دم الأحرار في بنز : قال 

)1(رَأَى لُغَــــــــــــــــــــةَ اِبْــــــــــــــــــــنِ آَدَمَ لاَ تفُِیـــــــــــــــــــــدُ جلالـُــــــــــــــــــكِ أمْ جَمَالـُــــــــــــــــــكِ أمْ كِلانَـــــــــــــــــــا؟

ویتوزع الجناس في أوّل البیت، متجاورا مفصولا بحرف العطف، ویتجلى ذلك في قول 
، وقد وقع الاختلاف في الوسط، بین اللام والمیم، وهما حرفان )جلالك أم جمالك( الشاعر
.ان في المخرجمتباعد

وقد قلّت المسافة بین الكلمتین المتجانستین ، بل تجاورتا ، ممّا یحدث إثارة ذهنیة في شدّ 
. الانتباه إلیهما ، باعتبار أنّ الاختلاف لم یتجاوز الحرف الواحد 

وكما تحقّق التماثل الصوتي في أغلب مقاطع اللفظتین ، فإنّ الاتفاق الدلالي لم یغب عن 
.ذلك أنّ الجلال من الجمال ، والجمال یورّث الجلال. الجناس بنیة 

: إیقاع جناس القلب -8

ونشیر إلى أنّ هذا النوع من الجناس وهو جناس القلب لم یكن مستعملا أو موظفا بكثرة، 
وممّا وظف اقتصر على ما یعرف بقلب البعض، أي بعض الحروف لا كلّها، من ذلك  قول 

:الشاعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ فَیَنْتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونَ ویَحْتَقِ وَ یُنقِصُــــــــــــــــون الحِجَــــــــــــــــى والحَصَــــــــــــــــافَهْ قِ

ــــــــــــــــحَافَهْ هِ وَ یَمْتو یَنتحِلــُـــــــــــــــــــــــــونَ أَعَـــــــــــــــــــــــــــزّ الكُنَـــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــلالَ الصَّ ــــــــــــــــون جَ )1(نُ
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تندفع الحركة الإیقاعیة في مسار أمامي یترجمه طبیعة التركیب المحتكم لأفعال مضارعة 
، فقد أسهمت )ون، ینتحلون، یمتهنونینتقدون، یحتقرون، ینقص( في صیغة الجمع 

المصوتات في تعزیز ذلك المسار، إضافة إلى ظاهرة بلاغیة وهي الوصل أو ما یعرف في 
.النحو بالعطف، من خلال تكرار الواو خمس مرّات

، بین اسمین أولهما الحصافة، )موطن الضرب( وقد جاء الجناس في آخر البیتین 
( یلحظ تسكین تاء التأنیث المربوطة المتصلة بحرف الرّويوممّا. الصّحافة : وثانیهما 

الذي كان صوتا مهموسا، ولعلّ في ذلك الوقف، وفي خصوصیة الهمس علاقة ) الفاء
تجانس والحالة النفسیة للشاعر التي كانت متألّمة وجریحة إثر بعض المواقف والتصرّفات 

یه انتقادات غیر موضوعیة لأصحاب التي تبنّتها فئة من المجتمع الجزائري، من خلال توج
العقول والرّأي السّدید، فتجد تلك الفئة تحتقر وتستهزئ بمن یتصف برجاحة العقل وسداد 
الرّأي والتفكیر السّويّ السّلیم، وتنصّب نفسها مسؤولة عن الآخرین، ناقلة أفكارها المسمومة، 

.     لصحافة وهو لیس أهلا لهاحتى شبّهها الشاعر في تمثیلها ذلك الدور بمن یمتهن حرفة ا

كان جزئیا ) الحصافه، والصّحافه( إنّ القلب الحاصل في الجناس الموجود بین لفظتي 
. أي قلب بعض، وبالذات قلب حرف واحد، حیث تمّ التبادل في الرتبة بین الصاد والحاء 

هما في خاصیة ولعلّ المماثلة الصوتیة محقّقة في الصوتین المتبادلین، وهي اشتراك
الهمس المتوافقة ودلالات الألم والتحسّر، إضافة إلى التجانس الحاصل بین معنى لفظتي 
الجناس، فإذا كانت الحصافة تعني رجاحة العقل والرأي السّدید والتفكیر السّلیم، فإنّ مهنة 

قي الصّحافة وما تعنیه من نقل الأخبار ودراستها، لا تبُعد عن التصوّر الجانبَ الخُل
والتكویني في تلك المهنة، وهو غیر مفصول في معناه عن الحصافة، ذلك أنّ تقدیم الأخبار 
وتحلیلها والتعلیق علیها یقتضي رزانة العقل والتفكیر السّوي لتمثّل الموضوعیة والمصداقیة 

. في مهنة الصحافة 
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ت أخرى في علاقات صوتیة مع مكونا) الحصافه، الصحافه( وتدخل لفظتا الجناس 
متوزعة عبر مساحة البیتین الشّعریین السابقین، وذلك باشتمال تلك المكونات على حروف 
داخلة في بنیة الجناس، ممّا حقّق تكثیفا موسیقیا لصوتي الحاء والصّاد، ویتضح ذلك في 

.یحتقرون، ینقصون، الحجى، ینتحلون: الألفاظ 

:ي قول الشاعر وكذلك نجد مثالا آخر من أمثلة قلب البعض ف

وَعِشْـــــــــــــــتُ بَلِیـــــــــــــــدًا كَـــــــــــــــبَعْضِ العِبَـــــــــــــــادِ لَغَـــــــــــــــاضَ مَعِینِـــــــــــــــي وأَجْبَـــــــــــــــلَ فِكْـــــــــــــــرِي

ــــــــــــــــــلاَدِي ــــــــــــــــــي بِتَخْلِیــــــــــــــــــدِ مَجْــــــــــــــــــدِ بِ ـــــــــى العَهْـــــــــدِ، رَغْـــــــــمَ البِعَـــــــــادِ وَإنِّ )1(مُقِـــــــــیمٌ عَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ  )1(البِعَ

جاء الجناس بین كلمتي العباد والبعاد، وهو جناس قلب بعض، وذلك من خلال اختلاف 
. وقد توزّع الجناس في موطن الضرب من البیتین السابقین. ترتیب حرفي العین والباء 

، وهذا ما یحقّق )فِعَال( كما كان الجناس بین اسمین مفردین حاملین الصیغة نفسها 
. التماثل  من جانب نحوي وصرفيّ 

اس أو الأشخاص، في نجدها تدلّ على الن) العِباد( وإذا نظرنا في معنى الكلمة الأولى 
. على طول المسافة أو الهجْر والفراق ) البِعاد( حین تدلّ الكلمة الثانیة 

الجناس السابق في علاقات صوتیة مع كلمات أخرى خارجة عن بنیة الفظتتدخلو 
ومن دون شك، فإنّ ذلك یكثّف حضور أصوات . الجناس، وتتفق معه في بعض الأصوات 

ویتجلى ذلك في . لها غریبة عن باقي الكلمات أو التراكیب الأخرى بنیة الجناس، ولا یجع
معیني، عشت، بلیدا، كبعض، تخلید، مجد، بلادي، على، العهد، حیث : الكلمات الآتیة 
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تكرّرت العین في البیتین السابقین سبع مرات، بینما الباء خمس مرات، في حین تكررت 
.  الدال سبع مرات 

:  لب وأنواع أخرى، في بیت واحد، من ذلك قول الشاعروقد اجتمع جناس الق

ـــــــــــــــفَائِحِ أَمْرُهَـــــــــــــــا ـــــــــــــــحَائِفَ، لِلصَّ )1(والحِبْــــــــــــرُ حَــــــــــــرْبٌ، والكَــــــــــــلاَمُ كِــــــــــــلاَمُ إِنَّ الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمُ  )1(كِ

یتجلى جناس القلب بین كلمتي  الصّحائف والصّفائح، في صدر البیت، حیث جاءت 
م بتكرار اللفظ مرشحا بدرجة كبیرة، إلاّ أنّه بعد ممّا یجعل وقوع التوهّ .  الكلمتان متجاورتین

.التأمل نجد كلمتین مختلفتین في البنیة والمعنى 

ونلحظ أنّ الحروف نفسها تكرّرت ولكن  في ترتیب مغایر، حتى إنّ القارئ یخیّل إلیه أنّ 
لیه في اللفظة نفسها أعیدت، إلا أنّ الأولى جاءت بمعنى الأوراق أو الجرائد أو ما یكتب ع

.حین كانت الثانیة بمعنى السبائك والحدید

وقد تمثّل القلب في الجناس الحاصل بین الصحائف والصفائح في قلب حرفین، فالحاء 
لنلاحظ أنّ الحرفین الأولین هما نفسهما اتخذا ترتیبا . قابله الفاء، ثم الفاء قابله الحاء 

. مغایرا

ظتي الجناس، ذلك أنّ كلاّ من الصحائف والصحائف ولعلّ التجانس الدلالي یتحقق في لف
یؤدي دورا بارزا وخطیرا في الحرب، فالعدوّ لا یقهر إلا بالنار والرصاص، كما أنّ النار 
والرصاص لا یمكن تبنیهما دون تعبئة وتوعیة وإقناع وكشفٍ لأسالیب المستعمِر الوحشیة، 

ب لا مناص منها في الحرب وفي ولذلك تجتمع نغمات الرصاص وإیقاعات الكلمة كأسالی
. حالة الاستعمار

قصیدة المارد الأسمر 
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سنة ) كانون الثاني( جانفي 25قیلت في مؤتمر الشعوب الإفریقیة المنعقد في تونس یوم 
)1(: م، بدار الشغالین1960

ــــــــــــاعِدُ "المَــــــــــــــارِدُ " اِصْــــــــــــــدَعْ رَفِیعًــــــــــــــا، أیُّهَــــــــــــــا  ــــــــــــا الصَّ )2(وَاصْــــــــــــعَدْ سَــــــــــــرِیعًا أَیُّهَ

، وهما فعلا أمر، حیث قلب حرف واحد، من )صدع واصعداِ ( ورد الجناس بین كلمتي  
وقد جاء تركیب البیت متفقا في صیغ مفرداته .  خلال تقدیم وتأخیر في  رتبة الدال والعین

( وجمله، وهو ما یعرف بالتشطیر غیر المتقابل للاختلاف في فاصلة اللفظتین المتجانستین 
: ویمكن توضیح التشطیر غیر المتقابل كما یأتي ) . داصدع واصع

اصدع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واصعد 

رفیعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سریعا 

أیّها المارد ــــــــــــــــــــــــ أیّها الصاعد 

جناس تعزّز بظاهرتین بلاغیتین ومن خلال ملاحظة التقابلات السابقة نجد أنّ إیقاع ال
مما خلق ) . المارد، الصّاعد( ، والتصریع بین )رفیعا، سریعا( أخریین، وهما السّجع بین 

.  انسجاما بین  بدایتيّ صدر البیت وعجزه،  وبین نهایتيّ الصّدر والعجز 

س ویتضّح جنا). اصعد(إضافة إلى جناس الاشتقاق الذي تقاطع وجناس قلب في كلمة 
( ، وهما یشتركان في الجذر اللّغوي وهو الفعل )اصعد والصّاعد( الاشتقاق في كلمتي 

لیتحقّق بذلك . ، حیث جاء اللفظ الأوّل فعل أمر، في حین كان الثاني اسم فاعل)صعد
. تكثیف موسیقي في أصوات جناس القلب التي تتكرّر ضمن بنیة جناس الاشتقاق 
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تنوّعة، بفعل تنظیمات أخرى،  تحتكم للتركیب النحوي ویمكن أن تتشكّل إیقاعات م
المتماثل في وظائفه، وذلك لا یعدم وجود إیقاع تحققه البنیة النحویة، ویمكن توضیح ذلك 

:  كما یلي 

)فعل أمر( ـــــــــــــــــــــــ اصعد ) فعل أمر( اصدع 

) فعل أمر وتمییز( ا ـــــــــــــــــ واصعد سریع) فعل أمر وتمییز( اصدع رفیعا 

اصدع رفیعا أیها المارد ـــــــــــــــــــــ واصعد سریعا أیها أیها الصاعد 

)فعل أمر وتمییز ومنادى ونعت( ــــــــــــــــــ) فعل أمر وتمییز ومنادى ونعت( 

ونعثر على هندسة أخرى، یتوزّع من خلالها جناس القلب، حیث یتقابل داخلیا بین  نهایة 
:في قصیدة معجزة الصانع الصدر و نهایة العجز من بیتین مختلفین ، من ذلك قول الشاعر 

ـــــــــــــــــــانِعِ  یَـــــــــــــــا لَوْحَـــــــــــــــةً مِـــــــــــــــنْ رِیشِـــــــــــــــهِ البَـــــــــــــــارِعِ لُبْنَـــــــــــــــــــانُ یَـــــــــــــــــــا مُعْجِـــــــــــــــــــزَةَ الصَّ

)1(وخَاتَمًـــــــــــــــا مِـــــــــــــــنْ خَطِّـــــــــــــــهِ النَّاصِـــــــــــــــعِ یَـــــــــــا بَصْــــــــــــمَةَ الـــــــــــرَّبِّ عَلَــــــــــــى أَرْضِــــــــــــهِ 

، في  نهایة صدر البیت الأول، و نهایة عجز )الصّانع والنّاصع(كلمتي ورد الجناس بین
وقد كان الجناس بین اسمین جاءا في صیغة اسم . البیت الثاني في شكل تقابل داخلي

الفاعل، لیتحقّق التماثل في البنیة النحویة والصرفیة، ینضاف إلى البنیة الصوتیة، وذلك ما 
.یعزّز أكثر إیقاع الجناس 

الصانع ( ویتحقق تكثیف إیقاعي للبنیة الصوتیة للجناس من خلال ظاهرة التصریع بین 
، وأیضا بفعل توزیع بعض حروف بنیة الجناس ضمن مكوّنات أخرى في البیت )والبارع

معجزة، : مرّات، وذلك في الكلمات الآتیة ) 05(فمثلا صوت العین تكرّر خمس . الشّعري 
. اصعالصانع، البارع، على، النّ 
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لبنان، الصانع، من، : مرّات أیضا في كلّ من ) 06( كما أنّ صوت النون تكرّر ستّ 
.  من، الناصع

وممّا یلحظ أیضا الاتفاق الدلالي بین اللفظتین المتجانستین، فاتّصاف الصانع بالمعجزة 
یشة بارعة، یلزم عنه أنْ تكون الصّنعة متقنة ومتمیّزة، ولذلك كانت لبنان لوحة رسمتها ر 

ممثِّلة بصمة وأثرا دالا على معجزة الصانع في الأرض، وطابعا أو خاتما من خطّه الشدید 
.البیاض 

إیقاع الملحق بالجناس -9

إنّ الملحق بالجناس قد یكون جناس اشتقاق، أو جناس شبه اشتقاق، والفرق بین هذین 
لمات المتجانسة، فإذا كانت من أصل واحد، النوعین، هو الجذور اللغویة التي تؤخذ منها الك

.فذلك الجناس من باب الاشتقاق، وإذا لم تكن من أصل واحد، فهو من باب شبه الاشتقاق 

:إیقاع جناس الاشتقاق –1–9

: قال  الشاعر في  قصیدة زنزانة العذاب

ــــــــــــــــــرْقِ یَعْضُــــــــــــــــــدُهُمْ  ــــــــــــــــــةٍ هَرَعُــــــــــــــــــوا لِلشَّ )1(فكــــــــــــــأنّ الكــــــــــــــون یَنْصَــــــــــــــعِقُ إِنْ یَصْــــــــــــــعِقُوا،وَفِتْیَ

، وكلاهما مشتق من الفعل صعق،  )یصعقوا وینصعق(ورد جناس الاشتقاق بین لفظتي 
ونحس بإیقاعات قویّة توحي بقوة العزیمة والتحدّي، ویتجلّى . وقد جاءتا في تركیب فعلي 

لى فعل ذلك في التغیّر الحاصل في صیغة اللفظتین المتجانستین ضمن تركیب قائم ع
) ینصعق(الشرط وجوابه، الذي بیّن تأثیر الفعل الوارد من أولئك الفتیة والمتجلّي في الفعل 

. الدّال على الطواعیة

.27/ب المقدس، صالله: مفدي زكریاء- )1(
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؟ أفي السموات عرش أنت تنشده: قصیدة 

بدعوة من جلالة الحسن الثاني توجّه الشاعر إلى الرّباط للإسهام في حفل التأبین الأربعیني 
م، لتخلید روح المغفور له جلالة 1961) نیسان(أفریل 07یوم ) لمشورا( المقام بساحة 

)1(محمد الخامس، وأنشد هذه القصیدة باسم الجزائر الثائرة 

: قال 

ــــــــــــــــــدمینا؟مـــــــــــــــا للجراحـــــــــــــــات نخفیهـــــــــــــــا فتبـــــــــــــــدینا وللحشاشــــــــــــــــــات نأســــــــــــــــــوها فت

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــهَاِم، نُفَادِ وَلِلْفَوَاجِـــــــــــــــــــــــعِ، نَنْسَـــــــــــــــــــــــاهَا فَتَفْجَأُنَ )2(یهـَــــــــــــــا فُتُصْـــــــــــــــمِینَا ؟وَلِلسّ

)2(؟

: إلى أن قال 

ـــــــــــــــي مَرَابِعِهـَــــــــــــــا ـــــــــــــــرُ دَمْعًـــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــتُ أَنْثُ ــــــــــــــــــا وَجِئْ ــــــــــــــــــعرِي تلاحین ــــــــــــــــــتْ شِ !وَطَاَلَمــــــــــــــــــا نظَمَ

ـــــــــــافَكَـــــــــــــمْ لَهَوْنَـــــــــــــا، نَشَــــــــــــــاوَى، فِـــــــــــــي مَرَاتِعِهَــــــــــــــا ـــــــــــأْلُ تَغْزُونَ ـــــــــــمْ تَ ـــــــــــي لَ ـــــــــــاءَ الّتِ ـــــــــــزُو الظِّب !نَغْ

)3(صَــــــــــرْفَ الغَــــــــــرَامِ، فَیَنْـــــــــــدَى مِــــــــــنْ تَصَـــــــــــابِینَادِیهَـــــــــــــــــــــا نُطَارِحُـــــــــــــــــــــهُ وَكَـــــــــــــــــــــمْ صَـــــــــــــــــــــبَوْنَا بِوَا

)3(تَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِینَا

یتجلّى الجناس اللاحق بین مرابعها ومراتعها، حیث كان الاختلاف بین حرفي الباء والتاء، 
وهما حرفان متباعدان في المخرج، إلاّ أنّ التجانس قد تحقق في معظم الحروف، إضافة إلى 

.219/، صالمصدر نفسه –)1(
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، علاوة على التماثل في الموضع، وهو  نهایة الصدر في كل )مفاعل( ة التماثل في الصیغ
. من البیتین السابقین

، حیث جاءت )نغزو وتغزونا: (أمّا الملحق بالجناس القائم على الاشتقاق فإنّه یظهر بین 
كلتا اللفظتین في صیغة فعلیة، إذ كانت الأوّل فعلا مضارعا دالا على جماعة المتكلّمین، 

حین  جاء الفعل الثاني فعلا مضارعا دالا على المفرد المؤنث، وعلیه فإنّ دلالة الفعلین في 
.تختلف باختلاف التصریف 

، وقد كان شبیها بالمشتق، وذلك لاختلاف )صَبوْنا وتَصابینا: (والجناس الثاني بین 
بمعنى ) صبا(لاثي الجذر اللغوي الذي اشتقّ منه كلّ لفظ، فالفعل صبونا یرجع إلى الفعل الث

) تصابى( جاء من الفعل المزید بحرفین ) تصابینا(المیل إلى اللّعب، في حین المصدر 
.  بمعنى المیل والاستهواء والجذب

تنبؤات شاعر : المجموعة الرابعة 

!من یشتري الخلد ؟ إنّ االله بائعه: قصیدة 

ین التابعین لجمعیة العلماء للطلبة الجزائری" ابن بادیس " قالها بمناسبة تدشین دار 
)1(م 1953) تشرین الأول( أكتوبر 25المسلمین الجزائریین بقسنطینة بتاریخ 

وَخَاصَرَتْهُ كَأَنَّ الأَمْرَ مَقْصُودُ بِالهَوَى نَشْوَانُ خَاصَرَهَا! وَادِي الهَوَا

: وقال 

)2(مَوْرُودُ ) الحَوْضِ ( وَحَوْضُهَا الحُلْوُ، مِثْلَ الكَوْثَرُ العَذْبُ، یَحْكِیهَا وَیَحْسُدُهَا

الإشارة –یطوّق بلدة قسنطینة واد عمیق تصطفق فیه الریاح وتتدفق فیه المیاه الصاخبة 

)1(. إلى حوض سیدي مسید وحوض سیدي غراب اللذین تغمرهما الشلالات المتشابكة

.263/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- )1(
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وى، وخاصرها وخاصرته، وحوضها والحوض، الهواء واله: الجناس ماثل بین الألفاظ 
حیث كان الأول قائما على شبه الاشتقاق لاختلاف الكلمتین فالهواء اسم یدل على الغاز 

.الذي یغلّف الكرة الأرضیة أو الجو، في حین الثانیة اسم من الفعل هوى من الحب والعشق 

وف اللّین في المكونات ونحسّ بحركة إیقاعیة ممتدة في تموّجات خفیفة ، جسّدتها حر 
ولعلّ تلك الحركة . وادي، الهوا ، الهوى، نشوان، خاصرها، خاصرته ، مقصود: الآتیة

. الیاء ، الواو، ألف المدّ : المتوجة في مسارات أفقیة وعمودیة ترجمتها المصوتات 

قصیدة رسالة الشّعر في الدنیا مقدّسة 

)أیلول الثاني( سبتمبر 23شّعر بدمشق یوم ألقاها الشاعر باسم الجزائر في مهرجان ال

)2(م 1961من سنة 

: حیث  قال 

ــــــــــــــــاعُـــــــودُوا إِلَــــــــى لُغَـــــــةٍ یَرْضَــــــــى الـــــــدّخِیلُ بهَــــــــا ــــــــــــــــا، وَأَغْنانَ مَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــانَ أغنــــــــــــــــاكُم عَنَّ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوا تَوْبــــــــــــــــةً تُرضِــــــــــــــــي عُرُوبَتَنَ ل ـــــــــــــــاأَوْ عَجِّ ـــــــــــــــا، وَأَدْنَانَ ـــــــــــــــاكُمْ مِنَّ ـــــــــــــــانَ أَدْنَ ـــــــــــــــا كَ )3(مَ

یتجلى الجناس بین اللفظتین أغناكم وأغنانا وأدناكم وأدنانا، وهو جناس الاشتقاق، وقد 
.تحقق الاختلاف في الضمائر التي نسب إلیها اسما التفضیل في المثالین السابقین 

وقد أوحى إیقاع الجناس فیما سبق بحركة متناوبة بین مَن خاطبهم الشاعر والشاعر 
الحركة حاملة معاني التضاد في الموقف من اللغة العربیة والعروبة وكل وجماعته، فكانت 

.المصدر نفسه، هامش الصفحة نفسها–)1(
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ما یتصل بها، لیدل الجناس على تلك المفارقة الموجودة بین الشاعر وبین الفئات المحاربة 
.لتلك الثوابت 

ا زاد من التجانس الإیقاعي مجيء الجناس ضمن تراكیب متوازنة وموزّعة بكیفیة وممّ 
واطن نفسها،  نهایة عجز البیتین في إطار ما یسمّى ظاهرة التطریز لیتآزر منتظمة وفي الم

.إیقاع هذا الأخیر وإیقاع الجناس 

: إیقاع جناس شبه الاشتقاق -9-2

:73قال في قصیدة زنزانة العذاب رقم 

ــــــــــمْسُ تَطْــــــــــوِي فِــــــــــي مَلاءَتِهَــــــــــا یْنِ، أَشْــــــــــــفَقَ أَنْ یُفْشِــــــــــــیهِمَا الوَتَغْــــــــــرُبُ الشَّ ــــــــــــفَقُ سِــــــــــــرَّ )1(شَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَقُ ال )1(شَّ

إذ جاءت الكلمة الأولى فعلا ماضیا من ) أشفق والشفق( یتضح الجناس بین لفظتي 
.الشفقة والخوف واللطف والرأفة، في حین كانت الثانیة اسما بمعنى شعاع الشمس 

الشمس، أشفق، یفشیهما والشفق، : وما نلاحظه تكرار حرف الشین أربع مرات في كل من 
ع من الهمس یتفق دلالیا مع مع معاني الطي والسرّ، باعتبار ما یحملانها من ممّا أوحى بنو 

.  معاني الإخفاء والحجب 

":وقال االله "قال في قصیدة 

ــــــــــــــــــهِ نَوَاعِرُهَــــــــــــــــــا حُبَابَــــــــــــــــــافِـــــــــــــــــــــي وَاحَاتِنَـــــــــــــــــــــا ظِـــــــــــــــــــــلٌّ ظَلِیـــــــــــــــــــــلٌ  )2(تَفُــــــــــــــــــورُ بِ

ه بالتردید، إلاّ أنّه إلى یتجلّى الجناس في قوله ظل ظلیل، وقد جاء متجاورا وهو شبی
.المجاورة أقرب، باعتبار مجيء اللفظتین متتابعتین

.22/، صالمصدر نفسه - )1(
34/، ص اللهب المقدس: مفدي زكریاء–)2(
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انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ﴿: من ذلك قوله تعالى،وهو یلقي في الحس إیقاع مفردات قرآنیة
، والظل بمعنى ]سورة المرسلات [﴾)31(لاَّ ظَلِیلٍ وَلاَ یُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (30)ثَلاَثِ شُعَبٍ 

ما لیس به أشعة، في حین الظلیل بمعنى الكثیف والوافر والكثیر، ونحس بإیقاع ممتد في 
وهو ما اتفق دلالیا ومعنى كلمة تفور في حركة اندفاعیة إلى كل من الواحات والظلیل 

الأعلى ثم الرجوع إلى الأسفل دون أن تفارق الحركة العلویة، فكذلك الظل الذي تشكّله  
.   أشجار النّخیل في الواحات الموجودة بصحرائنا 

:  وقال 

ــــــــــــعْبَ، أَ وَمَـــــــــــــا تــَـــــــــــدْرِي المَطَایَـــــــــــــا وَهْـــــــــــــيَ تَسْـــــــــــــعَى ــــــــــــعَابَاأدُســــــــــــن الشَّ )1(مْ دُسْــــــــــــنَ الشِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَابَا )1(الشِّ

یتجلّى الجناس بین كلمتي الشَّعب والشِّعابا، وهما اسمان متماثلان في نوع الحروف إلاّ 
أنّهما مختلفان في المعنى والاشتقاق، فالأولى اسم یدل على جماعة من الناس، جمعها 

توحّد بین بنیتها، في شعوب تجمعها رقعة جغرافیة واحدة وعادات وتقالید وأنظمة اجتماعیة
حین كانت اللفظة الثانیة بكسر الشین دالة على معنى آخر وهو الانفراج الذي یكون بین 

. جبلین یعرف باسم الشِّعب جمعه شِعاب

وقد تمیّزت بنیة الجناس السابق بالتوازن والتناسب من خلال تعزیزها بالعطف ، بالأداة 
ناء تقسیم التركیب وفق النظام السابق، وذلك ما أعطى حیث نحسّ بنوع من الوقف أث). أَمْ (

ولعلّ هذا التخیّل یكون ماثلا في مجال المقارنة بین صورتي . فرصة للقارئ قصد التخیّل 
.دوس الشّعب ودوس الشّعاب

:وقال في قصیدة سنثأر للشعب

ـــــــــــسٌ  ـــــــــــقُ أَنْفُ ـــــــــــلاَفِ تُزْهَ ـــــــــــذْبَحِ الأَحْ ـــــــــــي مَ ـــــــــوَفِ ـــــــــاسُ الشُّ ـــــــــقُ أَنْفَ ـــــــــاوتُخْنَ ـــــــــهِ، خَنْقَ )2(عُوبِ بِ

.38/، صالمصدر نفسه -)1(
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)1(خَنْقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، لاختلاف الاشتقاق فیهما، )أنفس وأنفاس( یتجلّى جناس شبه الاشتقاق في كلمتي 
بمعنى روح، في حین كانت الثانیة جمع نفَس، من تنفّس یتنفس تنفسا ) نَفْس(فالأولى جمع 

.ومنه  النّفَس وجمعه أنفاس

أعاد اللفظة نفسها، وهذا ما یترك في المتلقي ولعلّ القارئ یعتقد لأوّل وهلة أنّ الشاعر
بواعث البحث والتأمّل في المعنى واللفظ الذي یبدو مكرّرا، لیقف بعد قراءة متأنیّة على كلمة 

.مغایرة، ومن ثمّ معنى مغایر

، )تزهق وتخنق( وقد تعزّز الجناس السابق بمحسّن بدیعي تمثّل في السّجع القصیر بین 
( جع مفتاحا دلالیا یوحي بلفظ الجناس قبل استعماله، فالإزهاق یكون للأنفُس لیحدث هذا السّ 

، والخنق یكون للأنفاس، وهذا یحقّق مقایسةً تداخل هذه الوظیفة ووظیفة التصریع )الأرواح
.      التي تؤذن مسبقا برويّ القصیدة، ولعلّ ذلك صورة من صور ائتلاف اللفظ وفصاحته 

"كاقرأ كتاب"قصیدة 

بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة الجزائریة ) البرواقیة(بسجن 375نظمت بقعر الزنزانة رقم 
)2(. بالقاهرة) صوت العرب( م وألقیت بالنیابة في 1958) تشرین الثاني(یوم فاتح نوفمبر 

)2(

: حیث قال 

ــــــــــلِیعَةُ ضَــــــــــلْعَهُ  ــــــــــى كَسَــــــــــرَتْ تِلِمْسَــــــــــانُ الضَّ ــــــــــاصَــــــــــبْرَ ) بِصَــــــــــبْرَةَ (وَوَهَ )3(هُ فَتَوَزَّعَ

.202/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء–)1(
.57/صاللهب المقدس ، : مفدي زكریاء–)2(
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)1(فَتَوَزَّعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، فضلیعة هي صفة )صبرة وصبره( و) ضلیعة وضلعه( تجلى الجناس في اللفظتین 
ولفظة صبرة هو اسم . مشبهة باسم الفاعل تدل على القوة والثبات في حین ضلع من الجور 

مدینة وهي معقل الأبطال قرب تلمسان على الحدود المغربیة، في حین لفظة صبره أي 
.   وتجلّد  من الفعل صَبَرتحمّله 

نار ونور : المجموعة الثانیة 

"!لا تعجبوا إن جاءكم برسالة "قصیدة 

استقبل جلالة الملك محمد الخامس شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریاء إثر فراره من 
وانفلاته للمغرب، وأهدى الشاعر لصاحب الجلالة مجموعة مسجلة من ) البرواقیة( سجن 
)2(.ه الثوریة التي نظمها بسجن بربروس قدّمها بهذه التحیة الشّعریة الارتجالیة ملاحم

:حیث قال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِقْلاَلَهَاقِــــــــــــــفْ بِــــــــــــــي، أُقَــــــــــــــدِّسْ لِلْحَیَــــــــــــــاةِ نِضــــــــــــــالَهَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّسُ اِسْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ أُقَ فَلَكُ

: إلى أن قال 

ــــــــــــــدُّ وَحْــــــــــــــدَةً  ــــــــواخْلــُــــــــــــدْ، وخَلِّــــــــــــــدْ یَــــــــــــــا مُحَمَّ ــــــــي المَغْــــــــرِبِ الجَبَّ ــــــــافِ )3(ارِ دٌمْــــــــتَ مِثاَلَهَ

)3(مِثاَلَهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

.66/، صالمصدر نفسه–)1(
.130/، ص المصدر نفسه –)2(
.132/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء–)3(
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، حیث یحس القارئ أنهما فعل واحد، إلاّ )واخلد وخلّد ( فالجناس ماثل بین اللفظتین 
أنهما مختلفان في الاشتقاق وأصولهما، فالفعل اخلد، من الفعل الماضي خَلَدَ  یخلد خلودا 

كن مخلّدا،  بمعنى بمعنى دم وابق أي كن خالدا، في حین الفعل خلّد بتضعیف عینه أي
إن كان من فرق في الاشتقاق وتقارب في المعنى فإن هناك اختلافا . أخلد أي جعله باقیا 

في " واخلد" دلالیا نجم عنه اختلاف في الحركة الإیقاعیة المتّسمة بالانسیاب والطواعیة في 
مما " خلّد" حركة خارجة عن الممدوح، في حین قوة الحركة وظهور أثر التغییر في الفعل 

. یجعل الممدوح معنیا بالحركة 

ولذلك فالاشتقاق في بنیة الجناس یحقّق حضور الدال كعنصر بنائي یثبت الحضور 
والالتصاق في عدید من الوحدات اللسانیة ذلك الحضور اتفق دلالیا مع معاني الخلود 

.والتخلید والوحدة ورمز محمد الخامس ومعنى الدوام

عید الرئاسة رائع جلالك یا: قصیدة 

) تموز(جویلیة 25قیلت في مهرجان الذكرى الثالثة لعید الجمهوریة التونسیة یوم 
)1(م 1960

بَا بَابَةِ وَالصِّ )2(¡یا قَلْبُ ) بالتَّفكیرِ فِي الجِدّ ( وبُشْراكَ سَلامٌ عَلى عَهْدِ الصَّ

والحنین، في ) اسم( با، فالصّبابة تعني الشوق یتجلى الجناس بین لفظتي الصّبابة والصِّ 
با تعني الصغر والحداثة كما تعني الشوق أیضا، وكلاهما یعبّران عن نشوة وعن  حین الصِّ

سلام، ( مرح وفرح، وقد اتفق ذلك دلالیا مع مطالع البیت في كل من الصدر والعجز 
اء التركیب مقدّما ودالا على ، وهذا ما یمكن أن نعبّر عنه بمقتضى الحال، حیث ج)وبشراك

الذكرى الثالثة لعید الجمهوریة التونسیة ( الفرحة والبشرى وهو متفق مع مقام قول القصیدة 
) . م 1960

.184/، صالمصدر نفسه - )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
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:وقال في قصیدة معجزة الصانع 

ــــــــــــــــــابِعِ یـــــــــــــا مَصَــــــــــــــبَّ الــــــــــــــنّفطِ یَجــــــــــــــرِي بِــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــهِ النَّ ــــــــــــــــــن رملِ ــــــــــــــــــا مِ )1(مُنْبَعِثً

، حیث جاءت الكلمة الأولى حالا من الفعل )منبعثا والنابع( یتجلى الجناس بین لفظتي 
، وإن كان التقارب بین المعاني إلاّ أنّ )النابع( انبعث، والثانیة اسم فاعل من الفعل نبع 

هناك فرقا طفیفا بینهما؛ فالانبعاث یحمل معاني الجریان والتدفق والسرعة والانتشار، والنّبع 
ان خروج النفط دون الحدیث عن مواصفات حركة الخروج مصدر النبع ففیه إشارة إلى مك

.من اندفاع وانتشار 

وقال قصیدة  أفي السموات عرش أنت تنشده 

ولِلـــــــــــزَّمانِ نُدارِیــــــــهِ فَیُرْدِینَــــــــــــــا ؟وَلِلَّیَـــــــــــالِي، نُصَافِیها فَتنُْغِصُنَا

ولِلْحظوظِ نُدانِیــــــــــها فتُقْصِینَــــــــا؟وللسِّماواتِ نَدْعــــــــــــوهَا فَتُكْسِفُنَا

أَمْ لِلأْعَاصِیرِ، غَارَاتٌ بِوادِینَـــــــــــا؟ألِلْمقادیــــــــرِ ثــــــــــاراتٌ بِمغـــــــــــرِبِنَـــــــــــــا

)2(تلكَ المَغَانِي التّي كَانَتْ تنُاغِینَا؟فانْتَكَسَتْ ) الحمراءَ (وأيُّ خَطْبٍ دَهَى 

یتضح جناس شبه الاشتقاق بین المغاني وتغانینا، حیث كانت الكلمة الأولى جمعا لاسم 
، ویعني المنزل الذي غني به أهله، في حین جاءت الكلمة)مصدر میمي من غني( مَغْنى 

، حیث نحس بحركة إیقاعیة ممتدة وحزینة شكلتها المقاطع )تغانى( الثانیة فعلا ماضیا
الممتدة في حركة متناوبة بین الأفقیة والعمودیة، وامتدت امتداد الزمن الذي حملته مكونات 

) . تغانینا( ، )المغاني( ، كانت، )تلك( اسم الإشارة : لغویة منها 

:لأسمر قصیدة المارد اوقال في  

335/، صاللهب المقدس: مفدي زكریاء- )1(
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ـــــــــــــــــالَمٍ  ـــــــــــــــــي عَ ـــــــــــــــــدَافَ، فِ ـــــــــــــــــدَ الأَهْ )1(! !بَـــــــــــاتَ فِیـــــــــــهُ لاَ یُفْلِـــــــــــح الوَاحِــــــــــــدُ وَوَحَّ

!)1(

، وقد توزّع بین أوّل الصدر وآخر العجز، )وحّد والواحد( یتضح الجناس بین اللفظتین 
.، وفي الوقت نفسه هو جناس مجنّح)ردّ الأعجاز على الصّدور( وهو ضرب من التصدیر 

بتضعیف العین، من التوحید ) وحّد(للفظتان مختلفتان مِن حیث الاشتقاق، فالفعل الأوّل وا
أي الجمع وتصییر الشيء أو الأمر صفّا واحدا أو كلمة واحدة، في حین أنّ كلمة الواحد، 

. جاءت في صیغة اسم فاعل من الفعل وحُد ووحِد، فهو واحد ووحید أي صار منفردا 

لبیت السابق بنوع من الحسم من خلال تكریر لفظتي وحّد والواحد، وقد أوحت إیقاعات ا
اللتین أوحتا بمجهود جبار، یستحق التنویه والإشادة، حیث جاءت اللفظة الأولى في صیغة 
الفعل الدال على الحركة والحیویة، وهو ما یتفق مع الجهد المبذول من طرف الممدوح من 

من دلالات مختصرة یوحي بها إیقاعها، من مثابرة أجل توحید الأهداف، وما تحمله اللفظة
وسعي، لیتعزز ذلك الحسم في الحركة باللفظة الثانیة التي جاءت في صیغة اسم الفاعل 
الدال على اتصاف الفاعل بفعله على سبیل التجدّد، حتى إنّ الشاعر أراد أن یجعل 

. لك الأمر إنسان بمفرده الاتّصاف بها أمرا استثنائیا، في زمن یستحیل أن ینهض بمثل ذ
الذي ) الواحد( وهنا نستحضر معاني التوحید في الأهداف لتتجانس مع خصوصیات الفاعل 

. یلزم أن یكون على صفات تؤهّله لذلك 

": عش مع الخالدین یا شیخ وانعم"قصیدة  

.24/ تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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بنادي الرشیدیة الذكرى الأربعینیة للمرحوم شیخ أدباء تونس الأستاذ العربي الكبادي المُقامة 
. م 1961سنة ) نیسان(أبریل 14یوم 

: قال في مطلع القصیدة 

علْهُ بَیْنَنَـــــــا فَیَسْتَطِیـــــــــــــــعُ رَدَّایُنَاجِي المُفَدَّى-هُنَا–دَعْ مُفْدِي 

)1(لْهِمُ الفَنَّ رُشْدَاطَالَمَا كَانَ یُ الیـــــــــــــــوَْمَ شَهْمًا" الرَّاشِیدِیّةَ "وَارْثِ 

تثیر انتباهنا ظاهرة الاشتقاق من الأسماء، أسماء الأماكن، المدن، والأعلام، لیشكّل لنا 
مفدي والمفدّى، فالشاعر یلتمس من الآخرین تركه ) كنیته( الشاعر جناسا مأخوذا من اسمه 

ى أن یسمعه ویردّ علیه، وفي عس" الأستاذ العربي الكبادي" في مناجاته ومناداته المرحوم 
.ذلك تعبیر عن حزن عمیق وصادق یؤبّن فیه الشاعرُ المرحومَ 

دع ( في حركة لافتة ومنبّهة لمخاطَب ومتلق هو القارئ أو السّامع، من خلال فعلي الأمر 
عقد صلة أوّلیة بین الشاعر والمتلقي، لتتوجّه حركة الخطاب من الآمر إلى المأمور ) وارث

- هنا–إلى الآمر في حركة مسترسلة طویلة، ولعلّ الاعتراض في التركیب الظرفي راجعة 
هو استئناف للحركة الممتدة عبر الفعل یناجي، ذلك الامتداد الذي حمل مساره كلمة المفدّى 
المقصورة الآخر لتصل إلى بدایة عجز البیت الأول، لتكسر قلیلا من خلال التّسكین في 

) . علْه( علّ الحرف المشبه بالفعل 

وإذا كانت تلك المناجاة موصولة وممتدة إلى روح المرحوم، فإنّ ذلك الوصل قد ترجمته 
( ، وكذا الوصل بفاء الجواب في الفعل یستطیع )بیننا(تراكیب لغویة منها الجار والمجرور 

الردّ، أي ، لتكون الكلمة الأخیرة معبّرة أیضا عن ذلك التحاور بفعل المناجاة وهو)فیستطیع
.وجود استجابة افتراضیة 

. 51/ل الزیتون صتحت ظلا: مفدي زكریاء- )1(
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توحي بكنیة الشاعر، التي كان لها الحضور لإبراز العلاقات الدلالیة بینه " مفدي"إنّ كلمة 
وبین المرحوم التي أراد أن یقدّمها شخصیا، على أنّ تلك الشخصیة من الواجب تذكّرها، كما 

وهو ( عر ینعت المرحوم بالمفدّى وهذا ما جعل الشا. یأسف الشاعر على نسیانها وفقدانها
الشخص العزیز الذي یستحق -المرحوم-اسم مفعول من الفعل فدّى بتضعیف عینه، فهو

.التضحیة بالمال والنّفْس لما قدّمه لوطنه أو خدمة لأمّته أو شخص ما 

، حیث تدل )الرّاشیدیة ورشدا(وفي البیت الثاني، ممّا سبق، یظهر الجناس بین لفظتي 
لمة الأولى على المعهد الرشیدي للموسیقى والفنّ الأندلسي، في حین تدل اللفظة الثانیة الك

.  على الدرب والمسلك والهدایة

":م، في معركة بنزرت الخالدة 1961یولیو 25وللدماء رسالة منزلة یوم "وقال في قصیدة 

ــــــــــــتْ سَــــــــــــلاَمَتُهُ  ــــــــــــدَّ، وَإِنْ طَالَ ــــــــــوَمَــــــــــــنْ تَعَ ــــــــــي هَ ــــــــــهُ فِ ــــــــــاهُ تُدِنْ ــــــــــدُّنْیَا خَطَایَ )1(ذِهِ ال

ومن تعدّ       (في حركة متناوبة قوامها أسلوب الشّرط القائم على فعل الشرط وجوابه
، حیث كانت الأولى فعلا مضارعا من )تدنه والدّنیا(، لیتّضح الجناس بین اللفظتین )تُدنه

أدان یدین إدانة أي تحكم ) ولیس من الفعل دني دنایة( الفعل دنّى یدنّي تدنیة أي قرّبه 
وهو مؤنث الأدنى، والدّنیا هي الحیاة الحاضرة ) الدنیا( علیه،  واللفظة الثانیة جاءت اسما 

.وعكسها الآخرة 

( ولعلّ من اتفاق دلالي علاوة على التماثل الصوتي في مقاطع الكلمتین، هو أنّ الإدانة 
یكون في الدنیا، وهذا التلازم هو تفسیر فقهي على مَن یرتكب الخطایا) إثبات التهمة والحكم

لأعمال الإنسان، في أنّ الأعمال تكون في الدنیا، ولیس أنّ الحساب أو العقاب یكون فیها، 
فقد ینجو الإنسان في الدنیا ویحاسب حسابا عسیرا في الآخرة، إلاّ أنّ الدنیا هي الشاهد على 

به إلى الآخرة ؛أي تسلمه إلیها، فینتقل منها أفعال الإنسان، وهي الامتحان، وهي التي تقرّ 
.إلى الآخرة 

.76/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- )1(
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:وقال في قصیدة أمانا أیها الشّعراء 

ـــــــــــــــبَابَةُ لِلتَّصَـــــــــــــــابِي ـــــــــــــــــــــــرَاعِمُ والنُّهـــــــــــــــــــــــودُ تَمِیـــــــــــــــلُ بِنَـــــــــــــــا الصَّ ـــــــــــــــــــــــا البَ )1(وتُلْهِمُنَ

وهذا یتجلى جناس شبه الاشتقاق في الكلمتین الصّبابة والتصابي وقد جاءتا مردوفتین 
والحنین، في حین التّصابي من الفعل تصابى ) اسم( شبیه بالمجاورة، فالصبابة تعني الشوق 

یتصابى أي مال إلى اللّعب واللّهو مثل الصّبیان، وعادة ما تكون مواقف الشوق والحنین 
مستحضرة فترة الصّبا المتمیزة بالمرح واللّعب والصّفاء، وهي مرحلة قد یلجأ الشاعر إلى 

ضارها حینما تنغص حیاته ویلمّ به الهمّ، فیحتمي بتلك المرحلة تنفیسا أو تأسّفا على استح
.انقضائها مقارنة بمراحل نقیضة یحیاها الإنسان في الكِبر 

في حركة توحي " تمیل" إنّ الجنوح إلى تلك المرحلة قد عبّر الشاعر عنه بالفعل 
أو مثیلة، وفي الفعل تمیل دلالة على أنّها بالانحناء والانحراف عن معایشة مرحلة مناقضة 

مرحلة مؤقّتة أو هي مجرد ذكرى لا تفتأ أن تتُجاوز، ولذلك عبّر عنها الشاعر بفعلٍ حمل 
ولعلّ ما عزز . دلالة الخفّة والوعي بذلك الرجوع دون الانطواء فیه وجعله ملاذا ومخرجا 

تلهمنا البراعم والنهود " ة في التركیب تلك الدلالات هو ما نحسّه من اندفاع الحركة الإیقاعی
، فكان ذلك المیل من أجل تصویر مرحلة تمیّزت بالحیویة ومنبع نشاط، شكّلت البراعم "

. والنهود مصدر وحیها 

" دم الأحرار في بنزرت أجلى"قصیدة وقال في  

ـــــــــــوَرْدِ (وَ أَلْهَمَـــــــــــــــــــكِ الرّجَـــــــــــــــــــاءَ أَبُـــــــــــــــــــو رَجَـــــــــــــــــــاءٍ  ـــــــــــابْنِ ال ـــــــــــتِ ) بِ ـــــــــــوُرُودُ أَیْنَعَ )1(ال

)1(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُرُودُ 

.85/، صتحت ظلال الزیتون: مفدي زكریاء-)1(
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في  نهایة القرن السادس الهجري آلت مدینة بنزرت إلى الصنهاجیین وحلّ بها  أبو رجاء 
ابن الورود، وحماها من حملات الأعراب وآلت إلى أبنائه وأحفاده وكانت تقام بها أسواق 
للشعر یؤمّها الشّعراء من كلّ مكان، إلى أن استولى علیها عبد المؤمن بن علي شیخ

)2(). ه555سنة ( الموحّدین

، نجده )الراشیدیة( واسم دار الفنون ) مفدي( وكما اقترن الجناس السابق باسم الشاعر 
هنا یقترن باسم أحد الأبطال الذین حموا مدینة بنزرت من حملات الأعراب، حیث یوظف 

ابن الورد ( و) الرجاء، أبو رجاء ( الشاعر جناسا یعبّر فیه عن صنیع ذلك البطل في قوله 
) .والورود

فالرّجاء اسم للفعل رجا یرجو رجاء، من الأمل والتفضّل في ذلك تعبیر عن صنیع البطل، 
الذي كان اسمه من جنس الفعل، أبو رجاء بن الورود، لیتحقّق الاتّفاق الدّلالي بین الفعل 

.وصاحبه، فیصیر اسمه دالاّ على عمل من جنسه، وذلك شبیه باسم الفاعل

وإذا كانت المدینة قد حافظت على نشاطها وحركیتها وما كانت تشهده من أسواق للشعر 
والكلمة الفصیحة، فإنّ ذلك كان شبیها بالورود التي تتفتّح وتحافظ على نضارتها وبهائها 
وحیاتها، وفي ذلك إیحاء بصورة مناقضة لما كانت توحي به المدینة لولا تدخل أبو رجاء بن 

. نها صورة الدمار والخراب، أو بالأحرى صورة الذبول في الورود الورود؛ إ

.102/تحت ظلال الزیتون ، ص: مفدي زكریاء- )1(
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الفصل الثالث
إیقاع ردّ الأعجاز على الصّدور

:، مفهومه وأقسامه) التصدیر(رد الأعجاز على الصدور
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یشیر الجاحظ في رسائله في كتاب القِیان إلى مصطلحي الأعجاز والصدور دون أن 
إنّ الفروع لا محالة راجعة إلى أصولها، والأعجاز لاحقة :" ف ذلك المحسّن، فیقول یعرّ 

)1(..." بصدورها، والموالي تبع لأولیائها، وأمور العالم ممزوجة بالمشاكلة ومنفردة بالمضادّة

في الباب الرابع من -رد الأعجاز على الصدور-ویذكر ابن المعتزّ هذا اللون البدیعي 
دون أن یقدّم تعریفا لذلك اللون البدیعي، متحدّثا عن أقسامه التي حصرها في )2(البدیع

: ثلاث، وهي 

:مثل قول الشاعر ، )3("ما یوافق آخر كلمة فیه آخر كلمة في نصفه الأول: "القسم الأول-

ـــــــــــــلُّ عَرَمْـــــــــــــرَمِ تَلْقَـــــــــى إِذَا مَـــــــــا الأمْـــــــــرُ كـــــــــان عَرَمْرَمـــــــــا فِـــــــــــــي جَـــــــــــــیْش رأي لا یُفَ

: الكلمة التي ردّت على الصدر تموقعت في عروض الصدر وضرب العجز أي أنّ 

)                           أ)                 (أ( 

مثل قول الشاعر ،)4("ما یوافق آخر الكلمة منه أوّل الكلمة في نصفه الأول:" القسم الثاني 

)5(سَریعٌ إلَى ابْنِ العَمِّ یَشْتمُ عِرْضَه    ولَیْسَ إلَى دَاعِي النَّدَى بِسریعِ 

. أي أنّ الكلمة التي ردّت على الصدر تموقعت في أوّل الصدر وآخر العجز 

)   أ)                    (أ(

:، كقول الشاعر)1(" یه بعض ما فیهومنه ما یوافق آخر الكلمة ف":القسم الثالث

بد السلام هارون، مكتبة الخانجي للنشر، ع: ، تح وشر)2(رسائل الجاحظ، ج) : أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ- )1(
.146/القاهرة، ص

.47/م، ص1982، دار المسیرة ،بیروت ،) 3(إغناطیوس كراتشقوفسكي،ط:كتاب البدیع، تع : عبد االله بن المعتز- (2)
47/المرجع نفسه، ص- (3)

.48/لمرجع نفسه، صا–)4(
.نفسه، الصفحة نفسهالمرجع ا- )5(
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ــــــــــــــــــي سُــــــــــــــــــلَیم أقْصَــــــــــــــــــدَتْهُ  ــــــــــــهُ سِــــــــــــهَامُ عزیــــــــــــــــــزُ بَنِ سِــــــــــــهامُ المَــــــــــــوْتِ وَهْــــــــــــيَ لَ

.نلاحظ أن الكلمة المردودة كانت في العجز فقط،  وبالذات في بدایته ونهایته

)                 أ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) أ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ما یوافق آخر كلمة فیه بعض ما فیه، تجعل المكان : كما أنّ كلام ابن المعتزّ في قوله 
غیر محدد، فقد یكون في وسط حشو الصدر، وقد یكون في أوّل أو وسط حشو العَجُز، إذا 

.دة في القسمین الأوّل والثاني استثنینا المواطن الوار 

بیتا لجریر، لم یكن فیه موطن التصدیر ضمن الأقسام ) ابن المعتز(ولذلك قدّم لنا 
یوافق آخر كلمة فیه بعض ما "السابقة، وإنّما یمكن أن نضعه ضمن ما انطوت علیه عبارة 

] :بحر الطویل :[، قال جریر"فیه

ـــــــــــوْنٌ مســـــــــــتهلٌّ رَ  ـــــــــــلَ جَ مْ ـــــــــــهُ سَـــــــــــقَى الرَّ مْـــــــــلِ بَابُ )2(وَمَـــــــــا ذَاك إلاَّ حُـــــــــبُّ مَـــــــــنْ حَـــــــــلَّ بالرَّ

علاوة على اختلاف -وإذا تأمّلنا الكلمات التي شكلّت اللون البدیعي السّابق نجدها تختلف 
:في طبیعتها، فقد تكون -مواقعها 

)3(]:الطویل [من ذلك قول طفیل الغنوي : أسماء-

ـــــــــــــنَ القـــــــــــــو  ـــــــــــــيمَحارمَـــــــــــــكَ امْنَعْهَـــــــــــــا مِ أرَى جَفْنَـــــــــــةً قـــــــــــدْ ضَــــــــــــاع فیهـَــــــــــا المَحَــــــــــــارِمُ مِ إنَّنِ

)4(]:الطویل [من ذلك قول عمر بن أحمر : أفعالا-

ـــــــــــبا ـــــــــــد الصِّ ـــــــــــدَ مـــــــــــا نف ـــــــــــرْتُ مِنْهـــــــــــا بَعْ ـــــــــرَاتَغَمَّ ـــــــــنْ تَغَمَّ ـــــــــةٍ مَ ـــــــــرْوَ مِـــــــــنْ ذِي حَاجَ ـــــــــمْ یَ وَلَ

)1(]:البسیط[كقول الفرزدق : فعلا ومصدرا-

.47/كتاب البدیع، ص: بن المعتزعبد االله - )1(
49/المرجع نفسه، ص–)2(

. 48/، صالمرجع نفسه–)  3)
.49/ص،المرجع نفسه - (4)
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فَكُــــــــــــــــــــــلّ واردةٍ یَومًــــــــــــــــــــــا لَهَــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــدَرُ لا یَقْتُلْــــــــــــــــكَ واردُهــــــــــــــــاأَصْــــــــــــــــدِرْ هُمُومَــــــــــــــــكَ 

)2(]:المتقارب[كقول الأعشى میمون بن قیس: اسما مشتقا ومصدرا-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرت وكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذود كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمْ كتـــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الرَّغـــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ إذَا هَجَّ

]الرمل [كبیت جریر السابق: الدالة على موطن-

ن الفنّ البلاغي المتمثل في ردّ الأعجاز على الصدور، ویتحدّث ابن رشیق القیرواني ع
هو أن یردّ أعجاز الكلام على صدوره، فیدلّ بعضه على بعض، ویسهل :" فیعرّفه قائلا 

استخراج قوافي الشّعر إذا كان كذلك وتقتضیها الصنعة، ویكسب البیت الذي یكون فیه أبّهة، 
)3(".ویكسوه رونقا ودیباجة، ویزیده مائیّة وطلاوة

ویشیر ابن الأثیر في باب حدیثه عن التجنیس الحقیقي إلى مصطلح رد الأعجاز على 
ورأیت الغانمي قد ذكر في كتابه بابا :" ، حیث یقول "الغانمي"الصدور الذي خالف فیه 

خارجا عن باب التجنیس، وهو ضرب منه وقسم من ) رد الأعجاز على الصدور( وسماه
)4(..." بصدد ذكره هاهنا جملة أقسامه كالذي نحن 

ویستشهد ابن الأثیر ببعض الأمثلة التي أوردها الغانمي في تلك المسألة، نذكر منها 
)5(: بیتین للبحتري 

ـــــــــــــلٍ  ــــــــــلِ وأغـــــــــــــرّ فـــــــــــــي الـــــــــــــزّمن البهـــــــــــــیم محجَّ ــــــــــى أَغــــــــــرّ مُحَجَّ قَــــــــــدْ رُحْــــــــــتُ مِنْــــــــــهُ عَلَ

كَصُــــــــورة فِــــــــي هَیْكَــــــــلِ فِــــــــي الحُســــــــنِ جَــــــــاء كالهَیْكَــــــــــــــــــــــــــــــــل المَبْنِــــــــــــــــــــــــــــــــيّ إلاّ أنّــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

.49/ص، كتاب البدیع: عبد االله بن المعتز- (1)
.نفسه ، الصفحة نفسهاالمرجع - (2)
.2/3العمدة ،:ابن رشیق القیرواني - (3)
.1/267في أدب الكاتب والشاعر،المثل السائر : ابن الأثیر- (4)

.المرجع نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها- (5)
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ولیس الأخذ على المعاني في ذلك مناقشة : " ویعلّق ابن الأثیر على ما سبق، قائلا 
الأسماء، وإنّما المناقشة على أن ینصب نفسه لإیراد علم البیان، وتفصیل أبوابه ویكون على

من فلق داخلا في الآخر، فیذهب علیه ذلك ویخفى عنه، وهو أشهر... أحد الأبواب
)1(".الصباح

وممّا ینبّه علیه ابن الأثیر إدخال بعض الناس أمثلة في باب التجنیس وهي لیست منه 
وربّما جهِل بعض الناس :"لأن معاني الألفاظ قد تبدو مختلفة وإنّما هي متساویة، فیقول 

فمن ذلك فأدخل في التجنیس ما لیس منه، نظرا إلى مساواة اللفظ دون اختلاف المعنى، 

:قول أبي تمام 

رُسُومًا مِنْ بُكَائِي فِي الرُّسُومِ أظنُّ الدَّمْعَ في خَدِّي سَیَبْقَى

وهذا لیس في التجنیس في شيء، إذ حدّ التجنیس هو اتّفاق اللفظ واختلاف المعنى، وهذا 

)2(."بّه علیه لیُعرفالبیت المشار إلیه هو اتفاق اللفظ والمعنى معا، وهذا مما ینبغي أن ین

ویذكر ابن الأثیر تسمیة أخرى لرد الأعجاز على الصدور، ویستعملها علماء البیان وهى 
ومن علماء البیان من جعل له اسما سمّاه به وهو التردید، أي أنّ " التردید، حیث یقول 

)3(." اللفظة الواحدة ردّدت فیه

( یروانى، مستشهدا ببیت لأبي الأسود الدؤليوقد أشار إلى  هذه المسألة ابن رشیق الق
، مبیّنا فیه تداخل التصدیر والتردید ذلك أنّ هذا الأخیر )ظالم بن عمرو بن سفیان الدؤلي

)1(:تتكرّر فیه الألفاظ وتختلف معانیها، أي أنّ كلّ لفظ یؤدّي معنى، یقول الشاعر

..1/267المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،: ابن الأثیر-  (1)
.المرجع نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها- (2)

.المرجع نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها- (3)
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ــــــــبٍّ بمُؤْتِیــــــــكَ نُصــــــــحَهُ  مُـــــــــــؤْتٍ نُصْـــــــــــحَهُ بِلَبِیــــــــــــبِ وَمَـــــــــــا كـــــــــــلُّ وَمَــــــــا كــــــــلُّ ذِى لُ

. نصب الصدر في الجلوس " ومن المعاني اللغویة الواردة في مصطلح التصدیر
)2(."حزام الرّحل والهودج: والتصدیر . جعل له صدرا : وصدّر كتابه 

رد الأعجاز على الصدور، سمّاه ] هو[هذا النوع الذي :"فه ابن حجّة الحموي بقولهویعرّ 
)3(..."المتأخرون التصدیر، و التصدیر هو أخفّ على المستمع وألیق بالمقام

:، ومثّل له بقول الفرزدق "المضادة"ومن التصدیر نوع أطلق علیه عبد الكریم النهشلي 

فَكُــــــــــــــــــــــلُّ وَاردةٍ یَومًــــــــــــــــــــــا لَهَــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــدَرُ أصْـــــــــــــدِرْ هُمومَـــــــــــــك لا یَغلِبْـــــــــــــكَ وَاردُهَـــــــــــــا

كریم البیت السابق بالمضادة دون أن یجعله تصدیرا ، كما جعله طباقا وقد خصّ عبد ال
)4(. في إحدى النسخ مع أبیات المطابقة

ویشیر قدامة بن جعفر إلى تكرار اللفظة في غیر موطن  نهایة العجز ، وذلك في باب 
ة حدیثه عن المطابق والمجانس ، حیث تكون المعاني متغایرة قد اشتركت في لفظة واحد

بالاشتراك في اللفظة الواحدة - المطابق–حیث یختص الأول . وألفاظ متجانسة مشتقة
.وبذلك خالف قدامة بن جعفر البلاغیین في نظرتهم للطباق أو المطابقة)5(.بعینها 

)6(: ویستشهد ببعض الأبیات على فكرة المطابق ، من ذلك قول الأفوه الأودي

.4/ 2، عمدةال: ابن رشیق القیرواني - (1)
.361/  المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص: يإنعام فوال عكال- (2)

محمد ناجي بن : الأرب ، تق وتحوغایةخزانة الأدب ) :تقي الدین أبو بكر بن علي بن عبد االله( ابن حجة الحموي - )3(
.251/م، ص2008، دار الكتب العلمیة ، بیروت، )01(، ط)01(عمر، ج

.2/4العمدة ، : بن رشیق القیرواني ا- (4)
م، 1979، مكتبة الخانجي للنشر ، القاهرة ، )1(كمال مصطفى ، ط: نقد الشعر ، تح : أبو الفرج قدامة بن جعفر - ) 5(

.162/ص
.163/، صنقد الشعر : أبو الفرج قدامة بن جعفر - ) 6(
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بِهوجــــــــــــــــــــــــلٍ عَیْرانــــــــــــــــــــــــةٍ عَنْتــَــــــــــــــــــــــرِیسْ اوأقطـــــــــــــــعُ الهوجـــــــــــــــلَ مستأنسًـــــــــــــــ

فلفظة الهوجل في البیت السابق قد اشتركت في معنیین، فالأولى یراد بها الأرض ، 
. والثانیة الناقة 

وبعض البغدادیین یسمي تساوي : " ونقل ابن سنان الخفاجي رأیا حول تلك التسمیة ، قائلا 
)1(..." -مماثلال–اللفظتین في الصفة مع اختلاف المعنى 

وقد یحدث تقدیم و تأخیر  في رتب الكلمات المكرّرة في باب التصدیر ، وذلك ما اصطلح 
ویشیر ابن رشیق القیرواني أنه ورد في كلام المحدثین ، من ذلك" . التبدیل" علیه اسم 

: قول ابن الرومي 

)2(رَرٌ عَلَى ذَهَبٍ رَیْحَانُهمْ ذَهَبٌ عَلى دُرَرٍ      وَشَرَابُهمْ دُ 

وفاضلَ الإمام العلوي بین الاشتقاق وردّ الأعجاز على الصدور ، فیرى أنّ الثاني أعمّ من 
یأتي في صور مختلفة ، فكما یكون -حسب رأیه–الاشتقاق، لأنّ  ردّ العجز على الصدر 

فیما اختلف في مختلف اللفظ ، یكون أیضا في التساوي ، بخلاف الاشتقاق فإنه یكون فقط
)3(. لفظه ، ویجمع بینهما الاشتقاق

ویوافقه في هذه ) 4(. ویبیّن العلوي أنّ التصدیر  یرد في النظم تارة ، و في النثر أخرى
فإنه یظهر في : " صاحب المنزع البدیع ، حیث یقول أبو محمد القاسم السجلماسيالفكرة 

والنظر . لى القول الشّعري، ولا مخصوص بالقوافيهذا النوع من البلاغة أنّه غیر مقصور ع
فأمّا إمكانه فلو فحص قول غیر شعري مردود العجز على الصدر دون : في إمكانه ووجوده 

.195/سر الفصاحة ، ص: ابن سنان الخفاجي - )1(
.2/4العمدة ، : یق القیرواني ابن رش- )2(
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز ، : یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني - ) 3(

.392/م ، ص1958، مطبعة المقتطف ، مصر ، )2(الجزء
.المرجع نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها–) 4(
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فلان سریع إلى الشرّ ولیس إلى : -مثلا–وزن وقافیة لم یكن ممتنعا ، وذلك كان نقول 
لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ انظُرْ ﴿: وأمّا وجوده بالفعل فقوله تعالى. الخیر بسریع كَیْفَ فَضَّ

)1(]21: الإسراء ، آیة [﴾وَلَلآْخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِیلاً 

ویرجع أبو محمد القاسم السجلماسي أسباب قصر بعض البلاغیین والدارسین التصدیر 
ي والاعتیاد للأقاویل الشّعریة مع وضوح دوام الأنس بالقواف"... على الشّعر دون النثر إلى 

وخفاء ذلك في . وذلك لإدراك العجُزیة في القافیة بالفعل وحسّا. هذا النوع من النظم فیها
)2(." غیرها لكونه بالقوة القریبة من الفعل

كما یشیر إلى أهمیة توظیف رد الأعجاز على الصدور في الشّعر والنثر ، حیث یكسبهما 
)3(.إضافة إلى سهولة استخراج قوافي الشّعر. ، ویكسوهما رونقا وجمالاأبّهة وجمالا

، هذا النوع سماه بعضهم بالتصدیر "ردُّ العجز على الصدر :"وقال ابن معصوم المدني 
وهو في النثر أن یجعل . والأول أولى لأنه مطابق لمسماه، وخیر الأسماء ما طابق المسمّى

وهما المتشابهان -ني المتفقین في اللفظ والمعنى أو المتجانسینأع–أحد اللفظین المكررین 
في اللفظ دون المعنى ، أو الملحقین بالمتجانسین، وهما اللفظان اللذان یجمعهما الاشتقاق 

:أو شبهه في أوّل الفقرة واللفظ الآخر في آخرها فیكون أربعة أقسام

﴾ى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ وَتَخْشَ ﴿ :أن یكونا مكررین، كقوله تعالى : الأول-
].37: الأحزاب، آیة[

".سائل اللئیم، یرجع ودمعه سائل:"أن یكونا متجانسین، نحو قولهم:الثاني-

،) 1(علال الغازي ، ط : المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، تق و تح : جلماسي أبو محمد القاسم السّ -)1(
.408/م، ص1980مكتبة المعارف ، الرباط، المغرب ، 

.409/، صالمرجع نفسه–(2)
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–(3)
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فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ﴿: أن یجمع اللفظین الاشتقاق، كقوله تعالى: الثالث-
].10: نوح، آیة[﴾غَفَّارًا

﴾قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِینَ ﴿: أن یجمعهما شبه الاشتقاق، نحو قوله تعالى: الرابع -
)1(].168: الشّعراء ،آیة[

ویخرج بهاء الدین السبكي رد الأعجاز على الصدور من باب الجناس ، ویعتبره من 
)2(.ثر على حدّ سواءأنواع التحسین اللفظیة ، كما أنّه یقع في الشّعر والن

وبناء على ما سبق ، فإنّ ردّ الأعجاز على الصدور، وإن تداخل مع مصطلحات عدیدة 
ردّ الأعجاز -التردید ، التعطف، المجاورة ، المضادة، الجناس ، التكرار، فإنه: ، من ذلك

قة  یأخذ هندسة خاصة في التوزیع ، تمیّزه عن غیره من المصطلحات الساب-على الصدور
وتجعله یتقاطع معها في تحقیق شعریة اللغة من خلال النغم الموسیقي الذي تحدثه المقاطع 
الصوتیة بفعل التكرار على مسافات معینة ، إضافة إلى التناسب في الأوزان والمقادیر  
ناهیك عن التنوّع في المعاني ، دون فصلها عن السیاق أو المقام الواردة فیه ، مع كشفها 

.    ف وعواطف كل من المخاطِب والمخاطَبعن مواق

شاكي هادي شكر، ط : ، تح )3(دیع ، ج أنوار الربیع في أنواع الب: السیّد علي صدر الدین بن معصوم المدني-) 1(
.94/م ، ص1968، مطبعة النعمان النجف الأشرف، العراق، )01(
، المكتبة ) 1(عبد المجید هنداوي، ط: ، تح)2(عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح ، ج: بهاء الدین السّبكي - )2(

.293/ م، ص2003العصریة للنشر، بیروت، 
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)إیقاع ردّ الأعجاز على الصدور( الدراسة التطبیقیة 

إیقاع التصدیر المكرّر : أولا 

: ما كان بین بدایة الصدر و نهایة العجز - 1

":رسالة الشّعر في الدنیا مقدسة " قال الشاعر  في قصیدته المعنونة 

)1()رُجْعَانَا(و) عَدْوَاكُم ( شَتَّانَ مَا بَیْنَ الدَّخیلِ بِنَا) عَدْوَى(لاَ ..ةِ العُرُوبَ ) رُجْعَى(

لقد جاء التصدیر في بدایة الصدر في لفظة رجعى، وهو عبارة عن اسم، حیث  أكّد 
، لیؤكد على )رجعانا ( الشاعر من خلال تكرار اللفظة نفسها مُضافة إلى ضمیر المتكلمین 

شعره، وأنّ له منابع یستلهم منها أفكاره ویؤسّس علیها رؤاه، ویستلهم منها بیانه، وذلك أصالة 
المعین هو التراث العربي، بما یزخر به من شعر عربي فصیح ذي موسیقیة آسرة، شكّلت 
طابعه الغنائي، وفق نظام استساغه الذوق العربي، فقنّن تلك الموسیقیة في أكمل علم وهو 

.علم العروض 

وعلیه فإنّ الشاعر یقدّم لنا صورة یقارن فیها بین ذلك المصدر الأصیل، والذي عبّر 
عنه الشاعر بالرجعى، إلا أنّها رجعى ورجوع عربي یمكن القول عنه أنّه تكریس لهویة 

وفي ظل تلك . ولانتماء امتدت جذورهما عبر التاریخ، وبین الدّخیل الذي كانت له عدوى
، فالفكر ینتقل عبر )رجعى العروبة لا ( عر إثبات الرؤیة التي یتبناها المقارنة یعید الشا

حركیة إقرار مبدأ المفاضلة، ولذلك یستبعد أن تكون رجعى العروبة مثل عدوى الدخیل، 
وذلك ما عبّر عنه من خلال العودة إلى لفظة رجعى مضافة إلى ضمیر المتكلمین، وهو 

لیدل ضمیر المتكلّمین على الشّعب الجزائري وكذا . تأكید على رجعى العروبة دون غیرها 

.292/اللهب المقدّس، ص: مفدي زكریاء - )1(
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الشّعراء المتمسكین بعمود القصیدة العربیة  وساروا في الاتجاه المحافظ نفسه، وحافظوا على 
.خصوصیات  القصیدة الخلیلیة 

من خلال التكرار المعبّر عنه ) مفدي زكریاء(وفي ظل ذلك ترتسم صورة الإبداع  عند 
الذي كشف عن حركة خفیة قائمة على أساس الاختلاف في الرؤیة بلاغیا بالتصدیر 

المتبلورة بین خاصیتي الإثبات أو التمسّك، والنفي أو الرفض؛ تمسك بما هو عربي أصیل 
. ورفض لما هو دخیل به عدوى 

: ، یقول الشاعر "وحفظ االله حبیبي ورعى " وفي قصیدة 

ــــــــــــــــــا وَقَّعَــــــــــــــــــافَعَزفْ وقّـــــــــــــعَ الشّـــــــــــــعبُ أهـــــــــــــازیجَ المُنـــــــــــــى )1(نــــــــــــــــــا الشّــــــــــــــــــعر لَمَّ

، وهي فعل ماض،  وقد جاء بالصیغة الصرفیة )وقّع ( یتجلّى التصدیر في كلمة 
من ) وقّع(نفسها في  نهایة العجُز، وقد أوحى بحركة فیها من القوّة والشدّة لما تحمله اللفظة 

ك الإدغام الذي دعّم دلالات دلالة ترك الأثر والبصمة والاستجابة والتفاعل، كما أوحى بذل
التأكید وعدم التردّد في ذلك القرار؛ إنّه توقیع في حزم وصرامة ممّا یوحي بثبات النفس 

إلى الداخل ) الواو( وصدور عن وعي وعمق رؤیة، ولعلّ حركة الأصوات تتجه من الخارج 
.أقصى الحلق، لتشیر إلى من اتخّذ القرار ) العین( 

قیع مع دلالة بعض الألفاظ الواقعة في صدر البیت السابق، ومن ذلك كما یتفق فعل التو 
، إذ كان العزف مرتبطا بتوقیع الشَّعب، أو )العزف، الشّعر ( الأهازیج، وكذلك العجز 

. بالأحرى عزف الشّعر الذي كان من أجل ذلك التوقیع 

:قصیدة فلسطین الذبیحة قال الشاعر في 

یَا قَوْمَ مُوسَى، بَعْدَ النَّاسِ النّـــــــــــارُ المُقدّسِ مَا انْطَلَقَتْ وَالنَّارُ فِي الوَادِي

292/ اللهب المقدس، ص : مفدي زكریاء- )1(
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)1(أَمَا كَسَــــــا شَرَفَ العروبةِ  عــــــــــــــارُ وَالعَــــــــارُ تَغْسِلـُـــــــــهُ الدِّمَـــــــــــــــاءُ زكّیـــــــــــــــــةً 

، وقد كان شبیها )العار، عار(، و)النار، النار(  یر بین أسماء لقد جاء التصد
ولعلّ في لفظة النار تأكیدا على صوت . بالإرصاد، حیث دل على القوافي وكشف عنها 

الثورة ودعوة صریحة للانتفاضة وإشعال لهیب الثورة، حیث شبّه الشاعر الشّعب الجزائري 
ولكن النار لم تشعل بعدُ في ذلك الوادي، ولذلك بقوم موسى أثناء مكوثه بالوادي المقدّس، 

بضرورة إشعالها، فكان ذلك التَّكرار بین البدایة و النهایة  ) قوم موسى( یحث الشاعر قومه 
تأكیدا على فكرة الثورة، وهنا تبدو رؤیة الشاعر حول فلسفة الثورة والتي ترى في الرصاص 

.وسیلة للتحرر

وتقدیم مبرّر في حركة ورؤیة منسجمتین، داعمتین فكرة التحرّر ولتعزیز تلك الرؤیة أكثر، 
، یرى الشاعر أنّ العار أو الذلّ لن یزول إلا إذا طهّرته وغسلته الدّماء الزكیّة )فكرة النار( 

وقُدّمت تضحیات جلیلة، لیبیّن فعلا أنّ العروبة أُلبست عارا  في شرَفها، وعلیه تحیل حركة 
ن فكرة النار التي لم تنطلق إلى ضرورة انطلاقها، وفي فكرة العار التصدیر في الانتقال م

الذي كسا شرف العروبة في حركة مضادة لیذكر النتیجة أو ما هو واجب القیام في ظل 
إیحاء كبیر بإیمان عمیق من وقد كان في تلك الرؤیة. واقع صنعته ظروف الاستكانة 

.لوطن وكلّ ما هو عربيطرف الشاعر بضرورة التضحیة والفداء من أجل ا

وعلیه نصل إلى  نتیجة حتمیة وهي أنّ العار لن یغسله إلاّ النّار، وعلیه تتناوب حركتان 
:منسجمتان، یجهر بهما الشاعر، ویؤكد علیهما 

) .النار، التضحیة( ضرورة القیام بالفعل -

).خذلان الموقف( ضرورة التخلّص من الفعل -

.60/ من وحي الأطلس، ص : مفدي زكریاء- )1(
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:نهایة العجز ما كان في حشو الصدر و–) 2

: قال الشاعر 

ــــــــــــــــــــوقُ  ــــــــــــــــــــرَّ إِلاَّ المَشُ ــــــــــــــــــــتُمُ السِ )1(¡¡وَمَــــــــــنْ یُلهـَـــــــــمُ لَـــــــــــیْسَ یَكْــــــــــتُمِ سِـــــــــــرَّاوَلاَ یَكْ

، حیث كانت )السرّ وسرّا(التصدیر في حشو الصدر و نهایة العجز، بین اسمین ءجا
حل كتمان، في حین كان دلالة لفظة السرّ محكومة بثنائیة ضدیة، فالسرّ في الحشو كان م

في  نهایة العجز مدار بوح، ممّا جعل  إیقاع التصدیر یحدث انسجاما قائما على ما هو 
.دلالي 

: ویقول الشاعر 

ــــــــــــبَا والــــــــــــذِّئابِ  ـــــــــــــاوَكَـــــــــــانَ كَمِــــــــــــینَ الضِّ )2(فَصَـــــــــــــارَ لِصَـــــــــــــیْدِ الـــــــــــــذِّئَابِ كَمِینَ

نلحظ التحوّل في وظیفة المكان ، حیث)كمین وكمینا( وقد جاء التصدیر في لفظتي 
للضّباء والذئاب، وصار مكیدة ونصبا یُصطاد فیه )  مرتعا(، الذي كان فخّا ونصبا )الوادي(

المستعمِر والعدو، والذي شبّهه  الشاعر بالذئاب من خلال استعارة تصریحیة، حیث نقلت لنا 
المفترسة وجرائم الاستعمار الاستعارة التصریحیة ذلك التقابل القائم بین صورة الحیوانات 

.البشعة

:     یقول الشاعر و

ـــــــــــــــــــاهُمُو لِلْجِـــــــــــــــــــدالِ النَّزِیـــــــــــــــــــهِ  )3(وقُلْنَــــــــــــــا لَهــُــــــــــــمْ لا نَهَــــــــــــــابُ الجِــــــــــــــدَالاَ دَعَوْنَ

، لیؤكّد الشاعر على أسلوب من أسالیب )الجدال والجدالا( جاء التصدیر بین لفظتي 
إلى الحوار والحجاج والمناقشة لمختلف قضایا الوطن الثورة الجزائریة التي كانت تلجأ

.12/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )1(
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والشَّعب، من خلال إقناع العدوّ بأن ما یقوم به یعدّ ظلما وجورا، حیث كان ذلك الجدال 
متمیّزا بالجرأة والشجاعة ومدعوما بالحجّة والدلیل، ولم یكن الشعب الجزائري یهاب ذلك أو 

أن الثورة الجزائریة اتخذت  من الكلمة وسیلة یتهرب منه، ولعلّ في ذلك إشارة صریحة إلى 
. للمقاومة والدفاع 

:ویقول 

ــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــلالُ الحی ــــــــــــــكِ جَ )1(جَمَــــــــــــالَ الحیــــــــــــاة فَصُــــــــــــغْتِ جَلالَــــــــــــهْ وَأَضْــــــــــــــفَى عَلَیْ

)1(جَلالَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

في صورة توحي بمعاني الوقار والنّظر الفلسفي في حقیقة الجَمال، الذي أضفى على 
الشاعر بصفة الحیاء الذي كان جلیلا، ولذلك كشف الجزائر جلال الحیاء، حیث اهتم

التصدیر عن قیمة تلك الصفة، من خلال تكرارها لیبیّن الشاعر  أنّ ذلك الحیاء فعلا كان 
فیه وقار وعظمة وقدسیة، وفي الوقت نفسه نجد أنّ المكان یستحق تلك الصفة، وذلك ما 

ظیمة في نفس الشاعر، ولذلك ، ولعلّ مكانة المكان كانت ع)فصنت( كشف عنه التعبیر 
.راح یبحث له عن صفات من جنسه، وفي ذلك تناسق دلالي 

كما اتحدت البنیة العروضیة ودلالات البنیة البلاغیة من خلال  الوقف على حرف الهاء 
.التي ختم بها الشاعر أبیاته، والتي أضفت نوعا من الخشوع والتأمل ) جلاله(

:"العروبة سوف نبقىعلى عهد" قصیدة وقال في 

ــــــــــــــفَ ذُلٍّ  زقُ صَــــــــــــــارَ حَلی ــــــــــــــرِّ ــــــــــــــا ال )2(مَضَـــــــــیْنَا نَبتغِــــــــــي فِــــــــــي المــــــــــوتِ رِزقَــــــــــاإذَا مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )2(رِزقَ

.94/، صإلیاذة الجزائر: مفدي زكریاء- )1(
.122/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء - )2(



655

إنّ الحیاة الكریمة تتطلب مصدر عیش كریم، إلا أنّ ذلك الرزق قد یشوبه شيء ممّا 
قر یخرجه عن مشروعیته، ومن ذلك ما یكون من استعمارٍ للشعوب، حیث یكثر الجوع والف

والخراب والدّمار، ویصیر مصدر الرزق صعبا، ولذلك یلجأ الاستعمار لأسالیب الضغط 
.والظلم في تعریض الشعوب للذل والإهانات، حتى تضعف وتستكین، وتتحقق له الغلبة 

ولقد صوّر الشاعر تلك الأسالیب المتبّعة من طرف الاستعمار، وفي الوقت نفسه، یبیّن 
شعب الجزائري تلك الأسالیب، في نظرة تكشف عن مفهوم الرزق، الشاعر كیف قاوم ال

.وكیف صار هذا الأخیر أسلوبا من أسالیب المقاومة

.     رزق فیه ذل، صورة الخنوع، تحقیق الغلبة للاستعمار، صورة  مرفوضة

فالرزق 

سبیل االله، العزة والعفة، صورة   رزق فیه كرامة، تتحقق بالاستشهاد في

.مطلوبة

لقد كشف التصدیر عن أسلوب الاستعمار وأسلوب المقاومة، لیصیر بذلك الرزق هیّنا 
أمام الاستشهاد، وفي صورة مقابلة یوحي بها التصدیر وهي تفضیل الجوع، بل الموت على 

. الرزق الذي فیه ذل ومهانة

:"لذهبنا نحالف الشیطانا " قصیدة في وقال 

ـــــــــیْطَانَ یَوْمًـــــــــا نَصِـــــــــیرَا ـــــــــــــــــــــــیْطَانَالَـــــــــوْ وَجَـــــــــدْنَا الشَّ )1(لـَـــــــــــــــــــــذَهَبْنَا نُحَـــــــــــــــــــــــالِفُ الشَّ

هي الشیطان، وفي ذلك وقع أوّلي في النفس ) المكرورة( نلاحظ أنّ اللفظة المكرّرة
لمُسمّى، ونقض كل تحالف أو عهد بالرفض أو الاستعاذة لكلّ ما یمكن أن یبدر من ذلك ا

معه، إلاّ أنّ الدلالات المحقّقة جاءت في مسار مغایر لذلك التوقّع، فقد تجلّت في حركة 
.التحالف والقبول والتّرحاب 
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إنّ الانتقال إلى الدلالة المغایرة لتوقّع القارئ سرعان ما تجد تبریرا حینما نعي حقیقة 
یحیا في ظله، ولذلك یصیر الشّعب المستعمَر یبحث عن كلّ الاستعمار، وواقع الشعب الذي

.الأسالیب التي تخلّصه منه وتقضي علیه 

، وفیه إشارة إلى )وجدنا، ذهبنا، نحالف( وقد كان ذلك الرأي تعبیرا عن موقف الشَّعب 
الحسّ الجماعي، لأنّ الشاعر لم یكن یبحث عن الخلاص لنفسه، بقدر ما كان یبحث عن 

.  شعبه وتحرّر وطنهخلاص 

:"ألا إنّ ربّك أوحى لها "قصیدة وقال في 

ــــــــــــــــاوَزَلَّــــــــــــــــــــــــــــتْ بِأَعْمَالِهَــــــــــــــــــــــــــــا فَغَــــــــــــــــــــــــــــدَتْ  ــــــــــــــــزَالِ أَعْمَالَهَ لْ ــــــــــــــــي الزِّ ــــــــــــــــرَى فِ )1(تَ

لقد كان موقف الشاعر واضحا وصریحا من أعمال الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة، 
إرادة الشعب الجزائري، فكان الخطأ واضحا وفادحا، التي وقفت ضد القضیة الجزائریة، وضد 

ولذلك ركّز الشاعر على ذلك الموقف والذي عبّر عنه بالعمل، فراح یكرّر تلك 
، لیوحي التصدیر بالدعوة الصریحة لرفض ذلك الموقف من جهة، والتقبیح )أعمالها(اللفظة

.به من جهة أخرى 

:"رلا عزّ حتى تستقل الجزائ" قصیدة وقال في 

ــــــــــــــــــــــــــالمَهْرِ إِنْ رَامَ عِــــــــــــــــــــــــــزَّةً  ـــــــــــرَاوَطَالَبَتْــــــــــــــــــــــــــهُ بِ ـــــــــــدْفَعُ المَهْ ـــــــــــه یَ ـــــــــــنْ أَرْوَاحِ )2(فَأَسْـــــــــــرَعَ مِ

الجزائر عروس تطالب شَعبها بالمهر؛ إنّها دلالات كشف عنها البنیة السطحیة، والقراءة 
الحریة، مهدورة الأولیة، لكنّ الجزائر في هذا المقام لیست عروسا، فهي رهینة، بل مسلوبة

الحقوق، ولذلك إن أراد الشعب أن یعیش في عزّة وكرامة فما علیه إلاّ أن یدفع ثمن ذلك، 
.وهو ما عبّر عنه الشاعر بالمهر
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لقد كانت الحركة الإیقاعیة قائمة على ثنائیة المطالبة والاستجابة، وبینهما جامع موحد 
دم رفض الحیاة العزیزة، فالجزائر وطن المعنى وهو رفض الحیاة الذلیلة أو بالأحرى ع

ومستقرّ، لا مكان للشّعب الجزائري غیره، ولذلك كان الموقف من جنس تلك المعاني، وهو 
. السرعة في اتخاذ القرار، لا التردّد أو التفكیر

) التضحیة( فكما كانت قدسیة الوطن في نفس الشّعب الجزائري، كانت عظمة المهر 
وفي ذلك دلالات على استعداد . یتوان في تقدیم نفسه فداء لوطنهیسیرة على شعب لم 

. الشّعب الجزائري للتضحیة من أجل استقلال وطنه 

:ویقول الشاعر في القصیدة السابقة نفسها 

ـــــــــــــرٌ  ـــــــــــــرٌ وَمَعْبَ ـــــــــــــدِ جَسْ ـــــــــــــالِ المَجْ )1(فَــــــــــرَاحَ عَلَــــــــــى أَكْبَــــــــــادِهِ یَقْطَــــــــــعُ الجِسْــــــــــرَاوَدُونَ مَنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا )1(الجِسْ

دلة تحقیق المجد كانت عبر جسر، ومن ثمّ لا یمكن لأي مجد أن یتحقق صدفة إنّ معا
بره الإنسان، فقد أراد الشاعر أن یبیّن أنّ طریق المجد تواجهه عقبات عْ أو دون مسار یَ 

وإنجازات یقدّمها الإنسان، وعلیه تتّضح لنا طبیعة المجد الذي حقّقه الشّعب الجزائري والذي 
أو التهاون أو اللااستحقاق، بل إنّ الشعب الجزائري قدّم تضحیات لم یكن ولید الصدفة 

جِسام، میّزها الاستمرار والامتداد، وهو ما عبّر عنه الشاعر بالجسر، ولذلك كرّر تلك اللفظة 
لیؤكد على ضرورة العمل والكدّ والسّعي، ولیقدّم صورة عن الكفاح المستمر، وفي ذلك تأكید 

بالصدفة، وفیه حث للنفوس على العمل والمواجهة، وعدم الاستهانة على أنّ المجد لا یتحقق 
.بما قدّمه الشعب الجزائري 

، وهو سجع تساوت فیه )جسر، معبر( وممّا زاد من وقع التصدیر أنّه أردف بسجع 
.الفاصلتان، مما أحدث كثافة موسیقیة وانسجاما صوتیا جعل التصدیر یتعزز أكثر
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:"ينیئا بني أمّ ه" قصیدة في یقول و

ــــــــــــــمْ أَزَلْ  ــــــــــــــتُ أَوْطَــــــــــــــانِي، رَضِــــــــــــــیعًا وَلَ )1(أُغَنِّـــــــــي مَـــــــــعَ الــــــــــدُّنْیَا، بِأَمْجَـــــــــادِ أَوْطَــــــــــانِيأَحْبَبْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِي )1(أَوْطَ

: وقال 

ــــــــــــــــیْطَانِ فَضْــــــــــــــــلٌ عَلَــــــــــــــــیْهِمْ  )2(لاَ وَسَـــــــــــــاوِسُ شَـــــــــــــیْطَانِ : فَشِـــــــــــــعْرِي وَحْـــــــــــــيٌ وَإِذَا كَــــــــــــــــانَ لِلشَّ

)2(شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْطَانِ 

: وقال 

ـــــــــعْب بُ  ـــــــــــانِ رْكَـــــــــانٌ إِذَا انْشَـــــــــقَّ صَـــــــــدْرُهُ وَفِـــــــــي الشَّ ـــــــــــوْقَ بُرْكَ ـــــــــــهُ فَ ـــــــــــا، عَرْشُ )3(تَلَقَّـــــــــــفَ مُلْكً

( و) أوطاني، أوطاني ( لقد وقع التصدیر في الأبیات السابقة في كلّ من الألفاظ 
، وكلّها أسماء، حیث كشف الشاعر في البیت الأوّل، )بركان، بركان( و) للشیطان، شیطان
الشيء المحبوب وهو الأوطان، ولذلك نجده یكرّر اللفظة ویقرنها بالمجد، ممّا سبق، عن 

.وذلك لیس غریبا فالشاعر مفدي زكریاء قد تعلّق بوطنه وعاش محنه، وتغنّى بآلامه وآماله 

ونلاحظ مجيء اللفظة الأولى بصیغة الجمع وبها یاء النسبة، وفي ذلك دلالة على أنّ 
، أو بالأحرى أن الوطن بالنسبة إلیه لم یكن فقط ذلك المكان الشاعر لم یكن له وطن واحد

الذي ولد وترعرع فیه، بقدر ما تحیل اللفظة إلى أماكن یربطها تاریخ مشترك، ودین ولغة 
.وعروبة، وعلیه تتسع نظرة الشاعر إلى الوطن وللانتماء، لتخرج عن حدود المولد والنشأة 

.321/اللهب المقدس ، ص: مفدي زكریاء–(1)
.322/ المصدر نفسه، ص–(2)
327/المصدر نفسه ، ص- (3)
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الواردتین في حشو ) للشیطان، شیطان( كلمتي وفي البیت الثاني كان التصدیر بین
الصدر و نهایة العجز، حیث كانت اللفظة المكرّرة تتصل بدلالة الشیطان، فهذا الأخیر 
مصدر الإلهام، وهي قضیة تحدّث عنها النقاد قدیما، حیث كان لكل شاعر شیطانه، لیتكرّر 

در، وهو أن ذلك الاسم وما یدل اللفظ نفسه لكن لیثبت عكس المعنى الأّول المحقَّق في الص
علیه لا یشكّل مصدر إلهام الشاعر مفدي زكریاء، وإنّما مصدر شعره وحي وإلهام، لا ضرب 
من وسوسة الشیاطین، وقد كان ذلك المعنى في إطار السیاق اللغوي الذي أثبت فكرة الإلهام 

.للشیطان في الصدر، ونفاها في العجز 

في حشو الصدر و نهایة ) بركان، بركان( الثالث بین لفظتي وقد ورد التصدیر في البیت
إنّ الدلالة المحقَّقة في اللفظة الأولى هي الثورة والغضب والتأجّج الذي یشبه الشرر . العجز 

تتّصل بالشَّعب، في حین كانت ) إضافیة(والحِمم والنیران، ومن ثمّ كانت الدلالة إیحائیة 
مكان ( باللفظة نفسها دلالة خاصة، ترتبط بطبیعة العرش الدلالة الثانیة والتي تتعلق 

رغم ) قیام الملك ( المُقام فوق بركانه، وفي ذلك إیحاء بالقدرة على بناء  الملك ) العرش
. الظروف الصعبة

" :وللدماء سائلا منزلة " قصیدة وقال في 

)1(دُو خَفَایَــــــــــــــــاهُ فَفِــــــــــــــــي تَصَــــــــــــــــرّفِهِ تَبْــــــــــــــــوَمِــــــــــــــــنْ خَفَایَــــــــــــــــا تُخْفِیهَــــــــــــــــا مَظَــــــــــــــــاهِرُهُ 

، حیث كانت الأولى دالّة على صفة الضمور )خفایاه، خفایاه( وقع التصدیر بین لفظتي 
والاختفاء، وذلك فیما تعلّق بالمظهر، ثم إنّ اللفظة نفسها أعیدت، ولكن لتحقّق دلالة 

اللفظ ، وفي ذلك براعة في استعمال)التصرف( الظهور والجلاء، حینما اقترنت بالسلوك 
. وقدرة الشاعر على تعلیق الألفاظ بعضها ببعض لتفید في سیاق لغوي معنى مغایرا للأول

:، یقول الشاعر "حفظ االله حبیبي ورعى "وفي قصیدة 

.77/ تحث ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- (1)
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)1(أنَـــــــــــــــــــــــا لا أَهْـــــــــــــــــــــــوَاكَ إِلاَّ مُتْرَعَــــــــــــــــــــــــاوتــــــــــــــــــــدلّعْ مًتْرعًــــــــــــــــــــا یَــــــــــــــــــــا قِــــــــــــــــــــدْحِي

في تكرارها تأكید وإلحاح واستحضار لصورة وقد ترتبط الأسماء المكرّرة بالحالة، لیكون
دون غیرها، من مجموع صور غیر مرغوب فیها؛ فصورة التدلّع، هي الصورة نفسها التي 
یهوى علیها الشاعر محبوبه، وفي ذلك استحباب وتلذذ بتلك الصورة، وتصویر انتقاء یحقّق 

یة تنمّ عن الاستحباب  عن حالة نفسیة شعور )  الحالة ( ارتیاحا، ومن هنا تكشف اللفظة 
.وفرض نموذج  معین 

) :إلى فلسطین الذبیحة " ( االله من سیناء كلّم یعربا" وقال في قصیدة 

فُوفَ فَمَرْحَبًا بِالخَطْبِ تُهْتَكُ عِنْدَهُ الأَسْتـَــــــــــارُ وَالخَطْبُ إِنْ جَمعَ الصُّ

)2(فَلْتُحَـــــــــــدِّقِ الأَخْطَـــــــارُ ...عَرَبِیَّةً صْنَــــعُ وَحْدَةً إِنْ كَانَتِ الأَخْطَـــــــــــارُ تَ 

إنّ اللفظة المكرورة هي الأخطار، وقد كانت اسما، حیث یطرح الشاعر فكرة الوحدة 
العربیة، والتي كان یسعى إلى تحقیقها عبْر خطاباته، لأنّه یؤمن كلّ الإیمان أنّ قوة الشّعوب 

.لعربیة في وحدتهم، لا في خلافاتهم وحساباتهم الضیقة ا

ونظرا لرغبة الشاعر الشّدیدة في تحقیق تلك الوحدة التي راح یبحث عنها في كلّ شيء، 
حتى وإن كانت في الأخطار، وفي كلّ شيء به ضرر ومتاعب ومشاق وتضحیات، فمرحبا 

ولذلك یكرّر الشاعر لفظة الأخطار بذلك، لأنّ كلّ شيء یهون في سبیل تحقیق تلك الوحدة،
.لیؤكد على ذلك المسعى الضروري وبذل الجهد الحثیث من أجل تحقیقه

" :مالي أراكم تنشدون رثاء" قصیدة وقال في 

ـــــــــــــمُوا العُمَـــــــــــــلاَءَ الفَــــــــــــأْسُ أَجْــــــــــــدَرُ بِالجُــــــــــــدُوعِ فَحَطِّمُــــــــــــوا هَـــــــــــــذِي الجُـــــــــــــدُوعَ وَهَشِّ

)1(قُـــــــــــــدْسَ الـــــــــــــبِلاَدِ وزَلْزِلُـــــــــــــوا الجُبَنَـــــــــــــاءَ فَطَهِّـــــــــــــرُواواللّحـــــــــــــدُ أَوْلَـــــــــــــى بِالجُبَنَـــــــــــــاءِ 

.109/، صالمصدر نفسه - (1)
.60/من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- (2)



661

یتساوق البیتان في حركة إیقاعیة منسجمة قوامها التماثل في طبیعة مكونات الجمل التي 
.جاءت بالصیّغ نفسها في التركیب، في كلّ من صدر وعجُز البیتین

ى أنّ تحریر البلاد مرهون برجال لم یستسغ الشاعر فكرة وجود الجبناء، أو أنّه یر 
. شجعان ثائرین، وهي صورة مرغوب فیها، وقد أوحى بها التصدیر من خلال لفظ الجبناء 

ونفهم ما هو مستحب ومحبذ من موقف أو سلوك عند الشاعر من خلال لفظة الجبناء 
قد نفسها، حیث كانت صورة الجبن أو التقاعس منبوذة وغیر مقبولة نهائیا، حیث نجدها 

اقترنت باللّحد في الصدر، وبالزلزلة في العجز، وفي ذلك تعبیر كنائي على أنّ موت الجبناء 
. أفضل من حیاتهم

" :یا بهجة العید في مغنى صبابتنا " قصیدة وقال في 

ــــــــــكِ قُــــــــــرآنُ وَمَــــــــــــــنْ هَــــــــــــــدَى االلهُ والقــــــــــــــرآنُ هَیْبَتَــــــــــــــهُ  )2(وَكَــــــــــمْ سَــــــــــمَا بِنِظَــــــــــامِ المُلْ

اعر عن أساس الملك، وهو القرآن الكریم، حیث جعل  القرآن یحقّق ما لا یتحدّث الش
یمكن أن تدركه العقول، وقد حذف ذلك المعنى للتشویق، باعتباره سیحقّق شیئا غیر متوقع، 
أو لن نتصور ما الذي سیحققه من سداد وفلاح في الدنیا والآخرة، لذلك نجد الشاعر قدّم في 

الهدایة التي تكون بفعل القرآن، وقد تمثَّل ذلك في المُلْك وتسییر العجز نموذجا شاملا لتلك 
، لا یمكن أن ینصرف الذهن "سما بنظام المُلك "شؤون الرعیّة، وعلیه حینما نسمع عبارة 

إلى أساس آخر خارج تلك الهدایة الربّانیة وخارج تشریعات القرآن الكریم، ولذلك أعاد 
.یتالشاعر تلك اللفظة في  نهایة الب

إنّ لفظة قرآن بوقعها الدیني، تستحضر رسالات الأنبیاء وطبیعة حكمهم وتسییرهم شؤون 
.أممهم وأقوامهم، والتي كانت قائمة على العدل والتشاور والإخاء والتناصح 

.64/، ص المصدر نفسه - (1)
.97/، صمن وحي الأطلس : مفدي زكریاء-(2)
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" الهادي العبیدي " بمناسبة تكریم الأستاذ " فتى ضرب الوفاء به مثلا" وقال في قصیدة 
:دة الصباح رئیس تحریر جری

ـــــــــــا ـــــــــــوصُ فِیهَ ـــــــــــــــــــــدَمِلُ الجِـــــــــــــــــــــرَاحُ وَیَعْتَصِـــــــــــرُ الجِـــــــــــرَاحَ، یَغُ )1(بِمِبْضَـــــــــــــــــــــعِهِ فَتَنْ

إنّ التصدیر وارد في لفظة الجراح، وقد أفاد ذلك التكرار التأكید على طبیعة العمل 
، وهو أنّه كان یحاور الأحداث "الهادي العبیدي " الصحفي الذي كان یقوم به الأستاذ 

لألیمة ویقلّبها ویستنطقها، ویستنبط منها أفكارا ورؤى، حتى إنّ الشاعر شبّه عمل الصحفي ا
بالاعتصار، وفي ذلك التعبیر الاستعاري إیحاء بهضم ووعي عمیق للأحداث والقضایا التي 
كان یعبّر عنها، وحتى لا ینصرف الذهن إلى ما دون ذلك العمل، فإنّ لفظة الجراح هي 

، لتأكید حضور تلك الصفات والممارسات والأخلاقیات )تندمل الجراح( عجز المكرورة في ال
.في عمل الصحفي 

:وقد كان أساس الحركة الإیقاعیة العلاقة المنسجمة بین الفعل ونتیجته 

الجراح                تعتصر 

الجراح                تندمل 

الصدر والعجز، حیث أفادت التعلّق بین وعلیه كانت هناك علاقة بین اللفظة المكرورة في
) .الاندمال ( والنتیجة ) الاعتصار( الفعل 

:ما كان في  نهایة الصدر و نهایة العجُز - )3

: قال الشاعر 

ـــــــــــاثَمَــــــــــــــــــــــانِ سِــــــــــــــــــــــنِینَ یُصَــــــــــــــــــــــارِعُ رُومَــــــــــــــــــــــا ـــــــــــشِ رُومَ ـــــــــــي نَعْ ـــــــــــدَقَّ المَسَـــــــــــامِیرَ فِ )2(فَ

.310/ أمجادنا تتكلم، ص : مفدي زكریاء- (1)
.66/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (2)
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جلى أكثر في هذا النوع من التصدیر، لخصوصیة لعلّ التماثل والانسجام الصوتي یت
الذي ترد فیه اللفظة المكرورة، وهو  نهایة كلّ من الصدر والعجُز، وهي ) المسافة( المكان 

أضف إلى ذلك خصوصیة  النهایة  باعتبارها آخر ما . مسافة تكون متساویة أو تكاد تكون 
. یسمع، فإنّ تأثیرها الموسیقي یكون أكثر وضوحا وقوة 

وفي المثال السابق جاءت اللفظة المكرّرة اسم مدینة وهي روما، والتي قضى الموصوف 
ثمان سنوات یصارعها، وأبى الشاعر إلا أن یبرز نتیجة ذلك الصراع في المدینة ذاتها، دون 
غیرها من المدن، لتكون حاضرة في ذهن المتلقي دون مدن أخرى، أو بالأحرى لتكون فكرة 

ة، ولذلك بیّن الشاعر أنّ الموصوف قد دقّ المسامیر في نعش روما، وفي الصراع واضح
ذلك تعبیر عن الهزائم التي ألحقها بها، حیث كانت تلك الضربات والهجمات شبیهة 

.بالمسامیر، لیجعل الصراع أكثر وضوحا في ربطه بما هو مادي جليّ الأثر

: وقال 

ــــــــالـَـــــــئِنْ حَـــــــــارَبَ الـــــــــدِّینُ خُبْـــــــــثَ النّفـــــــــوسِ  ــــــــدِّینُ هَــــــــذِي النُّفُوسَ ــــــــطِ ال ــــــــمْ یَغْمِ )1(فَلَ

)1(النُّفُوسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، وقد )شریفة( لقد كانت النفوس محلّ اهتمام، وهي تختلف بطبیعتها، بین خبیثة وكریمة 
أشار الشاعر إلى محاربة الدین خبث النفوس، وفي المقابل لیرفع التوهّم عن أيّ احتمال 

عا خاصا من النفوس، على أساس أنّ الدین لم لتلك المحاربة على الرغم من أنّها كانت نو 
یحتقرها أو یستصغرها، وعلیه یكون في تلك المحاربة علاج لتلك النفوس، وإعطاؤها قیمة 
وأهمّیة، ولعلّ خیر دلیل على ذلك هو عظم النفس البشریة عند خالقها، فهي جزء من 

. روحه
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: وقال 

ــــــــــــدْرِ بَــــــــــــــدْرًا-فِــــــــــــــي الجَزائـِــــــــــــرِ –وَذَكَّرْتَنَـــــــــــــا  ــــــــــــا نُضَــــــــــــاهِي صَــــــــــــحَابَةَ بَ )1(فَقُمْنَ

یمثّل الشاعر الالتفاف حول ثورة أوّل نوفمبر من سنة أربع وخمسین تسع مائة وألف  
، والنّصر المبین الذي حققته، بغزوة بدر المباركة، وفي ذلك استحضار لوقائع )م1954(

لمبدأ والغایة والكفاح، ولذلك راح تاریخیة وأحداث إسلامیة، كانت النموذج في التنظیم وا
الشاعر یبحث عن عناصر مشتركة بین ثورة نوفمبر وما جادت به قریحته وما ولّده خیاله 

.لیحقّق تلك المشابهة في غزوة بدر 

ومن دون شك، فإنّ القیاس بمن حملوا لواء الغزوة یصیر أمرا منطقیا، إذ لا یمكن أن 
ومدبّریها، وبذلك فالحدث وصاحبه كانا محل مشابهة، نعتبر الغزوة معزولة عن قائدیها

.  لتتحقق عناصر القوة والجوانب المشرّفة في تاریخ الثورة المجیدة 

":الذبیح الصاعد"قصیدة وقال في 

)2(¡رْضِ عَبِیدَا؟كَیْفَ نَرْضَى بِأَنْ نَعِیشَ فِي الأَ لَیْسَ فِي الأَرْضِ سَــــــادَةٌ وَعَبِیــــــــــــدٌ 

، فالشاعر ینفي أن توجد طبقتان في الأرض، )عبید وعبیدا(إنّ التصدیر واقع في لفظتي 
طبقة الأسیاد وطبقة العبید، إلاّ أنّ الشاعر یعید لفظة عبید دون لفظة سادة، فقد یتبادر إلى 

یر أنّ الدلالة الأولى أن یتكرر ذكر الطبقتین كلتیهما، غ" سادة وعبید" الذهن في التركیب 
، "كیف نرضى" للفظة سادة غیر منبوذة، ولذلك فالشاعر صدّر الشطر الثاني باستفسار 
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وقبل أن نقرأ المستفهَم عنه، فإنّ عدم الرضا، واضح لصفة العبید، ولذلك تكررت في  نهایة 
.العجز 

الاستغلال البشع كما أنّ طبیعة الاستعمار هي ما یخلق طبقات الأسیاد والعبید، بفعل 
للشعوب وعدم منحها حرّیتها وحقّها في العیش، ولذلك نجد الشاعر ینكر مثل تلك الطبقیة 

وعلیه فالحدیث عن . داخل المجتمعات، لأنّ سُنّة االله في خلقه تقتضي المساواة بین الناس 
في وضع قائم كان محتكما إلى فلسفة الوجود أو بالأحرى إلى فكرة الحرّیة التي تقتضي

جوهرها فكرة  تسلیم العبد لخالقه دون إكراه، وكما كانت فكرة الخضوع لغیر االله مرفوضة 
. فكذلك كانت طبیعة الحیاة اللازمة عنها مرفوضة 

" :قالوا نرید " قصیدة وقال في 

)1(فَكانـــــــــــــتْ رجّـــــــــــــةُ الأقـــــــــــــدارِ ¡ كُـــــــــــــونِيقـَـــــــــــــــــالوا نریــــــــــــــــــدُ، فَقِیــــــــــــــــــلَ لِلأْقــــــــــــــــــدارِ 

در، وقُدّر تقدیرا، وما كان تقدیر االله للأمور ینافي طبیعة سنن الحیاة كلّ شيء خلق بق
وطبیعة النفوس والأعمال، وعلیه یرى الشاعر أنّ ما حدث في ثورة نوفمبر كان استجابة 
لشعب مظلوم ونصرة له، وذلك شيء قدّره االله، حیث قرن الشاعر تلك الأقدار بإرادة الشّعب، 

وق إلى الحریة ونبذ الظلم والدفاع عن الأوطان ساعتها تكون والتّ فحینما تتوفر نیّة الخلاص 
.إرادة الشّعب من إرادة االله، ولذلك فإنّ تلك الأقدار تحقّقت وفقا لتلك الإرادة بقدرة االله وتوفیقه

ر  لقد كانت الحركة الإیقاعیة في التصدیر حركة نفسیة منتظمة، حیث تعززت بحركة مَثَّلها 
:فعل القول، وفعل الكینونة في حركة خفیفة قصیرة المسارالحوار من خلال 

قالوا           فقیل 

وكوني           فكانت 
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وهي حركة من جنس الأقدار التي تتحقق في أسرع وقت، وفوق قدرة البشر، ولذلك جعلها 
تحضار الشاعر رجّة بما یوحي بالهزّ والتحریك بشدة، وهذا له وقع في النفس من خلال اس

]04: سورة الواقعة، آیة [ " ﴾﴿"قدرة االله تعالى في خلقه 

":یقدّس فیك الشعب أعظم قائد " وقال في قصیدة 

)1(فَإنّــــــــكَ فِـــــــــي الــــــــدُّنْیَا الـــــــــزَّعِیمُ المُخَلَّـــــــــدُ وَإِنْ تــَــــــــــذْكُرِ الــــــــــــدُّنیَا زَعِیمًــــــــــــا مُخلّــــــــــــدًا

)1(المُخَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

الدنیا، زعیما، مخلّدا، لتفید إخبارا عن العجز یؤكد على من وقع علیه : اظ تتكرّر الألف
" عبد القادر الجزائري" الفعل واتّصف به، وذلك حصر لدلالة الزعامة والقیادة في الأمیر 

دون أن یتبادر إلى الذهن اسم زعیم آخر، على الرغم من وجود زعماء كُثّر، وفي ذلك 
.الأمیر عبد القادر، ممّا جعله فعلا زعیما مخلّدا اعتراف بالدور الذي قام به

" لقد تساوقت الحركة الإیقاعیة في البیت السابق في اتجاه واحد، فبعد أن كان التركیب 
نكرة، مما یجعل الدلالة مفتوحة، أو بالأحرى إمكانیة تصور زعماء آخرین " زعیما مخلّدا 

دا تأویلیا في حركة إیقاعیة مفادها تكریر وبصفات مختلفة، ممّا یجعل الزعامة تأخذ بع
.التركیب نفسه في صیغة التعریف، لیتمّ استحضار الزعیم المعروف باسمه ولقبه ومقاومته

" :یوم الخلاص " قصیدة وقال في 

ــــــــــــــــــــــجَامٌ  ــــــــــــــــــــــاةَ انْسِ ــــــــــــــــــــــا أَنَّ الحَیَ )2(فَمَضَــــــــــتْ تنُْشِــــــــــئُ الحَیَــــــــــاةَ انْســــــــــجَامَاوَأَرَاهَ

)2(انْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَامَا

لنحویة للفظة المكرورة في نهایة كلّ من الصدر والعجُز تختلف، حیث انتقلت إنّ الوظیفة ا
، بعد أن كان "انسجام " ولعلّ فیما أفاده تكرار اللفظة . من وظیفة الإخبار إلى التمییز 
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مخبرا عن الحیاة، على أنّها كذلك ولیست شیئا آخر، ممّا قد یُفاجئ  القارئ بخبر مغایر 
لاضطراب أو عدم التوازن، مثلا، جعل الشاعر الاقتناع بتبني خبر كأن یكون الفوضى أو ا

الانسجام في صفة الحیاة، دون غیرها من الصفات الأخرى، فإذا كان في لفظ الصدر 
احتمال أخبار أخرى، فإنّ ما في العجُز هو تمییز لنشأة وتكوین الحیاة على صفة الإخبار 

.دون غیرها 

، ملك السلطنة ة المیزابیة لجلالة الملك تیمور بن فیصلقصیدة تحیة البعثوقال في 
: العمّانیة 

ــــــــــعْبَالِحُبِّــــــــــــــــــكِ أَحْبَبْــــــــــــــــــتُ الــــــــــــــــــبِلاَدَ وَشَــــــــــــــــــعْبَهَا ــــــــــلاَدًا وَلاَ شَ ــــــــــشْ بِ ــــــــــمْ أَعِ ــــــــــوْلاَكِ لَ )1(وَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْبَا )1(شَ

، قد جاءتا متتابعتین في كلّ من الصدر والعجُز )البلاد وشعب( إنّ اللفظتین المكرورتین 
.ك تكثیف موسیقي لما هو مكرور وفي ذل

ویقرن الشاعر حبّ البلاد والشَّعب بحبّه المَلك، لیبیّن في العجز وفي صورة مبالغ فیها، 
أنّ المَلك هو سبب في حلّه أيّ بلد وفي استقراره فیه، وكذا في مخالطته ومعایشته لشعب

بلد ( بالبلد والشعب المعروفین ما، وبذلك ینتقل التصدیر من دلالة التعیین في إطار التعلّق 
وإن كانت الدلالة المحوریة . إلى دلالة العموم ولا التحدید للبلد والشّعب) وشعب سلطنة عمّان

هي في اللفظتین المكرّرتین، من خلال الحبّ والوجود المتعلّق بالبلاد والشَّعب المرهونین 
.بحب المَلك وشخصه

:ما كان في بدایة و نهایة العجز ) 4

: قال الشاعر  
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ــــــــــــــــــــــــتْ حَــــــــــــــــــــــــواجِزُهُمْ بــــــــــــــــــــــــالغُلاةِ  ـــــــــــــــــهْ وَرَجّ ـــــــــــــــــذَیلِ غَرِیقَ )1(غَرِیـــــــــــــــــقٌ یَشُـــــــــــــــــدُّ بِ

تقترب المسافة الفاصلة بین اللفظتین المكرّرتین في هذا النوع من التصدیر، لتختص 
. بالعجز دون الصدر، حیث تجيء اللفظة المكرّرة في  نهایة وبدایة العجُز 

التي جاءت اسما منوّنا في  " غریق " لمكرورة في البیت السابق تمثلت في إنّ اللفظة ا
.البدایة ومضافا إلى هاء بها سكت في  النهایة  

وقد نقلت اللفظة المكرورة صورة  عن الغرق، فبالرّغم من أنّ الغریق واحد بصیغة المفرد، 
الشدّ لم یكن بشيء آخر، لقد إلاّ أنّ الصورة  أوحت بوجود أكثر من غریق بفعل التكرار، ف

كان بذیل غریق آخر، ممّا أوحى بدلالة الكثرة، وما تحمله صورة الغرق من وضعیات 
.وحركات وأصوات، فكل ذلك یستحضر في الذهن، لكنّه اختزل ولم یذكر في التركیب

له لفظ كما كان التوافق بین تلك المعاني المعبّرة عن المتاهة التي وقع فیها القوم وما حم
حركة الغرق التي لا امتداد فیها بل -التي كان فیها وقف- ، إذ لاءمت هاء السّكت "غریقه"

. تتمركز في المكان في صورة الاختفاء

:وقال 

ـــــــــــا ـــــــــــا عَلَینَ ـــــــــــدْرِ عَوْنً ـــــــــــعَ الغَ ـــــــــــانُوا مَ )2(¡وَدَرْسًـــــــــــــــــــــــــــــــا لقَادَتِنَـــــــــــــــــــــــــــــــا أيّ دَرْسِ فَكَ

حویة قد أفاد تعلّق العجز بالصدر، من خلال إنّ طبیعة التركیب من حیث الوظیفة الن
وهو المعطوف علیه، إذ جاءت اللفظة المكرورة ) عونا(، على خبر كانوا )درسا(المعطوف 

.في بدایة و نهایة العجُز، غیر أنّها متعلقة بالصّدر بالخاصیة النحویة السابقة

استخفاف القادة لمكر خلق إیقاعا یوحي بإحساس مزدوج؛ إحساس ب) درس(إنّ تكرار لفظة 
. الغدر، وإحساس بوطأة الدرس، وعلیه یمكن القول أنّ الألفاظ المكرّرة لها وقع نفسي 

.15/ إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
. 53/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (2)
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ولعلّ الجانب الصوتي في اللفظة المكرّرة قد تساوق دلالیا مع الإحساسین المذكورین 
سابقا؛ فالسین صوت مهموس، وفي ذلك الهمس تناسب ودلالات العظة والاعتبار التي 

.مكن أن تستخلص من الدرسی

" :قالوا نرید" وقال في قصیدة 

ــــــــــــهِ  مَــــــــــــانِ كَیَومِ ــــــــــــوا أَمْــــــــــــسِ الزَّ ــــــــــرَارُ عَــــــــــزْلٍ مِثْــــــــــلُ عَــــــــــزْلِ قـَـــــــــرَارِ لاَ تَعْجَبُ )1(وَقَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَارِ  )1(قَ

نلاحظ براعة الشاعر في الجمع بین التصدیر والعكس، حیث كرّر اللفظتین أنفسهما مع 
ى التماثل الصوتي بفعل العكس والذي فیه تكرار    تقدیم وتأخیر فیهما، حیث یتجلّ 

، وقد یُخیّل للقارئ أنّ المعنى واحد في )قرار عزل وعزل قرار( الأصوات هي نفسها 
، عمدة الكلام )قرار عزل( التركیبین، غیر أنّه بعد التأمّل نجده مغایرا تماما، فالتركیب الأول 

، )عزل قرار(قرار تمثّل في العزل، بینما التركیب فیه هو القرار أي الإجراء المتّخذ، وهذا ال
هو العزل، إلاّ أنّ هذا العزل كان خاصا بقرار لا شخص أو ) العمدة(فإنّ المعنى الأساس 

.منطقة

، وهنا وجب البحث )قرار عزل مثل عزل قرار( إلاّ أنّ الشاعر جعل الأمرین متشابهین 
.في سر تلك المشابهة  

لا تعجبوا أمس ( لا یمكن فهمها بمعزِل عن المشابهة الواردة في الصدر إنّ تلك المشابهة
، فكان الإیقاع في حركة مبنیة على القیاس، الأمس كالیوم، وعلیه فلا فرق )الزمان كیومه

في أن نقوم بعزل قرار ویكون دون جدوى أو لا یتخذ أصلا، وبین أن نتخذ قرارا ویكون 

.113/اللهب المقدس، ص : مفدي زكریاء- (1)
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ء أو ینجر عنه خراب ودمار، ما دامت سیاسة المستعمر قاضیا بالعزل والتهمیش والإقصا
.نفسها 

:"جلالك یاعید الرئاسة رائع" قصیدة وقال في 

ــــــــــــــــو جَحَــــــــــــــــافِلاً  ــــــــــــــــاحَاتِ، تَتْلُ ـــــــــرْبُ جَحَافِــــــــــــــــلٌ لِلسَّ ـــــــــهُ سِ ـــــــــى القَصْـــــــــبَاِء یتبَعُ ـــــــــرْبٌ إلَ )1(وسِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبُ  )1(سِ

صارت فاعلا، وهي في ، فبعد أن كانت مبتدأ"سرب " إنّ اللفظة المكرورة في العجز هي 
كلتا الحالتین مسند إلیه، فالسّرب على الرغم من مجیئه مفردا في لفظه إلاّ أنّه دلّ على 
" الجمع، وفیه حركة، وذلك ما كان متوقّعا أثناء سماع تلك الكلمة، وهو ما أوحى به التعبیر 

في العجز  قد كما أنّ الحركة الواقعة. ، لیكون الإخبار من جنس المبتدأ "یتبعه سرب 
:جاءت بالمقایسة على إیقاع حركة واردة في الصدر 

.جحافل تتلو جحافلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرب یتبعه سرب 

" :حفظ االله حبیبي ورعى" وقال في قصیدة 

ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــمْ یَكُــــــــــــــــــــنْ قائــــــــــــــــــــدُهَا إلاَّ فَتً علّــــــــــــــــــــمَ الأَجْیَــــــــــــــــــــالَ ممّــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــرَعَالَ

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــهُبِ إِلاَّ أنّ ــــــــــــــــنْ صَــــــــــــــــمِیمِ الشُّ ـــــــــــــــا صَـــــــــــــــنَعَامِ )2(صَـــــــــــــــنَعَ التَّـــــــــــــــارِیخَ فِیمَ

: وقال 

ـــــــــــــــــتَزَعَ الإعجــــــــــــــــابَ، فیمــــــــــــــــا انْتَزَعَــــــــــــــــاومَضَـــــــــــى یَنْتــَـــــــــزِعُ النَّصْـــــــــــرَ كمـــــــــــا انــــــــ ــــْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــاوبنـــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــاعدیه وطنً ـــــــــــــــــــــــا رَوَّعَ ـــــــــــــــــــــــاریخَ فِیمَ )3(رَوَّعَ الت

.183/، ص المصدر نفسه - (1)
.110/ت ظلال الزیتون، صتح: مفدي زكریاء- (2)
.112/، صالمصدر نفسه - (3)
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، ومما )روّعا، روّعا(، و)انتزع، انتزعا( ، و)صنع، صَنعا( لقد وقع التصدیر في الألفاظ 
، وهو )عا(یلحظ أنّ هذه الألفاظ قد اشتركت في المقطع الصوتي الأخیر؛ العین الممدودة 

من عنوان القصیدة في عبارة ) عى(مقطع صوتي طویل، كما تقاطعت مع المقطع الصوتي 
ي إلى معنى الرّعایة، وهو معنى الحفظ ، لیعیدنا ذلك المقطع في جو إیقاع نفس"رعى " 

والحرص والتكفّل بالشّيء أو الأمر أو الشخص، ولذلك نجد تبریرا لذلك الدعاء في التصدیر 
الذي أشار إلى انجازات البطل واستحقّت تلك الرّعایة الدعاء، إذ كان من نتائج ذلك صنع 

. التاریخ وترویعه وانتزاع الإعجاب

واستحضارا له، حیث كان مقیّدا ) صنع، فیما صنعا( لى ذلك الصنع وعلیه نجد تأكیدا ع
بالتاریخ في بدایة العجز، لیردّد الشاعر اللفظة مطلقا، فبعد أن كان الصنع خاصا بالتاریخ، 

، ومنه تتحقق ازدواجیة الوظیفة )ما(نجد الكلمة المكرورة تزیل الإبهام في الاسم الموصول 
ما قبلها، وبیان أنّ الاهتمام كان خاصا بذلك الصّنع، ولیس في اللفظة المكرورة؛ توضیح 

قد  دلّ على أنّ ذلك الصّنع قد یفوق " صنعا" في التاریخ نفسه، وعلیه نجد أنّ الإطلاق في 
. الوصف أو قلّة من یقوم به ویحقّقه، ولذلك فإنّه یأخذ من النّفْس موقع الاستحسان والإشادة 

. اع والترویع والأمر نفسه في مصدري الانتز 

إیقاع التصدیر المتجانس : ثانیا 
:ما كان في أوّل الصدر و نهایة العجز - )1

عدد المراتالدیوان

00اللهب المقدس

00تحت ظلال الزیتون

00من وحي الأطلس
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00أمجادنا تتكلم

:  قال الشاعر

ــــــــــــــــمٍ بِعُــــــــــــــــرْضِ الــــــــــــــــبِلادِ  )1(عمیــــــــــــقٍ مَنَـــــــــــــارَهْ فَفِــــــــــــي كُــــــــــــلِّ فَـــــــــــــجٍّ مَنَــــــــــــــــارَاتُ عِلْ

یشید الشاعر بإنجازات الجزائر الثقافیة والعلمیة ، ممثلة في شخص وزارة التعلیم الأصلي 
والشؤون الدینیة التي كان یشرف علیها آنذاك المرحوم مولود قاسم، إذ یبرز الشاعر جهود 

ئل، حاول بعض الدعاة الوزارة في اهتمامها بالتعلیم والقرآن الكریم وبیان ما فیه من فضا
: طمس ما فیه من نور ، وفي ذلك یقول مفدي زكریاء 

ـــــــــــــــــــالُوا  ـــــــــــــــــــمٍ، وَقَ ــــــــــــــــــبُ الحَضَــــــــــــــــــارَهْ :وَكَـــــــــــــــــــمْ وَصَـــــــــــــــــــمُوهُ بِعُقْ ــــــــــــــــــوْمَ رَكْ ــــــــــــــــــاوَزَهُ الیَ تَجَ

ــــــــــــــــــــارَهْ وَلـَـــــــــــــوِ كَشَـــــــــــــــفُوا عَــــــــــــــنْ عُمْـــــــــــــــقِ أَسْـــــــــــــــرَارِهِ  ــــــــــــــــــــانِي الطَّهَ ــــــــــــــــــــیهِمْ مَعَ ــــــــــــــــــــرَ فِ لَفَجَّ

: ارة بالجهاد والنور والحقّ ، فیقول لینعت مجهود الوز 

)2(سَـــــــــــــــــمَا بالبِنَـــــــــــــــــاءِ، وَأَرْسَـــــــــــــــــى جِـــــــــــــــــدَارَهْ جِهَــــــــــــــــــــــــادُ الــــــــــــــــــــــــوَزَارَةِ نُــــــــــــــــــــــــورٌ وَحَــــــــــــــــــــــــقٌّ 

وفي معرض حدیث الشاعر عن تلك الجهود یذكر لنا في حركة إیقاعیة سریعة ما أنجز 
ع البلاد ثم تحوّلت فیما من معاهد التعلیم الأصلي التي كانت بمثابة منارات موزّعة عبر ربو 

)3(.م 1980بعد إلى ثانویات للتعلیم العام سنة 

لقد تجلّى التصدیر في لفظتي منارات الواقعة في بدایة  صدر البیت الأول ممّا سبق، 
لیتم الاتفاق بین النهایة  و البدایة من خلال تكرار اللفظة . ومناره الواقعة في  نهایة عجزه

. تلفة ، حیث جاءت مرّة جمعا ، ومرّة أخرى مفردانفسها في صیغة مخ

.100/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
.100/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- )2(
..المصدر نفسه،  هامش الصفحة نفسها- )3(
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ولعلّ الاتفاق في  الطبیعة الاسمیة للكلمتین قد جعل المعاني  تثبت وتستقرّ في الذهن ، 
من خلال التأكید على صورة المعاهد التي قطعت كلّ شكّ في وجود منابع إشعاع حضاري 

.حفظت للشّعب الجزائري هویّته وأصالته

الشاعر حریصا على تأكید ذلك المعنى والتعبیر عنه في تلهّف ، فكان في ولذلك نجد
وعلیه راح الشاعر یعید لفظة . مقام المدافع والمحامي الذي یجلي الحقائق ویبطل التّهم 

منارة لیؤكّد على الدور الفعّال الذي حقّقته تلك المعاهد ، فصارت شبیهة بالنور الذي یضيء 
: ك نجد الشاعر قد لجأ إلى التقدیم والتأخیر في قولهالطریق للمحتار ، ولذل

ففي كلّ فجّ عمیق مناره 

لیكشف عن ذلك الدور المنوط بتلك المنارات ، ولیعبّر أیضا عن كثرة وجودها ، وهنا 
التي اتفقت ) عرض البلاد(یتحقّق الاتفاق الدلالي بین ألفاظ البیت الشّعري ، وخاصة عبارة 

، لتستحضر صورة انتشار المعاهد في كلّ مكان، وفي كلّ )فجّ عمیق(دلالیا وعبارة
.     الجهات

: ما كان في حشو الصدر و نهایة العجُز ) 2

:قال 

)1(فَأقسَـــــــــــــــــــمَ أنْ لا یَخُـــــــــــــــــــونَ الیَمِینَـــــــــــــــــــاوَمَـــــــــــــــــــــدَّ الیَمِـــــــــــــــــــــینَ لِـــــــــــــــــــــدَاعِ الفِـــــــــــــــــــــدَا

انتا متجانستین، حیث تماثلتا في ، وقد ك)الیمین، الیمینا( إنّ اللفظتین المكرّرتین هما 
( الأصوات واختلفتا في المعنى، فاللّفظة الأولى دلّت على العضو الخاص بأداء الیمین 

، وهو الید الیمنى في مقابل الیسرى، في حین دلّت الثانیة على القَسَم أو )الحِلْف، العهد
.العهد أو مضمون الحِلف 

. 16/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
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استحضارا للدلالتین معا في أوّل استعمال، وكلّ دلالة ومن دون شك، فإنّ في ذلك التَّكرار 
لیست خاطئة، وإنّما یفیدها اللفظ ولكن خارج السیاق اللغوي، ولذلك فإنّ المتروك في اللفظة 

في الذهن، إلا أنّه غیر مقصود، وعلیه یصیر التصدیر المتجانس علاوة الأولى مستحضر
التجانس في المقاطع الصوتیة، ضربا من على ما یحدثه من وقع موسیقي بفعل التماثل و 

كما كان في هذا المثال شبیها بالجناس التام وذلك لتكریر لفظتین . الاتساع الدلالي 
.في عدد الحروف ونوعها وترتیبها وهیئاتها، مع اختلاف المعنىمتماثلتین

عدد المراتالدیوان

00اللهب المقدس

00تحت ظلال الزیتون

00طلسمن وحي الأ

00أمجادنا تتكلم

: ما كان في  نهایة الصدر و نهایة العجز ) 3

: قال 

ـــــــــــــمَاكْ أُنَاجِیـــــــــكَ یَـــــــــا مُصْـــــــــطَفَى فِـــــــــي سَـــــــــمَاكْ  ـــــــــــــقُّ السَّ ـــــــــــــتَ تَشُ ـــــــــــــوْمَ عَرَجْ )1(وَیَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاكْ  )1(السَّ

. 71/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
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یتحدّث الشاعر عن الشهید مصطفى فروخي الذي أرسل في بعثة على متن طائرة إلى 
تحطّمها، حیث قدّم الشاعر تأبینا للشهید یشید فیه بخصاله ویبیّن بیكین واستشهد إثر 

.الخسارة التي لحقت الجزائر بفقدانها الشهید 

على العلو والارتفاع من سما یسمو، أي في ارتفاعك ) سماك(وقد دلّت الكلمة الأولى 
على السماء ) السّماك( وعلوك ومنه فالمعنى یتعلق بما هو فیزیائي، في حین دلّت الثانیة 

.وهي الفضاء الأزرق الذي یغطي الأرض 

":على عهد العروبة سوف نبقى"وقال في قصیدة 

ـــــــــــــــي شَـــــــــــــــرْقَا)شـــــــــــــرقٌ (بـِــــــــــــلادُ المَغْـــــــــــــرِبِ العرَبـِــــــــــــيّ  ـــــــــــــــةُ العَرِبِ )1(وكانـــــــــــــــتْ قِبْلَ

جاء التصدیر في كلمة شرق، حیث أراد الشاعر أن لا یقصر بلاد المغرب العربي على 
وأن لا یفصل علاقتها ) الجزائر، تونس، المغرب الأقصى ولیبیا ( المعروفة تلك الدول

بالشرق أو الدول التي تقع شرق الجزیرة العربیة أو ما یطلق علیها بلاد المشرق العربي، وفي 
ذلك حدیث عن الوطن العربي، وإشارة إلى بنیة  ثقافیة  أو فكریة في أنّ الصوت هو 

وذلك في مرحلة تاریخیة معینة، وفي ذلك تأكید على انتماء المشرق والصدى هو المغرب،
الإسلام والعروبة واللغة، ولذلك أعاد الشاعر لفظة شرق في  نهایة العجُز مؤكدا حقیقة دینیة 

( یشترك فیها الوطن العربي، لیشیر إلى مكة المكرّمة التي تقع شرق شبه الجزیرة العربیة 
). المملكة السعودیة

" :ألا إنّ ربّك أوحى لها " صیدة قوقال ففي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُـــــــــــــــــــوَ الإِثــْـــــــــــــــــمُ زَلْـــــــــــــــــــزَلَ زِلْزَالَهَـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الأرضُ زِلْزَالَهَ فَزَلْزَلَ

ــــــــــــــــــــــــــــالَهُمْ  ــــــــــــــــــــــــــــاسُ أَثْقَ لَهَــــــــــــــــــــــــــــا النَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــاوَحَمَّ )2(فَأَخْرَجَـــــــــــــــــــــــــــــــتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَ

.23/ اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- (1)
.274/ ، ص اللهب المقدس: مفدي زكریاء- (2)
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لثاني، وبمجرد سماع وقع التصدیر في لفظتي زلزالها في البیت الأول، وأثقالهم في البیت ا
تلك الألفاظ نحسّ بوقع سورة قرآنیة، وهي الزلزلة، ونستحضر في خشوع، صورة تزلزل 
الأرض وتموّجها ورجّتها، وكیف یكون ذلك، فعلمه عند االله، وما یعلمه الإنسان أنّ ذلك 

. یحدث بوحي من االله

.  الأولى لیست هي الأثقال الثانیة إنّ الزلزال الأوّل لیس هو الزلزال الثاني، كما أنّ الأثقال 
ونلحظ أنّ التجانس قد تحقق في تلك الألفاظ، أي أنّها كانت متفقة اللفظ مختلفة المعنى، 
والاختلاف في المعنى كان من باب الإضافة، فالزلزال الأول خاص بهیئة الأمم، والثاني 

لیس ) عبء، عمل(ي خاص بالأرض، والشيء نفسه بالنسبة للفظة أثقال، فأثقال الناس أ
.هو أثقال الأرض وما یوجد فیها ممّا یعلمه البشر ولا یعلمونه

إنّ التصدیر السابق كان معزّزا بألفاظ مشتقة، لها علاقة به، ممّا جعل التّكرار یتحقق في 
أكثر من موقع، وقد كان في المسار الإیقاعي نفسه الذي ترسمه حركة الزلزلة على اختلاف 

.ل طبیعة الزلزا

كما نجد في التصدیر الثاني تنظیما آخر، أو بالأحرى مسارا حركیا یعتمد على السبب 
والنتیجة، ومتمیزا بقوة ضاغطة في حركة متناوبة بین الأعلى والأسفل، ثم في حركة معاكسة 

.من أسفل إلى أعلى 

وحمّلها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فأخرجت 

ـــــــــــــــــــــــــ الإخراج ) ضع حمولة، وجود ثقلو ( التحمیل 

وفي ذلك احتواء لحركة التحمیل ثم إصدار حركة أخرى لها خصوصیات الأرض وهي 
.مخالفة لخصوصیات الناس

:ما كان في بدایة و نهایة العجُز ) 4
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عدد المرات )المؤّلَّف(  الدیوان 

00إلیاذة الجزائر 

00اللهب المقدس

00تحت ظلال الزیتون

00من وحي الأطلس

00أمجادنا تتكلم

إیقاع التصدیر الاشتقاقي : ثالثا 

: ما كان في بدایة الصدر و نهایة العجُز )1

: ما كان بین فعل واسم -

: قال الشاعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــاذَتِي ــــــــــــــــــــــــــــــا بِإلْیَ ــــــــــــــــــــــــــــــأْتُ فِیهَ ــــــــــــــــيتَنَبَّ ــــــــــــــــي وبِهَــــــــــــــــا المُتَنَبِّ )1(¡¡فَــــــــــــــــآمنَ بِ

لتصدیر بین لفظتي تنبّأت والمتنبي، حیث كانت الأولى فعلا  ماضیا والثانیة اسم جاء ا
فاعل وهو كنیة عُرف بها الشاعر أبو الطیب أحمد بن الحسین، ولمّا كان القارئ تحت وقع 

أو التكذیب، فقد كان الفعل آمن المقرون ) التصدیق( دلالات التنبؤ والتي تقتضي الإیمان 
ضحا الموقف  من ذلك التنبّؤ، لأنّ هذا التصدیق یدخل في علاقة دلالیة بالفاء العاطفة مو 

مع لفظة المتنبي، وهو الشاعر الذي ادّعى النبوّة، فلماذا كان اسم المتنبي هنا، وهل تنبّؤ 
مفدي زكریاء هو ضرب من نبوّة المتنبي ؟

.08/إلیاذة الجزائر، ص : مفدي زكریاء- (1)
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خلالها عصرا مغایرا  إنّ بنیة التصدیر في البیت السابق تحیلنا إلى قضیة نقدیة نعایش من 
لعصر الشاعر، وثقافة مغایرة لثقافة الشاعر وعصره، إلا أنّها تلتقي في بنیة فكریة ونسق 
ثقافي یؤسّس لما یعرف بالإبداع أو بالأحرى قول الشّعر، الذي اشترك فیه مفدي زكریاء 

لرغم من اختلاف والمتنبّي، علاوة على مفهوم الشّعر الذي لم یختلف بین الشاعرین ــــــ على ا
. النسق الثقافي ــ بینهما 

ولعلّ الشاعر مفدي زكریاء یبرّر حضور مثل ذلك النوع من الإبداع، أو استمرار ذلك 
الذي صاغه في أكبر ملحمة عربیة وإسلامیة؛ إنّها ) الوزن والقافیة ونظام الشطرین( الشكل 

ید أنّ تلك الشاعریة لا تكون غیر ذلك إلیاذة الجزائر، هذا من جهة،  كما أنّها محاولة لتأك
من العصور ) المتنبي ( ولذلك كان النموذج العربي . النوع من الكتابة، من جهة أخرى 

الذهبیة حاضرا بوقعه لیؤكد تلك القضیة، ولیس المقصود أن المتنبي آمن أو یؤمن بأفكار 
.مفدي زكریاء الواردة في الإلیاذة

: وقال 

ــــــــــــــــــــــرُ  )1(¡¡ونَصْــــــــــنَعُ مِــــــــــنْ صُــــــــــلْبِنَا الثاَئِرِینَــــــــــانَـــــــــــــــــــــارًا ونُــــــــــــــــــــــورًاوَثُرْنَـــــــــــــــــــــا نُفَجِّ

)1(

ثرنا، نفجّر، نارا، نورا، ( نحس بحركة قویة في البیت الشّعري، مفادها بعض الألفاظ 
، وكذلك بعض الأصوات الدالة على القوة كالراء والنون، حیث جاءت الراء خمس )الثائرینا

مرات في بیت واحد، والنون صوت مجهور له تردید، إنه ) 09(مرات، والنون تسع ) 05(
تردید لصوت تلك الثورة، وذلك التفجیر الذي عزم الشّعب الجزائري على إحداثه، فكان  وقع 

) .ثرناـــــــــــــــ الثائرینا(الثورة بین  البدایة و النهایة  
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في صیغة الجمع، وقد تحقّق إنّ الاشتقاق كان بین الفعل ثرنا واسم الفاعل الثائرینا 
من حیث دلالة ) الثائرین(في ثرنا والصیغة الصرفیة ) نا(التناسب بین المكوّن الصرفي 

. الجمع 

كما أنّ الاختلاف أو  التحوّل الذي كان في الصیغة صحبه تحول دلالي؛ فإن كان الفعل 
، فإنّ ذلك )ثرنا( ة یحمل دلالة الحركة، أي هناك تخطیط وعمل واستراتیجیة لفكرة الثور 

العمل صار صفة ثابتة لا تتحول في الشّعب الجزائري، وبذلك كشفت بنیة التصریع عن 
مرجعیة الشعب الجزائري في فكرة الثورة التي آمن بها ونبعت من عمق إحساسه بضرورة 

؛ إنها فكرة )نصنع من صلبنا( محاربة الاستعمار الفرنسي، وهو ما عبّر عنه الشاعر بقوله 
. ترسّخت في جیل الثورة وأبناء نوفمبر وأبناء الشّعب الجزائري 

: وقال 

ـــــــــــــــادِي ـــــــــــــــوْمَ التَّنَ ـــــــــــــــعْبُ یَ ـــــــــــــــهُ الشَّ ـــــــــــــوْمَ الرِّهَـــــــــــــانِ وَرَاهَنَ ـــــــــــــعْبُ یَ ـــــــــــــهِ الشَّ )1(وَرَجَّ بِ

)1(الرِّهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

، حیث جاءت الأولى فعلا ماضیا، والثانیة اسما )راهنه والرّهان(وقع التصدیر بین لفظتي 
وقد أفادت الأولى الموقف الذي قام به الشّعب الجزائري لَمَّا ناداه واجب الوطن ، )مصدرا( 

وعلیه فقد خاطر الشّعب على تلبیة النّداء من خلال . وقرّره قادة جبهة التحریر الوطني 
الحضور بقوة والالتفاف حول الثورة، وحین جاء ذلك الیوم اهتز وامتلأ وشهد حضورا قویا 

وعلیه فإنّ الدلالة الثانیة تحققت بعد الأولى، بمعنى أنّ المراهنة سابقة یوم تلك المخاطرة،
.لذلك الیوم، إنه امتداد زمني وتوقع بالانتظار 
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نحسّ بحركة تنقل إلى المخیّلة تحقّق نتیجة بعد فعل الرهان، وذلك ) راهنه(وبسماع لفظة 
رّهان وما یحدث فیه، وذلك ما ما أسهم في تشویق القارئ، بفعل انتظار وتلهّف معرفة یوم ال

.یكسب الحدث قیمة وأهمّیة من خلال طریقة التصویر

:"جلالك یاعید الرئاسة رائع " وقال في قصیدة 

)1(بِعِیدِكِ یَا خَضْرَاءُ، یَحْلُو لَنَا الشُّرْبُ شَرِبْنَا بِهَا نُخَبَ التَّهَانِي، وَإِنَّمَا

، حیث كانت الأولى فعلا ماضیا والثانیة )شربنا والشرب( تین وقع التصدیر بین اللفظ
، وقد أفادت الأولى فعل الشرب من طرف الجماعة وفي ذلك إخبار بالفعل، )مصدرا(اسما 

قد أفاد أنّ هذا الأخیر مستحب ) الشّرب( في حین أنّ تكرار اللفظة بصیغة المصدر 
مستحب وإذا به الفعل الذي قامت به ومرغوب فیه، وقد كان في ذلك تشویق لمعرفة ما هو

الجماعة، وقد تحقق ذلك في ظل حركیة التحول الحاصلة في الإسناد، حیث كان الفعل 
.مسندا إلیه، والمصدر مسندا، فالتحول في الصیغة صحبه تحول في عملیة الإسناد 

عدد المرّاتالدیوان

00تحت ظلال الزیتون

" ، من ذلك قول الشاعر في قصیدة بین اسمینور  وقد یجيء رد الأعجاز على الصد
" :ما لي أراكم تنشدون رثاء

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــدُ زَحْفِ ـــــــــــــتَ قائِ ـــــــــــــعْبُ شَـــــــــــــعْبُك أنْ نادَیْـــــــــــــــــــتَ فاستُصْـــــــــــــــــــرِخَتْ فِیـــــــــــــــــــهِ دِمَـــــــــــــــــــاءُ والشَّ

)2(والــــــــــــــــــوَحْيُ وَحْیُــــــــــــــــــكَ یلهــــــــــــــــــم الشّــــــــــــــــــعراءوالشّـــــــــــــعر شِـــــــــــــعْرُكَ أنْ سَـــــــــــــكَبْتُ رَوَائِعِـــــــــــــي

.   182/دس، صاللهب المق: مفدي زكریاء- (1)
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الشّعر " عیة متجانسة في بدایة كلّ من الصدر والعجُز حقّقها التركیب نحس بحركة إیقا
بفعل التساوي في المقادیر والتماثل في الصیغ، إضافة إلى النغمة " شعرك والوحي وحیك 

) .ضمیر المخاطب( الموسیقیة التي أحدثها صوت الكاف 

بعد التوجه إلى الملِك وممّا یلحظ تلوّن الحركة الإیقاعیة بفعل تعدد المخاطَبین، ف
سكبتُ " في عبارة ) المتكلم ( تعود الحركة إلى الشاعر ) شعرك، وحیك( بالخطاب 

، لیتفق لفظ السّكب في معناه المعجمي والمدّ الواقع في لفظة روائعي، والحركة "روائعي
" وله ، إلاّ أنّها تأخذ مسارا آخر، في ق)الوحي وحیك( نفسها نحسّها في عجز البیت الثاني 

" .یلهم الشّعراء

وعلیه تشكّل الحركة انزیاحا، أو توقّعا مغایرا لِمَا كان في الصدر، حیث إنّ القارئ ینتظر 
عودة مسار الحركة إلى المتكلم، غیر أنّها كانت في مسار آخر محیلة إلى متحدّث عنه 

.ثالث؛ إنّهم الشّعراء

سما، فالشّعر من فنون الأدب، وهو فن ونلحظ أنّ كلتا اللفظتین المكرورتین جاءتا ا
معروف منذ القِدم، وله وقع حضاري، فیه استحضار لعبقریة أمّة، وقد كان الشّعر دیوانها 

جمع تكسیر للفظة شاعر، ) الشّعراء( وعلما من علومها، كما أنّ اللفظة المكرورة في النهایة 
، وعلیه "شاعر"ر یطلق علیه اسم ، فمن یقول الشّع)الشّعر(كان له ارتباط باللفظة الأولى 

كان القول مقرونا بصاحبه، كما أنّ اللفظة الثانیة فیها إشارة إلى الأولى دون ذكرها، وفي 
.ذلك إیجاز في بنیة التصدیر 

" :في ذمم الملوك ودیعة الشّعب" وقال في قصیدة 

ــــــــبْشِ الفِــــــــدَا حِكَایَــــــــةً  ــــــــمِعْتَ عَــــــــنْ كَ ــــــــــــــــاكَ وسَ إِسْــــــــــــــــمَاعِیلاَ فَسَــــــــــــــــبَقْتَ فِیــــــــــــــــهِ أَبَ

ـــــــــنْ  ـــــــــنْ تُلِ لِلْغاصــــــــــــــــــــــــبینَ وَأَجَــــــــــــــــــــــــرْتَ دَخِــــــــــــــــــــــــیلاَ ونَزلـــــــــتَ معركـــــــــةَ الجـــــــــلاءِ فل

فَغَــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْتَ فِیــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الحَامِــــــــــــــــــــــــــــــــلَ وَحَمَلْـــــــــتَ شَـــــــــعْبَكَ فَـــــــــوْقَ تَاجِـــــــــكَ عِـــــــــزَّةً 



682

)1(المَحْمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاَ 

،  )الحامل( ، وقد تعزّز بلفظة ثالثة)حملت والمحمولا(لقد كان التصدیر بین لفظتي 
، ممّا جعل حضورا قویا للأصوات هي نفسها، إذ تكررت )المحمولا( قبل اللفظة الأخیرة 

.بشكل لافت 

هو الإخبار بما قام به الممدوح أو تحلّى به، فالتغییر یكون " حملتَ " وممّا أفاده الفعل 
في ذلك كشف عن علاقة بالفعل؛ فهو زمام المبادرة والحركة، وفیه دلالة على المبادرة به، و 

.الممدوح برعیّته وشعبه، وأنه أدّى واجبه ومسؤولیته تُجاهه 

ومن دون شك، بین أداء الواجب والمسؤولیة والرّعایة والتّكفّل، یكون هناك حق أو مقابل 
في الحسّ توقّع وانتظار نتیجة ذلك الفعل، وذلك ما تمّ " حملت " أو نتیجة، حیث ألقى لفظ 

، لتكون النتیجة بعدها "فغدوت" الثاني في إشعار بوجود تلك النتیجة في قوله في الصدر 
" .الحامل المحمولا" مباشرة 

إنّ لفظة المحمول أفادت التحوّل الدّلالي، علاوة على التحوّل في الصیغة، من الفعل 
.ه الفعلإلى اسم المفعول؛ فبعد أن كان المَلك هو من قام بالفعل تحوّل إلى من وقع علی

، بمناسبة عید تحیة الشبیبة المیزابیة لسفارة الشیخ سلیمان باشا" وقال في  قصیدة 
جویلیة 02(الأضخى، بتاریخ  الثاني من شهر جویلیة خمس وعشرین تسع مائة وألف 

) : م1925

)2(ضْوانِهِ ثَمَرَاتِ سَعْیِكَ، مِنْ جَنَى رِ رَضِيَ الإلَهُ عَلَیْكَ، فَاسْلَمْ وَاقْتَطِفْ 

، حیث كانت )رضي ورضوانه( جاء التصدیر في بدایة و نهایة البیت بین اللفظتین 
قد لقي " سلیمان باشا" ویبیّن الشاعر أنّ الشیخ . الأولى فعلا ماضیا، والثانیة اسم مكان 

. 67/ من وحي الأطلس، ص: مفدي زكریاء- (1)
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والدعاء ) لِیرضَ الإله علیك وعنك( رضا من االله تعالى، أو هو دعاء في صیغة الماضي 
نستنتجه من صیغة المضارع المقرون بلام الأمر، ونتیجة لذلك الرضا، فإنّ القارئ ینتظر 

، وهذا ما یؤكّد أنّ "فاسلم واقتطف " موقفا من ذلك الحكم، وهو ما جاء في صیغة الأمر 
فاسلم " صیغة الماضي أفادت الدعاء بصیغة المضارع المقرون بلام الأمر، لیفید التركیب 

" .ثمرات" ق بوجود المفعول به وهو التعلّ " واقتطف

ومن دون شك، فإنّ تلك الثمرات لا یمكن لأحد من العباد أن یمنحها أو یقدّمها، فهي مَن 
.بیده الرضوان 

:"من یجهل التاریخ یسأل رجاله" وقال في قصیدة 

)1(كْسِبَ الحَرْبَافَعَلَّمَنَا الإِخْلاَصُ أَنْ نَ وَحَاربَنَا مَنْ كَانَ یُرجَى وفاؤه

بیّنَ سلوك وموقف من ) المسند( ، والفعل )حاربنا والحربا(وقع التصدیر  بین اللفظتین 
كان یرجى وفاؤه، وهو القیام بالحرب، في حین إعادة اللفظة بصیغة أخرى، كان فیه 

ن كسبوا استحضار معنى الفعل وأفاد معنى إضافیا مغایرا للأوّل، فالشاعر ومَن معه هم مَ 
تشیر إلى هزیمة أو نتائج وخیمة، " حاربنا " الحرب، فقد یخیّل إلى القارئ أنّ اللفظة الأولى 

یعید اللفظة الأولى في صیغة اشتقاقیة مغایرة ومشتركة مع اللفظة " كسبنا" فإذا به بعد قوله 
نجد دلالة الكَسْب، الأولى، إلاّ أنّها لا تفید المعنى الأوّل، فبعْد أنْ كان الإحساس بالهزیمة

.وفي ذلك تحول في حركیة الشعور النفسي للموقف 

أي " من كان یرجى وفاؤه" ولعلّ ذلك راجع أیضا، لبعض الدلالات المحققة بفعل التضاد 
الغدر، ولفظ الإخلاص، لیحقق الإیقاع تحریك النفس من خلال انتقائها صورة یتجلى فیها 

.الصراع بین قیمتین متضادتین 

:  ا كان في وسط الصدر و نهایة العجُز م)2

. 299/المصدر نفسه ، ص- (1)



684

: قال 

ــــــــــــا ــــــــــــنْ وَحْیِهَ ــــــــــــحرِ مِ ــــــــــــلَ السّ ــــــــــــا بَابِ ـــــــــــــــــــــــارُوتُ بالسّـــــــــــــــــــــــاحرِ یَ ـــــــــــــــــــــــبَ هَ )1(تَلَقَّ

، وهو نوع من التصدیر الاشتقاقي، )السّحر والسّاحر( لقد وقع التصدیر بین اللفظتین 
مأخوذ من الفعل سَحر، حیث جمع بینهما الاشتقاق مع اختلاف اللفظ، فالسّحر مصدر 

والسّاحر اسم فاعل مأخوذ من الفعل نفسه، وإنْ كان السّحر یدل على حدث خال من الزمان 
والمكان، فإنّ اسم الفاعل یدل على ذات قامت بالفعل واتصفت به على سبیل التجدّد، إلاّ أنّ 

در والعجُز ، وعلیه یتكرّر معنى السّحر في كلّ من الص"سحَر" المعنى واحد في الفعل 
لیجعل الدلالة المركزیة تتمحور حول الدّهشة والفعل الخارق للعادة، وحركیة الانتقال ممّا هو 

:  محرّم محظور إلى ما هو حلال

السِّحر الحرام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السِّحر الحلال 

ع معنى السِّحر، وإعادة الأصوات نفسها، غیر أنّ التّكرار المحقّق في اسم الفاعل واسترجا
یجعل المعنى یحدث في النفس ارتیاحا ومعرفة أكثر لتلك المبالغة الحاصلة في البیت 

.الشّعري السابق

:وقال 

)2(فَكَــــــــــــــــانَ الخُلــُــــــــــــــودُ أَسَــــــــــــــــاسَ البِنَــــــــــــــــاومِنْــــــــــــــــــكِ اســــــــــــــــــتمدَّ البُنَــــــــــــــــــاةُ البَقَــــــــــــــــــاءَ 

، والثانیة مصدرا من )وهو فاعل) ( البناة( ى الجمع لقد جاءت اللفظة الأولى اسما دالا عل
، وفي ذلك اهتمام بشخصیة من )استمد(، ولقد كان المسند إلیه هو القائم بالفعل )بني(الفعل 

. 07/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
.09/صإلیاذة الجزائر،: مفدي زكریاء- (2)
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) البناء( قام بالاستمداد  أو التعرّف علیه، في حین أنّ اللفظة الواردة في  نهایة الصدر 
. م به البناءونكانت دالّة على عملیة البناء أي ما یقو 

:وقال 

ـــــــــــــــوسُ قَاضِـــــــــــــــيَ رُومَـــــــــــــــا ــــــــــــــــــلُّ قَضِــــــــــــــــــیَّهْ وَكَـــــــــــــــانَ أَبُولُ ــــــــــــــــــعُ كُ ــــــــــــــــــاهُ تُرْفَ )1(لِیُمْنَ

جاءت اللفظة الأولى خبر كان وهو اسم فاعل من الفعل قضى یقضي فهو قاض، وهو 
من قام بفعل القضاء، وحینما كان ذلك الخبر عن أبولوس، فمِن المتوقّع أن یتكفّل بكلّ 

القضایا، نسبة إلى وظیفته، ولذلك كان ما یرفع إلیه من جنس ما اتصف به ودالاّ على 
المعادة تأكیدا على طبیعة المهنة من جهة، ) قضیّه(، لذلك كانت لفظة )القضاء( مهنته 

. وعلى نفوذ القاضي، من جهة أخرى، حتى یتصور أنّه لا یوجد قاض غیره في روما 

: وقال 

ــــــــــــــ ــــــــــــــلادِي وَقَفْ ــــــــــــــذكراكِ شِــــــــــــــعْرِيبِ ــــــــرِيتُ لِ ــــــــوْنِ ذِكْ ــــــــي الكَ ــــــــدَكِ فِ )2(فَخَلَّــــــــدَ مَجْ

)2(ذِكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي

، حیث جاءت الأولى اسما مجرورا والثانیة )ذكراك وذكري( وقع التصدیر بین اللفظتین 
ونحسّ بوجود حركة إیقاعیة متناوبة بفعل ". ذكر"مصدرا مضافا، وكلتاهما مشتق من الفعل 

.إلى المخاطَب الجزائر)  الشاعر( تغیّر الضمیر  من المتكلّم

:وتتجلى حركیة الخطاب في المكونات الآتیة 

الشاعر ـــــــــــــــــــــــــ بلادي، وقفتُ ،  شعري ، ذكري 

الجزائر ــــــــــــــــــــــ لذكراكِ، مجدكِ 

.28/المصدر نفسه ، ص- (1)
.102/، صالمصدر نفسه - (2)
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حقّقه ذلك الذكر وهنا تنشأ تلك العلاقة التفاعلیة والعلاقة الوطیدة بین الشاعر ووطنه وما
.لمجد وطنه، وهو التخلید

إنّ الذكرى خاصة بمناسبة معینة، وقعت في مكان وزمان معینین، فالمكان هو الجزائر، 
م، ذكرى اندلاع الثورة المجیدة، ومن هنا 1954والزمان هو الفاتح من شهر نوفمبر سنة 

مار والاستغلال؛ لیتحقّق تكون الذكرى خاصة بمعاني الكفاح والثورة ورفض فكرة الاستع
.التحوّل في مسار الكفاح و یتم اتخاذ نهج الكفاح المسلّح؛ لترتسم بذلك فكرة تقریر المصیر

هي ذكر الشاعر، و كلامه؛ هي شعره؛ هي فنّه، ) ذكري(في حین اللفظة الثانیة 
الإیقاعیة التي بالأحرى هو كفاحه المختار، وهنا تبدو العلاقة الدلالیة المنسجمة مع الحركة

جسّدتها صورة ضمائر الخطاب، لتتعمّق العلاقة بین الذكرى والذكر، أو لنقل بین الشاعر 
. والوطن

: وقال 

ـــــــــدَاءَ شَـــــــــعْبٍ  ـــــــــــــــدْرِ الجَوَابَـــــــــــــــاوَهَـــــــــلْ سَـــــــــمِعَ المجیـــــــــبُ نِ ـــــــــــــــتْ لَیْلـَــــــــــــــةُ القَ )1(فَكَانَ

لأولى اسم فاعل والثانیة ، حیث كانت ا)المجیب والجوابا(وقع التصدیر بین اللفظتین 
ویتداخل إیقاعیا مع اللفظتین المكرورتین مجموعة ألفاظ تخدم التصدیر، من ذلك . مصدرا 

وذلك ما ترجم في اسم . ، وهما لفظتان لهما صلة بفعل الاستجابة والجواب )سمع والنّداء(
.لیحمل دلالة من قام بالجواب واتّصف بالفعل في آن واحد ) المجیب( الفاعل 

وقد كان السؤال هل سمع المجیب نداء شعب ؟ محدثا وقعا في النفس، وترقّبا للإجابة 
التي ستكون بالنّفي أو الإثبات، لیكون الجواب مثیرا في الذهن استفسارا بأنْ كان المجیب 

﴿"وعلیه یقترن الحسّ بدلالة دینیة، من خلال لیلة عظیمة أو بأعظم لیلة . هو لیلة القدر 
.]03: سورة القدر، آیة[﴾ةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَیْلَ 

.30/اللهب المقدس، ص : مفدي زكریاء- (1)
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وقد شكّل الإیقاع مفارقة أسلوبیة نجم عنها مفارقة دلالیة، وهذه المفارقة تنقلنا إلى أبیات 
:أخرى للشاعر مفدي زكریاء یستحضر فیها لفظة لیلة القدر 

ــــــــــــــــــــــــدْرِ  ــــــــــــــــــــــــةَ قَ ــــــــــى التــــــــــــــــــــــــأذّنَ ربُّــــــــــــــــــــــــكَ لَیْلَ ــــــــــهْرِ وَأَلْقَ ــــــــــفِ شَ ــــــــــى أَلْ ــــــــــتَارَ عَلَ سِّ

فقد كانت تلك اللیلة إیذانا بزوال معتقدات وذهاب الشرك وحلول الهدى، كما كانت لیلة 
) صلى االله علیه وسلّم( القدر تلك اللیلة التي نزل فیها القرآن الكریم على سیدنا محمد 

اج البشریة من الظلمات إلى بواسطة الأمین جبریل، وعلیه كانت تلك اللیلة هي إیذان بإخر 
وهنا یتضح لنا أنّ تلك المفارقة الأسلوبیة كانت اتّساقا دلالیا وبراعةَ توظیفٍ، فقد . النور 

، أن )م 1954( مائة وألف للمیلاد  عأراد الشاعر للیلة الفاتح من نوفمبر أربع وخمسین تس
ودیة والاستغلال  إلى الحریّة تكون إیذانا بزوال استعمار بغیض، أو إیذانا بانتقال من العب

.والاستقلال، وذلك ما جعل الشاعر یقرن تلك المشابهة بین اللیلتین 

، )هل سمع المجیب؟( وممّا یلحظ في التصدیر السابق أنّ الاستفسار كان عن المجیب 
في حین أنّ الجواب لم یتعلق بالمجیب، بقدر ما تعلّق بما یقدّمه المجیب وهو الجواب، حتى 

. وإن لم یقدّم جوابا، إلا أنّ المقدَّم كان من لفظ ما استفهم عنه في المجیب وهو الجواب

وبذلك یمكن القول أنّ التصدیر قد راعى خصوصیة الاستفهام البلاغي، وهنا نصل إلى 
.نتیجة وهي أنّ التصدیر یقترن بالجوانب الدلالیة كما یقترن بالجوانب التركیبیة 

" : اقرأ كتابك" ة وقال في قصید
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ـــــــــــحَایَا مَصْـــــــــــنَعَاتَصْـــــــــــــــنَعُ اسْـــــــــــــــتِقلالَهَا... تلـــــــــــــــكَ الجزائـــــــــــــــرُ  ـــــــــــجَ الضَّ ـــــــــــهُ، مُهَ ـــــــــــذَتْ لَ )1(تخِ

)1(مَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَعَا

، حیث جاءت الأولى فعلا مضارعا، والثانیة )تصنع ومصنعا( وقع التصدیر بین اللفظتین 
ثُ الصناعة المستمرة حد) تصنع(، وفي دلالة الفعل المضارع )مَفْعَل(اسم مكان على وزن 

عبر الزمان والمكان، ممّا یوحي أنّ ذلك الفعل كان بإرادتها وتضحیاتها؛ أي ممّا قدّمته، 
اسم مكان لیبیّن أنّ الشيء المقدّم هو أصیل محلّي ) مصنع( ولذلك جاءت اللفظة الثانیة 

هج الصناعة، ومن یقوم بصناعة لا بد أن یكون یملك مصنعا، والذي كانت بضاعته م
.  الضحایا 

" : أهدافنا في العالمین صریحة"وقال في قصیدة 

ــــــــــةٌ  ــــــــــــالمَوْتُ أَشْــــــــــــرَفُ لِلْكِــــــــــــرَامِ وَأَسْــــــــــــلمُ إنْ كــــــــــانَ فِــــــــــي طَــــــــــيِّ السّــــــــــلامِ مذلّ )2(فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمُ  )2(وَأَسْ

، حیث كانت الأولى مصدرا مأخوذا من )السّلام وأسْلمُ ( لقد جاء التصدیر بین اللفظتین 
.أیضا ) سلِم(، والثانیة اسم تفضیل من الفعل )وسلامةسلِم، یسلم، سلاما(الفعل 

إنّ كلمة السّلام تحمل معاني الأمن والسّلامة والاستقرار والحریّة، وكلّ ما له صلة بما 
المفهوم –لیس فیه أذى، وبما أنّ تلك  اللفظة تأخذ مفهوما جوهریا في حیاة الشعوب، فإنّه 

أنّ السیاق اللغوي الذي جاءت فیه اللفظة بیّن أنّ یصیر محلّ دفاع ومحور نقاش، إلاّ –
التخلّي عن ذلك الحق قد یكون واردا، وعلیه بیّن الشاعر أنّه إذا كان مطلب ذلك الفعل في 
السّكوت، وهذا الأخیر مذلة ومهانة للشعوب، فإنّ هناك بدیلا، وهو ما عبّر عنه الشاعر في 

". كرام وأسلمفالموت أشرف لل" الصدر من البیت السابق 

.67/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- (1)
.145/ ، صالمصدر نفسه - (2)
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وعلیه صار الفداء والموت والحرب معانِيَ تشكّل ذلك السّلم، وهي التي تبعد الأذى وترفع 
" .أسلم " الذلّ  وتحقّق النصر والاستقلال والحریّة والكرامة، وذلك ما أفادته اللفظة 

" : المارد الأسمر " وقال في قصید 

ــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــدِ جَیّاشَ ــــــــــــــــــــا لِلْخُلْ ــــــــــــــــــــعْ بِهَ ـــــــــــــدُ اِدْفَ ـــــــــــــا، جِهادهُـــــــــــــا الخَالِ )1(یَزْحَـــــــــــــفْ بِهَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  )1(الخَالِ

، حیث جاءت الأولى مصدرا والثانیة اسم )الخلد والخالد ( وقع التصدیر بین اللفظتین 
.فاعل، ومن حیث الوظیفة النحویة كان الأول اسما مجرورا والثاني صفة مرفوعة 

نویة تستحضر في الذهن إنّ الخُلد هو البقاء الأزلي الذي لا یندثر، وهو قیمة مع
مجموعة مواقف وأعمال وجهود تكتسب صفة الخلود، والشاعر قصد هنا الثورة الجزائریة، 

.وعلیه تصنّف هذه الأخیرة ضمن ما هو خالد 

التي تعطي صفة الخلد للجهاد، ) الخالد( وفي الشطر الثاني من البیت السابق نجد لفظة 
ة عن شيء ضمن ما هو في الثورة أو ما تتطلّبه، أو وهو جهاد خاص بالثورة، لتكشف اللفظ

وبذلك یتحقّق الانسجام بین الدلالتین بفعل علاقة . من أساسیات قیامها وجعلها ضمن الخلد 
.التضمّن والاحتواء

" :ناصرت بأمرك التوحید یا بطلُ " وقال في قصید 

ـــــــــهُ  ـــــــــدٌ لا نُكُـــــــــوصَ لَ ـــــــــا الیـــــــــومَ جُنْ ــــــــــــــــقَ للتّ وكلُّنَ )2(وحیــــــــــــــــدِ تَجْنِیــــــــــــــــدُ أَمَــــــــــــــــا تَحقّ

، یجنّد، "جنّد " ، وهما مأخوذان من الفعل )جند وتجنید( جاء التصدیر بین اللفظتین 
إخبارا عن ) مسندا، محكوما به( ولقد أفاد اللفظ الأوّل الذي كان خبرا . تجنیدا، ومنه الجُند 
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ن ومستعدّون ومتأهّبون، طبیعة الشّعب بما في ذلك الشاعر، على أنّهم جند، أي قوم مسلّحو 
.وكلّ ما یتعلق بدلالات الحمایة والدفاع عن الوطن 

في  نهایة البیت، فإنّ المعنى المحقّق –التي كانت مصدرا –" تجنید " وفي ذكر لفظة 
هو الحدث الدّال على فعل التجنید، أو بالأحرى عملیة تكوین الجند، أي تكوین من یدافع 

ن دون شك، عملیات تؤهّل لتحقیق النصر والاستقلال، وذلك ما أشار ویحمي ویقاوم، وهي م
إلیه الشاعر في  نهایة العجُز من البیت السابق، وهو تحقیق التوحید، حیث صار هذا 

.الأخیر مقرونا بالتجنید 

عدد المراتالدیوان

00من وحي الأطلس

د عید الشباب والذكرى الثامنة وذلك بمناسبة تخلی"المجد ترنّح مولده "قصیدة وقال في 
" :أحمد شوقي " و" الحصیري " والأربعین لمیلاد صاحب الجلالة، معارضة لدالیة 

ــــــــــــــــــا لِلْوَحْــــــــــــــــــدَةِ فِــــــــــــــــــي وَطَــــــــــــــــــنٍ  ــــــــــــــــــــــدَهْ وَهَفَ )1(رَفـَـــــــــــــــــــــضَ الأَحْــــــــــــــــــــــلاَفُ مُوَحِّ

نیة اسم ، حیث جاءت الأولى اسما، والثا"الوَحدة وموحّده" لقد ورد التصدیر بین اللفظتین 
إنّ الوحدة توحي بمعاني العلاقات المتینة بین الشعوب، وكذا التعاون، حیث تربط . فاعل

وحدة ( ، والإسلام )الجنس( العروبة : بینها عدة عوامل تجعل تلك الوَحدة تتحقّق، ومن ذلك 
قد ، ووحدة المصیر، إلا أنّ الشاعر بیّن أنّ تلك الوحدة)اللغة العربیة( ، اللغة )المعتقد

لیبیّن في العجُز سبب ذلك الضّعف أو عدم تحقّقها، وهو رفض . ضعُفت في الأوطان 
. الأحلاف كلّ فكرة أو محاولة مثمّنة ذلك المسعى 
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، في ذلك الوطن، حیث )الوحدة( على القائم بعملیة التوحید " موحّده" وقد أفادت لفظة 
على سبیل الحدوث والتجدّد، ) وحّد(فعل حمل اسم الفاعل معنى من قام بالفعل وكذا معنى ال

مما یبیّن أنّ ذلك المعنى قائم، وملمح ممیّز لصاحبه ولِمَن دعا إلیه، ولیس فیه تردّد أو 
.تقصیر، وإنّما الخذلان أتى من تلك الأحلاف 

إنّ معاني الرفض والخذلان التي كان لها وقعها في نفس الشاعر، قد عزّزتها جوانب 
هاء السّكت بصوتها المهموس وامتداد النفس كالتسهیدة التي تنتاب الإنسان موسیقیة، وهي 

.نتیجة الحسرة على أمر ما 

:  ما كان في  نهایة  كل من الصدر والعجُز )3

: قال 

ــــــــهارَى ــــــــلُ السَّ ــــــــدَّ لَیْ ــــــــي القَصْــــــــبَةِ امت ـــــــــــــاهِرُ وَفِ ـــــــــــــوانُ سَ ـــــــــــــرُ المجـــــــــــــرّةِ نَشْ )1(ونَهْ

، حیث جاءت الأولى اسما دالا على )السّهارى وساهر( ن وقع التصدیر بین اللفظتی
.الجمع، والثانیة اسما مفردا في صیغة اسم فاعل

ونحس أثناء قراءتنا البیت السابق بتكرار أصوات في بنیة التصدیر جاءت في كلمات 
) . السّهارى، نهر، المجرّة، ساهر( أخرى، ومن تلك الأصوات الرّاء في 

معلوم صوت مجهور له تردید، یشبه صوت الجرس، ولعلّ في ذلك توافق والراء كما هو
.دلالي مع معاني الامتداد والنشوة الحاصلة جرّاء السّهر

فكلمة السّهارى قد دلت على من قام بعملیة السّهر، وقضوا لیلهم في صورة معیّنة، أو 
. بالأحرى هي نقیض صورة النوم 
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الواردة في  نهایة العجُز من  البیت السابق، فإنّها " ساهر " والأمر نفسه بالنسبة للفظة
وبذلك نلاحظ توافقا دلالیا . تدلّ على تلك الصفة التي كان علیها نهر المجرّة، وهي السّهر 

بین لفظة الصدر ولفظة العجز في بنیة التصدیر، وفي ذلك تصویر رائع لتوافق سهر 
، الذي كان متجانسا مع مسار )القصْبة( صمة الإنسان في حيّ من أحیاء الجزائر العا

.النّجوم المشكّلة المجرّة والتي شبّهها الشاعر بالنّهر، فكأنّ كلا منهما  یستأنس بالآخر

" : سنثأر للشعب "وقال في قصید 

ــــــــــالُوا  ــــــــــدِ فـَـــــــــوقَ مَشَــــــــــانِقٍ : وَقَ ـــــــــنْ مَنَــــــــــالُ المَجْ ـــــــــلِ المَجْـــــــــدِ نَسْـــــــــتَعْجِلُ الشَّ )1(قَافَرُحْنَـــــــــا لِنَیْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  )1(قَاالشَّ

، حیث جاءت الأولى اسم آلة والثانیة مصدرا )مشانق والشّنقا( وقع التصدیر بین اللفظتین 
، ونحسّ بصوت عال عبْر البیت یمتدّ من بدایته إلى نهایته، في حركة "شنَق" من الفعل 

ایة ، قوامها القول والاستجابة له، وقد كان ذلك الصوت موزّعا بین  البدایة والوسط و النه
. قالوا، فوق، مشانق والشّنقا : مِن خلال تكرار صوت القاف، في كل من 

ونحسّ في الفعل قالوا صوتا عالیا ومتعالیا فیه جرأة وشجاعة، یتّفق ذلك المعنى مع ما 
، الدال على الاستعلاء الزماني أو المكاني، وقد كان هنا مكانیا "فوق" جاء في الظرف 

ه الأخیرة الموحیة بدلالات الشجاعة وعدم المبالاة بالموت، وهي كلّها لتقیده بالمشانق، هذ
. معاني مقرونة بالمجد والتضحیة 

إنّ لفظة المشانق تدل على آلة الشنق وفیها استحضار لدلالة الموت الحتمي؛ إنّه نوع 
.خاص من الموت، بله إنّه موت الأبطال والشرف في ساحات القتال 

الذي صوره مفدي زكریاء " أحمد زبانا " هذا نستحضر دلالات البطل وغیر غریب عن 
مسیحا مختالا وهو یُقاد إلى حبل المشنقة، فكانت دلالات عدم الاكتراث بالموت لا تفارق 
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المشانق، ومن ثمّ كشف الشاعر عن أسالیب التعذیب في الحرب، وكیف واجهها أبطال 
نة بالموت في شتى أشكالها من أجل نیل  الجزائر؛ إنها صورة مستمدة من مرجعیة مؤم

.الحریّة وصنع المجد 

مجالَ تحقّق المجد، فإذا كان نیل هذا الأخیر لا یكون إلاّ " الشنقا" في حین أفادت لفظة 
فوق المشانق، فهذا تسلیم بأن طریق المجد الذي صوّره الشاعر لا یكون خارج الشنق، 

د قد لا تخلق انسجاما دلالیا في الرؤیة، وعلیه فقد ولذلك فإنّ أي صورة أخرى لنیل المج
.تلك الرؤیة، بأن كان نیل المجد هو الشنق " الشنقا" حققت لفظة التصدیر 

لنیل " في العجز " منال المجد " ولعلّ ما زاد في تأكید هذا التصور هو تكرار عبارة 
الذهاب الإرادي والاختیار ، ففیه إیحاء ب"فرحنا" ، أضف إلى ذلك الفعل الماضي "المجد 

الذي أوحى بدلالات الاستباق والتلهف " نستعجل " القانع، وكذا الفعل المضارع المزید 
.للتضحیة

" : رسالة الشّعر في الدنیا مقدّسة " وقال في قصیدة 

)1(كْرَانَا لَوْلاَ المُصَابُ ظَلَّ الشَرْقُ سَ الشَّرْقُ فِي الخَطْبِ طَارَتْ عَنْهُ سَكْرَتُهُ 

، )سكرته، سكرانا( ورد التصدیر في  نهایة كل من الصدر والعجُز، وكان بین اسمین 
وقد أفاد الأول ) . خبر ظل( ومن حیث الوظیفة النحویة جاء الأول فاعلا، والثاني خبرا 
، وعلیه فإنّ الفاعل )طارت( تمحور الدلالة حول السّكرة والتي كانت منفّذا للفعل 

بخصوصیاته المعنویة، قد أشار إلى شَعب سكران، ما دامت هناك سكرة، في تعبیر مجازي 
وبذلك كانت . كشف عن مدى التخدیر أو الغفلة والتیّهان الذي یعیشه الشرق ) استعاري( 

في  نهایة الصدر مخبرة ومؤكّدة حالة الشرق أو  حال شعب الشرق التي " سكرانا" اللفظة 
.أوحى به لفظة سكرته كان علیها، وهي ما
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إیحاء بصورة قبلیة ووضع سائد منذ زمن، أي أنّ " طارت عنه سكرته" كما أنّ التركیب 
السكرة موجودة من قبل، مع إمكانیة امتدادها و استمرارها، إلاّ أنّ السیاق اللغوي من خلال 

دون التصریح قد أوحى بزوال السكرة، ومن ثم رسم صورة مناقضة للأولى" طارت " الفعل 
. بها؛ إنّها صورة الفطنة أو التفطّن والاستفاقة 

ومن دون شك، فإنّ تلك الحالة التي كان علیها الشرق لم تعجب الشاعر، ولذلك راح 
تعاد في  نهایة " سكرانا " یشیر إلیها محذّرا من خطورة البقاء علیها، وذلك ما جعل اللفظة 

.ي سبق أن حذّر منها الشاعر ونبّه علیهاالصدر استحضارا لتلك الحالة الت

ولعلّ الانسجام الدلالي في بنیة التصدیر یتحقّق بفعل بعض المكونات في تركیب 
الذي هو حرف " لولا " الذي أوحى بالاستفاقة، قد عزّزه  الحرف ) طارت ( الجملة، فالفعل 

البقاء على حالة السّكر لوجود امتناع لوجود، أي امتناع الجواب لوجود الشرط، وعلیه امتناع 
.المصاب الذي حلّ بالشرق وهو الاستعمار 

" :دم الأحرار في بنزرت أجلى" وقال في قصیدة 

ـــــــــــــــدًا ـــــــــــــــاَل رُشْ ـــــــــــــــمُ الأَجْیَ ـــــــــــــــرُ یُلْهِ ــــــــــــهُ الرّشِــــــــــــیدُ وَعَبْقَ )1(وَیَغْــــــــــــزو الغَیْــــــــــــبَ مَذْهبُ

)1(الرّشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدُ 

الأولى مصدرا والثانیة صفة ، حیث كانت )رُشدا والرّشید(جاء التصدیر بین اللفظتین 
مشبّهة، وفي تلك الخصوصیات الصرفیة اتفاق في تصور المعنى في حركة الثبّات 
والاستقرار؛ فاللفظة الأولى عبارة عن حدث خال من الزمن، والثانیة دالّة على معنى في 

.الموصوف على وجه الثبّوت لا على وجه التجدّد 

والاستقامة، ممّا ) سواء السبیل( ولى هو الهدایة والسّواء إنّ المعنى القائم في اللفظة الأ
یجعل هذه الصفة تمتد وتخرق الحجب في الإلهام وتزوید الأجیال بالأفكار والرؤى بذات 
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الخصوصیة القائمة في المصدر دون تحول أو تجدد أو تغییر، وفي ذلك تأكید  وإشادة 
.بقیمة خلقیة حمیدة

عدد المراّتالدیوان

00ن وحي الأطلسم

ملك السلطنة " تحیّة البعثة المیزابیة لجلالة الملك تیمور بن فیصل" وقال في قصیدة 
: العمانیة 

)1(فَحُسْــــــــنُ شِــــــــعْرِي فِــــــــیهِمْ لَــــــــمْ یَكُــــــــنْ كَــــــــذِبَاإِنْ كَــــــــــــــــانَ أَحْسَـــــــــــــــــنُ الشّــــــــــــــــعر أَكْذَبُـــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبَا )1(كَ

له وقعا خاصا في النّفس؛ إنّه وقع إنّ مجرّد قراءة أوّلیة لصدر البیت السابق، تجعل 
أسّس لوظیفة الشّعر أو أعطى معیارا لجودة الشّعر، ) حكم نقدي ( یعود بالذاكرة لنص نقدي 

، بصیغة أفعل التفضیل التي تحقق دلالة "أكذبه" وهو الكذب، وذلك ما أشار إلیه لفظة 
على التضاد في الرؤیة  الزیادة في المعنى والتفاوت فیه، لیحدث الانتقال في صورة قائمة

والتصوّر في إطار فكرة الحكم النقدي الذي صار بؤرة تجمع بین حُكمین متناقضین 
( متغایرین، یلقیان بظلّهما على خصوصیات فترتین زمنیتین مختلقتین، إنها فترة الماضي 

، والعصر الحاضر، فالعصر الجاهلي الذي كان فیه السیاق الثقافي )العصر الجاهلي 
فكري مؤسّسا وداعما فكرة الكذب في العمل الإبداعي، وهو كذب فني، والعصر الحاضر وال
، وهو مؤسّس على رؤیة مخالفة تماما، وهي اللاكذب، فصار ما كان محلّ )زمن الشاعر ( 
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، لیتم التعاطف والتلاقي مع أحكام نقدیة أخرى تعزّز الموقف )لا یؤخذ به( مفاضلة محظورا 
".حسان بن ثابت" لإسلامي من خلال الشاعر الجدید في العصر ا

، هو حضور للصفة نفسها التي "مفدي زكریاء"وبذلك كان نفي صفة الكذب عن شعر 
كانت محلّ استحسان لدى شعراء آخرین، لیكون في ذلك حضور قوي للصفة التي أرادها 

.الشاعر أن تكون حكما على جودة الشّعر ومعیارا نقدیا یؤخذ به 

: في العجُز ما كان )4

:قال 

ـــــــــــتْ بِهَـــــــــــا كَلِمَـــــــــــاتُ الإلَـــــــــــهِ التِّـــــــــــي )1(وَقَعَـــــــــــــــــــــــــتْ بِاسْـــــــــــــــــــــــــمِهَا الوَاقِعَـــــــــــــــــــــــــهْ وَتَمَّ

، حیث كانت الأولى فعلا، والثانیة اسما في )وقعتْ والواقعه( جاء التصدیر بین اللفظتین 
ذلك فإنّ تكرار صیغة اسم فاعل، وقد دلّت الأولى على الوقوع الذي تمّ باسم كلمات الإله، ول

.لفظة الواقعة  تأكید على فعل الوقوع، ذلك أنّ اسم الفاعل یحمل معنى الفعل في الصیغة 

من وقع في النّفْس والوجدان، ناهیك عن بعض " الواقعه " ولا یخفى ما لكلمة 
. خصوصیاتها الصوتیة، من مدّ ثم هاء السّكت التي عززت تمركز الحدث من خلال الوقف

القارئ من خلال تكرار تلك الألفاظ بجو نفسي مهیب، حینما یستحضر في كما یحسّ 
سورة [﴾ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ذهنه دلالة لفظة الواقعه التي جاءت في القرآن الكریم 

، وما یصحبها من تصوّر أحداث القیامة أو الحساب، ولیس في ذلك ]01: الواقعة ، آیة
ني هي التي أرادها الشاعر، فلا یمكن أن نتصوّر أنّ كلمات الإله قد أدنى شك، وتلك المعا

.تمّت دون قیام الواقعة، ولا یمكن أن نتصور أیضا ردّا  لتلك الواقعة أو ما قرّره الإله

:وقال 
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ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــاعِرًا مُرْهَفً رْتَنِي شَ ــــــــــــوبِيوَصَـــــــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــوَى لهُبُ ــــــــــــبَا وَالهَ ــــــــــــبُّ الصَّ )1(یَهُ

)1(لهُبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِي

، مبیّنا أنّه ابن  ذلك )الوطن( كیب یوجّه فیه الخطاب إلى الغائب یعبّر الشاعر في تر 
الوطن، وهو نسخة أو تمثال صنعته الجزائر، بجمالها وتاریخها وبطولاتها، فكان مفدي 

.زكریاء شاعرا مبدعا مرهف الحسّ، یطرب لأي شيء یحرّك المشاعر 

یهبّ الصّبا والهوى " ولذلك یبرز الشاعر تأثیر ذلك التصویر في شخصه، في العجز 
للتأكید على نتیجة ذلك التصویر، أو بالأحرى توضیح الأثر الناجم عن المؤثّر؛ " لهبوبي 

فقد كان جرّاء ذلك الإحساس المرهف أن تهبّ الریح ویهبّ بذلك الهوى والجوانح والأضلع 
.لهبوب الشاعر 

، "یهبّ " الشاعر في الفعل ، تأكید على الأثر الذي أفصح عنه "هبوبي " وفي تكرار لفظة 
ولذلك ردّه لیكون محلّ تأكید وتوضیح، وحتى لا یتصور القارئ سببا آخر للفعل، ولا یذهب 

:إلى جعل الدلالة مطلقة من مثل المعاني المحقّقة في التراكیب الآتیة 

یهبّ الصّبا لثورتي

یهب الصبا لغضبي 

یهب الصبا لجنوني 

) :بنت الجزائر أهوى فیك طلعتها( 73عذاب رقم زنزانة ال" وقال في قصیدة 

ـــــــــــــــــــواسِـــــــــرِيّ عَظِـــــــــیمٌ فَـــــــــلاَ التَّعْـــــــــذِیبُ یَسْـــــــــمَحُ لِـــــــــي )2(¡نُطْقًـــــــــــــــــــا، وَرُبَّ ضِـــــــــــــــــــعَافٍ دُونَ ذَا نَطَقُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا )2(¡نَطَقُ
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، حیث كانت الأولى مصدرا، والثانیة فعلا )نطْقا، ونطقوا( لقد جاء التصدیر بین اللفظتین 
الشاعر أنّ سرّه كبیر وعظیم، أو أنّ ما یخفیه أمر جلیل، لتعلّقه بمصیر ماضیا، وممّا بیّنه 

وطنه وشعبه، وفي هذا تسلیم منذ الوهلة الأولى أنّ ذلك الأمر لا یلزمه التهاون أو الاستهزاء 
مهما كانت النتیجة، وعلیه فإنّ شتى أنواع العذاب التي تمارس على الشاعر سوف تفشل 

.سرّ العظیم أمام محاولات إفشائه ال

ولقد كانت النتیجة أنّ الشاعر لم ینطق أو لم یفش سرّه، في حین أنّ هناك ضعافا؛ 
ضعاف النفوس أو الإرادة لم یقدروا على التحمّل، فقد نطقوا وأفشوا السرّ، ولعلّ في ذلك 
التكرار هو بیان للموقف الذي كان جرّاء التعذیب، وهو كشف عن الأمر الذي یؤذي إلى 

.، وهو ما أراد أن یبیّنه الشاعر )وهو النطق ( لاك اله

وفي إیقاع اللفظتین المُشكّلتین بنیة التصدیر إیقاع صورتین؛ صورة التعذیب مع التحمّل 
والصّبر والجَلَد وما یصاحبها من صور القوة والإرادة والتحدّي، في مقابل صورة الضّعف 

).نطقا ونطقوا( تمّ عبر اللفظتین والاستسلام والخیانة، وكلّ ذلك الانتقال

: "وتعطّلت لغة الكلام " وقال في قصیدة

ـــــــــــــدَنَا ـــــــــــــةِ عِنْ ـــــــــــــلِّ أَرْضٍ لِلْعُرُوب ـــــــــــــي كُ )1(رحِــــــــــــمٌ، تَشَــــــــــــابَكُ عِنْــــــــــــدَهَا الأَرْحَــــــــــــامُ فِ

)1(الأَرْحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 

، وقد أراد )الأرحام ( ، والثاني جمع )رحِم( ورد التصدیر بین اسمین، الأوّل مفرد 
یّن أنّ امتداد واتّساع النَّسب العربي عبر كلّ أرض أو تراب له صلة بذلك، أو الشاعر أن یب

له منبت في كل مكان، لیومئ في صورة إیحائیة بضرورة التكافل والتعاون من خلال وجود 
.علاقة تجمع  الشعوب العربیة وتدعوها للاتّحاد بدل الفُرقة والخلافات 
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ر عبّرت عن الصلة، أو ما ینبغي أن یوصَل وهو إنّ اللفظة الأولى في بنیة التصدی
الرّحم، لیكرر الشاعر لفظة الأرحام، وقد نتساءل عن أنّ لفظ رحم كافیة للتعبیر عن المعنى، 
ولكن بالتّأمّل في سرّ ذلك التكرار نجد تأكیدا على تعدد الرحِم، وذلك ما أوحى به التركیب 

حدّ ذاته نسب وعلاقة وطیدة متعدّدة، ممّا یجعله ؛ أي أنّ ذلك الرّحِم هو في"تشابك الأرحام"
) .أرض العروبة( ممتدا تاریخیا أو جغرافیا بخلاف موطنه 

: "عش یا شیخ مع الخالدین وانعم " وقال في قصیدة 

ــــــــــــــمْ تــــــــــــــزلْ كادحًــــــــــــــا تُجَــــــــــــــدّدُ مَــــــــــــــا قَــــــــــــــدْ  ـــــــــدَّهُ الشَّـــــــــامِتُونَ لَ ـــــــــي الـــــــــدَّارِ –هَ )1(هَـــــــــدَّا-فِ

)1(هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّا

الذي كان مفعولا مطلقا، ونلحظ تكرار ) هدّا(والمصدر ) هدّه(بین الفعل ورد التصدیر 
كادحا، تجدّد، ( صوت الدال في كلمات كثیرة مما جعلنا نحسّ بنوع من الدمدمة أو الترعید، 

، أي تكررت الدال سبع مرات، ممّا یوحي بوجود حركة فیها تعب )قد، هدّه، الدّار، وهدّا
هدم، سعي وعرقلة، ممّا یكشف عن وجود صراع بین عملیتي  وعناء، أو بالأحرى بناء و 

.البناء والهدم 

عن دلالات التحطیم والتهدیم والتقویض، وفي ذلك إیحاء بصورة ) هدّ (وقد كشف الفعل 
تأكیدا على ذلك الفعل، ) المفعول المطلق" ( هدّا" الخراب والدّمار، لیكرّر الشاعر لفظة 

راب الحاصل فإنّه یشید بالجهد الكبیر المبذول، لأنّ حجم البناء وبقدر ما یوحي بمعاني الخ
.سیكون، من دون شك، في حجم ذلك التخریب أو أكثر 

عدد المراتالدیوان

00من وحي الأطلس

.53/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- (1)
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: "دموع وآلام وخواطر " وقال في قصیدة 

ـــــــــدْرِ صُـــــــــورَةً  ـــــــــنَ الغَ ـــــــــدْرِي مِ ـــــــــاظِرُ لاَ تَ تَــــــــــــــــــانَ، كَــــــــــــــــــلاّ وَكِــــــــــــــــــذْبَاوَلاَ تَعْــــــــــــــــــرِفُ البُهْ مَنَ

ـــــــــــــــــارَةٍ  ـــــــــــــــــوبَ طَهَ ـــــــــــــــــذراءِ ثَ ـــــــــــــــــنَ كالعَ فْ ـــــــــــــذُ خِلقَتِهَـــــــــــــا شَـــــــــــــبَّاتَلَحَّ )1(شـــــــــــــبَبْنْ عَلَیـــــــــــــهِ  مُنْ

إنّها مناظر استهوت عقل ونفْس الشاعر، لِمَا كانت تتّسم به من صفات الوفاء والواقعیة 
یتحدّث عمّا یوائم تلك المعنویات في والصّدق، حتى إنّ الشاعر في تمثّله لتلك المعاني راح

التي تتلحّف ) المرأة الجمیلة( ما هو مادّي محسوس ومرئي، فكان التلاؤم في صورة العذراء 
بثوب طهارة، وهي صورة مركّبة، والتركیب هنا جاء في الترشیح الذي كان تشبیها بلیغا من 

ورته أو ما به من عیوب، ، فالثوب یغطّي الإنسان ویستر ع)ثوب طهارة( باب الإضافة 
.-أكرمكم االله -وكذلك الطّهارة تزیل ما بالإنسان من وسخ أو جنابة أو رائحة كریهة، 

، و كانت الأولى فعلا ماضیا، والثانیة )شَببْن وشبّا( وقد جاء التصدیر بین اللفظتین 
بالأحرى أصالة مفعولا مطلقا، فشببن توحي بمعاني النشأة والتكوین والعهد المبكّر، أو 

المعاني التي أضفاها الشاعر على تلك المناظر، ولتأكید ذلك نجد الشاعر قد ردّ اللفظ 
.لیؤكّد تلك الأصالة المبكّرة وأنّها لم تكن متكلّفة أو مصطنعة ) شیبا( بصیغة أخرى 

إیقاع تصدیر شبه الاشتقاق : رابعا 

: ما كان في بدایة الصدر و نهایة العجُز -1

عدد المرات)المؤلَّف( ن الدیوا

00إلیاذة الجزائر

.63/أمجادنا تتكلّم، ص: مفدي زكریاء- (1)
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" : المارد الأسمر " قال في قصیدة 

ــــــــــــــــــي عَــــــــــــــــــالَمٍ  ــــــــــــــــــدَ الأَهْــــــــــــــــــدَافَ فِ )1(بَـــــــــــــــــاتَ فیـــــــــــــــــهِ لا یُفْلِـــــــــــــــــحُ الوَاحِـــــــــــــــــدُ وَوَحَّ

، )وحّد( جاء التصدیر في بدایة و نهایة البیت الشّعري، حیث كانت اللفظة الأولى فعلا 
. الدالّة على العدد، وبالأخص حاملة دلالة الانفراد وعدم إشراك الآخر) الواحد(والثانیة اسما 

تدلّ على جعل الأهداف شیئا واحدا لا متعدّدا أو مختلفا فیها، وهذا ) وحّد( ولفظة 
التوحید هو ما صار صعبا، أو بالأحرى لا یتحقّق إلا بوجود مجموع، إذ لا یمكن للفرد 

التوحید، وهو ما حدّده الشاعر في عَجُز البیت السابق، وقد ردّ الشاعر الواحد أن یحقق ذلك 
للدّلالة على أنّ تلك الأهداف فعلا صارت موحّدة لا مفرّقة، بل هي شيء " الواحد" لفظة 

التي تحمل معنى الانفراد تأكیدا وتوضیحا، ومن ثمّ، ) الواحد( واحد، ولذلك كانت اللفظة 
ولعلّ الشاعر أراد أن یكشف لنا صعوبة المهمّة، وكثرة . النّفس یتحقّق  تمكین المعنى في 

.العراقیل، ومن ثمّ بیان قدرة الممدوح على فعل توحید الأهداف في زمن صعب 

: وقال في قصیدة یوم الخلاص 

ــــــــــــــــاءِ فَمَاجــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــا إِلـَـــــــــــــــى البِنَ ـــــــــــــــــــــآ تَتَرَامَـــــــــــــــــــــىوَرَمَتْهَ )2(بِالحُشَاشَـــــــــــــــــــــاتِ لِلْبِنَ

، وهما مختلفتان في المعنى وكذا )رمتها وتترامى( دیر بین اللفظتین لقد جاء التص
الاشتقاق، وإنْ ظهر لنا أنّهما شيء واحد، فالفعل الأول مأخوذ من رمى، یرمي، رمیا، أمّا 

.الثاني فهو مأخوذ من الفعل ترامى، یترامى، ترامیا 

، فقد بیّن )التوالي( التتابع والتتاليویدلّ الفعل الأوّل على الإلقاء والقذف، أمّا الثاني فعلى
الشاعر في اللفظة الأولى الفعل الذي قامت به الثورة، وهو الرمي، فأوحى ذلك بحركة فیها 

147/اللهب المقدس، ص:مفدي زكریاء- (1)
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انتقال من نقطة إلى أخرى، وهذا التصور لا یختلف عن المدلول اللغوي للفظ، وهو الإلقاء 
) .تترامى( والقذف، لیرد الشاعر لفظة شبیهة بالأولى في الاشتقاق 

عدد المراتالدیوان

00تحت ظلال الزیتون

00من وحي الأطلس

00أمجادنا تتكلم

:  ما كان في حشو الصدر و نهایة العجُز ) 2

عدد المرات)المؤلَّف( الدیوان 

00إلیاذة الجزائر

" : وقال االله " قال في قصیدة 

)1(عُــــــــــــــــــــــــهُ فَیَمْنَعُهَــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذَّهَابَاتُوَدِّ یــــــــــــــراقِصُ رملُهــــــــــــــا الــــــــــــــذّهبيُّ شَمْسًــــــــــــــا

، والأولى هي المعدن المعروف، وهي اسم )الذهبيّ والذهاب( وقع التصدیر بین اللفظتین 
(  ؛ وهو الرحیل ضد المجيء، وهو مأخوذ من الفعل)الذهاب( جامد، بخلاف اللفظة الثانیة 

). ذهب، یذهب، ذهابا

أي بها یاء نسبة، وفي ذلك إشارة إلى القیمة سواء في وقد جاءت اللفظة الأولى منسوبة؛
مصدر رزق، عامل من عوامل ( ، أو الثروة )الصفرة، البیاض، النقاوة والصفاء( اللون 

) .القلة والندرة( أو الشیوع ) الغلاء والارتفاع( ، أو السّعر )نهوض الاقتصاد

.34/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- (1)
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مس بالرّمل وكأنّهما حبیبان أو حیث عبّر الشاعر في صورة استعاریة عن منظر تعلّق الش
صدیقان، طاب اللقاء بینهما، فألِف بعضهما بعضا، فعزّ على الرّمل أن یفارق محبوبته 

في بعض الحروف، " الذهب " ، وهو یشارك لفظ "الذهاب " وقد أتى الشاعر بلفظ . الشمس 
.إلا أنه یخالفه في المعنى 

، وعلیه فهو مؤسف، ولذلك جعل له  الشاعر إنّ الذهاب یحمل دلالات الرّحیل والفراق
اقترانا بالذهب لقیمة لحظات البقاء، وكذلك لتعاسة الرحیل، كما قرنه بالذهب في صبغة 
ولون الرّمل، وكلّ ذلك تأكید على أهمیّة الثروات الموجودة في صحراء الجزائر، فاستدلّ 

و معنوي في باب العلاقات على ذلك في حركیة انتقل فیها ممّا هو مادي محسوس إلى ما ه
وهذا فیه دعوة صریحة إلى ضرورة التمسّك بثروات الصحراء وعدم . الوجدانیة العاطفیة 

تركها عرضة للضیاع والنّهب، كما یتمسك الحبیب بمحبوبته ویرفض تودیعها  بعد لحظات 
.اللقاء 

: وقال 

)1(ضْــــــــــــــلاَعًا صِــــــــــــــلاَبَاوَعَـــــــــــــــــنْ أَصْــــــــــــــــــلابِنَا قِـــــــــــــــــدْمًا وَرِثْنَــــــــــــــــــا

جمع كلمة ) الأصلاب ( ، فاللفظة الأولى )أصلابنا وصِلابا( ورد التصدیر بین اللفظتین 
ودلالة  الأصلاب توحي بالنّسب أو الحسب . صَلْب، والمقصود بها هنا الحسَب والقوّة 

فكرة الثورة أو المتصل بسلالة الأجداد والآباء؛ إنّها دلالات الامتداد والتأصّل، ولیس 
الشجاعة هي فكرة دخیلة على المجتمع أو صنعة اكتسبها من غیره، وهي متأصّلة في 
الشعب الجزائري، وفي ذلك إشارة إلى نماذج وشخصیات بطولیة كانت نبراسا وتكوینا لجیل 

، وهو مأخوذ من الفعل "صِلابا" حمل لواء الثورة، وعلیه ندرك السرّ في رد الشاعر لفظة 
أي صار صلبا، بمعنى قویا وقاسیا لا ینكسر، وفي ذلك نتیجة حتمیة، وهي أنّ تلك صلُب 

.الأصلاب لم تلد إلا ما هو صلب 

. 40/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- (1)
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: "اقرأ كتابك" وقال في قصیدة 

ــــــــــدُوا قَطْــــــــــعَ الطَّرِیــــــــــقِ، فَلَــــــــــمْ تــُــــــــرِدْ  ـــــــــــــــــــــاوَتَعَمَّ ـــــــــــــــــــــالعُربِ أَنْ تَتَقَطَّعَ ـــــــــــــــــــــبَابُهُ بِ )1(أَسْ

اولات قطع الطریق، أي قطع العلاقات وأسباب التواصل أمام أشار الشاعر إلى مح
العرب قصد الإحالة دون تشكیل وَحدة عربیة، وتكتّل عربي أساسه التعاون، إلا أنّ تلك 

.المحاولات باءت بالفشل 

، حیث كانت الأولى )قطْع وتتقطّعا( لقد ورد التصدیر في البیت السابق بین اللفظتین 
، أي جعل عدم إمكانیة اتّصال الطرفین أو الأطراف، )، یقطع، قطْعا قطع(مصدرا للفعل 

لیؤكد ) تتقطعا( غیر أنّ المتأمل في ذلك القطع یجده لم یتحقق، ولذلك ردّ الشاعر لفظة 
.فشل تلك المحاولات 

وممّا یلحظ هو اختلاف الفعل الذي أخذت منه اللفظة الثانیة، فهي مشتقة من الفعل قطّع 
.د، ومنه تقطّع، تقطیعا وتقطّعا بالتشدی

" :اقرأ كتابك" قصیدة وقال في 

ـــــــــــدَمَا ــــــــا الكَلِــــــــیمُ فَرَوَّعَــــــــاسَـــــــــــحَرَتْ روائعُهـــــــــــا المَـــــــــــدَائنَ عِنْ ــــــــى عَصَــــــــاهُ بِهَ )2(أَلْقَ

)2(فَرَوَّعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، حیث كانت الأولى اسما )روائعها وفروّعا( جاء التصدیر في البیت السابق بین اللفظتین 
فرده رائع، والرائع هو فناء من أفنیة المدینة، ومنزل بین مكّة والبصرة، في صیغة الجمع، وم

صلى ( بمكة فیه مدفن آمنة أم النّبي : أو هو ماء لبني عُمیلة بین إمرّة وضریّة، ودار رائعة 
)3(). االله علیه وسلّم

.60/، صالمصدر نفسه - (1)
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حر إنّ الروائع ما بها روعة أو مسحة من الجمال، أو ما بها روع أي فزع ودهشة من س
وإذا كنا قد أشرنا إلى بعض المعاني التي ذكرها  . جمالها وشدة تأثیرها في النفوس 

، فلیس المقصود بها في البیت السابق هو الإشارة لتلك المناظر أو الأماكن ممّا الفیروزآبادي
هو موجود في مكة المكرّمة، وإنّما الدلالة هي أن تلك الروائع التي ذكر الشاعر في إشارة 

، هي التعبیر عن ذلك الامتداد التاریخي والحضاري والجمالي، ممّا أسقطه الشاعر ذكیة
.على بلده الجزائر 

، وهي تحمل معاني التروّع "فروّعا" وعلى إثر ذكر تلك الرّوائع، نجد الشاعر قد ردّ لفظة 
عر ذلك والارتیاع، وكان ذلك من باب بیان الأثر المنطقي لسحر الروائع، وحتى یؤكّد الشا

، الدالة على الفزع والدهشة، وهنا تبدو براعة "روّعا" المعنى المقترن بالسّحر، أتى باللفظة 
الشاعر في تخیّر المشهد المعبّر عن ذلك، حینما أشار إلى ذلك المشهد الذي فزع فیه 

عصاه، فخطفت وتلقّفت ما كانوا یأفكون، وعلیه ) علیه السلام( السّحَرة لمّا ألقى موسى 
أو أكثر إقناعا ) حجة( ستثمر الشاعر السیاق القرآني لیوظفه في سیاق آخر، لیكون دلیلا ا

.وتأثیرا في النفوس 

" :اقرأ كتابك " قصیدة وقال في 

ـــــــــــــومَ  ـــــــــــــارَ یَ ـــــــــــــرَاعِ ( وَاخْتَ ـــــــــــــرَا) الاقْتِ )1(فَمَضَــــــــــى وصَــــــــــمَّمَ أَنْ یَثــُــــــــورَ ویَقْرَعَــــــــــانُفَمْبَ

)1(ویَقْرَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، وقد كانت الأولى مصدرا مأخوذا من الفعل )الاقتراع ویقرعا( ین وقع التصدیر بین اللفظت
بمعنى ) قرع(أي أجرى قرعة، في حین كانت الثانیة فعلا مضارعا مأخوذا من الفعل ) اقترع(

.طرق أو ضرب 

ومن دون شك، فإنّ الشّعب الجزائري قد اختار نفمبرا یوما لتقریر المصیر، وذلك ما عبّر 
تراع أي اتخاذ قرار بعد التشاور والدراسة والتخطیط، وقد كانت تلك القرعة عنه الشاعر بالاق

.67/اللهب المقدّس، ص: مفدي زكریاء- (1)
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هي ما یتعلق بتقریر المصیر واتخاذ القرار الصّائب، وهو ما كان فعلا، إذ تخلى الشعب 
الجزائري عن سیاسة القلم واتبّع سیاسة الكفاح المسلّح، وعلیه فقد أشارت اللفظة في بنیة 

ف عن سیاسة الثورة الجزائریة في محاربة الاستعمار، وهي اتباع التصدیر إلى مرجعیة تكش
. لغة الرصاص 

التي قد یتبادر إلى الذهن أنها اللفظة الأولى نفسها، إلاّ أنّ " یقرعا " وقد ردّ الشاعر لفظة 
بینهما اختلافا في الاشتقاق، ومما دلّت علیه اللفظة الثانیة هو بیان نتیجة ذلك الاقتراع، 

، والقیام بالثورة المسلحة، وبذلك تنسجم دلالات )القرع( مثلة في التصمیم والضرب والمت
.التصدیر في بنیته، فما كان القرع إلا نتیجةً للاقتراع 

: "أهدافنا في العالمین صریحة " وقال في قصیدة 

ـــــــــــــــــــرَ وَحْـــــــــــــــــــدَةٌ لاَ وَمِـــــــــــنَ الحَمَاقـَــــــــــةِ أنْ یُقسّـــــــــــمَ قُدْسُـــــــــــهَا )1(تقُْســـــــــــــــــــمُ إِنَّ الجَزَائِ

بیّن الشاعر أنه من السخافة والحماقة  تقسیم القدس، كما یؤكد على أن الجزائر وحدة لا 
تلّ، ( أو ) شمال، جنوب( یمكن تجزیئها أو قسمها إلى نصفین، كأن یكون ذلك في صورة 

) . شرق، غرب( أو ) صحراء

وهما مختلفتان من حیث الاشتقاق، ، )یُقسّم وتُقْسم( لقد جاء  التصدیر بین اللفظتین 
، یقسّم، تقسیما الشيء أي جزّأه أجزاء، في حین اللفظة )بالتضعیف( فالأولى من الفعل قسّم 

.الثانیة مأخوذة من الفعل قَسَم، یقسم، قَسْما الشيء، أي جزّأه إلى نصفین 

اني فهو مقتصر وهنا یتضح لنا الفرق في المعنى حیث كان الأول متعدد الأجزاء أما الث
.على جزأین فقط 

.144/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- (1)



707

وفي دلالة الفعل الأوّل عملیة تجزئة القدس إلى مناطق عدیدة أو مقاطعات، وذلك یحول 
لیؤكّد على " تقْسم" أو تحقیق استقلالها، وعلیه ردّ الشاعر لفظة " فلسطین"دون تحقیق وحدة 

ء برفض مطلق لفكرة وحدة الجزائر، ویشیر إلى عدم التفكیر في قسمها، وفي ذلك إیحا
القسمة ولو كانت قلیلة في أجزائها، ومن هنا فإنّ الشاعر یحذّر من خطر الفرقة والتقسیم ولا 

.یمكن تصور وحدة في ظل هذا الأساس 

: "أیها المهرجان هذا قصیدي " وقال في قصید 

ــــــــــــالاَ  ــــــــــــبُ، فَقَ ــــــــــــلُ الرَّهِی ــــــــــــهُ المَحْفَ ـــــــــــــــــــــــــى یُخَلِّـــــــــــــــــــــــــدُ الاِحْتِ هَاجَ ـــــــــــــــــــــــــالاَ وَتَغَنَّ )1(فَ

، حیث كانت الأولى اسم مكان على وزن )المحفل، الاحتفال( وقع التصدیر بین اللفظتین 
) .احتفل، یحتفل، احتفالا(، والثانیة مصدرا مأخوذا من الفعل )حفل(من الفعل ) مفعَل(

د كان وقد دلّت اللفظة الأولى على مكان الاجتماع، أو المكان الذي احتشد فیه الناس، وق
ذلك المكان محلّ دهشة وانتباه، لكثرة الوفود وكثرة الامتلاء، وذلك ما عززه الشاعر بإخبار 

، ولذلك لمّا ذكر الشاعر موقف من أقیم له الاحتفال وهو التغني )الرهیب( ، ونعت )هاجه(
كان ، أتى بما هو شبیه بلفظة المحفل، و ..)الأفراح، البطولات ( والتخلید فلم یكن بأمر آخر 

، وفي ذلك استحضار لتلك الصورة التي أرادها الشاعر أن تكون )الاحتفال( هو محلّ ردّ 
.ناطقة تستحق الحدیث والتخلید، وهو ما یصاحبها من الفرح والإكرام 

بمناسبة الذكرى الأربعینیة للمرحوم شیخ الأدباء "عش یا شیخ وانعم " وقال في قصیدة 
سنة ) نیسان( أفریل 14، المقامة بنادي الرّشیدیة، یوم "كباديالعربي ال" بتونس، الأستاذ 

.م1961

)2(طَاَلَمَــــــــــــــا كَــــــــــــــانَ یُلْهِــــــــــــــمُ الفَــــــــــــــنَّ رُشْــــــــــــــدَاوَارْثِ فِـــــــــــــي الرَّاشـــــــــــــدِیَّةِ الیَـــــــــــــوْمَ شَـــــــــــــهْمَهَا

. 185/، ص المصدر نفسه–(1)
.51/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- (2)
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، وقد كانت الأولى اسم ناد أو معهد الرشید )الراشدیة، رشدا( وقع التصدیر بین اللفظتین 
، أي هدایة وتوجیها ونبراسا )رشدا( ى والفنّ الأندلسي، أمّا الثانیة فقد جاءت مصدرا للموسیق

یسیر علیه ویهتدي به، ولما كانت لفظة الراشدیة فیها إشارة إلى اسم صاحب النادي، ردّ 
.، في علاقة إیحائیة للنادي والوظیفة )رشدا( الشاعر لفظة 

وقد ارتجلها في مهرجان تكریم الشیخ البشیر : "التحیات أیهذا الغمام " وقال في قصیدة 
یولیو 13الإبراهیمي الذي أقامته نخبة من أدباء تونس في دار زروق سیدي أبي سعید في 

: م 1963) تموز( 

ـــــــــــــــــــــــــــــا وَعَزِیـــــــــــــــــــــــــــــزًا مً ـــــــــــــــــــــــــــــزَلْ مُكَرَّ )1(فِـــــــــــــي بِـــــــــــــلاَدٍ یَعِـــــــــــــزُّ فِیهَـــــــــــــا الكِـــــــــــــرَامُ وَانْ

، حیث جاءت الأولى اسم مفعول من الفعل )ما والكراممكرّ ( وقع التصدیر بین اللفظتین 
، )كرُم(المضعّف، في حین كانت الثانیة اسما دالا على الجمع، وهو مأخوذ من الفعل ) كرّم(

.والكریم ضد اللئیم

لقد تحدّث الشاعر عن التكریم الذي حظي به الشیخ العلاّمة البشیر الإبراهیمي، حیث 
كان التكریم في بلد غیر الجزائر، نجد الشاعر ردّ لفظة الكرام كان مفضّلا ومعظّما، كما 

لیقرن التكریم بأهله هذا من جهة، ولیقرنه بالوطن الذي كرّمه، من جهة أخرى، لیصیر ذلك 
.السلوك صفة متأصّلة في ذلك الوطن، وشیمة من شیم أهله 

" :المجد ترنّح مولده"وقال في قصیدة 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاءُ لَمَ ــــــــــــــــــــوْلاَ النَّعْمَ ــــــــــــــــــــــــــــــدُهْ ا كَفـَـــــــــــــــــــرَتْ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــةِ حُسَّ بِجَمِیــــــــــــــــــــــــــــــلِ النِّعْمَ

)2(لَخَلَــــــــــــــــــــــــــــــــوْتُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أَتَعَبَّــــــــــــــــــــــــــــــــدُهْ لَــــــــــــــــــــــــــــــوْلاَ المَعْبُــــــــــــــــــــــــــــــودُ وَخِشْــــــــــــــــــــــــــــــیَتُهُ 

.61/، صالمصدر نفسه–(1)
.312/أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكریاء- (2)



709

، حیث جاءت )المعبود وأتعبّده( وقع التصدیر في البیت الثاني ممّا سبق، بین اللفظتین 
، یعبد، عابد ومعبود وعبادة، )دعبَ (، مأخوذا  من الفعل )اسم مفعول( الأولى اسما مشتقا 

.وقد دلّ على من یُعبد وهو االله تعالى 

، یتعبّد، )تعبّد(، مأخوذا من الفعل )أتعبّده( في حین جاءت اللفظة الثانیة فعلا مضارعا 
. تعبّدا، وعلیه دلّ اللفظ على الانفراد بالعبادة 

نحوي المتمثّل في أسلوب الشرط، من وقد تحقّق في البیت الشّعري إیقاع شكّله التركیب ال
: خلال جملة الشرط وجوابه في حركة انتقالیة تفید التعلّق بمجرد نطق جملة الشرط 

لولا ـــــــــــــ لما كفرت 

لولا ــــــــــــــــــــــــــــ  لخلوت  

نّ التعلّق فلولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع خلوة التعبّد لوجود المعبود، وعلیه فإ
.الحاصل كان من جنس المكون النحوي، ممّا تطلّب الانتقال من جملة الشرط إلى جوابه 

وقد نتساءل عن حضور لفظ المعبود، والذي لا تصح عبادة أيّ كان غیره، ولِم ردّ 
؟، فهل هذا كان یوحي بوجود معبود آخر؟ " أتعبّده" الشاعر التركیب 

على أنّ العبادة خاصة به دون غیره، وهذا المعنى الذي أراد أن إنّ لفظة المعبود تدلّ 
یصرفه الشاعر لغیر المعبود الحقیقي على صورة المبالغة، لذلك ردّ تركیب أتعبّده لیذكّر 
بالموقف الأوّل، هذا الأخیر استحال تحققه لوجود معبود أحقّ بالعبادة وعلیه فإنّ التصدیر 

.فس، ورفع التوهّم عن معنى غیر مقصودقد حققّ تمكین المعنى في الن

: ما كان في  نهایة كل من الصدر والعجُز -3

: قال الشاعر 
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ـــــــــــــــــــــــــــدِیهُمْ  ـــــــــــــــــــــــــــا نَفْتَ )1(وَنْحْــــــــــــــنُ الألَُــــــــــــــى أَخْلَصُــــــــــــــوا للفِــــــــــــــدَاوَقُمْنَـــــــــــــــــــــــــــا بِأَرْوَاحِنَ

، حیث جاءت الأولى فعلا مضارعا في )نفتدیهم وللفدا( وقع التصدیر بین اللفظتین 
یغة الجمع للدلالة على المشاركة، وأنّ القضیة هي قضیة الجمیع، كما أنّ الافتداء لیس ص

حكرا على شخص، بل هو سمة في الشعب الجزائري، وفي ذلك إبراز لوجه من وجوه 
. التضحیة

في حین كانت اللفظة الثانیة مصدرا مأخوذا من الفعل فدى، یفدي،  فداء، ومنه فدّى، 
ه بمال أو غیره فخلّصه مما كان فیه، ومنه افتدى المزید وهو یعود إلى فدى غیره أي استنقد

.وفدّى 

عدد المراتالدیوان

00اللهب المقدس

" :رَجُل كالرّجال" قصیدة وقال في 

ــــــــــــذُ عَهْــــــــــــدٍ بَعِیــــــــــــدِ هَــــــــــا هُنَــــــــــا جِئْــــــــــتَ یَــــــــــا مُحَمّــــــــــدُ تبنِــــــــــي ــــــــــــفِّ مُنْ وَحْــــــــــــدَةَ الصَّ

ـــــــــــوَى غَـــــــــــدْرُهُمْ بِ  ـــــــــــيفَهَ ـــــــــــتَ تَبْنِ ـــــــــــا كُنْ وَهــــــــــــــوَى العَــــــــــــــدْلُ بـِـــــــــــــالظّلُومِ الحَقــُـــــــــــــودِ مَ

ــــــــــــــــــــــدُودِ مَـــــــــــــــا انْطِـــــــــــــــلاقُ البُنَـــــــــــــــاةِ إِلاّ امْتِـــــــــــــــدَادٌ  ــــــــــــــــــــــكَ المَمْ ــــــــــــــــــــــالاَتِ بَعْثِ )2(لِرِسَ

.127/إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریاء- (1)
.159/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- (2)
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، حیث كانت الأولى مصدرا مأخوذا من )امتداد والممدود( جاء التصدیر بین اللفظتین 
أمّا الثانیة فقد جاءت اسم مفعول مأخوذا من الفعل . ، بمعنى طال الفعل امتدّ، یمتد، امتدادا
.مدّ، یمدّ، مدا، فهو ممدود

إنّ الشاعر في البیت الشّعري الثالث ممّا سبق، ینفي أن یكون انطلاق أو بدایة البناء 
، أو أن یكون ما بناه "محمد الخامس " من طرف المهتمین بذلك خارجَ ما أنجزه المَلِك 

ملوك قبله سبّاقا، بل هو تكملة واستمرار لجهوده ولأفكاره التي حملها ودعا إلیها، وعلیه ردّ ال
الشاعر لفظة الممدود لیؤكد ویبرز حقیقة أخرى، وهي أنّ دلك الامتداد من طرف البناة قد 
یكون أفضل وأكثر شمولیة وتوسّعا، وعلیه تكون انجازات الملِك رغم سبقها لیست ذات قیمة 

سبة لباقي الانجازات، فبذلك الردّ للفظة الممدود، یكون الشاعر قد أزاح ما یمكن أن بالن
یتبادر إلى الأذهان وما تحمله من تصوّر سابق، وعلیه حققت اللفظة المكرورة دلالة الدوام 
والانتشار  في ذلك الانجاز، وأیضا دلالة الخلود، ومنه یكون كل إنجاز تابع لما قدّمه 

أنّ القیمة الأولى لفكرة الامتداد لجهود غیره تصیر في المقابل حاملة صورة الملِك، كما 
الزوال، مقارنة بجهود وإنجازات الملِك، وعلیه جمع اللفظ في بنیة التصدیر بین معاني 

.الأسبقیة والدّوام

:  ما كان في بدایة و نهایة العجُز -4

عدد المرات)المؤلَّف( الدیوان 

00إلیاذة الجزائر

" :لا عزّ حتى تستقل الجزائر" قال في قصیدة 

مْلِ، الذِّي یُجْبِرُ الكَسْرَاوتُرصَدُ فِي دُنْیَا المطَامِعِ أسْهُمٌ  )1(تَكَسّرُ فِي الرَّ

.312/اللهب المقدس، ص: مفدي زكریاء- (1)
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، حیث جاءت الأولى فعلا مضارعا مأخوذا )تكسّر والكسْرا( وقع التصدیر بین اللفظتین 
أمّا الثانیة فقد كانت مصدرا مأخوذا من الفعل كسَر، .را من الفعل تكسّر، یتكسّر، تكسّ 

. یكسر، كسرا، بمعنى هشّمه

لقد أراد الشاعر أن یعبّر عن عدم جدوى تلك المحاولات والضربات للقضاء على الجزائر 
–التي تنكسر في الرّمل، ولتأكید هذا المعنى ) السّهام( خیراتها مشبّها ذلك بالأسهمواستلاب
وتقدیم دلیل أو تبریر أضاف معنى آخر، یعبّر عن صمود الوطن، أو –محاولات فشل ال

قدرته على معالجة أزماته والتكیّف معها، وكیف یمكنه أن یضمّد جراحه، وهو نموذج 
للاتحاد والقوة وتحقیق المطامح والآمال، كلّ ذلك نقله الشاعر في صورة موجزة ومعبّرة 

.ها صورة الرّمل الذي یجبر الكَسر أحسن تعبیر عن تلك المعاني، إن

وكما كان الجَبْر صعبا لا یمكن لأحد أن یقوم به، فإنّ الشاعر أیضا أراد أن یضفي 
هذا المعنى على وطنه الجزائر وكیف كانت مثالا فریدا في تعاملها مع قضایا الاستعمار، 

. نها نموذج للتحرّر الإنسانيوكیف قدّمت درسا للإنسانیة عامة، في ثورة أقلّ ما یقال عنها أ

بمناسبة الاحتفال بعید الجلاء عند هل دم الأحرار في بنزرت ناما ؟" وقال في قصیدة 
.م، أمام فخامة الرئیس1963بنزرت في أكتوبر سنة 

ــــــــــــــــــذِي ــــــــــــــــــعْبِ الّ )1(وَلَــــــــــمْ یَــــــــــدْرِ انْهِزَامَــــــــــا... هَــــــــــزَمَ الظُّلْــــــــــمَ وَتَعَالَــــــــــــــــــتْ قُــــــــــــــــــدْرَةُ الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )1(انْهِزَامَ

، حیث كانت الأولى فعلا ماضیا، والثانیة )هزم وانهزاما( جاء التصدیر بین اللفظتین 
وقد دلّ لفظ هزم على الغلبة والنصر . مصدرا مأخوذا من الفعل انهزم وهو مزید هزم

ولذلك ردّ الشاعر لفظة . والمقاومة، وفي المقابل استسلام وانتكاسة، وكسر شوكة الظّلم 
لم " على الخسارة، والفشل، حیث نجد الشاعر ینفي هذه المعاني في قوله انهزاما التّي دلّت 

، لیكون في ذلك تأكید على معاني اللفظة الأولى، ولتتشكّل صورة أخرى شبیهة "یدر 

.89/تحت ظلال الزیتون، ص: مفدي زكریاء- (1)
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بالأولى تنفي استكانة الشعب وتؤكّد انتصاره، وهذا كله جاء في تساوق وانسجام دلالي مع 
.البیت السابق الخاص بقدرة الشعبالحكم الذي أصدره الشاعر في بدایة

، وقد نظمها الشاعر بمناسبة تكریم الأستاذ "فتى ضرب به الوفاء مثالا " وقال في قصیدة 
: )1(الهادي العبیدي، رئیس تحریر جریدة الصباح

)2(ورَوْحٌ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْنَ ذَاكَ وَذَا ورَاحُ عُكَـــــــــــــــاظُ فَصَـــــــــــــــاحَةٍ ومَجَـــــــــــــــالُ فِكْـــــــــــــــرٍ 

، حیث جاء  كلّ منهما اسما، فالأولى اسم )روح وراح ( اللفظتین وقع التصدیر بین 
مأخوذ من الفعل راح یروح روحا بمعنى راحة، أمّا الثانیة  فهي مأخوذة من الفعل راح الذي 

.مضارعه یراح، راحة، أي تمیّز بخفة وكانت له أریحیة 

ینة عكاظ في فصاحته، فقد شبّه الشاعر الأستاذ الهادي العبیدي المكرّم بسوق  أو مد
في الفكر، كما یبیّن أنه عادل ورحیم وله خفة، لیرد الشاعر لفظة الرّاح ) المجال( والفضاء 

. لیفید معنى الشدة أو النشاط والارتیاح 

.310/أمجادنا تتكلم، هامش ص : مفدي زكریاء- (1)
.311/، صالمصدر نفسه–(2)



714

: خلاصات ونتائج *

إنّ إیقاع بنیة السّجع یكشف عن تماثل دلالي بین الألفاظ المسجوعة ، من جهة ، -1
لفاظ وتراكیب لغویة خارجة عن بنیة السّجع، من جهة أخراة، ممّا یجعل النظر في وأ

. دلالات البیت الشّعري كلّه في تفسیر البنیة الإیقاعیة للسّجع 

دخول السّجع المتوازي في علاقات صوتیة مع القافیة ، لیحقّق تكثیفا موسیقیا في -2
.الأبیات الشّعریة 

: سّجع إلى جملة من التنظیمات ، أهمها احتكمت البنیة الإیقاعیة لل-3

التوازي المتنوع بین متقابل وغیر متقابل ، لیشمل الصدر والعجز معا ، أو یقتصر على -4
. الشطر الأول وجزء من الشطر الثاني ، مع اختلاف مكان التوظیف
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تعدّد صورة التوزیع حیث وصل إلى توزیع خماسي ، ممّا حقّق تكثیفا موسیقیا ، كان -5
ق لطبیعة ما كتب له ، من غرض متمثّل في إثارة الحماس وإلهاب العواطف ، والنظم ألی

. على إیقاعات خفیفة متقاربة المقاطع یكون أسهل للحفظ والتردید

. احتكام بنیة السجع إلى التطریز والتماثل في البنى النحویة -6

.مجيء السّجع في صورة التصریع -7

ي بنیة السجع المتوازي ، واقترانها بمواقف الرفض الاعتماد على الأصوات المجهورة ف-8
.والإعلان الصّریح للمواقف

اقتران بنیة السّجع بالأسالیب الإنشائیة خاصة الاستفهام الذي تساوق دلالیا ومعنى -9
. الألفاظ المكوّنة السّجع 

لقد حافظ مفدي زكریاء على خصوصیات بنیة السّجع عند العرب قدیما ، في مجيء -10
.الثانیة أطول من الأولى ، والثالثة أطول من الثانیة الفاصلة

: یدخل السّجع المطرّف في علاقات دلالیة مع بعض الظاهرات البلاغیة ، منها -11
وكلّ ذلك . التطریز، والمجاورة ، والعكس والتبدیل ، كما اتفقت قوافیه مع القوافي الخارجیة

. المصادرأسهم في توضیح المعاني وخلق تكثیف موسیقي متعدد 

احتكم السّجع المطرّف إلى بنى نحویة توزّعت بشكل منتظم ومكرّر بالكیفیة نفسها ، -12
.ممّا جعل حضور بنیة نحویة خاصة تتحكم في مسار الحركة الإیقاعیة

قد تختلف قوافي التشطیر عن القوافي الخارجیة ، وذلك أعطى تلوینا موسیقیا في -13
لوب الشرط، وأسالیب إنشائیة ، خاصة الأمر كما تأسّس التشطیر على أس. الأبیات 

.والنداء ، اللذین توزّعا بشكل منتظم وعلى مسافات متساویة 

لم تفصل الحركة الإیقاعیة في بنیة السّجع عمّا هو نفسي شعوري ، بل عبّرت عن -14
.عواطف الشاعر وأحاسیسه ، واقترنت بصوامت مهموسة خاصة في موقف العزاء 



716

الجناس التام بین الصدر والعجز ، كما جاءت في بیت واحد ، اختلفت مواطن توزیع-15
إلاّ أنّ أكثره ما توزع في  نهایة البیت الأول . أو بیتین أو أبیات عدّة ، لیكون بذلك مطلقا 

و نهایة البیت الثاني ، مشكّلا ظاهرة التطریز البلاغي ، محقّقا امتدادا موسیقیا في أكبر 
. عدد من المقاطع الصوتیة

ما ورد الجناس التام لفظا مستقلا  أحیانا، وجزءا من تركیب یلیه ، أحیانا أخرى ، ك-16
.لیدخل في علاقات صوتیة مع ذلك التركیب 

تأسست بنیة الجناس التام على بعض العلاقات منها التضمن والاحتواء ، كما لم -17
. مه للكفاح تكن دلالات الأفعال المكونة بنیة الجناس مفصولة عن رؤیة الشاعر ، ومفهو 

احتكمت بنیة الجناس المحرّف إلى بنیة صوتیة اتفقت دلالیا ومواقف البطولة -18
كما كان التحول في المعنى بفعل الانحراف في الصوامت مفسّرا بتراكیب . والشجاعة 

.لغویة موجودة في البیت المشتمل على بنیة الجناس

الإدغام والوقف في : منها اقتران بنیة الجناس الناقص ببعض الظاهرات الصوتیة ، -19
النهایة  ، وكان ذلك متساوقا دلالیا مع مشاعر وعواطف الشاعر المقترنة بالألم والتأسّف 

. والحسرة ، خاصة أثناء حدیثه عن الواقع الاجتماعي لبلاده

. تقلّ المسافة في الجناس المضارع ، لیدخل في علاقات دلالیة مع ألفاظ قبله وبعده -20
.انب الصوتي فیه بفعل ظاهرة التطریز البلاغي كما یتعزّز الج

قیام البنیة الإیقاعیة للجناس المضارع على حوار خفيّ وحركة الضمائر المتنوعة بین -21
إضافة إلى احتكام تلك البنیة إلى أسالیب إنشائیة شكّلت ظاهرات أسلوبیة ، . الأنا والآخر

مصیر أو ما یتعلّق بالثوابت التي من ذلك الأمر ، الذي اقترن بحدیث الشاعر عن تقریر ال
آمن بها الشاعر ، ولذلك اقترنت تلك البنیة الإیقاعیة بحالات شعوریة كشفت عن قلق 

.الشاعر 
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لقد اتسمت الحركة الإیقاعیة ضمن البنیة الإیقاعیة للجناس المضارع بالحیویة ، -22
تصویر معاناة لاعتمادها على ثنائیات قائمة على التضاد في علاقاتها ، خاصة أثناء 

ولذلك احتكمت تلك الثنائیات إلى . الشّعب الجزائري في ظلّ بنیة الاستعمار الفرنسي 
علاقة منطقیة قامت على أساس ذكر الفعل وردّ الفعل ، لیتجلّى التجانس على مستوى تلك 

. الثنائیات

حقّق قیام الجناس المضارع على السّجع ، أو ما یمكن تسمیته بالجناس المسّجع ، لیت-23
كما تحقّقت تلك .  تكثیف موسیقي وحضور لأصوات تتكرّر هي عینها ضمن البنیتین

الرّحابة الموسیقیة في دخول البنیة الصوتیة للجناس المضارع في علاقات مماثلة وبنیة 
. القوافي الخارجیة في صوامتها وصوائتها ومصوتاتها 

وذلك ما جعل الانتقال في قد یكون الجناس مضارعا مصحّفا قائما على التوریة ، -24
المعاني یتحقّق في حركة خفیّة قائمة على ما هو مذكور ، وما یلزم عنه أو ما هو متوارى 

.  ، بحیث یكون الانسجام بین المعنیین

تتعدّد الظاهرات البلاغیة المفسّرة بنیة الجناس اللاحق الذي یبنى على الترصیع -25
ث تتّسم تلك الحركة بالتناوب المتماثل ، والتضاد والتقابل ضمن بنیة التشطیر ، حی

. والتناوب المتغایر 

احتكام بنیة جناس القلب إلى ظاهرة الوصل البلاغي ، الذي تحقّقت فیه حركة -26
كما اتفقت الحروف المقلوبة دلالیا في . إیقاعیة قائمة على التدفق والاندفاع والامتداد 
ناس ، خاصة ما كان من أصوات مهموسة جوانبها الصوتیة ودلالات الألفاظ المكونة الج

.اقترنت بحالات التّحسّر والتألّم 

اتّسمت الحركة الإیقاعیة ضمن بنیة الملحق بالجناس بالحیویة والتنوّع لقیامها على -27
أساس الاشتقاق الذي تكون فیه حركة الضمائر بارزة ، في تحول الفعل من الماضي إلى 

ى جماعة المتكلّمین ، أو من الإفراد إلى التثنیة أو الحاضر ، أو من المتكلّم المفرد إل
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الجمع ، وكذا اختلاف الصیغ الصرفیة بین اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر ، كلّ ذلك 
.كان وراء ذلك الثراء والتنوّع في الحركة الإیقاعیة 

وما یلحظ أن ذلك التنوع في الحركة الإیقاعیة بفعل الخصوصیات السابقة لم یفصل -28
ن بنیة اللفظ في معناه المعجمي أو وظیفته النحویة أو صیغته الصرفیة، من جهة ، ع

وقد كان ذلك التفسیر الدلالي قائما على . وسیاق القصیدة ودلالتها العامة ، من جهة أخرى
. علاقات اللزوم أكثر من غیره من العلاقات الأخرى 

ركة إیقاعیة قائمة على كشفت البنیة الإیقاعیة لرد الأعجاز على الصدور عن ح-29
المقارنات ، التي كشفت عن حركة خفیّة قائمة على أساس الاختلاف في الرؤیة الجامعة 
بین خاصیتي التمسّك والرفض ؛ تمسّك بما هو عربي أصیل ، ورفض لما هو دخیل به 

.كما تتجلّى تلك المقارنات بین أسالیب الاستعمار وأسالیب المقاومة. عدوى 

یة ردّ الأعجاز على الصدور ظاهرة الإرصاد ، في الكشف عن القوافي لقد شابهت بن-30
الخارجیة ، حیث تحقّق الاتفاق الدلالي بین الألفاظ المكرورة في بنیة التصدیر وألفاظ 

.الأبیات الشّعریة المتضمنة تلك البنیة 

، لقد كشفت البنیة الإیقاعیة لردّ الأعجاز على الصدور عن بنیتین ، سطحیة وعمیقة-31
الأولى قائمة على أساس مشروعیة الطلب ، والثانیة على أساس الاستجابة ، وبینهما معنى 

. جامع ، یتمحور حول رفض الحیاة الذلیلة 

لقد كان التصدیر تأكیدا على استحضار صورة دون غیرها ، وسیطرة حالة شعوریة -32
ید الشاعر على من ذلك تأك. معیّنة تكشف عن استحباب أمر معیّن وفرض نموذج معیّن

المجد لا ( صورة الكفاح المستمر( الوحدة المغاربیة ، الاستمرار والامتداد في معاني المجد 
الوطن والتعلق به ، ) الشيء المحبوب( التأكید على صورة معینة ) . یتحقق بالصدفة

. لیخرج الوطن عن حدود المولد والنشأة إلى ما هو مشترك من مصیر وتاریخ ولغة 
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ان النموذج المؤكّد  علیه هو المسیطر ، فإنّ أحداثا تاریخیة ووقائع إسلامیة وكما ك-33
.كانت النموذج في التنظیم أو المبدأ والغایة والكفاح

یتجلى في التصدیر الذي یكون في  نهایة الصدر والعجز الانسجام الصوتي أكثر -34
د فیه اللفظ من غیره من أنواع التصدیر الأخرى ، وذلك لخصوصیة المكان الذي یر 

المكرور ، ومن ثمّ خصوصیة  النهایة  باعتبارها آخر ما یسمع ، فإنّ تأثیرها الموسیقي 
.یكون أكثر وضوحا وقوّة 

لقد كانت البنیة الإیقاعیة للتصدیر موجهة ذهن القارئ إلى دلالة معیّنة وعدم صرفه -35
لحاح وعدم صرف وفي إطار ذلك التأكید أو الإ. إلى معنى آخر،  بفعل قرائن لغویة 

الذهن إلى معنى آخر یقوم التصدیر على تركیب استعاري یعتمد على ذكر الفعل وبیان 
وكانت الحركة خفیفة منتظمة ، قوامها الحوار الخفیف وقصر المسار ، وتقیید . نتیجته

.الدلالة بمسار الحركة وجعلها خاصة بموصوف واحد ، مما أفاد التعلّق والانسجام

یة التصدیر من وظیفة نحویة إلى أخرى كان وراءه تحدید الدلالة بعد أن إنّ انتقال بن-36
كانت عامة ، وقد تنتقل الدّلالة من التحدید إلى اللاتعیین والمطلق وقد تجلى ذلك في 

. أسلوب المبالغة 

وفي ظل الترابط بین المعاني ، فإنه على الرغم من مجيء التصدیر في العجز فقط -37
.الصدر وذلك بفعل ظاهرة الوصل ، فقد حقّق التعلق ب

إنّ الجمع بین التصدیر والعكس ، ضمن بنیة واحدة ، قد حقّق حضورا قویا -38
. للأصوات نفسها ، وبذلك تتحقق مخاتلة القارئ بتوهّم إعادة اللفظ نفسه والمعنى نفسه

إنّ تعزیز بنیة التصدیر بألفاظ تربطها علاقات الاشتقاق ، یجعل معاني جزئیة -39
ضمن اللفظ المكرور ، دون أن تطابقها ، مما یجعل بنیة التصدیر قائمة على تستحضر

.التولید الدلالي ، الذي تحكمه علاقات جدیدة ، في سیاق لغوي مغایر 



720

لقد كانت بنیة التصدیر بین الأفعال والأسماء مؤسسة لمفاهیم نقدیة شائكة ، فعلى -40
، إلاّ أنّ بنیة التصدیر جعلتهما الرغم من مغایرة عصر مفدي زكریاء لعصر المتنبي 

یلتقیان في نسق فكري واحد ، یؤسّس لمفهوم الشّعر ، ولعلّ في ذلك دعوة صریحة من 
.مفدي زكریاء إلى استمرار عناصر الوزن والقافیة ونظام الشطرین في الشّعر العربي 

تحمله إنّ التحول في بنیة التصدیر یصحبه تحوّل دلالي ، حیث اقترنت الأفعال بما -41
من حیویة وحركة ، بفكرة التخطیط والعمل المستمر ورسم استراتیجیات للثورة الجزائریة ، 
حیث صار كلّ ذلك صفة ثابتة في الشعب الجزائري ، ولذلك تقترن هذه الدلالة بأسماء في 

.بنیة التصدیر 

یة ، تتفق دلالات بنیة التصدیر ودلالات ألفاظ البیت الشّعري المشتمل على تلك البن-42
.وذلك ما یجعل بنیة التصدیر غیر مفصولة في فهم دلالتها عن مكونات البیت الشّعري 

إنّ قیام البنیة الإیقاعیة للتصدیر على ظاهرة التنوین ، وبعض الأسالیب الإنشائیة ، -43
خاصة الاستفهام ، حقّق تلهف القارئ وانتظاره ما یحدث ، أو خلق تشویقا وإثارة في ترقب 

.الإجابة 

قد شكّلت بنیة التصدیر مفارقات أسلوبیة ، نجم عنها مفارقات دلالیة ، أدّت إلى ل-44
استحضار سیاقات أخرى وردت فیها بنیة التصدیر ، لتفسّر لنا تلك المفارقة المحقّقة اتساقا 

.دلالیا ، وتكشف لنا عن براعة توظیفٍ لألفاظ اللغة

لإفرادي عن الإحالة إلى صور لم تنفصل البنیة الإیقاعیة للتصدیر رغم تكوینها ا-45
متقابلة ، كشف عنها الانتقال من بنیة نحویة إلى أخرى ، أو الانتقال من الماضي إلى 

. الحاضر ، أو الاختلاف في الضمائر 

كما أنّ التنوع في بنیة التصدیر بین أفعال وأسماء ومشتقات من اسم فاعل واسم -46
ستحضار تلك الصور ، التي قد تكون مفعول ومصدر واسم آلة ، كان هو الآخر وراء ا
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إیحائیة تلزم عن بنیة التصدیر أو مختزنة في الذهن تستحضر صورا قبلیة لوضع قائم 
.ومحتمل الاستمرار والامتداد 

قیام بنیة التصدیر على تركیب استعاري ، تحوّلت فیه العلاقة ممّا هو ماديّ -47
.    قات الوجدانیة العاطفیةمحسوس معزّز باللون ، إلى ما هو معنوي مرتبط بالعلا

ةـمــــــالخات
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: نتائج واقتراحات

نأمل أن یكون هذا البحث المتواضع قد أثار بعض الإشكالات في الدرس الإیقاعي 
البلاغي، مشیرا إلى الطاقات الكامنة في أصوات اللغة العربیة، وكذا الحركة الإیقاعیة في 

الظاهرات البلاغیة المؤسّسة على خواص بنى إفرادیة وأخرى الخطاب الشّعري من خلال
تركیبیة، تجمع بین ما یعتري اللفظ  من تعریف وتنكیر، أو ذكر وحذف، أو وصل وفصل، 
وما یعتري التركیب من تقدیم أو تأخیر مع تضمّن الخصائص الإفرادیة السابقة، وأخذ 

.الوظائف النحویة في الحسبة 

لسابقة لا یمكن تغییبها في أيّ ظاهرة بلاغیة، سواء ما تعلّق بعلم ولعلّ الخواص ا
لیتمّ بذلك الانطلاق من رؤیة شمولیة للإیقاع البلاغي . المعاني أو علم البیان أو علم البدیع 

تتأسس على ما هو لغوي بالدرجة الأولى في مختلف تجلیاته عبر الخطاب الأدبي لتقرنه 
لتركیب اللغوي في علاقة غیر مفصولة عن السیاق أو المقام بمختلف الدلالات المحقّقة ل

.المستعملة فیه 

: التي أمكن التوصل إلیها، ما یأتي النتائج العامةومن
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یتحقّق الإیقاع في ظل تردّد وتكرار العناصر اللغویة التي تكشف عن وجوده ضمن -1
وهر الإیقاع ضمن الجنس هي ج-وفق مستویاتها المختلفة –نص أدبي، لتكون اللغة 

.الأدبي 

لا یمكننا الحدیث عن مستوى من مستویات اللغة الكاشفة عن وجود إیقاع بمعزل عن -2
المستویات الأخرى، وإن كان ذلك، فإنه من باب التفصیل والتدقیق في الدلالات 

.المحققة على مستوى معیّن دون فصلها عن المستویات الأخرى 

ریة النص، باعتبار النتیجة السابقة التي تؤسس لإیقاع الإیقاع هو أساس تحقق شع-3
.خاص ضمن لغة الشّعر، لتتحقّق الوظائف التمییزیة 

إنّ العناصر المشكّلة الإیقاع البلاغي تنبع من داخل النص باعتبارها حركة تعبیریة -4
.بالدرجة الأولى 

ام والقصد من لا ینفصل الإیقاع البلاغي عن المرسل والمرسل إلیه والسیاق والمق-5
. الكلام

إنّ التناسب في الإیقاع لا یقتصر فقط على التناسب في المقادیر التي تخلقها الأوزان -6
، وإنّما یشكّل النظام المؤسّس للعناصر اللغویة وحركتها ومسارها جانبا هاما )وزن الصیغ( 

.في رسم وتحسّس التناسب 

ة بالتركیب الصوتي، ومن ثمّة فإنّ إنّ الإیقاع من الظاهرات اللغویة التي لها علاق-7
هذا الأخیر یعدّ مظهرا من مظاهر تحقیق الإیقاع وتجسیده في الأداء الكلامي عند العرب 

.الأوّلین، ولذلك كثر في استعمالهم 

إن السّجع كظاهرة بلاغیة تدخل في تركیب الأسالیب والصور، ممّا یجعل وجودها -8
وة على استقلالها كظاهرة لها خصوصیاتها حاضرا ضمن علمي المعاني والبیان، علا

.وسماتها الجوهریة القائمة علیها في جوانبها الصوتیة والصرفیة والدلالیة 
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إن التصدیر حذق ومهارة وتفنن وتلاعب باللغة في تجلیاتها الإفرادیة والتركیبیة -9
.ضمن عملیة الإبداع الشّعري

.لالي في اللغة العربیةإن الجناس مظهر من مظاهر الاشتقاق والتولید الد-10

الإیقاع جوهر في تردّد أغلب المكونات داخل النص، وذلك التردّد یحقّق جانبا من -11
مادیة الإیقاع ممّا یسهم في تحسّسه وتتبع مسارت حركته، من جهة، كما یؤذن ذلك 
التردّد باستعمالات متفاوتة للعناصر اللغویة، وذلك التفاوت یخلق إیقاعا متنوعا، من 

.أخرى جهة 

إن تصنیف الإیقاع ضمن ما هو صوتي یحقّق تقاطعا وأرضیة مشتركة لتأسیس فهم -12
متقارب حول الطبیعة اللغویة للظاهرة الإیقاعیة، كما أنّ الجانب الصوتي یعتبر مستوى 

.هاما من مستویات اللغة، وعنصرا من عناصر الخطاب الشّعري بصفة خاصّة

ته إیقاعا خاصا، وبذلك فالحدیث عمّا هو إیقاع النص، هو في جوهره اكتساب لغ-13
عروضي أو ما هو بلاغي هو رهین ذلك التنظیم الذي تكتسیه البنیة اللغویة بدءا من 
الصوت وصولا إلى الجملة، وهنا یصیر الإیقاع اشتغالا على البنیتین النحویة والبلاغیة 

العروض الذي وحینما تعرض كلتا البنیتین على میزان الشّعر تأخذ خصوصیات علم. 
.یتلاحم إیقاعه وإیقاع البنیتین النحویة والبلاغیة 

لا یمكن دراسة الإیقاع  بصفة عامّة والإیقاع البلاغي بصفة خاصة، ما لم نتمكّن -14
من إدراك العلاقات بین مختلف التنظیمات الداخلة في بناء الأنظمة الكلیة للظاهرة 

ادیة، أو مختلف الأحوال التي تعتري اللفظ البلاغیة، وخاصة العلاقات الصوتیة أو الإسن
.أو التركیب 
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ولعلّ النتیجة السابقة تؤسّس للاشتغال على لغة النص كلّها، وجعل التنظیمات -15
الكلّیة، أو الأنظمةالجزئیة مرنة متحرّكة تفسّر في ظل علاقات دلالیة غیر مبتورة عن 

.العكس 

لو من عنصر التكرار في شتى تمظهراته إنّ جمیع الظاهرات الإیقاعیة البلاغیة لا تخ-16
بین منتظم وغیر منتظم، لتتولّد حركة إیقاعیة یفسّرها الجانب الدلالي، الذي یتحقّق على 

.مستواه الانسجام وإن كان التكرار غیر متّسق

وبناء على النتیجة السابقة، تصیر الأبنیة النحویة في علاقة تفاعلیة والعناصر -17
للتنظیم النحوي طاقات إیقاعیة خارج السلامة اللغویة، تفسّر البلاغیة، بمعنى یكون 

.دلالیا، وذلك ما یجعل التركیب اللغوي والجانب الدلالي یمثلان في حركة متلازمة

وعلیه فإنّ القیمة الإیقاعیة ومدى التأثیر في المتلقي، من دون شك، سیختلف -18
كرة أن التركیب البلاغي أو باختلاف طبیعة التراكیب في حدّ ذاتها، وهذا ما یعزّز ف

إضافة –البلاغة ماهي إلا مظهر من مظاهر اللغة، فلا یمكن لهذه الأخیرة ان تتحقق 
إلاّ بوجود ظاهرة بلاغیة، فالمتكلّم یفكّر ثم یخرج كلامه معرّفا أو -إلى ما هو صوتي

من منكّرا، ویقدّم ویؤخّر، ویوجز ویطنب، ویوصل أجزاء الكلام ویفصلها، وغیر ذلك
الظاهرات البلاغیة، مراعیا المعنى الذي هو مجال نقد اجتماعي أكثر من غیره من 

.  المستویات الأخرى

إذا كان الإیقاع الموسیقي یقوم على الصوت والزمن، وسلّمنا بأن الإیقاع مصطلح -19
استعمل في الموسیقى، فإنّ هذه الخصوصیة تجعله باللغة أولى انتسابا، ذلك أنّ 

ن من جوهر اللغة،  یتحققان في فعل النطق، فالصوت غیر مجرد من الصوت والزم
وإذا كان من خصوصیات الصوت في العمل الأدبي أنه لغوي، هذا ما یجعل . الزمن 

المعنى ركیزة أساسیة تنضاف إلى الفعل اللغوي، وبتعبیر آخر قدرة الصوت اللغوي على 
.تمثّل المعاني بخلاف الصوت في الموسیقى 
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مردّ كل من الموسیقى واللغة في جانب منهما إلى الطبیعة العذراء، فإنّ تلك إذا كان-20
العلاقة تؤسّس لفكرة الاجتماع بالدرجة الأولى، والتي یكون فیها المجتمع معطى 
اختباریا، كذلك اللغة، قبل أن تصیر متوارثة، ومنه فالإیقاع ألصق باللغة كمعطى 

.لتي تجود بها اللغة المتوارثة عن أجدادنااختباري، ثم تطوّرت بذلك الإیقاعات ا

إذا كان الإیقاع الداخلي مسألة لسانیة سمعیة، والعرب تحسسوا هذا النوع من الإیقاع، -21
وإن لم یصطلحوا علیه اسم إیقاع، كما عرفوه في ظاهرات بلاغیة متعدّدة تتردّد فیها 

مصطلح في العناصر الصوتیة من صوامت وصوائت ومصوتات، فإنّ هذا یجعل ال
الظاهرات اللغویة أو اللسانیة، لیعتمد علیه في دراسة النص الأدبي من جهة، ویكون 

.عنصرا داخلا في تكوین الخطاب الشّعري بصفة خاصة، من جهة أخراة 

قضایا التجوید والتنقیح في الشّعر، هي في أساسها مرتبطة بالإیقاع الداخلي، إنّ -22
لفظ وتخیّر أحسنه لأشرف معنى، كان الهاجس فحرص الشّعراء على انتقاء أعذب ال

الأوّل، وكان السّبب وراء بقاء القصیدة حولا كاملا، وما كان الوزن مستعصیا علیهم، 
فقد عرفوه بسلیقتهم، وهنا نؤكّد من جدید على خصوصیات النظام العروضي المصاغ 

ة لعملیة في تنظیم ریاضي یبدو مجرّدا، إلا أنّه ترجمة لخصوصیات اللغة، وترجم
.التنقیح التي كان أساسها اللغة 

قد - خاصة في الشّعر–ویمكن القول أنّ فكرة الخارجي والداخلي في الإیقاع -23
فرضتها طبیعة ومنهج الدراسة أو النظریة العروضیة الخلیلیة في الاحتكام إلى 

بنیة الصوت المسموع الذي یؤسس لقوام الوزن ، من غیر الاهتمام أو التركیز على ال
الصوتیة في علاقة الحروف بعضها ببعض ، أو النظر في خصائصها النوعیة وما 
تحققه من دلالة على المستوى الإفرادي أو التركیبي في ظل البنیة العروضیة ، وهذا 

.في اعتقادنا هو ما جعل فكرة الخارجي تطغى وتكون محور الدراسة
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رض بالضرورة طرح السؤال أو ومن دون شك، فإنّ استعمال مصطلح خارجي یف
البحث  عن النظیر والمقابل ، أي ما هو داخلي ، لتتأسس فكرة ما هو خارج الوزن والقافیة 
أوّلا ، باعتبار أنّ الإیقاع الخارجي اقترن بالعنصرین السابقین، ولذلك شمل الداخلي كلّ ما 

ار بمختلف أنواعه ، یتصل بالمفردة أو التركیب أو الظاهرات الأسلوبیة الأخرى كالتكر 
والظاهرات البلاغیة التي تتجلى فیها ملامح التكرار الصوتي والتناسب والموازنات ، من مثل 

السجع والجناس، والترصیع والتصریع ، ورد الأعجاز على الصدور والتقسیم، وغیرها ممّا : 
عة من یمكن أن یكشف عن عناصر الانسجام والتناسب ، لیمتد إلى علاقات دلالیة متنو 

. تضاد وتقابل ومشاركة وكلیة وجزئیة، وغیرها من العلاقات الأخرى

ومن الدراسات أو التوجهات ما جعلت الداخلي  یقتصر على ما هو ضمن الحروف 
وما یكون من آلیات وإجراءات تتعلق باختیار ) الواحدة( الداخلة في تكوین الكلمة المفردة 
ولذلك كان في ظل هذه النظرة اعتبار التكرار . ا تلك الكلمةالمادة الصوتیة التي تشتمل علیه

.  والتوازن الصرفي من باب الإیقاع الخارجي

وللفصل في المسألة فإنّنا نقرن مصطلح خارجي بأصوله التي تأسّس علیها وهي الوزن 
یة ، والقافیة ، وعلیه یكون المقابل ؛ أي الداخلي حاملا معنى ما هو خارج الوزن والقاف

لیشمل بذلك ما یتعلّق باللفظة المفردة أو الصیغة الصرفیة أو التركیب وما یدخل علیه من 
عملیات التقدیم والتأخیر ، والوظائف النحویة المحقّقة ، وكذا الظاهرات البلاغیة الكاشفة عن 

.ملامح التناسب والتوازن ممّا یؤثر في القارئ ویستمیله

إلى جعل الإیقاع یتقاطع ومجموعة من التخصصات أو ولعلّ الطرح السابق یؤدي 
النظریة العروضیة، النظریة : النظریات التي تفسّر مجتمعة الظاهرات الإیقاعیة ، من ذلك 

.، النظریة الموسیقیة، النظریة الأدبیة ، نظریة الجمال) المستویات اللغویة( اللغویة

ن خلال اهتمام العرب بالتلوین ولعلّ ما هو بالغ الأهمیة في ما یمكن استنتاجه م-24
في الحركات أثناء العنایة بالحروف المصوتة ضمن بنیة القافیة یكشف عن تضمن 
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الإیقاع الخارجي لفكرة الداخلي ، لأن انتقاء المادة الصوتیة والاهتمام بالحركات 
والنظر في تأثیراتها القبلیة والبعدیة ، هو من صمیم الإیقاع الداخلي ، في حین نجده

.ضمن مقاطع القافیة

على أساس الإیقاع، كمعیار تمییزي -في جانب منها-إن تصنیف القصیدة الحدیثة-25
بین لحظتین تاریخیتین حاسمتین، قد جعل ذلك المعیار یختزل فیما یعرف بفصاحة 

. المفرد أو فصاحة التركیب عند العرب قدیما

ات الإیقاعیة لا ینبغي یمكن القول أنّ الاشتراك في الجانب الصوتي في الظاهر -26
أن یفهم على أنّ الصوت وحده فقط هو أساس الإیقاع، باعتبار أنّ هذا الأخیر قد 
ینجم عن حركة المعنى التي تحدّدها تنظیمات علائقیة متنوعة ، قد تخرج عمّا هو 

.صوتي

إنّ قیام الإیقاع على ما هو صوتي قد احتكم إلى ما هو مسموع أكثر من غیره -27
الأخرى ، التي نعتقد أنّها تسهم بشكل كبیر في تفسیر الظاهرات من الأسس

الإیقاعیة ووجب توسیع مجال الدراسات فیها، من ذلك الجانب البصري الذي یتجلّى 
في الأمكنة باعتباره تنظیما تحكمه المسافات والزمن ، لما یجعل للمكان في الكتابة 

.يالخطیة إیقاعا یتلون في مساریه الأفقي والعمود

إن دخول العناصر البلاغیة في علاقات دلالیة مع بعضها بعض ، أو مع -28
عناصر أخرى خارج الظاهرات البلاغیة، وفي مقطوعات شعریة متعدّدة ، جعل 
الإیقاع البلاغي یتجاوز ما هو متحقق فعلا ، أي تجاوز عملیة الرصد ، للبحث فیما 

الإیقاع البلاغي محققا اتساقا هو كامن ، تفسره الحركة الإیقاعیة ، وذلك ما جعل 
ولعلّ هذه المیزة  یمكن أن یتعمّق في دراستها في . وانسجاما على مستوى الخطاب 

.    و تحلیل الخطابألسانیات النص 
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إنّ الفهم والتأمّل والإدراك ، أو ما عبّر عنه ابن طباطبا العلوي بعبارة الفهم -29
الإیقاعیة ، ذلك أنّ إدراك ووعي عناصر الثاقب، لا یمكن أن یغیّب في فهم الظاهرة 

التأثیر في المتلقي ممّا یكون في باب التجانس والتلاؤم والتناسب أو غیره من 
العلاقات التي قد تتأسّس على التقابل أو التضاد أو الكلیة أو اللزوم أو التضمن أو 

اللغة ، الظهور والاختفاء ، لا یمكن أن یفهم أو یدرك إلا بمعرفة كبیرة لأسرار 
باعتبارها ظاهرة اجتماعیة وثقافیة تتجلى فیما هو لساني، وعلیه لا یمكن فهم الإیقاع 
بمعزل عن تلك التراكمات الثقافیة المرتبطة بالعادات والتقالید والنظم ، ممّا یمكن أن 

. یترجم في ظاهرة الوضع أو الاصطلاح في اللغة

: ومن الاقتراحات المقدّمة 

ولا نقول كبدیل للإیقاع العروضي وإنما یتآزران -رة الإیقاع البلاغي ، حتى نبلور فك-1
لا بدّ من إكثار الدراسات التطبیقیة التي ترصد الحركة الإیقاعیة على -ویتكاملان

مستوى الظاهرات البلاغیة ، لنتمكن من تفسیر الأنظمة الإیقاعیة البلاغیة ، ومن ثم 
وبذلك نتمكّن من التأسیس لتراكم . لأنظمةوضع تنظیرات لما هو مطّرد من تلك ا

معرفي متواضع علیه أو متقارب إلى حدّ ما ، أمّا أن یبقى الحدیث عن التجدید أو 
التحدیث على أنه ضرورة ، وأنّ الوزن لا یصلح لتفسیر إیقاعات الشّعر العربي، من 

د ، فإنّ دون التأسیس الفعلي لدراسات معمّقة وواعیة ، تقدّم إضافة لما هو موجو 
.    المسعى في ذلك الاتجاه لا یقود إلاّ إلى الفوضى 

إنّ الأمر السابق لیس بالسهولة تحقیقه ، في ظلّ ثراء وخصب الظاهرات البلاغیة -2
المتصلة اتصالا مباشرا باللغة ؛ بمعنى أنّ ما یتعلق بالأنظمة الإیقاعیة البلاغیة ، 

وبذلك فإنّ . وى المعیار أو الاستعمالهو ما یتعلّق بأنظمة اللغة ، سواء على مست
تغیّر مستعمل اللغة ، وتغیّر الظروف والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسة ، 
یؤدّي بالضرورة إلى اكتساب البنیة اللغویة دلالات جدیدة تعبّر عن ذلك التغیّر ، ممّا 
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ي للأنظمة یجعل المسألة غیر قارة ، ولكن ذلك لا یمنع من تقدیم ملمح تمییز 
الإیقاعیة تفسّر التحوّل الحاصل في كلّ مرحلة على جمیع الأصعدة ، لیصیر بذلك 
الإیقاع البلاغي إیقاعا متجددا ، أو إیقاعا لا یموت ، إنه إیقاع المستقبل ، أو إیقاع 

. ما هو كائن ، وما ینبغي أن یكون
نا إلى مسألة ، هي إذا نظر -في اعتقادنا–إنّ الطرح السابق ، یمكن أن یتحقّق -3

أكثر خطورة ، وأكثر تعقیدا ، من الإیقاع البلاغي ، ألا وهي مسألة التجوید في 
القرآن الكریم ، وكیف استطاع العلماء ضبط نظریات وأصول في ذلك ، رغم تعقّد 
مسائل الصوت وما یتعلّق بمخارج الحروف ، ومتى یكون الوقف أو الوصل أو 

. یق ، وغیر ذلك ممّا جادت به قرائح علمائنا في ذلك البابالقطع أو التفخیم أو الترق
ضرورة تعزیز الدراسات الصوتیة الوظیفیة والدراسات الدلالیة في مجال علم الإیقاع -4

، لأنّ تصنیف مصطلح الإیقاع ضمن ما هو لساني یكون في خدمة ما هو أدبي ؛ 
الصوت ودلالاته، إیقاع إیقاع : فالحدیث عن إیقاع اللغة ، یجعلنا نقف عند حدود 

البنیة الصرفیة ودلالاتها، إیقاع البنیة النحویة ودلالاتها، إیقاع البنیة البلاغیة 
.ودلالاتها

وإذا نظرنا إلى العناصر السابقة نجد الصوت قاسما مشتركا بینها ، على اختلاف 
من المباحث ممّا یجعل الإكثار . هندسة توزیعه في البنیة الإفرادیة والبنیة التركیبیة

. في الدراسات الصوتیة الوظیفیة المتعلّقة بالإیقاع ضرورة لا مناص منها
كما أنّنا إذا نظرنا إلى جامع مشترك تلتقي فیه العناصر السابقة جمیعها ، نجده 
عنصر الدلالة ، وهنا وجب الإكثار من الدراسات الدلالیة للإیقاع ضمن مباحث علم 

. الدلالة
والتحلیل من الصوت إلى النص مرورا بالدلالة أو العكس ، تجعل فعملیتا التركیب

ضرورة حتمیة ) علم الأصوات الوظیفي ، علم الدلالة( حضور العلمین السابقین
. لتوسیع الدرس الإیقاعي في اللغة و الشّعر العربیین 
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ق ولعلّ الإكثار من الدراسات لقضایا الإیقاع في العلمین السابقین ، سیفتح الآفا
لتخصص ثالث وهو الدراسات الأسلوبیة على اختلاف تفرّعاتها ، لأننا نتمكّن من 
رصد هندسة توزیع الصوت ضمن ما هو إفرادي أو تركیبي ، وكذا هندسة توزیع 
البنى الإفرادیة والتركیبیة، ممّا یحقق التكرار المنتظم أو غیر المنتظم ، لأن 

ومن ثمّ یمكن . ما ، ما لم یتسم بالتنافرالاختلاف في التوزیع یشكّل هو الآخر نظا
. الحدیث عن أسلوبیة إیقاعیة

إنّ الجانب الآخر في الإیقاع ، وهو التداخل الموجود بین الإیقاع الموسیقي والإیقاع -5
فإننا نقترح هنا ضرورة القیام بدراسات -وقد فصلنا في الفروق بینهما–الشّعري 

كّ بالیقین ، من خلال التعبیر عن الملفوظ موسیقیة للوزن الشّعري ، لیقطع الش
بالمنقور ، وهي الدراسات التي أشار إلیها ابن سینا وصفي الدین الأرموي ، لیتضح 
جلیا كم عدد الحروف في البیت الشّعري أثناء الوزن وكم یقابله من السواكن 

.صّرفوالمتحركات في نظرة الخلیل ، ثم كم یقابله من النقرات في علم الموسیقى ال
إنّ مسائل اللذة والشعور بالارتیاح والطرب أثناء سماع إیقاع معیّن ، یمكن البحث -6

عنه فیما هو لساني كامن في تراكیب لغویة أو ظاهرات بلاغیة قائمة على أساس 
التماثل بین الدال والمدلول ، أو علاقات احتواء بینهما ، قد تكون قائمة على ما هو 

كما قد یكون الاتفاق على . خاص ، أو مادي ومعنوي جزئي و كلّي ، أو عام و 
مستوى الرؤیة لیس بالضرورة تترجمه علاقات الاتفاق بین الدال والمدلول ، فقد تكون 

.علاقات التضاد أو المطابقة أو التقابل
التخلّي عن فكرة أنّ التفسیر الجدید لأي ظاهرة ، یكون بمنأى الأصول المعرفیة -7

ادعاء مثل ذلك في جمیع المعارف ، لا یعدو أن یكون بناء القدیمة ، لأنّ أيّ 
.فوضویا ، یسقط  تلقائیا مع الزّمن

فالتجدید في تفسیر إیقاعات الشّعر العربي ضرورة ، لكن لا تقصي الأصول المعرفیة 
المتعارف علیها، لأنها تؤسس لمعرفة علمیة تفسّر حضارة وثقافة الأمة ، لیس فقط 
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، بل حتى في مرحلة التجدید ، لأنها هي الشاهدة والمفسّر في مرحلة التأسیس 
.الحقیقي لفعل التغییر والتجدید الواعي

لقد نظم مفدي زكریاء أشعاره على أوزان الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كما نظم أحمد -8
شوقي شعره على الأوزان نفسها ، وكذا محمود سامي البارودي ، وعبّر كلّ شاعر 

عاناة شعبه ، في الوقت الذي عبّر فیه محمود درویش ونزار قباني عن  معاناته وم
وجبران خلیل جبران وأمل دنقل عن طموحات شعوبهم وآمالهم وآلامهم ، ولكن هل 
أضرّ ذلك مفدي زكریاء أو البارودي أو شوقي ، أو هل نتجرّأ ونزعم عدم شاعریة 

عض شعراء ونقاد العصر كلّ من هؤلاء لأنهم نظموا على بنیة عروضیة ثار علیها ب
الحدیث؟ لا نشكّ في ذلك ، لأنّه لو صدق ذلك الأمر لأخرجنا الشّعراء الجاهلیین 

. والإسلامیین والأمویین والعباسیین كلّهم من خانة الشّعراء 
إنّ نظرة الشاعر وهو یكتب ، تجعله یتمثّل مفاهیم تراثیة داخل بناء شعره وبناء 

یه فإنّ الشاعر بمفهوم آخر یحمل ذاكرة المفاهیم القصیدة في زمن مغایر ، وعل
والدلالات التي تؤسّس للعمل الإبداعي في زمان ومكان معیّنین ، إذ یتمّ من خلال 

. تلك الذاكرة إقصاء معاییر أخرى لا یتبناها الشاعر أو لا یؤمن بها 
شكیل وتصویر ومنه یمكن القول أنّ تلك المرجعیة التي تؤسّسها الذاكرة الدلالیة في ت

جملة مفاهیم كالشّعر والقصیدة والوزن والقافیة والتشبیه والاستعارة والسّجع والجناس ، 
وغیرها من المفاهیم التي تشكّل موروثا ثقافیا أو ذوقا متواضعا علیه ، نجد له توظیفا 

.وآلیات استعمال تشكّل في ذاتها بناء في زمن مغایر
إیقاعیا وفق رؤیة الاحتكام إلى البیت -مجازا–یمة إنّ دراسة القصیدة العربیة القد-9

مستقلا عن النص والسیاق العام له ، تلاءم وفكرة العروض أو الدراسة القائمة على 
التفعیلة والوتد والسبب والساكن والمتحرّك ، إلا أنّ دراسة الإیقاع البلاغي وفق رؤیة 

الشّعري القدیم یجود بعطاءات تأسّست على تجاوز النظرة السابقة ، أثبتت أنّ النص
دلالیة قادرة على احتواء تجربة الشاعر في زمن مغایر للذي ظهر فیه أو حاول هدم 
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بنائه ، ومن هنا نستنتج أنّ الشكل أو القالب الشّعري لا یمكن أن نقصر ونقرن 
صلاحیته بزمن معیّن ، بمعنى آخر لیس بمجرّد ظهور شكل أو قالب جدید ، یبتر 

ول ، خاصة إذا كانت الأدوات الفنیة الموظفة في الشكل القدیم الموجود في الشكل الأ
. زمن مغایر قادرة على استیعاب متغیرات المجتمع

إنّ الفكرة السابقة تقودنا إلى توسیع الدراسات في الإیقاع الشّعري ، رغم بقاء الوزن 
تتطابق الجمل ثابتا عبر العصور ، لماذا هذا الكلام ؟ لأنّه من المستحیل أن 

والعبارات الموظفة في البیت الشّعري ، وفي ظلّ هذا التصوّر یتنوع ما هو بلاغي ، 
فیصیر بذلك العروض ثابتا كإطار أو تنظیم، والبلاغة متجدّدة خاصة على مستوى 

.الاستعمال
لا ضیر في استعمال مصطلح بدیع مقابل مصطلح بلاغي ، فقد كشفت الدراسة -10

ة أنه لا یمكن تغییب ما یعرف بالمحسنات البدیعیة أثناء دراسة الإیقاعیة البلاغی
.الأسالیب الإنشائیة والأسالیب الخبریة وكذا الصور البیانیة 

بمعنى آخر ، حینما بحثنا في إیقاع علم البدیع وجدناه مؤسسا على ما هو نحوي 
ف أنواع یأخذ طبیعة أسلوبیة ، فالأسالیب الإنشائیة أو الخبریة تتوفر على مختل

والأمر . أسلوب بلاغي أو أسلوب بدیع :  المحسنات البدیعیة ، وهنا یمكن أن نقول
نفسه أثناء دراسة إیقاع الصور البلاغیة أو البیانیة ، فقد وجدناها قائمة على ما 
صنّف ضمن مباحث علم البدیع من سجع وجناس وتوریة وطباق ومقابلة وتقابل 

كس وتبدیل ومجاورة وتردید وتكرار ومحاذاة وإتباع وجمع وتقسیم وتشابه الأطراف وع
وبذلك یصیر علم البدیع مضمّنا في علمي المعاني .  وغیر ذلك من المباحث 

والبیان ، ولا نعتقد أنّ هذا الاقتراح یعدّ تهمیشا وتغییبا لمصطلح البدیع ، بل الامر 
ثفا في عكس ذلك ، فهو یعزّز من توظیفه ضمن علمین ، ویجعل له حضورا مك

.          الدراسة
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هذه أهم الخلاصات والنتائج العامة التي أمكن التوصّل إلیها ، من خلال هذه الدراسة 
ولعلّ هذا البحث . التي تبقى مقاربة إیقاعیة بلاغیة قابلة للتوسع والإثراء والنقد والتوجیه 

الذي لا یزال في أن یكون لبنة أو بعضا من لبنة تنضاف إلى الدرس الإیقاعي البلاغي
حاجة كبیرة لمزید من الأبحاث والدراسات ، خاصة في ظلّ تفرّع علوم كثیرة عن 

.البلاغة العربیة

والشكر الله بدءا وختاما
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قائمة المصادر والمراجع 
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2004مفدي زكریاء والدیوان الوطني لحقوق المؤلف  والحقوق المجاورة ، الجزائر ، 
.م 

دار المختار للنشر والتوزیع، الجزائر،   الطاهر مریبعي،: رإلیاذة الجزائر، ش-4
.م2009
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.  م 1996، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ) 02(ط

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، الجزء : جمیل صلیبا-2
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لسان العرب، الجزء ) : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(منظور ابن -8
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ص البحثــــملخ
ملخص باللغة العربیة-1

ملخص باللغة الإنجلیزیة-2

ملخص باللغة الفرنسیة-3

ملخص البحث باللغة العربیة-1

الإیقاع البلاغي في شعر مفدي زكریاء 

یعالج هذا البحث ظاهرة الإیقاع البلاغي في شعر مفدي زكریاء، من خلال دواوینه 
اللهب المقدّس، إلیاذة الجزائر، من وحي الأطلس، تحت ظلال الزیتون : الخمس، وهي 
.لى  مدخل وثلاثة أبواب وتسعة فصول وخاتمةوقد اشتمل هذا البحث ع. وأمجادنا تتكلّم 

حیث عالجت في المدخل مختلف المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة للإیقاع، مشیرا إلى 
علاقته بمختلف علوم اللغة، متحدّثا عن بعض الفروق الموجودة بین الإیقاعین الموسیقي 
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كما تمت الإشارة . ع والإنشاد والشّعري، مع تبیین العلاقة بین الإیقاع والموسیقى وكذا الإیقا
إلى أنواع الإیقاع وإبراز وظائفه البیانیة التفسیریة والجمالیة والنفسیة والتعبیریة، لیتم التمییز 

.بین الإیقاع داخل الفنون وخارجها 

إلى إیقاع الخبر والإنشاء، وإیقاع ) إیقاع علم المعاني( وقد تطرقت في الباب الأول 
. وإیقاع التعریف والتنكیرالتقدیم والتأخیر،

تمّ الحدیث عن إیقاع التشبیه، وإیقاع الاستعارة، وإیقاع ) إیقاع علم البیان( وفي الباب الثاني 
.الصورة الكلیّة 

إیقاع السّجع، وإیقاع الجناس، وإیقاع ردّ الأعجاز ) إیقاع علم البدیع( لیعالج الباب الثالث 
.على الصّدور 

لإیقاع البلاغي ضمن اهتمامهم باللغة العربیة االعرب قدیما إدراكحیث كشف البحث عن 
اهتمامهم بالشّعر وتنقیحه وتجویده، كلّ ذلك من أجل إضافة إلىفي مختلف الاستعمالات، 

وذلك ما تجلى في حدیثهم عن . التأثیر في المتلقي والتعبیر الدقیق عن المعنى المقصود 
تعلقة بقضایا الإعجاز في القرآن الكریم، والقراءات القرآنیة الفصاحة والبلاغة وكذا بحوثهم الم

 .

كما یتبین من خلال هذا البحث أنّ الإیقاع البلاغي لا یمكن أن یدرس بمعزل عن القضایا 
دون منهذه الجوانبفيالنظرة الشمولیة إضافة إلىالصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، 

. إهمال أيّ منها 

من میزة في الإیقاع العروضي وهي الضبط والوضوح، فإنّ الإیقاع البلاغي یتّسم وإن كان 
بالتنوع والتعدّد والثراء، باعتباره یمثّل اللغة، بل لا یمكن لهذه الأخیرة أن تتحقّق إلا في وجود 

. ظاهرة بلاغیة 
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جدّد التركیب ولعلّ هذه النظرة للإیقاع هي التي تجعل البلاغة العربیة تتجدّد عطاءاتها بت
اللغوي أو النظم والتألیف، ممّا یجعل الإیقاع البلاغي معبّرا عن كلّ إبداع في أيّ عصر من 

.  العصور 

ملخص البحث باللغة الإنجلیزیة- 2
Abstract:

Rhetorical Rhyme in Moufdi Zakarya’s Poem

The present research deals with the phenomenon of rhetorical rhythm in Moufdi Zakarya’s
poem through his five collections, namely; alahab elmokadas, The Iliad of Algeria, min wahyi
el atlas, tahta dilal ezaytoun, and amdjadona tatakalem. It is made up of a general
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background, three chapters, nine sections and a conclusion. In the general background of
the research, we have dealt with the various linguistic and terminological concepts for
rhythm, pointing out to its relationship with the different language disciplines. We have also
spoken about the musical and poetic rhythms, pinpointing the link between rhythm and
music from the one hand, and rhythm and songs from the other. Further, we have referred
to all kinds of rhythm and highlighted its expressive, interpretive, aesthetic, psychological
functions, which led us to differentiate between rhythm within arts from the one outside
them.

The first chapter dealt with the rhythm of predicative and affective styles; rhythm of
foregrounding and backgrounding; rhythm of definiteness and indefiniteness. In the second
chapter, there has been a discussion about the rhythm of simile, metaphor and the rhythm
of the global image. The third chapter examined the rhythm of rhyme, homophony and the
one of rendering the backgrounded verses in the forgrounded ones.

The research has revealed the awareness of the ancient Arabs to the rhetorical rhythm
within their interest in the Arabic language in different uses in addition to their keen interest
in poetry and its refinement. All that is for the sake of influencing the addressee and getting
the pithy expression for the intended meaning. This has been manifest in their talk on
eloquence, rhetoric as well as their research works related to issues of miracles within the
sacred Quran and Quranic readings.

Additionally, the research has shown that the rhetorical rhythm cannot be studied in isolation
from the phonological, syntactic, morphological and semantic issues, not to mention the
global view among these aspects without neglecting anyone of them.

Despite the fact that metrical rhythm is characterized by its rigour and clarity, rhetorical
rhythm is known for its variety, diversification and richness. This is so because it represents
language. Actually, the latter will have no realization unless there exists a rhetoric
phenomenon.

In fact, it is highly possible that the present vision to rhythm is behind the renewal of Arabic
Rhetoric whenever there are new linguistic structures or expressions. Given such a
situation, rhetorical rhythm is made a precursor for any creative work at all times.
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ملخص البحث باللغة الفرنسیة-3
Résumé :

Le rythme rhétorique dans la poésie de Moufdi Zakaria
Cette recherche porte sur le phénomène du rythme rhétorique dans la poésie de Moufdi

Zakaria, dans ses cinq recueils de poèmes, à savoir: alahab elmokadas, The Iliad of
Algeria, min wahyi el atlas, tahta dilal ezaytoun, and amdjadona tatakalem. Cette recherche
comporte une introduction, trois chapitres, neuf sections et une conclusion.
J'ai traité dans l'introduction des différentes définitions langagières et conventionnelle du
rythme, en indiquant sa relation avec les diverses sciences du langage, et parlant aussi de
quelques différences existant entre le rythme musical et poétique, j’ai démontré également
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la relation entre le rythme et la musique, ainsi la relation entre le rythme et le chant. J’ai
souligné les types de rythme et les importantes fonctions du rythme à savoir : rhétoriques,
explicatives, esthétiques, psychologiques et expressives, aux fins de faire une distinction
entre le rythme dans les arts et au-delà.
Dans le premier chapitre, j’ai traité du (rythme sémantique), du rythme de l’informatif et de
l’expressif, et du rythme de l’avancement et du report, et du rythme de la définition et de
l’indéfinition.
Dans la deuxième chapitre (rythme de l’éloquence), on a parlé au sujet du rythme de la
comparaison, de la métaphore, et du rythme de l'image globale. Le troisième chapitre a
traité du (rythme de la rhétorique), de l’assonance rythmique, de l'allitération et le rythme, et
le rythme de liaison de la fin et début des vers.
La recherche a révélé l’engouement des arabes anciennement  pour le rythme rhétorique
dans leur intérêt pour la langue arabe dans les différents usages, ainsi que leur intérêt pour
la poésie et pour son épuration et amélioration, le tout dans le but d'influencer le récepteur
et de trouver l'expression exacte du sens voulu. Chose qui se manifeste dans leurs
discussions à propos de l'éloquence et de la rhétorique, ainsi que leurs recherches sur des
questions miracle dans le Coran et les lectures coraniques.
Il est avéré à travers cette recherche que le rythme rhétorique ne peut être étudié

indépendamment des problèmes acoustiques, morphologiques, syntaxiques et
sémantiques, sans parler de la vision globale entre ces aspects, sans négliger aucun
d'entre eux.

Bien que l’avantage du rythme métrique soit l’exactitude et la clarté, le rythme rhétorique
est caractérisé par la diversité, la pluralité et la richesse, car il représente la langue, cette
dernière ne peut être réalisée qu’en présence d'un phénomène rhétorique.
Il se peut que cette vision du rythme, c’est elle qui fait de la rhétorique arabe renouveler

ses productions en renouvelant la composition linguistique ou les systèmes  et la création.
Ce qui rend le rythme rhétorique exprimer toute créativité dans toute époque quelconque.
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الفهــــــــــــرس 
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474-473إیقاع صیغ المفاضلة-ب
474إیقاع المشاهد :رابعا

475-474"تنزّل كریما في بلاد كریمة " قصیدة *
476-475مشهد الترحیب والتهلیل واللّقاء: إیقاع المشهد الأول -1

478-477)التحوّل إلى الممدوح( إیقاع المشهد الثاني -2

478-478:خواطر قصیدة دموع وآلام و * 
479-479إیقاع العنوان -أ

480-479:التنظیمات الإیقاعیة  ضمن المشهد الأوّل-ب
480-480التكرار في الصورة الاستعاریة *

481-480الموقف من الزمن**

483-481إیقاع المشهد الثاني -ج



769

490-484)أنموذجا" أنا ثائر" قصیدة (إیقاع شعر التفعیلة  : خامسا

491-490إیقاع العنوان-1

491-491إیقاع الحركة في النص -2

493-492إیقاع المشهد الأول -أ

494إیقاع المشهد الثاني- ب 

494-494: السرد -1-ب

498-494البنیة الأسلوبیة القائمة على الفعل الماضي والمفعول به-2-ب

499-498إیقاع المشهد الثالث -ج

499-499لماضیة والعطف علیهاالأفعال ا-1-ج

500-499التطریز والسّجع-2-ج

501-500التركیب النحوي -3-ج

504-501) الأخیر( إیقاع المشهد الرابع -د

515-505خلاصات ونتائج الباب الثاني  *

516إیقـــــــاع علــــــم البدیــــــــــع: الباب الثالث 
523-517باحث البدیع وتعدد الدلالات والم

524إیقاع السّجع : الفصل الأول 
528-525السّجع في عرف البلاغیین القدماء -1
534-528أقسام السّجع -2
535-534شروط السّجع -3
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538-535بلاغة السّجع -4

539)إیقاع السّجع( الدراسة التطبیقیة 
549-539إیقاع السّجع المتوازي -1
552-549مطرّفإیقاع السّجع المطلق ال-2

564-552إیقاع التشطیر -3

565إیقـــاع الجنـاس : الفصل الثاني 
567-566تعریف الجناس  -1
568-567أقسام الجناس  -2

568-568الجناس التام-2-1
568-568الجناس غیر التام -2-2

568أنواع الجناس التام -3
568الجناس المماثل-3-1
568الجناس المستوفى-3-2
568جناس التركیب-3-3

568أنواع الجناس غیر التام -4
568الجناس المُصَحَّف-أ

569الجناس المضارع-ب

569الجناس اللاحق-ج
569الجناس المُحرّف-د

569الجناس الناقص-ه
569جناس قلب البعض-و
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570الجناس المزدوج-ز

570ما یلحق بالجناس-5

570وظیفة الجناس -6

573-570الوظیفة الدلالیة -6-1

574-573الوظیفة الصوتیة -6-2

577-575الوظیفة النفسیة -6-3

577-577بلاغة الجناس -7-

579-578كیفیة تذوق الجناس-8
580-579جمال الجناس -9

581)إیقاع الجناس (الدراسة التطبیقیة 
581م إیقاع  الجناس التا: أوّلا

587-581إیقاع الجناس المماثل -1

588-588إیقاع الجناس المستوفى -2

588إیقاع الجناس غیر التام : ثانیا

591-589إیقاع الجناس المحرّف -1

593-591إیقاع الجناس الناقص -2

595-593الجناس الناقص المردوف-3
597-595إیقاع الجناس المطرّف -4
609-597رع إیقاع  الجناس المضا-5
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611-609إیقاع الجناس ضمن بنیة التشطیر -6
618-611إیقاع الجناس  اللاحق -7

623-618إیقاع جناس القلب -8

624إیقاع الملحق بالجناس-9

627-624إیقاع جناس الاشتقاق -9-1
637-627إیقاع جناس شبه الاشتقاق -9-2

638لى الصدور إیقاع رد الأعجاز ع:الفصل الثالث 
646-639رد الأعجاز على الصدور ، مفهومه وأقسامه

647)إیقاع ردّ الأعجاز على الصدور( الدراسة التطبیقیة 

647إیقاع التصدیر المكرّر: أولا 

649-647ما كان بین بدایة الصدر ونهایة العجز -1

659-650ما كان في حشو الصدر ونهایة العجز -2

664-659ایة الصدر ونهایة العجُز ما كان في نه-3

668-664ما كان في بدایة ونهایة العجز -4

668إیقاع التصدیر المتجانس: ثانیا 

670-668ما كان في أوّل الصدر ونهایة العجز -1

671-670ما كان في حشو الصدر ونهایة العجُز -2

673-671ما كان في نهایة الصدر ونهایة العجز-3

673-673ة ونهایة العجُز ما كان في بدای-4
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674إیقاع التصدیر الاشتقاقي: ثالثا 

680-674ما كان في بدایة الصدر ونهایة العجُز -1

687-680ما كان في وسط الصدر ونهایة العجُز-2

691-687ما كان في نهایة  كل من الصدر والعجُز-3

696-692ما كان في العجُز -4

696لاشتقاقإیقاع تصدیر شبه ا: رابعا 
697-696ما كان في بدایة الصدر ونهایة العجُز -1

705-698ما كان في حشو الصدر ونهایة العجُز -2

707-705ما كان في نهایة كل من الصدر والعجُز -3

709-707ما كان في بدایة ونهایة العجُز-4

716-710خلاصات ونتائج الباب الثالث*

717الخاتمة 
718حاتنتائج واقترا

724-718النتائج العامة 
729-724الاقتراحات

730قائمة المصادر والمراجع 
732-731المصادر : أولا 

748-732ثانیا المراجع
749ملخص البحث 
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751-750العربیةملخص البحث باللغة 
753-752نجلیزیةملخص البحث باللغة الإ

755-754الفرنسیةملخص البحث باللغة 
769-756الفهرس 
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